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> يُعتبر القرن الثاني للهجرة عصر الزندقة بامتیاز. يدل على ذلك الا المصنفات 
العديدة التی أنشأها المتکلمون آنذاك فى «الرد على الزنادقة» وفی «نقض الزندقة». 
وثانياً العدد الغفیر من الشعراء والکتاب والمتکلمین الذین تناقلت لوائح الاتهام 
بالزندقة آسماء‌هم. وأخيراً الحملة البوليسية الواسعة التي نظمتها الادارة العباسية 
لملاحقة بعض الأقليات الدينية التي حمل آتباعها ومن اتهم من المسلمین بالانتماء 
إلى ديانتهم اسم الزنادقة. 
بدأ الاهتمام الأكاديمي بالزندقة والزنادقة مع دراسة غولدزيهر عن صالح عبد 
القدوس التي ظهرت في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. ثم نشط في النصف 
الأول من القرن العشرين حيث ترسّمت بصلابة الأطر العامة والتوجهات التي 
ستسود إلى آمب بعيد حقل البحث. معلومٌ أنه كان بش بالزنادقة» بالمعنى الضیق» 
في الاسلام وقبل الإسلام» إلى أتباع الديانة المانوية التي كانت قد تأسست في 
أسافل الرافدين بُعيد منتصف القرن الثالث للميلاد وعرفت بعض الانتشار على 
هامش المسيحية في حوض المتوسط وفي الشرق. من هنا استأثر المانويون بالمحل . 
الأول والأبرز. وكان قد لفت الانتباه إليهم النصوص التي تناولتهم في الفهرست ‏ 
للنديم وفي الملل والنحل للشهرستاني. وهي نصوص وفيرة مصدرها الأول 
المانويون أنفسهم. وكان البحث يفتقدها. لذا ترجمت مراراً وتکراراً إلى اللغات 
الأوروبية. تلا ذلك نشر كتابين من السجال الكلامي. الأول كتاب الانتصار للخياط 
الذي نشره نيبرج عام ۱۹۲۵ وفيه یلح الخياط على مناضلة أشياخه من المعتزلة 
للمانويين وسواهم. الثانيی» من تصنيف الإمام الزيدي القاسم بن إبراهيم الرسي 
هو نقض لكتاب دعوي مانوي نسبه الإمام الزيدي لعبد الله بن المقفع. وقد حقق 
هذا الكتاب ونشره مع ترجمة إيطالية غويدي عام ۷ . ثم نتابعت الدراسات 


باللغات الأوروبية حول الزنادقة من حيث هم المانویون. من المحور الرئیس الذي 
عني خاصة بتاریخ الكنيسة المانوية وعقائد المانویین ی محور رئيس آخر اهتم 
بعلاقة الصراع التي قامت بين الاسلام والمانوية. في هذا المحور تستوي المقالة 
الرائدة لجورج فيْدا الصادرة عام ۱۹۳۷ والتي درس فیها الحملة البوليسية التي 
شنتها الخلافة العباسية الاولی على المانویین ومن اتهم من المسلمین بالانتساب 
إلى مذاهبهم. تلا ذلك مباشرةً دراسة صادقي الواسعة عام ۱۹۳۸ التي تناول فیها 
الموضوع نفسه من باب تاريخ الحرکات الدينية الايرانية في القرن الهجري الثاني 
باعتبار أن المانوية لم تكن عنده آکثر من فرقة مجوسية. كان صادقي أكثر ایجازاً من 
فيدا في مواضم وأکثر !سهاباً في مواضع أخرى حيث تعرّض لتاریخ المانویین قبل 
الاسلام ولأدبياتهم الدعوية ونشاطهم التبشيري في الوسط الاسلامي. وان يكن 
العمل الذي قام به بعد ذلك أحمد آفشار شيرازي عام ۱۹۵۲ - ونعنی جمعه لكمية 
كبيرة جداً من المقتطفات المستلبة من النصوص العربية والفارسية عن المانویین(۱) 
ی خاضة واله راق المائوية لي كل لضي ر 
«زندقة»» فهو قد أثار الاهتمام بالثانوية من جديد ورسخ الاعتقاد بحضورها الباهظ 
في دار الإسلام. عاد فيدا فجمع عام ١975‏ «شهادات» عدد كبير من المتكلمين 
ال الارن و جه إلى ال تلاه مونو عام ۱۹۷۶ فترجم الفصل 
الذي عقده القاضي عبد الجبار للثانویین والمجوس وقدّم له بدراسة م۳ 
مونو لم يتجاوز فيدا الذي يعود إليه ولا صادقي الذي لا يعرفه. إلا أنه نه ألح في 
مقالات عديدة على مسألة لم یتعرّض لها فيدا. لقد وجد في النصوص التي جمعها 
أفشار شيرازي روايات ترمي بعض معاصري النبي محمد من المكيين بالزندقة. من 
هنا اعت .هونا كان كرون كن الع ال هن فا ان هرا المكنين ر ا 
كانوا مانويين ممن كانت تربطهم بمؤسس الإسلام علاقات غير واضحة. نذكر 


.١1105 أحمد أفشار شيرازي» متون عربي وفارسي در بارى ماني ومانويت» طهران»‎ )١( 
(2) 0. Vajda, "Le témoignage d’al-Maturidi sur la doctrine des Manichéens, des 
Daysanites et des Marcionites" avec en "Note annexe: I’aperçu sur les sectes 
dualistes dans al-Mugni 6 abwab al-tawhid wa 1-’adl du cadi Abd al- Gabbar”, in 
Arabica, t.13 (1966), pp. 1-38,113-128. 
(3) G. Monnot, Penseurs musulmans et religions iraniennes. Abd al-Jabbar et ses 
devanciers, Paris, 1974 


أخيراً دراسة أحمد طاهري - عراقي وعنوانها ما ترجمته «الزندقة في العصر العباسي 
الأول في الشعر خاصة» (۱۹۸۲). وکان الاحری بالمؤلف أن یقول «لدی بعض 
الشعراء خاصة». فهو قد حمّق في آخبار بعض الشعراء ممن اششّه بانتمائهم إلى 
المانوية. وهم صالح بن عبد القدوس وبشار بن برد وأبان اللاحقي وحماد عجرد 
وأبو نواس وأبو العتاهية. كما استعرض اللائحة الطويلة التي لفّقها ابن الندیم 
للمسلمین الذین یظهرون الا سلام ویبطنون المانوية من المتکلمین والملوك 
والرژساء والشعراء وسواهم. هذه باختصار» على ما نعلم أهم الدراسات التي 
آنشئت حول الزنادقة المانویین في دار الاسلام. 


غير أن الزندقة كانت تشير أيضاً إلى الانحراف الدینی» السري أو العلنی» 
بالنسبة للمذهب الإسلامي المهيمن. وبهذا المعنى كان من الطبيعي أن تتعرّض لها 
دراسات وأبحاث لا ۱۳ عددا. بعضها مقتصر على دراسة هذا الفرد أو ذاك من 
آعلام القرن الثاني ممن اتهم في دینه. وبعضها عام یتناول هذا الوجه أو ذاك من 
وجوه الحياة الفكرية أو الادبية أو الروحية أو السياسية للقرون الهجرية الاولی. غير 
أن الأهمية الکبيرة التى أعطيت للمانوية والاطار الإتنى الذي ضعت فيه هذه 
الديانة جعلا من المعادلة التى توحد بين الزندقة رالا أفقاً وحَدَاً لمجمل هذه 
الدراسات بل حاملاً لجملة 59 المشکلات الأخرى. في الصنف الأول یتحول هم 
البحث ما إلى توكيد الانتماء إلى المانوية وإما إلى التبرئة منها. وهذا ما كان أهم 
فيدا وطاهري - عراقي. أما النمط الثاني» ونستثني منه مقاربة ماسينيون ويوسف 
فان إس صاحب الأبحاث الموسوعية عن علم الكلام في القرنين الثاني والثالث 
للهجر:" "۰ فقد لوّئته إيديولوجيات النصف الأوّل من القرن العشرين وقيوده 


(1) Ahmad 12671-17201, 22320208 in the early Abbasid period with special reference to 
the poetry. 1۳696 dactylographiée de 312 pages présentée en Avril 1982. University 
of Edinburgh. 

(2) L. Massignon, E.I', IV, 1298-1299. Idem, Essai sur les origines du lexique technique 
de la mystique musulmane, 2۳۳ édition, Paris, 1954, p.56-63, 160-179, 183-184. 
Idem, La passion de Hallag, martyr mystique de I'Islam, 2۳۴ édition, Paris, 1975, 
IV, pp. 425-433. ۱ 

(3) J.van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2, und 3. Jahrhundert Hidschra: eine 
Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Berlin; New York; de Gruyter. 
1991-1997, T.I, 416-456: 1.1], 4-41. = 


المعرفية. فیما کتب وما زال یکتب بالعربية مثلاً سن أحمد أمين لمن بعده في فجر 
الاسلام وضحی الاسلام سنه يبدو أنها غير قابلة للنسخ: أن الزندقة» وتعني 
المانویة» تترجم» کالشعوبية والتشیم» كراهية الفرس للعرب وسعیهم في تقویض 
دولة الاسلام واحیاء آدیان الفرس القديمة. إلى هذا الطاعون الفارسي المثلث» 
والی هذه السنّة القومية آضاف شوقي ضیف المجون والخلاعة. فبحسبه لا یمکن 
على سبیل المثال تفسیر سقوط العربي مطیع بن إياس في الخلاعة إلا بالافتراض 
أن آمه كانت فارسیة"". كأن الخلاعة» کلون العینین» تنتقل بالورائة. یناظر هذا 
التأويل لدی الباحئین الغربیین الذین کانوا یمیزون آنفسهم آنذاك باسم المستشرقين ‏ 
تأويلات أخرى تعزو للزندقة تأثيراً كبيرأ على الفكر الاسلامي وتسقط على صراعها 
مع الاسلام موقف «الاستشراق» نفسه من موضوعه» فترى في أفراد حامت حولهم 
شبهات الإخباريين المسلمين ‏ مثل ابن المقفع وابن الروندي والرازي الطبيب ‏ 
أبطالاً نهضويين ومفكرين أحراراً وفرديات تكاد تكون غربية» مغتربة عن بيئتهاء 
صقطعة ا تائهة في تاريخ الآداب الشرقية. هكذا تصوروا ما أسماه عبد 
الرحمن بدوي «تاريخ الإلحاد في الإسلام»”''» في ترجمة سيئة لتعبير 
Ketzergeschichte‏ الوارد في إحدى مقالات كراوس. فيما يخص القرن الهجري 
الثانی» أكثر هذه الأبحاث كاريكاتورية مقالات جابرييلي عن ابن المقفع وحول 
«الزندقة في القرن العباسي الأوّل» اختصر فيها أعمالاً سابقة له وأخرى لكراوس 
ولفَيْدا ورأى فيها بالحرف أن الزندقة التى كانت منتشرة بزعمه فى أوساط المتنورين 
هي في الواقع ديانة ماني الرفيعة» المؤسسة على مفاهيم فلسفية يونانية وعقلانية 
والتي كانت تمثل العقلانية والأنوار في بيئة مضادة للعقلانية. وأكثرها ابتذالا التيار 
الذي كان يمثله أرمان أبيل: الزندقة هي الميل إلى الفرس وترادف المانوية 


= والجزء الأوّل من هذا الكتاب ترجمته إلى العربية سالمة صالح ونشرته دار الجمل الألمانية بعنوان 
علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة» ۲۰۰۸. 

() شوقي ضیف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. الطبعة الأولى منه صدرت عام ۰۱۹۸۳ 

(۲) بعض من هذه الاعمال ترجمه عبد الرحمن بدوي مع مقدمة ونشره تحت عنوان : من تارخ الالحاد في 
الاسلام. دراسات ألف بعضها وترجم الآخرء المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بیروت؛ الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۰ . 


والثانوية والايرانوية والمجوسية وترتبط بالشعوبية وبتمود العالم الايراني المتواصل 
ضد العرب ". هنا وهناك رژية تراکم على التناقض اسلام - زندقة جميع التناقضات 
الممكنة» القديمة والمحدثة» الحقيقي منها والخرافي» الاتني والثقافي والسياسي 
والأخلاقي. رؤية أقل ما يقال فيهاء مع تطور الي ادي الفكري للقرون 
الهجرية الأولى» آنها غبية عميّة تسدل ستاراً صفيقاً على حقبة ربما كانت الأكثر 
زا وثراء في تاريخ دار الا سلام. 

عندما يشار بالزندقة إلى المانوية مسائل عديدة تحتاج إلى مراجعة. لا تختزل 
الزندقة بالمانوية ولا بما حقّقه أصحاب المقالات من عقائدها. يتعلق الأمر في 
الواقع بتبار ديني تمثله المسلمون في الإبان متنوعاً بحيث لم تحدد بعد بوضوح 
جميع الأقليات الدينية ال كانت تكونه. لقد شکلت الكنيسة المانوية آبرز فروعه 
وأوضحها وأكثرها حيوية دون أن تكون الأعمق تأثيراً. والعلاقة التى قامت بين 
الاسلام وهذه العائلة البابلية کانت معقدة» لا تزال مشوبة بالغموض بسبب معرفتنا 
المحدودة بالخريطة الدينية للعراق قبل الفتح. إنها لا تستوعب على کل حال في 
الصراع الخادمي أو الملاحقة البوليسية. 

من جهة أخرى» إن الزندقة» منذ ظهور الكلمة بالعربية في مستهل القرن 
الهجري الثاني» تفلّتت من القيد الفقهي الذي سجن فيه الآخر الديني المحروم من 
الذمة لتسكن في جسم الإسلام. لم تعد نظاما دتا أو فکریا محلدا غريباً عنه» أو 
على هامشه. أو هذه ال النادرة من «الملحدين» أو «الشخصيات القلقة»» لكنها 
' استقرّت في قلبه على هيئة النقيض الديناميكي. نقيض لازم في المدينة الاسلامیف 
كما في كل مدينة مُسيّجة بشريعة دينية» تکون «الفرقة الناجية»» بأنماطها المتعددتة 
بما هي مشروع مدينة فاضلة تتكامل فيهاء تحت اسم التوحید الأخلاق بالعبادات 
بالاحکام» بالعقيدة» بمكان العقل في وسائل المعرفة» بالموقف السياسي» بتوزيع 
الأفراد والطبقات فى البنى الاجتماعية» باللغة والآداب» بأساليب التعبير عن الحياة 
الشعورية اليومية في الفضاء العام. هذا الحقل النقيض الملازم لكل حقبة معرفية 
ثري بثرائها فقيرٌ ببؤسها منعدمٌ بانعدام الحياة فيهاء ليس خاصا بالقرن الثاني حيث 


(1) A.Abel, "Les sources arabes sur le Manichéisme", in: L Annuaire de I’ Institut عل‎ 
philologie et d'histoire orientales et slaves, t.16, Bruxelles (1963), p.31-71. 


وقع عليه بالصدفة التاريخية اسم الزندقة» اسم سیحتفظ به إلى حين دثور دار 
الاسلام لما یختزنه من السرية الذ. امنة لتحیین المعنی وتجدیده. الا أنه عرف في 
القرن الثانی» على آثر التحولات السياسية والاجتماعية الکبری التی شهدها هذا 
قرت وعلی مدی جل کامل ريا في غاب السلطة الجامعة الناظمة غلیانً 
وتنوعاً لن تعرفهما دار الاسلام من بعد أبداً. لقد تجمّعت في حدوده المتحركة 
معطیات شتّی من یومیات الحياة فى المدینة: بعض الظاهرات الاجتماعية التی 
ترافق نشوء ونمو المدن؛ الثقافة الدنیا آو المضادة آو المعارضة المتحصلة عن 
التمییز أو الاقصاء أو القهر الاجتماعی أو السياسى» بقایا الدهرية العربية 
تکاس لتاق قلب لهات کاس ما ام سيول 
واتجاهات ومطاعن على مامش اللقاء آو التفاوض آو الجدل أن الصراع بین 
الاسلام والادیان المحلية التي أيقظها الفتح العربي» النقائض التي یتمخض عنها 
بالقبروزة جال ال ی الاجا وتكن هه الت او تلك ال‌هالش: المخارل 
الروحية التي تكره على الاقامة فیها هذه الاقلية أو تلك ممن عجز عن التکیّف مع 
النظام الروحي والاقتصادي المسلم. هذا الفرد أو ذاك ممن تكسر اتزانه الاجتماعي 
الرغبة أو البؤس أو الاضطراب النفسي أ و الشذوذ أو الإدمان أو الانحراف... كل 
ذلك مما سيضعه نظام ديني - سياسي مُستجدٌ تحت اسم الزندقت في بنية يتأولها 
المتأؤل من الخارج» في معادلات مُعّدة» مؤلفة غالباً من التفاصيل والرموز 
والتمثلات» عصيّة أحياناً على الفهم» من العسير إحصاؤها أو تحديد الدرجة في 
تآلف وانسجام مكوناتها. باختصار» إن الزندقة بالمعنى الأول كما بالمعنى الثاني» 
مدينة في المدینف» جديرة بالاكتشاف من زوايا متعددة. 


هذه الدراسة موزعة في مقدمة وأربعة أقسام وملحق. في المقدمة حاولنا تحديد 
الحقبة التاريخية موضوع الدرس من الناحية السياسية والاجتماعية والفكرية» وبينا 
نشوء النظام الديني - السياسي الذي برزت معه بوضوح قاتل معالم الإسلام 
المستقیم وهوية الخصوم المسلمین وغیر المسلمین الذین حاربهم تحت اسم 
الزندقة. القسم الأول خصّصناه لفرق التیار الروحي البابلي الذي عرف آتباعه ومن 
دخل في دينهم من المسلمين باسم الزنادقة فحرموا من الذمة وطوردوا. في القسم 
الثاني درسنا الجدل الكلامي بين التوحيد ومعارضيه وأوجه النشاط الفكري التي 
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اعتبرت خروجاً عن الدين القویم کمعارضة القرآن ووضع الحدیث والمیول الثقافية 
الشعوبية. آما الاعلام من المتکلمین والکتاب والشعراء؛ وهم کثیر» ممن اشتبه 
بصحة عقیدتهم الدينية أو تعرّضوا لملاحقة الادارة العباسية بتهمة الانحراف الديني 
فدرسنا سیرهم في القسم الثالث. موضوع القسم الرابع هو ظاهرة المجون نشؤها 
وفلسفتها وآشهر ممثليها. آما الملحق ففحصنا فيه بعض الروایات التي تفید عن 
تغلغل الزندقة والمجوسیه في بعض قبائل العرب وفي مكة قبل الاسلام وفي فجر 
الإسلام. 

تنويه أخير: هذا الكتاب صدر بالفرنسية عام ۱۹۹۳ عن المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق بعنوان et zindiqs en Islam au second siêcle de‏ 2220202 
۶ غير أننا في هذه الترجمة لم نلتزم بالنقل الحرفي وتصرّفنا بالنص الأصلي 
بل أعدنا كتابة العديد من فصوله. لقد أصلحنا ما وقع فيه من أخطاء وأفدنا من 
المقالات الناقدة التي تناولته عند صدوره وحاولنا ما وسعنا تحبینه ۹ من 
تقدم البحث في الحقول التي تتقاطع معه أو تجاوره. 


۱۱ 


مقدمه 
زمان الزندقة والعودة المهدوية إلى الاسلام 


قال الخليفة العبّاسي المهدي یوماً لأحد الفقهاء ممن ينهم بالمیل لاهل البیت : 
«كأني أرى رأس زنديق يُضرب الساعة!» وفهم الفقیه أن الخليفة يعنيه فردٌ قائلا : 
«يا أمير المؤمنين إن للزنادقة علامات: تركهم الجمُعات وشربهم القهوات 
وتخلفهم عن الجماعات !»۲۲ . 

هذه الرواية» سواء كانت صحيحة أم مُلمقة» تعبّرُ تعبيراً موفیاً عن تنوّع 
الدلالات في الزندقة. على الرغم من أن الكلمة الموروثة عن الساسانيين كانت . 
تشير إلى تيّار ديني معیّن؛ مقصی ومحروب. فهي منذ ظهورها بالعربية في مطلع 
القرن الهجري الثانى/ الثامن الميلادي تقريباً احتوت على شبكة من الدلالات بالغة 
لتعقيد. وذلك بسبب تعدد الحقول الى دخلت في نظمها المعرفية أو مقولاتها 
التصنيفية » وبسبب تعدد السلطات» ا أو رمزية» التي کانت» في غیاب كنيسة 
جامعت تتحالف أو تتجاور أو تتقاطع أو تتدافع في تحديدها. دلالاتٍ. وان 
اجتمعت في الإشارة إلى الانحراف» كانت الواحدة منها تعيد إلى الأخرى في 
0 من أنساب الشبهات المستقرة 7 الحياة الاجتماعية للقرن الهجري الثاني 
وتمثلات آبنائه. فالسلوك المتحرر من أصر الشريعة مثلا أو التجدیف أو التعریض 
د أو الاستقلال الفكري أو الشك أو عدم الاعتراف ببيعة الخلیفة» فضلا ‏ 
عن أنه ي ينم عندهم على النفاق أو الانتماء الکاذب للاسلام» فانه یستدرج بو 


ات ا ا في العقد الفريدء e‏ 7 5 ص۱۲۳ و وعند ۳ خلكان» وفيات 
الاعیان ج۰۲ 11۷. ۱ 


عقائدية مناقضة للتوحید تفترض بدورها انتماءٌ سرياً لديانة ممنوعة ذات ممارسات 
شاذة. 


وللرواية خاصة مغزی تاريخي. فالمهدي هو ول خليفة اضطلم بمحاربة 
الزندقة محاربة منهجية. وهي حرب عرف بها في تاريخ الاسلام في القرون 
الوسطی. فالزندقة لم تبد كمشكلة وکجرم يُعرّض مقترفه للعقاب إلا على أثر 
تحولات عميقة عرفتها المجتمعات الاسلامية. كان التوتر الاجتماعي النانج عن 
تحول .الاسلام من دين عربي إلى دين آممي يغير في العنف وجه الامة ال تني في 
ثلث القرن الذي یفصل بين هشام بن عبد الملك آخر الأمويين الکبار في الشرق 
(خليفة من ۷۲/۱۰۵ إلى ۷۳/۱۲۰ والمهدي العباسی (خليفة من ۷۷۰/۱۰۸ 
إلى ۰۷۸۵/۱۹ إن انهیار الحکم الأموي بعد موت هشام بنا رافقه من تمژّق 
للسلطة آصاب النظام الديني - السياسي الذي كانت تمثله بالشلل. وکان ذلك بداية 
لمرحلة من الاضطراب السیاسی والاجتماعی انتشرت فیها على وجه التحدید 
الظاهرات الى ب قى مجموع تحت اسم الزندقة. 

في ذلك الوقت ظهر إلى السطح المخزون الديني الدعوي والثقافي المتنوع 
للبلاد المفتتحة بوجه خاص في خراسان وفي بلاد الارامیین الذین سمّاهم العرب 
الانباط. كانت الادیان مُتعددة في خراسان. كان ثمة البوذیون والمسیحیون 
والمانویون وباحتمال کبیر المرقیونیون» إضافة لبعض الاوساط المنتشرة فیها عقائد 
مزدكية الأصل. آما الجغرافیا الدينية لبلاد الآراميين فکانت فى غاية التعقید. إضافة 
لليهود والمسیحیین بمختلف کنائسهم وللیهود المتتصرین وکانوا عدة مجموعات» 
كانت بلاد الأنباط تأوي بعض الجزر «الوثنية؛ ومجموعة كبيرة من الفرق الغامضة 
الصغيرة التي كانت تتکاثر على هامش البهودية والمسيحية والمجوسية في أرض 
بابل الغنية بالأساطير الدينية والملاحم الخلاصية. لقد عبّر الآراميون بطريقتهم عن 
استقلالهم إزاء فارس وبيزنطية : انتظموا في «آمم» دينية مُتحركة ومُبشّرة» لكل منها 
رئيسها وكنيستها وكتبها ولهجتها الآرامية وقلمُها. إن هزيمة البيزنطيين وسقوط 
الكنيسة المجوسية أعاد الحياة إلى هذه الأمم التي كانت تحاصر إيران والتي لم 
يتوقف الكهنوت المجوسي عن مناضلتها فعرف بعضها على الأقل نهضة دينية لم 
يعرفها من قبل ولن يعرفها من بعد أبداً. إذا كانت المجوسية قد دخلت في الموت 
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البطيء بعدما استلب منها الموالي الفرس الثقافة الساسانية وأورثوها دار الاسلام 
وکانت البوذية التي شمّت طریقها نحو الشرق وهو الطریق الذي سیسلکه المانویون 
والنساطرة بعدهم - لم تهتم بالتوغل غرباً بعدما كان قد صذها عنه المجوس فان 
«الأمم» الارامية كان آمرها مختلفا. إذا كان بعضها موصداً مُعْلقَاً بقي في الظل» 
فأن البعض الاخر کالمسیحیین والمانویین وبمقدار أقل الدیصانیین والمرقیونیین 
كان توسعيا: لقد عرب هؤلاء كتبهم وبنوا ناك عبادة جديدة أو رمموا ما كان 
قائماً وانطلقوا سائحين يذيعون مذاهبهم في العالم الجديد الذي انفتح أمامهم في 
ظروف ملحمية موائمة للتبشير بأديان الخلاص» واثقين تماما من تفوقهم الديني 
والفكري على العرب. كان الثانويون من مرقيون إلى ماني أصحاب خبرة في 
الجدل وأصحاب تجربة طويلة فى انتقاد التوراة» إلهها الواحد وأنبيائهاء فاستقبلوا 
بتلك القراءة الناقدة القرآن والاسلام. وتغلغلت دعوتهم في المدن إلى المحیطین 
بالبلاط من أبناء الأعيان والکتّاب. 

وکان الکلام بمختلف اتجاهاته قد بدأ یخطو آول خطواته ویقرر مقولاته ‏ 
الاسلامية. ودخل أعلامه وکانوا هم أيضاً دعاءً نشطین - في أول علاقاتهم مع 
ممثلي تلك الأديان. وعلی إثر قیام مجالس الجدل والتبادل الثقافي» تَخلْق بحکم 
الحال کلام مشترك لا یختص في موضوعانه الطبيعية وفي مصطلحاته بدین من 
الأديان» وأخذ يراكم النقد المتبادل. بين توحيد المتکلمین ومذاهب خصومهم من 
الثانویین وسواهم ظهرت مجموعة فريدة من المتکلمین المستقلین الذین یمثلون 
الشك آکثر مما یمثلون الیقین. 

كما أن الحرکات السياسة - الدينية المسلمة التي كان یلجمها باحکام النظام 
الأموي انفلتت من عقالها. على وجه الخصوص الخوارج والشيعة. ودخل التشیم 
الذي یوصف بالغالی فى عصره الذهبی فعرف تکاثراً ملحوظا بحیث عاد من 
ال يان ا التي عرفت آنذاك غلياناً ثورياً فریدا. وانتشر 
في الكوفة والمدائن وبعض أحياء البصرة ثم في خراسان في الموالي والطبقات 
الدنيا وأوساط العبيد ساعياً إلى استخلاف إمام مهدي هاشمي. هذه الفرق ذات 
التنظيم السري كان یدیرها في العراق آنبياء في الغالب بابلیون. وكانت بابل وكذلك 
خراسان - قادرةٌ لمدی طويل أن تنبت في الإسلام كما في اليهودية والمجوسية 
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أنبياء عدیدین یغرفون ملء أيديهم من الکنز الروحي البابلی. لقد کتبوا الاسلام في 
عقائد ملحمية نجومية مُسحرة في خدمة مشاریع ثورية. في المحور منها تستوي 
شخصية ال مام الذي تحل فيه روح الله أو آدم السماوي . إنه نوع من الهرمس النبي ۱ 
- الملك - العالم الذي آلهم جمیم العلوم والاسرار الاهة ومُیح سلطاناً خارقا 
للعادة وأعطي أن یُمکن مما طلعت علیه الشمنس؛ » فينهي التاریخ» عما قریب» إلى 
حالة من العدل والسلام. واعتبروا أن الخلاص بابه طاعة الإمام والانتساب الروحي 
لتعليمه لا الالتزام بالفرائض والعبادات التي هي في الواقع رمو وإشارات» ولمن 
لا يفهمها أغلال وعقوبات. 

فى هذا الوقت اجتاحت العراق كذلك ظاهرة المجون والخلاعة. قبيل من 
المسلین (الندماء) من العرب والموالي أنيط بهم تسلية الأمراء والطبقات العليا قام 
فنهم على السخرية من أوامر الدين ونواهيه في مجالس الطرب والشراب. یزین 
اللذات الممنوعة ويهمل الطاعات ويجاهر بمعصية الشريعة ويشكك بالعقيدة. من 
رأى الله ليتيقن من وجوده؟ اليوم الآخر؟ أساطير الاوّلین! لا يختلف مصير الانسان 
عن مصير أعشاب الحقل. لننهب اللذات قبل الرقاد في العدم. 

كان الأمويون» من معاوية إلى هشام» ينتهجون سياسة دينية صارمة. إن هي 
اتصفت على العموم بالتسامح إزاء أتباع الأديان الأخر ى» فقد كانت شديدة القسوة 
إذا تعلق الأمر بانتقاد الإسلام. وباستثناء يزيد الأول ويزيد الثاني» منعوا الخمر 
والغناء في دار الخلافة. ومن المعروف آنهم كانوا يعادون الكلام الناشئ فضلاً عن 
بطشهم بالخارجين من بني علي ومن الخوارج. ولم يكن الفرزدق يجد حرجا في 
أن يطلق على هشام لقب «المهدي» في سياق تنعقذ فيه طاعة الخليفة بالتمسك 
باحبل الجماعة» واسّْة العُمَرَينَ)'''. بعد هشام انفرط عقد النظام. واستيلاء 
العباسيين على السدة لم يُحدث تغييراً پذکر على الصعيد الروحي. كانت دعونهم 
قائمة على عقائد الكيسانية الغالية التي بقيت منتشرة في الجيش. كما أن أعيان 
الدولة الأموية المتأخرة وعمّالها من الكتاب وشعراء المديح وذلك القبيل العريض 


(۱) في مدائح الفرزدق لهشام بن عبد الملك ولسليمان بن عبد الملك (خليفة من 7١5/85‏ إلى ۸۹۹ 
۳۷ النقائض › جا VE‏ وج۲» ۰۱-۳ 1. 
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من صُّناع اللهو انضموا بسرعة وبسهولة إلى البلاط العباسي. وتغلغل أهل المجون 
في حاشية الأمراء الشبان وفي البلاط. وطارت لحاشية المنصور التي كانت تتسمَی 
باا«صحابة» شهرة بالفساد والفجور. كان آمام المنصور مهمات مستعجلة. السلطة 
آولاً. وبطش بأخصامه بطشاً مُرِوْعاً. من الصحیح أنه فتك بأنصاره من الراوندية 
الذین كان قد استخلهم من قبل. الا أن كل ذلك لم يكن كافياً. وتحاشی الفقهاء 
العمل في إدارته. وحين قام عليه الحسني وقفت الغالبية من أهل الورع من 
المسلمين والقدريين والزيديين في العراق والحجاز مع خصمه. 

لكن المنصور أورث ابنه دولة غنية وسلطة مُوطدة ولقب «المهدي» في السنة 
التي تلت هزيمة محمد بن عبد الله الحسني الذي كان زعم أنه ال قصد 
المنصور إلى انتزاع المهدوية رمزيا من أبناء علي. فالامهدي»» فضلا عن أدائه دور 
المسیح في الملاحم اليهودية المتنصرة يمل تجدیداً للاسلام. رجل من أهل بيت 
النبي» یواطی اسمه اسم محمد واسم أبيه اسم والد مؤسس الاسلام هو عودة 
رمزية للاسلام الأول النقي. لقد قلّد المنصور ابنه لقب المهدي بالمعنی الشيعي. 
الا أن هذا الأخير لم يكن بامکانه إلا أن يلعب دور المهدي بالمعنی التقليدي 
وأن يعود لا إلى الاسلام الأول لكن إلى تحيين السياسة الدينية الأموية. لقد ألغى 
العقيدة الكيسانية التي كانت تحرك الدعوة العباسية وتبرر حق العباسيين بالخلافة 
مروراً بابن الحنفية» ورد شيعة بني أبيه إلى مسوغات تقليدية ذات طابع فقهي : 
حق العباس في ورائة ابن آخیه""*. في أيّام المنصور نفسه كانت بعض الأصوات 
بدأت تطالب بالإصلاح الديني. هذا ما نراه في الرسالة المعروفة ب«في الصحابة» 
التي كتبها ابن المقفع بإيحاء من بعض أعيان العائلة العباسية”". يتوجه ابن المقفع» 


."4١ص‎ 111" الطبري تاريخ ج‎ )١( 

(؟) أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده» لمصنف مجهول. تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد 
الجبار المطلبي بیروت » دار الطليعة › ۹۷۱ ص ۱۵ ۱ . ۱ 

(۳) لقد تناول هذه الرسالة التي دوّنت بين عامي ۷۰۳/۱۳۳ و ۷۰۷/۱8۰ عدیدون منهم: 
S.D.Goitein, A Turning. D. Sourdel, Le ۷2۳۵9۲ abbaside de 741 a 936 (132 8 324 de‏ 
I"Hêégıire), Damas, Institut frança\zeta\zetais d’études arabes de Damas, 1959-1960, t.1,‏ 
a-Muqaffa , "conseilleur”" du calife, Paris, Maisonneuve‏ م7 pp.38, 56, 57, 61. Ch. Pellat,‏ 


et Larose, 1976 (il s’agit d’une traduction commentée de I’épître). F.Gabrieli, Opera, 231- 
235. = 


وکان قد تحوّل إلى الاسلام» للخليفة في رسالته بمشروع اصلاحي یهدف إلى ما 
فيه «صلاح الأمة». بعد أن يندد کالامام الاوزاعي"" وعمرو بن عبيد بلافجور» 
بعض آفراد الصحابة وجهلهم بالدین""۰ ويُّنبّه إلى مخاطر «الغلو» المنتشر في 
صفوف الجيش على الشريعة وعلى الأخلاق العامة”"'» ويلفت انتباه الخليفة إلى 
البلبلة في صفوف العامّة» 'يرسم الخطوط العريضة للإصلاحات المقترحة. فيما 


يخص السياسة الدينية» لم يحمل ابن المقفع على محمل الجد دعاوى العباسيين 
بحقهم الالهي بالخلافة وبالعقيدة الكيسانية التي كانت في أصل الدعوة. ورأى أن 
حق الخليفة بالطاعة مصدره التزام الخليفة نفسه بإقامة الفرائض والحدود 
والسنن(*. من هنا فهو يدعو الخليفة إلى التقيّد بالدين كما يتمئّله «أهل القصد» من 
المسلمين» وإلى التعجيل بالسهر على تفقيه الولاة والجيش والعامّة. وأخذهم 
بحفظ القرآن ومدارسة «السئّة»» وإبعاد أهل الشواذ والغلو. وينصحه بتوحيد 
الأحكام القضائية وبإنشاء ما يشبه الكنيسة أي خلق طبقة من رجال الدين يتقاضون 
أجرهم من السلطة مهمتهم السهر على هداية العامة دينياً - لأن العامة لا يمكنها أن 
تهتدي من تلقاء نفسها - وملاحقة أهل الضلال ومثيري البدع والفتن". صاحب 
هذا المشروع سيقتل بموافقة المنصور وسیصبح - يا للسخریة! - آحد رموز الزندقة. 


= إلا أنه لم یحاول أحد منهم تحدید هوية «الصحابة» المذکورة في العنوان. بل آنهم استدلوا على أن 
الخليفة الذي وجهّت إليه الرسالة هو المنصور من إشارة عابرة إلى موت السمّاح. والواقع أن «الصحابة» 
المشار إليها هي التسمية الي شهرت بها مجموعة من الأعيان الذین کانوا يحيطون بالمنصور ویبلغ 
0 كما تذكر بعض المصادر عدة مئات. وكانوا في بعظمهم من العرب» راجع الطبري› تاربخ ؛ 
3 111 ص 0744 والمرتضی. الأمالي» ج١‏ ص۲۲۵. وكان المقدّمون منهم يقيمون في حي خصّص 
لهم أثناء إنشاء بغداد. اليعقوبي» البلدان» ص۰۱5 والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج4» ص۳۳۰ 
وج ۰ ص٤۷٤‏ وج ۵۹۵ ص۱۲ ۲. 

(۱) في رسالة من بيروت وجهها إلى عيسى بن علي العباسي احتفظ بها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» 
ج۰۱ ص۱۹۹-٠٠۲.‏ ورووا كذلك أن الخضر نفسه ظهر للمنصور في مكة أثناء الطواف ووبخه بسبب 
بطانته. انظر الحكاية في البيهقي» المحاسن والمساوئ» ص178-756. 

(۲) ابن المقفع» رسالة في الصحابة» ص۱۲۹-۱۲۷. 

(۳) المصدر السابق» ص ۱۲۲-۱۲۱. 

(4) المصدر السابق» ص۱۲۳-۱۲۲. 

() المصدر السابق» ص۱۳۰. 


۱۸ 


غير أن ما دعا إليه» بعضه على الاقل» سیفرض نفسه في سياسة المهدي الدينية 
التي سیتبعها الخلفاء اللاحقون حتی نهاية القرن. وتجلّت الترجمة العملية لهذه 
السياسة› ا تحت في ما 1 كر كرا ی ی 
الدلالات في الزندقة» إذا كان يشير إلى تنوع المرجعيات الفكرية التي برزت بقوة 
في المدينة الاسلامية وشاركت على هذا النحو أو ذاك» مباشرةً أو مداورة» في 
توجیه السلطة السیاسیة فانه بعص بوضوح آشذ إلى تمدد الخصوم اللین 
استهدفتهم تلك الحرب. 


كان أول هؤلاء الخصوم بعض الاقلیات الدينية. آبرزها الجماعة المانوية. 
یتساءل المرء عن استثناء هذه الاقلية الدينية من الذمة. معلومٌ أن القادة المیدانیین 
آثناء الفتوح راعوا المصلحة الظرفية فصالحوا کل لم یدخل معهم في حرب. 
وأعطوا 55 سي عه بوي دون 3 ود یا هذا التدبیر 
وا يه ومع سین( (البراهمة والبوذيين) في وادي السند. وتابع 
الأمويون هذه السياسة. كان يجب أن يمر أكثر من قرن قبل أن يرى المسلمون 
ببعض الوضوح خريطة الأقليات الدينية المتواجدة في حواضر دار الإسلام» وأنه 
قد يكون أن الأوان لتنظيمها. إن الشريعة لا تعترف بمن لا دين له. فالإنسان هو 
موف ذو دين. وهو عضو في «ملة» أو (أمة) ديئية ) صغيرة كانت أم عظيمة. 
سؤالان طرحا على الفقهاء. من يعطى الذمّة من هذه الملل المتواجدة في دار 
الاسلام ومّن یمنع منها؟ وأين موقع الذمي في المدينة؟ السؤال الثاني صار 
موضوعاً ل«أحكام الذمیین». أمَا بخصوص السژال الأول فلم يكن هناك قواعد 
نظرية محددة. عملا بالقرآن ثيه شتت الذمة لأهل الکتاب الیهود والمسیحیین ومن شبه 
بهم کالسامرة والصابئین الازلین الذين ظهروا للعيان فى جنوب العراق منذ بداية 


(۱) عبد الکریم زیدان» أحكام الذميين والمستأمنین في دار الاسلام بغدادء مکتبة القدس- بیروت؛ 

مؤسسة الرسالة: ۱8۰۲/ ۰۱۹۸۲ ص ۰۲4-۲۳ راحم أيضاً: 
A.Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d' Islam, Beyrouth, Imprimerie‏ 
catholique, 1958.‏ 


۳۹ 


القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. وعملا بالسئة ثبتت للمجوس. آما خکم 
الباقین» ممن يقع عليهم جميعاً اسم الکار فقد 0 فيه الاراء. فالاحناف - 
وکانوا قضاة البلاط العباسي - آجازوا أخذ الجزية من غير أهل الکتاب ومن غير 
المجوس وان کانوا من عبدة الاوثان والحجارة الا أن یکونوا عرباً فلا یقبل 
منهم. على أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنکح نساژهم""*. وإذا قصرت بعض 
المدارس الذمة على أهل الکتاب والمجوس» فإن مالكاً والاوزاعي لم بستثنیا 
العرب وأجازا أخذ الجزية من کل کافر""*. هذا التعدد في الحکم ترك الفرصة 
نی تیاو E‏ الدينية أن تستفید من الذمة. لکن ذلك لم 
یتحقق واستتنی ي الزنادقه. 


هذا لأن أسباب الاقصاء أو القبول كانت عملياً في مكانٍ آخر. لقد أجمع 
الإخباريون المسلمون أن الزنادقة» حين يتعلّق الأمر بديّانيين تواجدوا في دار 
الإسلام» هم المانويون والديصانيون والمرقيونيون» وأنهم ينتسبون جميعاً إلى 
عائلة ثانوية واحدة مُمْلها الكبير ماني. لكننا حين نرى كيف تمثل المسلمون في 
ذلك الحين تلك الديانة وأتباعها نتبيّن الأسباب التي أقصي بموجبها المانويون. 
- مشكلة هؤلاء ومن E‏ ارييس دار بترن بان 
للخراج والجزية ويُنسبون إليه ويمكنٌ من تحديد هويتهم فيُصالحون بشكل أو 
با تحت هذه التسمية أو تلك» كما كان الحال مع الحرنانیین وسواهم. ۳۹ 
كان المصنفون المسلمون یلاحظون أن الزنادقة - وعنوا المانویین - کانوا دائما 
«مطلوبین مشردين؟ قتلتهم جمیع الأمم السالفت ليس لهم دولة أو وطن”". كان 
السمّاعون منهم متفرقین في البلدان ومغمورین في آکثر الاحوال بالمسيحية. آما 


)١(‏ أبو يوسف یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري (۰)۷۹۸/۱۸۲ کتاب الخراج» بيروت» دار 
المعرفة» ۰۱۹۷۹/۱۳۹۹ ص78١-179.‏ 

(۲) ابن قيّم الجوزية (۷۵۱/ ۰۱۳۵۰ أحكام أهل الم تحقيق يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق 
العاروري» الدمام» دار رمادي للنشرء ۰۱۹۹۷/۱۱۸ المجلد الأوّلء ص47-87. عبد الكريم 
زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص7:0-77. 

(۳) ابن حزم الفصل» ج۰۲ ص۲۰۱۲. الجاحظ» كتاب التربيع والتدویر» تحقيق شارل بلات (02:168) 
1 دمشق» 1955 Damas,‏ عل Institut Français‏ ص ۰۷۷ 


الصدیقون فقد اعتبرهم المسلمون حتی نهاية العهد الاموي فريقاً من رهبان 
النصاری یعیشون من المسكنة والسوال وممن پعفی من الجزية لعدم اشتغالهم 
بالارض أو بالحرف أو بالتجارة أو بغیر ذلك. إذ ليس في الادبیات الاسلامية 
العائدة لذلك الوقت على اختلاف آنواعها» من إخبارية أو فقهية أو أدبية أو 
شعرية» ذكرٌ للزنادقة أو لأماكن عبادتهم أو لمعتقداتهم أو كتبهم. فلما ظهروا بعد 
ذلك للعيان ظهروا مثقلين باسم الزنادقة الفهلوي الذي احتفظ من ماضيه بمعنى 
الانحراف والإقصاء. وظهروا كذلك محمّلين بعداوة المسيحيين والمجوس الذين 
كانوا يذيعون عنهم الأخبار الشنيعة وينسبون إليهم اغتيال الناس وإباحة نكاح 
المحارم. كما تمیز ظهورهم على وجه الخصوص بحيويتهم التبشيرية وبما رسخ 
في الأذهان في حلقات المناظرة من نفيهم للتوحيد. الأمر الذي جعل منهم خطراً 
دينياً تمثّله المهدي في منام: لقد رأى في منامه أباه العبّاس بن عبد المطلب يقلده 
بسيفين ويأمره باستئصال «أصحاب الائنین» أو «عصابة ماني» على حد قوله. ومرة 
أخرى رأى أن الكعبة قد مالت فأعادها كما كانت بمساعدة عريف الزنادقة. كل 
ذلك دفع إلى استثنانهم من الذمة. لا تستطيع السلطة المؤسّسة على دين مهيمن أن 
تتسع لأديانٍ توسعية أخرى. ووجدت الدولة العباسية نفسها في موقف مُشابه للدولة 
الساسانية بُعيد تأسيسهاء خاصة وأن خصوم الإسلام كانوا تقريباً هم أنفسهم 
خصوم الديانة الساسانية الرسمية. لم يكن من قبيل المصادفة أن ترث الإدارة 
العباسية عن الإدارة الساسانية مصطلح الزنادقة للإشارة إلى خصومها الدينيين. 


2 والزنادقة بحسبان الفقيه في الرواية التي ذكرناها فيما سبق هم أيضاً مهملو 

الطاعات ومنتهكو المحرمات. وكان باستطاعة الفقيه أن يسوق عدداً كبيراً من 
«العلامات». إن الاسلام هو مسلك يتحقّق على وجه الخصوص في الحياة العام 
على المرأى. وذلك بالتزام الفرائض الدينية والتقيّد بما يحل وما يحرم. وبالتخلق 
في جميع الظروف والأحوال بأدب القرآن وسنة النبي وأصحابه بما هي مدرسة 
روحية للحياة الشعورية. وبالتفقه في الدين حسب الاستطاعة كحفظ بعض القرآن 
والإلمام بالحديث وبما يلزم من الفقه في تصريف شؤون الحياة اليومية. هذه الثقافة 
الحديثة الولادة اتسعت دوائر انتشارها في المساجد والحلقات ومجالس القصاصين 
وأخذت تنفذ في عمق الحياة الاجتماعية وتطبعها بطابعها اللافت. بإزائها صار 


۳۱ 


یُشکل زندقةٌ مسلكية تلك الثقافة اللادينية وذلك الأسلوب في الاقبال على الحياة 
الذي يُبطل الشريعة أو لا يبالي بها والذي يتمئّل بالإهمال المتعمد للعبادات 
والجهل بشؤون الدين وعدم حفظ القرآن. 

ولو كان أحد المتكلمين حاضراً لكان عرّف الزنديق بأنه نقيض المُوحٌد. فعلم 
الكلام فرض بالتكامل مع الشريعة إطاراً عقدياً راسخاً: «الزندقة» ليست الثانوية 
بالضرورة ولكنها على وجه الدقة ما يناقض «التوحيد». واالتوحید» ليس يعني 
الاعتقاد فقط أن الإله واحد لكنه نظام أكثر جذرية. على قاعدته التي تتجاوز 
الإسلام تقوم العقائد التالية: إثبات المعرفة المكتسبة بالنظر العقلي. إثبات وجود 
الله ووحدانيته. إثبات حدث العالم. إثبات ظاهرة النبوة. إثبات الحياة الأخرى. 
واعتبر المتكلمون زندقة كل دين أو مذهب يرد آتباعه. سواءٌ كان هؤلاء الأتباع 
مسلمين بالولادة أو غير مسلمين» هذه العقائد كلها أو بعضهاء يتساوى في ذلك 
الثانويون والدهريون وأصحاب الشكوك وأتباع بعض الديانات الهندية ممن اسموهم 
السمنية والبراهمة وكذلك العُلاة من الشيعة. وكما عند الفقهاء وصف عندهم 
بالزنديق كل إنسان مسلم بالولادة يرد نبوة محمد صراحة أو مداورة أو ینقض 
العلامات التي قرروها لإثبات نبوة مؤسس الإسلام» أو ينتقد القرآن أو يحاول أن 
يثبت أنه من صنع البشر. إن المهدي ميلا منه إلى «أهل القصد" مُعلمي العامّة 
من رواة الحديث وخصوم الكلام» كان ينظر بعين الريبة إلى المتكلمين. بل أن نار 
الحرب على الزندقة امتدت إلى أطراف ثيابهم. إلا أن توحيد المتكلمين كان النظام 
المعرفي الجديد الذي ستتبناه النخبة مع انتشار الجدل» كمنهج في إنتاج المعرفة 
وإثبات الدين» فى النصف الثانى من القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي وأوائل 
القرن الثالث/ التاسع الميلادي. هذا التوحيد الذي كان أوّل من تصدى للزنادقة 
ومهد لحروب الخليفة لم يعد بالمستطاع تجاهل سلطته. 

ولم يكن الخليفة بحاجة إلى فتوى لينظر بعين الريبة إلى محدثه المتشيّع فيهدد 
بقتله على الزندقة مع أن تشيّع الفقيه لم يكن ینتسب إلى مذاهب الغلاة. الا أن 
التشیّم » وان كان يلتزم الشريعة والسنن» يعني عدم الاعتراف بحق المهدي 
العباسي بالخلافة والعمل سرا أو علانية لصالح أحد العلویین ممن كان لا یزال 
يهدد الدولة العباسية. وهذا «الرفض» انداح على بعض الطاعات فأضاف إليها ما 


۳۲ 


عد بدعة» وعلی انتقاد بعض الصحابیین وما صیّره التاريخ من المقدسات. ولو كان 
أحد رواة الحدیث حاضراً لكان شکك بالکلام الذي يبعث على تعلّد الارام» وهو 
ما كان ابن المقفع قد لفت إليه الانتباه من قبل» ولکان وصم الرفض بالزندقة من 
غير تردد وبعنف آشد مُثيراً ارتياح الخليفة وموافقته. 

باختصار» كما في كل مرّة تستدعي فیها التحولات التاريخية عودة مهدوية 
موهومة إلى الاسلام كان المنحرفون الذین حاربهم النظام الديني السياسي الجدید 
تحت اسم الزنادقت في خلافة المهدي والهادي والرشید» بعض الاقلیات الدينية 
کالمانویین ومن شبّه بهی والغلات وأهل المجون والخلاعة. وامتدت الملاحقة 
الادارية إلى القدرية والمتشیعین وبعض المتکلمین. وجری التضییق على الذمیین 
بالإجمال والمسيحيين منهم خاصة. 
ظهور لفظ «الرندقة» و«رندیق» بالعربية 

حتی آخر العهد الأموي كانت التفرقة الغالبة في دار الاسلام حذها العرب 
ومّن ليس منهم. ومّن ليس منهم كان في معظم الاحوال اما «العجم).واما 
«الأنباط». آما لجهة الدین» فقد كان معروفاً إن الاغیار هم من «الیهود» أو 
«النصاری» أو «المجوس». وحین يتعلّق الأمر فى المساجلات والخصومات بين 
المسلمین باتهام الخصم بالانحراف عن الاسلام کان الشعراء ني آماجیهم 
یستخدمون معجم القرآن "*. لكي یشیروا إلى الانتساب المعیب لدین غير الاسلام 
لجأوا إلى مفردات تخص المسيحية وبمقدار أقل إلى التسمية الشاملة كالامجوس» 
ودالبهود»؟. وبقدر ما كان الترکیب الاتني في المدن يتغير حل محل التفرقة بين 


)١(‏ مثل «ملحد». «فاسق»» «منافق».2 «ضلال» «محل ۰ (محدث؟ ١مبتدع)‏ كما فى دیوان رؤبة بن 
العجاج /۱٤٥(‏ ۰۷۲ تحقيق وليم بن الورد (:۸۱۷۵۳۵ «1عءطا۷W)‏ في سلسلة مجموع آشعار 
العرب› ول 1۹۳( ص۰۲۸ ۰ ۰۱۱۶ . جریر» دیوان» ج۰۱ ص ۰۹۰ oY‏ 1 وفي 
النقائض» ج۰۱ ۳۲۳. الطبري» تاریخ» ج 11 ص4۰۸ ۰4۱۲ ۰1۹۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱6 
۱۱۷ ۱ 

(۲ مثل انصاری» كما في النقائض › ج۲ ۹۳۹ 0 ؛ و«صليب» («عابد الصليب»»› النقائض › ج۲ 
2.4١7" ۰۱‏ جريرء ديوان» جل ۳ 40( ۰۱۰۲ ۰۱۳۵ ۰۲۳۰ ۲۶۲۶ ٩۳۱۲‏ «فارع النافوس » 
رؤبة» ديوانء» 1۸ «مار سرجیس٤»‏ جریر» دیوان» جا ۷ ۰+۲۱« النقائض » ج۲ € وبع 


۳۳ 


العربي وغير العربي - وهي تفرقة لم تندثر ‏ د تمبیز أكثر حسماً وأعظمٌ أهمية: 
e‏ وفي قلب هذا التمييز برز التضاد بين «موحد» (أحياناً «حنیف») 
وازندیق»" أولء قناهة شتعرق رورت غل رر لقص ال اتر برد 
مطلع القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد ما بين ۷۲۸/۱۱۰ و۱۲۵/ ۰۷۳ ينعت 
به فيه الخلعاء ممن يزني ویشرب الخمر"". وقبیل عام ۰ يظير الی 
الوجود تعبير «أتباع دیصان» في قصيدة لصفوان الأنصا ف 


قالوا «زنادقة». ونادراً «رندقیة»*" و«زنديقية»“ أي دين الز نادقة. وقالوا 


J‏ ند '' (أفعل) أي أدخل في دين الزنادقة. و«مرّندى» أي ل إلى الزندقة. 
۵0 أي دخل في دين الزنادقة» ومنه «مُتَرّندق» ۳ واتَرّندى)' ا 

المفردات مشتقة كلها من «زندیق» وازندیق) لا ونادراً على 
0 

(زنادیق» 


واتزندق» 


-«قربان»۰ النقائض» ج۰۱ ۰۵۱۰ ج۰۲ ۹۳؛ «قس). النقائض» ج۰۱ 55١؛‏ «خنزیر»» النقائض» 
ج257 ۰۹۳۱ ۱۹۸6 اراهب) يرتدي *البرنس: النقائض» ج۰۲ ۰۹۰۳ ویمارس «المسکنة والسژال»۰ 
النقائض» ج۰۱ ۰۲۷۷ ۲۹6 «مجوس) بمعنی ناكحي البنات والامهات» النقائض» ج۰۱ ۵٩۳5‏ 
وبمعنى الکفار وعابدي الاوثان جرير» دیوان» ج۰۱ ص۲۱6 و۰۸۹۹ وبمعنى عابدي النار» رژبة 
دیوان» ۷۲ (راجع کذلك بخصوص المجوس الملحق بهذه الدراسة)؛ «یهود» بمعنی أهل الضلال 
جریر » دیوان» جا 5 ,. 

)١(‏ كما في |حدی أهاجي بشار بن برد لعبد الکریم بن أبي العوجاءء أنظر بعد. 

(۲) البلاذري» آنساب» ج٩‏ ص00 و177. وانظر بعد. 

(۳) حفظ القصيدة الجاحظ. البیان» ج۱ ص۲۹. 

43 صيغة نجدها عند القَمَي مقالات ص۱14. 

(5) كما عند النوبختي» فرق» ص۱۰ وفي حدیث منحول ذکره الدارمي» الرد على المريسي» 057. 

(7) في نص للصفدي. الرافي» ج۰۱۰ ص۲۹. 

(۷) في قصيدة من آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي ساقها صاحب الاغاني» ج۱۸ ص ۰۱۸۲ 

(۸) في نص للجاحظ. العثمانية» ۲۷۰ : «ونحنْ لم نر أحداً قط آلحد ولا تزندق..2. 

)4( في أهجية قيلت في الأمين› المسعودي؛ مروج الذهب ج۳ ص ۰۳۹۸ 

)٠ 20)‏ في أهجية موجهة لحماد عجرد» E‏ 

(۱۱) عند المعري» الغفران؛ ص878. 


۲ 


العهد الساساني. وکما یقول المسعودي» فقد نبزوا به المبتدع الذي ينحرف عن 
النص المنژل الظاهر إلى «الزند" أي التأریل المخالف للتنزیل. وأوّل من حمله 
ماني. هذا التفسیر وافق عليه معظم الباحئین في التاریخ الديني للدولة الساسانية ۲. 
وأقدم شاهد على وجود لفظ الزندیق هو النقش المعروف بانقش کارتیر». وکارتیر 
هذا كان موبذ موبذان. يقول عن نفسه فيما نقش ذ في الحجر أنه أيام الملك بهرام 
الثاني  777(‏ ۲۹۳) «أنهض المجوسية وطهّرها 097 بالسيف والنار على أعدائها 

من اليهود والشامان والبراهمة ال (؟) والمسيحيين و... الزنادقة». ومن 
المجمع عليه أنه عنى بالزناد فة المانویین لودو بعد ذعى مزدك واتباعه زندقة 
وفعلو |" . هذا لأنه اعتّبر كما يشرح المسعودي «من أصحاب التأويل والباطن 
والعدول عن الظاهر في ري رو 

آما ل بالارامية فكانوا یقولون ١«مص‏ (زديقا). وسواء كان هذا اللفظ 
آرامياً ويعنى «الصدّيق» وهو اسم كان آتباع ماني بطلقونه على رجل الدین 
منهم" ی أم 5 الاصل اختفت منه النون کعادة السریان في الادغام فقد كان 
يشير في الادبیات المسيحية السجالية إلى المانوي الذي كان هم بارتکاب الجرائم 
الشنيعة ويُضاف إلى العائلة الروحية التي تضم الديصاني والمرقيوني ". 

لقد ظهر اللفظ بالعربية مثقلاً بهذه الدلالات وأشير به إلى المانوي والديصاني 
والمرقيوني والمزدكي وفي الوقت عينه إلى من اعتقدوا أنه مُبطل للعبادات» غير 
متقيّد بنواهي الشريعة» ومنحرف بالتالي عن الدين. . 


. المسعودي › مروج الذهب ع ۰ ص۲۷‎ (۱ 
(2) M.-L. Chaumont, "L’inscription de 12۳۵۲ 3 la "Ka’bah de Zoroastre", texte, 
traduction, commentaire", Journal asiatique, t. 248 (1960), p.247, 358. 
(3) Sur le mouvement de Mazdak, voir: A. Christensen, L iran sous les Sassanides, 
Copenhague, 1936, .م‎ 136-173, 253-310; idem, Le 7۵276 du roi Kawadh I et le 
communisme mazdakite, Copenhague, 1925 


)4( المسعودي التنبيه والاشراف» ص۸۹-۸۸. 
(0) الحاحظ ‏ الحیوان» ج٣‏ ص۱۷۲ ۲. الفهرست› ص۳۹۲ ۳۸ ۳۹٩‏ (بالمفرد وبالجمع) ویتصل به 
لفظ «الصدیقوت» ذو الصيغة الارامیف. ص ۳۹۷. 


: كما في نصوص مار أفرام في نفضه لماني ومرقيون وبردیصان‎ )( 
Mitchel, S. Ephrem’s Prose refutations of Mani, Marcion and 2706522, Londres- 
Oxford, 1912, I, 30, 127-128 (du texte syriaque). ۱ 


۳6۵ 


الملاحقة الادارية 
خکم الزندیق 


كما سنری قضی العّرف فى العراق» بدءاً من النصف الثانی من القرن الهجري 
الثاني / الثامن الميلادي» أن الزندیق متی كان مانویا أو 1 أو مرقيونياً أو مما 
خسب في هؤلاء لشبهه الديني بهم أو للغموض المحيط بمذهبه. حكمه خکم 
الكافر. وله في دار الإسلام أن يختار بين الإسلام أو غيره من الأديان الذمية وبين 


القتل. 


آما المسلم بالولادة من الرجال والنساءء البالغ العاقل» المتهم باعتناق دين 
الزنادقة علانيةء فحکمه حکم (المرتد». وكذلك "الزنادقة الذین یلحدون»» حسب 
| تعبير قاضي الرشید. يُضِيّق عليه ويُستتاب ثلاثاً فان تاب والا فتل"*. وهذا ما كان 
يفعله المهدي وقضاته. وإذا كان یظنٌ لسبب من الأسباب» أنه یظهر الاسلام 
ويِسِرٌ دين الزنادقة أو سواه من الأديان أو لا يتديّن بدين أو يُبطل كل دين» حسب 
في جميع الحالات زندیقاً بل اعثبر الزنديق بامتياز» وكان حكمه إذا قامت عليه 
البينة حکم «المنافق». من الفقهاء من يستتيبه من غير شروط ومنهم من يقبل توبته 
بشروط ومنهم» كالمالكيين» من لا يقبل توبته إلا إذا جاء تائباً من قبل نفسه”". 
فأن لم يتب فتل وفقاً لما نص عليه الحديث: امن بدَّل دينه فاقتلوه»” '". قال أبو 
يوسف لهارون الرشيد وقد دعاه لمناظرة أحد الزنادقة: «يا أمير المؤمنين ادع 


)١(‏ أبو پوسف كتاب الخراج» ص۱۷۹. 

(۲) اعتبر المالكيون والحنابلة وبعض الشافعيين أن توبة الزنديق نوع من المفارقة ولا تُعرف. إذا كان يُظهر 
الإسلام ويبطن غيره فتوبته استمرار لاظهاره الإسلام وإسراره غيره وبالتالي فلا معنى لها ولم يجيزوا توبة 
الزنديق. وعلى الضد منهم قبل الشافعيون في معظمهم والأحناف توبة الزنديق وإن كان من الممكن أن 
تكون كاذبة وذلك بالاعتماد على سكوت القرآن عن إنزال القصاص باالمنافقین» وقبول النبي لإسلامهم 
باللسان. راجع ابن العربي المالكي (محمد بن عبدالله الأندلسي) (۳٤٠/۸٤٠۱١)ء‏ أحكام القرآن» 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثق ۰۱8۲/۲۰۰۲ ج5ء 
2-06 (حول الآية 14 من سورة التوبة). وراجع أيضاً الدارمي» الرد على الجهمية» ص ۳۵۳ 
۶ ۵ ۳. 

(۳) البخاري» الجامع الصحیح» ج٩۰‏ ص۱۵ کتاب استتابة المرتدین. 


۳۹1 


بالسیف والنطع واعرض عليه الاسلام فان أسلم ولا فاضرب عنقه. هذا لا يُناظر 
وقد آلحد في الاسلام»"". وتصادر آمواله ولا یدفن في مقابر المسلمین. ومع أن 
الشرع لا یفرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة فأن آبا حنيفة وأصحابه. خلافا 
للاوزاعي وابن حنبل» آوصوا. بالاستناد إلى ابن عباس» أن لا یقتل النساء ولکن 
يُحبسن ویدعین إلى الاسلام ويُجبرن عليه”'". 

جرت العادة في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي أن يقطع عنق الزنديق 
وتصلب ی ای . ومع أن أصحاب الأخبار نقلوا أن الخليفة الرابع 
قد قتل بالنار بعض المرتذب. 9 فإن القتل بالنار كان مُستكر و 


قاضى الزنادقة 
خلال فترة الا ضطرابت السياسي › كما في كل 5 مرة مشابهة حين تغيب السلطة» 


یتولی بعض الأفراد من تلقا أنفسهم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» في 
أحيائهم. عندما استتب الامر للعباسيين لم يعد بإمكان السلطة أن تسمح لاناک 


المتطوعين بتطبيق المبدأ القرآني وفق أهوائهم وميولهم العقائدية والسياسية لما 
يشكلونه من الخطر. وظهر مصطلح «الحسبة») و«المحتسب». وصارت الحسبة من 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱ ص۳۷۱. 

(۲) آبو یوسف» کتاب الخراج» ص۱۸۱-۱۸۰. الترمذي آبو عیسی محمد بن عیسی ن (۲۷۹/ ۸۹۲ 
الجامع الصحیح (السنن)» تحقیق أحمد محمد شاکر وآخرین القاهرة» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» 
الطبعة الاولی» ۰۱۹۲/۱۳۸۲ الجزء الرابع» ص4٩‏ باب ما جاء في المرند» الحدیث ۰۱6۵۸ 

(۳) المصدر السابق» ج٤‏ ص۵۹. وفي رواية «زنادقة» كما في بعض نسخ البخاري (کتاب استتابة المرتدین). 
وعنوا بذلك نفراً من الغلاة. على ما روی الامامیون يتعلّق الامر بجماعة كوفية من الغلاة من الزطء 
(الكشي» رجال» ص۷۲) أو بانصار ابن سبأء وهو الاکثر شيوعاًء الحصدر السابق» ۰۷۱-۷۰ وابن 
رستة» الاعلاق» ص۲۱۸. والبغدادي؛ الفرق؛ ۰۱۵ ۲۲۳. 

)٤(‏ يرجعون في ذلك إلى أن خالداً حرق المرتدین فاستنکر ذلك عمر وابن عباس» البخاري» الجامع 
الصحيح» ج٤»‏ ص۱۱ کتاب الجهاد. والبلاذري» فتوح ۰۹۸ 44. بيد أن اثنين من المرتدین قتلا 
حرقاً في النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. يُدعى آحدهما غنام وقتل عام 
۵ كما في الطبري تاريخ» ج1115 ص۱۳۰۲. وکان غنام كما يبدو متكلماً تحوّل إلى 
المسيحية رد عليه الجاحظ. الحيوان» ج١‏ ص٠.‏ أما الثاني ويُدعى عطارد فكان مسيحياً تحوّل إلى 
الإسلام ثم رجع إلى دينه الأول فقتل عام ۰۸۵/۲4۲ الطبري» تاریخ *111» ص1474. 


۳۷ 


اختصاص الامام یقوم بها «المحتسب» تحت إشراف القاضي وینال بها مُرثباً من 
بيت المال. وعيّن المنصور محتسبين لأصحاب الحرف والتجار في بغداد(. في 
البداية كان المحتسب. الرقيب على الحياة العامة» هو من يتهم هذا أو ذاك 
بالزندقة ويتولى ملاحقته من باب السهر على حقوق الله. بعد ذلك تم تعيين 


محتسب خاص في بغداد والمدن الکبری ینظر في قضايا الزندقة تحت ت |شراف 
القاضی أو الخليفة نفسه. وسّمى هذا الفقیه «صاحب الزنادفة» أو «عريف الزنادقة». 


سنة ۷۸۰/۱۲۳ كان المحتسب عبد الجبار يتولى ملاحقة الزنادقة". بعد ذلك 
بأربع سنوات عیّن عمر الكلواذي» وکان ی في وظيفة ااأصاحب 
الزنادق2»**) . بعد موت هذا الأخير سنة 784/178 خلفه السوادي الميساني 
محمد پن عیسی المعروف باسم مر 1" واعطى صلاحیات بوليسية واشنعة 
ووضع أحد السجون شق ولما استخلف الرشید عین الفقیه المدني الزبيري 
محمد بن عروة مکان ی و کان القاضی عون بن عبد الله من سلالة عتبة بن 
مسعود ينظر في انر الاد ب ال ا كنا كان الأمر قبل المهدي» اختفت 
وظيفة اصاحب الزنادقة» لانتفاء الحاجة إليها. 


لا نعرف تماماً على أية الوقائع كان المحتسب يبني اتهاماته لهذا أو ذاك 


بالزندقة. في بعض الحالات كان الاتهام سببه قصيدة يسخر فيها صاحبها من 


(۱) الطبري» تاريخ. ج'111» ص۳۲4 وكان عيّن أحد القضاة على حسبة الكوفة» الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد. ج٤۰۱‏ ص۱۷۰. راجع ايضاً: 
article "Hisba", E. F,III,503-505 ۱ 0‏ منطلع1 C1.Cahen et M.‏ 
(۲) الطبري» تاريخ ج"111» ص٩4۹.‏ 
(۳) الجاحظ. کتاب البغال (في «رسائل الجاحظ»» هارون ج۰۲ ص۰)۳۷۸-۲۱۱ ص۲۲4 وفیه نری 
الكلواذي يطلب من أحد المنتظرین النزول عن بغله. 
. (4) الطبري تاریخ» ج 1 ص۵۱۹. 
(۵) المصدر السابق» ج" 111 ص۵۲۲. 
(7) الجريري» الجلیس الصالح؛ ج۰۳ ص۲۰۳. 
(۷) الزبير بن بكارء جمهرة نسب قريش» ج١‏ ص۲۹۷. الخطيب البغدادي» تاريخ ا ص۲۳۰ 
(۸) البلاذري أنساب» ج۰۱۱ ص ۳ ۲. 


۳۸ 


وشاية. في التحقیق قد يُعدّب المتهم ویکره على الاعتراف. تصادر دفاتره وما يوجد ٠‏ 
عنده من الکتب وئمتحن معارفه الدينية الاسلامية ومدی حفظه للقرآن. وقد یژتی 
بكتب الزنادقة أو كما نقلواء ب«كتاب الزنادقة) ويُجابه بها. وحین تکون التهمة 
الانتساب للمانوية كان يُطلب من المتهم أن يذبح طيراً أو أن یبصق على رسم 
ماني 0 . وكان المتهمون يحبسون في سجن خاص سمي حبس الزنادقة iT‏ 


الملاحقون 


كانت ملاحقة «المنحرفين» من الأفراد» خارج إطار المنازعات السياسية بين 
الكتل الكبرى حول الخلافة» بدأت في عهد هشام بن عبد الملك» مع مقتل غيلان 
وتلميذه صالح على القدرء ونفي القدريين السوريين إلى جزيرة دهلك في البحر 
الأحمرء ثم مقتل الجعد بن درهم في العراق كما هو معروف. إلا أن هؤلاء لم 
يتهموا صراحة في حينه بال«زندقة». أول اتهام صريح بالزندقة حدث في البصرة في 
ولاية خالد القسري للعراق: ثلاثة أفراد اتهمهم القاضي بلال بن أبي بردة بالزندقة 
وحبسهم بين عامي ۷۲۷/۱۰۹ و۷۳۸/۱۲۰. إلا أنه لم يلبث أن أفرج عنهم بعد 
تدخل أحد الأعيان من أصحاب القسري ومن معارف ابن أبي العوجاء ". لا يشير 
السياق إلى أن «الزندة ة» هي المانوية أو معتقد ديني معيّن بل أقرب إلى الاستهتار 
بالإسلام. في عهد هشام أيضاً كان أنصار البيت الأموي الذين يظنون الظنون بدعوة 
العباسيين السرية ربما قال قائلهم مشيرا إلى العباسيين ودعاتهم : «هؤلاء الزنادقة 
الذین یتمنون الباطل». 7 إذا صذقنا ما يسوقه الللادري في اخبار محم بن 
علي بن عبد الله بن عباس“ 


لن تستأنف ملاحقة الزنادقة إلا بعد تولى المهدي الخلافة عام ۷۷۷/۱۲۰ 
تقريباً. كان موضوع الملاحقة الصريح أتباع «ماني وديصان». إلا أننا لا نعرف دائما 


)١(‏ أنظر بعد. 

(۲) الطبري تاريخ ج1115 ص457. 
(۳) البلاذري» انساب» ج٩‏ ص0608. 
(4) المصدر السابق» ج4» ص۱۱۳. 


۳۹ 


وعلی وجه الدقة هوية الأفراد من غير المسلمین الذین آوقفوا بتهمة الانتماء إلى 
دين الزنادقة. اثنان منهم خفظ اسمهما: شمعلة وأبو شاکر الديصاني. 


كانت الملاحقة قة تتناول بالدرجة الاولی مُتَهمين مسلمین. ٠‏ ونم توقيف عدد من 
أبنا بناء صحابة المنصور وأفراد من العائلة العباسية نفسها اتهموا جميعاً بالدخول في 
المانوية. كما أوقف بعض المجان ونفرٌ من الكتاب والشعراء. منهم من أدب وأطلق 
ومنهم من سجن ومنهم من حکم عليه بالقتل. 


في الوقت عينه وضعت لوائح الوا ال SS‏ 
بغداد. تضم اللوائح الفرق الشيعية بشکل خاص” ؟. وألقي القبض على المتکلم 
الامامي هشام بن الحکم وکاد يُقطع رأسه". وتم استثصال أتباع أبي منصور 
العجلي الغالي وکان ابن هذا الاخیر على رأسهم ". وأوقف شیعیان هما جعفر 
الاحمر الذي كان يدعو لعیسی بن زيد العلوي فخبس. والمقری الطویل الذي 
رمي بالزندقة لشتمه أبي بكر وعمر وقتل”*'. 

وضمت لائحة الفرق الممنوعة» كما يبدو» بعض أصحاب الكلام. وسيق 
بعض المتكلمين من القدرية من المدينة إلى بغداد للتحقيق معهم وتهديدهم. 
وكذلك حمل المفكر المعتزلي البصري الكبير أبو الهذيل العلآف إلى بغداد 
مخفوراً ليلقى تحذيراً مشابها". وکما سنری من بعد قُتل المتكلم المستقل 
نعمان بن المنذر وفتل أيضاً الشاعر الواعظ البصري صالح بن عبد القدوس. 
وحملت العاصفة أيضاً الشاعر البصري الكبير بشار بن برد. 


() الكشي. رجال» ص۱۷۲. 

(۲) المصدر السابق. ص۱۷۲ يجعل الكشي (ص۱۱۷) توقيف هشام بن الحكم في خلافة الرشيد. ويضيف 
أن الإمام موسى بن جعفر أمر هشاماً بالتوقف عن «الکلام» في خلافة المهدي. وعلى ما يقول فان 
الرعب أصاب هشاماً بداء القلب الذي مات فيه بعد ذلك بمدة قليلة. أما القاضي عبد الجبار» تثبيت 
دلائل النبوة» ص۰۲۲۵ فيقول أن هشاماً أوقف في خلافة المهدي مع أبي شاكر الديصاني. 

,۳( النوبختي » فرق» ص٤‏ ۵۵-۵. 

)1( اشر ند 

(0) الطبري تاريخ ج1118 ص۵۳4. 

(7) القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال. ص۲۵4. 


۳۰ 


هذا فى خلافة المهدي. آما فى خلافة الهادي (استخلف من سنة ۷۸۵/۱1۹ 
إلى ۷۸۱/۱۷۰) فقد ألقى القبض على الکاتب آزدیادار بتهمة الثانوية بعدما سبت 
إليه أبيات تجديفية» وفتل. 


وتابع الرشيد (استخلف من سنة ۷۸۱/۱۷۰ إلى ۸۰۹/۱۹۳ سياسة أبيه 
بليونة. وكان لا يحب المتكلمين ولا أبناء علي وأنصارهم. غير أنه لم يضطر 
لملاحقة زنادقة كثيرين. في خلافته أوقف المتكلم الجهجاه والشاعر الزهدي أبو 
العتاهية على الزندقة. غير أن التهمة لم تثبت ولم يتعرضا للأذى. وزعم أصحاب 
الحديث أن المتكلم الشهير ضرار بن عمرو تعرّض أيضاً للملاحقة بسبب إنكاره 
لعذاب القبر ولقوله أن الجنة والنار لم تخلقا بعد» وأنه احتمى بالبرامكة"''. وئقل 
أن بشر بن المعتمر المتكلم الذي نشر الاعتزال في بغداد قد حبس أيضا". و 
محتمل جداً فبشر ذو الميول الشيعية كان يعرض في قصائده المزدوجة الذائعة» 
فوق ذلك» بأصحاب الحديث. من جهة أخرى سرت الشائعات بعد فتك الرشيد 
بالبرامكة أن هؤلاء كانوا زنادقة» شائعات لم يعرها أحدٌ في بغداد اهتماماً. 
وبالعلاقة بنكبة البرامكة قتل أنس ؛ بن أبي شيخ وكان صديقاً وکاتباً لجعفر البرمكي 
وأشيع أنه كان زنديقاً. وكان البرامكة قد شككوا بدين الكاتب ات معن 
الليث ورموه في السجن فأطلقه الرشيد وقرّبه بعد نكبة البرامكة. كما فتل على 
الزندقة بإذن الخليفة آحد الکتاب في خراسان بعدما اتهمه الوالي بمواطاة بعض 
الخارجین من المحمرة. 


وکانت سرت شائعات في الجزيرة عن زنادقة في حرّان یعبدون الرأس 
ویخطفون الشبان. شائعات كانت تستهدف الحرنانیین. غير أن الحرنانیین تمکنوا من 


(۱) الذهبي سير أعلام النبلای» ۰۱۰ ص؟16 0-5 ۵. ۱ 

(۲) الملطي آبو الحسین محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي (۳۷۷/ ۰)۹۸۷ التنبیه والرد على 
أهل الاهواء والبدع تحقیق محمد زاهد الكوثري» بغداد» مکتبة المثنی» بیروت مكتبة المعارف؛ 
۸ ص8 ". 220 


(۳( راجع دراستنا أضواء جديدة على الصابگین. 


۲١ 


نهایه وبدایه 


حین تولی المأمون الخلافة في بداية القرن الهجري الثالث/ التاسم للمیلاد 
كانت صفحة الزندقة والزنادقة قد طویت. لم ینقرض المانویون في العراق لکن 
استخفوا وبقیت منهم بقية حتی القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. بيد آنهم 
کانوا قد خسروا المعركة الفكرية آمام النهضة الثقافية التي بدأت مدامیکها الصلبة 
ترتفع في النصف الثاني من القرن الثاني» ولم يعد خطابهم التبشيري یجد من 
یسمعه. وبدا للوهلة الاولی على صعيدٍ آخرء أن الحکم باقصائهم من الذمة قد 
حرّر الاقلیات الصغيرة الأخری. لکن بالنظر إلى التباس عقائد العائلة المانوية - 
الديصانية - المرقيونية» الصحيحة أو الخاطئة» بعقائد جماعات أخرى: صحيحة 2 أو 
خاطئة › تنتمي إلى التيار الثانوي الزهدي نفسه الذي كانت المانوية أكمل تعبیر 
عنه» يبدو محتملا جداً الافتراض. أن تلك الجماعات ممن بدا دينها ا 
غير معروف في القرآن» أو مستوراً أو غامضاً أو عصياً على التصنيف» أو ذا قرابة 
روحية أو إتنية بالمانوية» قد خسب أتباعها في الزنادقة. أن المحتسبين لم يميزوا 
أحياناً بين الثانويين والحرنانيين فنسبوا «عبادة الرأس» واختطاف الشبان إلى 
الفريقين» كما أخذوا في الزنادقة بعض المسيحيين. وهذا دفع من غير شك بعض 
تلك الأقليات على الأقل إلى التفاوض مع النظام المسلم وتعديل هوياتها الروحية. 
وتدريجياً أدىّ ذلك إلى تصنيف «الأمم» الدينية الآرامية في فريقين فقهيين: من 
جهة الزنادقة ومن جهة من سموهم» جملة» الصابئة. 

أما الغلاة فنزلت بهم بعد الاندحار السياسي هزيمة روحية وفكرية قاتلة فتواروا 
لکن لیظهروا من جديد بنجاح أكبر في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد 
مزودين هذه المرة بعتادٍ معرفي من سقط الفلسفة. 

ومع تحول اللهو إلى حرفة كسبت حمّها في الوجود في المدينة» فقدت موجة 
المجون بريقها وتکشرت. وعلی العموم فالانسان الدنيوي المُعرض عن الدين أو 
الساخر من الشريعة أو المغترب عن الثقافة الدينية الجديدة لم يعد مقبولا في 
المجتمع فهَمّش وتواری. في القرن الثالث في خلافة المتوکل ظهرت الرقاعة». الا 
أن الرقاعة كانت سنية. ففن ممثليها كان يقوم على السخرية من العقل. وحلت 
«الرقاعة» محل الخلاعة في سجل الاستلاب الاجتماعي. 


۳۲ 


خصومتان كانتا خافتتین في جدل الزندقة ستستعر نارهما من جدید في القرن 
الثالث : النزاع بين المتکلمین وأصحاب الحدیث والنزاع بين الشيعة وخصومهم 
ممن سیتسمی ب«أهل السْنة». وإذا كان التوحید المعتزلي لم یسمح بالحياة لمتکلمین 
مستقلین فى منتصف القرن الثانی» فمن قلب هذا التوحید نفسه ستولد فى منتصف 
القن اال جرع من المتكلمية «الماحدين: | 


۳۳ 


القسم الاوّل 


الثانویون 
ومن اتهم من المسلمین 


الفصل الأؤل 
الأقليات الدينية 
التي غرف أتباعها باسم 
الزنادقة في دار الإسلام 


أثر الفتح العربي على الجماعات الدينية في البلدان المفتتحة 


إن العرب. خارج الأماكن التي كانت تتواجد فيها قبائل عربية» لم یکرهوا 
السكان المحليين على اعتناق الإسلام. بالاستقلال عن هذه السياسة الأولى كان 
للفتح عواقب خطيرة على الأديان المغلوبة. هذه العواقب في إيران كانت كارثية 
بالنسبة للمجوسية التي تهاوت مع السلطة التي كانت متحدة بها. وفي الأصلء أيام 
الساسانیین» على الرغم من سلطان الكئيسة المجوسية السياسي القوي ووجودها 
المنظم في تراتبية كهنوتية» وعلى الرغم من محاولة الملوك فرض ديانة النار على 
رعاياهم من أتباع الأديان الأخرى فعاقبوا بالقتل كل من يتحول عنهاء كانت 
المجوسية في صراع عنيف مع الأديان التي حاصرت إيران من الشرق ومن الغرب. 
فالمانوية والمسيحية تلكا إلى البلاد من بایل. وكات المسيحية خاصةّ العدو 
الأول للمجوسية. في طريقها نحو تنصير إيران. فرغم الاضطهاد تمکن المبشرون 
من تكوين أبرشيات مؤمنوها من الإيرانيين الخلص. وكان الشمال الشرقی لبلاد 
الأكاسرة مثل بابل نوعاً من القسیفساء الدينية المكونة من النساطرة الا 
والمرقيونيين إضافة إلى البوذيين. فمنذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد بدأت 


۳۷ 


البوذية بالانتشار في سهول قندهار ثم في کابّل ثم في بلخ وفیما وراء النهر. غير أن 
المجوس صدوهم نحو الشرق فاتجهوا إلى آسیا الوسطی "*. لم يُظهر الایرانیون 
في المدن خاصة تعلقاً مذكوراً بدین الاباء على الرغم من اعتراف الاسلام به. 
وسرعان ما صار الاسلام الدين الأکثر انتشاراً في ایران "۳" وتحوّل المجوس إلى 
الأب دبئیة: لها رنها الخاص؛ شير داح خطر سیاسي آو دبني» متمرکزة في 
الجنوب الغربي حول شیراز". وتميّزت السلطات الروحية المجوسية بالتزام 
السلامة والاخلاص للسلطة الجديدة. إذ لم يتبيّن لهذه السلطة أن ديانة النار كانت 
تستقطب أي فك سين ال الا فلم تحاول استئصالها من بلاد بارس 

من جهة أُخری کانت المجوسية قد استفدت کل ما فیها من الب رس فلم 
تجذب الیها آتباعاً ومؤمنين. ومن المستحیل أن نجد آدنی إشارة إلى آفراد أو 
جماعات تحوّلوا إليها في دار الاسلام. یکتب الجاحظ : تلم نر قط ذا دين تحوّل 
إلى المجوسية عن دينه»””'. من الصحیح أن المجوسية e‏ في القرنین الثالث 
والرابع للهجرة/ ۳ والعاشر للميلاد نوعاً من النهضة اللاهوتية. غير أن الأدبيات 
اللاهوتية التي شيك عنها هذه النهضةء تحت تأثير س الاسلامي» كانت 
مكتوبة بالفهلوية وموجُهة إلى أتباع المجوسية المتحیرین"". والخلاصة أن ديانة 


: حول الديانة المجوسية في عهد الساسانيين راجع‎ )١( 
G.Windengren, Les religions de ۳219 trad. L. Jospin, Paris, 1968, p.273-353; 
J.Duchesne-Guillemin, La religion de I'Iran ancien, Paris, PUF, 1962, p. 238-245, 276- 
302; idem, "L’église sassanide et 16 mazdéisme", in: Histoire des religions, Encyclopédie 
de 12 Pléiade, II, 2-32; A.Christensen, L Iran sous les Sassanides, p.136-173, 253-310. 
۱ حول أثر الفتوح على المجوسية راجم:‎ )۲( 
Sadighi, Mouvements, 12-65: G. ۷۷۲۱0۵۵8۲60۵, Les religions de I'iran, 0381-824 
Duchesne-Guillemin, La religion de I'Iran, 355-356; M.Morony, "Madjus", E.F, V, 
1105-1114 
(3) Sadighi, Mouvements, 76-82. 
.5١ص حول ز زي المجوس آنظر الأغاني» ج۰۱۳ ص4۵ ۲. القَمَي» مقالات»‎ 49 
(5) Sadighi, Mouvements, 68. 


.۲ الجاحظ » الحیوان» ج٥ ص۲۱‎ )0( 
(7) 5301 رتطع‎ Mouvements, 66, 67, 69, 71: Widengren, Les religions de I'iran, 0383-386 
J.Duchesne-Guillemin, La religion de 1727 ancien, p.52, 75, 59, 357-358. 


۳۸ 


النار كانت تنطفی ببطی من غير أمل» معزولة في كتابة كان القادرون على فهمها 
یقلون یوماً بعد يوم. 

على الضد من المجوسية. فان من قاوم المسلمین وتمرد علیهم بضراوة في 
بلاد الفرس في القرن الثاني للهجرة/ الثامن للمیلاد كان مجموعة من الفرق الهرطقية 
بالنسية للمجوسية الرسمية. من حركات التمرد السياسي الديني هذه تمد الفلاحين . 
فى خراسان بین سنة ۷۱/۱۲۹ ۷۷۵/۱۵۹ بقيادة بهافرید وسنباذ واسحق 
وأستاذيس والمقئم. لقد ولدت هذه الحرکات في سياق الدعوة العباسية وبتأثیر من 
عقیدتها الغالية. وکان المنتمون الیها وسْموا «الابی مسلمیة» یعتبرون فريقا من 
الا ایهم ار الكر ا ا بهافرید الناى بعد یا 
المسلمین عليه فقتله أبو مسلم» كان القادة الآخرون من آعوان القائد العباسي. فلما 
قتل المنصور هذا الأخير انقلبوا على العباسبین وثاروا عليهه”''. آما الفریق الآخر 
من المتمردین وسماهم المسلمون «الخرّمدینیة» أو «الخرهیة» أو «المُحمّرة» فکانوا 
من الفلاحین الذین بقیت فیهم بقية من المزدكية كما يبدو ولا یمکن تمییز عقائد 
بعضهم عن عقائد الابي مسلمیین. لم يكن بينهم صلات تنظيمية أو دينية وکانوا 
موزعین في منطقة «الجبال» وأذربیجان وبلاد الدیلم وفي جرجان وطبرستان وفي 
الناحية الواقعة بين أصفهان وخوزستان. لقد تحرکوا فى النتصف الثاني من القرن 
الهجري الثانى/ الثامن الميلادي تحركاً ضعيفاً. هذا إذا استثنينا ثورة بابك الخطيرة 
في آذربیجان من سنة ۸۱/۲۰۱ إلى سنة 0١١‏ ۸۴۹ لقد قمعت الخلافة تلك 
الثورات من غير أن تتعرّض لأديان الثائرين. وبقي الخْرَمِيّون في قراهم حثی القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد وکان المسلمون الذین اعتبروهم نوعاً من المجوس 
كثيري الثناء على حبهم للنظافة ومیلهم للسلم واکرامهم للضيف” ". 

في الري وفم حاول البهودي آبو عیسی الأصفهاني وتلمیذه یودغان وتلمیذ 


(1) Sur ces mouvements, voir 5201 ,اطع‎ Mouvements, 111-186: D.Sourdel, "Abu 
Muslim" et "Bihafrid", ۶.2 I, 145-, 1245. 


(۲) حول الحُرّمية وثورة بابك» راجع حسين قاسم العزيزء البابكية» بغداد مكتبة النهضة ٠۹١١‏ 

وكذلك: 
Sadighi, Mouvements, 187-228, 229-280: D.Sourdel, "Babak", 875 I, 867: Madelung,‏ 
V, 65- 67.‏ گ "Khurramiyya", ibid‏ 


۳۹ 


هذا الأخير مُشکان أثارة البهود من غير نجاح. على غرار الانبیاء البابلیین الذین 
نبغوا في العراق» حاول آبو عیسی لعب دور المسیح المنقذ"". 

فیما وراء النهر كانت البوذية لا تزال موجودة. والتقی المسلمون بأتباعها من 
ا تمعن أن ديانة البد لم تنهض مع الفتح ولم تحاول التمدد نحو 
الس ۱ 

هذا في إيران. أما في بلاد الآراميين فقد اختلف الأمر. لقد قاومت بلاد ما بين 
النهرين وسوريا الاسلام طویلاً وبقيت إلى يومنا هذا نوعاً من المسيفساء الدينية. 
بمقدار ما كان الفتح قاتلاً بالنسبة للمجوسية في إيران بمقدار ما كان عودةٌ للروح 
بالنسبة ل«الأمم» الدينية الارامية من يعاقبة ونساطرة ووثنيين ويهود ومانويين 
وديصانيين وسواهم من الفرق البابلية الغامضة. فعرفوا حتى منتصف القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي» حيث استفادوا من انشغال العرب بالفتوح ومن حواجز 
. اللغة ومن الاضطراب السياسي» نهضة دينية حقيقية. بل أن النساطرة والمانویین 
وصلرا في تلك الفترة لذروة حيويتهم الدينية في الشرق. وثمة من الاسباب ما 
یجعلنا نعتقد أن العالم الجدید الذي کشف الفتح العربی عن آفاقه المتسعة أيقظ 
لدی الناطقین بالارامية من ذوي الادیان التبشيرية حبوية دينية وزخماً جديدا 
لمواصلة النشاط الذي كان قد قطع شوطأ هاما من قبل في ظروف آشد صعوبة. 
وسرعان ما خرج المخزون الديني الارامي إلى العلن وبالعربية. ها هنا على وجه 
الدقة سیکتشف المسلمون الزندقة وأتباعها. 


2 ۱ 
الزنادقة وديانتهم في تمثل الإسلاميين 
فى منتصف القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي يعتبر أحد الشعراء أن أنبياء 
الزندقة هم «ماني وديصان وعصبتهم»"". وفي النصوص الإمامية القديمة يوصف 
)۱( الشهرستاني› الملل ء جا 5 ص ۱۵ ۱۷-۲ ۲. المقدسي ‏ البدء a‏ ص 4 70-7 وكذلك: 
"Abu Isa al-Isfahani" et "Yudghan" in: E.Judaica, Jérusalem, 1971, 2, 183, 16, 7‏ 


(2) D. Gimaret, "Bouddiua et les bouddhistes dans la tradition musulmane", Journal 
Asiatique, t. 257 (1969), 273-36 


)۳( أنظر بعد. 


الدیصانیون دائماً بالزنادقة "؟. کذلك أتباع مزدك ". ویعتبر اليعقوبي في منتصف 
القرن الهجري الثالث أن الزنادقة هم المانویون والديصانيون”". یصحح المسعودي 

فيضيف إليهم أتباع مرفیون ارا أن العرف استقر عند ا آن الزنادقة هم 
أصحاب الإثنين ما عدا المجوس أي المانويون والدیصانیون والمرقيونيون”؟؟ الذين 
ینتمون جميعاً إلى عائلة روحية واحدة تشمل كذلك المزدكيين“. وبالفعل فان 
الأدبيات الاسلامية تذكر دائماً في سياق واحد المانويين والدیصانیین والمرقيونيين. 
هكذا نجدهم عند الجاحظ"". كما أن ابن النديم» في نصوصه المشهورة حول 
هؤلاء الثانويين يذكر دائماً بالقرابة التي تربط بعضهم بالبعض الآخر ويصنف تاريخ 
ظهورهم على النحو (الخاطی) التالي: ماني فابن ديصان فمرقیون"". وعلى هذا 
النحو نجدهم عند الماتريدي" والبيروني"" والشهرستاني" "۲ والقاضي عبد 
الجبار”''؟ والبغدادي”''' وابن حزم" وغيرهم كثير. ولأن المانوية كانت الديانة 
الأهم في هذه العائلة تليها الديصانية فقد ظن بعض المصنفين أن ماني كان معلما 


)۱( أنظر بعد. 

(۲) يجمع المصنفون E a‏ بالرندیق كالمسعودي مروج الذهب ج۰۱ ص۲۸۹. 
والطبري» تاریخ» ج *1 ص۸۸۸ والاغاني» ج۹ ص۷۹ وأنظر الملحق. 

(۳) اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» ص۳۷۱. 

.۲۲ المسعودي. مروج الذهب» ج4. ص1‎ )٤( 

(۵) المسعودي. التنبيه والاشراف» ص۸۸ - .۸٩‏ 

(1) الجاحظ. الرد على التصاری (في «رسائل الجاحظ». هارون» ج۳. ص ۰6۳۹۱-۳۰۱ ص۳۲۱. 

(۷) الفهرست ص ۰۳۹۲ 1۰۲. 

(۸) الماتريدي. التوحید ۲-۲۲۲ ۲. 

.۲۰۷ البيروني الآثار» ص۰۲۳‎ )٩( 

(۱۰) الشهرستاني» الملل ج۱ ص 5 ) ۲۵۲-۲ ويضيف إليهم انویین آخرین کالمزدقیین والکنتائیین. 

(۱۷) القاضي عبد الجبار. نت اج ٩‏ ص ۲۰-۱۰ وكالشهرستاني یضیف إليهم المزدقيين والصياميين ویمیز 
بين هژلاء الثانویین والمجوس 

(۱۲) البغدادي؛ الفرق ؛ ٩‏ ۳. 


)این حزم؛ الفصل» جا ص ۰٩۱-۰۹۰‏ 


٤١ 


ان ۰ أو أن مرقیون ظهر بعد مانی ق أو أن ديصان ومرقيول کانا بعد 
فان بل يبدو أنه في الأزمنة الأولى لم یعتیر وا المانوية والديصانبة والمرقيونية 
الديصانية والمرقيونية والمزدكية. 


هذا الدین تمثّلوه في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي شبه التنظیم السري 
ینتقل فيه الفرد من منزلة مُغرية فى الظاهر إلى منزلة فى نهاية المطاف منحطة 
واجرامية. ینقل الطبري في التاریخ أن الخليفة المهدي وصف لخلیفته الهادي ديانة 
الزنادقة وهم كما یفسر ناقل الرواية أتباع ماني. قال له : «فإنها فرقة تدعو الناس إلى 
ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للآخرة ثم تخرجها إلى 
تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجاً وتحوباً ثم تخرجها من 
هذه إلى عبادة اثنين أحدهما النور والآخر الظلمة ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات 
والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى 
۱ 2 1 (8) 

هداية النور 0 


اغتيال الناس وخنقهم بهدف تخليص النور من الظلمة هو مااتهم به 
الدیصانیون"". ونقلوا أن مزدك أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر ومزاج 
۰ 50) 
الظلمة . 


أما الاغتسال بالبول فكان مما يضاف إلى المانويين على سبيل إيلام النفس 


(۲) المقدسي» البدء ج۱ ص۱1۲ على أن تقرأ في السطر الخامس عشر (مرقيون) بدلا مما قرأ المحقق 
الذي أكثر من القراءات الخاطئة (من قون) 

)۳( هذا ما یر وبه المسعودي عن بعضص معاصريه» التنبيه والاشراف» ص7١١‏ ومنهم الناشوم مقالات » 
ص۷۳ الذي يعتقد أن المرقيونيين ظهروا بعد المانويين. 

)٤(‏ الطبري» تاریخ» ج111 ص‌۵۸۸. 

(۵) ابن الجوزي» تلبیس ابلیس نقلا عن مصادر قديمة» ص۳۱۳. الجريري؛ الجليس الصالح» ج۳ 
ص ۲۰۹-۲۰۸ ینقل حكاية یقتل فیها أبو شاکر الدیصانی شیخا بائساً یخلصه بذلك من الشقاء. 

1 القاضى عبد الجار. المغنی » ج٥‏ ص١١‏ والشهرستاني» الملل» ۴ ص1۹ ۲. 
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واتوسیخها باجتناب الماء واستعمال البول مکانه» زيادةً في الورع كما فهم ذلك 
الرازي الط 


وفي حكايات أخرئ شاع الاعتقاد أن الزنادقة يعبدون «الرأس كين 


وال 2 و«الكء ع0 


ورا الجاحظ أن العامة تقضي بالزندقة على من كان في داره ديك أبيض 
مشقوق العُرف"''. هذا مع أن القصص الديني الاسلامي بما في ذلك الحديث» 
أحسن الرأي بالديك الأبيض”". فهذا المعتقد الشعبى الذى ينقله الجاحظ قد ید 
بارتباط الزندقة في الأذهان بالسحر. ذاك أن الديك الأبيض المفر وق كان مما يقرب 
للكواكب في دعوات استنزال الروحانية عند المشتغلين بدعوة النجوم". 


(۱) أبو بكر الرازي (۰)۹۲۵/۳۱۳ رسائل فلسفية» تحقيق بول کراوس» القاهرق ۰۱۹۳۹ (السيرة 
الفلسفية)» ص9 .٠١‏ 

(۲) أنظر بعد. 

(۳) أنظر بعد. 

(8) الطبري تاريخ ی ناه وقد یکون سبب هذه التهمة أن المانویین یتخذون النيرين ق قبلة. وعلی 
ما ينقل البیرونی ف موه عن N‏ الهند » ۷۹ 

)٥(‏ الطبري› تاریخ › 3 111 ص ۱۲ ۰.٩‏ المسعودي مروج الذهب» ج٣‏ ص۷۸٤‏ وقد یکون نت 
باكبش الزنادقة» رئيس الزنادقة غير أن النادرة تشير إلى الحيوان. 

)1( الجاحظ ‏ الحیوان» اج ص ۰۲۰۱۷ ورسالة في الجد والهزل (في «رسائل الجاحظ)» هارون» ج۱» 
ص٣‏ ۲۷۸-۲۲)» ص۲۳۹. 

(۷) والأحاديث في ذلك كثيرة وطريفت الجاحظ الحيوان» ج۲ ص۲۵۹ وابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۲ 
ص٩۸‏ : عن النبي أنه قال : «الديك الابیض صديقي وصدیق صديقي وعدو عدو الله يحرس دار صاحبه 
وسبع أَدوّرة. ومما رووا أن آدم حين أخرج من الجنة أعطي ديكا أبيض مفروقاً بحجم الثور كان یژذن آدم 
بأوقات الصلاة وكان إبليس يرتعب منه. أنظر هذه القصص عند الكسائي» قصص الأنبياء» ليدن» تحقيق 
أيزنبرغ» ۰۱۹۲۲ ج۱ ص717-57 47. وأعلم الجن أحد الاعراب ان الديك الا بيض يحمي الدار من 
الشياطين وار والكفار. ابن فقس عیون الاخبان ج٣‏ ص۱۱۳ ٠.‏ وروی آخرون أنه مستقرٌ تحت 


العرش ديك مهمته إقامة الاذان في الفلك» ابن پر ای ...وضول اليك ات 
L.Kopf, "Dik" in E.F, Il, 283-284‏ 


(A)‏ المجريطي أبو القاسم مسلمة بن أحمد (منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) [المتتحل]» غاية 
الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديم (المعروف ب) ۰۳102۱۲15 تحقيق ريتر» ليبزغ -برلين » ۳ ص٦۰۲۱‏ 
TAO cTAI (۱۹ (TAY ۳‏ إلخ... 


۳ 


حین كان ۳ المتهمون بالزندقة كان يفام لهم طائرٌ يدعى «التدرج» 


ون دنه سوت أن التدرج طاثر مائي يشبه الديك كما یقول 
سا حسن الصوت تا از ااي خلال خی ور 
الدمیری! ". وفي روایات آخری فالطائر الذي يمتحن الزنادقة بذبحه هو ديك نبطي 


قلطي (أي صغير الحجم) أصفر المنقار دقیق الساقین أبح الصوت"*. فمن رفض 
منهم ذبح الطائر: ثبتت عليه التهمة. هذا الامتحان یعتمد على الاعتقاد أن الزنادقة لا 
بستحلون قتل الحیوان ولا پشارکون في دمه ولا قتلون حتی الحشرات» كما يقول 
المهدي» ولا یأکلون اللحم. لکننا لا نعرف لماذا اختير هذا الطاثر بالذات. وكان 
یعرض على الممتحنین صورة ماني ویژمرون بالبصق علیها. وهوء باعتقادهم ما 
لا يفعله مانويٌ أبداً. وعلی ما تقل عن حمدویه صاحب الزنادقة أن صورة ماني 
كانت مرسومة على خرقة من الحرير وتمعّل رجلا كث الحاجبین مُفلطح الأنف 
غليظ الشفتین"*. كما كان یعرض على المتهمین أحياناً «کتاب الزنادقة» ویطلب 
منهم صاحب الزنادقة أن يقرأوه". لا نعرف كيف كان يمكن لهذا الامتحان أن 
يثبت انتماء المتهم لدين الزنادقة أو ينفيه الا أن یکون لهذا لکتاب عند الزنادقة من 
القدسية ما تفضحه مواقفهم منه. یِشبّه أبو نواس في إحدى قصائده وجه أحد 
الغلمان ب«كتاب الزنادقة» ویحذر من النظر إليه”'". وهذا يؤكد على نحو ما ما كان 
معروفاً من عناية المانویین في تزیین کتبهم لتصبح ا ي الجمال. یمکن الظن أن 
الأمر یتعلّق بکتاب مانوي جمیل الصنم یی أنه قرآن الزنادقة مما یکره المتهم على 


(۱) المسعودي؛ مروج الذهب؛ ج۳» ص8۲۲. 

(۲) الجاحظ, الحیوان» ج۲ ص؟ ۲. 

(۳) الدميري آبو البقاء كمال الدين محمد بن موسی بن عیسی بن علي (۱8۰6/۸۰۸) ۰ حياة الحیوان 
الکبری؛ تحقیق إبراهيم صالح» دمشق. دار البشاثر» الطبعة الاولی؛ ۰۲۱۰۵/۱۲۹ ج۰۱ ص ۵۳۳- 
۳ ۱ 

.7١6 الجريري» الجليس الصالح. ج۳ ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ج۳ ص۲۰۵. 

(۱) آنظر بعد. 

)۷( أبو نواس ‏ دیوان» ج4 ص۷۱ ۲. 
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إهانته. غير أنه فى بعض الاحیان كان يُنظر لكل کتاب غريب أو مشبوه على أنه 
aL‏ اا ا 1 
كتاب في الزندقة : 


وقد أتيح لأبي نواس الذي خبس أيام الرشيد في سجن الزنادقة أن يستمع إلى 
»¬ امه ۰ ۳۹ لى - ۰ ۰ 5 ) 
تراتیلهم. إنها على ما روی «شعرٌ مزاوج بیتین بیتین يقرءون به في صلاتهم»". 
هذا الوصف ینطبق بالفعل على ما هو معروف من تراتیل المانويين والمندائیین"". 


المرحلة العربية في تاريخ الكنيسة المانوية 


بعد سقوط الساسانیین والبیزنطیین مباشرة ظهر المانویون في الشمال 
السوري”*'» وفي الجزيرة الفراتية””'» وفي انتان یت كانت كد اس ت 
جماعة الدينورية المنشقة"*» وخصوصا فى بلاد بابل» فى المدائن» مقر الكنيسة 
الخانوه. ۱ ۱ 


في آخر القرن الهجري الاوّل/ السابع الميلادي كان على رأس كنيسة بابل مهر. 
ویهر هذا سیقیم علاقات ودية في بداية القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي مع 
والي العراق خالد القسري (من ۷۲/۱۰۲ إلى ۷۳۷/۱۱۹). وقبل ذلك ٠‏ 
بسنوات كان أحد السماعین المسمی زاد هرمز وکان کاتباً ثريا كما یبدو» قد 


(۱) آنظر بعد. 
(۲) الاغاني» ج4١‏ ص۳۲۶. 
(۳) يعتقد أن المانویین اقتبسوا هذا الاسلوب عن المندائیین. راجع : 
H.Ch.Puech, "La littérature mandéenne" dans Histoire des littératures, Encyclopédie de‏ 
la ۳۱61206, I, Paris, 1955, p. 686.‏ 


)٤(‏ في منطقة حلب. 

(0) في الرها كما يدل إلى ذلك اسم أحد المانويين المعروفين «غسّان الرهاوي». ولعل حران كانت تأوي 
بعض المانويين كما يبدو من المصادر المسيحية. 

() الفهرست» ص۳۹۷. 

(۷) المصدر السابق» ص ۰۰ . 

(۸) المصدر السابق. ص ۰.۳۹۷ بيد أن علاقة مهر بخالد القسري لم تحصل أيام الولید بن عبد الملك (خليفة 
من ۷۰۰/۸۲ إلى ۷۱۶/۹۲) كما یکتب الندیم. ففي هذا الوقت كان العراق بيد الحجاج (من ۷۵ 1۹6 
إلى ۱۳/۹۵ ۷). 


0 


سس جماعة منشقة في المدائن بعدما ارتقی إلى منزلة الصدیقین. تیان أحد 
الکتاب العاملین عند الحجاج من ذوي الثراء أنشأ آماکن عبادة جديدة"''. وحين 
مات في أوائل القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي خلفه مقلاص"*. ومقلاص 
هذا وخليفته بزرمهر وسّعا الانشقاق عن الكنيسة الأم وأدخلا (بدعا) جديدة 
موضوعها الصيام خاصة”". وكانا ينقمان على مهر قبوله الهدايا من خالد 
القسري"*. ومن بعد» تحت تأثير فورة الكلام في العراق ظهرت بين الفريقين 
خلافات جديدة حول «المزاج» (مزاج النور بالظلمة) وصحة «القياس» وإبطاله. 
و«الأعراض»» و«الاستطاعة»» و«العفو والقصاص والعلاج وإثبات الإمام 
والرئیس». وامتد النزاع إلى ما يحل ويحرم من المطعم"*. وفي خلافة المنصور 
قدم إلى العراق من المغرب رئيس الكنيسة أبو هلال الديجوري وحاول إنهاء 
الإنشقاق. إلا أن أحد المقلاصیین المسمی بزرمهر وسّع من جديد شقة 
الخلاف. وسيستمر التعدد المذهبي إلى نهاية المرحلة الإسلامية من تاريخ الكنيسة 
المانوية"'. وعلى الرغم مما عابه المقلاصيون على المهريين يبدو أن الاوّلین 


)١(‏ المصدر السابق» ص۳۹۷ 


(۲) المصدر السابق» ص۳۹۸-۳۹۷ 

(۳) المصدر السابق» ص798؛ موضوع الخلاف كان مسألة «الوصالات». و الو صالات تعني بما لا یقبل 
الجدل الصيام الذي بتواصل ليومين أو آکثر. ف«واصل» و#وصال» واصوم الوصال» من المفردات 
المعروفة بهذا المعنى عند المسلمين. ورووا أن النبي صام على هذا النحو ونهى المسلمين عن صوم 
الوصال البخاري» الجامع الصحيح › ج٣‏ ص۰۳۷ كتاب الصوم. والزبير بن بکار جمهرة نسب 
فریش » ص۰۲۲۱ ۲۲۷. ومنع الامامیون من (صوم الوصال» كما في الكليني» الکافي ج٤‏ ص ۰۸۵ 
وبهذا المعنی پستخدم الییرونی » فعل «راصل» لمشيو إلى الصوم عند الهنوده الهند » ص ۸۲-۸۲ 
وعند المانویین» الاثار ص۲۰۷ وعند المسیحیین › المصدر السایق» ص ١‏ ۰۲ ویذکر النديم» من غير 
أن يستعمل «الوصال؛. مدة الصوم عند المانویین» الفهرست» ص ۰۳۹۷ وأن «الوصالات» مما رسمه 
ماني نفسه» المصدر السابق» ص ۰ ۰ ۰.5 

(6) المصدر السابق». ص‌۳۹۸. وکانت هدية القسري خاتماً من الفضة وبغلة وخلعة من الوشي. 

8 الناشويی مقالات› ص ٤-۷۲‏ ۷. والمصنف يضف هذه الخلافات ای تانویین (محدئین» يريد بذلك 
ثانويي دار الاسلام. القاضي عبد الجبار الذي أخذ عن أبي سعید الحصري آکثر دقة: الثانویون المعنیون 
هم المقلاصيون والمهريون» المغني› ج ص‌۱۹-۱۸ ۰ 

)1( الفهرست› ص۹۷ ۹۸-۳ ۲. ۱ 


5 


حاولوا تخفیف النزعة التقشفية في المانوية تسهیلاً لانتشارها واٍخراج الكنيسة من 
هامش العالم لوضعها في متن الدنیا""*. وکل ذلك يدل على كل حال على حيوية 
الكنيسة المانوية في تاریخها العربي. . 

يذكر الندیم عرضاً آسماء الذین تولوا رياسة الكنيسة المانوية في الاسلام: آبو 


على سعيد (في خلافة المأمون والمعتصم)» نصر بن هرمزد السمرقندي (خلف 
الأخير وکان كاتباً له)؛ أبو الحسن الدمشقي (لا يُعرف زمان رئاسته)”". 


هذه الخلافات لم تمنع «الكنيسة المقدسة» من تنطیم حملات تبشيرية مزدوجة. 
على غرار الكنيسة النسطورية أرسلت الدعاة نحو الشرق حيث كانت قد أقامت 
لنفسها مواقع متقدمة. ومن هناك استغلت الكنيستان الناطقتان بالآرامية الطريق التي 
فتحها العرب من الغرب والصينيون من الشرق وتجاوزتا «النهر» أي الأموداريا 
وتغلغلتا في آسيا الوسطى كما كانت البوذية قد فعلت من قبل» ووصلتا في آخر 
القرن الهجري الأوّل/ السابع الميلادي إلى الصين”". وفي القرن الذي تلاه تحوّل 
أتراك آسيا الوسطى (الويغور) الذين عرفهم المسلمون باسم «التغزغز» إلى 
المانوية "*. أما في العراق فباشرت الكنيسة المانوية حملة تبشيرية نشطة. كان 
«الصديقون» ‏ وكان المسلمون يعتبرونهم رهباناً - يجوبون الأماكن المعمورة في 
«السیاحة» أزواجاً. والسياحة عندهم كما خبرها أحد معارف الجاحظ أن لا يبيت 
الواحد منهم في المنزل الواحد ليلتين. «ويسيحون على أربع خصال: على القدس 
والطهر والصدق والمسكنة. فأمًا المسكنة فأن يأكل من المسألة» وممًا طابت به 
أنفس الئاس له حتی لا یأکل إلا من كسب غيره الذي عليه غُرْمه ومأثمه. تقليد 


69 «وکانوا يرخصون لأهل المذهب والداخلين فيه أشياء محظورة في الدين وكانوا يخالطون السلاطين 
ویواکلونهم» المصدر السابق» ص۲۹۸ . 
)۳( المصدر السابق» ۳۹۸ 


(3) 11.01. Puech, 16 manichéisme, Son fondateur. Sa religion, Paris, 1949 p.65 
(4) Ibid, p.65. 


وقد زالت مملكة التفزغز عام ۸4۰/۲۲۲ وهذا الحدث كان معروفاً لدى المصنفين المسلمین؛ 
المسعودي» مروح الذهب جا ص ١6١‏ و۰۱۵۵ والفهرست ص١٠‏ 5. 


۷ 


سیحمل في الاسلام اسم تحریم المکاسب. وأمًا الطهر فترك الجماع» وأمًا الصدق 
فعلى ألا يكذب» وأما القدس فعلی أن یکتم ذنبه. وان سئل عنه»“ أي أنه لا 
يدافع عن نفسه ولا يهتم لإظهار براءته إذا هو وضع موضع الاتهام. 

إلى ذلك قامت الكنيسة بترجمة مصنفات ماني إلى العربية. وصئّف دعاتهم 
في نقض الإسلام. كما اشترك أتباعها في مجالس الكلام التي كانت تضم المسلمين 
وغير المسلمين. 

لقد كان المانويون أوّل من عرّب كتبهم من غير المسلمين. وقاموا بذلك في 
وقت مبكر. وعرف الإسلاميون من الكتب التي تقلت جزئیاً أو كلياً من الآرامية إلى 
العربية عدداً صالحا. منها: 


الانجیل"". ولف من انتین وعشرين فصلا على عدد حروف الابجدية 
السريانية يزعم فيه ماني أنه الفارقایط ویعرض تعلیم المسیح الحقيقي الذي ابتعد 
عنه المسیحیون" ". وفیه يحرّم المسیح على آتباعه الذبائح وتناول ۳ والزواج 
ویذم إبراهيم وموسی ومارون ویوشع وداود وسلیمان و منهم لانهم آحلوا 
ذلك . ويحتوي الفصل الأول من الکتاب على قصة ملك عالم الا د 


سفر الأسرار". مولف من ثمانية عشر فصلا. فى الفصول الثلاثة الأولى ينتقد 


(۱) الجاحظء الحیوان ج٤‏ ص ٩-۵۷‏ ۵ 8 . 

(۲) ذکره البيروني» رسالة» ص٤‏ والاثار» ص۰۲۳ ۲۰۷ والقاضي عبد الجبار» تثبیت دلائل النبوق 
ص۰۱۱ ۰۱۷۰ ۱۸6 والشهرستاني الملل» ص۱۸4 (إقرأ: إنجيله بدلاً من «الجبلة» التي اختارها 
المحقق) والمسعودي. التنبیه 9 ص ۱۱۷ (الخطأ عينه وقع فيه الناشر فأثبت «الجبلة» بدلا 

من «انجیله». 

(۳) البيروني» الآثار» ص۰۲۳ ۲۰۷. 

(6) القاضي عبد الجبّار تثبیت دلائل النبوت» ص۱۱۵-۱۱. ویبدو من ملاحظات القاضي أن ماني استشهد 
في إنجيله بالأناجیل القانونية لاثبات ما علْمه في إنجيله. 

() الشهرستاني. الملل» ج۱ ص۸٩‏ ۲. 

(5) ذکره الفهرست» ص۳۹۹ والمسعودي. التنبیه والاشراف» ص۱۱۷ واليعقوبي تاریخ» ج۱ ص۱۸۱ 
والبيروني» رسالة» ص۰۳ 4 والهند» ص۱. وعلی ما یقول البيروني فان الرازي الطبیب قد استلهم 
سفر الأسرار في انتقاده للدیانات والأنبياء» وذکره صراحة في اثنين من مصنفاته» رسالة» ص۰۳ ۲۰. 


۸ 


ماني الدیصانیین". وفي ثلائة فصول أخرى على الأقل» یعرض تعلیمه في 
المسیح وفي أنه لم يُصلب حقا وأنه قال ۳ الارواح". في اباب الأنبیاء»؛ 
وهو فصل من الکتاب یحاول ماني نة نقض التوراة وابطال شريعة موسی ویذم 
الأنبياء دن یرای الى بويا مق القع( ا ولا شك ان هذا 


الفصل مستوحى من مرقيون. 


- كنز الأحياء أو سفر الأحياء”؟'. مصنف سجالي ضد المرقيونيين”*' يصف فيه ٠‏ 
ماني عالم النور وسكانه وعالم الظلمة وما فيه من الشياطين والأراكنة" . 


الشابرقان”"'. هذا الكتاب أهداه ماني للملك الساساني سابور فكان المصنف 
المانوي الوحيد الذي کتب بالفهلوية. من هذا الكتاب أخذ النديم كما يبدو النص 
الطويل الذي يصوّر مصير الصديقين والسماعين والخطأة عند الموت وبعده“. 


كتاب فرائض السمّاعین وكتاب فرائض المجتبين"''. وفيه يعرض ماني 


( الفهرست» ص۳۹۹ والمسعودي» التنبيه والاشراف» ص7١١‏ والبيروني» الهند ص١‏ 4. 

(۲) المصدر السابق. ص۱. وفي الفهرست» ص۳۹۹ أن من أقوال ماني أن اليهود لم یصلیوا یسوع 
ولكنهم صلبوا «ابن الأرملة». 

(۳) اليعقوبي» تاریخ» ج۱ ص۱۸۱. الفهرست ص۳۹۸ يذكر أن ماني ذم الأنبياء من غير أن يحدد في أية 
مصنمانه نعل دلك. وکذلك القاضي عبد الجبار تثبيت دلائل النبوة» ص ۰۱۷۰ ٩‏ ۲. نمادج من هذه 
الانتقادات الموجهة للعهد القدیم في الطبري الطبیب علي بن ربن (منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
للمیلاد)» کتاب الدین والدولة في إثبات نبوة النبي محمد. تحقیق عادل نویهض. بیروت. دار الافاق 
الجدیدة. الطبعة الأولى» ۱۳۹۳/ 2191/7 ص۱۰۲-۱۰۱. وقد اعتمدنا على اليعقوبي للاستدلال أن 
ذلك في سفر الأسرار. 

٤ الفهرست» ص۳۹۹ والمسعودي» التنبيه والاشراف» ص7١١ والبيروني»؛ الهندء ص۲۹ ورسالة.‎ )٤( 

(1) البيروني» الهند» ص۲۹. ونحتمل أن فقرتین من هذا الکتاب نقلهما الفهرست» ص۳۹۱-۳۹۵. وانظر 
البخدادي» الفرق» ص۵۶ ۲. 

(۷) دکره المسعودي التنبیه والاشراف» ص۱۷ ۰۱ والبيروني رسالة. ص ؛. والشهرستاني» الملل» جا 
ص۱4۸ یسوق آربعة أسطر من أول الشابرقان. آما الفهرست فیذکر عناوین ثلاثة فصول منه» ص۳۹۹. 

(۸) المصدر السایق» ص‌۳۹۹-۳۹۸. 

(9) المصدر السابق» ص۳۹۹. 


۹ 


موجبات الدین في الصیام والصلاة والوضوء غير ذلك من الطاعات للفریقین من 
ال 
سفر الجبابرة"". وهو مجموعة من القصص حول التكوين والحروب بين 
الآلهة وأوّل الأزمنة الانسانية ". نوع من كتب البدء. ويل أن يكون النص 
الطويل الذي يسوقه النديم هذه المسألة مقتطع من ع الكتاب “. ومن المعروف 
أنه كان بين أيدي الأسيانيين كتاب يحمل العنوان نفسه ومداره الموضوع نفسه. 
كتاب الفرّقماطية”“'. 


كتاب صبح اليقيه7©. 

كتاب التأسيس”", 

الرسائل". وهو مجموع الرسائل التى وجهها ماني ورؤساء الكنيسة من بعده 
إلى آماکن تواجد المانویین: کشکر؛ أرمينياء طیسفون. بابل الأهواز والهند". 
وتبدو واضحة في العنوانات آهمية الابرشیات المانوية في وسط العراق. یحذو ماني 
في رسائله حذو بولس الرسول ويقتفي آثره فیکتب : «من ماني عبد اليسوع»'. 

هذه الکتب المعرّبة كانت في غاية الإتقان الفني. خطها المجیدون من 


الخطاطين على الورق النقي الأبيض بالحبر الأسود البرّاق" *. وعلى الأرجح 
كانت مُصوّرة. كأن الاعجاب بصنعتها وجمالها ينقل عندهم إلى الافتتان بالمذهب. 


(0) المصدر السابق» ص955-/591 حيث ينقل النديم فقرات من الكتاب. 
)۲( المصدر السابق» ص۹٩‏ ۲. البیرونی » رسالت ص٤‏ . 
H.Ch. Puech, Le manichéisme in: Histoire des religions, Encyclopédie de la 6‏ )3( 
(êd. de la Pléiade), Paris, 1973, tome II, 543‏ 


.۳۹۵-۳ ۹۲ الفهرست» ص‎ )٤( 

(0) المصدر السابق» ص۳۹۹. البيروني» رسالت» ص٤.‏ 

(0) المصدر السابق» ص؛. 

(۷) المصدر السابق» ص 1. 

(۸) الفهرست» ص4۰۰. البيروني» رسالة» ص4: القاضي عبد الجبّار» تثبیت دلائل النبوة» ص۱۷۰. 

() الفهرست» ص1۰۰. ۱ 

(۱۰) القاضي عبد الجبّار» تثبيت دلائل النبوت» ص۱۷۰. بخصوص هذه المصطلحات قارن بما يذكره منها 
الجاحظ» البیان» ج۱» ص۱4۰. 

(۱۱) الجاحظ » الحیوان» ج۱ ص 060. 


بالاضافة إلى هذه الکتب التعليمية» أنشأ المانویون ممن كان له منهم دُربة على 
(الکلام» مصنفات سجالية في نقض الإسلام. وکما سنری ذلك من بعد لقد 
استخدموا المداخل النقدية التي هاجم فیها ماني العهد القدیم وأنبیائه وتوحیده 
فطبقوها على القرآن مُبرزین ما في عقيدة التوحید من المحالات. ۱ 

اللغة العربية المانوية قريبة من العربية المسيحية. والتشابه مرده دون شك إلى 
الاصل الارامي الواحد لکتابات الفریقین الاصلية. وبالنظر إلى النصوص المانوية 
التي نقلها الفهرست. يبدو الاسلوب مُرفاً وبسيطاًء تصويرياً لا يعرف الایجاز 
والبلاغة» تحتشد فيه الصفات والنعوت ولا تتصل جمله الطویله بعضها بالبعض 
إلا بمفاصل رخوة من حروف العطف. من جهة أخرى اعتمد المانویون في هده 
المصنفات کسواهم من الکاتبین بالعربية من غير المسلمین التعابیر الاسلامية ‏ 
کالبسملة والتحمید. كما اعتمدوا معجماً عربیاً - إسلامياً لم يُكتب له أن یجعل 
مألوفة مفاهیمهم أو کائناتهم الاسطورية التي اشتقوا لها بالعربية أحياناً ألفاظاً ‏ 
جديدة. ومما نجده في العربية المانوية «الوصالات» وهي ما آسماه المسلمون 
«صوم الوصال» أي الصیام الذي یتواصل یام و«الصدقات» و«الرسول» 
و«الشیطان» و«البشير» واعمود الب و«الصندید» وهو عندهم إسم لأحد 
الأراكنة كانوا يسمونه بالسريانية أشقلون" و«إبليس القديم» أو «الهمامة» أو 
«الهمّامة» وهو إسمٌ يرد كثيرأً عنوا به «روح الظلمة» أو رئيسة عالم الظلمات 
(الروها عند المندائيين)”". كما آلجأتهم الحاجة في حجاجهم مع المسلمين إلى 


(۱) حول عمود السبح انظر البغدادي» الفرق» ص؟۲۵. 

(۲) يذكر الجاحظ. الحیوان ج۱ ص۷٥‏ آشقلون والصندید معأ في سياق واحد مع آنهما اسمان الاوّل 
سرياني والثاني عربي لارکون واحد. ۱ 

(۳) كأنما كان هناك أكثر من ترجمة واحدة للتصوص المانوية. ففي أحد التصوص الواردة في الفهرست؛ 
ص۰۳۹۳ يُذكر أن «الشیطان» الذي تکون من عناصر الظلمة الخمسة القديمة «رأسه كرأس أسد وبدنه 
کبدن تنين وجناحه کجناح طاير وذنبه کذنب حوت وأرجله أربع کارجل الدواب» وتسمّی (إبليس 
القديم». وفي مقابل «إبليس القديم» هذا وبهدف منازلته وقهره آولد ملك النور «الانسان القدیم». لدی 
القاضي عبد الجبار» المغني› ج٥‏ ص۱۷ وفي نصوص أخرى جمعها .0 1070192286 ) 202 ۶.۷) 
18-1) غالباً ما نُسمّى «روح الظلمة» أو «ملكة عالم الظلمة» (وهو أحد عناصر الظلمة الخمسة= 
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اصطناع المعجم الكلامي السائد فتبنوا ألفاظ د مثل «الدفاع» و«المتاع» 
واالساتر» و«الغامر) مه و«البطلان» و«الوجدان»"' 


محاوله الاستعراب المانوية ترمی ي إلى تسهیل انتشار الدعوة المانوية في دار 
الإسلام. وتترجم عن إرادة مانوية للاستيطان في اللخة الرسمية للعالم الواسع الجدید. 
وتدل في جميع الحالات على أن أننا أمام لغة دينية صرفة لا ترجع الا إلى نفسهاء غير 
ذات صلة بالآداب الساسانية الاصل أو سواها مما يُذكر بهذه الإتنية أو تلك. 


كان المانويون وقد تميّز دعاتهم بالهيئة الحسنة"* يتوجهون بالدعوة إلى الطبقة 


=(الدخان) ومُدبر العناصر الأربعة الأخرى) «الهمامة». وقد قرأ 6.۷ وعلى إثره 36000۷ 
1 ۲۰ ,كناء262)) هذه الكلمة بضم الهاء وتشديد الميم (الهُمْامة) من غير تبریر» وظن أنها غير عربية 
بالرجوع» على قوله» إلى ابن أبي الحديد الذي حاول تفسير هذه الكلمة معترفاً بأنه لم يفهم معناها 
وذلك في تعليق له في شرح نهج البلاغة (م ۱ ج۱ ص77). والواقع أن شارح نهج البلاغة قرأ «الهٌمامة» 
(بقتح الهاء دون تشدید المیم) وهو لفظ يرد في خطبة للرمام (شرح نهج البلاغت م ۱ جا ص۲۵) : 
«أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداء (...) بلا روية أجالها (. ..) ولا هَمامّة نفس اضطرب فیها». وکان أحد 
الشراح (القُطب الراوندي) قد ذکر أن اللفظ يرادف «الهمّة» يعني «التردد». ابن آبي الحدید یرفض هذا 
التفسیر ویقول أن «هُمامة» لم ترد بالعربية بمعنی امه لا آن اللفظ. الذي تحوّل إلى مصطلح عند 
المجوس والثانویین» غير عربي. ویژکد أن في خطبة الامام ردأ على مقالة المجوس والثانويين القائلین 
بالهمامة. وبالرجوع إلى زرقان المتکلم وأبي عیسی الوراق والنوبختي وأبي القاسم الكعبي -وهم من 
أصحاب المقالات ممن نقل مذاهب المانویین- یسوق ابن أبي الحدید باختصار مقالة الهمامة : «أن النور 
الاعظم اضطربت عزائمه وارادته في غزو الظلمة والاغارة علیها» فخرجت من ذاته قطعة - وهي الهمامة 
المضطربة في نفسه». وکما تكونّت همامة النور تکونت همامة الظلمة واصطرعتا فامتزجتا. ويتبيّن من كل 
ذلك أن الهمامة -من هم- تعني تعني الفكرة والروية والعزم . ابن أبي الحديد يذكر في هذا السیاق المجوس 
لأنهم یعتقدون. كما شاع عند 55250 أن أهرمن (الشيطان-الظلام) حدث عن فكرة رديئة جالت 
في نفس يزدان (النور). بعض المتكلمين رادف بين «الهمامة» و«الهامّة؛ (الجاحظ الحیران ج١‏ 
ص۵۷. والشهرستاني» الملل» ج۱ ص ۲۹۳. والسبب أن الهمامة كما صوّرها المانويون تذكر بالثعبان 
الكبير الزحاف مما يقال له بالعربية «الهامّة». والعلاقة بين الأفعى وإبليس معروفة. وفي الحديث أن النبي 
كان يُعوّذ الحستین بقوله : «أعيذُكُما بکلمات الله التامة» من شر كل شیطان وهامّة». وآياً ما كان الامر فما 
تسمیه بعض النصوص المانوية «الانسان القدیم» و«إبليس القدیم» عم و باهمامة» النور 
واهمامة الظلمة». 
(۱) الجاحظ. الحیوان» ج۳ ص۰۲ ۳. 
(۲) ابن المرتضی؛ طبقات المعتزلت ص؛ ۷۵-۷. 
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الميسورة المتأدبة من الکثاب وعلی وجه التخصیص المحیطین بالبلاط كأنما کانوا 
یستهدفون» کالمسیحیین رأس السلطة. ولسوف نری أن المسلمین الذین اتهموا 
بالتحول إلى المانوية ینتمون إلى رأس الهرم الاجتماعي وکانوا في الغالب من 
العرب والانباط. 

هذه الحيوية المعتبرة عرفت أوجها في النصف الأول من القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي. فقبل المهدي لم یتعرض المانویون للأذية وکانت کتبهم 
كما يبدو مبذولة في دکاکین الوراقین""" قبل أن تُمنع من التداول ابتداءة من خلافة 
المهدی. ۱ 


لقد شهر المانویون «ببذل مهجهم» ولم يُعرف عنهم آنهم یمارسون التقية. على 
أثر الاضطهاد الذي نزل بهم من المحتمل أن يكون بعضهم قد لجأ إلى الاختفاء 
بظاهر الإسلام أو باحتمالٍ أكبر بظاهر المسيحية. في آخر القرن الهجري الثاني/ 
الثامن الميلادي أقصيت المانوية نهائياً إلى الهامش ولم تعد تشكل خطرا يُذكر. 

من بعد سيسكت الإخباريون عن مطاردة المانويين مع أنهم كانوا لا يزالون في 
العراق مُستخفين. لقد حاولوا مرة أولى مزاولة نشاطهم من جديد في خلافة 
المأمون مستفيدين من النهضة الكلامية ومرةٌ ثانية في آخر القرن الهجري الثالث/ 
التاسع الميلادي. أيام المأمون كان المتكلم المانوي أبو علي سعيد» رئيس 
المقلاصية كما نحتمل”''؛ من رواد البلاط وكان يشترك في المناظرات الكلامية 
التي تعقد فيه”". وكذلك استقدم الخليفة المتكلم يزدان بخت صاحب کتاب في 
نقض المسيحية“» وكان قد انشق عن المقلاصيين وانتقل إلى الري”*'. وكان كما 
ذكروا شيخا له «هيئة وجمال» على دراية بالإسلام وبفنون الكلام. وناظر يزدان 
بخت عدداً من المتكلمين مستفيداً من حماية الخليفة له من الغوغاء" . بعد 


)١(‏ هذا ما يفهم من ملاحظات الجاحظ وإبراهيم السندي الحیوان» ج۰۱ ص05-060. 

(۲) هو أبو علي سعيد الذي يذكر الفهرست ص۳۹۸٠‏ أنه كان رئيس المقلاصيين أيام المأمون والمعتصم. 
(۳) الجاحظء الحيوان» ج٤‏ ص ۲ ۳-4؟. 

(6) البيروني» الآثار» ص‌۲۰۸. 

(۵) الفهرست ص‌۲۹۸. ۱ 
(5) المصدر السابق» ص ۰۲-۰۱ ابن المرتضى» طبقات المعتزلة»؛ ص؛ ۷۵-۷ ابن حزم» الفصل »= 


o 


المآمون استخفی المانویون لیعودوا إلى الظهور آخر القرن. ففي سنة ۸۸4/۲۷۱ 
ظهر کتاب دعوي لمتکلم مانوي یکتی بأبي سعید". كما شهر متکلم مانوي آخر 
باسم سيس أو سیسن التقی به الرازي الطبیب في مناظرات طويلة نشرها الرازي 
فیما بعد". وفي سنة ٩۲۲/۳۰۹‏ فبض على أحد المانویین في بغداد وفتل. وبعد 
ذلك بسنتین عثر في بغداد على أربعة دس من الکتب المانوية الموشاة بالذهب 
EAT‏ عمو لعا اس و۲ . وینقل صاحب الفهرست أن الكنيسة 
المانوية کانت في منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد تضم عدة مثات من 
المؤمنين في دار السلام. وسرعان ما غادروها لیستفروا في سمرقند”*؟ حيث انتحلوا 
ات الصابثة علی ما ینقل البیرونی" eo‏ في القرن الهجري 
الخامس/ الحاذي عشر للميلاد اختفت ديانة النبي البابلي ماني نهائياً من مسقط 
رانا ۱ ۱ 
الديصائيون 

ولد برديصان (أي ابن دیصان) - أو كما قالوا بالعربية ديصان - وعاش فى الرها 
الأبجرية بين عامي٤ ٠١‏ و۲۲۲ ميلادية. ونشأ في منبج في الوثنية ثم تحوّل ف 
طفولته أبجر التاسع ملك الرها إلى المسيحية. وكان برديصان من أوائل الذين كتبوا 
بالسريانية » هذه اللهجة الرهاوية التي ستغدو مع انتشار المسيحية لغة الثقافة في 
الشرق ۳ ۳۳ لناطقين بالارامية. بل يُعتبر برديصان خالق الشعر الديني 


برديصان إلى المسيحية دون اهتماماته العلمبه. فقد كان واسع اللقافة علیما 


=ج۳» ص ۲۰۷ يكتفي بذكر يزدان بخت المناني مع جملة من المتكلمين المحققين من غير المسلمين. 
وقد أساء الناشر قراءة الاسم فأثبت «مرزان بخت). 

)١(‏ الشهرستاني» الملل ج۱ ص۲۸. 

( الفهرست» ص ۲۹۷. 

(۳) ابن الجوزي المنتظم ج۰۱۳ ص۱۹۹ و"۲۲. 

(1) الفهرست؛ ص ۰8۰۱-4۰۰ 8۱۲. 

(5) البيروني الآثار» ص۲۰۹ 

() الفهرست» ص1۰۱. 
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بالاداب اليونانية وعلم النجوم الكلداني الذي اشتغل فيه فوصف باالمنجم!. موقعه 
في حاشية الملك أتاح له أن یلم إلماماً حسناً بمعارف عصره الزمنية والروحية وأن 
يكون قطباً فكرياً لمدينة الرهاء يجتمع إليه طلبة العلم یتعلمون منه ويعقد معهم 
مجالس النظر. هذا ما نتلمسه في المصنف السرياني الوحيد المتبقي من عديد ‏ 
الكتب التي أضيفت إليه: حلاص 3 تحهصك 3 طط (كتاب 
نواميس البلدان). وهو حوار بين برديصان وحه‌ند (عبیدة؟) أحد تلامذته حول 
الحرية والضرور:” یلق أن فصان ام هذه دت لكو ها نیگن أن یه 
مدرسة «کلامیة» مسيحية لا تعود إلى النصوص الكتابية بل پُشرف فيها النظر الحر 
المشرّب بالهلنستية الرواقية على المسائل الفلسفية والعلمية كما على المشكلات 
اللاهوتية. فهو أقرب إلى «المتکلم» الفیلسوف منه إلى الداعية صاحب ۳ 
الباطني. وكان مار أفرام يسميه «فيلسوف الاراميين». 

وتابع هرمونیوس ابن بردیصان» وکان قد درس تقرس 
المدرسة بعد آییه. وانتشر التعلیم الديصاني في المجال المسيحي السرياني لا 
یتجاوزه. في القرن الميلادي الخامس 2 الكنيسة تعتبره هرطوقیا لما ظهر فيه 
من الثانوية فحرمته وأغلقت المدرسة وشئّتت التلامیذ. ووضع مار آفرام الاشعار 
الابتهالية يُنسي بها آناشید بردیصان وألف المصنفات في نقض التعلیم المنسوب 
إليه» وصنّفه؛ كما سیفعل المسلمون من بعد. في خانة واحدة مع مرقیون وماني 
بل اعتبره أستاذ ماني ومعلمه". 


Bardesane, Le livre des lois des pays, texte syriaque et ÊÊ neilê par François 
Nau, Paris, 1899 


(۲) حول بردیصان سيرته وتعلیمه راجع : 

H. .ل‎ W. Drijvers, Bardaisan of Edessa, Assen, Gorgias Press, 1966 
Javier Teixidor, Bardesane d'’Edesse. La premiêre philosophie syriaque, Paris, Editions 
du Cerf, 1992. 

: وقد شرت تصانیف مار أفرام في نفض بردیصان‎ 
S.Ephraim’s prose refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan, transcribed by ۷۰ 
Mitchell and completed by A.A. Bevan and F.C.Burkitt, volume II, Williams and 
Norgate, Oxford, 1921 


مار آفرام يسميه فيلسوف الارامیین (ص ۷ من النص السرياني) ولیس فیلسوف السريان كما نقل 
المترجم (p.iii)‏ من الترجمة الأنكليزية. 
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في دار الاسلام كان الدیصانیون على ما یقول الندیم مستقرین في في البطائح*۲۱ 

من المؤكد أن ماني عرف في بابل الدیصانیین وناضلهم في مصنفاته. ما نفترضه أن 
الديصانيين كانوا منبثين في المدن تحت اسم المسيحية. لقد ظهروا بعد الفتح في 
الجنوب العراقي. لقد ألمحنا من قبل إلى أن الشاعر البصري يذكر «أتباع ديصان» في 
منتصف القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. ومن المؤكد أن النظام قد التقى بهم 
في شبابه. فالجاحظ والخياط ينوهان بأنه اشتغل بالرد عليهم'''. وكان الديصانيون 
موجودين في الكوفة آیضا. ونعرف منهم في منتصف القرن الثاني للهجرة/ الثامن 
للميلاد ثلائة على الأقل : عبد الله الديصاني الذي تحؤل إلى التشیم وأبا شاكر الذي 
كان من معارف المتكلم الشيعي هشام بن الحكم وابن أخي أبي شاكر” ". 

وكان لهؤلاء الديصانيين مصنفات معرّبة جزئياً على الأقل ينسبونها لبرديصان 
ذكر منها النديم : 

كتاب النور والظلمة. 

كتاب المتحرك والحماد 

كتاب روحانية الحق 

Cem‏ الندیم : (وله [أي لديصان] كتب كثيرة ولرؤساء المذهب في ذلك 
أيضاً كتب ولم تقع لین 

وذكر له البيروني كتاب الإنجيل الذي نسب فيه تعليمه إلى يسوع» وزعم فيه 
أن نور الله حل في قلبه”". 
إن صورة الديصانيين في الأدبيات الكلامية مختلفة عما وصلنا عن التعليم 
الاصلي"*. وهذا يشير إلى أن الديصانية المتأخرة وقد تشعُبت إلى عدة فرق قد 


(۱) الفهرست» ص۰۲. 

(۲) الجاحظ. الحیوان. ج٥‏ ص۷-41) والخياط» الانتصار ص۰1۰-۳۹ 4۳-4۲. 
,۳( أ مل ۱ 

(:) الفهرست» ص ۰۲. 

(۵) البيروني» الاثار» ص ۰۲۰۷ ۲۳. 


() حول المقالات التي نسبها المتكلمون المسلمون للديصانيين أنظر : 
et G. Monnot, Penseurs, p.165-167.‏ ,122-123 ,22-23 .م 767701817286 هه 
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خضعت لتأثیر المانوية ومالت إلى الثانوية الجذرية. وهذه الصورة مختلفة أيضاً عن 
صورة المانویین. فالمسلمون لا ینسبون للدیصانیین«خرافات شنیعة» کالاساطیر 
التكوينية التي شهر بها المانویون. وهم لا يبدون کأتباع كنيسة منظمة لها معابدها 
حضور في دوائر الكلام. ومعتزلة ذلك الوفت آشاروا إلى ما آخذه هشام بن 
الحکم ۲۲ والنظام عنهم من المقالات التي ظهرت فما بعد عند بعض النظامیین"". 

لم يطل بقاء الدیصانیین في دار الاسلام بعد أن خسبوا في الزنادقة. ینقل 
صاحب الفهرست آن الدیصانیین کانوا موجودین في خراسان بل في الصین"". 
وهو أمرٌ ضعیف الاحتمال. وفي کل حال فان القرن الهجري الثالث/ التاسع للمیلاد 
تخلو أدبياته الاخبارية من ذکر الدیصانیین الا فى الاسطورة السنية المناوثة 
تلفاطمیین التي تخلط كما سنری بين أبي شاکر الديصاني الذي فتل أيام المهدي 
ومیمون القداح. ۱ 
المرقیونیون ۱ 

لا يبدو أن المسلمین قد عرفوا المرقیونیین مباشرة. لم يُنقل أن واحداً من 
المسلمین» متکلماً أو غير متکلی قد التقی مباشرةً بالمرقیونیین أو حاورهم. بل 
كانت معرفتهم بمقالاتهم متحصلة عن الادبیات السجالية المانوية والمسيحية. هذا 
مع أن المرقیونیین کانوا قد ترجموا مصنفاتهم إلى الارامية وکان لهم قلمهم 
الآرامي الخاص بهم“ . إشارة البيروني إلى انجیلهم بستشف منها أن هذا الانجیل 
كان قد عرب"؟. صاحب الفهرست یعدهم «طائفة من النصاری آقرب إلى المنانية 


)۱ القاضي عبد الجبار المغني ‏ ع ص ۲. ۱ ۱ 
(۲) هذا ما يؤكده على الأقل ابن الروندي كما نقل عنه الخیاط ‏ الانتصار» ص۱. وراجم آیضا: 
I’histoire du mu’tazilisme", Revue des Etudes‏ عل J.van Ess, "une lecture ۵ rebours‏ 
islamıiques, Paris, t.46,2 (1978) et 47,1 (1979).‏ 


آما تلاميذ النظام المشار إليهم فهم الفضل الحدئي وابن خابط وآخرون. أنظر مقالاتهم لدی 
الشهرستاني» الملل جا ص "۰1۳-۱ 
(۳) الفهرست؛ ص ۰۲. 
(4) المصدر السابق» ص9١.‏ 
(۵) البيروني» الآثار» ص ۰۲۳ ۲۱۷. 
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والديصانية» ويضيف أنهم ایستترون لرا ما يفيك أنه كانت لهم کنانسهم 
على هامش الكنائس المسيحية وأنهم كانوا يحسبون أنفسهم في المسيحيين. يقول 
النديم أنه كانت بقية منهم في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي في خراسان 
الإسلام. 


الزنادقة بين المجوس والمسيحيين 

بسود الاعتقاد هنا وهناك أن الزندقة ديانة إيرانية. وغالباً ما توضع في مواجهة 
الإسلام العربي مّا لاعلاء شأنها وتفوقها الفكري والروحي كتعبير عن «روح إيران 
الآرية»» ومّا لتحميل المُرس أوزارها وعداوتها للإسلام. وهؤلاء وهؤلاء يسوغون 
هذا الموضع بالإشارة الضمنية أو الصريحة إلى الثانوية وبها تشترك المانوية 
والمجوسية» وإلى الاصل الفارسي لمؤسس المانوية. غير أنهم لا يحددون المراد 
من الصفة «الإيرانية» يسبغونها على ديانة وُلدت في بابل في وسط يهودي متنصر 
وکان مؤسسها يصف نفسه بأنه «نبي من أرض بابل». ثم أوصى برياسة الكنيسة 
لأحد الارامیین «مار سيس»» خليفته في بابل مُقدّماً أياه على مار دی رسوله 
الي ال ت وغل هار ایو وسو له إلى الشرق” ". ديانة لم يُقدّر لها أن تنتشر في 
إيران» وكانت» كما اراد لها مؤسسهاء أممية حقا. يصح القول أنه كان ثمة مانوية 
بابلية ومانوية عربية ومانوية رومية ومانوية إيرانية ومانوية صينية وأخرى تركية. أما 
القول أن المانوية ديانة إيرانية فليس له ما يبرره. 

وأيا ما كان الأمر فمن الثابت أن المانوية التي عرفت في دار الاسلام في القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد لم تكن لها أيّةَ سمة فارسية. نعم أن أصحاب 
المقالات صنّفوا الزندقة التي أضافوا إليها كما ذكرنا المزدكية في الثانوية مع 
المجوسية. وكثيراً ما كانوا يشيرون إلى أن ماني مزج في ديانته بين المسيحية 


. ۰۲ الفهرست» ص‎ )١( 
.4۰ ۲ المصدر السابق» ص‎ ( 
(3) M.Tardieu, "La nisba de Sisinnios", in A/torientalishe Forschungen, Berlin,18/1, 
(1991), 3-8. 
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والمجوسية› بين تعليم يسوع وتعليم زرداشت"". لكنهم میزوا بي بين الزندقة 
والمجوسية: الأولى ثانوية جذرية تعتقد أن العالم سء وأن الخلاص هو في 
«انحلال» ما امتزج في التكوين. وحرّم صديقوها على آنفسهم الكسب والعمل. 
والثانية بالضد من ذلك تجد الخلق حسناً ولا تحض على الزهد وتقدم نفسها أحيانا 
على آنها ديانة موحدة باعتبار أن مبدأ الشر بحسبها حادث في الزمان وليس 
قديماً”. عدا ذلك كان ثمة أسباب عديدة جعلت المسلمين يقربون الزنادقة من 
المسيحيين لا من المجوس. هذا لأن الديصانيين والمرقيونيين الذين لا يعترفون 
بزرداشت أصلا کانوا : في الواقع عقائدياً وأنتروبولوجیا من المسيحيين. أما في 
المانوية فالرافد المسیحی. عقائدياً كان أو بشرياًء أصيل راسخ. فماني الذي جعل 
لزرداشت ت كما لبوذا مکاناً في جملة الأنبياء السابقين عليه كان ینتسب روحياً إلى 
الناصري ويسمي نفسه «عبد اليسوع». من الثابت لمؤرخي الأديان أن المانويين 
کانوا في الأمبراطورية الرومانية من المستنصرين ممن ينتحل المسيح. هكذا كان 
الحال في سوريا والعراق قبل الفتح ومن بعد في دار الإسلام من غزنة إلى 
الأندلس. كان المانويون والديصانيون والمرقيونيون قبل الإسلام وبعده ينشرون 
مذاهبهم على هامش المسيحية وفي أوساط المؤمنين بها. وكان من مصلحتهم في 
دار الاسلام أن يُظهروا بإلحاح وجههم المسيحي ليس لأن المسيحية كانت أقرب 


إلى الإسلام من المجوسية وحسب بل لأن المسيحية كانت أكثر حضوراً وأوسع 2 


انتشاراً بما لا يُحد من المجوسية المحتضرة. لهذا كانوا ينتسبون للمسيح واضعين 
في الواجهة أناجيلهم التي تحتوي بزعمهم على تعليم يسوع الحقيقي الذي ابتعد 
عنه المسيحيون”". لهذه الأسباب وضع المصنفون المسلمون المانوية والديصانية 
والمرقيونية في تاريخ المسيحية. هذا ما فعله المسعودي بخصوص مرفیون وديصان 
اللذين كاناء باعتقاده» الأول ابناً لبعض الأساقفة ببلاد حران والثاني أسقفاً رو 
وكذلك البيروني الذي صنف المرقيونيين والديصانيين عن حق في خانة الهراطقة 


)۱( الفهرست› ص ٩۲‏ ۲. البیرونی » الأثار» ۷ ۱. الشهرستانی» الملل» جا ص٤٤‏ ۲. إلخ. 
(۲( القاضی عبد الجبار » المغنی » ج٥‏ ص۲۷۱ ۰۷ الشهرستاني» الملل ء جا 5 ص ۰۲۲۲ 
(۳( البيروني › الاثار ص ۰۲۳ YTV‏ القاضي عبد الجیّار» شیت دلائل النبوق ص۰۱۱ ناملا 
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المسیحیین "". وصاحب الفهرست والمقدسي وكثيرٌ غیرهما ممن نقل أن مرقيون 
كان قد لقي أحد تلامذة المسیح وأخذ عنه”". آما ابن حزم فیضع في سياق واحد 
الملكيين واليعاقبة والنساطرة والمرقيونيين والمانويين؛ ويقول أن هؤلاء جمیعا 
يُضيفون مذاهبهم ليسوع”". في مكانٍ آخر ينقل أن ماني كان راهباً في حران(*. 
ولعل أحدٌ المصنفين المسلمين في المقالات نظرأ كان القاضي المعتزلي عبد الجبار 
حين يُقارن بين بولس الرسول وماني. لقد كان ماني «القسّ» مطراناً على النصارى 
في العراق أيام الفرس. و«كان يكتب من ماني عبد اليسوع كما كان بولص يكتب 
وكان يتشبه به ویقفو أثره». وكان «يدعي التحقيق بالمسيح وأنه ليس أحد على 
شريعته ووصاياه إلا هو وأتباعه وأن الإنجيل الذي معه هو إنجيله». وكما أن بولس 
خان ديانة المسیح › بزعم القاضي المعتزلي وساعد الروم على الاحتفاظ بدينهم 
القديم» كذلك كانت محاولة ماني مع الفرس حین مدح الأنوار وزرداشت وادعی 
أنه علیم بتفسیر الابستاق يريد بذلك أن يُنفق على الفرس ما لیس هو دين المسیح 
الحقيقي. وکما كان مصير بولس كان مصير ماني. من الواضح أن المانوية عند 


القاضي هي كالمسيحية رواية كاذبة عن التعليم ري للمسیح". 


كان المسلمون یلاحظون من - ا ا وجود فرابة روحیه ة وأخلاقية بين 
المانویة والمسيحية غير متوفرة بين المانوية والمجوسیة. پُستشف من ملاحظات 
الجاحظ - وكان من شهود عصر الزندقة - والقاضي عبد الجبار أن المسیحیین في 
دار الاسلام كانوا اون تالف بأخلاق المسيحيين الأوائل: مبشرون 
وكارهون للعنف وداعون إلى الزهد. وأظهروا كراهيتهم للذبائح وسفك الدماء 
وأكل اللحم". كما كان فيهم الرهبان العازفون عن النساء الذين يصعب التمییز بين 


.۲۰۷ البيروني» الاثار» ص‎ )١( 

(۲) الفهرست ص ۰7. المقدسي. البدء» ج۳ ص 1۲. 

(۳). ابن حزم الفصل» ج۰۱ ص۰۱۹ 

(4) المصدر السابق» ج۰۱ ص۰۹۱ 

() القاضي عبد الجبارء تثبیت دلائل النبوة» ص۰۱۱ ۰۱۷۰-۱۹۹ 

(1) الجاحظ خجح النبوت» ص۱۳۲ والرد على التصاری» ص۳۲۱ والحيوانء ج٤‏ ص58 .٤‏ القاضي عبد 
الجبّارء تثبيت دلائل النبوت» ص ۰۱۹۰ 


بعضهم وبين الصديقين المانویین والصيامیین الذين یستوون في الزندقة. وهذه 
السمات كلها اختص بها المانویون بامتیاز. أبو شعيب القلال» آحد شهود عصر 
الزندقة» یصف تلقائياً الصدیقین المانویین ممن التقاهم بالارهبان» ویقارن بینهم 
وبين رهبان النساطرة والملکیین. الاولون کأنما جعلوا «السیاحة» بدل اعتزال 
الآخرين في الصوامع والمطامیر. من شروط السياحة عند المانویین ما يسميه آبو - 
شعيب «المسکنة» أي الأكل من «المسألة».“ وهذه انتعابیر عینها «المسکنة» 
ردالسوال» هي ما یتمیز به في قصيدة لجریر الرهبان سمن بعتقد آبو عييلة آنهم من 
النصاری"". ينبه الجاحظ إلى هذه السمات المشتركة بين المانویین والمسيحيين 
ويُضيف إليها عناصر أخرى مثل طاعة الروساء الدینیین والانفاق على أماكن العبادة 
وأواني الطقوس» ویستنتح مرارا كما سیفعل البيروني» تشابه المسيحية والزندقة 
ویشیر إلى الاثار السياسية الواحدة التي تظهر في الأمم التي تعتنق المسيحية 
والمانوية: كان الرومان في حروبهم مع الفرس یغلبون فلما تنصروا ۳ الفرس. 
وكذلك التغزغز (الویغور). کانوا آشد الأتراك بأساً ومنعة فلما تحوّلوا إلى المانوية 
ذهبت ریحهم. . هذا لأن المانوية کالمسيحية ديانة مؤنثة تضعف باعتقاده الشجاعة ' 
۳ ۱ 


بالاضافة إلى هذه القرابة الروحية لاحظ المسلمون وجود قرابة آنتروبولوجية 
بين المانويين والمسيحيين. كان ابن الكلبي يزعم أن بعض المکیین من معاصري 
النبي قد تزندقوا وأنهم تعلّموا الزندقة من نصارى الحيرة“. أن تزندق أولئك 
القرشيين هو اختلاق محض. بيد أن الذي أتاح للكلبي توليد هذا الخبر هو من غير 
ريب ما يمكن أن يكون قد خبره في زمانه من وجود مانويين في الحيرة بين 


(۱) الجاحظ الحیران ج٤‏ ص458. 

(۲) النقائض» ۰۱ ۲۷۷ و؛۲۹. 

(۳) الجاحظ., الحيوان» ع1 ص٦٥‏ وج٤‏ ص1:58 وکتاب البلدان» تحقيق صالح العلي؛ بغداد » مُستلة من 
مجلة كلية الآداب» مطبعة الحکومة. ۱۹۷۰ ص1۷۱. البيروني؛ الهند» ص۰۲۹ 

)٤(‏ حقق کتاب المثالب لهشام الكلبي ونشره تحت عنوان «کتاب مثالب العرب» نجاح الطائي عن مخطوط 
احتفظت به مكتبة النجف الاشرف بیروت-لندن دار الهدی» ۱۹۹۸/۱۶۱۹. والکتاب مشهور بعنوان 
«کتاب المثالب» من غير إضافة. ۱ 
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المسیحیین. وهو ما سیلاحظه الجاحظ في وقته من أن المسیحیین هم الذین ینشرون 
کتب المانوية والديصانية والمرقيونية. ویضیف أن معظم المسلمین الذین اتهموا 
بالمانوية کانوا مسیحبین قبل أن یدخلوا في الاسلام". وإذا أخذنا بالاعتبار ما حصل 
أثناء ملاحقة المهدي للزنادقة من خذ بعض المسیحیین خطأ فى الزنادقة» وهو ما كان 
قد حصل من غیر ریب اام الساسانیین» بدو من المحتمل ان المانویین کانوا في 
الواقع ینتمون إلى بيئة مسيحية وأنهم على اثر الاضطهاد الذي تعرّضوا له استتروا 
بالمسيحية أو تحولوا إلى المسيحية. يؤكد ذلك القاضي عبد الجبار في آواخر القرن 
الهجري الرابع/ العاشر للمیلاد» حين یقول أن من الملکیین والنساطرة واليعاقبة من 
يعتقد المانوية سرا لا یظهره خوفاً من المسلمین والمسيحيين”''. غير خاف أن أقوال 
الجاحظ والقاضي ليست من الأدب الاخباري بل تندرج في سياق سجالي. وهي 
تترجم ما كان یتصوره المسلمون عن موقع الزنادقة في خاصرة المسيحيين. 

ومن الاسباب التي یمکن أن تکون دفعت المسلمین إلى تقریب المانویین من 
المسیحیین ولیس من المجوس هو الطابع التبشيري الذي میز المسيحية والمانوية 
دون المجوسية في دار الإسلام وانتقاد دعاة الفريقين للإسلام. لم يحظ التبشیر 
المسيحي في دار الاسلام والانتقاد الذي وجهوه للقرآن بما يستحقه من الدرس. إلا 
أننا نعرف أن المسيحيين كانوا لا يقلون نشاطأ عن المانويين في هذا الحقل. 
وسوف نرى أن الحملة على الزنادقة تزامنت مع التضییق على النصارى وأن ردة 
الفعل الإسلامية التي أدّتَ إلى تهميش الزندقة أت في الوقت عينه إلى وقف 
الزخم التبشيري المسيحي في الشرق. من يومها بدأت تتحوّل الأديرة من منارات 
روحية وعلمية إلى مزارع لانتاج الخمور والاتجار بها. ما نستخلصه من كل ذلك 
أن الزندقة كانت في دار الاسلام نبطية متنصرة. 


ملاحقه الزنادقة 
ليس من خبر قبل المهدي عن تعرّض هذه الاقلية الدينية أو تلك للتضييق أو 


)۱( الحاحظ ‏ الرد علی التصاری» ص١ ١‏ ۲. 
( القاضی عبد الجتار» تشیت دلائل النبوة» ۰۱۷۰ 185. 
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لملاحقة أو المنع. مصدرٌ وحيد» هو تاريخ التلمحري المنحول» يشير إلى أن 
عامل المنصور على حران اضطهد المانويين الذين اتهموا بخطف الشبان وعبادة 
الرأس ". قد يكون هذا الخبر غير صحيح. وقد يكون المُضطهدون في الواقع 
الحرنائيين ممن كان المسيحيون يذيعرن عنهم هذه الشائعات. 

ما نعرفه أن الحملة الرسمية على الزنادقة بدأت عام ۰۷۷۲۰/۱۲۰ أول الوقائع 
المعروفة تعود إلى عام ”77١/9/ا7,.‏ ففي هذه السنة غزا المهدي. وفي حلب طلب 
مرج دابق حيث مُرّقت كتبهم بالسكاكين وضْلب بعضهه”". وهذا ينبئ أن مطاردة 
الزنادقة كانت قد بدأت فى دار الخلافة من قبل. 


يذكر المصنف المسيحي ميخائيل الكبير» بطريرك اليعاقبة» أن الخليفة وجد 
في حلب قوماً من العرب قد تنصّروا فساءه ذلك وأكرههم بالتعذيب على التحوّل 
إلى الاسلام. وظن ميخائيل الكبير أن «المحتسب» هو اسم علم فذكر أن الخليفة 
أمر «محتسب» بهدم الكنائس الحديثة البناءء وأن كنائس عدة هدمت منها كنيسة 
الخلقدونيين في حلب. كما يتناول المصنف المسيحي ملاحقة المانويين. ويفيد أن 
كثيراً من العرب (والمصنفون السريان يسمون العرب «طيّايى») قد دخلوا في هذه 
البدعة فقتلهم المهدي بعد أن رفضوا التحول عن دينهم. وينقل أن أعوان السلطان 
هدموا موقعاً يُدعى «فدنا رَبتا؛ وكان مجمعاً للمانويين. وأخذ معهم بعض 
المسيحيين ممن اتهم زوراً بالانتساب إلى المانوية على أثر وشاية أحد الفرس 
بأفراد من عائلة «الجومايي» من قرية هينان مدعياً بأنهم من المانويين فأخذ ثمانية 
منهم وخبسوا فمات منهم في السجن ثلاثة رجال”". قرية هينان وفدنا ربتا لم تعد 
موجودة اليوم ومن الصعب تحديد موقعها. بيد أن قرية هينان كانت تقع كما يبدو 
بين الرها وعين داب في الشمال السوري. هذا لأن «الجومايي» وهم من اليعاقبة 
ينتسبون إلى قرية «جوما) الواقعة بين إنطاكية وعين داب وكان بعضهم قد استقر في 


(1) Pseudo-Denys de Tell Mahré, Chronique, 60. Chabot, Paris, 0 68-70 


(3) Michel le Syrien, 22000 jacobite d’Antioche (596/ 1 199), n syriaque, 1 
et traduction de J.-B. Chabot, Paris, 1899-1905, t.III, p. 1,3 
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الرها”''. في ذلك الوقت هدمت أيضاً كنائس في حمص ودمشق ۳ وثقل في 
خبر غير مُحقَّقَء أن المهدي أمر بطرد الكتاب الذميين من العمل في الإدارة” ". 

وفي سنة ۷۸۳/۱3۷ اشتدت الحملة على الزنادقة وطلبهم الخليفة في كل 
مكان. وفي السنة التالية طلب الزنادقة المختفين في بغداد وجوارها“. وكانت 
الحملة في ذلك الوقت تستهدف المسلمين الذي اشتبه باعتناقهم المانوية. 


هؤلاء الزنادقة من غير المسلمين» جماعات أم أفراد» لم يذكر منهم ممن كان 
معروفاً الا اثنان. الأول هو المتکلم أبو شاكر الديصاني قتله المهدي. أما الثاني 
وقد احتفظت باسمه السرياني مصنفات المحدئین السجالية؛ بدعی اشمعلة»)» يقرن 
بماني » ويوصف بأنه «رأسٌ من رؤوس الزنادقة» ممن أدخل على المهدي 0 


تابع الهادي سنة ۷۸۵/۱۷۹ سياسة أبيه وقيل أنه قبل أشهر قليلة من موته هیا 
لحملة كثيفة شاملة ضد الزنادقة وأمر باقامة ألف جذع لصلبههو"''. قولهم «ألف» 
هو لا شك للمبالغة. 


فی مهد الرشید أن عدد الضسسایا من غیر اذ تتراخی الملاحقة. وکان اسجن 
الزنادقة» لا يزال قائما". 


قبیل عام AT AY‏ أرسل الرشید » وکان بالرقة › يحيى سن خالد البرمكي إلى 


(1) Sur des Goumayé connus, voir ibid, II, p. 433, 471, 475; 111, 13. Duval, Histoire 
politique, religieuse et littéraire d’Edesse تاوکناز‎ a la premiêre croisade, Paris, 
E.Leroux, 243-244, 255 

(2) J.Hajjar, Les Chrétiens uniates du Proche-Orient, Paris, éditions du Seuil, 1962, 
p.101. 


(۳) ابن فيم الجوزيةء ار آهل الذمة» المجلد الأوّلء ص ۱۳-1۱۲ . 

(4) الطبري تاریخ ج* 111 ص۵۱۹ ۳۲۲. 

() البخاري» خلق أفعال العباد. ص۱۲۸. الدارمي. الرد على الجهمية» ص۳4۹. ولعل الخبر صدی لما 
يرويه الاخباریون السریان عن «الطوباوي» شمعل أو شمعلة التغلبي ومحاولة أحد الخلفاء الامویین 
إكراهه على اعتناق الاسلام. والاسم «شمعلة» يبدو أنه سرياني وکان منتشراً في بني تغلب. آما 
«الشمعلة»» التي يذكر آبر نواس أنها من طقوس المسيحيين في أعيادهم» دیران ج۰۵ ص۱8۹ : 
«شمعلة النصارى في الطریق» فتعنيء كما يظهرء الخروج ليلاً بالشموع المضاءة. 

(1) الطبري تاريخ ج 111 a‏ 2۸۸ 

(۷) المصدر السابق تاريخ »ج "۳ ص۹1۲ . 
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حران لملاحقة من فیها «من الزنادقة». هؤلاء الزنادقه کانوا باحتمال کبیر درون 
اتهمتهم الشائعات بعبادة الرأس واغتیال الناس”'". 
۱ وتناهى لصاحب 9 آن المسيحيين يعبدون عظام الموتى و ۳ 
وهدمت على اثر ذلك کنائس في العو 
بعد الرشید ستسکت لمصادر عن ملاحقة الزنادقة7". 


هزيمة الزنادقة الروحية والفكرية 

برز حضور الزنادقة العلني في دار الاسلام في وجهین : التبشیر بمذاهبهم من 
جهة وانتقاد ال سلام من جهة ثانية. سوف ندرس في القسم الثاني الصراع العقائدي 

بين الزندقة والتوحيد. . وفي الفصل التالي سنتبين المدى الذي بلغه النشاط التبشيري 
للزنادقة فندرس حالات الل من و إلى المانوية. ها هنا نحاول أن نرى 
كيف بدت دعوة الزنادقة المانويين خاصة لمعاصريهم من المسلمين. 

لقد استطاع الزنادقة أن يلمعوا في مرحلة مضطربة من تاريخ الإسلام تبعث 
على القلق وتوحي بعالم غير مستقر. وكان لهم» كالمسيحيين ا 
المخزون الفكري ما جعلهم أثناء ذلك يمثلون المعرفة حيالء العرب. 

الا آن الخلافة العباسية کانت بداية لمرحلة من الاستقرار والازدهار عرفت 
أثناءها المجتمعات الاسلامية نهضة عميقة ومتبنة ستؤسس لثلاثة قرون من الحبرية 
الفكرية والروحية. هذه المرحلة من الاستقرار الاجتماعي صدت الاسماع عن 
خطاب البشارة المانوي بشکل خاص وکل خطاب تبشيري آخر بشکل عام. 
فالفئات التي كان یمکن أن تغريها البشارة المانوية توفر لها ما یحوّلها إلى مواقم 
آخری. لم يعد ثمّة من مصلحة في اختيار المانوية. فدین الدولة یمن لتلك الفتات 


)١(‏ ابن الأبار أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن آبی بكر (۵۸/ ۰۱۳۲۲۱۰ اعتاب الکتاب تحقیق صالح 


الاشتر. دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۰۱۹۱/۱۳۸۰ ص٤۸.‏ 

(2) D’après des sources citées par Assemanus, Bibliotheca Orientalis, Tome, 1719, ۰ 

Hıldesheim-New-York, 1975, II, 167, mais il faut lire حمدویبه‎ au lieu de la leçon 
erronêe retenue par le compilateur. 


(۳) لا ناخذ بعين الاعتبار ما نقله المسعودي في مروج الذهب؛ چ۰۳ ص٠۲٠‏ عن الزنادقة الذين قتلهم» 
زعموا؛ المأمون. فالخبر عبارة عن طرفة بطلها طفيلي وما حضور الزنادقة فيها إلا للديكور. 


1۵ 


امتیازات اجتماعية ومادية تمثّل لها عالماً مستقراً وغنياً فى حين أن الأديان الأخری 
تنزل بها إلى الدونية الاجتماعية. فى هذا الوقت بالذات بدأ تحوّل الكتّاب الکثیف 
إلى الإسلام. كان ثمّة في الحواضر من دار الإسلام الغاضبون ممن يرى أن الزمان 
يسير من سيء إلى أسوأء وممن كان يجد في قلبه ناراً لا يطفئها الا برد العدل أو 
حر الحديد» كما كان يقال. وكان هناك القلقون ممن كان يجد نفسه غريبا فى الدنيا 
از رع اي كاده وكين أذ الذار قن سيك شير اذ قرلا سينا 
وقد تكوّنت حياتهم الانفعالية في مناخ القرآن وسيرة النبي وأصحابه» لم يجدوا 
ضالتهم في الزندقة بل في مدارس الخوارج والشيعة التي تميّزت آنذاك بالقول 
بالمساواة بين العرب والموالی» وخلافاً لمدارس الزندقة» بالعنف الثوري. وكذلك 
في الاعتزال الذي كان حينها أقرب إلى الرفض منه إلى الطاعة وفي المدارس 
الزهدية والصوفية التي استلب أعلامها الهالة الروحية التي أحاطت بالصديقين 
المانويين والرهبان المسيحيين. 


۱ كما انتشرت الثقافة الدينية وترسخ احترام الاتجاهات المحافظة. وتغلغل 

الدین» بما هو مجموعة من الممارسات كما هو منظومة من المعارف إلى أدق 
التفاصیل في حياة الفرد من ساعة ولادته إلى لحظة موته. مع تأصّل الطابع الديني 
للمجتمعات الاسلامية بدأ ینزاح إلى الهامش الفرد اللامبالي الذي كان یمکن أن 
یتزندق أو یرفض الدین المهیمن. وانتهت الدعوة المانوية إلى حالة من انعدام 
الفعالية ولم يعد خطابها التبشيري مفهوما. فعلی الرغم من الجهد المعتبر الذي بذله 
المانویون لاذاعة الرسالة المانوية بلسانٍ عربي مُبين» لم تثر الا أصداء الغرابة لدی 
المستمعین الذین لم یفهموا إلى ماذا يعيد المعجم الاسطوري المانوي بمفرداته 
الغريبة ومصطلحاته المبهمة". كان ثمة فواصل عازلة تماما بين النظام المسلم 
والنظام المانوي وکلاهما مستبد بالفرد وغیور. یقول الجاحظ : إن محض العمی 
التقلید في الزندقة لأنها (ذا رسخت في قلب امری تقلیداً أطالت جرأته واستخلق 
على أهل الجدل إفهامه». ولا ریب آن المانوي یری الرأي نفسه في الاسلام. 


.۳ ملاحظات الجاحظ. الحيوان» ج۳ ص۱۱-۳۹۵‎ )١( 
الحاحظ » دم أخلاق الکتاب» ص۰۲۰‎ )۲( 
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هذا العزل الکامل بين الدینین كان يبدي الواحد منهما للآخر قمة المحالات 
والسخف. 


غير أن الهزيمة الساحقة للزنادقة لم تتحصّل عن الملاحقة البوليسية. 
فالاضطهاد الدينى يصب فى الغالب فى نهاية المطاف فى مصلحة المذاهب 
المضطهدة. کانت هزيمة الزنادقة بالدرجة الاولی فکربة. لا شك آن الزندقة الثانوية 
قد شکلت في القرن الهجري الثاني تحدياً خطیراً للإسلام وأن الزنادقة قد آثروا في 
الوسط الفكري الإسلامي: إن انتقادهم الموجع لعقيدة الإله الواحد ولمقالة الخلق 
من العدم ولمبدأ العناية قد ساهم في خلق الميول التشكيكية وتغذيتها إلى أمد 
طويل. واعتبار الشك وجهاً من وجوه الزندقة في دار الإسلام لم يكن من غير 
سبب. وأثّر الزنادقة أيضاً في مختلف الفرق الشيعية الغالية التي التقی فيها الإسلام 
بالتراث الروحي البابلي. كما أن الزنادقة» الديصانيين خاصة» باعتمادهم على 
المعجم التقني للفلسفة وطرائق الجدل أثروا معاصريهم من المتكلمين المسلمين. 


إلا أن حُمَى الكلام التي استعرت في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني/ 
الثامن الميلادي منتقلة من البصرة والكوفة إلى بغداد حيث حظيت بحماية ورعاية 
البرامكة كانت عرضاً لتکوّن نظام معرفي جديد. وظهرت طبقة لامعة من أساتذة 
الكلام. غالباً ما تُطلق صفة «المعتزلة» في وقتِ واحد على واصل بن عطاء 
طبقات المتكلمين. لقد كان متكلمو عصر الجاحظ والنظام من العلماء «الفلاسفة» 
توسيع آفاقهم وتوسيع المساحة الخاضعة للنظر العقلي التي كانت مقتصرة من قبل 
على المشکلات التقليدية الخاصة بتاريخ الإسلام. وأنتجوا «(التوحيد» وفرضوه على 
كان بحوزة الزنادقة من المحمول السك ولاستيكى لتوظيفه فى أنظمة توحيدية جريئة. 
خاصةً وأنهم لم يكونوا مقيدين الا بإنقاذ المعطيات القرآنية التي لم تكن حتذاك قد 


(1) Sur ces théologiens voir: D. Gimaret, Théories de ۲۵6/6 humain en théologie 
musulmane, Paris-Leuven, Vrin-Peeters, 1980, p. 25-39. 


۷ 


بالافلاطونية المحدثة والتعالیم الهرمسية» كان یتفق مع التوحید ویناقض الثانوية. 
ولسوف نری أن المسلمین قد استلهموا الحجاج اليوناني ضد الثانویین ومنكري 
العناية. ۱ 


معلومٌ أن بعضهم یلح على تکون الکلام بالعلاقة مع قبول الارث اليوناني 
بغاية توظیفه في مناضلة الزندقة. إن العلاقة قائمة من غير ریب. لکن حيث يرون 
السبب نری النتيجة. ما همّش الزندقة هو افتقادها الخطیر لاي بُعد اجتماعي 
ووقوفها عارية في وجه ثقافة (سلامية تغمس جذورها في شهوة العالم. من 
المعروف أن الأديان التي تسبق في بعث التفلسف والميل إلى التعبير العقلاني 
وتتوسع في الغنى والإيجابية هي تلك التي تتحالف مع سلطة مُهيمنة. لقد كان 
الزنادقة على هامش ثقافة العالم» دار غربتهم. أمرٌ يلفت الانتباه: إن مصادرنا تخلو 
تماماً من أي ذكر لاهتمام المانويين بالعلوم. هذا بسبب المشكلة التي عانت منها 
العقائد الخلاصية وهي عدم التمييز بين الدين والعلم. فالمانوية» كما رسمها ماني 
في منتصف القرن الميلادي الثالث» ليست ديانة نهائية غير قابلة لأي تطور 
وحسب. لكنها أيضاً وخاصة علمٌ مُطلق وثقافة موسوعية شاملة تغطي سائر فروع 
المعرفة. غير أن هذه الثقافة لم تكن في الواقع الا مجموعة كثيفة من الأساطير 
محورها الوحيد الخلاص. ما جعل المتأدبين في المدن الإسلامية ينصرفون بازدراء 
عن هذا العلم هو ما كانوا يعطونه للثقافة من قيمة عملية وغاية تحضيرية. على 
ضوء العلوم الهندية واليونانية وما تكؤن منها من رؤية علمية جديدة للعالم بدا لهم 
العلم المانوي مجموعة من الخرافات الشنيعة. شهادة الجاحظ بالثقافة المانوية ذات 
مغزى: «ليس في كتبهم مثل سائر ولا خبرٌ طريف ولا صنعة أدب ولا حكمة غريبة 
ولا فلسفة ولا مسألة كلامية ولا تعريف صناعة ولا استخراج آلة ولا تعليم فلاحة 
ولا تدبير حرب (...) ولا تدبير معاش ولا سياسة عامة ولا ترتيب خاصة..» كما 
أنها ليست «كتب حكم وكتب فلسفة وكتب مقاييس وسنن وتبين وتبيين (...) أو 
كتب ارتفاقات ورياضات أو بعض ما يتعاطاه الناس من الفطن والاداب» وهي لا 
«تعرّف الناس أبواب الصناعات أو سبل التكسب والتجارات...» وجل ما فيها ذكر 


1۸ 


النور والظلمة وتناکح الشیاطین وتسافد العفاریت وذکر الصندید والتهویل بغمود 
السنخ [إقرأ: السبح] والاخبار عن شقلون وعن الهامة [والهمامة].. ویخلص 
الجاحظ إلى القول بقساوة: «فأي کتاب اجهل وأي تدبیر آفسد من کتاب یوجب 
على الناس الإطاعة والخنوع بالديانة لا على - جهة الاستبصار والحبّة [إقرأ: الحجة] 
وليس فيه صلاح معاش ولا خیم ا أن آهل الأدب» ممن يهتم بفروع 
المعرفة التي فصلها الجاحظ كان بمقدورهم أن يقدّروا حق قدرها العلوم المانوية 
فصئّفوها في خانة معرفية واحدة مع أساطير الغلاة من الشيعة وحكايات مقاتل بن 
سليمان وكعب الأحبار (وسوف نرى من يزعم أن قصص الحشوية قد دشها 
الزنادقة في دفاتر المحدثين) ووصفوها بأنها «هذرٌ وعي وخرافة وسخرية وتكذيب» 
أو «خرافات» واجهالات» و«أقاصيص شنيعة»". هذا لأنه في بغداد أو البصرة 
حينذاك› حیث کان یحرص آهل الکلام من جیل النظام وییتته علی التبت بالتجربة 

من أقوال المعلمين اليونانيين» وحيث كان البحري ممن «یتکلف معرفة العلل» 
يسمح لنفسه أن يسخر من أرسطو اعتماداً على تجاربه المهنية الشخصية* لم 
يعد ممکناً الاعتقاد أن المد على سبيل المثال سببه ملاك يضع قدمه في البحر ثم 
يرفعها كما يعتقد الحشوية”' أو أنه نتيجة لتنفس أحد الشياطين البحرية كما يؤكد 
العلم المانوی" " ولکنه من فعل جاذبية القمر وأن ذلك هو «سنْة» سنها اش" . . من 
يقرا الفاحظ وعتاض رنه نت ال لدیه الانطباع القوي أن الاوساط الثقافية التي 


(۱) الجاحظ. الحیوان» ج۱ ص ۰۵1-۵۵ ۵۸-۵۷. 

(۲) هذه تعابیرهم بالحرف كما نراها في المصدر السابق» ج۱ ص۰۵۷ ج٤‏ ص۸۱. ابن الروندي بنقل 
الماتريدي» التوحید» ص۲۷۳ : «حماقاتهم من بسط السموات من جلود الشیاطین واضطراب الارض 
باضطراب الحیات والعقارب فیها». البيروني » الهند» ۲۲۰. القاضي عبد الجبار؛ المغني ؛ ج۵ ص ۰.۱۵ 
ابن حزم» الفصل ج۰۱ ص ۹۲. 

(۲) أنظر مثلاً ملاحظات الجاحظ الناقدة على آرسطو في الحیوان؛ ج ص ۰8۹-0۷ ۰۵۳ ۵۳۹6 ۳۱۵ 

(1) المصدر السابق» ج٦‏ ص۱۷. 

(0) الجاحظ. التربيع والتدویر» ص۰۹۱ 

(5) على ما ينقل الييروني عن المانويين» الهند. ص۳۱. 

(۷) الجاحظ. الحیوان» ج٤‏ ص۱۰ والتربيع والتدویر» .5١‏ 
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استهدفتها المانوية كانت تعتبر التحول إلى المانوية نوعاً من الفضيحة الاجتماعية 
وعلی وجه الخصوص الفضيحة الفكرية. 

باختصار : بدءا من أواخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي تفاوت العالم 
المضطرب المصاب بالقلق والفوضی الذي كانت الدعوة المانوية جواباً له مع 
العالم المتحد المقبل على الازدهار المادي والفكري الذي كان المانویون یبشون فيه 
دعوتهم. هذا التفاوت السياسي والاجتماعي والفكري الذي جعل المانوية تبدو 
وکأنها قطعة من النقود القديمة لا ضير أن يُحتفظ بها في کتب المقالات هو السبب ‏ 
في هزيمة الزندقة لیس في العراق وحسب ولکن أيضاً في الشرق وفي آسیا 
الوسطی التي تحوّلت على التوالي وتدريجياً من البوذية إلى المانوية فالمسيحية قبل 
أن تستقر في الاسلام. من ذلك الوقت نجدنا آمام واقعتین تاریخیتین : على رغم 
الملاحقة والاضطهاد فان طائفة من المانویین بقیت في العراق حتی منتصف القرن 
الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. وکانت عقائد الزنادقة ومذاهبهم معروضة مُفصّلة 
فى کتب المقالات بموضوعية بالغة. هذه الطائفة دخلت فى الصمت وانطفاً نشاطها 
التبشيري وألفیت منذ آخر القرن الهجري الثاني وظيفة «صاحب الزنادقة» ولم يصل 
إلينا أي خبر عن مسلمین اتهموا باعتناق المانوية. في منتصف القرن الهجري الثاني 
كانت المانوية تثير القلق في دار الإسلام. في مطلع القرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي صارت في غربة. 


الفصل الثاني 
مسلمون اتهموا بالرند 


أكثر التصوص شوه حول من تزندق في الا سلام فتحول إلى المانوية هو ما 
يعرف بلائحة الفهرست"”'' التي تمتد فيما تجمع من الأسماء من مطلع القرن 
الهجري الثاني/ الثامن الميلادي إلى مطلع القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي 
من خالد القسري إلى الجيهاني الوزير الساماني /۳۳١(‏ 457). إن الذي سمح 
للنديم أن يُفهرس في لائحته عديد الروايات والشائعات المختلفة المصادر 
فيكدّس غير آبه في خانة المانوية ذلك العدد الكبير من الوزراء وي 


)۱( الفهرست» ص۰۱ : «أسماء وذكر رؤساء المنانية في دولة بني العباس وقبل ذلك. كان الجعد بن درهم 
الذي ینسب اليه مروان بن محمد فیقال مروان الجعدي وکان مؤدبا له ولولده فأدخله في الزندقة. وقتل 
الجعد هشام بن عبد الملك في خلافته بعد أن أطال حبسه في يد خالد بن عبدالله القسري. فیقال ان آل 
الجعد رفعوا قصة الى هشام يشكون ضعفهم وطول حبس الجعد فقال هشام أهو حي بعد وكتب الى 
خالد في قتله فقتله يوم أضحى وجعله بدلا من الأضحية بعد أن قال ذلك على المنبر بأمر هشام فإنه كان 
يرمى أعنى خالداً بالزندقة وكانت أمه نصرانية. وكان مروان الجعدي زنديقاً. 
ومن رژسانهم المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة بن طالوت [»] أبو شاكر [»] ابن 
أخي أبي شاكر [»] ابن الأعدي الحريزي [»] نعمان [»0] ابن أبي العوجاء [۰] صالح بن عبد القدوس. 
ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الإثنين ومذاهب أهلها وقد نقضوا كتبا كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك. 
ومن الشعراء بشار بن برد[ الاإبجاداى عا ]٠‏ ابن سبانة [سيابة»] سلم الخاسر [0] علي بن 
الخليل [»] علي بن ثابت. وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشي والجيهاني 
محمد بن أحمد. 
ذكر من كان يرمى بالزندقة من الملوك والرؤساء. قيل أن البرامكة بأسرها الأ محمد بن خالد بن برمك 
كانت زنادقة. وقيل في الفضل وأخيه الحسن مثل ذلك. وكان محمد بن عبيد الله كاتب المهدي زنديقاً 
واعترف بذلك فقتله المهدي. قرأت بخط بعض أهل المذهب أن المأمون كان منهم ال 
وقیل كان محمد بن عبد الملك الزیات زنديقاً». ۱ 


۷۱ 


والمتکلمین والشعراء بعضهم فوق بعض» هو أن كلا منهم اتهم بالزندقة أو أشيع 
أنه زندیق لسبب أو لآخر بمعنی أو بآخر. لهذا السبب فهذه اللائحة المجمّعة من 
کل واد لا قيمة کبيرة لها إلا [ذا فهمنا الزندقة بمعنی الانحراف. بالاعتماد على 
مصادر أولية نعرض في هذا القسم للافراد الذين اتهمتهم الادارة العباسية إلى نهاية 
القرن الثاني بالتحول إلى المانوية. 


في خلافة المهدي (من ۷۷/۱۹۸ إلى ۷۸۵۹/۱۹۹) . 


محمد بن أبي عبيد الله 


+ 


عام ۷۸۲/۱۲۲ لقي القبض على محمد“ أو عبد الله أو صالح” " بن أبي 
عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار بتهمة اعتناق الزندقة. وكان يقيم في مكة. 


آرسل المهدي في طلبه وضاح الشروي الأردني أحد عُمّال دار الخلافة"*. وكان 
ذلك على أثر وشاية من أحد خصوم أبيه. 

فأبو عبيد الله » مولى الأشعريين» (ولد حوالي عام ۷۱۹/۱۰۰ في طبرية في 
الاردن حيث عمل أبوه كاتباً في الادارة الأموية) كان كاتب المهدي الخاص قبل 
الخلافة. وكان قبل ذلك مُعلماً''. فلما اسئخلف المهدي عيّنه وزيراً. وكان أبو 
عبيد الله من الموالين في بلاط المنصور للعنصر العربي ويحرص على أن يُنشّأ 


.40١ص في أحدى روايات الطبري» تاریخ ج1117 ص 1۹۰. والفهرست‎ )١( 

)١(‏ في رواية ثانية للطبري تاريخ ج 111 ص۵۱۷. الجهشياري الوزراء. ص48. 

(۳) اليعقوبي» تاریخ» ج۲» ص 4۸۲. 

(4) علاقة الشرویین بالعائلة العباسية تعود إلى الزمن الذي كان فيه علي بن عبدالله بن علي بن عباس يقيم في 
الحُمَيمة في الأردن. وكانوا فريقاً مهما في البلاط. وكان وضّاحء مولى المنصور» «صاحب خزانة 
السلاح» على ما يوضح اليعقوبي البلدان. ص7١.‏ وقد اعطى اسمه لاحد أحياء بغداد عند مدخل 
ا ا ص ۰۳ . ويبدو أن الجهشياريی؛ 
الوژراء. ص۰۹۸ يتوهم أن وضاحا ا أخذ في الزندقة. 

)٠(‏ المصدر السابق» ص١68.‏ الخطيب eS‏ تاريخ بغداد ج۰۱۵ ص۲۹۹. ابن خلکان» وفیات 
الاعیان» ج۷ ص۲۱. 

(5) الجهشياريء الوزراء» ص ۹۳. 


۲ 


الخليفة العتید وفق تقالید العرب"". كما كان معروفاً بالتقوی وبقربه من أصحاب 
الحدیث. بل أنه روی الحدیث. وکان محبوباً في بغداد""". عام ۲ ۸۰ أقاله 
المهدي من الوزارة لأسباب سياسية واستبدل به يعقوب بن داوود الذي مر بمیله 
لبني فاطمة. إلا أن أبا عبيد الله بقي في ديوان الرسائل"۳. 


إن عامة المصادر والطبري بشكل خاص. في ميلها القوي لتفسير الأحداث 
بدسائس البلاط» تروي أن الربیم» كبير الحُسّاب» الذي كان طامعاً بديوان 
الرسائل* عزم عام 0 بابي عبيد الله. ل 
ا الفئة. 55 e Ey‏ ان الرجل 
كان أميناً وتقياً وماهراً في حرفته. وآنت الربيع الفرصة أثناء مطاردة الزنادقة فاتهم 
ابن أبي عبيد الله بالزندقة وبإقامة علاقات سرية مع نساء الخليفة» وهو جرم أبشع 
من الزندقة لما كان معروفاً عن المهدي من شدة ال 

حضر المتهم للتحقيق أمام الخليفة وكان أبوه حاضراً. قال له المهدي : 

8 هذا ليعلم مدى حفظه للقرآن. وكان إهمال الثقافة لد ر من 
«علامات» الزندقة. وأغلق على المتهم الذي كان كما نقدر في العقد الثالث من 
سنيه» فلم ينطق بحرف. واعتذر أبو عبيد الله لنفسه بأن ابنه قد تركه منذ وقت 
طويل فنسی. وكأن الخليفة أراد إذلال كاتبه القديم» وكان قد تجاوز الستين من 

> فطلب منه أن ينزل القصاص بابنه. غير أن حرس الخليفة وفر على أبي عبيد 
الله هذا البلاء فقطع عق ا 

هذه رواية الطبري الذي لا يبدو أنه مقتنعٌ بانتساب ابن أبى عبيد الله إلى 


(۱) الطبري» تاريخ؛ ج111 ص4۸۷. خمسة نصوص في التحميد لأبي عبيد الله نقلها ابن طيفور واختارها 
رفاعي في عصر المأمون» ج۰۳ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۱۸۸ وأحمد زكي صفوت في جمهرة 
رسائل العرب: ج۳ ص ۰۱۱۸-۱۲۳ 

(۲) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص *۲۱. 

(۳) الجهشياري الوزراء» ص44. ابن خلکان» وفیات الاعیان» ج۷ ص۰۲۱ 

۰.۳۷ الجاحظ. البيان» ج" ص۲‎ )٤( 

(۵) الطبري تاریخ» ج "1 ص 1٩۹۰-4۸۷‏ ورواية آخری مختصرة ج ]11 ص ۵۱۷. 


۷۳ 


الزندقة وأن كل ذلك من مكائد الربيع. فكل ما ثبت على المتهم جهله بالقرآن أو 
نسيانه له. غير أنه وصلتنا روايات أخرى تفصّل وقائع التحقيق من غير أن تتجاهل 
مسؤولية الربيع في الوشاية وسعيه الحثيث لإيذاء أبي عبيد الله. ينقل الجهشياري أن 
المتهم عندما طلب منه الخليفة أن «يقرأ» تلا العبارة الآتية: «تبارکت وعالموك 
بعظم الخلق». واستنكر أبو عبيد الله هذا القول من ابنه مُذْكْراً إياه بأنه علّمه کتاب 
لله. لكن المتهم اعترف للخليفة بأنه زنديق. وتجمع الروايات أن الخليفة استتابه 
فلم يتب. إلا أنه عندما وصل حر الحديد إلى عنقه صاح «التوبة!» لكن الخليفة 
تصامم رغم تنبيه القاضي الذي كان حاضرا. وسبق السيف التوبة. وصّلب المقتول 
ایام آمام دار أبيه ولم يدفن في مقابر ا 

إن العبارة «تبارکت وعالموك بعظم الخلق» مصدرها المحتمل هو أحد کتب 
الصلوات المانوية. ات ی و ای ای «مسبْحْ مبارك 
آنت وعظمتك كلها وعالموك المبارکون الذين دعوتهم»۳. فالقرابة ظاهرة. حتی لو 
كانت الوشاية ومکائد البلاط وراء مقتل ابن أبي عبيد الله» فمن المحتمل جداً أن یکون 
قد انتحل المانوية والتبس عليه الأمر , بين الآيات القرآنية والصلوات المانوية. 

على أثر هذه الحادثة صرف أبو عبيد الله من البلاط”". ومات بعد ذلك بثلاث 
سنوات عام ۰۷۸۵/۱۹ غير أنه ظل معتبرا من أهل الصلاح ولم يتغيّر البغداديون 
عليه فشاركت جموع غفيرة منهم في مأتمه”*'. وسرت في أسواق العاصمة إشاعات 
تفسر مقتل ابنه بما تشتبه العامّة بحدوثه خلف الجدران العالية: لقد اغتصب 
الخليفة - وكان مستهتراً بالنساء ‏ ابنة أبي عبيد الله فأراد شقيقها أن ينتقم لها وتسلّل 
إلى حمّام زوجة المهدي حيث أوقف وفتل زوراً على الزندقة””". 


(۱) الجهشياري. الوزراء. ص48. اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص4۸۲. الأغاني» ج9١‏ ص ۲۷۷. 

(۲) الفهرست» ص۳۹۷. 

(۳) الطبري» تاریخ» ج111 ص 4۹۰. وحسب الجهشياري الوزراء» ص ۰۱۰۰ صرف أبو عبید الله عن 
دیوان الرسائل سنة ۰۷۸۳/۱۲۱۷ 

0( الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص۱۰ ۲. 

(۰) الجاحظ [المنتحل]. المحاسن والاضداد» تحقیق محمد أمين الخانجي الكتبي» القاهرة» مطبعة دار 
السعادة. الطبعة الأولی» ۰۱۳۲6 ص۱۹۷. الطبري يلمح إلى مثل هذه الشائعات» تاریخ» ج111 
ص۰۸۹ ۵۰۰۱۸. 


۷ 


المجان أو حلقات المحدئین. ما آثر عنه سمح لصاحب الاغاني أن یقول أنه كان 
انيع احق الا 
داوود بن رَوح بن حاتم 

في عام ۷۸۲/۱۳ كذلك أوقف صاحب الزنادقة مجموعة من آبناء الأعيان 
بتهمة اعتناق ديانة الزنادقة. وهم داوود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن سليمان بن 
مجالد ومحمد بن أبى أيوب سلیمان بن آیوب المکی شقن اطقور ۱ 

ينتمي الأول إلى عائلة عربية عريقة. فأبوه روح» حفيد المهلب بن أبي صفرة» 
(من سنة ۷۷۰/۱۵۹ إلى ۷۷۲۱/۱۲۰) والبصرة (سنة 7/577 )۷۸١‏ والقيروان بعد 
موت أخيه يزيد (سنة 6۷۸۷/۱۷۱". وخلفه ابنه الفضل فى ولاية إفريقيا“. وكان 
روح کنظر ائه من الأعیان یتردد علی منازل المیانین حيث يلتقي بمعن بن زائدة 
وبعبد الله بن المقفع””". 

لم يُعرف داوود بأنه من أهل الأدب أو أهل المجون. ولا نعرف الظروف التي 
أحاطت بتوقيفه أو استجوابه. نقلوا أنه اعترف بانتسابه لديانة الزنادقة وأنه أعلن 
التوبة حين استتيب» فأرسله الخليفة إلى أبيه في البصرة طالباً منه السهر على تربيته 


ol 


إسماعيل بن سليمان بن مجالد 


أما الثانی» إسماعيل بن سليمان بن مجالدء فكان ابنأ لأحد أعيان الدولة. 


)١(‏ الأغاني» ج9١‏ ص۲۷۸. 

(۲) الطبري» تاريخ ج"111 ص017. ابن حزمء جمهرة» 7017 ۳۵۰. لا يعين ابن حزم السنة. 
(۳) ابن خلکان. وفيات الاعیان» ج۲ ص۳۰۵. 

(4) الطبري» تاريخ ج11 ص۱۳۰ ابن حزم» جمهرة» ص۳۵۰. 

(۵) الأغاني ج6١‏ ص 1۷. 

(1) الطبري تاریخ» ج111 ص۱۷٩.‏ 


۷۵ 


فسلیمان بن مجالد» وهو ابن مولی أردني لعلي بن عبد الله بن العباس""*» كان في 
«صحابة المنصور» وصاحب مكانة لدى مؤسس بغداد"؟ فجعله أميئاً على 
«الخزائن»”". نراه قرب الخليفة في اللقاء الشهير الذي جمع بين المنصور 
وعمرو بن عُبيد الذي كان سيء الرأي فيه جدا"**. ولمكانته في البلاط كتب إليه 
الامام الأوزاعي بين عامي ۷۹۰/۱۳۳ ۷۹۱/۱۳۹ من بيروت يطلب منه التدخل 
لدى الخليفة لصالح سكان قليقلية الذين تعرّضوا لأذى البيزنطيين. باختصار 
كان الرجل من أصحاب النفوذ ولا نرى ما يبرر اتهام ابنه بالزندقة من غير سبب 
وجیه. خاصة وأن هذا الأخير لم توكل إليه مهام سياسية 5 إدادية a‏ 
في أهل المعرفة أو في أوساط الخلاعة. استتيب وأطلق مير 


محمد بن أبي أيوب سليمان بن أيوب المكي 


والئالث محمد بن أبي أيوب المكي كان أيضاً من أبناء عمّال المنصور على 
الخراج إلى أن عزله المهدي عام ۱ استتيب وأطلق سراحه کالباقیه(). 


أوقف محمد بن طيفور مع السابقين. وطيفور المذكور كان إفريقيا وعغرف باسم 
«مولى المهدي»''. وعلى ما يقول ابن حزم كان طيفور في الواقع أخاأً غير شقيق 


)١(‏ البلاذري» فتوح» 595. أثبت الناشر في أصل سليمان بن مجالد «سروي؟ والصحيح «شروي» من 
الشراة موضع في الأردن. 

(۲) أوكل إليه المنصور الإشراف على أعمال بناء بغداد. وأطلق اسمه على أحد أحياء العاصمة حيث كان 
یقوم منزل اليعقوبي » البلدان» ص۱۸ و۲۰. والبلاذري» فتوح » ی . وحين ثار الحسنيان على 
المنصور لعب بعض الادوار الخفية لصالح الخليفة» الطبري» تاریخ» ج نی ففل ۳ eV‏ 
E ۰۳۱۷۰۲۷۸ ۲‏ 

(۳) خليفة بن خیاط تاریخ › ص٦‏ ۰.۲ 

(5) الزبير بن بكارء الموفقیات» ص۱۳۰۰۱۲۹. القاضي عبد الجبارء فضل الاعتزال» 4٩‏ ۲. 

(۵) ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیل ج۱ ص‌۹۹-۱۹۷٠.‏ 

() الطبري» تاریخ» ج111 ص۵۱۷. 

(۷) المصدر السابق» ج111 ص4۹۱. 

(۸) الجهشياري الوزراء. ص۹۸. والمصنف یحدد السنة: ۰۷۸۳/۱۲ 

() البلاذري فتوح» ۳۱۰. 


١ 2 


للمهدي”". آما ابنه محمد فلم يُشتهر بشيء. أعلن التوبة وأخلي سبیله کأصحابه. 
بعل ذلك بعام ولی الخليفة أباه علی آصنهان(۳) 


زائدة بن معن بن زاندة 


ابن حزم هو المصئّف الوحيد الذي ينقل أن زائدة بن معن بن زائدة أوقف 
على الزندقة في وقت واحد مع داوود بن روح بن حاتم أي عام ۷۸۲/۱۲۸ لا 
يبعد أن يكون الخبر صحيحاً لما نعرف عن عائلة معن بن زائدة. فهذا الشيباني كان 
من أعوان الدولة الأموية في العراق وقاتل عبد الله بن معاوية ثم العباسيين. إلا أنه 
سرعان ما وجد الفرصة ليحظى بعفو المنصور وينضم إلى «صحابته»”'“. وبقي معن 
وفياً للعباسيين إلى أن اغتيل في سجستان حوالي عام ۷14/٠٥۲‏ . أثناء ولايته 
SS‏ ل ۱ 5 نمیّز الربعي بقساوته 
الشديدة على اليمنيين إلى الحد الذي تسيب بفسخ الحلف التقليدي الذي قام منذ 
الجاهلية بين ربيعة واليمن”". وهو ما كان يسعى إليه الخليفة”*'. وحين أمره 
المنصور بالتوجه إلى الشرق لاحتواء الخوارج استخلف على اليمن ابنه زائدة الذي 
لم يكن أقل دموية ا 


)۱( ابن حزم جمهرة» ۱٩‏ ونقط العروس (في «رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس » بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۷ ج۰۲ ص ۰۱۱-4۳ ص۰۱۹ 

(۲) الطبري تاریخ» ج "11 ص۸٩ .٥‏ 

(۳) ابن حزم» جمهرت ۰۳۰۷ ۳۵۰. 

(4) الطبري» تاريخ ج"111 ص۰۱۳۳-۱۳۰ ۱4۱ 

(5) الخطیب البغدادي تاريخ بغدادء ج۰۱۵ ص۳۲۲. ابن خلكان» وفيات E‏ ص4 )۰۲۵-۲ 

(5) اليعقوبي تاریخ» ج۰۲ ص448. 

(۷) المصدر السابق. ج۲ ص ۳۷۲. ابن حبیب أبو جعفر محمد (۸۱۰/۲4۵) أسماء المفتالین من 
الاشراف في الجاهلية والاسلام (في «نوادر المخطوطات»» المجموعة السادسة؛ تحقیق عبد السلام 
محمد هارون. القاهرة شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» الطبعة الثانیف ۱۹۷۳/۱۳۹۳ 
ص ۱۹۲-۱۹۵ ۱ 

(۸) الطبري» تاريش ج "111 ص؛۳۹. 

)٩(‏ اليعقوبي» تاریخ» ج۲ ص”477. حسن سليمان محمود. تاريخ اليمن انك الااسلامي 
بغداد» المجمع العلمي العراقي» 1979١؛:‏ ص48. 


۷۷ 


كانت عائلة معن معروفة بقلة مبالاتها بالدین. وإذا صذقنا عبد الله بن عیاش 
المنتوف الکوفی» (۷۷:/۱۵۸) أحد أعضاء «صحابة» المنصور. كان معن «ظینا 
فى دینه» وازاهدا في التوحيد»"'". ووصف أيضاً بأنه «دهري»”". وحتی لو اتهمنا 
العيّاش اليمني بالتحامل المَبّلي» يبقى صحيحاً أن معن بن زائدة الذي طارت له 
شهرة عريضة ة بالكرم والأريحية كان كالكثير من معاصريه ومن أقرانه في «صحابة» 
المنصور غريباً عن التقوى. فإذا كان خبر ابن حزم صحيحاً أرجعت الزندقة فيما 
يخص زائدة بن معن إلى اللامبالاة بالدين أو الشك. 


داوود بن داوود بن علي العباسي 


لا یصرح الطبری الذي نقل إليه الخبر أحد الهاشمیین باسم داوود ويكتفي 
بالقول : «أتي بابن لداوود بن علي زندیقا» وذلك سنة ۳"۷۸۲/۱1۲. صاحب 
تاريخ بغداد ينقل الاسم كاملا : (وکان داود بن داود [بن علي] يتهم بالزندقة» من 
غير تفصیل"**. داوود هذا ولد في المدينة سنة ۰۷۰/۱۳۳ وهي السنة التي مات 
فیها آبوه الذي كان ولي إمرة الکوفة في زمن.ابن أخيه و و یات 
المدينة والموسم ومكة واليمن الا او ". كان داوود بن 
علي من رواة الحديث المعروفين وممن عَُدٌ في القدرية”*". أما موسى بن داوود 


(۱) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج٠‏ ص۳۱۸. العقد الفريدء ج4» ص۱۳۱. 

(۲) المرزباني - اليغموري› نور القبس المختصر من المقتبس في آخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماءء 
اختصار 5 المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري (1۷۳/ 2)17174 تحقیق رودلف 
زلهايم» فیسبادن دار النشر فرانتس شتاینر» ۰۱۳۸4/۱۹6 ص154. المرزباني» معجم الشعراء 
ص٤‏ ۳۲. 

(۳) الطبري» تاریخ» ج111 ص۸٤‏ ه. 

)٤(‏ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٩۰‏ ص‌۵۱۸. 

(5) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۷ ص١١٠‏ . 

(7) المصدر السابق» ج٩‏ ص۳۱. 

(۷) ابن آبي حاتم. الجرح والتعدیل» جا ص۲۱۲. الذهبي. ميزان الاعتدال ج۲ ص۱8-۱۳. ابن 
عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۷ ص5 19. 

(۸) الطبري؛ تاریخ» ج"117 ص۵۳4. 


۷۸ 


فکان من أبناء الدنیا؟. ولم یعرف لداوود بن داوود نشاط في ميدانٍ ما. ینقل 
الطبري عن الهاشمی أن داوود بن داوود. وکان آنذاك في الخامسة والثلاثين» أقرٌ 
للمهدي بالزندقة فامر الخليفة بحبسه. ولان المهدي كان قد أخذ علی نفسه عدا 
ألا يقتل هاشمياً آوصی الهادي بقتله. الا أن داوود بن داوود مات بالسجن قبل عام 
8 وکان لداوود ابن بُدعی سلیمان (۸۳4/۲۱۹) یُعد فى أصحاب 
الحدیث من نظراء ابن حنبل ومن مؤيديه» وست بنات متن جميعا عازبات ۵ء 
کأنهن عانین مما كان يُشاع عن الزنادقة من نکاح المحارم. 


يعقوب بن الفضل الهاشمي 


أخذ یعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة في الزندقة عام 
۲ وهو ينتمي إلى الفرع الحارئي من بني هاشم سلالة الحارث بن عبد 
المطلب الذي مات قبل الاسلام"**. هذا الفرع كان ميّالا إلى العلويين. ويؤثر أن 
الفضل بن عبد الرحمن كان يوصف في زمانه بأنه «شیخ بني هاشم" '. بعد مقتل 
زيد بن علي سنة ۷۰/۱۲۲ انحاز إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
وحضّه على الخروج على إثر مقتل يزيد الثالث عام ۳۳۷۳/۱۲۲. وعندما خرج 
السو سد e‏ ا أبناء اء الفضل إلى الثورة بال ر 


.۵1-۵۵ ابن المعتز» طبقات الشعراءی» ص‎ )١( 

(۲) الطبري تاريخ ج "11 ص۵۵۰. 

(۳) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص 1۳-4۱. ابن حزم» جمهرة» ض *۳. 

. (4) المصدر السایق» ص۲۰. 

(۵) الزبيري أبو عبدالله المصعب بن عبدالّه بن المصعب (۸۵۱/۲۳۱) ۰ نسب قریش» تحقیق [. ليفي ٠‏ 
بروفنسال القاهرة دار المعارف» الطبعة الثالثة» ۰۱۹۵۳ ص‌۸۵. ابن حزم» جمهرة 54. 

(7) المصدر السابق. ص14. المرزباني» معجم الشعراء. ص۳۱۰ وکان شاعراً بحسب المرزباني 
: والصفدي. الوافي ج۰۲ ص۱۳۲. وبیت له في شواهد سیبویه في الکتاب» تحقیق عبد السلام 
هارون القاهرة» مکتبة الخانجي. الطبعة الثالثة» ۰۱۹۸۸/۱۰۸ ج۱ وف 

)۷( تا أنساب» e‏ و ۳۰. 


۷۹ 


الاک بعد الهزيمة استخفى عيسى بن زيد في الكوفة وأخذ یعقوب بن الفضل 
وأخواه إسحق ومحمد وخبسوا ما يزيد على عشر سنوات". وسُوي منزل یعقوب 
في البصرة بالأرض”". في السجن ربطت الصداقة بين أبناء الفضل وبين الكاتب 
يعقوب بن داوود الذي سيصبح وزیراً للمهدي. وكان هذا الكاتب وإخوته من عائلة 
عريقة في زيديتها وممن شارك في ثورة الحسنی "". حين استخلف المهدي عام 
6 أطلق المساجين. ورغبة منه في تقريب الزيديين استوزر يعقوب بن 


| )0( 
داوود ۰ 


غير أن سياسة يعقوب بن داوود انتهت إلى الفشل الکامل. لقد آثارت نقمة 
الفئات الضعيفة وترکت الزیدیین یشککون فى |خلاصه ویتابعون العمل السری"". 
ویظن الاخباریون أن یعقوب بن داوود 1 آنذاك جر إسحق بن الفضل إلى 
مغامرة سياسية: فهذا الاخیر وکان مقرّباً من اوساط المحدئین "۳ كان كأبيه 
یعتقد أنه من حق أي هاشمي کان» وبالحري هو نفسه أو آحد آشمائه أن 
سای وفقد الخليفة ثقته بالوزیر وطرحه عام ۷۸۲/۱۹۲ في سجن مظلم 


سیحرج منه بعد عشر سنوات فاقداً للبصر ". 


في هذا الوقت أوقف یعقوب بن الفضل في الزندقة. وکان على ما نحتمل 
وا ری وعلی ما ينقل الطبري أقرٌ يعقوب للخليفة بالزندقة من غير شهود 
بى أن يُظهر ذلك علنا : «وأما أن أظهر ذلك عند الناس ذ فلا أفعل ولو قرضتني 


)١(‏ المصدر السابق» ج'111 ص۳۰۱. 

(۲) المرزباني» معجم الشعراء» ص ۱۷. الصفدي. الوافي» ج۰۸ ص ۲۷۳ وجء؛» ص۲۲۸. 

(۳) الطبري تاریخ» ج 111 ص۳۲۷. 

(4) المصدر السابق» ج111 ص۵۰۷-۵۰1. 

٠‏ (۵) المصدر السابق» ج"111 ص8١‏ ه. 

)١(‏ المصدر السابق» ج'111 ص‌۵۰۸. 

(۷) عله البخاري من رواة الحدیث» کتاب التاریخ الکبیر» تحقیق الشیخ عبد الرحمن بن يحي اليماني 
وآخرين» حیدر آباد-الدکن» داثرة المعارف العثمانية» ۰۱۳۱ ج۱ ص۰۰-۳۹۹؛ وكذلك ابن أبي 
حاتم الجرح والتعدیل؛ ج۲ ص۲۲۹. 

(۸) ابن حزم» جمهرت ص14 والطبري تاریخ؛ ج 117 ص۰۷ ۵. 

(9) المصدر السابق» ج" ]11 ص۱۱ ۱۳-۵ ۵. 


بالمقاریض». أجابه الخليفة: «ويلك! لو کشفت لك السموات وکان الامر كما 
تريب ود بو ی وا وین - صلی الله عليه من کنت؟ هل 
كنت إلا إنساناً من الناس! أ ما والله لولا آني كنت جعلت لله على عهدا إذا ولاني 
هذا الامر ألا أقتل هاشمياً لما ناظرتك ولقتلتك». وحبس. فلما استخلف الهادي 
آرسل إلى یعقوب بن الفضل من خنقه في سجنه وأشاع أنه مات م طبیعیة " . 
ویقول الخبر أن زوجة یعقوب بن الفضل وابنته فاطمة أقرتا کذلك بالزندقة. 
ووُجدت فاطمة حبلی من أبيها. فقتلتا". كما امتدت الشبهة إلى ابني یعقوب : 
الفضل وعبد الرحمن - ولم يُقتلا ‏ والی حفیده محمد بن الفضل وأبنائه واتهموا 
يقول ابن حزم. «تهمة قوية» ". 

إن مشاركة يعقوب بن الفضل في ثورة الحسني وميول عائلته العلوية 
وطموحات أخيه السياسية وتقلب هذا الأخير المفترض في دسائس مراكز القوى 
في البلاط تبرّر الاحتمال آننا في هذه الحالة أمام تصفية سياسية واغتيال اجتماعي 
وأخلاقي لكامل العائلة. إلا أن الروايات التي ذكرناها فيما نسبت إلى المهدي من 
«مناظرة» المتهم وقوله له «لو کشفت لك السموات وكان الأمر كما تقول» لا تشك 
أن يعقوب بن الفضل كداوود بن داوود بن علي» قد تحول سرا عن الإسلام إلى 
غيره. 


جعفر بن زياد الأحمر 
نحن هنا أمام ثلاث روايات مختلفة تبدو للوهلة الأولى مستقلة بأبطالها. 
الرواية الأولى التى تفصّل محاكمة من تسميه «جعفر الأحمري» نقلها 
إبراهيم بن محمد البيهقي وهو مصئّف شيعي مغمور من أواخر القرن الهجري 
الثالث/ التاسع الميلادي"*. إنها نص طويل مُسجَم لكاتب شيعي مجهول عاصر 


)١(‏ المصدر السابق» ج 111 ص .٥ ٥٩‏ ابن حرم » جمهرة» 16. الزبيري ؛ نسب قريش ۰ ٩‏ هذا الأخير 
كي بالقول آن المهدي حبس يعقرب بن الفضل وان الهادي قتله من غير ذكر السبب. 

(؟) الطبري؛ تاریخ» ج 11 ص۵۵۱-۵۵۰. 

(۳( ابن حزم» جمهرة ) ص٤٦‏ . 

0 البيهقي » المحاسن والمساوی. ص5 ۱۱۰-۵۵ ۵. 
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الحدث أو تأخر عنه قلیلا. ویبدو أن النص كان آطول مما هو عليه وأن البيهقي 
حذف مقدمته وأسقط جملا من قلبه فغدا عسیر الفهم في بعض المواضع. اقتید 
ج رال على مدن ذنبه أنه «ترك الطريقة 
ودخل فيما لا أصل له ولا حقيقة»)» وأن مذهبه «أن الآخرة بعد فراق الساهرة وأن 
الناس كانوا أعلاما زاهرة e‏ ناضرة وزروعاً غاضرة تلبت سيرا نم تعود. 
هشيماً وان من مات لا يعود كما أن ضوء المصباح إذا طفيء لا يرجع»ء وأنه 
صئّف كتاب زندقة» مقروءاً مُتدارساً في الافاق» عنوانه «أسٌ الحكمة وبستان 
الفلسفة» عئّف فيه الإسلام وأضل الأنام. وبالاضافة إلى ذلك فالأحمري صاحب 
اعوان بايعوه على ضلاله» يحت الغوغاء على شق عصا الطاعة ومخالفة الأمر 
ويوصيهم في كتابه أن الله «ليس بولي من رضي بأحكام الجائرين فسيحوا في 
الارض حيث لا تنالكم أيدي المعتدين فإن بني العباس طغاة كفرة أولياؤهم فسقة 
وأعوانهم ظلمة دولتهم شر الدول عجّل الله بوارهم وهدم منارهم والعاقبة 
للمتقین». يضع الخليفة المتهم بين التوبة وبين القتل. غير أن الاحمري یرد جمیم 
التهم التي لفقها عليه الاعداء. إنه مسلم أخلص التوحید وما خان الاسلام أبدا. من 
الصحیح أنه یقول بتقدیم ذرية محمد لکنه مع ذلك لم یخالف بني العباس ولا 
اغتاب آحدا منهم. وينتهي إلى تحذیر الخليفة من العقاب في الاخرة إذا قتله على 
الشبهة. «إن كنت تؤمن بالمعاد وتتقي من الحشر يوم التناد» یوم یجمع الله فيه 
العباد» تعلم أن طالب ثأري لك بالمرصاد. ومن لم يكن له في الموت خير فلا 
خير له في الحياة» إن قدمتني أمامك فأنا قاعد لك على الجادة التي ليس عنها 
مرحل والحاكم يومئذ غيرك». فسكت المهدي ثم أعلن عن إعجابه بجرأة الأحمري 
وشجاعته وأمر بإطلاق سراحه. 


أما الرواية الئانية» وهي في الواقع مجموعة من الأخبار تناقلها الإخباريون 
السياسي لأهل البيت. أشهرهم سُفيان الثوري ". تُقَاد الرواة من أهل السنة وة 


.۲۵۱۷ :75١5ص الطبري تاريخ ج*111‎ )١( 


۸۲ 


الاحمر مع الاشارة إلى میوله الشیعیة". ینقل الذهبي» بالرجوع جزئياً إلى 

حسین بن علي حفید الأحمر. أن هذا الأخير كان من «رؤساء الشیعة» في 

خراسان. فبلغ المنصور أنه يثير عليه فأمر بحمله في جماعة من الشيعة وحبسهم في 
)۲( 

المطبق ثم أطلقهم. ومات الأحمر عام ۷ VAT‏ £ 


أما الرواية الثاللة وبطلها جعفر الأحمر فقد أوردها صاحب مقاتل الطالبيين نقلا 
عن علي بن جعفر. كان جعفر الأحمر ويكنى أبا خالد من موالي الكوفة من 
أصحاب عیسی بن زيد. لما خرج الحسني عام ۷۱۲/۱6۵ انضم إليه في البصرة 
مع عيسى بن زيد في جماعة من المحدثين وهم متنكرون بلباس الصوف بزي 
الجمالین" ". بعد مقتل النفس الزكية استأنف الأحمر في الكوفة نشاطه في شبكة 
aN aS‏ 
صالح بن حي . وباغتتهم شرطة المهدي في أحد اجتماعاتهم فتمكنوا من الفرار 
إلا الأحمر الذي ثبض عليه وسيق إلى المهدي. ويروي عنه ابنه علي لقاءه 
بالخليفة : «فلما رآني شتمني بالزنا وقال لي يا ابن الفاعلة آنت الذي تجتمع مع 
عيسى بن زيد وتحثه على الخروج علي وتدعو إليه الناس؟ فقلت له يا هذا آما 
تستحيي من الله ولا تتقي الله ولا تخافه تشتم المحصنات وتقذفهن بالفاحشة وقد 
كان ينبغي لك ويلزمك في دينك وما ولیته أن لو سمعت سفيهاً يقول مثل قولك أن 
تقيم عليه الحد! فأعاد شتمي ثم وثب إليّ فجعلني تحته وضربني بيديه وخبطني 
برجليه وشتمني. فقلث له إنك لشجاغ شديد أيّد حين قويت على شيخ مثلي تضربه 
(...). فأمر بحبسي والتضييق علي فقیّدث بقيدٍ ثقيل وخبست سنین». هذه الحادثة 
وقعت سنة ۷۷۷/١١١ ٠١١‏ ۷۷۸ على وجه التقريب”'. بعد ذلك بست 
سنوات مات عیسی بن زید فأحضر جعفر الأحمر أمام المهدي مجددا. وکان 


)١(‏ الذهبي. ميزان الاعتدال» ج۱ ص1۱۷. 

(۲) المصدر السابق» ج۱ ص1۰۷. 

(۳) الأصفهاني» مقاتل الطالبیین» ص۳۰۵ و۳۰ و۳۲. 

(4) المصدر السابق» ص۳4۷. وحول صالح بن حيّ وعلاقته بعیسی بن زيد» راجم الطبري» تاریخ» 
ج “111 ص۲۵۱۲. الفهرست» ص ۲۲۷. 

(۰) الاصفهاني. مقاتل الطالبیین» ص ۳۵۲. 


AY 


ظ المهدي يتوقع آن پبشره الاحمر بموت عدوه. لكن الأخير قال له : «لم أحب أن 
أبشرك بأمر لو عاش رسول الله فعرفه لساءه!» في نهاية المطاف يُطلق المهدي 

سراح الاحمر مرا إياه من استئناف الدعوة ويقول لحاجبه: «أما ترى قلة خوفه 
وشدة قلبه! هکذا یکون والله أهل البصائر ۳۲۱ . 

لا شك أن الرواية الثانية وهذه الأخيرة بطلهما واحد : جعفر بن زياد الاحمر 
أحد المحدئین الفقهاء الکوفبین. إذا كان تُقاد الرجال السنیین آشاروا إلى تشیعه في 
حين تجاهلته المصادر الامامية تجاهلا تاماً فلأنه كان زيدياً. یمکن الافتراض أن ما 
قل عن حفيده یتعلق بنشاطه الشيعي أيام المنصور وأنه على ما یُنقل عن ابنه 
استأنف الدعوة لعیسی بن زید أيام المهدي. لکن هل جعفر الاحمر هذا هو جعفر 
الأحمري بطل الرواية الأولى؟ ما في الروایتین الثالثة والاولی من العناصر 
المشتركة تغري بالجواب بالایجاب. فالرواية الاولی هي صياغة دراماتيكية متأخرة 
تنتسب إلى الادب «المسرحي» لا إلى الخبر استلهم کاتبها الأخبار التي جمع 
بعضها الاصفهاني غير مبال بتناقض التهم الموجهة للسجین. فما اهتم له هو إبراز 
شجاعة المتشیم من جهة وجور الخليفة العباسي الذي يغطي التهمة السياسية 
بالزندقة الدينية. والزندقة عند الکاتب لا تشیر إلى المانوية أو نحوها لکن إلى ما 
يُنسب إلى الدهرية من تشبیه الانسان بالنبتة التي تحرقها مرّة واحدة والی الابد 
أشعة الشمس. ووصف الزندقة بأنها «ما لا أصل له ولا حقیقة» سنجده كما هو في 
أحد التصوص الشيعية حیث يلعب عبد الکریم بن أبي العوجاء دور الزندیق. آما 
الکتاب «أس الحکمة وبستان الفلسفة» فغیر معروف وهو على الارجح عنوان 
مختلق بعتقد مبتدعه أن الفلسفة فاتحة الالحاد. 


يزيد بن الفيض 
بض على يزيد بن الفيض بتهمة الزندقة سنة ۷۸۶/۱۲۷ «فأقرٌ فيما ذکر» على 
(۱) المصدر السابق» ص07". لا يعطي الأصفهاني تاريخ هذه الحادثة لكننا نستخلصه من أن عيسى بن زيد 


مات سنة ۷۸۲/۱۲۳ وبعد ذلك بسنة مات الأحمر على ما في الطبري» تاریخ» ج٣111‏ ص۲۵۱ 
۷ 


:م 


ما ینقل الطبري مبرئاً ذمته» وأودع السجن لکنه تمکن من الفرار والاختفاء ۲". 
وحين أعلن الرشید سنة ۷۸۱/۱۷۰ عفواً عاماً عن المطلوبین استثني منه يزيد '". 
لا نعرف عن يزيد بن الفیض إلا أنه كان کاتباً للمنصور في دیوان الخراج" والا 
أنه كان من جهة أخرى أحد المجان من العصبة العجردیة"*. ۱ 


يونس بن فروة (أو بن آبي فروة) ۱ 

اختلفت المصادر في تحقیق الاسم بين يونس بن فروة ویونس بن أبي فروة. 
يذكر الجاحظ في قائمة العصبة المجان إلى جانب يزيد بن الفيض وآخرين 
ايونس بن فروة»”. وهكذا يسميه حماد عجرد في الأبيات التي یهجوه فيها «ابن ‏ 
فروة یونس»"*. غير أن الجاحظ» في موضع آخرء يسميه ايونس بن أبي فروة» 
وهو يعني من غير آدنی شك صاحب 0 وعلى هذا درج أصحاب الأخبار 
/' يسميه يونس بن فروة وبعضهم يونس بن أبي فروة. من العلامات المميزة 
لهویته. بالإضافة إلى صلته بالعُصبة المُجَانء أنه كان کاتبا. وحين يكتفي الجاحظ 
بالقول أن يونس بن أبي فروة «کتب لبني العباس»""۰ یوضح الطبري (يونس بن 
فروة) "۲ والجهشياري (يونس بن أبي فروة)" وصاحب الأغاني (يونس بن أبي 
فروة)'''' والبلاذري (أبو عون يونس بن فروة الأنباری) ۳" أنه کت لسن 


(۱) الطبري تاريش ج111 ص۵۲۰-۵۱۹. الجهشياري» الوزراء» ص١٠١٠.‏ 

(۲) الطبري تاريق ج" ]۰11 ص1۰. 

(۳) خليفة بن خیاط» تاریخ» ص" 1۳. 

(6) الجاحظ, الحیوان؛ ج٤‏ ص1۷ 4. 

)٠(‏ المصدر السابق» ج٤»‏ ص41۷ وقد أثبت الناشر «يونس بن هرون» وظن آنها قد تکون يونس بن فروة. 
وهذا ما یتضح من السیاق ومن الذين نقلوا هذا المقطع عن الجاحظ. 

(5) المصدر السابق» ج٤٠‏ ص١٤٤.‏ 

(۷) الجاحظ ذم أخلاق الکتاب» ص ۲۰۲. 

(۸) المصدر السابق» ص ۲۰۲. 

)٩(‏ الطبري تاريخ "11 ص۳۳۹. 

(۱۰) الجهشياري» الوزراء. ص ۸۳. 

(۱۱) الأغاني» ج٤۰۱‏ ص ۳۵۳. 

(۱۲) البلافري. آنساب» ج٤»‏ ص ۱۵۳. 


Ao 


مو سى العباسى وأنه بدهائه أنقذ موسی » وکان وقتذاك ولی عهد المنصور بعد 
المهدي» من مكيدة دبر ها المنتصور لمتله. ویضیف صاحب الفهرست أن پوس بن 
آبی فروة کاتب عیسی بن موسی» كان پحسب فی «البلغاء»" . ۱ 


نحن إذن آمام أحد الکتاب الذین خدموا الادارة العباسية ما قبل المهدي» من 
طبقة ابن المقفع وعمارة بن حمزة ويزيد بن الفيض» وعرفوا باللهو والعبث. یقول 
الجاحظ أنه فيمن وقعت علیهم شبهة الزندقة ويعني بالزندقة المانوية» وأنه «کتب 
کتاباً لملك الروم في مثالب العرب وعيوب الاسلام بزعمه". وفي موضع آخر 
يقول أنه كان زندیقا وطلب للحساب فهرب واختفی في سواد الکوفة حتی 
هلك”". وإذا كان ما يرويه أصحاب الحدیث صحيحاً فان المهدي طلبه قبل سنة 
۱ سنة وفاة شفیان الثوري الذي كان هو الآخر مطلزباً وان لأسباب 
أخرى : ذاك أن المهدي كان يقول «أمن الناس إلا سفيان الثوري ويونس بن فروة 

الزنديق»”*. ثم استثني من أمان الرشيد عام ۷۸۱/۱۷۰ مثل يزيد بن الفیض"۳. 


يذكر صاحب الأغاني عَرّضاً أن الربيع حاجب المنصور كان يدعي أنه ابن 
یونس بن آبی فروة هذ" ولا شك أنه خلط بين یونسین مختلفین تماما. فالذى 
كان الربیع يدعي بنوته هو يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة. وکان من عائلة 
مدينية معروفة اشتغل كثيرٌ من أبنائها منهم يونس نفسه برواية الحديث”"'. 20 


() الفهرست.» ص۱۳۹. 

(۲) الجاحظ الحیوان» ج٤»‏ ص٦٤٤‏ و14۸. 

(۳) الجاحظ ذم أخلاق الکتاب» ص ۲۰۲. 

)٤(‏ الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص۲۲۸. 

(0) الطبري تاریخ» ج" 111 ص1۰4. 

(5) الاغاني ج۰۱۶4 ص۰۵ ۳. 

(۷) موسس العائلة هو كيسان المعروف بأبی فروة وکان مولین للخليفة الثالث. عمل ابنه عبدالله كاتباً لصدیقه 
لمعب ین ای رکان يريس يرق ند رو عا من اراد کین أنه اول ]تخد الما الزبيم 
الذي صار فيما بعد حاجبا للمنصور ورفض الاعتراف به. انظر القصة في الجهشياري. الوزراء» ص۳۳ 
و۸۰. الأغاني» ج٤۰۱‏ ص۳۱۵ وج ۰۱٩‏ ص۲۱۹. والصفدي. الوافي» ج۰۸ ص۲۷۱ وج ۰۱۷ 
ص۲۲۲ وج ۰۲۶ ص۲۹. وابن حجره لسان المیزان» ج۰۸ ص۰۷۳ و" 9۷. 


A٦ 


E:‏ هی 
ی 


المقرئ الطويل 


باستثناء الجريري من أبناء القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي؛ أحد جامعي 
الأخبار على طريقة ابن قتيبة» لا يعرف الاخباریون المقرئ الطويل ولا خبر مقتله 
على الزندقة. رواية الجريري الطويلة» وهي أقرب إلى أدب القصة والحكاية منها إلى 
الأدب الاخباري؛ منقولة عن حمدويه صاحب الزنادقة. يروي حمدويه أنه مر یوما 
بالكرخ على مقربة من المسجد الذي يؤم فيه الطويل المصلين ويمارس مهنة المقرئ 
- من هنا اسمه «الطویل المقرئ» ‏ فسمع الأذان: «أشهد أن محمداً رسول الله». 
وعلى الفور استيقن حمدويه أن الطويل زنديق فأمر شرطة المحلة بالقبض عليه 
وسوقه إلى سجن الزنادقة. ولما وصل الخبر إلى أهل الكرخ جاء أعيانهم يشهدون 
أمام الخليفة لإمام المسجدء وكان علّم ألوفاً منهم » بالصلاح واستقامة الدين. وأنكر 
المقرئ ما اتهم به أشد الإنكار. إلا أنه حين أخضع للامتحان أمام الخليفة والقضاة 
والعدول والمحدثين والفقهاء وجموع من أهل الكرخ ثبت أنه زنديق. ذلك أنه جد 
على خاتمه نقش «أنا زنديق!» كما اعتذر عن ذبح الديك. وأنه لما طلب منه أن يحقّر 
صورة ماني لم يتمالك نفسه فقال : «بأبي هذه الصورة وأمي هذه الصورة ثم قبّلها 
وسجد لها ووضعها على عينيه وبکی». فأمر الخليفة صاحب الشرطة بضرب عنقه في 
مله باب الطاق» الواقعة في الجانب الشرقي من بغداد. وکان ذلك عام /13/ 
۷۸۹ ویختم حمدویه روایته بهذه الکلمات : (وانصرف القوم والعامة تصیح بهم: 


رحم الله معاویة! رحم الله معاویة!»۳. 


للوهلة الأولى تثیر هذه القصة الحيرة. فنحن لا نفهم كيف أن استماع حمدویه 
لأذان الطویل سوغ اتهامه بالزندقة. ولا نفهم ما العلاقة بين إعلان الحکم بقتل 
لزندیق وترشم العامة على معاوية. (لا آن ما سکت عنه الراوي بخفر یقفز إلى 
المتن. لقد كان الکرخ معقلا للشيعة. ولا بد أن آذان الطویل كان یتضمن ما تضیفه 
الشيعة إلى الأذان «آشهد أن علياً ولي الله». فهذه الاضافة كانت لا شك ما آثار ريبة 
حمدویه في صحة اسلامه. والراجح أن المقری قد اتهم بشتم معاوية. وهذا ما 
يفسّر في آن واحد توقیف الطویل إثر ارتفاع الأذان وترخم العامة على معاوية. 


)۱( الجريري » الجلیس الصالح a‏ ص ۰۱۱-۲۰۳ ۲. 


AY 


فالطویل كان إذن إمام مسجدٍ شيعي ومُقرئأ شيعياً. وناقل الرواية يريد أن یبرهن 
على طريقته أن التشيّع ما هو لا واجهة يستتر بها الزنادقة المانويون أعداء الإسلام. 
ما يلفت الانتباه هو اشتراك العامّة فى الحدث. وهذه أوّل إشارة إلى عودة المعاوية 
وإلى غلبة «العثمانية على السياسة الدينية للإدارة» وعلى الجموع البغدادية. 

رواية أخرى مستقلة عن الأولی ينقلها الجريري عن ژویم المقری (أستاذ 
القَرّاء؛ ومعاصر الطویل» تژکد في آن واحد مقتل الطویل على الزندقة وتشیعه. 
فالطویل لم يكن يكتفي باضافة تلك البدعة إلى الأذان بل كان معروفاً کذلك بشتم 
أبي بكر وعمر. وقف رُويم على رأسه قبل أن يأخذه السيّاف وقال له: «يا طویل! 
إنما بلغنا عنك أنك تشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فخرجت زندیقا؟!»۳" ما 
يجدر ذكره أخيراً أن المقرئ الطويل غير معروف في المصادر الإمامية ولا في 
طبقات القراء. ۱ 

في خلافة الهادي (من ۱۸۱۹/۹۹ إلى ۷۰ /۷) 

بزدان بن باذان أو آزدانقاذار أو آزدنادار 

ينقل الطبري في أحداث عام ۷۸۵/۱۲۹ أن الهادي اشتد في طلب الزنادقة 
وقتل منهم يزدان بن باذان النهرواني الذي كان کاتباً ليقطين بن موسى ولابنه 
علي بن يقطين. وهذان كانا من كبار أعوان الخليفة. بينما كان يزدان بن باذان في 
الحج شبّه الطائفين بالابقار التي تدوس في البيدر. فقال فيه الشاعر علي بن الحداد 
مخاطبا الهادي : 
أياأمين ال فى خلقه ووراثالكعبةوالمتئبر 
ات یت تک لسار كيين 
وتتجغيل الناس إذا ماسعوا خمراتدوس البر والدوسر! (هكذا) 


فقتله الخليفة فى مكة وصلبه”". 


)۱( المصدر السابق. اج ف 
(۲) الطبري» تاريخ ج" 111 ص۵)۹-04۸. 


۸۸ 


هذه الرواية نفسها ينقلها المقدسي. لكن الاسم هو أزديادار. وبالاضافة إلى 
الیت الأوّل من الأبيات التى ساقها الطبري يورد المقدسي آبیاتا أخرى قيلت آنذاك 
في 7 ۱ ۱ 
قدمات ات متيل اعبضيار وق ا ت يدا أزديادار 
ا ٩ 2۳:۳ ۷ ۰ ۳ ۳ EEE OE‏ ۳ ير 
وود واه اروخ الي لوكانبيت اله في النار 
شا الق لم دست SEE‏ ني A‏ 
وليس يؤذي الفار في جحره ی قسول روح الله في الفارا 

الجاحظ عرف هذا الکاتب. يسميه آزدانقاذار ویقول أنه كان ا في دیوان 
الخراج للرشيد وأنه كان ثانوي””“. وفي البيان يتندر الجاحظ على لكنته «النبطیة»۳۱. 


ویخبرنا الجهشياري آن آزدانقاذار هذا الذي ذکره الجاحظ کان من النهروان 
وکانت كنيته أبا خالد وکان كاتباً لیقطین بن موسی ولابنه علي بن بقطین(*, 


من الواضح أن هذه الروایات جمیعها بطلها واحد على الرغم من نشوز بعض 
عناصرهاء وأن اختلافها في تصوير ذلك الاسم الاعجمي مرده إلى تصرف النساخ 
في وضع النقاط على الأحرف. غير أن أصح القراءات للاسم هي خکماً تلك التي 
وردت في القصيد: أزديادار. يتعلّق الأمر إذن بكاتب نبطي من النهروان عمل 
ليقطين بن موسى ولابنه علي. تشبيه الحجيج المهرولين بالأبقار التي تدوس البيدر 
کان شاثعاً ولا بدل علی مانوية أبى خالد. لكن شهادة الجاحظ وما يذكره الشاعر 
من معتقدات أزديادار تشير بقوة إلى آن ذلك النبطي كان اوتا سر الما نویه 


ننوه أخيراً أن رواية الطبري تعرّضت لقراءات خاطئة أحيانا. كتب الطبري: 
«وقتل موسى الزنادقة ومنهم يزدان بن باذان كاتب يقطين وعلي بن يقطين». بعض 
المصنفين المتأخرين فهم أن علي بن يقطين كان ممن قتلهم الهادي على 


)۱( المقدسی ‏ البدء ج ص ۰۱۰۰ 

(۲) الجاحظ. ذم أخلاق الکتاب ص۲۰۱۳. 
)۳( الجاحظ › البيان» جا ص۲ ۷. 

62 الجهشياري» الوزراء ص١ ..١‏ 


۸۹ 


الزندقة "". بعضهم الآخر آضاف یقطین نفسه. لقد كان یقطین في الحقيقة أحد دعاة 
الدعوة العباسية (۸۰۱/۱۸۵) وأحد كبار رجال الللاط". آما ابنه علي» وکان من 
كبار الاثریای فكان يتشيّع سرا للإمامين السادس والسابع ویمولهما" ". عام ۱۹۹/ 
۰ كان یحتل قرب الهادی منصب منصب «حامل الأختام»””'. وعند موته 59 ۱۱۸۲ 
۷۹۸ أقام الأمين نفسه الصلاة في جناز نم( 


في خلافة الرشید (من سنة ۷۸۲/۱۷۰ إلى ۸۰۹/۱۹۳) 


عغمرو بن محمد العمركي 


عمرو بن محمد العمركي كان کاتباً لعلى بن عيسى بن ماهان حاكم خراسان 
العسكري. اتهمه علي بن ماهان في مرو بمواطأة المحمرة الخارجين في جرجان 
وكتب يخبر الرشيد بأنه زنديق. فأذن الرشيد بقتله"'". هذه هي الحالة الوحيدة التي 
تتصل فيها تهمة الزندقة بالتعاون مع متمردين من المحمرة. 


البرامكة 
معلومٌ أن شائعاتٍ كثيرة انتشرت في بغداد تبرر نكبة البرامكة (عام ۱۸۷/ 
الهجاء بأنهم كانوا من الزنادقة والمجوس والشعوبيين”" مع أن برمك القديم كان 


)۱( ابن حجر» لسان المیزان» ج۰1۹ ص۳۹ نله صريحاً عن المنتظم. والبلعمی» ,1۷ Chronique,‏ 
۰ عتمدنا على الترجمة الفرنسية لمصنف البلعمي : 


Belami [Bal’ami], Chronique de 27 traduite sur la version persane faite en 332/963, 
2*۳۴ éd., H.Zotenberg, Paris, 1958, 


(۲) اليعقوبي» البلدان» ص .١5‏ الفهرست. ص۲۷۹. 

(9) المصدر السابق» ص۲۷۹. الكشي› رجال» ص ۲۷٤-۲۷۰‏ . 

(4) الطبري» تاريخ» ج111 ص ۵4۰. 

)٥(‏ الفهرست» ص۲۷۹. 

(5) الطبري» تاریخ» ج 111 ص 540. وكان علي بن عيسى كثيراً ما يقع الخلاف بينه وبين عمال الإدارة 
فيتهمهم بالخروج عن الإسلام» أمثلة في المصدر السابق» ج "111» ص۷۱۳. 

(۷) تجد تلك الشائعات في المدائح والأهاجي التي جمعها الجاحظ » البیان» ج۳ ص ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲.< 


| 


| بوذیاً لا مجوسياً ولا مانوياً. إن الدور البالغ الأهمية الذي لعبه البرامكة في الحياة 


الفكرية في بغداد والبريق الأسطوري المخلد الذي تركوه في الأدب العربی يعفي 
من التوقف عند هذه الاتهامات. 


انس بن آبي شيخ 


كان أنس من عائلة بصرية الأصل» ميسورة» من موالي تميم» ممن اهتم أفراد 
منها بالحديث. وكان يُعتبر واحداً من بلغاء الكتاب العشرة" . وكثيراً ما يذكره 
الجاحظ ناعتاً اه بالأدیب*۳. كان أنس كاتباً لجعفر البرمكي. شملته نقمة الرشيد 
فقتله في الرقة مع جعفر! " وشملته التهم التي آشیعت عن البرامكة فأدرج اسمه في 


سجل الزنادقة“. 
محمد بن اللدث 


كان محمد بن الليث؛» الملقّب بأبي الربيع» وأحد المتهمين بالزندقة في لائحة 
الفهرست "" كاتباً بلیغاً وخطيباً وفقيهاً ومتكلماً وواعظاً جريئا''. ومن حيث هو 
كاتب احتل منصباً رفيعاً في بلاط المهدي منذ عام "۷۷1/٠٠١‏ ثم في بلاط 
الرشيد وحتى وفاته حوالي آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي". 


=وابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۱ ص۱٩‏ والمعارف» ص۳۸۲. والجهشياري» الوزراء» ۱۳۲ و۱16 
والمقدسي البدی ج٠‏ ص۰۱۰ والفهرست. ۰4۰۱ والبغدادي» الفرق» ص۲۷۰ إلخ... 
(۱) الفهرست» ص٠١‏ . ابن قتيبة» المعارف» ص ۳۸۲. 
(۲) الجاحظ. البیان» ج۲ ص۲۵۲ وج۳ ص۰۱۲ ۱۲۳. الحیوان ج٠‏ ص4۹۰. ونقل له ابن طیفور 
9 ۳ أورده رفاعي في عصر المأمون» a‏ ص٩۱۵‏ . 
(۳) الطبري تاريخ» ج1115 ص1۸۱ الجهشياري الوزراء. ص۱۵۵-۱۵4. 
(8) ابن حجرء لسان المیزان» ج۲» ص ۲۲۲. 
(0) الفهرست» ص؛۱۳. 
() المصدر السابق» ۱۳4. الصفدي. الوافي» ج4» ص۲۱۸. 
(۷) على ما يذكر اليعقوبي. تاریخ» ج۰۲ ص4۸۲ حل محمد بن الليث في الوزارة محل یعقوب بن داوود. 
۱ وهذا الخبر لم يذكره أي مرجع آخر. 
(۸) يقول المصدر السابق. ج۲ ص۵۳٩‏ أن ابن الليث عمل للمأمون. وهذا غير محتمل. 


۹٩۱ 


لا ريب أن اتهامه بالزندقة سببه علاقته العاصفة بالبرامكة أيام الرشید. والأخبار 
حول هذه العلاقة متضاربة. فحسب البعض كان محمد بن اللیث شعوبياً مقرباً من 
البرامكة يدعي أنه من نسل الملك الفارسي القدیم دارا. وبالضد من ذلك تزعم 
روایات أخرع آنه كاك مولن أموياً یکره العجم ولذا حقدت علیه البرامکت. 


ما هو ثابتٌ أن محمد بن الليث كان بالفعل مولی للأموييه” 0 وکان في وقت 

من الأوقات مقرّباً من يحي بن خالد البرمكي وإلية أهدى حل مشا كا 
امدی مصنفاً آخر لجر ثم ثم ساءت علاقته بالبرامكة. كان ينظر بعين الريبة إلى 
تحکم البرامكة رن وعلی ما ینقل ثمامة بن أشرس المتکلم 
المعتزلي الذي كان من رواد البلاط فان محمد بن اللیث وجه رسالة للرشید 
يحذره فیها من ترك البرامکة پدیرون شوون الدولة. ومما قال له فیها: «آن 
أنت إذا وقفت بين يديه فسألك عمّا عملت فى عباده وبلاده فقلت يا رب انی 
استكفيتٌ يحيى أمورٌ عبادك! أتراك تحتج بحجة يرضى بها!» مع كلام فيه توبيخ 
وتقريع. واستطلع الرشيد رأي البرامكة في الواعظ فقالوا له أنه «متهم على الاسلام. 
وأهله». فألقي في السجن. بعد نكبة البرامكة أطلق الخليفة سراحه واسترضاه. ولم 
لس لي ب 

ل 

الإلحاد و 


ومن مؤلفات محمد بن الليث التي آورد الفهرست عناو بده(۱) : 


كتاب الرد على الزنادقة. وهذا الكتاب لم يصلنا. 


() الفهرست» ص178١.‏ 

(۲) هكذا يصفه القاضى عبد الجبارء تثبیت دلائل النبوة» ص/الا. 

(۳) «کتاب إلى یحیی 7 خالد في الادب» ذكره الفهرست» ص؟ ۱۳. 

)٤(‏ «کتاب الخط والقلم» المصدر السابق» ص4 ۱۳. صاحب العقد الفرید» ج › ص۲۷۷ نقل صفحة من 
هذا الکتاب وفیها تین أن الكتاب أهدي إلى جعفر. 

(0) الطبري تاریخ ج ]۰11 ص159-578. ولعله الکتاب الذي یذکره الفهرست» ص٤۳٠‏ تحت عنوان 

اکتاب عظة الرشید». 

(7) المصدر السابق» ص۱۳. 


۹۲ 


کتاب الهليلجة (أو الإهليلجة) في الاعتبار. نعتقد آننا عثرنا على هذا الکتاب 
وسنری ذلك بعد. 
کتات جوات قسطنطین عن الرشید. وهده الرسالة حفظت وسوف نعود الیها 
فى القسم الثانی من هذه الدراسة. 
ويحتمل أن يكون قد آلف رسالهٌ في نقض الكيميائيين رد عليها الرازي 
)1( 
الطب 7 


ومما خفظ له نص طویل سجل فيه مناقشاتٍ دارت في بلاط المهدي حوالي 
۲ حول أحداث جرت في خراسان”'. 


الجهجاه 

كان الجهجاه متکلماً بغدادياً وعلى الأرجح فقيها. اتهمه الرشيد بالزندقة 

انين ات۲ 

كيف أنا زنديق وقد قرأت القرآن وفرضت الفرائض وفرّقتٌ بين الحجة 
والشبهة؟ 

- واللّه لأضربنك حتى تقد ! 

هذا خلاف ما أمر الله جل وعز به» آمر أن يضرب الناس حتی یقروا بالایمان 
وأنت تضربني حتى أقر بالكفر! 

والتفت الجهجاه إلى أبى يوسف القاضى طالباً منه أن ينبه الخليفة إلى خطأه 
١ ١ ۱ )( ١ ١‏ ۱ 
الشرعى . 


و 


)۱( 00 رسالةت . الرازي يسمي خصمه: (محمد بن الليث ون 


آخر رل من عام 5 8 هذا التاريخ يبدو خاطباً لأن الاحداات موضوع المداولة وقعت عام 


0 ۷۲ 
)۳( البیهقی › المحاسن والمساوئ› ص٦٤٥‏ . ۱ 


۹۳ 


EEE ET r O E E‏ نوتس 


SE O EEE‏ و او وی توش وات 


هذا حدث قبیل عام ۷۹۸/۱۸۲. فأبو پوسف توفي هذه السنة". 

لا يبدو أن هذا المتکلم كان ممّن يوثق به في التفریق بين الحجة والشبهة. 
فالجاحظ الذي كان كما يظهر من معارفه يذكره في جملة المتكلمين الذين ينصرون 
آراء شاذة. ينقل أن الجهجاه كان يقول «في تحسين الكذب بمرتبة الصدق في 

مواضع وفي تقبيح الصدق في مواضع وفي إلحاق الكذب بمرتبة الصدق وفي حط 
الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسي مناقبه وتذكر مثالبه 
ويحابون الصدق بتذكر منافعه وبتناسي مضاره وإنهم لو وازنوا بين مرافقهما وعدلوا 
بين خصالهما لما فرقوا بينهما هذا التفريق ولما رأوهما بهذه العيون»". لا ندري 
إذا كان اتهام الرشيد له بالزندقة سببه هذه الميول السفسطائية أو مقالات مشابهة. 


بعد الرشيد 


من الذين اتهموا بالزندقة من معاصري الرشيد والمأمون علي بن عبيدة 
الريحاني وإبراهيم بن إسماعيل بن داوود. 
علي بن غبيدة الريحاني 

ذكر النديم في ترجمته لعلي بن عبيدة الريحاني أن هذا الأخير كان «يُرمى 
بالزندقة»”". والريحاني هذا كان كاتباً للمأمون رام عدّه النديم أحد البلغاء 
الفصحاء و سوه «طريقة الحكمة». و المصنفات ۳ يذكرها 
الکتاب یو و وحتی أبان وب وهي 
آقرب إلى أدب السمر وحسن التصرّف في الحياة الاجتماعية وفي بلاط الملوك 


منها إلى الکلام أو الفلسفة أو التفکیر الديني ". وفي أية حال لم يُنقل إلينا أن 
علي بن عبیده الريحاني قل تعرّض للمساءلة أو المضايقة. 


() الفهرست» ص۵۲ ۲. 

(۲) الجاحظ. البخلای ص؛ و 2.258 ,۸42/2۷ Ch. Pellat,‏ 

(۳) الفهرست؛ ص۱۳۳. 

(4) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد ج ۰۱۳ ص14 10-4 4. یاقوت» إرشاد الاریب» ص۱۸۱۲-۱۸۱۶. 


۹٤ 


إبراهيم بن اسماعیل بن داوود 


كان إبراهيم بن إسماعيل بن داوود كاتباً وشاعر]). وكان «انبطياً) من عبرتا 
الواقعة على بعد کیلومعرات الی الشمال الشرقي من بغداد”"©. اشتغل للفضل بن 
۳ الذي شك في جدارته”". یقول الجاحظ أنه كان * یب وهو 

ما تؤكده الأبیات القليلة التي وصلتنا منه وفیها یفخر بأنه «ابن کسری»"". ویضیف 
صاحب «ذم أخلاق الکتاب»» من غير تفصیل أنه كان يُرمى بالثانوية" ان يُنقل 
إلينا أن هذا الكاتب قد تعرّض للملاحقة. 


خلاصة 


يبدو لنا فى الخلاصة أن الزندقة فى كثير من الحالات التى عرضناها كانت 
تعنی اعتناق الماوية. هله حال ابن آبی عبید ال وازدیادار باحتمال کبیر. وهذه 
انها ال ]نف ال عا ی ررح بن سات اسا ی میاه بخ سا 
ومحمد بن آبي آیوب المكي ومحمد بن طیفور وداوود بن داوود بن علي. إذا 
آخذنا بعين الاعتبار أن هؤلاء الأفراد لم یکونوا من المتكلمين أو المجان اة 
المنخرطين فى حركات اة الام الذي قد يفسّر الشبهات» وأنه أعفي عنهم 
بعد التوبة» الأمر الذي يستبعد أسباباً خافية» ملنا إلى الاعتقاد أنهم ممن يكون قد 
استجاب فعلاً للدعوة المانوية. فيما يخص يعقوب بن الفضل نحن أقل ثقة وان 
كان مقبولاً الافتراض أن عائلة هذا الهاشمي قد تحولت إلى ديانة مار ماني. نعرف 
أن الاستراتيجية التبشيرية التى كانت سائدة حتى أمس فى الحركات الدينية التوسعية 
استهدفت داتماً رأس السلطة. وهو ما يؤكده تاريخ یهگا نازیم ال 


)١(‏ الفهرست» ص۱۳۷. وكان ديوانه يملأ #سبعين ورقة٤»‏ ص ۰۱۹۰ ۱۹۱. احتفظ ابن طيفور بصفحة من 
إنشائه أوردها رفاعي في عصر المأمون. ج۳ ص۱۳۷ وكتابته أثقل من الرصاص. 

(؟) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص۲) ۳. 

(۳) الجاحظ. ذم أخلاق الکتاب» صغ .٠١‏ 

.١1١ المصدر السابق» صغ‎ )٤( 

(0) فى الموفقیات للزبير بن بكار» ص۳۱۶. 

© الا ذم أخلاق الکتاب ص۰۲۰ 
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فمن غير المستبعد أن یکون الدعاة المانویون قد انتهجوا هذا السبیل فى دار 
الإسلام فتوجهوا إلى المتصلین بالبلاط من آبناء الطبقات العلیا ومن الکثاب. إذا 
كان فريقٌ عريض من هؤلاء يصفق لأهل الخلاعة ويرتاد مجالسهم» فمن المحتمل 
أن فريقاً آخر قد وجد في المانوية» أي ما كانت بواعثه» ما يلبي حاجته. 

وإذا كان الاتهام بالزندقة في حال البرامكة وأنس بن أبي شيخ ومحمد بن 
الليث يشكل ضرباً من الكيد السياسي» فليس من شك أن جعفر الأحمر والطويل 
المترىئ كان شيعيو ا لذن وا الد ولان نی مف الك ا 
بالارافضة» ممن ستلاحقهم تهمة الزندقة والانحراف عن الاسلام قروناً طویلة. 

ولا نجد في اتهام الجهجاه بالزندقة أية إشارة إلى المانوية. ونرجُح أن 
معاصریه حسبوا ما كان ینصره من الاراء في مجالس الجدل ضرباً من السوفسطائية 
والعبث یزعزع نظام الأخلاق الديني ويژدي إلى الشكوك. وفي كل حال كان 
«الكلام» في مراجع السلطة الدينية» بما هو طريقة» مشبوهاً لانفتاحه على آفاق 
مجهولة لا یعرف بما قد يوسوس فيها الشيطان للمتكلمين. ظ 
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القسم الثاني 


الزندقة في الإسلام 


۹۷ 


الفصل الاو ل 
مصادر النراع الکلا مي 


كان الجدل الديني محتدما في مجالس الکلام في القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي بين ممثلي الأديان المختلفة. ول عن ذلك نوع أدبي موضوعه من جهة 
«إثبات» المذهب أو المقالة والاحتجاج لهما ومن جهة «الرد» على مذاهب 
الخصوم أو «نقض» هذه المذاهب. بما يخص السجال بين الزنادقة عامة والثانويين 
خاصةً وبين المسلمين» أقدم مصئّف وصلنا خبره هو «کتاب الألف مسألة في الرد 
على المانوية» لواصل بن عطاء .'”)۷٤۹ /۱۳١(‏ غير أن الجيل الذي اضطلع بالرد 
على الثانويين والزنادقة هو جيل النظام في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني / 
الثامن الميلادي. وقد احتفظ النديم بعناوين كثيرة فى الرد على (الثانویین» أو 
«أصحاب الاثنين» أو «الزنادقة» أو «الملحدين» أ و «الدهرية) صئفها متكلمون من 
أبناء هذا الجيل. منهم أبر الهذيل العلاف وهشام ابن الحكم وبشر بن المعتمر 


والمردار و کر وضرار بن عمرو وا اللي من هذه الكتب 


لم يق الا ما تبناه المتکلمون اللاحقون في کتب التوحید والا القلیل ی اختاره 
المصنفون في المقالات. كما نقل إلينا الجاحظ والخياط والقاضي عبد الجبار 
وأصحاب المقالات بعض الروايات» ونراها في موضعها يقتصون في معظمها 
مجادلاتِ تواجه فیها شیوخ المدرسة مع خصومهم» روایات هي آقرب إلى ابراز 
فضل الأشياخ منها إلى الاخبار عن مقالات الخصوم. من الادبیات السجالية العائدة 
للقرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي لم يبق الا بعض الکتابات : 


)۱( القاضی عبد الجبار فضل الاعتزال» ص۱۹۵ و۰۲۱ 
(۲( الفهرست› ص٤‏ ۰۲۰ ۰۵ ۰۲۰۷ ۴€ ۶۵ 0/755 إلخ... 


۹۹ 


- کتابان منسوبان لجعفر الصادی. 
- كتاب في إثبات النبوة للمتکلم محمد بن اللیث. 


- فقرات من احتجاج مانوي. 


النصوص الإمامية 


هله التصوص تنقل إلينا مجادلات جرت بين الإمام جعفر بن محمد الصادق 


(۷۱۵/۱۸۸) وتلمیذیه هشام بن الحكم (۷۹/ )۷۹١‏ ومحمد بن النعمان الملّب 
ب«مؤمن الطاق» (أو شیطان الطاق) (حوالي ۰ من جههة ومن جهة مضادة 
عبد الكريم بن أبي العوجاء") وأبي شاكر الديصاني ۳" وعبد الله الديصاني" وعبد 
ان ال ی( وأحد الزنادقة الثانویین المغفلین"*. بعض الأسماء تُذكر في 
هذه التصوص مثل ابن المقفع " وابن طالوت وابن الاعمی" من غير أن يشترك 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۷) 


الكليني» الكافي ‏ جا ص٤‏ ۲-۷ ۰۷ ۱ ۷۸-۰۷ الكشي » رال ۰۱۳۵ ابن بابویه › التوحید ه 5- 
۷ ۰۲۵4-۲۰۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲-۲۹۵ ۲۹۸-۲۹۱ والامالي منشورات الاعلمي؛ بروت 
۰ 2۰۲ ص 4۰ ۱-4 44. الطبرسي › الاحتجاج؛ a‏ ص۰۷۱ ۷۵-۰۷۶ المجلسي ؛ بحار 
الأنوار ج۳) ۰۳۸-۳۳ ۰4۳-1۲ 46 ج۰4۷ ص۲۲۵. 

الكليني» الکافي ج١‏ ص‌۱۳۹۰۱۲۸. ابن بابویه» التوحیده ۰۱۳۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳-۲۹۲ المجلسي » 
بحار الأنوار» ج۳ ص ۰1۰-۳۹۰۳۱ ۵۰. 

الکليني الكافي . 1 ص۰۷۹ م ابن یابویه ‏ التوحيد» ۲ 1-۱۳۳ ۱۲. الطبرسي› الاحتجاج» 
ج۲ ص ۷۲-۷۱ وهذا المصنف یخلط فیما ینقله بين عبدالله الديصاني وأبي شاکر الديصاني. المجلسي» 
بحار الأنوار» ج۳ ص۳۲ وج٤‏ ص۱۶۱. 

الكليني» الكافي» ج١‏ ص4-77. ابن بابويهء التوجید» ص ۲۹۵-۲۹۳. المعلسنة بحار الأنوارء 
ج٣‏ ص ۵۱- ۳ ۴۳۰ 

الکليني » الکافی» ع ص ۰۸۵-۸۰ ۰.۱۱۸ این بابویه » التوحید. ۰۱66-۱4 ۳ ۲۵۰-۲. 

الكليني› جا ص ؛ /ا-7/. ابن بأبويه » التوحید ص۲ ۱۲۷-۱۲ . المجلسي » بحار الأنوارء 


ا ا القمي؛ نقلاً عن المجلسي نقلاً عن الكليني» الكنى والألقاب» قم م مؤسسة 


: النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم » الجزء الأول الطبعة الثانية» ۰۱۶۲۹ ص۲4۸ لكننا لم 


نجد لهما ذکراً فیما بين أيدينا من الكافي ومن طبعات بحار الأنوار. 


۱ ۰ + 


اصحابها فى المناظرات. هذه النصوص هي جزء من أدبيات إمامية واسعة 
٠‏ موضوعها مساجلات الامامین جعفر بن محمد وحفیده علي بن موسی بن جعفر 


مع خصوم لهما من المسلمین وغیر المسلمین. 


أن آقدم مصدر مکتوب احتفظ بهذه النصوص هو کتاب الكافي للكليني 
.)٩۳۹/۳۲۸(‏ بعد الكليني سیورد ابن بابویه (۹۹۱/۳۸۱) في کتابیه التوحید 
والامالي النصوص نفسها لکن باسناد مُختلف. كما أنه سیمتح من مصادر الكليني 
نصوصاً أهملها هذا الأخير أو نقل ثُتفاً منها. في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
الميلادي نفسه يسوق الكشي (۹۵۱/۳4۰) في الرجال وكلما دعت المئاسبة؛ 
فقراتٍ أهملها المصنفان السابقان. بعد ذلك بقرنين سيجمع الطبرسي في كتاب 
الاحتجاج مجمل تلك النصوص مُضيفاً إليها نصوصاً أخرى لكن من غير إسنادء 
السبب الذي يدعونا لإهمالها. ثم أن هذه السواقي ستصب في نهاية المطاف في 
بحار الأنوار للمجلسي .)١1994/1١١١١(‏ 


كتاب الكافي هو إذن آقدم مصادرنا المكتوبة. إن صاحبه» كجميع نقلة 
الحدیث يذكر مصادره. وهوء كما جرى العرف عند المحدئین» لا يعيد إلى 
مصنفات مكتوبة» لكن إلى الرجال الذين سمعوا واحداً عن واحد تلك النصوص 
التي كانت مدونة في مصنفات في «التوحيد؛ كما نعتقد. على الرغم من اختلاف 
الاسانید في سلاسل المرجعیات " يبقى النص واحداً أو يقتصر ما فيه من تغاير 
على قراءات مختلفة للمفردة وديا من الصعب جداً تحدید الزمان الذي تم 
فيه تدوين هذه النصوص التي تق ا شفوية. في النصف n‏ 


مي و لاسي جو ریک تایب« 
الكافي ‏ جا ص ۸۰ وابن ¿ بابويه» التوحید» ص٤٤۱›‏ ۳ ۲۵۰-۲. 

(؟) من ذلك: 0 و«بيانها» وادفع» كما قرأها الكليني› الكافي› ج۱ ص۰۸ فهي تصبح اتجده» 
واثباتها» وارفع» عند ابن بابويه» التوحيد» ص۲۷۹. وفي حين يقرأ ابن بابويه في بعض النصوص 
«الأولى؛ والتدم» و«قوة لناة» المصدر السابق» ضص2797. ۰۱۳۳ يثبت الكليني «الأزل» و«العدم» 
واقولنا)» الكافي»› جا ص۰۷۷ ١748‏ . 


الهجري الثالث/ التاسم الميلادي كان آبو عیسی الوزاق وآخرون من معاصریه 
یعرفون هذا الأدب السجالي الامامي". إن المرجع الأخیر لاغلبية النصوص هو. 
هشام بن الحکم. وهو فیها يلعب دور الشاهد أو الوسیط الذي ینقل للإمام أسئلة 
الزنادقة المحرجة والی هؤلاء أجوبة الامام. نعرف أن هشاماً قد صئّف عدَة کتب 
يشتمل موضوعها على محتوى نصوصنا مثل «كتاب الرد على الزنادقة» و«كتاب 
التدبیر» واکتاب التوحيد». وهذا هو حال رجال الطبقة الأولى من النقلة. 0 
» (۳( .5 )4( 5 ۰ : 

مؤمن الطاق”" وعیسی بن يونس“ والكاتب الفضل بن يونس”” با 
(۲۱۷/ ۸۳۲) صاحب کتاب في التوحید"" وآخرين. آما رجال الطبقة الثانية فهم 
مصنفون إماميون معروفون: المتكلم البغدادي علي بن منصور تلميذ هشام وناقل 
کتابه «التدییر »۲۳ ويوس بن عبد الرحمن فشه ومحدت ومتکلم )°۸ /Y‏ ۰۸۲۳ 
(A ۵ ۵‏ ۹ ۰ كك ما ۰ .. 

تلمیذ آخر لهشام"" وابراهيم بن هاشم الكوفي القَمي معاصر الرضاء تلمیذ يونس 


السابق الذکر "؟ وعلي بن إبراهيم صاحب «کتاب التوحید»" ۰*۱ ومحمد حفید 


)۱( من ذلك المناظرة بين عمرو بن عد وهشام بن الحکم حول الامامه التي نجدها في الكافي» و 
عیسی الوراق. ومن ذلك أيضاً حدیث الصادق إلى آبي حنيفة في الكافي» ج۱ ص58 نجده في 
الموفقیات للزبیر بن بكار» ص۵۰ ۰۷۷-۷ هذا يدل على آنها كانت مُدونة حين آخذها الوراق والزییر بن 
بکار. 

)۳( الفهرست ‏ ص؟ ۲ ۲. 

)۳( الكشي ‏ رجال» ۲۵۰۲ ۱ . النجاشي ؛ رجال» 84 . الفهرست ‏ ) ۲ ۲. التستري» قاموس جم 
صة ١‏ . 

(:) المصدر السابق » ج۸ ص ۲۸. 

)0( النجاشي» رجال» ص۲۳۷ 

)1( 5 يج 00 0 رجال» س ۷۵۰ ٣۱۰‏ . التستري» قاموس» ج۸ ص٣‏ -. 

۰۲۷ الكشي ؛ ۳9 ص۰۱ ۱۰۸-۲ ۰۲ النجاشي: ل 52 الفهرست» ص۱‎ (A) 

(9) النجاشي» رجال» ص۱۳١٤‏ . التستري» قاموس. ج۱ ص ۸-۲۲۵ ۲۲. 

(۱۰) النجاشی» رجال» ص197. الفهرست» ص۲۷۷. التستري» قاموس» ج ص۱٩‏ ۳. 
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على يق یقطین" صاحب مصّف مفقود كان قد سخا فیه مناظرة جرت بین 
علي بن يقطين وأحد الشکاك بحضور الامام جعفر"". الكليني الذي يستوي في 
الطبقة الخامسة وابن بابویه من الطبقة السادسة احتویا» الأول في القسم المخصص 
للتوحید في الكافي» والثاني في کتاب التوحید بوجه خاص. مدونات من سبقهم 
من الامامیین. هذا السیاق المتصل في النوع الادبي وفي سلاسل الرجال یدعونا 
إلى الاعتقاد أن تلك المناظرات التی تقلت شفاها فى الأصل قد آودعت فى 

الورق» على أقل تقدیر» في آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. ۱ 


كان فَيْدا على علم بهذه التصوص وعلی وجه الدقة بالقسم الذي نقله الطبرسي 
(القطعة الوحيدة التي آهملها الطبرسي في نقوله عن ابن بابویه كان نلینو قد 
نشرها)". لکنه عطل قیمتها الوثائقية. یقول في مقالته حول الزندقة أن هذه 
النصوص «کاذبة» من الناحية التاریخیة!*؟ ولا تحتوي تقریباً على أية مادة یمکن 
الوثوق بها في دراسة تاریخیة(؟. و و وی و نا وی 
هذه التصوص قد جرت على زعمها في مكة حيث ذهب ابن أ بي العوجاء يقيم. بعد 
انفصاله عن الحسن البصري. فإذا كان الحسن البصري مات سنة ۷۲۸/۱۱۰ 
والإمام جعفر سنة 770/١54‏ فعلينا أن نعتقد» إذا نحن صدّقنا هذه النصوص. أن 
الإمام وابن أبي العوجاء تابعا مناقشاتهما خلال أربعين عاماً!''' ويعود فيدا في 
مقالته عن أبن أبي العوجاء في ع الموسوغه الزملامية إلى الموضوع SS‏ 
شكوكه في النصوص الإمامية معتلاً بالأسباب نفسها""". 


هذا الحكم هو حصيلة قراءة خاطئة لنصوص معطياتها التاريخية جليّة: لا ابن 
أبي العوجاء الكوفي أقام في مكة ولا الإمام جعفر الذي استوطن آباژه المدينة منذ 


(۱) من أبناء النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد» المصدر السابق» ج۸ ص178. 


.۲۷۹ الفهرست»‎ )۲( 
(3) © Nallino, "Noterelle su Ibn al-Muqaffa’ e suo figlio", RSO, 14 (1934), 99.130-134. 
(4) G.Vajda, Zindiqs, 195, n.1. 
(5) Ibid, 222. 
(6) Ibid, 223. 
(7) Idem, E.F,IH, 704. 


الهجرة. لقد کانا يلتقيان في موسم الحح. ومعلومٌ أن موسم الحج كان مناسبة 
تجري فيها على هامش الطقوس اللقاءات المتنوعة من مناظرات كلامية إلى 
مؤتمرات سياسية إلى صفقات تجارية إلى مغامرات عاطفية. ومن ذلك المجلس 
المشهور بين هشام بن الحكم وأبي الهذيل العلأف. وما يُستشفٌ من نصوصنا 
أن الإمام وابن أبي العوجاء التقيا في موسمين أو ثلائة مواسم فقط» وأن الثاني 
مات قبل الأوّل ‏ وهو غير ثابت. ليس ثمة إقامة في مكة إذن ولا يتعلّق الأمر 
بمناقشات استمرّت أربعين عاماء بل بلقاءات موسمية عادية جداً في حينه. 

إلا آننا لا نعتقد أن هذه النصوص تنقل نقلا أمينا أقوال ابن أبي العوجاء 
والإمام جعفر. إنها من صياغة المتكلمين. وهي تنتسب إلى أدب السجال» المستقل 
عن أدب المقالات» والذي لا يهتم بالأفكار الخاصة بهذا الفرد أو ذاك ولكن 
بالمقالات التي تمثل في تلك الحقبة هذا الاتجاه أو ذاك. بعض هذه النصوص 
يحتوي علی اجابات جاهزة وذائعة متداولة رد بها علی أسثلة جاهزة وذائعة 
متداولة. فالزنادقة» على اختلافهم یطرحون على الامام الاسئلة نفسها أو أسئلة 
متشابهة ویسمعون الجواب نفسه أو أجوبة متشابهة. أسئلة واجابات نجدها كما هي 
في مصادر أخرى معاصرة غير إمامية. والمناظرة في هذا و اند تزا 
أن تصور معركة بين بطل يناضل عن التوحيدء هو الامام أو العالم في النصوص 
الإمامية؛ و«الشيخ» في الروايات المعتزلية وبين بطل مُضاه يمثل الزندقة. 
والمعركة تنتهي دائما ب«انقطاع» الخصم. وهذا الأخير إذا هو لم يتحوّل على إثر 
ذلك إلى مذهب المنتصر فإنه على الأقل يعترف بتفوق الخصم ويمتدحه بكل طيبة 
خاطر. بالمختصر نعتقد أن النصوص الإمامية تنقل الجدل بين التوحيد والزندقة 
على صورته التي كانت متداولة في أوساط الكلام في منتصف القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي وبعيد ذلك بقليل. أما بخصوص ما تحتويه من معطيات 
تاريخية حول الزنادقة الذين تأتى على ذكرهم فنعتقد أنها صحيحة. فهي مؤكدة في 
مصادر أخرى مستقلة. 


(۱) الخیأط ‏ الانتصار» ص47١.‏ 


کتایان منسویان لجعفر الصادق 


کتاب توحید المفضل 


هذا العنوان «توحید المفضٌل»"" مصدره زعم الکتاب أن الامام جعفر أملاه 
على تلمیذه المفضل بن عمر الجعفی (قبل ۷۹۹/۱۸۳). وعرف الکتاب أيضا 
باكتاب فک ۱ وكذلك تحت عنوان «کتاب فى بدء الخلق والحث على 
الاعتبار». أما العنوان الأصلي المتناسب مع المحتوى والذي يرد في نص 
الكتاب فهو «کتاب الأدلة على الخلق والتدبير والرد على القائلين بالإهمال 
وک العند»(۳. 

هناك صيغة من الکتاب منسوبة للجاحظ وعنوانها «كتاب الدلائل والاعتبار 
على الخلق والتدبير““. وهذه الصيغة هي من غير شك الكتاب الذي يذكره 
الفهرست في لائحة مصنفات الجاحظ تحت عنوان «كتاب التفکر والاعتباره*. 
كتابٌ مفقود يحمل العنوان نفسه منسوبٌ للحارث المحاسبي /۲٤۳(‏ ۲)۸۵۷*. 
وهناك قطعة طويلة من الکتاب الذي بين آیدینا, محرّفة بعض التحریف؛ آدرجها 
الکاتب النسطوري إيليا النصيبي (۱۰۵/44۷) في «رسالة في حدوث العالم 
ووحدانية الخالق وتثلیث الأقانیم»"". وثمّة صيغة مُبسّطة من الکتاب قد أضيفت 


(۱) نشر توحید المفضل مراراً نشرات مبتورة أو محرّفة ولا تزال المؤسسات الامامية تولیه اهتماماً كبيراً. 
آولی طبعاته صدرت في النجف عام ۰۱۹4۹ نعود هنا إلى النسخة التي في بحار الأنوارء ج۳ ص ۵۷- 
۱ ۱ ۱ 

(۲) كما في النجاشي ‏ رجال» ص۲۱۲ ۲. 

)۳( توحید المفضل » ص ۰.۹۰ 

, الحاحظ [المنتحل ]» كتاب الدلائل والاعتبار علی الخلق والتدبیر» تحقیق الشیخ محمد راغب الطباخ‎ )٤( 
۱۹۲۸/۱۳۶۲ حلب؛‎ 

(0) الفهرست» ص ۰.۲۱۱ 

() المصدر السابق» ص1۱ ۰۲۳ 

(۷) نشرها: 
P. Sbath, in Vingt traités philosophiques et apologétiques 0 auteurs arabes chrétiens du‏ 

2۳ siêcle au 2۸7۲۷۴ siêcle, Le Caire, H. Friedrich et C°, 1929, pp.75-103 


إلى الغزالي عنوانها «الحکمة في مخلوقات الله)”'. وأخيراً فان الکاتب الاندلسي 
اليهودي بحیی بن باقودا قد استاهم کتابنا على نطاق واسع في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر للمیلاد في مصنّفه «کتاب الهداية إلى فرائضص القلوت». 

لقد سَهُل علینا أن نستنتج أن الصيغتين الاقدم والاکمل للکتاب هما تلك 
المنسوبة لجعفر الصادق والاخری المضافة للجاحظ. أصلهما واحد. الفرق أن 
الفصول الثلائة الأولی في النسخة المنسوبة للجاحظ قد کسرت قطعاً صغيرة ثم 
جبرت کیفما اتفق» في حين أن النسخة المنسوبة لجعفر الصادق احتفظت بالنص 
الاصلي كما هو بل کأنها النص الأصلي. غير أن الذي نسبها لجعفر الصادق عمد 
إلى جمیم ما في الکتاب من الاشارات التي ترشد إلى أصل الکتاب ومؤلفه 
الحقيقي فحذفها. |شارات بقیت محفوظة تماما في الصيغة الجاحظية. وحين نقابل 
الواحدة بالأخرى نستطیع أن نعيد تکوین الکتاب كما كان قبل آن یتعزض للسطو 
والتشويه. 

هذا الكتاب مؤلف من أربعة فصول. في الثلاثة الأولى منها والتي تشكل 
عرضاً متصلاً واحداً بموضوعه» يحاول المؤلف أن يقيم البرهان» كما يدل عليه 
العنوان» على وجود العناية والغائية فى الكون» وأن ينقض المقالات المعاكسة. 
يدعو المؤلف قارئه (المفضل فوا الشيعية)» بواسطة آفعال الامر «ذکر !) 
و«تأئل!» وهاعتبر!»» المكورة مثات المرات» إلى التأمل فى الانسان وترکیب 
أعضائه ‏ وفي الحیوان وأنواعه وفی النبات وفی المعدنیات ۳ ظواهر الطبیعت 
ناشراً حول ذلك ماد علمية وفلسفية وسيعة. ان العالم هو نظام من الانسجام 
والجمال. كل ما فيه قد سُوي عَمْداً على الهيئة التي سوي فیها لاجل غاية وهدف. 
بکمال وصنعة وتقدیر. وفق مخطط يستبق التجربة. ولكي يژدي وظيفةً محدّدة في 
خدمة الانسان. من المحال والحالة هذه أن یکون حصيلة للمصادفة. إنه من عمل 
العناية. في الفصل الأخير یعالج المژلف موضوع وجود الله وینصر الرأي القائل أن 


)۱( الغزالي )0 ۱۰ المنتحل]ء الحكمة في مخلوقات الله» تحقيق محمد رشيد قباني » بیروت › 
دار إحياء العلوم» الطبعة الأولی» ۱۹۷۸/۱۳۹۸. 


(۲) كتاب الهداية إلى فرائض القلوب تأليف الواعظ بحبی بن يوسف بن باقوداء تحقیق إبراهيم ال بن 
بنيامین يهوداء لين مطابع بریل» ۰۱۹۱۲-۱۹۰۷ ص٤۹-٤۱۲.‏ 


۱۹ 


الله لا ترتفع المعرفة الحسية أو العقلية إليه. لا يُعرف ما هو ولا كيف هو ولا لم 
السالب. 


القول أن العالم هو آية إذا تأملها الانسان قادته إلى معرفة الله منتشر في القرآن. 
وقد توسّع فيه المتکلمون والشعراء وعلی وجه الخصوص الدعاة والقتصاصون. 
وكان هذا اللاهوت الفيزيائي التأملي موضوعاً لنوع أدبي غزير ينتمي إليه انتماءً ما 
كتاب الحيوان للجاحظ. من هنا نسبة كتاب «فکر!» لهذا الأخير. غير أن هذا 
الكتاب قبل أن یتبناه المسلمون والمسيحيون واليهود لم يكن في الأصل إسلامياً. 
إنه يخلو تماماً من أي استشهاد بالقرآن أو بسواه من المراجع الدينية حيث كانت 
المناسبة تدعو إلى ذلك مراراً وتكراراً. وفوق ذلك ففيه جملة من القرائن الواضحة 
الدالة على أنه قد ترجم حرفا حرفاً من اليونانية. فالغائية التي يعرضها رواقية جلية 
ولاهوته السالب آفلاطونی محدث» ومقتبساته فلسفية آفلاطونية» وخصومه الذين 
يُعيّنهِم بالاسم هم أبيقورس ودیاغوراس والمسمی دوسي وماني والمانويين وكل 
من أنكر القول بالعمد (الغائية) والعناية» وذم الخلق زاعماً أنه متفاوت أو عبثي. 
وأقرب المصنفات إليه هو كتاب شيش رون De Natura Deorun‏ . 


إن المنتحل الشیعی من الغلاة لا شك فیه. وهذا نراه فى سلسلة الاسناد التی 
تنقل الكتاب زعماً عن الإمام. ونراه أيضاً في الفقرات المضافة بين الفصل والفصل 
والتى تبدو للعيان كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. كان المفضّل الجعفى الذي 
يُدعَى أن الإمام أملى عليه الكتاب في أربعة مجالس (عدد فصول الكتاب) تلميذا 
لجعفر الصادق. بيد أن استقامته الإمامية مشكوك فيها"''. فبعض الغلاة من القرن 
الهجري الثالث/ التاسع الميلادي اعتقدوا أنه كان من أتباع أبي الخطاب (۱۳۸/ 
۵ وأنه قد انتهى إليه» لحلوله هذه المنزلة» تعليم الامام الذي كان قد انتقل 
إلى أبي الخطاب”''. فنسبوا إلى الإمام بواسطته بعض المصئّفات الغالية مثل «كتاب 


)١(‏ الکشي» رجال. ص7١5-١١1.‏ التستري» قاموس» ج٩‏ ص۱۰۶ حيث يوصف المفضل بأنه «فاسد 
المذهب». آما الیرم فیحظی عند الإماميين بالاعتبار ورد عنه الشبهات. 
(۲) ۱ لكشي › رجال» ص۰۸ . 


الهفت»* الذي سنعرض له من بعد والذي آلفه في الحقيقة على ما یقول 
الامامیون محمد بن سنان (۸۳9/۲۲۰). هذا الأخير وداوود بن كثير الرقي 
(حوالي ۲۰۰/ ۸۱۵) یظهران فعلاً في إسناد کتاب الهفت" ". کما أن محمد بن 
سنان نجده أيضاً في إسناد «کتاب فكر!» وستُعطى لنا الفرصة لنجد محمد بن سنان 
والرقي في مُشكلة ای تتعلّق باضافة روایات «کاذبة» لجعفر الصادق. اما الفقرات 
المضافة إلى النص الاصلي نهي نوع من المقدمة يشرح المناسبة التي دعت 
الصادق لإملاء الکتاب» وبعض التحامید من السجع الرخیص الموضوعة في 
رژوس الفصول. وتعلیق يختم الکتاب وفیه یوهمنا المنتحل» بواسطة تقلید مألوف 
في آدبیات الغلاق أن المفضّل كان مستودع علم الامام *. وکل تلك الاضافات 
تفوح منها روائح الغلاة“. 

متی ترجم الکتاب إلى العربیة؟ في القرن الهجري الثالث/ التاسع للمیلاد 
باحتمال کبیر. أما نسبته لجعفر الصادق فتعود في تقدیرنا إلى آواخر القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للمیلاد. فالمصنفون الامامیو ن من آبناء القرن الهجري الرابع/ 
العاشر الميلادي کانوا على علم بوجود «کتاب فکر 1 وکانوا یقولون آنه منحول ". 
ولم يلتفت إليه الكليني ولا ابن بابویه. ولم تحصل إضافته إلى تراث الإمام الا في 
وقت متأخر. 

أهمية الكتاب تكمن فى احتجاجه الأدبى بعيداً عن تقنية المتكلمين الضيقة. 
الأمر الذي جعل منه شبه الكتاب ال ري وساهم في اتساع انتشاره. وفي أنه 
التقی فيه الفكر اليوناني والفكر الكتابي الموحد (الإسلام والمسيحية واليهودية) 


)١(‏ أنظر بعد. 

(۲) النجاشي» رجال ص۲۵۲. التستري» قاموس» ج۸ ص ۰۱۹۷ 

(۳) کتاب الهفت» ص۱۳ و۰۱۱۸ 

(4) في الاسطر ۱۸-۱۱ من الصفحة ۱۵۰ والاسطر ۳-۲ من الصفحة ۱۵۱ من توحید المفضل یضع الامام 
يده على صدر المفضل ويقول له : «احفظ بمشيئة الله ولا تنس!» فيُعْشى على المفضل ثم یستفیق فیجد 
نفسه قد حفظ الکتاب. هذه المعادلة وبها كانت تنتقل علوم الامام إلى آبي الخطاب والی المفضل وسائر 
أنبياء الغلاة» نجدها بحرفیتها في نصوص غالية عاد إليها الكشي» رجال ص۱۸۸. 

(۵) قارن الصفحة ٩۰‏ من توحید المفضّل بما ینقله النوبختي» فرق» ص۰۵۱ ۰۵۲ عن معتقدات الغالية. 

() هذا قول النجاشي » رجال» ص۲۲ ۳. ۱ 


۱۸ 


الذي تبناه وإن اختلفت منطلقات الفريقين. وتکمن من جهة آخری في ما يقوله في 


مقدمته عن ابن أبي العوجاء والمقالات التي ينسبها الیه""*۰ والتي قد تكون في 
الواقع إسقاطاً للأطروحات التي ينقضها المؤلف الونائي. 
كتاب الهليلجة 


هذا الكتاب ينسبه المفضّل كذلك إلى الإمام الصادق". لكن تاريخ تأليفه 
وهوية مؤلفه لا تثير مشكلات مستعصية. إنه في الواقع رسالة لا تتضمّن أية إشارة 
صريحة إلى هوية اقلها. الاسلوب والثقافة واللغة والمقالات التي يحاول المصنف 
نقضها > كل ذلك مختلف عما في كتاب «فكر!». لقد أقلق المفضل المزعوم ظهور 
انان فى الامة ینکرون علناً وجود الله. فکتب إلى الامام يطلب منه أن یبطل 
آقوالهم کما کان قد فعل مع أناس ممائلين. . هذا التقديم مستخرج من الشكل 
الرسائلي للنص الاصلي وهو أسلوبٌ كان معتمداً في الادبیات السجالية. بيد أن 
كتاب الهليلجة ليس نقضاً لمقالات أقض ظهورها على المفضل المضجع. إنه 
عرض في ما يقارب الخمسين صفحة لمناظرة ؛ بين المؤلف» وهو متكلّمٌ مسلم 
وطبيبه الهندي الذي لا يؤمن بوجود الله. وينتهي الحوار بتحول الهندي إلى 
التوحيد. 


على الرغم من أن الكتاب لا يحتوي على أية مقالات تثير الشبهة لجهة انتمائه . 


الإسلامي لم يعترف المصنفون الإماميون بنسبته إلى الصادق. من المؤكد أن 
الكليني وابن بابويه كانا ليستعينان به» لو كانت نسبته إلى الصادق عندهما 
صحيحة» خاصة وأن الامام في مجادلته للزنادقة يلجأ إلى الحجج نفسها التي 
نجدها في كتاب الهليلجة أو حجج مشابهة. في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
للميلاد يعرض النجاشي لكتاب الهليلجة وينسبه إلى داوود بن كثير الرقي مشيرا 
إلى أن هذا الرقي را التي يزعم الغلاة أنها تصلهم بالأئمة”. و في لائحة 
الكتب المجهولة المؤلف التي نجدها في الفهرست يذكر النديم «كتاب الهليلجة» 


)۱( توحید أ لمفضل. > ص۰۵۷ 0۸. 
(۲) في النسخة التي نقلها المجلسي؛ بحار الأنوارء ج ص ۰۱۹۸-۱۵۲ 
(۳( النجاشي » رجال» ص۱۱۹ . 
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ویضیف: «ویقال ألفه الصادق رضی الله عنه وهذا محال»'. هذا لانه كان معلوماً 
أنه لم يكن في محیط الصادق أطباء هنود. يجب انتظار ابن شهراشوب في القرن 
الهجري السادس/ الثاني عشر للمیلاد لیضم کتاب الهلیلجة الی تراث الصادق(. 


إنها مناظرة إذن بين متکلم مسلم وطبیبه الهندي. جمیع علامات الصحة 
التاريخية بادية علیها". وكثيرة هي الأسباب التي تجعل حصولها مرجّحاً في 
النصف الثانی من القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي فى خلافة الرشید. هذا 
تشیر إليه آسالیب الاحتجاج والافکار موضوع النقاش والمصطلحات الكلامية. 
وتنصره بقوة المعطیات التاريخية. فوجود آطباء هنود فى محيط البرامکة لا جدال 
فيه لقد آولی البرامکة لهند. علومها وأدیانها؛ آهمية خاصة معروفة؟ واستقدم 
يحيى بن خالد عدة أطباء هنود عرو ني بك اذى ترك لامعاو وت 
طبية وابن دهن الذي تولى إدارة أحد مستشفيات ا و ا ای 
أن يحيى بن خالد كان ينظم كل أحد لقاء لأهل الكلام يلتقي فيه معتزلیون 
وخارجيون بنظرائهم من اليهود والمسيحيين والمجوس وسواهم”". ومن الثابت أن 
العلماء الهنود كانوا يشتركون فى هذه المناظرات. يخبرنا الجاحظ أن منكه كان من 
معارف النظّام وجلسائه وأنه قد تحوّل إلى الإسلام «بعد المناظرة والاستقصاء 
والتتت»". فکتابنا هو باحتمالٍ كبير عرض لمناظرة جرت بين أحد هؤلاء الأطباء 
وأحد معارفه من المتكلمين المسلمين من المحيطين بالبرامكة. 


(۱) الفهرست» ص۷۹". 

(۲) ابن شهراشوب آبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي »)١197 /٥۸۸(‏ معالم العلماء في فهرست كتب 
الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديماً وحديثاًء تحقيق عباس إقبال» طهران؛ 1787/ 2190-1974 
ص۱۱۰. 

(۳) وخصوصاً بما يذكره الطبیب الهندي عن بلاده» ملوکها ومنجمیها ولصوصهاء کتاب الهليلجت 
ص۱۷۰ ۱۷۱. ۱ ۱ 

(6) الفهرست» ص4۰۹. 

(0) يذكر الجاحظ البيان» جا ص ٩۲‏ أربعة منهم بالاسم وافلان وفلان؟... 

() الفهرست» ص ۰۳۰۵ ۱۰ ۳. 

(۷) المسعودي» مروج الذهب» ج۰۳ ص۳۷۲-۳۷۰. الكشي» رجال. ص۱۱۸. التستري» قاموس. ج٩‏ 
ص ۲-۳۳۷ ۳. 

(۸) الجاحظ الحيوان» ج۷ ص۲۱۳. الطبري یذکر كذلك الطبیب منکه» تاريخ» ج 11۳ ص 4۸-۷۷ ۷. 


١٠ 


OT CEE‏ :لليف آمصت على ما 
النديم «كتاب الهليلجة في الاعتبار»"''. في الكتاب الذي بين أيدينا يتعلق الامر 
على وجه التحديد بال«الاعتبار» : فالمؤلف يدعو طبيبه للتفكر في ثمرة الهليلجة 
التي کان يركب منها دواء وما فيها من العبر ليقوده خطوة بعد خطوة للإقرار بوجود 
اللّه. مين ا اق رفا فا د ص اة بن اللیث منها احتجاج للرسلام ‏ 
نراه عما قلیل. المقارنة بين ما يشترك به هذا الاحتجاج وكتاب الهليلجة من أفكارء 
عدا عن اللغة والبیان توید میلنا إلى أن المصنف هنا وهناك واحد. وإذا أخذنا 
کن افا الفا إلى :ذلك ای شمه اال مهمه ب الب اران 
ومن نسبة کتاب الهليلجة الصريحة له في الفهرست صح لدینا باحتمال کبیر أن 
مؤلف کتاب الهليلجة هو محمد بن اللیث. 


کتاب في تثبیت النبوة لمحمد بن اللیث 


هذا الکتاب وعنوانه «کتاب جواب قسطنطین عن الرشید» هو رسالة وجهها 
الخليفة هارون الرشید إلى القیصر البیزنطی قسطنطین بين عامی ۱۷ و۱۸۱ (۷۹۰ 
- ۷۹۷). كان الرشید أيام المهدي قد قاد حملة عسكرية عام ۷۸۱/۱۲۵ ضد 
البیزنطیین وأرغم وی ی ی و ی ی و وت و 
أزاح قسطنطین السادس أمه وامتنع عن آداء الجزية. أثناء ذلك استّخلف الرشید فأمر 
كاتبه محمد بن الليث أن يكتب إلى قسطنطين هذه الرسالة التي يضع فيها تسطنطین 
أمام واحد من الحلول الكلاسيكية الثلاثة : الدخول في الاسلام أو دفع الجزية أو 
التحضر للحرب. واختار قسطنطين لشقائه الحل الأخير. أمام تقذم جيش الرشيد 
عام ۷۹۷/۱۸۱ قلبت أيرينا ابنها وسملت عينيه واستولت على العرش وخضعت 
ضاغرة القتروط آمیر المومتین . 

تمتد الرسالة» كما نقلها ابن طیفور في القرن الهجري الثالث/ التاسم 
الميلادي» على آکثر من خمسین صفحة ولا تحتل فیها المشکلات السياسية إلا 


)۱( الفهرست ‏ ص٤‏ ۰۱۲ 
(۲) نشر هذه الرسالة رفاعي» عصر المأمون ج۲ ص۲۳۱-۱۸۸. 


١١١ 


بضع صفحات في آخرها. ما هدف إليه المؤلف هو أن يثبت للملك المسيحي 
صحة نبوة مؤسس الإسلام وإقناعه بالتالي بالتحول إلى دين محمد. في هذا 
الغرض يستعرض البراهين التى تثبت أن محمداً نبي مرسل من الله. وكما یرید 
منطق المساجلات الكلامية يرد مسبقاً على الطعون التي يمكن أن يوجهها 
المخاطب إلى المقالة موضوع الدعوة» ثم ینتقل بعد ذلك إلى نقض عقائد ناوت 
کالتثلیث والقول بألوهية المسیح. 

ينتمي الكتاب إذن» كما نوه القاضي عبد الجبارء إلى النوع الكلامي الذي 
سمي «علامات أو أعلام النبوة»"'. وهو في بابه أقدم النصوص التي وصلتنا. 
وأهميته عندنا تعود إلى ما سجله المصنف في معرض الرد من الطعون التي افترض 
أن البيزنطي سيرد بها. فهذه الطعون كانت لا شك مما يُرفع في بغداد حول 
المسألة. ۱ 


فقرات من احتجاج مانوي 


کتابا o‏ ابن المقفع. 

ما احتفظ به الامام القاسم من المصنف المانوي هو مجموعة من الفقرات 
الضغيرة التى لا تتجاوز الواحدة منها السطرين أو فى أحيان الكلمات القليلة. كما 
أنه لا يسوق دائماً كلام خصمه بالحرف بل.يعيد صياغة أقواله بأسلوبه الخاص. 
وهو آسلوب خطابي منبري یستخدم السجع؛ ویکثر من الاستطراد» عضوب 
ومسارع إلى إفحام الخصم لا يمهله. يضاف إلى ذلك أنه لا يكتفي بالرد على 
الكتاب الذي بين يديه بل يتجاوز ذلك إلى ما يعلمه من مذاهب المانويين وأقوالهم 
مع أنه یعد بأن يفرد كتابا خاصاً للرد على المانوية. كل ذلك أدى إلى أن الرد أغرق 
الاحتجاج المانوي في سياق غريب عن موضوعه وعن النوع الأدبي الذي ينتمي 
إليه فعاد من الصعوبة بمكان الوصول إليه. 


۱( القاضی عبد الجبار ‏ شت دلائل النبوة. ص /الا. 


۱ 


بمقدار ما تسمح به الرژية خلل الردود يبدو أن الکتاب المانوي مؤلف من 


قسمين أو ثلاثة. أو أن الامام استغل فرصة الرد على الاحتجاج المانوي ليرد في 
كتابه على مصئّبٍ مانوي آخر. فهو يقول في البداية أنه وصله «كتاب» وضعه ابن 
المقفع. ونفهم أن الكتاب هو رسالة وجهها المانوي إلى صديق له يدعوه فيها إلى 
الهدى (ص۱4). غير أن الإمام يقول في مكانٍ لاحق أنه «رُفعت» إليه «مسائل عن 
ابن المقفع» (ص‌۱۵ - ١٠)ء‏ ويعني مجموعة من الأسئلة» يذكر الامام بعضاً منهاء 
أراد منها صاحبها نقض معتقدات المسلمين. هل | رد القاسم على كتاب واحد أم 
على كتابين؟ 


يبدأ الكتاب المذكور أوّلاً بما يبدأ به كل نص دون في الاسلام أياً ما كان 
دين مولفه» نعني البسملة والتحميد والداعي إلى تأليف الكتاب. البسملة هنا باسم 
النور وللنور: اأبسم النور الرحمن الرحيم». كذلك التحميد: «أما بعد : فتعالى 
النور الملك العظیم الذي بعظمته وحکمته ونوره عرفه آولیاژه والذي اضطرت 
عظمته أعداءه الجاهلین له والعامین عنه إلى تعظیمه ولا يجد الاعمی بدأ مع قلة 
نصیبه من النهار أن پسمیه نهاراً مضا ومُسَبّح ومُقدس النور الذي من جهله لم 
يعرف شیا غیره؛ ومن شك فيه لم يستيقن بشيء بعده». بعد ذلك یتوجه المصنف 


إلى صديق وهمي يشرح له أن السبب الذي دعاه إلى الكتابة إليه هو «رجاؤه فيه ٠‏ 


للهدى». ويبدو أن المؤلف استل بعد ذلك سكيناً قاطعة فصل بها في كل ما وقع 
عليه نظره من العالم ما بين الخير المحمود والشر المذموم» لينتقل من ثم إلى 
تقرس هبدأ ار سوه لازلیین عن طریق ثبات ما في القول بالاله الواحد» خالق 
العالم من العدم» كما يصوره القران» من التهافت والمحالات. وهذا هو كما يبدو 
ما تستهدفه «الاسئلة» التي ینسبها الامام إلى ابن المقفع. غويدي الذي نشر رد 
ام وروی وترجمة ايطالية (۱۹۲۷) تحت عنوان «صراع الاسلام 
والمانوية»”'' اعتقد أن الاحتجاج المانوي هو «معارضة للقرآن». قاده إلى ذلك كما 
نحتمل تقدیره الخاطی لدلالة البسملة والتحمید في النص المانوي» ومیله إلى قبول 


(1) Michelangelo Guidi, La 10۲2 tra I'Islam e il Manicheismo. Un libro di Ibn al- 
Muqalfa contro il Corano confutato da Al-Qasim b. Ibrahim, Accademia Naz.dei 
Lincei, Collana: Fondazione Leone Caetani, Roma, 1927. 


۱۳ 


الحکایات الاسلامية المتأخرة عن محاولة ابن المقفع محاكاة القرآن. وهو ميل كان 
شائعا في الغرب في بدایات القرن العشرین يسارع إلى المبالغة في تقدیر نقائض 
الاسلام. لم ینتبه غويدي إلى الفارق» وهو فارق أبلق» بين فقرات الداعي المانوي 
الجدلية وجمل القرآن الاسمية التوكيدية. الأمر الذي یبعد الکتاب المانوي عن أن 
یکون محاکاءٌ أو معارضة للقرآن. والأعجب من تحویل الاحتجاج المانوي إلى 
(معارضة للقرآن» هو اعتقاد غويدي أن مؤلف الکتاب» وهو عنده عبد الله بن 
المقفم لا شك فیه. ليس مانوياً بالحقیقة لکنه استحان بالمانوية» بما هي ديانة 
مضادة» كنقطة انطلاق لحربه على الاسلام"". 

لیس الکتاب معارضة للقرآن. بل لیس نقداً أو نقضاً للقرآن بما هو کذلك. آنما 
یقع عند تقاطع تقلیدین ابتین. الأول يمثله النقد الثانوي لاله الواحد ولمبدأ الخلق 
من العدم وکان للثانویین فیه» من مرقیون إلى ماني قدم راسخة. فالکتاب المانوي 
هو قراءة انوية جارحة في عفویتها للقرآن بما هو کتاب الاسلام. آما التقلید الاخر 
الذي يستوي فيه شکلا ومضمونا فهو السجال الکلامی. فالکتابة إلى صدیق وهمي 
بغية حمله إلى الهدی كان الشکل الأدبي الذي تبناه الدعاة» أياً ما كان دینهم» في 
اتبات عقائدهم ونقض عقائد خصومهم. ۱ 

إننا نشك في نسبة الکتاب أو الکتابین إلى عبد الله بن المقفع. نعتقد أن 
الاحتجاج المانوي دُوّن في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي أو بعيد ذلك. وسنبحث ذلك من بعد. 


(1) - 7510, p.xxiii 1 ۰ 


1١1 


الفصل الثاني 
نفد ورد 


الشخصبات والديكور في التصوص الإمامية 


ابن أبى العوجاء 


تعطي النصوص الإمامية الدور الأبرز لعبد الكريم بن أبي العوجاء. وتقدمه 
كأحد الجدلين ممن يتهيب العلماء الدخول معه في نقاش. له أصحاب يقولون 
بقوله. كان من قبل تاميذاً للحسن البصري. غير أنه انصرف عنه بعدما رآه متحيراً 
بين الجبر والقدر. بعدها الخ قيض و ودخل «فيما لا أصل له ولا 
حقيقة)». غير أنه بقي في ظاهر الأمر يعد مسلماً. هذا كان يتيح له الاشتراك في 
موسم الحج بصحبة أصدقائه ليسخر في الحقيقة من الطائفين ۰ فالذهاب إلى مكة 

عنده هو «عادة الجسد وسنة البلد» ومناسبة هو نب نیع 


e‏ ورمي الحجارة والدوران حول نس 
من القرن الجر ی اي / ام لميلادي في الم زه اون كان ابن بي العرجاء 
الإمام ل لفو لم يكن قد التقى من قبل بجعفرالذي 5 «شیخاه. إذا 


)۱( ابن بابويه » التو حید » ص ۰۲۵۳ والأمالى» ص .455١‏ 
(۲( أبن بابویه ) التوحید » ۸ الکلینی » الکافی » جا ص۰۷۸ 
(۳) هذه العلاقة بابن المقفع محتملة وان كان لا يؤكدها أي مصدر آخر. 


١١6 


والبهائ) التي لا تستحق عنده صفة الإنسانية. هذا ا بقع ابن أب العو جاء 
وأحب أن يخير لآم بقسهفخاف ابن المققع أن يفسد الإمام على صديقه هما في 
یده۷ وأوصى صاحبه بأن يتحمّظ من الزلل. 


قبل أن يلقي ابن أبي العوجاء أسئلته على جعفر یبادره هذا الاخیر: إن يكن 
الأمر على ما يقول هژلاء» ويعني الحجيج» وهو على ما يقولون» فقد سلموا 
وعطبتم. وان یکن الأمر علی ما تقولون - وهو لیس کما تقولون - فقد تساویتم. 
ینکر ابن أبي العوجاء أن یکون مخالفاً لاعتقاد الجمهور. غير أن الامام یکشف عن 
حقيقة اعتقاده : المسلمون یژمنون بوجود الله وبالثواب والعقاب. آما نتم فتزعمون 
أن السماء خراب ليس فیها آحد. هذا شجّم ابن آبي العوجاء على التصریح. 
بمقالاته. وهکذا انعقدت المناظرة. ومع أن خجح «العالم» لم تقنع ابن أبي 
العوجاء فانه حين عاد إلى أصدقائه لم يتمالك من إبداء إعجابه بالامام : «ویلك يا 
ابن المقفع ما هذا ببشر! وان كان في الدنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً أو 
يتررّح إذا شاء باطنا فهو هذا!)'") 


ود أخرئ یجتمع ابن أبي العوجاء بالامام. ويستميحة التصریح بآرائه: «يا با 
عبد الله إن المجالس بالأمانات ولا بد لمن كان به سعال أن يسعل!» ويكمل 
مسجّعاً: «إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت 
المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟! إن من فكر في 
SS ls‏ رای هذا 
الأمر وسنامه وأبوك أسه ونظامه!» كان ذلك مقدمة لنقاش موضوعه مبررات طقس 
الحج ووجود الله" . 


في اليوم التالي يعود ابن أبي العوجاء ليكمل النقاش مع «ابن رسول الله» على 
حد تعبيره. يتعجّب جعفر: تنكر وجود الله وتقول إني ابن رسوله؟ يعتذر ابن أبي 


۱2( الکلینی» الكافي ». ج١‏ ص٤‏ ۱-۷ ۰۷ ابن بابویه التوحيد» ص٦‏ ۱۲۷-۱۲ . 
(؟) المصدر السابق. ص ۲۵-۲۵۳ والامالي ۵۵۳-۵۵۲. جزء من الحوار في الكافي» ج۱ ص۱۲۵- 
1۳1 


العرجاء بأنها عادة اللسان. ومن جدید ینعقد النقاش هذه المرّة حول حَدّث العالم 
وهوما ينكره أبن أبن العوجاء. امام يسأل وخصمه يجيسا. وينتهي الم‌جلس 
بانتقال بعض أصحاب ابن أبي العوجاء إلى الإسلام. وعاد ابن ابي العرجاء في 
اليوم الثالث فالتقى بالامام. هذه المرّة كان دوره في طرح الأسثلة. موضوع النقاش 


ويلتقي الرجلان في الموسم القابل. يبادر ابن أبي العوجاء بالسلام: «سيدي 
ومولاي!» مما جعل بعض أصحاب الإمام يعتقد أن الرجل قد عاد إليه إيمانه. غير 
أن «العالم» ‏ وهو لقب تعطيه النصوص الشيعية للأئمة ‏ لیس من هذا الرأي: أنه 
أعمى من ذلك ولا يُسلم. ويسأل المنافق عمّا جاء به. وبصراحة وقحة يرد ابن أبي 
العوجاء إنها عادة الجسد وسنة البلد ولما في ذلك من التسلية برؤية الناس يحلقون 
رؤوسهم ويرمون الحجارة. وعندما يعلن عن رغبته في مناظرة الإمام يقول له هذا 
الأخير غاضباً: «لا جدال في الحج!» وينفض يده من ردائه قاضياً عليه بالموت. 
ذلك أن ابن أبي العوجاء وجد في الحال «حزازة» في قلبه ما لبث إن مات على 
اف 


بالإضافة إلى هذه اللقاءات الموسمية بين جعفر بن محمد وابن أبي العوجاء 
في مكة» كان هذا الأخير على صلة بهشام بن الحكم ومؤمن الطاق في الكوفة. 
وقامت بين الفريقين مجادلات. في إحداها يلفت ابن أبي العوجاء نظر هشام إلى 
تناقض وقع عليه في آي القرآن. أما مع مؤمن الطاق فتحتل مسألة الخلق مدار 
النقاش". ينقل الإماميان السؤال إلى جعفر. وحين تصل الأجوبة إلى ابن أبي 
العوجاء يلاحظ أنها خملت من الحجاز. 


عبد الملك المصرى 
أبو عبد الله عبد الملك المصري يوصف بالزنديق وبالادهری» وبأنه لا يؤمن 
(۱) المصدر السابق» جا ص٦۷۸-۷.‏ ابن بابویه» التوحید» ص598-795. الواقع أن ابن أبي العوجاء 


سيقتل في البصرة بعد موت الإمام جعفر. 
)۲( الکشی » رجال» ص۱۲۵ . 


بو جود الله. یأتی المدينة بحثاً عن الامام بعدما سمع عنه. لا يجده فیکمل إلى مكة 
لتأدية الحج. أثناء الطواف يلتقي آبو عبد الله بأبي عبد الله بحضور هشام بن الحکم 
وخمران بن آعین. ویتجادلان حول وجود ألله. ومثلما ينعي › دنه ستهي تنتهى المحاضرة 
باعلان المصري عن إيمانه وبرغبته في أن یکون من تلامیذ الإمام”'". 
أبو شاکر الدتصانی وعيد الله الدتصاني 

هذان يُشار إليهما دائماً باسم مذهبهما. ویوصفان بأنهما زندیقان. ولأنه لیس 
بامکانهما الذهاب إلى مكة يلتقيان بالامام في مكانٍ غير محدد. يطلب آبو شاکر 
مرّتين من هشام بن الحكم أن يصله بالإمام. وحين يدخل عليه يستهل سؤاله بمديح 
مُسبَع تماما كابن أبي العوجاء فيما سبق» مما يوحي بأن مُدوني هذه النصوص - 
وميلهم إلى التسجيع في بعض المواضع ثابتٌ ‏ تصوروا المناظرة شبه المسرحية 
أو أن تسجيع الخطاب. وبالتالي تغريبه» ينفي عنه شكوك الوضم. أو كأن أفضل 
الزواهر وكان آباؤك بدوراً بواهر وأمهاتك عقيلات عباهر وعنصرك من أكرم 
العناصر وإذا ذکر العلماء فبك تُثْنى الخناصر! فخبرني أيها البحر الخضم الزاخر ما 
الدليل على حدوث العالم؟!» ومرّة ثانية يدخل أبو شاكر على الإمام ويسأله برهانا 
على حدث العالم. وتشاء الصدفة أن ولداً في زاوية المنزل كان آنذاك يلهو ببيضة. 
يأخذ الإمام البيضة ويشرح للديصاني أن في تأمل هذا الجسم الصغيرء ما فيه وما 
يتفلق عن برهان على حدث العالم. لا يقتنع الديصاني : د نه 
بالحواس أو تصوّر في قلبه أو استنبطه استنباطا”'". 

ای عبد الله وت ات ۱ هذا 0 الذي ودر 0 
E‏ أن يُدخل العالم في بيضة دون أن يكبر حجم البيضة أو 

٠ 4 ۱ 5‏ )۳( 
يصغر حجم العالم؟ وهذا سؤال كان إبليس طرحه على عيسى بن مریم" 


(1) الکلینی. الکافی» ج ص ۰۷-۷۲ ابن بابویه» التوحید ص190-795. 
(۲) المصدر السابق» ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۳-۲۹۲ 
(۳) المصدر السابق» ص177١.‏ يرد عيسى بأن الله قادر على کل شيء. السؤال نفسه طرح على علي فأعطی- 


۱۸ 


ویحمل هشام السژال إلى الامام الذي یلفت نظر سائله أن عين الانسان أصغر 
حجماً من البيضة ومع ذلك فهي تستوعب العالم. وعدما يعلم الديصاني بمصدر 
الجواب يسرع إلى باب جعفر: يا جعفر بن محمد! ذُلْنِي على معبودي! ومن 
جديد يتوسع الإمام في برهان البيضة. . خلافاً لأبي شاكر يُطرق عبد الله مفكراً ثم 
یتلّظ بالشهادات الثلاث". 


الزندیق المجهول 


رت زا أن الغاية إبراز المقالة. والمقالة هنا ثنوية. وأسثلة الزنديق ens‏ 


الله وجو ده و صفاته وحول مبرر بعثه م الأنبياء. 


في المقدمة الموجزة المضافة إلى النص الأصلي یخبر المفضل آنه کان في 
مير آحد الم اس مد ھی ایی في انار نما أي ا اف 

من الشرف والفضائل. واذا بابن آبی العوجاء وجماعة من أصحابه ی 
للحديث. وبعد aN‏ صاحب «الناموس 
الذي انتشر في أقطار الأرض» انتقلوا إلى حديث «الأصل». وذكر ابن أبي ف 
ابتداء الأشیاء» وزعم أن ذلك باهمال لا صنعة فيه ولا تقدیر وأنه لا صانع ولا 
مدبر» بل أن الاشیاء تتکون من ذاتها. على هذا كانت الدنیا ولم تزل ولا تزال. هذا 
الكفر يُغضب المفضّل فينكر على «الدهريين» ات إلى مولاه جعفر شاکیا. قال 


-الإجابة نفسها مُضيفاً أن ذلك مستحيل المصدر السابق» ص١17١.‏ وعلی ما ينقل الاشعري» مقالات» 
ص ۵۷۲ فان ابن الروندي أتى على هذا النوع من الأسئلة باحتمالٍ كبير في كتاب التوحيد. ويتهمه 
الأشعري ظالماً باختلاق هذه الأسئلة بهدف إثارة الشكوك. 

(۱) الكليني» الكافي» ج۱ص ۸۰-۹. ابن بابويه» التوحید» ص۱۳۲۳-۱۲۲. الطبرسي» الاحتجاج» ج۲ 
ص ۰۷۲-۷۱ وهذا المصنف الأخیر یجعل آبا شاکر مکان عبداله. 

(۲) ابن بابریه التوحید» ص۲۵۰-۲۳. الكليني» الكافي ج۱ ص ۰۸۱-۸۰ 0۸۵-۸۳ ۰۱۰۹ ۰۱۲۸ 


۱۱۹ 


له الأخير يا مُفضّل بكر علي غداً لألقين عليك من حكمة الباري ما يسكت 
الخو 
و AS SE OSES‏ 
ينقضها النص الأصلي. كأن المصنفين الامامیین لم يعرفوا من الزنادقة إلا ابن آبي 
۷۳ ه جميع أنواع الزندقة وأوزارها. ففي كل مرّة احتاجوا إلى زنديق 
ینسبون إليه ما يريدون نقضه وضعوا اسمه. ۱ 


في کتاب الهلیلجة 
يتخذ الکتاب شکل الرسالة یتوجه بها صاحبها إلى صدیق له حسبما جری 
الغر ف في دیباجة المصنفات في هذا النوع من الادب السجالي. إلى أول المقدمة 
أو خطبة الکتاب كما كانت تسمی آضاف المنتحل الشيعي بایجاز شدید أن الرسالة 
مما كتب به الإمام جعفر إلى المفضل بعدما كان أعلمه هذا الأخير بظهور «آقوام 
من أهل الملة» يجحدون الربوبية» ويسأله أن يرد عليهم. ts‏ ل سب 
إلى أن المصنف الحقيقي للرسالة لا يرد على ملحدين من «أهل الملة» لكن كما 
جاء في النص على «بعض أهل الأديان من أهل الإنكار). 

في هذا الكتاب نحنٌ بعيدون عن المسرح الشيعي. فالمدائح التي يتوجه بها 
الخصوم للإمام والأسجاع المهلهلة والأجوبة الجاهزة غائبة تماماً. وخلافاً للزنادقة 
الذين لا تتركهم النصوص الإمامية يعبرون عن مقالاتهم فالطبيب الهندي يلعب 
دوره الجدلي من أوّل النص إلى آخره. والطبيب من معارف الكاتب وجلسائه 
وجليداان دلوتي یود اممو يعرّف الكاتب الطبيب بأنه ينتسب 
إلى دين ممن لا يؤمن بالاتوحيد»” ۳" دين هندي يمثله الطبيب بما هو في آن 
والخك طسب وقد بل قد یتأتی له أثناء الحوار أن یقسم بدینه ا 

ی ليد كاذ اليب وی ود تسا " من هنا عنوان 


.۵۷ توحید المفضل» ص‎ )١( 
کتاب الهلیلجة. ص۱۵۳.‎ )۲( 
المصدر السابق» ص۱۷۰.‎ )۳( 
: حول ما یستخدم في الطب من هذه الثمرة التي تمائل ثمرة الخوخ حجماً انظر‎ )4( 


۱۳۰ 


الکتاب - یستأنف الصدیقان ما کانا فيه من الجدل ویستعید الهندي عرض مقالاته : 
فا العالم قدیم غير مخلوق. والناس کالاشجار لم یزالوا. نف تولد وأخری 
تتواری. «أرحامٌ تدفع وأرض تبلع» كما سیعبرون من بعد. آما ما يدعيه المسلم من 
المعرفة بالله فهو فى نهاية المطاف معتقد يرثه الصغیر عن الکبیر لیس عليه بيّنة. 
هذا لان کل معرفة بالعالم الها یحصلها القلب بالحواس الخمس. وما دام لم يثبت 
لي عن هذا الطريق وجود خالق فأنا لا أعترف بوجوده'''". إنكار قيمة كل معرفة ما 
لم تكن حسية يقود الطبيب الهندي إلى إنكار «الخبر» حتى لو كان الخبر متواتراً 
وكان موضوعه الأشياء المحسوسة. فالهليلجة التى بين يديه لا تدل على وجود 
لمار مشابهة في آمكنة او ۱ 

أثناء الحوار یضم الطبیب في مواجهة خصمه مقالات آخری حول أصل العلوم 
کالطب والنجوم خاصة. فهذه العلوم اكتشفها الناس ولیست ملهمة كما يزعم 
المسلم"". سوی أن هذا الاخیر يوجه نقده إلى مقالة الطبیب في كسب المعرفت 
ویقوده رویدا رویدا إلى التخلي عن ارائه والی النطق في نهاية الحوار» كما ينبغي› 
٠‏ بالشهادة©». 

ما ينسبه الكاتب إلى الطبيب الهندي من القول باقتصار المعرفة على ما يدرك 
بالحواس» ومن تعطيل قيمة الخبر أضافه أصحاب المقالات إلى النحلة الهندية 
التي عرفوها باسم السمنية. وهؤلاء السمنيون يظهرون في الروايات المعتزلية. 
وبعض الاراء الأخرى مما يعرضه الطبيب سينسب كذلك إلى البراهمة. ‏ 


في الروايات المعتزلية 


= W. Schmucker: “Die pflanzliche und mineralische Materia Medica im Firdaus al- 
hikma des Tabari". Bonner Orientalistische Studien, N. S, Bd. 18. 11, Bonn, 1969, 
pP.522-523 


)۱ کتاب الهلیلجة ص ۱١٤-۱٥۲‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص" .١16‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸ 
(4) المصدر السابق» ص ۰۱۹۲ 


وفیرهم من خصوم التوحید» لا تحتوي الروایات المعتزلية على مادة كلامية. انما 
هي من نوع النوادر تخبر عن مجادلات حصلت من جهة بين واصل بن عطاء وأبي 
الهذيل العلآف والنظام ومن جهة مقابلة آفراد من النحلة السمنية أو «زنادقة» 
عراقیین مثل صالح بن عبد القدوس وابن طالوت والنعمان بن المنذر. کل ذلك 
لإبراز فضل الاشیاخ في نصرة التوحید وسرعة بدیهتهم في قطع الخصوم. 

لیس يحاور واصل بن عطاء السمنیین مباشرة. فهولاء التقی بهم جهم بن 
صفوان 60 في ترمذ أو سمرقند في بداية الترن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي. لقد أنكروا كالطبيب الهندي قيمة المعرفة ما لم تكن متحصلة بالحواس. 
وسألوا جَهمأً بأي من حواسه تحقق من وجود ربه. فإذا لم يحصل ذلك كذلك ل 
و تن زا للمعرفة. وأعيا جهماً الجواب. فأرسل يستعين بواصل في 
البصرة. ویقول الخبر المعتزلي آن الرد آفحم السمنیین فسارعوا إلى البصرة یعلنون 
(سلامهم على يد شيخ يخ الاعتزال الکییر (۱). 

هذا مع أنه كان في البصرة في ذلك الحين» وفي مجالس واصل بن عطاء 
ثمّة من ينصر آراءً شبيهة بأقوال السمنيين» إذا نحن صدّقنا رواية ينقلها صاحب 
الاغاني عن متكلمي البصرة الستة: عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وصالح بن 
عبد القدوس وبشار بن برد وعبد الكريم بن أبي العوجاء ورجل من الأزد يدعى 
جرير بن حازم. كانوا يجتمعون» على ما زعمواء ويتجادلون إلى أن تفرّقت طرقهم 
فكان ما أفضى إليه الأزدي هو القول بأن الله لا يوجد ما دام لا یُری"". فكرة ذائعة 
كثيراً ما نلاقيها هنا وهناك منسوبة إلى هذا أو ذاك يراد منها أن تعبر عن الإلحاد في 
أكثر صوره مباشرةٌ وبدائية. 

شن بعك سيتازل: المععؤليون لین فباشرة فى المد خلت أن اد مارك 
السند بعث إلى الرشيد يطلب منه أن يوفد إليه من يوضح له الإسلام. كان الزشيد 
كارهاً للجدل وأهله فأرسل أحد المحدئین. وتشاء الصدفة أن يحضر مجلس الملك 


)۱( ابن المرتضى» طبقات المعتزلت» ۳4. والقاضى عبد الجبار» فضل الاعترال» ص۱۱۵ . يعتقد المصنف 


(۲) الاغاني ج۰۳ ص*۱6۷-۱. 


۱۳ 


أحد السمنیین الذي سأل المحدث سؤالاً شبيهاً بما كان عبد الله الديصاني قد طرحه 
على جعفر بن محمد: هل يستطيع ربك» وهو كما تقول على كل شيءٍ قدیر» أن 
يخلق ربا مثله؟ ورأى المحدث أنه لا ينفعه في هذا المقام أن يعنعن أو يبسمل أو 
يحوقل أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فعاد مقهورً مدحوراً مما أجبر نگ 
أن يبعث بأحد المعتزليين للمناضلة عن الإسلام ' ". تريد الرواية أن تقول أنه حين 
یتعلّق الامر بنصرة الاسلام آمام الملل الأخری» أو ممن لا يرجع إلا إلى سلطة 
العقل. > لا يرجع إا إلى سلطة العقل» وأن أصحاب الح.یث» في هذا المیدان 
لا في العير ولا في النفير. 


حكايات أخرى تُخبر عن مناظرات بين أبي الهذيل العلاّف ومعاصره صالح بن 
عبد القدوس. مع أن الرواية عن المتكلمين البصريين الستة تفيد أن صالحاً انتهى 
إلى الثانوية منذ أيام واصل» فان عدة قصص معتزلية تضعه في مواجهة أبي الهذيل 
الذي یقطع صالحا دائما وأبد ایا ما كان الموضوع. في إحدى المرات» وبعد 
جدلٍ طويل» يسأله عما يختار من المعتقد. «أستخير الله وأقول بالائنین! فرد أبو 
الهذيل بسرعة بديهته المعتادة» قاطعاً الخصم أيما قطع: فأيهما استخرت لا ام 
لك! ومثل خصوم الإمام الذين يشيدون بعد الهزيمة بمواهب العالم ينشد 
صالح بن عبد القدوس الشعر في مديح أبي الهذيل «المُعضل الجدل»”''. في هذه 
الحكايات ينهم صالح بن عبد القدوس بالثانوية غالباً وأحياناً بأنه كان دهرياً يستوي 
الناس عنده وأعشاب الحقل» شاکاً لم يصح عنده معتقذ ما. وعلى ما تقول 
الطرفت» ذهب إليه أبو الهذيل يعزيه بوفاة ابنه فرآه جزعاً لأن الغلام المتوفى لم يقرأ 
«كتاب الشكوك». وكتاب الشكوك هذا الذي وضعه صالح بن عبد القدوس يجعل 
قارئه يشك فيما كان كأنه لم يكن» وفيما لم يكن حتى يظن أنه كان! وتقول الرواية 
التي كان بطلها في الأصل النظام قبل أن تحور لصالح أبي الهذيل أن هذا الأخير 


كلدة. آما SS‏ اج رو E?‏ رن 
على ما يُخلق. 
(۲) المرتضی الامالي جاص ۰۱4۰ 114. 


۱۳۳ 


5 


آجابه بسرعة البديهة المعروفة عنه: فشك أنت في أنه مات كأنه لم يمت واعمل 
كما لو أنه قرأ الكتاب وان كان لم يقرأه!“ 
ويجادل أبو الهذيل النعمان الذي يوصف بالمانوي. ونفهم أن موضوع النقاش 
وريضدك تا وبالضد من ذلك لا نعرف ما الذي تجادل بشأنه معمر بن عباد 
في البصرة و«الملحد» إسحاق بن طالوت” ". 
مطاعن الزنادقة 


لقد رأينا أن الموضوعين الام اللذین تتناولهما المناقشات هما وجود الله 


وحدث العالم. يتطرق البحث جزئيا أ أو جانبيا إلى موضوعات أخرى مفل ال : 


والوحی القراني. تعرض اولا لانتقاد الزنادقة ومقالاتهم ومن ثم إلى النظر 


۱ الإسلامي حول الموضوعات نفسها. 


وجود ألله 
هذه المسألة تطرح بالعلاقة تما الأدوات التي تكتسب بها المعرفة. عندما 


سال الزنادقة خصومهم أين هو الله؟ فهم يومئون إلى وجود مادي يبدو أنه كان 
يتفق مع التصور الاسلامي للألوهة المقور عند أصحاب الحدیث. يبرر جعفر 


الكعية ممأ بجده ابن أبي العوجاء مستهجنا بان ذلك إطاعة لله. فيرد محاوره: 
«ذکرت فَأحلتَ على غائب!2”*' ويتساءل: «ما منعه من أن يظهر لخلقه ويدعوهم 


إلى عبادته حتى لا يختلف منهم إثنان؟ ولمّ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ 


ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به! يقول المؤمنون أنه موجود في 


كل مكان. إذا كان فى السماء كيف يكون في الأرض؟ وإذا كان في الأرض كيف 


(۱) الفهرستء ص۲۰۶ ابن المرتضی طبقات المعتزلك ص4۷ والبطل هنا كان في الأصل النظام. 


(۲) المرتضىء الأمالي» ج۱ ص۱۸۱. 

(۳) القاضي عبد الجبارء فضل الاعتزال ۲۱۷. 

(5) الكليني» الكافي» ج۱ ص۱۲۵. ابن بابویه التوحید. ۲۵6. 
(۵( الکليني» الکافي ج ص ۵ ۷. 


۱۳ 


یکون في السماء؟“ ملاحظة تصب في الاتجاه نفسه یلاحظها الزندیق الذي لا 
اسم له : تقولون أنه في کل مکان. فلماذا في هذه الحال ترفعون آکفکم في الصلاة 
- نحو السماء؟"" في السیاق نفسه تندرج الأسئلة التي طرحها السمنیون على 
جهم بن صفوان: . 

هل یخرج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ 

_ لا 

- فحدثنا عن معبودك. هل عرفته بأيّها؟ 

لا 


- فهو إذن مجهول؟ 

فسکت جهو" ". 

يقول الطبيب الهندي لمحاوره: «إن الأشياء المختلفة والمؤتلفة والباطنة 
والظاهرة إنما تعرف بالحواس الخمس: نظر العين وسمع الأذن وشم الأنف وذوق 
۰ : - و “N‏ - )20 
الفم ولمس الجوارح... ولم يقح شيء من حواسي على خالق يودي ۳ قلبي» 3 

آما الداعي الثانوي الذي رد عليه الامام الرسي فمسألة وجود الله لا تعنیه. بعد 
أن یرسم الحدود بين الخیر والشر يتوجه بالنقد الساخر بالدرجة الأولى إلى علاقة 
الله بالعالم كما يُصورها القرآن. فعلی الرغم من أن الله خلق هذا العالم من لا شيء 
وصنعه بیدیه فعلاقته به عدائية مشكلة. وهذا من المحالات. فما نراه من التضاد 
والنزاع في العالم لا يفسره وجود إله واحد یتصارع مع صنع يديه» لا یعرف آشرا 
آراد بخلقه أم خیر لكن وجود مبدأين ثنين یتصارعان الاول هو النور - الخیر 

یتساءل المانوي: كيف لخلقه وهم عمل يديه ودعاء کلمته (قرآن ۵۹/۳) 


.۲ المصدر السایق» ص۲ ۱۲. ابن بابویه» التوحید» ص۵4‎ )١( 
.۲٤۸ص المصدر السابق»‎ )۲( 

(۳) ابن المرتضی» طبقات المعتزلةء ص٤".‏ 

.۱۵۳ كتاب الهليلجة» ص‎ )٤( 


ونفخة روحه (قرآن ۹/۳۲) أن تکون علاقته بهم وعلاقتهم به علاقة عداء وصراع 
کأنهما عدوان؟ فهم انقلبوا عليه وسبوه وآسفوه (قرآن ۵۵/4۳) وقتلوا آنبیاءه 
ورسله وآدخلوا عليه الاسف والحسرة (قرآن ۳۰/۳۲) والغیظ؟ واتبع معظمهم 
عدوه الشیطان الذي صارت له الغلبة؟ ومن هم؟ إذا کانوا خلقوا من لا شيء فهم 
لا شيء! وهو من جهته قاعد على کرسیه تحمله الملائكة» تدلی فکان قاب قوسین 
أو آدنی» فأمرض خلقه (قرآن ۰0۱۰/۲ وسلط علیهم الاسقام وأصابهم بالصمم 
وبأنواع العذاب! وهو يكيد لهم (قرآن ۱۱/۸۲ و18/ 15) ویخادعهم (قرآن"؛/ 
۲ ویستدرجهم ویستهزی بهم (قرآن ۱6۱۵/۲ بل ینافر الانسان کأنه عدوه! 
(قرآن ۰۱۸/۹۲ ویحترس من الخلق بالسماء فیقاذفهم بالنجوم (قرآن ۸/۷۲ ٩‏ 
و۱۷/۱۵ ۱۸۰ و۳۳/ ۰6۷ ویبعث بجنوده وملائکته إلى الأرض لیقاتلوا أعداءه! 
(قرآن ۱۲/۳ - ۱۲۵) فإذا غلبوا قال آنا غلبث! (قرآن ۲۱/۱۲) واذا غلب آعداژه 
آولیاءه أجُلهم إلى یوم یبعثون! واذا غلب» ولا یغلب إلا بالخیل والسلاح» افتخر 
بغلبته لقرية آهلکها من الامم الخالية وبأنه دمر خلقه تدمیرا! (قرآن ۱۲/۱۷ و۲۵/ 
۳۲ وهذا كله من أجل «الملك والدنيا»!7') 


ویخلص المانوي من كل ذلك إلى السژال : أن الله یتجاوز الرضا إلى السخط 
ومما يحب إلى ما یکره ومن الخیر والرحمة لعباده إلى الشر والعذاب. فهو 
متناقض متقلب. فماذا آراد بخلقه الخیر أم ۱ 


۱ الأخص الأحرف الموضوعة في أوائل بعض السور (حمء ف۰ ألم طسم ) الخ) 
فعد - يقول القاسم - علمها جهلا وظن مصون عجیبها مبتذلا. وعاب سورة 
العادیات متوقفاً كما يبدو عند الآية الأولى منها (والعادیات ضبحا) كما لو آنها 


عنده بلا 7 


(۱) القاسم بن إبراهيمء الردء ص۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲ ۳۹-۳۱. 
( المصدر السابق» ص۰۳ 
(9) المصدر السایق» ص۰۲۸ ۰۳۲ ۳۹. 


يثير الطبیب الهندي بدوره دون إلحاح بعض الشكوك حول التدبیر : «إنى آشك 
في هذه السمائم القاتلة أن يكون هو [الله] الذي خلقها لأنها ضارة غير نافعة...لأن 
الخلق عبيده ولم يكن ليخلق ما یضرهم»(. 


أن النقد المانوي الذي يُذكر بنقائض مرقيون هو برهانٌ بالمحال على وجود 
المبدأ الآخر. فمن غير ذلك نقع في المحالات والتناقضات التي يقع فيها التوحيد. 
ويشاركه هذا النقد الدهري لكن ليخرج بنتيجة أخرى. من هنا يجمع مصنف توحيد 
المفضل بين الفريقين في رده على منكري التدبير في العالم في المقالة الأخيرة من 
الكتاب. فالفريقان (المنانية ومن يسميهم «المعطلة») احتجوا باالافات الحادثة في 
بعض الأزمان» وبالآفات التي «تصيب الناس فتعم البر والفاجر أو يبتلى بها البر 
ويسلم منها الفاجر فقالوا: كيف يجوز هذا في تدبير الحكيم وما الحجة فيه؟)”") 
واتخذوا ذلك «ذريعة إلى جحود الخلق والخالق»"" وأرسلوا السنتهم يالذم 
للخالق». «وقد أنكرت المنانية من المكاره والمصائب التي تصيب الناس فكلاهما 
[المانوية والمعطلة] يقول إن كان للعالم خالق رؤوف رحيم فلم تحدث فيه هذه 
الأمور المكروهة؟*”*' إذا كان المانوي ينتقل إلى إبطال مبدأ الخالق الواحد 
والخلق: «بل العجب من المخذول ماني حين ادعى علم الاسرار وعمي عن دلائل 
الحكمة في الخلق حتى نسبه إلى الخطأ ونسب خالقه إلى الجهل»"**۰ فان الدهري 
آو المعطل ینتقل من ذلك إلى القول بال«إهمال» أو أن الأشياء كائنة بالعرض 
والاتفاق. ومجمل قول الفریقین في نقد التدبیر: «كيف یکون ها هنا تدبيرٌ ونحن 
نری الناس في هذه الدنیا من عز بَرّ! فالقوي یظلم ویخصب. والضعیف یظلم 
ویسام الخسف. والصالح فقیز مبتلی» والفاسق معافی موسّع علیه» ومن رکب 
فاحشة أو انتهك محرماً لم يُعاجل بالعقوبة. فلو كان في العالم تدبیر لجرت الأمور 


۰۱۹۲ کتاب الهلیلجة» ص‎ )١( 
توحید المفضل» ص۱۳۹.‎ )۲( 
المصدر السایق» صس۱۳۷.‎ )۳( 
المصدر السایق» ص۱۳۸.‎ )8( 
المصدر السابق» ص۰۱۲‎ )۵( 
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خکم الله للعالم أو «التدبير» الذي كان موضوعاً لما آسماه المتکلمون «التعدیل 
والتجویر» والفلاسفة «العنایة» أو «السیاسة» سیلقی في النقد تطوراً لافتأء سواء في 
الادب أو علم الکلام. وسنجد صدی النقد المانوي لاله الموحدین في المصنفات 
المنسوبة لابن الروندي وأبي عیسی الوراق الذي كان ينهم بالمانوية"". ففي «کتاب 
التعدیل والتجویر» الذي ينسبه الخیاط لابن الروندي زعم هذا الأخير» على ذمة 
الخیاط أن «من أمرض عبيده وأسقمهم فليس بحكيم فيما فعل بهم ولا ناظر لهم 
ولا رحیم بهم كذلك من أفقرهم وابتلاهم وإنه لیس بحكيم من آمر بطاعته من 
یعلم أنه لا يطيعه وأنه من خلد من کفر به وعصاه فى النا. طول الابد يكن سفيهاً 
غير حكيم ولا عالم بمقادير العقاب على لتوب آما الکتاب الاقرب إلى 
المصنف المانوي بموضوعه وبأسلوبه الساخر» فهو كتاب الدامغ الذي يطعن فيه 

في القرآن» على حد تعبير القاضي عبد الجبار""*. وبالنظر إلى الفقرات التي نقلها 
ان الجوزي من مذا الکتاب فأن مصنفه کالداعي المانوي تماما ل فى القرآن 
بقدر ما يطعن باله القرآن. وهو ما انتبه إليه ابن الجوزي في تعليقه على الکتاب : 
«وما سمعنا أن أحداً عاب الخالق وانبسط انبساط هذا اللعین. ویله! لو جحد 


(۱) المصدر السابق» ص ۱۶۲-۱۶۱. 

(۲) الخیاط الانتصار» ص۰۱۹ ۱۵۵ حيث یقول الخياط عن الوراق «کان لعنه الله منانيأ». والذي أطلق 
هذه التهمة ضد الوراق كان ابن الروندي نفسه كما یذکر الخیاط. والذي جر على الوراق هذه الشبهات 
هو اقتصاصه الدقیق لمذاهب الثانویین واطنابه في ذلك. هذا رأي الشریف المرتضی في کتاب الشافي في 
الامامت» تحقیق عبد الزهراء الحسینی الخطيب» طهران» مؤسسة الصادق للطباعة والنشرء ۰۲۰۰ 
ص٩۸‏ (الاعسم» تاريخ ابن الريوندي الملحد. ص ۱۰۲) 

(۳) الخیاط . الانتصار» ص ۲. وهذا الکتاب» تحت هذا العنوان» تجهله بقية المصادر وتضیف إلى ابن 
الروندي عنواناً آخر هو «نعت الحکمة» أو اعبث الحكمة» یطابق موضوعه کتاب التعدیل والتجویر تماما 
مما دعا الدکتور نیبرج ناشر الانتصار إلى الافتراض أن «نعت الحکمة» (آو عبق الحکمة) واکتاب 
التعدیل والتجویر» واحد» مقدمة الانتصار» ص۳۱. 

(6) القاضي عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوة» ص۵۱. والخیاط لا يعرف هذا الکتاب. 


۱۳۸ 


رو ند 


الخالق كان أصلح له من أن يثبت وجوده ثم یخاصمه ویعیبه...» ومما قاله في 
الدامغ عن إله القرآن: «من لیس عنده الدواء للداء إلا القتل» فعل العدو الحنق 
الغضوب. فما حاحته إلى كتاب ورسول؟) وقال: (ونراه یفتخر بالمکر والخداع» 
وقال في قوله «إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه» ثم قال «وربك الغفور ذو 
الرحمة» فاعظم الخطوب ذكره الرحمة مضمومه ۳ هلا کهم). وقال: (انه أهلك 
تمو دا لأجل ناقة وما قدر ناقة؟» وقال: «ووجدناه يفتخر بالفتنة التي آلقاها بينهم 
کقوله «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» وقوله «ولقد فتنا الذین من قبلهم» ثم أوجب 
على الذین فتنوا المژمنین عذاب الأبد!» وقال: «ومن فاحش ظلمه قوله «کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» فعذب جلوداً لم تعصه!)”'" . 

غير أن المسألة التى غالبا ما كانت تثير التساژلات. فى القرن الهجری الثالث/ 
التاسع الميلادي وخصوصاً في القرن الهجري الرابم/ العاشر الميلادي» على أثر 


الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي ستعرفها المدن الاسلامية» هي عدم اتساق 


النظام الأخلاقي في سم مع النظام المادي. مسألة عبرت عنها الابیات الشهيرة 
كم عاقل عاقل أميت سذامب وجاهل جاهل تلقاه مرزوفا 
هذا الذي لجرك الأوهام حائرة وصیّر العالم النشحریر زنديقا! 


حدث العالم 


يؤكد الزنادقة ان العالم غير مُحدث أو أنه غير مخلوق. آبو شاكر الديصاني 
يسأل الصادق أن يقدم له الدليل على حَدَث العالم. المطلب نفسه يثيره ابن ابي 
العوجاء بخصوص الاجسام» ويرى على ما جاء في مقدمة توحيد المفضل أن 
العالم غير مخلوق وأنه موجود منذ الأزل وأن الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر 0 
ویفسر ذلك على ما جاء في رواية أخرى بالتخلق. يقول للصادق : 


)1( ابن الجوزي › المنتظم ج٣۱‏ ص ۱۱۷-۱۰۸ (الاعسم؛ تاريخ ابن الريوندي الملحد .)١١۷-١٥۳‏ 
)۲( المصدر السابق ص ۰.۵۷ 


۱۳۹ 


- ليس تزعم أن الله خالق کل شيء؟ 

E 

آنا أخلق! 

- كيف تخلق؟ 

٠‏ - أحدتٌ في الموضع ثم ألبث عنه فیصیر دواب فأکون آنا خلقتها!۱) 

يرى الطبیب الهندي کذلك أن العالم لم يزل وآن البشر یتوالدون كما یتکاثر 
ا 

آما الداعية المانوي فيطرح السؤال: «إن سألناك يا هذا فما أنت قائل : أتقول 
كان الله وحده ولم يكن شيء غیره؟»" یقول المسلمون أن الله خلق كل شيء بيده 
من شيء لا يقوم في الوهم له مثال» وما لا يقوم في الوهم مثاله فمحال»“. 

خلافاً للطبيب الهندي وابن أبي العوجاء اللذين يرتبط لديهما نفي الخلق بنفي 
الخالق» و حدت العالم بوجود اللّه» فالداعية المانوي يرد الخلق من العدم. 
فالوجود الذي يفترض قبل بسط اليد وقبضها هو عنده وجود الهیولی التي ماهی 
. الثانویون بینها وبين مبدأ الشر. 


النیوة 

لیس يتعرّض المخالفون فیما بين أيدينا من التصوص لظاهرة النبوة الا عرضاً 
مثل سوال أحد الزنادقة لجعفر بن محمد «من أين أَثبتْ آنبياء ورسلا؟»""" لا نعتقد 
أنه من هذا الباب عاب الداعية المانوي المرسلین كما یقول القاسم وشبّه آياتهم 
بسحر الساحرین "۳ لکن انسياقاً منه فى قراءة مانوية قديمة لأنبیاء العهد القدیم 


(۱) ابن بابویه التوحید» ص ۰۲۹۱-۲۹۵ الکشی» رجال» ۱۲۵. 
(۲) کتاب الهليلجة» ص ۰۱۵۳ ۱ 

)۳( القاسم بن إبراهيم» الردء ص۰۱۱ 

. ٤٤-٤" المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(6) ابن بابویه» التوحید» ص159. 

() القاسم بن إبراهيم» الرد» ص ."١‏ 


۱۳۰ 


تضعهم فى عالم الظلمة والشر والسحر. ولعل هذا قد آغناه عن الدخول في 
التفاصیل وتوجیه النقد إلى ما فصله المسلمون من دلائل على نبوة مؤسس 
الاسلام. فالقاسم لا یُلمح» وهو عابرٌء الا إلى ما ذکره القرآن من قذف الجن 
بالشهب بالعلاقة مع البعثة النبوية (قرآن ٩۸/۷۲‏ و۱۸/۱۵ و۰)۱۰/۳۷ وهو ما 
عد علامة من علائم النبوة. لا نعرف تماما إذا كان المانوي حين يثير هذه المسألة 
يسخر من إله المسلمين الذي يقاذف الجن بالشهب أم يحاول نقض هذه العلامة 
من علائم النبوة. إلا أن المانوي الذي يصف النبي محمداً بأنه ارجل من 
تهامة»”''؛ عبارةٌ كأنها تعني عنده إعرابي جاهل» يُعررْض بدونية الإسلام الروحية 
ويشكو بمرارة من ظهوره على سائر الأمم: فلا نعلم ديناً مذ كانت الدنیا... إلى 
هذا الزمان الذي حان فيه انقضاؤها أخبث زبدة كلما مخض وأسفه في ذلك 
التمخيض أهلا والبتر [؟] أصلا وأمرٌ ثمرأ وأسوأ أثرأ على أمته والأمم التي ظهر 
عليها وأوحش سيرة وأغفل عقلا وأعبد للدنيا وأتبع للشهوات من دينكم»”''. 


فى رسالة الرشيد إلى قسطنطين يستعرض محمد بن الليث ما كان قد تحصل 
في النوع الأدبي الذي استحدثه المعتزلة في «دلائل النبوة» أو «أعلام» أو «علامات 
النبوة» ويرد على الطعون التى يمكن أن توجه إليها. هذه العلامات هی : 


- إنباء التوراة والإنجيل بالنبي محمد. فهو الفارقليط الذي وعد به المسيح في 
الإنجيل ویترجم بأحمد (يوحنا .)751/١5‏ وهو راكب الجمل في أشعيا (۷/۲۱) 
وهو المعنی وأمته في الكتاب نفسه (۱/4۲ - ۱۰). وهو صاحب «السنّة» الذي عناه 
داوود في المزامير (۲۰/۹ و۲/4۵ - ۵) وأمته هي المشار إليها في المزامير 
 5/١49(‏ 4). وهو القادم من فاران في حبقوق (۳/۳ - ۸۰6). وقرآنه هو المومى 
إليه في قول التوراة عن استعلان الرب من جبال فاران (تثنیة۲/۳۳). عندما قال 
الرب لموسی : «سأقيم لهم من إخوتهم مثلك أجعل كلامي على فهمه ولا يتكلم 


الا بما آمره به» (تثنية» ۱۸/۱۸) فمجمدا عنی وال قا 


)١(‏ المصدر السابق» ص۲۹. 
(۲) المصدر السابق» ص۰۲۸ 
(۳) محمد بن اللیث» جواب قسطنطین» ۲۹-۲۲۱ ۲. 


۱۳۱ 


فا لفك محمد و انلك ات القرآن إليه حرست السماء بالنجوم رقت 
الشياطين بالشهب وبطلت الكهانة”''. 

- كان محمد يخبر بالغيوب ويتجاوز ما فى زمانه إلى أزمنة قادمة غیبا أطلعه الله 
ل ١‏ 

- كان محمد يري الناس العجائب العظام والآيات الكبار مثل تحدثه مع الذئب 
وإطاعة الشجرة له حين ناداها فافلت ؛ ثم أمرها فرجعت وغير للف 

د مع أن محمداً كان أمياً لا يحسن الكتاب فهو كان عليماً بأخبار النبيين 
وقصص القرون الأوّلين. وما ذلك إلا تعليماً من اله . 

- أتى محمد العرب بالقرآن وهو كلامٌ لم تسمع الآذان بمثله من قبل ولم تقع 
القلوب على لغته. عجزت القبائل عن مثله مع تحدي الكتاب لهمء علماً بأنهم 
فرسان الكلام وأبناء الخطب وطلاب الغوائل. فهذا الكلام الذي لا يشبه كلام البشر 
هو كلام ان( 

- خصال محمد الكريمة وسيرته في دعوته التي لم يشك أبدأ في صحتها وفي 
انتصارها النهائي"' 

في كل مرة يفصل مصنف الرسالة علامة من هذه العلائم» يذكر ما يُثار في 
وجهها من المطاعن. أن محمداً لم درك ما آدرك من انتصار دعوته لا بعقل 
سدیل ونظر بعید ورف لطیف ورأي وثیق استبی به عقول الرجال واستمال عليه 
أفئدة العوام 2 . وإذا صح إخبار محمد عن الغيوب» دل ذلك على أنه كان منجماً 
و« أعلم الناس بمواقم النجوم وابصرهم يمدارك البروج وأنظرهم في دقائق 


(۱) المصدر السابق» ص ۱۹۷-۱۹۵. 
(۲) المصدر السابق» ص۱۹۹. 
(۳) المصدر السایق» ص۲۰۱. 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۱۹۹ 
() المصدر السابق» ص ۲۰۱-۲۰۰. 
(5) المصدر السابی» ص 8۲۱۴ 
(۷) المصدر السابق» ص۱۹۷. 


۱۳ 


الا ابا الجا الي بها السسدليوة اله فر باه كان سا را 
ماهراً وکاهناً حاذقاً يأخذ بالأبصار". إلى علامة الشهب التی ظهرت فى السماء 
مع بداية الوحي توجّه عدة طعون: لا نستطیع أن نتثبّت أن ما ذکره القرآن في هذا 
الشأن صحیح. واذا كانت کتب الانبیاء السابقین لم تتناول آمر هذه الشهب كما 
یقول المسلمون» لتوکید قولهم آنها حدئت عند ظهور صاحبهم » فان الحکماء 
جاءت على ذکرها في کتبها وجعلت المنقض من الکواکب بين الاعوام دلیلا على 
ان (۳) . ری من 5 ۱ 
3 تلك الأيام , ۰ وفي کل حال فالقران مت بر و أن الكواكب جعلت 
زينةً في السماء ورجوماً للشياطين قبل أن يُبعث محمد“ . آما علم محمد بأخبار 
الأنبياء السابقين والأمم الخالية فسببه أن محمداً كان «أحيا الناس قلباً وأسرعهم 
أخذاً یتتبم ذللك و ل وو وإذا كانت العرب لم تستطع أن تأتي 
بمثل القرآن فلأن محمداً كان آبلغهم قولاً وأحسنهم وصفاً دون أن يعني ذلك أنه 
5 أما سيرة محمد المحمودة ومكارم أخلاقه وثقته بنفسه وبانتصار دعوته 
فليست بمستنكرة ولكن كل ذلك يمسر بأنها «أمورٌ حمل نفسه عليها ودعاه إليها 
عقله وصبر عليها لما آمل ورجا فیها»". باختصار جميع ما یعده المسلمون دليلا 
على تدخل إلهى يثبت نبوة مؤسس الم سلام بالامکان تفسیره من غير هذا التدخل» 
الأمر الذي يجعل من محمد شخصية فذة شبيهاً بأولئك الملوك من مؤسسي 
الدول» أو كما يقول ابن أبى العوجاء فى مقدمة توحيد المفضّلء أو الفلاسفة من 
واضعي النواميس. 

هذه المطاعن في النبوة ستعود لفن الظهور في القرن الهجري الثالث/ التاسع 
للمیلاد فی کات الزمرد"" لکن ببنية فكرية آکثر تنظيما وأدق تفصیلا منضوبة 


.١94ص المصدر السابق»‎ )١( 
.۲ المصدر السایق» ص۰۱‎ )۲( 
.۲ المصدر السابق» ص۰۵‎ )۳( 
المصدر السابق» ص۲۰۷.‎ )٤( 
المصدر السابق» ص۱۹۹.‎ )*( 
المصدر السابق» ص۲۰۰.‎ )7( 
المصدر السابق» ص۲۰۳.‎ )۷( 
۳ ۱ : كما حاول کراوس اعادة تکوینه‎ )۸( 


۱۳۳ 


للبراهمة تتناول بالنقض والابطال نظرية النبوة عامة - وفی فصل أسماه المژلف 
«علی المحمدية خاصة» ‏ الدلائل الاسلامية على نبوة محمد بالذات. 


المطاعن في القرآن 

كان النقد الذي وجهه الزنادقة والملحدون للقران موضوعاً لادبیات اسلامية 
واسعة. من هذا النقد ما يحمل على تصور القرآن للعالم ونظامه المعرفي وأخباره 
التاريخية التي تتعارض مع التوراة حول بعض الاحداث كما لا تتفق مع المعطیات 
التي كانت تحسب في حینه علمية. ومنه ما يحمل على ما اعتبره المسلمون مُعجزا 
بموازين البيان والبلاغة واللغة. لكن هذا النقد متأخر ولا يرقى في أول صوره إلن 
أبعد من بداية القرن الهجري الثالث/ الميلادي التاسع . 

ما نجده في النصوص التي بين أيدينا هو من النوع الذي رأيناه في الكتاب 
المانويی» أقرب إلى انتقاد إله القرآن منه إلى انتقاد القرآن. من ذلك سؤال ابن 
العوجاء لهشام بن الحكم : 

- أليس الله حکیما؟ 

- بلی بل هو أحكم الحاکمین. 

- فأخبرني عن قوله : (فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان 
خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» (قرآن ۳/۶) أليس هذا فرض؟ 

- بلى 

- فاخبرني عن قوله : «ولن تستطيعوا أن ور ¿ النساء ولو حرصتم فلا 
تمیلوا کل المیل» (قران ۱۲۹/۶). اي حکيم كام بهنا؟ 

في الأية الانية بعك على الانسان اه لا یستطیم آن یعدل بین النساء مهما كان 
حريصاً على ذلك. وما دام الأمر كذلك» فعلیه أن يكتفي بواحدة بموجب ما تقرّر في 
الآية الأولى. ومع ذلك فالآية الأولى نفسها تسمح له بالزواج من عدة نساء”''. 


= P. Kraus, "Beitrãge zur islamischen Ketzergeschichte: das Kitab az-Zumurrud des Ibn 
al-Rawandi" in RSO, t.14 (1934), 93-129, 335-379. 


)۱( المجلسي › بحار الأنوار» ج۷٤‏ ص۲۹ ۲. یعید الم جلسی الی الكافي لكننا لم نجد هذا الخبر في الكافي 
المطبوع. 


۳٤ 


يُعَرّبٌ من هذا التساژل ما یذکره الجاحظ عن ابن أبي العوجاء واسحق بن 
طالوت ونعمان بن المنذر من آنهم کانوا یطعنون في القرآن ویسألون عما فيه من 
الآيات «المتشابهة» وعما فيه من «الخاص» و«العام» بهدف إثارة الشكوك". لا 
یفصل الجاحظ التهمة. غير أن المصطلحات التي یستخدمها ناطقة بموضوعها. 
فالآيات المتشابهة التي تحتمل معانٍ متباينة كانت موضوعاً لمجادلاتِ بين أصحاب 
المیول الكلامية والمذهبية المختلفة. ومثلها الایات التي تتضمن آحکاما غير مؤتلفة 
مما دعا إلى حل المشكلة بالقول بأن منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بقضية 
بعينهاء من غير أن یکون هناك اتفاق على أيها العام وآیها الخاص. ما یمکن أن 
یهتم له ابن آبي العوجاء وأصحابه في هذا السیاق هو معارضة تلك الایات بعضها 
ببعض لاظهار ما فیها من التناقض والاختلاف. هذا على الأقل ما توحی به 
ملاحظة الجاحظ. ۱ 

و«المتشابه» یصدق أيضاً على نوع آخر من الایات ذات الطابع الاخباري التي 
تختلف فیما بینها. من ذلك على سبيل المثال المدة التي يعتقد الخطاة أنهم لبثوها 
في القبر. فهي في موضع «ساعة» (۵۵/۳۰) وفي موضم «عشرا» (۱۰۳/۲۰) وفي 
موضع الت (یومأ» (۱۰7/۲۰) وفي موضع «قلیلا» ۵۲۸۱ لقد ظهر ما في 
هذه الایات من «الاختلاف» نتيجة لتصنيفها في محاور. فانصب عليها اهتمام 
المفسرين واللغويين. ولعل أول من توفر على دراستها وتفسيرها كان مقاتل بن 
سليمان (۷۱۷/۱۵۰) في «متشابه القرآن» وفي «الوجوه والنظاثر» وفي اتفسیر 
خمسماية آية في القرآن» (وهي آيات الأحكام الخاص منها والعام). يروي مقاتل أن 
ا ابن عباس طالبا منه أن يزيل شکوکا أثارتها لديه ثمانى حالات من 
(الاختلاف) نی آي الترآن والا رجع إلى دینه ال ۱ 


في القرن الثالث/ التاسم تضاعف عدد الآيات المتخالفة. وتشاء التقنية الادبية ‏ 


.۱۵ حجج النبوة» ص‎  ظحاحلا‎ )١( 
هذا المثل من متشابه القرآن لمقاتل بن سلیمان نقله مع أمثلة عديدة آخری الملطي, التنبیه والرد؛‎ )۲( 


ص5 ۵. 
(۳) مقاتل بن سلیمان» تفسیر خمسماية آية من القرآن» تحقیق غولدفیلد (1.60101610)» شفا عمرو مطبعة 


دار المشرق» ۱۹۸۰ ص۲۸۱ 


۱۳ ۵ 


في المصنفات التي حاول أصحابها دراسة هذه الایات أن يُحمّل الزنادقة مسوولية 
إثارة المشکلة» تماماً كما في مقدمة توحید المفضّل. زنادقة مجهولون شککوا 
بالقران لما ادعوه من تعارض آياته» في حين یتعلق الامر بتنوع معاني (وجوه) 
المفردة الواحدة بحسب السياق (مواضع). يشهد القرن الرابع / العاشر بالإضافة إلى 
الرواية التي تلفت الانتباه إلى الحالات الثمانية» ثلاث روايات أخرى متضخمة. 
الأولى منها بقيت منسوبة إلى مقاتل بن سلیمان"" والثانية مُضافة إلى أحمد بن 
حنبل”'' والثالثة استولی عليها أحد المصنفين الإماميين ووضع علياً مكان ابن 
عباس. يقول الرجل لعلي: إني شككتٌ في كتاب الله لأني وجدتٌ الكتاب يكذبُ 
بعضه بعضاً. ويعطي على ذلك اثني عشر مثلا”". وعندما تستقر في الطبرسي 
تتضاعف حالات الاختلاف ويصبح الشاك ابن أبي الء.وجاء والمفسر جعفر 
ااا 


الاستدلال الاسلامي على التوحید 


وحود الله 


عندما يرفض الزنادقة الاقرار بوجود الله لعدم وقوعه في مرمى الحواس يقلب 
محمد بن الليث وجعفر بن محمد السؤال على المعارضين. لنفرض أننا يجب أن 
نركن إلى الحواس في تحصيل المعرفة بالعالم» العالم الذي يمكن أن نتوقع أن الله 
موجودٌ فيه طبقاً لهذا التصوّر. لكن ينبغي الاقرار أن معرفتنا بالعالم محدودة. فلربما 
كان الله في مكانٍ ما لا نستطيع الوصول إليه! يقول جعفر لمحاوره المصري : 
«أتعلم أن للأرض فوقاً وتحتا؟ أدخلت تحتها؟ فما يدريك بما تحتها؟ أصعدت 


.۷ ۱-۵ ذكرها الملطى وتقل عنها فى التنبيه والرد» ص‎ )١( 

(؟) أضيفت إلى كتاب الرد على الجهمية والزنادقة المنسوب لابن حنبل» في «عقائد السلف» (ص ۵۲- 
۲ تحقيق على سامى النشّار وعمار جمعة الطالبی» الاسکندرية» منشأة المعارف ۰۱۹۷۱ 
ص ٦٤-٥۳‏ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) ابن اا التوحید» ص ۲-۲۵۹۵ ۲۷. 

)٤(‏ الطبرسي» الاحتجاج» ج۱ ص‌۳۸۲-۳۵۸ وج۲ ص؟۱۰. 


۱۳۹ 


السماء فتدري ما فیها؟ أأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما؟ عجباً لك! لم 
تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الارض ولم تصعد السماء ولم تجز هناك 
فتعرف ما خلفهن! وهل یجحد العاقل ما لا بعرف؟»""" یقول محمد بن اللیث : 
«أخبرني هل أحطت بالجهات كلها وبلغت منتهاها؟ هل رقیت إلى السماء التي 
ثری أو انحدرت إلى الارض السفلی فجّلت في آقطارها؟ أو هل خضت في 
غمرات البحور واخترقت نواحي الهواء فيما فوق السماء وتحت الأرض وما أسفل 
منها فوجدت ذلك خلاء من مدبر حكيم عالم بصير ۴ الجواب بالنفي. - لماذا لا 
تفترض في هذه الحال أن الذي أنكره قلبك هو في بعض ما لم تدركه حواسك؟ 
يرد المحاور بأنه من المحتمل أن يكون موجوداً كما من المحتمل أن لا يكون له 
من أثر”". في هذه المرحلة من النقاش يلجأ الموحدان إلى ما سمي منذ باسكال 
بالرهان. يقول الصادق لابن أبي العوجاء: «إن يكن الأمر كما تقول وليس كما 
تقول نجونا ونجوت. وإن يكن الأمر كما نقول - وهو كما نقول ‏ نجونا 
ث9 وکذلك يسال محمد بن الليث الطبیب الهندی: أفرايت إن كان كما 
آقول - والحق في يدي - آلست قد أخذتٌ فيما کنث أحاذر من عقاب الخالق بالثقة 
وإنك قد وقعت بجحودك وإنكارك في الهلكة؟”* “غير أن الرهان ليس حجة. يرد 
الطبیب الهندي بأنه من الصحیح أن محاوره أولى بالحزم وأقرب :إلى النجاة لکنه 
من آمره على ادعاء وشبهة بینما هو على يقين وئقة"". والرهان یتضمن الاعتراف 

بعجز العقل» الأمر الذي لا يته يتفق مع القاعدة التي يتأسس علیها الکلام. فبالنظر 
العقلي وحده يتمكن المفكر من الوصول إلى وجود المدبر. يقول الصادق لابي 
شاكر الديصاني حين يرد هذا الأخير ما ليس يُدرك بالحواس: «ذكرت الحواس 


(۱) الكليني» الكافي» ج١‏ ص۷۳. ابن بابويه» التوحید. ص٤۲۹.‏ 

(؟) كتاب الهلیلجة. ص۱۵۵. 

(۳) المصدر السابق» ص۱۵۵. الكليني» الكافي» ج۱ص۷۳. ابن بابويه» التوحيدء ص۰۲۹ 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۲۹۸. ۱ 

(5) کتاب الهلیلجة. ص5 ۱۵. 

(7) المصدر السابق» ص ۱۵. 


۱۳۷ 


وهي لا تنفع شتا نين دليل ۰۷ و«الدلیل» هو ما بلحظ واصل بن عطاء غیابه في 
ما طرحه السمنیون على جهم من آدوات الإدراك”''. يرد محمد بن اللیث على 
محاوره بأن لیس بالحواس الخمس وحدها پدرك الانسان. فالحواس الخمس لا 
تعرف من الأشیاء إلا الظاهر. فأما ما یخفی ولا یظهر فلیست تعرفه”". بل ليس لها 
دلالة على الاشیاء ولا فيها معرفة ما لم يكن لها دلیل. هذا الدلیل هو «القلب»"*. 
فهو «معدن العقل» ومحله» وهو الذي یتفکر حين تؤدي إليه الحواس مدرکاتها. 
يعدا اما انلدي به مرت حير تعر فى العالم ان على وجوه a‏ 
الجدير سس 


على هذه القاعدة يعتمد التفكير الإسلامى آنذاك. إقامة البرهان على وجود الله 
بتأمُل العالم. النصوص الإمامية وكتاب الهليلجة وقصيدة صفوان الأنصاري”" 
وقصید: بشر بن المعتمر الطويلة حول الحيوانات”"' وبعض أبيات أي العتاهية 
وباحتمال کبیر «ذات الحلل» التي نظمها آبان اللاحقي "۰ ومجالس القصاصین في 
الا وکتاب الحیوان للجا نا( 5 جميع هذه ات يخترقها روح واحد 


)١(‏ ابن بابویه. التوحید» ص۲۹۳. 

(۲) ابن المرتضى»ء طبقات المعتزلة. ص٤".‏ 

(*) كتاب الهليلجة» ص57١.‏ 

(4) المصدر السابق» ص۱۵۹. 

(©) المصدر السابق ؟57١-1519١.‏ 

(7) نقلها الجاحظ في الببان. ج۱ ص۲۹-۲۷. 

(۷) أورد الجاحظ أكثر من مئة بيت منها في الحيوان»؛ ج٦‏ ص ۲۹۷-۲۸ وانظر ملاحظات الجاحظ» ج٦‏ 
ص۲٦‏ 11. 


- (۸) الصولي أخبار الشعراء» ص۵۲-۵۱. 


)٩(‏ آنظر بعضاً مما ذکره الجاحظ عن القاص الفضل بن عیسی الرقاشي وابنه عبد الصمد في «خلق 
البموضة» البیان ج۱ ص» ۳۰۸. كما خصص قاص آخر هو منصور بن عمار مجلساً لخلق البعوضة» 
الاغاني ج٤‏ ص۳4 ومجلساً للجمل» الفهرست. ص۰۲۳ حول منصور بن عمار راجع الخطیب 
البغدادي» تاريخ بغداد. ۱۵ ص۸۰-٩۸.‏ 

(۱۰) أنظر تأملات الجاحظ حول هذا الموضوع في الحیوان ج۲ ص۲۶۲ وج۳ ص۹۹ ۲- € وج۷ 
ص ۱۳ ۲. 


۱۳۸ 


وتعلن بأسالیب متنوعة عن فكرةٍ واحدة : حين نتأمل العالم لا یسعنا إلا أن نقول 
أنه آیف وأن هذه الاية لا بد لها من صانع حكيم هو الله. 

عندما يطلب عبد الله الديصاني من الإمام جعفر أن يدله على معبوده» يتناول 
الإمام بيضةً ويقول له: هذا حصنٌ مکنون له جلذ غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد 
رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة 
الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة. فهي على حالها لم يخرج منها 
خارحٌ مصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا يُدرى 
للذكر خلقت أم للأنثى. تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها مُدبراً؟'“ 

إلى الاحتجاج نفسه يلجأ محمد بن الليث. یتفخص ثمرة الإهليلج ويري طبيبه 
أنها مُتقنة الصنع. مؤلفة التركيب» متصلةً أجزاؤها من لحاء وعروق وورق بحاجة 
بعضها إلى بعض. فهذا الائتلاف في التدبير وهذا د في التقدير والصنعة 
يشيران إلى مدبر حكيم لطيف”"".. 

بدليل النظام هذا أو بما أسموه على وجه الدقة «اتصال الخلق» واجه 
المسلمون الثانويين أيضاً وخاصة. إن الإهليلجة متصلة بالتراب والتراب متصل 
بالحر والبرد والحر والبرد متصلان بالهواء والهواء متصل بالريح والريح متصلة 
بالسحاب والسحاب متصل بالمطر والمطر متصل بالأزمنة والازمنة متصلة بالشمس 
والقمر والشمس والقمر متصلان بدوران الفلك... كل هذا بين السماء والأرض» 
لا يقوم بعضه إلا ببعض. ولا يتأخر واحد منها عن وقته؛ فلو تأخر عن وقته لهلك 
جميع من في الأرض من الأنام والنباتات. فهذه العلاقة المتسقة بين الأجزاء وهذا 
الترابط المتبادل فى عمل العناصرء وتأثير وتأثر كل منها بسواهاء يجعل في الكل 
وحدة ذات نظام لا یختلط قوامها الانسجام بحسن ان محرت تا نر كارت 
مصنوعة من مبدأين متضادین. في الرسالة إلى قسطنطین یلح آبو الربیع على مبدأ 
اتصال الخلق ونتوهم أنه لجأ إلى ذلك أيضاً في کتابه الحفقود الرد على الزنادقة. 
یکتب في الرسالة إلى قسطنطين أنه ما من مفکر ینظر مما بين السماء والارض الا 


(۱) الکلینی الكافي» ج۱ ص۸۰. ابن بابویه» التوحيدء ص۲۹۲ ولم يقرأ الناشر التص بدقة. 
(۲) کتاب الهلیلجة» ص۱۵۷ 


۱۳۹ 


درک و نی ی SEA‏ حوس سک کر جو سر وس حسم حرج يج جا تین جرد من 


رأى من اتصال بعض ذلك ببعض مثل ما رأى في تدبیره نفسه وعرف من اتصال 
خلقه فیما بين ذوائب شؤون رأسه إلى أطراف آنامل قدمه. وفي ذلك آوضح آية 
وأبين دلالة على أن الذي خلقه وصنعه له واحد لا اله معه. فالانسان متصل 
بمعاشه بالنبت لا یقوم إلا به والنبت متصل بالماء الذي ينزل من السماء والسحاب 
متصل بالریح والریح بالازمنة والازمنة بمسیر الشمس والقمر ومسیر الشمس والقمر 
بدوران الفلك. لا تباین ولا تفاوت ولا تزایل في كل ذلك. صنعة بعد صنعة» 
وطبقة محوّلة عن طبقة ومنقولة من حال إلى حال. ولو لم يكن ذلك من صنیع إله 
واحد لتفاوت الخلق ولتباین الصنع ولفسدت السموات والارض وکما جاء في 
القرآن «لذهب کل إله بما خلق»'. 


لا شك أن هذا التعبیر الذي يشترك فيه الوعظ بالاحتجاج مستلهمٌ من القرآن. 
فالقرآن يدعو «ذوي الألباب» إلى النظر (أفلا ينظرون.. أو لم يتفكرون... ألم 
ترى...) في خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والإنسان والحيوانات 
والبحر والجبال والأشجار والنبات. ويؤكد مراراً أن الطبيعة الخاضعة لمشيئة الله 
تنفذ طوعاً ما يريده منهاء فهى على نحو من الأنحاء مؤمنة. لا «تفاوت» ولا 
«فطور) في صنع الله الذي ا في هذا التناغم الكوني «آيات» و«تذکرة» 
و«عبرة» للمفكرين. إذا كان الإيمان والوعي الذي ينسبه القرآن للطبيعة قد آلهم 


. القصاصين أساطير مؤثرة» فهو قد ألهم أيضاً متكلمي تلك الفترة فمدوا الخطاب 


القرآني على العالم الذي وسّعته المعارف العلمية الجديدة ودخلت في تفاصيله. من 
هنا اقتباسهم لكتاب مثل توحيد المفضل الذي ينتسب إلى الروحية نفسها. إلى 
«الأنعام» و«الإبل» و«النحل» مما لفت القرآن إلى ما في خلقه من العبر» أضافوا 
الفيل والزرافة والبيضة والهليلجة والنملة والديك والبعوضة والطاووس وغيرها من 
الحيوانات المفيد للإنسان والمؤذي في أدبيات تجد في كل ذلك آيات رادل على 
وجود الله وحكمته ووحدانيته. 


تن ما لمتکلمون المحترفون فسيعتمدون انق رت اکدر دق وة 


(۱) محمد بن اللیث ‏ جواب فسطنطین » ص۱۹۱-۱۸۹. 


۱:۰ 


ومعجماً آخر من میراث الفلسفة کالجوهر والعرض وسوی ذلك. نری ذلك في 
حجاج النظام للثانویین. فهو لا يعير انتباهاً لمبدأ «اتصال الخلق» لکنه يعمد إلى 
قراءتهم للطبيعة والاجسام على ضوء مقالاتهم في «المزاج». مزاج النور بالظلمت 
فیکسر المقولات التي حصروا فیها الاجسام بالبرهان على آنها غير قادرة على 
تفسیر جمیع آنواع المرکبات أو استیعابها". لکن |ذا كان المتکلمون المسلمون 
وجدوا سهولةً في |ثبات التوحيد عن طریق التفکر الادبي في العالم وما فيه من 
اتصال الخلق. أو الجدل التقني في المرکبات التي لا تتفق مع وجود مبدأین 
متضادین» فان صعوبات قاسية وقفت أمام الکلام في باب «التعدیل والتجویر» 
لاثبات التوحید في نظام الأخلاق والتوفیق بين كمال الله وفضيحة العالم. 

أما ما أثاره الداعية المانوي حول إله القرآن من اتصافه بالانتقام والغضب 
والسخط والجلوس علی العرش وغير ذلك من صفات البشر فسوف یتولی 
«التأويل» تحویله إلى ما سمي «التنزیه» دون أن ینجح تماماً. وسيبقى الخلاف قائما 
حول هذا الموضوع بين المتکلمین وخصومهم من المشبهة». 


السکون والحركة وحدث العالم 


«أنه لما عجزت حواسك عن إدراك الله آنکرته. وأنا لما عجزت حواسي عن 
إدراك الله صدّقتٌ به» يجيب محمد بن الليث الطبيب الهندي. هذا لأنه لا يقع 
تحت الحواس إلا الجسم المرکب الذي يتغيّر ويزول في حين أن الله لا يتغير ولا 
يزول”"*. على هذا التحديد للجسم: طويل عريض عميق عرضة للحركة والسكون 
والتغيّر يقوم البرهان على حدث العالم وبالتالي نقض القول بالقدم. ما الدليل على 
حدث الأجسام؟ يسأل ابن أبي العوجاء. يجيب الإمام: «إني ما وجدتثٌ شيا صغيراً 
ولا كبيراً إلا إذا صم إليه مثله صار أكبر وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى. 
ولو كان قديماً ما زال ولا حال لأن الذي يزول ويحول يجوز ان يوجد ويبطل 


)۱( الیحاحظ ‏ الحیوان» چ صا ٤‏ وما بعد‌ها. محمد عبد الهادي آبو ريدة» ابراهیم بن سيار النظام واراژه 
الكلامية الفلسفيت القاهرت لجنة التألیف والترجمة والنشر» ۱۳۹۵/ ۰۱۹67 ص۱۱-۵. 
)۲( کتاب | لهلیلجة ص۱۵ . 


فيكون وجوده بعد عدمه دخول فى الحدث وفى كونه فى الأزل دخوله فى 
ل ١ ١ ١ ١‏ 


النيوة وبقاء الإنسان 


على السؤال: من أين أثبت آنبياء ورسلا؟ يجيب الصادق بأن «الله المتعالي 
oy‏ رودن وساي رسام ا 
بقاژهم وفي ترکه اس هذه الإجابة الموجزة لا تشرح طبيعة المصالح أو 
المنافع. إلا أنها ت تشير كما يبدو إلى مصالح ومنافع مادية. يدل على ذلك أن الغاية 
منها «بقاء» الناس وحمايتهم من «الفناء». كيف؟ بالشرائع التي تنظم حياة 
الجماعات؟ بالإمكان اعتبار هذه الشرائع نوعاً من «النواميس» مما يضعه الفلاسفة 
كما سيقال في العصور اللاحقة وكما رأينا فيما ينسب إلى ابن أبي العوجاء من 
القول في مقدمة توحيد المفضل. ليست الشرائع إذن هي ما يُقصد بالمنافع. في 
الهليلجة» حين يحاول محمد بن الليث إثبات أدوات للمعرفة إضافية على 
الحواس يعطي مثالين هما علم النجوم والطب. لا يكتفي المتكلم المسلم بالبرهان 
على أن الإنسان لو اكتفى بالمعرفة المتحصلة عن الحواس لما كان باستطاعته 
استنباط هذين العلمين بل يذهب إلى أبعد من ذلك. يؤكد الطبيب الهندي أن الناس 
بالتجربة وطول المقايسة اهتدوا إلى هذه العلوم"" التي وضعها الحكماء وتوارثها 
الاس > یحاول المتکلم المسلم أن یثبت آن الناس» ایا ما کانت وسائلهم 
وأدواتهی غير قادرین على استنباط هذه العلوم. بل أن لها «معلماً من السماء»"۳ 


(۱) الجملة الأخيرة وردت في الكافي» ج۱ ص۷۷ على النحو التالي: «وفي کونه في الازل دخوله في 
العدم». آما في التوحید» ص ۲۹۷: «وفي کونه في الأولى دخوله في القدم». والتصحیف واضح في هذا 
النقل. قراءة المجلسي بحار الأنوار» ج۰۳ ص55 » التي آوردناها هي الصحيحة. ۱ 

() الكليني. الكاني» ج۱ ص۱۱۸. 

(۳) کتاب الهلیلجت» ص ۰۱۸۰ 185. 

(( المصدر السایق » ص ١‏ ۱۷ ۰ 

)0( المصدر السایق» ص ۵ ۱۷ ۰ 


١ ؟‎ 


وأن الذي دل الناس علیها «بوحي منه» هو اه *. لا يعطي المتکلم وصفاً لهؤلاء 
الذين آلهموا هذه العلوم. 

للوهلة الأولی لا تشکل هذه المعطیات الموجزة ما يمكن أن نسمیه نظرية في 
النبوة. غير آننا حين نتفخص مصنفات إثبات النبوة اللاحقة فیما کتب الجاحظ”" أو 
ابن الروندي”" مثلاً سنجد أن نظرية النبوة عند المسلمین مبنية على تلك المعطیات 
الأولية. فهي تعتمد على مبدأين. الأول ومصدره قرآني مفاده أن الله خلق العالم 
وسخره للإنسان. إن الخلق» وهو حسن وصالح. يستمد معناه من مصلحة الانسان 
سواء المادية أو الروحية. ومصالح الإنسان متعددة ولا معنى لها إن لم تكن في 
خدمة «البقاء». المبدأ الثاني هو أن الإنسان إذا ترك من غير رعاية لا يستطيع البقاء 
في بيئة العالم المعادية. فهو لا يستطيع التمييز بين ما يضره وینفعه؛ بين الداء 
والدواء بين الغذاء المفيد والسّم القاتل. من هنا أرسل الله المعلمين بهذه المعارف 
التي بها يتمكن الانسان من تحقيق إرادة الله في البقاء. هؤلاء المعلمون هم الانبیاء 
الأولون الذين ألهموا العلوم والصناعات. لقد تبنّت هذه النظرية سائر الفرق 
الكلامية وكان لها أثر إيجابي في قبول الإسلام لعلوم الأوائل. غير أن الشيعة 
توسعوا فيها توسعا بالغا فمنحوا الإمام دورا علميا تعليميا مثيرا للجدل. 


(۱) المصدر السابق» ص۱۸۷. 


ص ۱۲ ۲. 
(۳) كما نقل عله الماتريدی» التوحید» ص۱۱ ۲. 


١ 7 


الفصل الثالث 
الزندقة فى وضع الحدیث 


ومن وجوه الزندقة وضع الحدیث. فمن الروایات ما يتهم بعض الزنادقة مثل 
ابن أبي العوجاء وابن المقفع وصالح بن عبد القدوس وسواهم بوضع الحدیث 
وادخال البدع في الوسلام. 


الأحاديث والروایات التي اتهم الزنادقة بوضعها 
التاريخ وستعرف رواجاً كبيراً. زعموا أن ابن آبي العوجاء لما دم للقتل قال 
لجلادیه : «أما والله لئن قتلتمونی لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال 
فط رک ٩)!‏ ظ 
وكان الجاحظ مطلعاً كما يبدو على هذه الرواية. فهو يتهم ابن أبي العوجاء 
وإسحاق بن طالوت والنعمان بن المنذر بوضع الحديث من غير أن يوضح طبيعة 
الأحاديث الموضوعة”". 
فى سياق مختلف يعلّل ابن قتيبة فساد الحديث بما دسّه فيه الزنادقة كابن أبي 
العوجاء وصالح بن عبد القدوس بهدف تهجين الإسلام. ومن الأمثلة على ذلك 
«الأحاديث التى قذمنا ذكرها من عرق الخيل وعيادة الملائكة وقفص الذهب على 
جمل آورق وزغب الصدر ونور الذراعين مع أشياء كثيرة». 


)۱( الطبري» تاريخ › III‏ ص ۷ ۲. 
(۲) الحاحظ حجج النبوقت ۱06 


وما قذم ذکره في أوَّل تأویل مختلف الحدیث : «أحاديث التشبیه کحدیث عرق 
الخيل وزغب الصدر ونور الذراعين وعيادة الملائكة وقفص الذهب على جمل 
أورق عشية عرفة والشاب الققطط ودونه فراش الذهب».. د 

ما پشیر اا قتيبة بخفر یفصله آحد معاصریه ممن ینتسب فکرباً إلى 
المتکلمین بشر المريسي ۳۸۳/۲۱۸ ومحمد بن شجاع المعروف بابن 
الثلجي " وضرار بن عمرو. وهؤلاء الثلائة من الأحناف «المُرجثة» ممن یضعهم 
أصحاب الحدیث فى خانة «الجهمیة». هذا المصنف"**» مثل ابن قتيبة» یعلل 
دخول الفساد في الحدیث بعمل الزنادقة الذين ر جرا علی رواة الحدیث وأهل 
الغفلة منهم ائني عشر آلف حديثِ موضوع"". ومعلومٌ أن ابن قتيبة تتلمذ 
للمتکلمین من المعتزلة قبل أن يرتد عنهم ویشهر بهم على أثر عودة السلطة إلى 
أحضان السَْة. 


من الامثلة على الأحاديث التي وضعها على قوله الزنادقة یذکر : 


عن 0 حلم شا ما ای 5-7 عن أبن 3 


)۱( ابن فتسبة » تأويل مختلف الحديث› ص ۷- ۸ و۲۷۹. و«القطط؛ هو صاحب الشّعر الجعد القصير. 

(۲( حول بشر المريسي انظر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج لاص 80-071١‏ ۵. وال -١ 84 EF I,‏ 
A‏ 

)۳( حول ابن الثلجى راجع الفهرست » ص4 1١-١6‏ ۲. والخطيب البغدادي, تاريخ بغداد جح ص ۱۵ ۳- 
4 وابن الجوزي› المنتظم ج۰۱ ص۰۹ ۱۰-۲ ۲. 

۹3 هذا الكتاب وصلنا منه ما رد به عليه الدارمى فى كتابه «الرد على المريسى العنید». وكان قد نقض أحد 
مصنفات الدارمی فى سجال حول «الصفات». والدارمی لا يسميه إلا بهذا اللقب ناسباً إياه إلى بشر 
ا 

2۸ ۰1۹4 الدارمي» الرد على المريسي› ص‎ )٥( 

69 حول المحدث حماد بن سلمة انظر الفهرست› YAT‏ والذهبي ميزان الاعتدال» جا ص ۱ ٩۹۵-۰‏ ۵, 

42 الدارمي» الرد على المريسي› صا ٤٤‏ . ولهذا الحديث صيغ عديدة. منها: روا «حماد بن 

سلمة وأخبرني الحسن بن سفیان» حدثنا محمد بن رافع» حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن 
سلمة» ن فاد عن عکرمت عن ابن عباس ۰ قال : فال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ۳ 
جعداً أمرد عليه حلة خضراء». أو: لاعن حماد بن سلمة عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس › أن- 


۱1 


وفي رواية آخری: «آتاني ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلى 1 لاصيا رب ١‏ علم لي ادع یز من رو بي ی 
صدري""'''. وفي رواية أخرى: «روى معاذ بن جبل عن النبي أنه ذال ا 
شاء الله من الليل ثم وضعث جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة»”'". 

ومنها: «عن عبد الله بن عمرو [بن العاص]: قال: «خلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر». وقال بعضهم من شعر الذراعين والصدر»” ". 

ومنها: «عن حماد بن سلمة عن أبي هريرة: «قيل يا رسول الله مم ربنا؟» 
فقال : امن ماء ممرور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق 
مش ذلك العرق»(*). 

آما «قفص الذهب» الذي یومی إليه ابن قتيبة وکان آشار إليه فى مقدمته بصيغة 
وق د و زر الذمب على جمل آورق عشية عرفةه. را بسن 
رت ار فد | ت مره وعها نزول الله يوم عرفة أو غیره من الأيام إلى 
سماء الدنيا. ونصها كما نقلها ابن عراق: «إذا كان عشية يوم عرفة هبط الله إلى 
السماء الدنيا فيطلع على أهل الموقف فيقول مرحبا بزواري والوافدين إلى بيتي 


و 
أ 


ندا رأى ربه في صورة شاب آمرد من دونه ستر من لول قدميه. أو قال رجليه في خضرة» أو : 
«حدثنا ابن آبي سفيان الموصلي» وابن شهريار» قالا: حدثنا محمد بن رزق الله بن موسى» حدئنا 
الاسود , بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال النبي صلی الله عليه 
وسلم : رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد. قال : وزاد عليه ابن شهریار : عليه حلة خضراء». ابن 
عدي. الکامل في ضعفاء الرجال» ج۰۳ ص8۹-4۸. ونقل ابن عراق روایتین ا «رأیت ربی في 
صورة أمرد له وفرة جعد قطط فى روضة خضراء». و«رأيت ربي فى المنام فى أحسن صورة شاباً موفراً 
رجلاه فى خضرة عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» تنزيه الشريعة المرفوعة؛ 
جا ص٥١٤۱‏ . 

.۵۲۱ الدارمى» الرد على المریسی؛ ص‎ )١( 

)۲( تفت السابق» ا 

(۳) المصدر السابق؛ ص4۹۷. 

(6) المصدر السابق» ص۵۰۰. وفي رواية أخرى: «عن حماد بن سلمة (...) عن أبي هريرة عن النبي قال أن 
الله تعالی خلق الفرس فأجراها نعرقت ثم خلق نفسه منها» في البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي 
(۵۸/ ۰۱۰۲ الأسماء والصفات» تحقیق محمد [اهد یرم الحسن الكوثري» القاهرة» المکتبة 
الازهرية للتراث (إعادة طبع)؛ ص4۹ ۳. 


۱:۷ 


وعزتي لانزلن [لیکم ولاساوین مجلسکم بنفسي فینزل إلى عرفة فیعمهم بمغفرته 
ويعطيهم ما يسألون الا المظالم ویقول آشهدکم آني قد غفرت لهم فلا یزال كذلك " 
إلى أن تغیب الشمس ویکون آمامهم إلى المزدلفة ولا یعرج إلى السماء تلك الليلة 
فإذا أسفر الصبح ووقفوا عند المشعر الحرام غفر لهم حتی المظالم ثم یعرج إلى 
السماء وینصرف الناس إلى منی» وفي حديث آخر: «رأيت ربي یوم عرفة بعرفات 
على جمل آحمر عليه آزاران وهو یقول قد سمحت قد غفرت إلا المظالم فإذا كان 
ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء حتى إذا وقفوا عند المشعر قال غفرت حتى 
المظالم ثم يصعد إلى السماء». وفي رواية أخرى: «رأيت ربي بمنى يوم النفر على 
جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس»”'. والراحج أن الحديث الذي يومئ إليه 
ابن قتيبة كان فيه أن الله ينزل في قفص من ذهب محمولاً على جمل أورق. 

أما حديث «عيادة الملائكة» فلم تحفظه كتب الموضوعات. غير أن الحاكم 
الجشمي المعتزلي ))١1١١١/495(‏ في رسالته التي يشنع بها على أصحاب 
الحديث من المشبهة والمجبرة» أحصى عدداً من الأحاديث التى ألهمها على ما 
یقص لیس لأخوانه المناحیس. وفیها عن آصحاب الحدیث آنهم روا «أنه [أي 
الله] اشتکت عينه فعادته الملائکة»"". وهذا الحدیث ینقله الشهرستانی من ضمن 
مجموعة من الأحاديث مما یتداوله المشبهة: «حتی قالوا اشتکت فعادنه 
الملائكة» وبکی على طوفان نوح حتی رمدت عيناه» وآن العرش لتثط من تحته 
كأطيط الرحل الجدید. وأنه لیفضل [من العرش إذا استوی علیه] من کل جانب 
أربع أصابع». ویعلق الشهرستاني أن أكثر هذه الأحادیث مقتبسة عن الیهود»"۳. 


حديثٌ آخر يذكر الناقد المحذث ابن عدي إنه يُنسب للزنادقة. «عن حماد بن 
سلمة: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البنانی» عن أنس» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرأ: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا» قال: أخرج طرف خنصره 


)۱( ابن عراق» تنزیه الشریعة» ج۱ص۰۱۳۸ 69 ١15‏ . 

)۲( الحاكم المحسن بن كرامة الجشمي البيهقي » رسالة ابلیس إلى اخوانه المناحيس» تحقيق حسین 
المدرسی» بیروت » دار المنتخب العربی » 0٥‏ › ص۱۵ . ۱ 

(۳( الشهرستانی» الملل ج١‏ ص١ .٠١‏ 


۱:۸ 


وضرب على إبهامه فساخ الجبل». فقال حماد لثابت: تحدث بمثل هذا؟ قال: 
فضرب بيده في صدره وقال : یقوله أنس ویقوله رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وأکتمه آنا؟»*. وفي رواية آخری نقلها ابن حنبل في المسند عن حماد بن سلمة 
عن آنس بن مالك : «فی قوله تعالی (فلما تجلی ربه للجبل) قال قال هکذا یعنی 
اك آخرج طرف الخنصر (...) فقال له حمید الطویل ما ترید إلى هذا یا آبا محمد 
قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حمید يحدثني 
به آلس بن مالك عن الى صلی اله عله وسلم فتقول آنت ما ترید إل .ركان 
ابن عدي يريد أن یعتذر لحماد بن سلمة فیعلق: «وقد قيل إن آبی العوجاء كان 
رسه فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث)0". ۱ 


محذث ناقد آخر معاصرٌ لابن عدي هو ابن حبان ینقل حديثاً یعتقد أن واضعه 
کان ا لاعن حماد بن سلمة عن أيوب بن عبد السلام: آن الله تبارك وتعالی 
إذا غضب انتفخ على العرش حتی یثقل على حملته». ویعلق ابن حبان: «أیوب بن 
عبد السلام شيخ كأنه كان زنديقاً وما أراه الا دهرياً یوقع الشك في قلوب 
المسلمین يمل هذه الموضوعات» *. 


إلى مثل هذه الأحاديث التي تدور حول مسألة التشبیه/ التعطیل يومي من غير 
شك البغدادي فیما کتبه عن عبد الکریم بن أبي العوجاء. لقد «وضع أحاديث كثيرة 
بأسانيد يغتر بها من لا معرفة له بالجرح والتعديل وتلك الأحاديث التي وضعها 
كلها ضلالات في التشبيه والتعطيل». كان الطبري كما ذكرنا قد أشار إلى الصيام 
فى «اعتراف» ابن أبى العوجاء. البغدادي أكثر وضوحاً: أن فى بعض ما اختلقه ابن 
أن لیامت تین «تغییر أحكام الشريعة. وهو الذي آفسد على الرافضة 


(۱) ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال» ج۳ ص۸٤.‏ 

(۲) أحمد بن حنبل (11؟847/5)؛ المسند» شرحه أحمد محمد شاكر وأكمله حمزة الزین القاهرة» دار 
الحديث,. الطبعة الأولی» ۰۱۹۹/۱۶۱۲ ج۰۱۰ ص ۰۳ الحديث رقم .٠١٠٠١‏ 

(۳) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» ج۳ ص1۷. 

(5) ابن حبان آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (۹۱۵/۳۵۶) کتاب المجروحین من 
المحدئین والضعفاء والمتروکین» تحقیق محمود ابراهیم زاید» حلب. دار الوعي» الطبعة الاولی؛ 
۲ ج۱ ص156. 


۱:۹ 


الحساب إلى جعفر الصادق»". 


ومن الذين اتهمهم نقاد الحدیث بالزندقة وردوا نقولهم حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس !/68/١51(‏ أو 2)''207/548/151 والمحدث الدمشقى محمد بن 
سعيد المصلوب. أحد تلاميذ السوري محکول .)۷١٤/١١١(‏ الاول كان سخا 
مُكثراً وإخبارياً من أهل المدينة. وصفه بعض نقاد الرجال بأنه «متروك» و«لا يشتغل 
به) و(ضعیف؟ا ۰ وبعضهم رماه بالزندقة . والسبب نقله لحديث يجيز «اللهو». فقد 
روى: الي تیان وق رف فتاه ادر ي اعات رل الله سان 
وجارية يقال لها سيرين معها مزهر يختلف به بين القوم وهي تغنيهم وتقول : 


هل علي وب يحكم إن لهوت من خرج؟ 
فتبسم النبي وقال : لا حرج ان شاء ارہ ۹ 
' آما محمد بن سعيد المصلوب فكان مولی أزدياً أصله من طبرية. وكان منحدثا 
معروفا وفقيها. روى عن جماعة أشهرهم مكحول وروی عنه جماعة أشهرهم 
سفيان الثوري . وصفه النقاد بأنه «غير ثقة ولا مأمون» أو أنه «متروك» أو «مُنكر 
الحدیث». «كان «كذاباً»» بحسب ابن حنبل واز نديقاً على ذمة لخا 


وقدل انه ای ان E a‏ 
باس إذا كان کلاماً حسناً أن تضع له إسناداً»”*". وأنكروا عليه زيادة آضافها إلى آخر 


.۲ البغدادي» الفرق» ص۹۱‎ )١( 

(۲) حوله أنظر بعد. 

(۳) الذهبي. ميزان الاعتدال» ج١‏ صر ۵۳۸-۵۳۷ . 

(6) المصدر الساپق. ج۱ ص‌۵۳۸. 

(5) الذهبي ميزان الاعتدال» ج۳ ص۵۱۱. 

(1) البخاري» کتاب التاریخ الکبیر» ج۱ ص۹4. 

(۷) بعض النقاد يرد عنه تهمة الزندقة وینکر خبر مقتله على الزندقت الذهبي ميزان الاعتدال ج۳ 
ص ۱۲ ۵. 

(۸) ابن عدي» الکامل في ضعفاء الرجال. ج۷ ص۳۲۱-۳۱۷. 


۱۰ 


حدیتٍ شهیر: «عن محمد بن سعید المصلرب عن حمید عن الى مرفوعاٌ: لا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله»"'". ۱ 

هذا ما وقعنا عليه مما اتهم الزنادقة بوضعه مع أن الروايات في هذا الشأن 
تجعل موضوعات الزنادقة بين أربعماية وأربعة عشر ألف حديث. رأينا ابن أبي 
العوجاء يعترف بأربعة آلاف. ورأينا المريسي يتحدّث عن اثني عشر ألفاً. وزعموا 
ان زندیقاً اعترف للمهدي بوضم آربعمایة"؟, وثالث أمام الرشيد بألف”". وفي 
إحدى صيغ الخبر الأخیر يتحول الالف إلى أربعة آلای(* أ ی ا 
وكل ذلك كناية عن العدد الكبير المتعسر على الإحصاء. 

بالاضافة إلى وضع هذه اش اتهم الزنادقة باختلاق ونشر صنف آخر من 
الأدبيات. في كتاب الهند يستنتج البيروني أن هناك تبايناً كبيراً بين تصور العلماء 
بيو او و مي ولا يفوته أن يلاحظ أن الأمر نفسه 
موجود في الإسلام. لكن لكن المفكر المسلم يعتقد أن الإسلام؛ إذا عدنا للقرآن 
ريم ال روات المسرم للإسلام والمنتشرة في العامة حول هيئة العالم. فهذه 
الخرافات دلسها على ذوي الغفلة توم من اعداء الدين انتحلوه ظاهراً ليكيدوا 
لأهله. وقبلها البسطاء في میلهم الطبيعي للخرافات وأثبتوها في کتبهم. أعداء 
الإسلام هؤلاء صنفان. ثمة من جهة ما يسميه البيروني «المکاید الیهودیه». وثمة من 
جهة أخرى الزنادقة من أتباع ماني کابن أبي العوجاء وابن المقفع» الذين ما اکتفوا 
بتشكيك ضعاف الغرائز من المسلمين لناحية «التعديل والتجوير» بهدف إمالتهم إلى 
التثنية بل دسوا أيضاً تمويهات ماني» ماني الذي لم يقتصر جهله على ما في مذهبه 
لكنه تعدى ذلك إلى الكلام في هيئة العالم بخلاف ما يعرفه العلماء. وصار كل ذلك 
منسوباً إلى الإسلام يتعرض من يخالفه إلى الاتهام بالإلحاد وسفك الدم *. 


)١(‏ السيوطي. اللآلئ المصنوعة» ج۰۱ ص114. 

(۲) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» ج١‏ ص10 7. 

(۳) ياقوت» إرشاد الأریب» ص ۹۵. 

)٤(‏ السيوطي. اللالی المصنوعة» ج۲ ص۱۸]. 

(۵) العقيلي (4۳/۳۲۳) بنقل ابن عراق» تنزیه الشریعة» ج۱ ص١١.‏ 
)١(‏ البيروني» الهند» ص۲۲۰-۲۱۹. 


١6١ 


ا أبي ادا کال كما وردت في الطبري كأنه لله کالبغدادی» 
على مصدر ذلك التقويم 0ك 

في الطرف الاخر من دار الإسلام لا يختلف ابن حزم عن البيروني في 
ملاحظة «المصیبة» في تصورات بعض المسلمين لهيئة العالم. فهؤلاء «لا يعمل 
عندهم الا ما جاء من طریق مقاتل بن سلیمان والضحاك بن مزاحم وتفسیر الكلبي 
وتلك الطبقة وکتب السدي التی نما هی خرافات موضوعات وأكذوبات مفتعلات 
ولدها الزنادقة تدليساً على الاسلام وأهله فأطلقت هذه الطائفة کل اختلاط لا يصح 
من أن الأرض على حوت والحوت على قرن ور والثور على الصخرة والصخرة 
على عاتق ملك والملك على الظلمة والظلمة على ما لا يعلمه إلا الله عز 
وجل...۳۷" وفی السیاق نفسه يعتقد المفکر الأندلسي أن العهد القديم» حینما نری 
ما فيه من الأخطاء الفاحشت نستنتح أنه قد حرّفه لا بد بعض الزنادقة الذین سخروا 
من اليهود وأضلوهم' ".. وفي إشارة إلى ابن سبأ يتهم ابن حزم الیهود بمحاولة 
إضلال المسلمين”*'» كما فعلوا في المسيحية حين رشوا بولس اليهودي ودسوه 
في النصارى ليحر فهم عمداً عن دين ا 


بين إسلام الكلام وإسلام الحديث 


ما پشپر اليه البپرزتي زاین جرم هو تدك الثقافة CS‏ سجلكها کتپ البنه 
ومصنفات التفسیر. وهي روایات تتخذ أحياناً شکل الحدیث نقلها مقاتل بن سلیمان 
( والسدي المفسر والکلبیان محمد بن السائب صاحب التفسیر 
0 وابنه (۸۱۹/۲۰6) وسواهم من المفسرین وأصحاب الاخبار 
ونسبوها في الغالب إلى ابن عباس وکعب الاحبار ووهب بن منبه» وتداولها 
التصاصون. موضوعها بدء الخلق وقصص الأنبياء وحوریات الجنان وعذاب النار 


1۸-۱4 البیرونی الاثار» ص‎ )١( 

(۲) ابن حزم الفصل» ج۰۲ ص4 ۰۲۳۷-۲۳ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۱۱ و٤۲۲‏ و۲۳۱ و۲44 و۲۵۰ 
(6) المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۲۲-۳۲۵ 

(5) المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۲۵ 


۱۲ 


والسموات وساکنیها وعالم الجن والغیلان. إنها في الواقع آلف ليلة وليلة إلهية 
ومیتولوجیا الاسلام الذهبية تتوجه إلى الوجدان فتثیر التقوی والعجب والانفعال. 
على الرغم من مصادرها المختلفة. فهي اسلامية أصيلة ما دامت قد كيّفت وجدان 
أجيال لا تحصی من المسلمین» وتعبّر أفضل تعبیر عن المخیال الاسلامي في 
أعمق بناه وأصلبها وأقربها اتصالاً بحياة المسلمین الروحية. لقد كانت في القرن 
الهجري الأؤل/ السابع للميلاد وحتى منتصف القرن الثاني / الثامن للميلاد ثقافة 
عالمة. وحن حلت محلا مع النهضة الکلامية ثقافة عالمة ۳ ذات مصادر 
"خرف ونيد غك أذواك عر نز مه تدر لش وق و :طويلة إلى ماه الما 
إن التوتر بين الثقافتين الذي نرى آثاره في ملاحظات البيروني وابن حزم بدأ في 
ارات فى امش تانر ون لجرو حاتي مج ا 000 
الكلام. فالمتكلم الذي يمثل ثقافة النخبة هو رجل ميسور في الغالب» يعي أهمية 
نفسه» ويثق بعقله وبحسه النقدي» ذو حشرية علمية» نهم إلى المعرفة» يبحث 
عن «علل الاشیاء» في أفق متسع. فى فهمه للعالم وللإسلام وفي معالجة 
المشکلات التي تثار آمام إيمانه لا يثق بحکایات کعب الاحبار وأخبار ابن الكلبي 
وروایات القصاصین ولکنه یعود إلى المعارف العلمية الحديثة العهد» والی نظام 
عقلاني يشارك به سواه من نظرائه من جمیع الملل المتواجدة في دار الإسلام 
وخارجها. وهو ينظر باحتقار إلى العامة وإلى معارفها. فهي عنده جاهلة ومقلدت 
ميال الى الخرافات» عر قادرة بنفسها علی معرفة لس سرف RTT‏ 
بل لا تستحق أن تبعث يوم القيامة إنما تتحوّل إلى غبار”'2. غير أن النظام والجاحظ 
كانا أميل إلى التحليل وإلى البحث عن الأسباب. وخلافاً لهذين المفكرين فان 
النخب اللاحقة في حرصها على إنشاء تصور يتفق فيه الإسلام مع المعطيات 
العلمية أو المعتبرة علمية» ومع العقلانية أو ما يحسبه هذا أو ذاك عقلانية» دأبت 
حتى يومنا هذا على رد تلك «الخرافات» أو حسب التسمية التبخيسية 


)۱( كان هذا رأي ثمامة بن آشرس على ما یقول ابن الروندي» راجع الخیاط ‏ الانتصارء ص۱۲ ۸. وفارن بما 
يذكره الأشعري› مقالات › ص ۰۸۲ وابن فتيبة ) تأویل مختلف الحدیث ‏ ص۹ ۰.1 والمسعودي» 
مروج الذهب » اج ص ١‏ ۲. 


۱۳ 


(الإسرائليات», متهمة اليهود والزنادقة باختلاقها ونشرها في الاسلام» غير منتبهة 
إلى قيمتها الوجدانية والفنية. 


ویسن «النشییه» و«التعطيل» 


لقد لاحظنا أن الأحاديث التي يتهم الزنادقة فلان وفلان» بوضعها تتصل 
بمسألة «التشبیه» من حيث موضوعها وبمشكلة وضع الحدیث وبالخصومة التي 
نشبت بين المتکلمین وأصحاب الحدیث بشکل عام. 

لقد تحوّل الحدیث إلى مشكلة في القرن الثاني عندما سقط النظام المعرفي 
الذي يحمله إلى مرتبة الثقافة العامية الانفعالية وسقط العالمون به إلى مرتبة الحشو 
أو الحشوية. وبرز إلى العیان ما فيه من الاختلاف والتناقض» على وجه خاص فى 
الحدیث ذي الصبغة. المذهبية. إذ كانت کل فرقة قد اصطنعت لنفسها مجموعة من 
الاحادیث النبوية المفصّلة على مقاس مقالاتها ومعتقداتها. واضطلم ممثلو الثقافة 
العالمة الجديدة بنقد الحدیث والرواة ملحین في آن واحد على تناقضات الحدیث 
الداخلية وعلی تعارضه مع القرآن ومع العقل الكلامي. كان آشهر من عرف بنقد 
الحدیث بشر بن المعتمر وضرار بن عمرو والنظام. لم يُحفظ من آشعار بشر في 
هذا الباب إلا النادر”''. آما ضرارء وکان قاضياً علمته تجربته فى القضاء أن یقارن 
بين دعاوي المتخاصمین ویواجه بعضهم ببعض فقد نقل التجربة» كما یبدو إلى 
تخاصم الفرق المذهبية في احتجاج کل منها بما آنتجته لنفسها من الحدیث. هذا ما 
صنعه » كما نقلوا» ن (کتاب التحریش والاغراء» رر تناقض الحدیث. واتنافض 
الحديث» كان كذلك موضوعاً لأحد مصنفاته". آما النظام» أستاذ عصره بلا 


(۱) مما يُنقل عن بشر (۸۲۵/۲۱۰) قوله في قصيدته الشهيرة (الحاكم الجشمي المحسن بن كرامة البيهقي 
0 )ء رسالة إبليس إلى [خوانة المناحیس؛ تحقیق حسین المدرسی» ببروت»: دار المتخب 
يروي أحاديث ويروي نقضها مخالف بعض الحديث بعضها 

(۲) من مصنفات ضرار (قبل )8١7/٠5٠١‏ في الفهرست» ص۲۱۵ «تناقض الحدیث» واکتاب التحريش 
والإغراء؛ وفیه» يقول ابن الروندي روى ضرار الأحاديث التي ترويها كل فرقة لما هي عليه عن النبي. 
ومراده إظهار التناقض والاختلاف. ويعلق ابن الروندي-كما نقل عنه الخياط في الانتصار» ص۰۱۳ - 


١ 


منازع» فقد أخضع لتحلیل دقیق المعتقدات الشعبية وطرائق المفسرین التخيلية. 
وکان يتهم نقلة الحدیث بالتزویر والاختلاق یفعلون ذلك إما جهلاً وإما میلاً منهم 
إلى الإثارة والإتيان بالغریب وإما بدافع المصلحة المادية. من هنا صار الحدیث 
متناقضاً ومناقضاً للقرآن وللعقل”''. وقد نقل ابن قتيبة بعضاً من نقد المتكلمين 
للحدیث ورجاله""*. فی ذلك الحین» .بين البرامكة والمأمون كان المتکلمون فی 
موقع مهیمن. غير أن التوتر الذي بعثوه أسفر في ردة فعل عنيفة عن استنهاض تيار 
مناوئ من أهل الحدیث - سمّاهم خصومهم من باب التحقیر «النابتة» و«العثمانیة» - 
خص آصحابه آنفسهم باسم «أهل السئْة* ۰۳ جاعلین ل«السّنة» عنواناً عدائيا 
یتلخص فى اعلان الحرب المقدّسة على «القدریة» و«الجهمية» و«الرافضة» 
وأصحاب الکلام» وعنواناً إيجابياً هو توکید عدم خلق القرآن وإثبات الصفات 
في القرن الثالث وما بعده في تحویل النقل إلى علم صارم احتکرته النخبة منهم 
فطهرته من علائقه الشعبية ورفعته إلى مرتبة الثقافة العالمة. كما أن بعض المتکلمین 


: -أن المعتزلة استحسنوا هذا الکتاب وتسلقوا به على فساد الأخبار. وحول ضرار آنظر‎ 
J.van Ess, "Dirar b. Amr und die Gahmiyya", in Der Islam, Berlin, 1.43, 3 (1967), 0.241۰ 
279, et t.44,1 (1968), p.1-70. D. Gimaret, Théories de I'acte humaın, p.66-69. 


۲۵۳-۲۷ انتقاد النظام نقله الجاحظ في الحیوان جاص ۰۳۳ ۳۱ وج۲ ص ۱۵-۱۵۳ وج٤ » ص‎ )١( 
وفي کتاب الاخبار وکیف تصح الذي احتفط نشوان الحميري بقطعة منه في الحور العین» ص۲۳۰-‎ 
: وقد نشر هذه القطعة‎ ۵ 
J. van Ess, "Ein unbekanntes Fragment des Nazzam" in Der Orient in der Forschung, 

Festschrift flr Otto Spies, Harrassowitz, 1967, .م‎ 171-179. 


(۲) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحدیث» ص۰۲۲-۱۹ ۰۳۳ ۰4۲ ۳) إلخ. 

(۳) من الثابت أن هذه التسمية كانت قيد الاستعمال في آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي على 
الاقل. فحين نب ابراهیم ابن المهدي خليفةٌ عام ۸۱۲/۲۰۱ أيّده أصحاب الحدیث وسموه الخليفة 
«السني». وقال ابن الزیات في هجاء إبراهيم : ( الصولي» آشعار آولاد الخلفاء. ص۲۹-۲۸) 
وتزعم هذه النابتيبتة أنه إمامٌ لها نیما يجن وما يبدي 
یسقولون سنی فايبة س يي ا ا دي 
كما أن المأمون في رسالته إلى ولاته بشأن خلق القرآن المدونة سنة ۸۳۳/۲۱۸ یذکر أن أصحا 
الحديث «نسبوا أنفسهم إلى السنة... وأنهم أهل الحق والدين والجماعة»» الطبري» تاريخ "ig‏ 
صن 1114 


١06 


التائبين وسواهم من آبناء الاعتزال غير الشرعیین» ممن انتبه إلى ما يثيره الجدل من 
القلق الروحي والشكوك» تولوا رفع الحدیث إلى مرتبة ة السلطة المعرفية کبدیل 
للعقل الكلامي والحدس الصوفي. وما أن حل منتصف القرن الهجري الغالث/ 
التاسع الميلادي حتى كان أحمد بن حنبل قد حل محل النظام. وتغیرت شروط 
النزاع. في الجدل المستأنف بين الكلام والسنة الجديدة الحاملة بدورها لجملة من 
المقولات العقائدية» - ومواضع الخلاف بين الفريقين معروفة“ -. حيث يناضل 
أهل الحديث خصومهم بالآثار والروايات» في الحين الذي لم يعد ممكنا 
للمتکلمین» آیا ما كانت المدرسة التي ينتمون إليهاء رد سلطة الحديث مثلما كان 
يفعل النظام أو ضرار أو سواهما من أساتذة الکلام» ولد تأويل الحديث بموازاة 
تأويل القرآن» كما ظهرت مقولة الزنادقة» وبمقدار أقل مقولة اليهود» كمخرج لما 

استعصی علی التأویل. وظهرت مقولة الزنادقة في عملية أخرى اضطلع بها علماء 
الحديث آنفسهم قرناً بعد قرن ونعني عملية تطهیر الحدیث التي كانت في آن 
واحد عملية تطهیر لعقيدة أهل السثة. لکن إذا كان المتکلمون قد آنشأوا نقد 
الحدیث فان المحدئین لم يكن ممکناً لهم أن یخلقوا الا ما آسموه «نقد الرجال» 
فجرحوا الرواة أو عذلوهم دون اعتبار مباشر للمتن. في السیاق عينه الذي ظهرت 
فيه في مصنفاتهم في نقد الرجال مقولات «الکذابین» واالوضاعین» واالمتروکین؛ 
و«الضعفاء» و«الأرفاض» و«الخوارج» وسوی ذلك ظهرت مقولة «الزنادقة» لتحمل 
وزز التحدية الستسورة ان لمحدئین لم یخصوا دائماً هذه الفئة المفترضة بنوع 
خاص من الاختلاق. خلافاً لذلك فان المتكلمين والمدافعين التأويليين عن 
الحديث مثل ابن قتيبة» خصّوا الزنادقة بوضع الأحاديث المفرطة في تشبيهيتها أو 
الكسشتكرة معرفیا. ی 2 صحاب الحدیث الذين تختصر الحجة عندهم پاتهام 
خصومهم بالزندقة رأسأ ومباشرةً وبأنهم استلهموا مقالاتهم من غير المسلمين. 
اتخذ رد الخصوم وسائل حجاجية مشابهة : هذه الأحاديث التي يسوقها الخصوم 


(1) Voir sur ce sujet: D. Gimaret, Théories 0612016 humain; idem, "Théories 02 6 
humain dans I'école hanbalite", BEO, t. 29 (1977), p.157-178; J.van Ess, Zwischen 
Hadith und Theologie. Studien zum Entslehen prãdestinatianischer überlieferung. 
Berlin, 1975; idem, "Kadariyya", E.L, IV, 384-388; W.M.Watt, "Djahmiyya", ibid, 
398-399. 


لإثبات مذاهبهم في الجبر والتشبیه آنما دسّها الزنادقة في دفاتر أهل الغفلة من 
المحدنین. 


على أن اللجوء إلى «الزنادقة» لم يكن إلا أحدى الوسائل. لقد رأينا أن معظم 
الآثار موضوع الشبهة مروية عن حماد بن سلمة الذي كان يُعتبر من كبار المحدثين 
ورؤسائهم. ولما لم يكن ممکناً اتهامه في دينه» اتهم في فطنته. وزعم ابن الثلجي 
أن ذلك التشبيه المفرط ظهر عند حماد على أثر زيارة قام بها إلى عبادان حجيث 
تلبس به أحد شياطين البحر"". ولا غرابة في ذلك فإبليس في كيده ومكره قد 
يتخذ زي المحدث ويطوف فى الأسواق ويبث الأكاذيب على رسول الله . وقيل 
أيضاً أن حماداً كان ضعيف الذاكرة يستعين بالكتب ومن هنا دست تلك الأحاديث 
في دفاتره من غير علمه”". فعل ذلك ابنه زيد على قول البعض”**'» أو تلميذه 
شيخ بن أبي خالد على قول آخر". ولما كان ابن أبي العوجاء قد صار رمزاً 
وعلماً لوضع الحديث فقد جعلوا بينه وبين حماد نسباً فقالوا أنه كان «ربيب» حماد. 
وهكذا تمكن من دس تلك المنكرات في کتبه "". هذا مع أن الرجلين كانا من جيل 
واحد» وأن تلك العلاقة كانت مستحيلة في ذلك الوقت. إذ لم يكن ممكنا لحماد 
المولى صاحب الدكان أن يتزوّج امرأةٌ عربية أنسلت معن بن زائدة. ورأينا ابن حبان 
يتهم أيوب بن عبد السلام أحد شیوخ حماد. وقالوا أيضاً أن ابن الثلجي نفسه 
اختلق تلك الأحاديث ونسبها إلى حماد مكايدةً منه لأصحاب الحديث»: الحنابلة 
منهم بوجه ار 

أياً ما كان العذر فى استنباط مقولة الزنادقة واضعی الحدیث فان "التشبیه» أو 
«التجسیم» الذي تعبر عنه تلك الاحادیث» لم يكن غر عن تمل الالوهة لدی 


.۵۹۲ الذهبي. ميزان الاعتدال» ج۱ ص‎ )١( 

00( ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال» جا ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 
(9) الذهبی. ميزان الاعتدال ج۱ ص.”097. 

الدع ابن عراق» تنزيه الشريعة» اج ص .١١‏ 

() المصدر السابق» ١‏ ص۱۷ . 

(5) ابن عدي » الكامل في ضعفاء الرجال» ج٣‏ ص۷٤‏ . 

)۷( المصدر السابق» ج٣‏ ص7 . 


عامة المسلمین «السنیین» منهم أو الشيعة في القرن الثاني. فالله ليس هذا الکائن 
الذي لا یمکن تخیله فى «صورة» ما. کاله المتکلمین البارد المجرد الممَيّد عباده 
بألف شرط وشرط والمقیّد هو نفسه بالاشراط ذاتها» والذي لا یوصف الا بالتفی. 
خلافاً لما يعتقد الجهميون وسواهم من منكري «الصفات»» إن الله كما جات 
الحدیث يُرى بالحواس. نعم! وهو ينزل إلى سماء الدنيا ليلا لیسمع طالبي 
المغفرة وأصحاب الحاجات. وهو محدود بحد وجالس على العرش لا پملژه 
بالکامل ‏ رن الذي «ینط» تحته تحته. يسمع بسمع ويبصر ببصر ويتكلم بكلام. ذو 
وجه وعینین وان وجنب وفم وأضراس ویدین وذراعین وأصابع وساق وقدم. 
يضحك احتی تبدو نواجذه» ویعجب ویفرح ويستحي ویغار ویتردد ویمل ویهرول 
ا صحیح أن الأحاديث التشبيهية ستصبح مع الوقت مستغربة وستخضع 
للتأويل. NE‏ الثاني والثالث وما بعد ذلك صححوا 
تلك الآثار وقرأوها كما هي من غير تأويل” '". فالنظام حين يذكر في معرض النقد 
حديث «الصورة» وحديث النزول على عرفة وحديث انتفاخ الله على العرش عندما 
يغضب يعتبرها من معتقدات أصحاب الحديث والأحاديث الصحيحة عندى " 
والحديث الأوّل» بمختلف روایاته. عدّل رجاله كثيرٌ من النقاد وكان في المجموعة 
EEA‏ حا اويا لو ا ا والصورة ومن 
أوحش المشبهين”*'. وثمّة من يصحح جميع تلك الأحاديث بما فيها حديث عرق 


(1) Voir D. Gimaret, Dieu 2 71722822 de homme. Les anthropomorphismes de la 2 
et leur interprétation par les théologiens, Paris, Cerf, 1977. 


(۲) أنظر مثلاً کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (4۲/۳۱۱) فهو 
يثبت كثيراً من أحاديث الرژية والضحك والنزول وسواهاء تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان 
الرياض» مكتبة الرشد. الطبعة الخامست ۱۹۹۶/۱۶۱6. 

(۳) الجاحظ. کتاب الأخبار 077200 1267) ص٩۱۷‏ لکن یلزم تصحیح النص المطبوع السطر السابع على ما 
يلي : «وهم الذین رووا أن حملة العرش فرق غضب الله يثقل العرش على کواهلهم». 

(4) لم ینکر رواة الامامية أن هشام بن الحکم كان يقول أن الله جسم وأن معاصره الجواليقي يروي صورة 
الشاب الأمرد الجعد القطط. غير أن الرضا أنكر مثل هذه النقول» ابن بابويه» التوحید» ص/5-9١١.‏ 
وقد أثبت الناشر» ص۹۷ «الشاب الموفق؛ الواردة في الحديث والصحيح كما هو معلوم «الشاب 
الغرائق». الكليني» الكافي» ا الكشي› رجال» ۲۵۲. يقول الخياط في الانتصار 
ص۷: «لأن الرافضة تقول وهي معتقدة إن ربها جسمٌ ذو هيئة وصورة يتحرّك ويسكن ويزول وينتقل- 


۱۵۸ 


الخیل""". وكذلك حدیث «الخنصر» فهو من الصحیح عند ابن حنبل والترمذي 
والذهبي”''. وحديث النزول على عرفة غير منکر عند الدارمي الذي یستشهد به في 
نقضه اخم ومثله حديث أطيط العرش"". وإحدى وا هذا خا تر 
لله تلك الليلة ممسكا بيده ما يشبه اللوح كتبت فيه أسماء المؤمنين بالصورة 0 
ونرى أحد خصوم الامام الدارمي من «الجهميين»» من معاصري ابن قتيبة» لا يرد 
حديث خلق الملائكة من نور الذراعين بل يتمخّل له التأويلات الغريبة. أما 
حديث «اللهو» المروي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فهو يتناسب 
تماماً مع دين الحجازيين الذي لم يكن يرى آنذاك حرجا في اللهو. والشيء نفسه . 
يقال عن ال وت لا نبي بعدي المروي عن المصلوب فهي لم تكن 
تشر الشات . وبالمختصر كما يقول الدارمي لخصمه أن الزناد قة لا يستطيعون 
أن یخدعوا العلماء فیروجوا علیهم الحدیث الکاذب. إنما ترید بمثل هذه الحکایات 
أن تهجن العلم وأهله. «وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث اثني عشر ألفا ولم 
يبلغ ما روي عن رسول الله وأصحابه اثني عشر آلف حديث بغير تكرار؟ إذا 
رواياتهم كلها من وضع الزنادقة في دعواك؟)”") 


حين يدعي المتکلمون إن ن أصحاب الحدیث ‏ هو لاء الحشويين المساكين › قل 


-وأنه كان غير عالم فعلم وأنه يريد الشيء ثم يبدو له فيريد غیره» وص ١55‏ : «وهل كان على الأرض 
'رافضيٌّ إلا وهو يقول إن الله صورة ويروي في ذلك الروايات ويحتج فيه بالأحاديث عن أئمتهم إلا من 
صحب المعتزلة فنفته الرافضة عنها؟» وانظر الشهرستاني» الملل ج۱ ص180-184. 

)١(‏ أبو علي الاهوازي» مصنف كتاب بیان في شرح عقود أهل الایمان» ذكره السيوطي. اللالی المصنوعة» 
ج۰۱ ص۲۸. 

(۲) أحمد بن حنبل» المسند» ج۰۱۰ ص۰۳ الحدیث رقم ۱۲۲۰۰. الترمذي: الجامع الصحیح, ج۵. 
ص1۵ ۲۱۲-۲. في تفسیر سورة الاعراف» الحدیث ) ۳۰۷. الذهبي؛ ميزان الاعتدال؛ ج۰۱ ص97 0. 

(۳) الدارمي» الرد على الجهمیت. ص ۲۸۷. 

(4) السيوطي. اللالی المصنوعة» ج۱ ص۲- -۲۷. إلا أن الروایات الأخرى للحدیث اعیرت موضوعة. 

(0) الدارمي. الرد على المريسي» ص ۰4۹۷ ۰4۹۸ ۰۵۰۱ ۱ ۵. 

(7) ينقل الجاحظ قولاً مسوباً لعائشة : «قولوا لرسول الله صلی الله عليه وسلّم خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي 
بعده؛ء الحیوان؛ ج۱ ص۳4۱. 

(۷) الدارمي» الرد على المريسي؛ ص۰۵۰۸ .۵۰٩‏ 


۱۹ 


أضلّهم الزنادقت. فهم في الواقع یحاکون على نحو ما أصحاب الحدیث. فهؤلاء 
کانوا البادئین فی التشهیر بخصومهم وبالادعاء أن مقالاتهم مأخوذة عن غير 
المسلمین وباتهامهم رأسأ ومباشرةً بالزندقة. فهم لا یجادلون ولا یناقشون لکن 
یفتعلون الروایات ویفتون. وکلما وجدوا الفرصة السياسية السانحة حکموا بالکفر 
على خصومهم حُكماً متزمتاً وعنيفا وخطيرا. 

وبالاصل فالكلام عندهم هذا المراس الذي يُخضع المتكلم خلاله سلطة 
. النص لرأيه الشخصي. مدعياً القدرة على تقریر الحقائق المطلقة لا يقوذ في 
الواقع إلا لتکاثر المذاهب الشخصية وللحيرة. وهذا هو طریق الزندقة الذهپي. 
ولأمر ما فیل: «من طلب الدين بالکلام بو عبارة غدت شعار المحدئین 
۳ التي برفعونها في حروبهم. «لقد قال بعض أهل العلم لا تهلك هذه الامة 
حتى تظهر فیهم الزندفة ويتكلموا : 00-7 على أن نفهم أن «تكلموا» تعيد هنا - 
إلى الكلام. فنحنٌ لا نستطيع أن نعرف إلى أين تؤدي هذه الطريقة في طرح الأسئلة 
الوقحة وفي البحث عن العلل والأسباب. من هنا يتسرّب الشيطان ويسأل: من 
خلق الانسان؟ - الله. يجيب الإنسان. فيتابع اللعين: ومن لیا اليس هو 
أول من جادل واستعمل القياس وقال برأيه رافضاً أمر الله له بالسجود لادم؟"۳ 
الصواب هو في لا كيف. ورفعوا إلى النبي هذا الحديث: «إذا كانت سنة خمس 
وثلاثين ومائة خرجت شياطين كان حبسهم سليمان بن داود في جزائر البحر 
فیذهب منهم تسعة أعشارهم إلى العراق یجادلونهم بالقرآن وعشر بالشام». وفي 

رواية آخری: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يوشك أن یظهر شیاطین كان 


(1) ابن قتيبة» تأویل مختلف الحدیث» ص1۱ والمصنف ینسب هذا القول لابي یوسف الحنفي قاضي 
الرشيد. وانتقاد ابن قتيبة للكلام وأهله يصب في الاتجاه نفسه. 

(۲) الدارمى» الرد على الجهمية» ص ۲۱۰. 

5 اضر انناو ۲۱۱-۲۹۸ وعان ا ی ای ۲ ص1۵۷ هه الابعله طز ها ناه زد غلن 
اال 

(6) هذه «أرّل شبهة وقعت في الخلیقة» ومنها تناسلت سائر الشبهات المذهبية في تاريخ البشر وفي تاريخ 
الاسلام خاصة. هذا ما يعتقده الشهرستاني الذي ينقل عن التوراة والإنجيل» كما يصرح. المناظرة التي 
جرت بين إبليس والملائكة حول هذه المسألة؛ الملل» ج۱ ص5١-١7.‏ هذا وقد رُفعت قصة إبليس في 
وجه أبي حنيفة ومدرستهء الكليني» الكافي» ج١‏ ص28. الزبير بن بكارء الموفقیات؛ ص٦۷.‏ 
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سلیمان أو ثقهم في البحرء يصلون معکم في مساجد کم ویقرژون معکم القرآن 
ویجادلونکم في الدين» وانهم لشیاطین الانس»". لا نعرف إلى أي حدث یشیرون 
بسنة ۵۲/۱۳۵ ۷. 

إذا كان الجدل من ابتداع الشیطان فان مقالة القرآن المخلوق هي بدعة يهودية. 
آوّل من قال بها الساحر اليهودي لبيد بن آعصم الذي كان حاول تسحیر النبي. 
وعنه نقلها طالوت ابن اخته إلى الشیعی الغالی بیان بن سمعان الذي لمّنها 
للجعد بن درهم ولجهم بن صفوان”". ثم أحياها في العراق بشر المريسي. وکان 
آبوه الصبّاغ اليهودي الكوفي قد أفسد دين قومه ببدعة تتصل على وجه الدقة 

۱ (۳ 5 

بكتابهو” ". 

أما مقالة نفی «الصفات"۰ وهی «التعطيل» بعینه. فهى مأخوذة عن الزنادقة. 
ذلك أن جهم بن صفوان الذي نشرها في الاسلام فنسبت إليهء من هنا سمي نفاة 
الصفات الجهمية» استلهم «زنادقة النصارى» لما أعياه الجواب على أسئلة السمنيين 
حول الله“ . وتابع أنباط العراق من أبناء اليهود والنصارى فجدوا في هدم الإسلام 
وأظهروا للمسلمين «أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل 
الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبسوا عليهم آمرهم»"۳. لم يضع الزنادقة 
الآثاد الذي تؤكد صفات الله بل وضعوا أحاديث من مثل : «إن الله لا يُدرك بشيء 
من الحواس» المروي كذبا عن ابن عباس. لأن الذي لا يدرك بالحواس هو لا 
شىء. وهذا هو بالضبط مذهب الزنادقة فى نفى وجود امنا 

ومثله القول بالقدر. فهو من ضلالات الزنادقة. لو كانت لفظة «الزندقة» معروفة 
في القرن الهجري الأوّل/ السابع للميلاد لكان قال الحديث بكل تأكيد «القدرية هم 


)۱( ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال» جا ص۱۲ ۰۱ والسيوطي » اللآلىء المصنوعة جا ص ٩۰‏ ۲. 
والمصنفان یضعفان هذه الاحادیث. 

( ابن كثير» البداية والنهاية› ج25 ص۳۸۲ . 

)۳( الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» a‏ ص/078-0677. 

)٤(‏ ابن حنبل» الرد على الجهمية والزنادقة » ص۰۱۱ 

)0( الدارمي» الرد على الجهمية » ص۹۹ ۲. 

)1( الدارمي» الرد على المريسي » صرق ١‏ 60.. 
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زنادقة هذه الأمة» بدلا من «القدرية مجوس هذه الأمة». على كل حال سیتلافی 
المحدثون هذا النقص وسيقول الحديث «تفترق أمتى على سبعين أو إحدى 
وسبعين فرقة كلهم فى الجنة إلا فرقة واحدة الزنادقة و[هم] القدرية» أو« تنفرق 
أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهي الزنادقة» أو «عن 
أبي هريره مرفوعا یکونون قدرية ثم یکونون زنادقة ثم یکونون مجوسا وأن لكل أمة 
مجوساً وأن مجوس أمتي المكذبة بالقدر»"". 


ولم يكن أصحاب الحديث ليكتفوا بتسديد الروايات المسندة إلى نحور 
خصومهم. بل تعدوا إلى قتلهم كلما شكلوا المؤسسة الدينية الرسمية للخلافة» كما 
فعل الأمويون بالقدريين غيلان الدمشقي وتلميذه صالح""" وبالجعد بن درهم 
وبجهم بن صموان الذي صار عنوانا لهذه المقالاات. في خلافة الرشيد كان إنكار 
«(الصفات» يعررض للمضايقة وصار الجهميون ينعتون بالزنادقة(۳. فأبو نواس مغلا 
أيام الرشید في تحريضه على أبان اللاحقي, لم يجد أفضل من أن ينسب إليه 

, 0 

مقالات الجعد بن درهم ويتهمه على ذلك بالزندقة “. وحين تولى إبراهيم ابن 
المهدي الخلافة سنة ۸۱۱/۲۰۱ وتسمی بالخليفة «السنی» - بعدما كان يحترف 
الد سوق نف اجر ال سس ال اه بوط ل دين أن توت 
مقالاته"*. وزادت «المحنة» من عنف آهل السئّة مع المتوکل. وسیقول الحدیث 
آنذاك : «سیکون في آمتي مسخ وذلك في قدرية وزندیقیة». وعلیه. یقول الدارمي : 
«إن التجهم عندنا باب کبیر من الزندقة یستتاب أهله فان تابوا والا فتلوا»"". 


)۱( السيوطي › اللآلىء المصنوعة جا ص۰۲۸ ۷ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱ ابن عراق» تنزیه الشريعة› ج 
ص ۰۳۱۱-۳۱۰ ۳۱۱. 
J.van Ess, "Les 02021165 et la Gahmiy (y)a de Yazid III", Studia islamica, Paris,‏ )2( 
XXXI (1970), p.269-286.‏ 


(۳) في رثاء الأصمعي للمحدث سفیان بن غُيينة (۱۹۸/ :)۸٠٤‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۲ ص۱۳۵- 
"١‏ 
ومن زنادقة جهم یودهم قوداً إلى غضب الرحمن والنار! 
)€( ال سل 
(0) الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج۰۱4 ص4۸۱-4۸۰. 
(7) الدارمي» الرد على المريسي» ص ۱۳ .٠‏ 
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وکانت هذه «الفتوی» تکاد ترقی عندهم إلى مرتبة السْنة إذ سندوها إلى سابقة 
تاريخية أكثروا من تداول آخبارها: «حدّئنا قتيبة حدثني القاسم بن محمد حدّثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن حبیب عن أبيه عن جده قال شهدث خالد بن عبد الله 
القسري بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبّل الله منكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم یکلم موسى تکلیماً تعالى 
الله علواً كبيراً عما يقول الجعد ثم نزل فذبحه». والحال يقول الدارمي أن المسلمين 
آنذاك لم ينكروا على خالد ما صنع بل وافقوه على قتل ذلك الزنديق”''. فكأن 
الشيخ يريد أن يذيق معاصريه من الجهمية ما ذاق الجعد. 


التقويم الشيعي لشهر الصيام 

ليس من شأننا التوقف عند تاريخ الخلاف العقائدي أو السياسي بين الشيعة. 
على اختلاف اتجاهاتهم» وخصومهم على تنوع انتماءاتهم. فالخلاف بين «أهل 
السنة» وبين «الغلاة» الأوائل والاسماعيليين وما تفرّع منهم من قرامطة ونصيريين 
ودروز يتجاوز الخصومة المذهبية إلى حد الهوة الفاصلة بين دينين. أما الإماميون 
فقد اعتّبرواء سواء تعلق الأمر بالفقه أو الحديث أو الکلام» في حدود المدرسة 
السنية المنشقة» وان كان أصحاب الحديث قد أكدوا دائماً أن «الرفض» أي عدم 
الاعتراف بخلافة أبي بكر عمر وعثمان ‏ ومنهم من يضيف خلافة معاوية ‏ ضربا 
من الزندقة ابتدعه ابن سبأ اليهودي» لا يختلف عن القول بالقدر ونفى الصفات. 
الشيعيين إلى الزنديق عبد الكريم بن أبي العوجاء. ابتدعه ونسبه إلى جعفر الصادق 
يضل به الرافضة. 

معلومٌ أن ما استقر عليه الأمر في القرون الأولى حول بداية شهر الصوم 
ونهايته هو الرؤية العينية للهلال» يشهد بذلك شاهدان عدلان وفقاً للحديث 
اصوموا لر ژیته وافطروا لرؤيته). وإذا حال دون ذلك عارض الجو مساء التاسع 
والعشرین من شعبان ضیف یوم إلى شعبان هو یوم الشك وبدأ الصوم في الیوم 


(۱) الدارمى» الرد على الجهمية» ص۲۵۸. 
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الذي یلیه. والحل نفسه یتکرر فى آخر رمضان إذا امتنعت رژية هلال شوال". هذا 
الحل لم يكن مُرضيا لساثر الشيعة في القرنین الثاني والثالث على الاقل. فالاخبار 
التي نقلها الكليني حول هذه المسألة متناقضة. بعضها يتفق مع الحل التقليدي"۳" 
وبعضها يُعيد إلى نظرية مفادها أن شهر رمضان. آیاً ما كانت الحالء» لا يمكن أن 
يكون تسعة وعشرين يوماً بل هو دائماً ثلاثون”". لكن ما العمل ليلة الشك في آخر 
شعبان؟ .يجيب الصادق» على ما نقلوا عنه» بجوابين. إذا كان رئي هلال شعبان أو 
هلال رجب» نعد تسعة وعشرين يوماً أو تسعةً وخمسين يوماً بعدها يبدأ الصوء. 
هذا الجواب الأول ويفترض أن رجباً ثلاثون یوما. أما الجواب الثانی - ويُعمل به 
فقط إذا تعذّرت الرژية العينية - فیقدم الطريقة التالية: «أنظر اليوم الذي صمت من 
السنة الماضية وم يوم الخامس». إذا كان رمضان بدأ العام الفارط يوم الاثنين 
فهو يبدأ هذه السنة يوم السبت. وهذا يعني أن عدد الأيام في السنة لا يتغيّر وأن 
الشهور تبدأ في آوقات ابتة. وتمام الجواب: دولکن لد في کل ازع سنین خمسا 
وفي السنة الخامسة ستا». هذا الیوم الذي يُضاف کل آربع سنين لا يُفهم إلا إذا 
كانت سنة الاضافة كبيسة. وتفسير هذا الحساب أن السنة كانت في البدء» على ما 
ينسب للصادق» ثلاثماية وستین يوماً. وا نیز اختزلها من 
۳ تلائماية اة و و . رمضان» شهر الصيام الذي أنزل 
فيه القرآن» لا ينقص عن الثلائین» فشعبان بالتالي لا یتم. نحن إذن آمام سنة 
حسابية تتناوب فیها ستة آشهر كاملة من ثلائین يوماً مع ستة آشهر ناقصة من تسعة 
وعشرین یوما. فما بال السنة الکبیسة؟ 


من الواضح أن نقلة هذه الروایات لم ینتبهوا إلى المبادی التي يرتكز إليها في 
نهاية المطاف الحساب. وحين الفحص يتبيّن أنها مبادئ التقويم الإسماعيلي الذي 


Voir sur ce sujet J. Schacht, "Hilal", E.F, HI, 390-393.‏ )1( 
(۲) الكليني» الكافي» ج٤‏ ص٦۷۷-۷.‏ 
(۳) المصدر السابق» ج٤‏ ص۰۷۸ ۷۹. 
(:) المصدر السابق» ج٤‏ ص۰۷۹ 
(5) المصدر السابق» ج٤‏ ص۰۸۰ ۸۱. 
(1) المصدر السابق» ج٤‏ ص۷۹-۷۸. 
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اعتمد دورة من ثلائین سنة تقطعها إحدى عشرة سنة كبيسة يُضاف یوم إلى آخر 
الشهر الأخیر من كل منها (ذو الحجة وهو في العادة تسعة وعشرون یوما). 
وام تعفن ال اغد كه تن اة كور ان سای ابا کات 
السنةء منذ أوّل محرّم من السنة الاولی للهجرة الذي وقع فيه يوم الجمعة (السادس 
عشر من تموز سنة ۱۲۲ میلادیة)". هذا التقویم الذي نلاحظ وجوده في المصادر 
ال سماعيلية منذ القرن الهجري الرابع/ العاشر للمیلاد والمنسوب للومام جعفر على 
أنه سر من آسرار علومه الربانية الموروثة عن النبي" "۰ مبدژه التوفیق بين الاشهر 
القمرية ومقادیر الدورة القمرية حول الأرض. لما كان معدل هذه الدورة 
۸ يوماً فان التقویم الذي يداول بين شهر کامل وشهر منقوص ویصحح 
بواسطة الیوم المکبوس الفروق المتراکمة خلال ثلائین سنة بين السنوات الحسابية 
(۱۰۲۲۰ یوما) وبين مجموع الدورات القمرية المتوسطة (۱۰۲۳۱,۰۱۱ يوماً) 
يجعل الاتفاق» في مدة الدون شبه تام بي بين الشهر القمري الحسابي والدورة 
القمرية. فالفارق لا يبلغ تمام لیوم الا علی مدی ۷ سنه. وهكذا من غير 
البحث عن الهلال في الافق یمکن تحدید بداية الصوم. فالشهر یعتبر من حيث 
المبدأ دورة متوسطة المدة للقمر حول الأرض. 

غير أن هذا الحل الذي أراد منه واضعوه تفادي عقبات الرؤية العينية أوقع في 
مشكلات أكثر تعقيداً. إذا اتفقت مدة الدورة القمرية مع الشهر القمري على مدى 
ثلاثين عامأء فان الاتفاق بين الشهر القمري النظري مع كل دورة قمرية على حدة 
غير ممكن. هذا لأن مدة دورة القمر حول الارض غير ثابتة. فهي تتراوح بين ۲۹ 
یوما وست ساعات و۲۹ یوماً وعشرين ساعة. فالهلال الذي يعلن عن ولادته 
التقويم هو هلال نظري ولا يتفق مع الاقتران. ويزيد هذا التباين تعقيداً أن القمر لا 
يظهر في الافق على شكل هلال إلا بعد فترة تتراوح بين اليوم واليومين (عشرين 
ساعة وأربعين ساعة) من الاقتران. من هنا كان الصوم عند الشيعة يسبق بيوم أو 
يومين الصيام الذي يعتمد الطريقة التقليدية. والفارق يلاحظ بطبيعة الحال آخر 


(۱) الاعظمي. الحقائق الخفية» ص 7-56. والمصنف شيعي. 
068 آنظر هذه القواعد عند البيروني الذي نقلها عن مصادر إسماعيلية › الاثار ۰۱۹۷-۰-1 ۰۱۹۸ ۰۱ ۲. 
(۳) المصدر السابق؛ الآثار» ۱۹۷. 
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الشهر. من هنا الاعتراف المنسوب لابن أبي العوجاء : «رالله لقد فطرتکم في یوم 
موم عردم !۱ 


كان الإسماعيليون الذین اعتمدوا هذا التقویم في مصر الفاطمية یعلمون أنه 
يعلن عن ولادة أهلة نظرية. وكانوا يزعمون أن الرؤية المشار إليها في الحديث 
«صوموا لرؤيته وافطروا لرژیته» هي رؤية عقلية تؤخذ بالحساب لأن القمر حين 
الاقتران لا يُرى» وأن نص الحديث» إذا أخذنا بحرفيته» يؤكد أسبقية الصيام على 
ظهور الهلال في أفق المغرب ". آما الامامیون فکانوا في حيرة لم يشهواء کما 
يبذو» إلئ التناقض ب بين الطرائق ق الحسابية المنسوبة للصادق. ف فى المرن الهجري 
الرابع/ العاشر الميلادي كان لا یزال بعض فقهائهم. من ذوي التفوذ متمسکا 
بالاعتقاد أن مدة رمضان ثابتة ثلاثون يوماً لا تحول ولا تزول. غير أن البعض منهم 
بدأت تساوره الشكوك”'". وسواء كان السبب هو الابتعاد عن الإسماعيليين أو 
لتبین أنه a‏ ۳ عاد . الإماميون تدريجيا ونهائيا إلى الرؤية 

۳ 

الافطار 


یعتقد البيروني أن الاسماعیلیین قد قلدوا في تقویمهم هذا غير المسلمین ممن 
۱ يلجا إلى الحساب فی صومه وا وهر ما لم یکره اس ۰ 


(۱) هذه هي حجح الداعية الکرماني (۱۰۲۱/۶۱۱) كما ساقها الاعظمي الحقائق الخفية» ص ۰۱۹-۱۷ 
وهي بعينها ینقلها البيروني عن مصنف لاحد الدعاة من معاصریه في خوارزم؛ الآثار» ص۱۹۸-۱۹۷. 

(۲) مثل ابن قولویه (4۷۹/۳۸) وابن بابویه والشیخ المفید. انظر النقاش حول هذه المسألة بين فقهاء 
الإمامية» ابن طاووس آبو القاسم رضي الدين علي بن موسی الحلي (۰)۱۳۲۱/۹۲4 کتاب إقبال 
الاعمال؛ تحقیق جواد القيومي الاصفهاني» قُمء مکتب الاعلام الاسلامي ۰۱8۱4 ص۳۹-۳۲. 
يقول ابن طاووس أن الجمیم عاد في زمانه إلى القول بأن رمضان يزيد وینقص كسائر الشهور. وکان 
العيّاشي في القرن الهجري الثالث رد «على من صام وأفطر قبل رؤية الهلال»» الفهرست» ص540. 

(۳) الاعظمي. الحقائق الخفية» ص 1۷. 

)٤(‏ البيروني الآثار» ص14. 

(5) يبرر الکرماني والموید الشيرازي الاقتداء بالنصاری والبهود في اللجوء إلى الحساب بالاية: «کتب 
علیکم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم» (البقرة ۲۳ فالذین من قبلنا هم الیهود والتصاری. فکما 
أن البهود والنصاری لیسوا ملزمین برژية الهلال» فليس ذلك یلزم المسلمین؛ الاعظمي. الحقائق- 


۱۹1 


وبالفعل فالمسیحیون لتعیین الفصح الذي يتبع الفصح اليهودي قد اعتمدوا تقويما 
یرتکز إلى المبادی النظرية نفسها تقریباً لیعلن فى آن واحد عن ولادة الاهلة وعن 
التناسب بین الاشهر القمرية والاشهر الشمسية. غیر آن الدور فیه یمتد علی تسم 
عشرة سنه. والدورة القمرية المتوسطة فيه أطول من الدورة القمرية المتوسطة في 
اقرب الاسماعيلي. وکذلك جا الیهود والمانوبون والحرنانیون إلى الحساب. غیر 
أن تقاویمهم تعتمد على دور التسع عشرة سنة الذي یوافق بين الاشهر القمرية 
والفصول الشمسیة""*. إن مصادر التقویم الاسماعيلي يُبحث عنها في مکان آخر. 
إنهاء كما یکشف عن ذلك البيروني» مُشتقة من الأزياج التي وضعها العلماء 
المسلمون. وأقدمها «زيج المجرّد؛ للفزاري الذي عاصر المنصور والمهدي”'"'. إنه 
جدول يعتمد دور الثلاثين ويدل على مدى ۲۱۰ سنوات قمرية (۳۰ سبعا) على 
أيام الأسبوع التي تبدأ بها الشهور والسنين”". لا نعرف لماذا اختار الفزاري دوراً 
من ثلاثين سنة لكن اختياره لمدة ۲۱۰ سنوات يسمح بأن تكون أيام الأسبوع في 
دورة تتكرر من غير انقطاع وأن يكون الجدول قابلاً لأن يتكرر إلى ما لا نهاية. 
لقد وضع الفزاري هذا التقويم للإدارة بين سنة ۷۲۲/۱4۵ و ۳۷۹۰/۱۷ إذا لم 
يكن بإمكان الفقهاء أن يقبلوا للصوم إلا بالطريقة الشرعية التجريبية» فان فريقاً من 
الشيعة اقتبس الزيج في جدوال مخصوصة معتقداً أنه أكثر علمية ونسبه إلى علم 
الصادق مُعْلّاً بالروايات التأويلية والزينة الباطنية المناسبة. 


-الخفية» ص77-56. ويكتب البيروني عن المصنف الإسماعيلي الذي رجع إليه أنه طعن على طالبي 
الهلال بالرؤية وسبّهم وعيّرهم باستغناء اليهود والنصارى عن طلب الهلال للصيام وأوائل الشهور بما 
عندهم من الجداول...الاثار ص۹۷٩‏ ۱۹۸-۱ . 

(۱) البيروني القانون المسعودي» حیدر آباد-الدکن؛ دائرة المعارف العثمانیف ۰۱۹94/۱۳۷۳ ج١‏ 
ص ٩۳-۹۱‏ والاثار ص ۱۱ ۰ 6 ۰6۷ ۱٩‏ ۲. 

6 الفهرست » ص۲۲۲. 
D.Pingree, "The Fragments of the Works of al-Fazari", Journal of Near Eastern Studies,‏ 

Chicago, vol. 29 (1970), p.110-111. 


(4) Idem, "Kamar", E.F, IV, 539. 
(5) ibid, 539. ۱ ۱ 


۱۷ 


تدل على أنه كان قيد الاستعمال في زمان الصادق امام الامامیین وامام 
الاسماعیلیین. وأقدم الروایات التي تژکد اللجوء إليه في الاوساط الامامية تعود إلى 
قبیل منتصف القرن الهجري الثالث/ التاسم الميلادي. إذ يروى أن الامام العسكري 
أوصى به عام ۸۵۲/۲۳۸. كما أن الامام الزيدي القاسم بن [براهیم (۲۰۰/ 
۰ لاحظ أن بعض الرافضة - لعله يشير إلى الإسماعيليين ‏ یسبقون في الصیام 
بيومين عامة المسلمین ویفطرون قبل الفطر بیومین ". وفي النصف الثاني من القرن 
الثالث للهجرة/ التاسع للمیلاد كان ثمّة من يعمل به في أوساط الإمامية» الامر 
الذي اضطر الفقيه الإمامي العياشي للرد علیهم" ". فمن المحتمل أن يكون قد بدأ 
العمل بهذا التقويم في النصف الأوّل من القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. 

إذا تفخصنا سلاسل الإسناد فى الروايات الإمامية ذات العلاقة وقعنا فى اثنتين 
منها على محمد بن سنان توب زياد (كان حيّاً عام ۰ . إن الذی 
أضاف کتاب توحيد المفضل وکتاب الهفت لجعفر بن محمد استعان باسم 
محمد بن سنان كما رأینا من قبل. فهذا الأخير كان إمامياً غالیا""* وسهل بن زياد 
آیضا"". فهما يمثلان حلقة فى السلسلة التى تصل الإسماعيلية الأولى بالإسماعيلية 
الثانية أو في سلسلة موازية . الأمر الذي 0 وجود التقويم عند الإماميين وعند 
الإسماعيليين. وبالمختصر فان الطريقة الشيعية التي تعتمد على الحساب لبدء 
الصوم ونهايته» المشتقة من زيج الفزاري» وضعها باحتمالٍ كبير بين آخر القرن 
الثانى وأوائل القرن الثالث بعض الغلاة. فنحنٌ بعيدون عن الرواية التى تنسب هذه 
«البدعة» لابن أبي العوجاء الزنديق الذي أفسد بها على الرافضة دينهم. 


.4١ص‎ ٤ج الكليني» الكافي»‎ )١( 

(۲) في كتابه الرد على الروافض› على ما يقول 390-393 ,111 J.Schacht, "Hilal", E.F,‏ 
(۳) من مصنفاته : «الرد» على من صام وأفطر قبل رژية الهلال«» الفهرست ی ۱۳۹۹ 
)٤(‏ النجاشي» رجال» ص۱8۰. 

(4) المصدر السابق» رجان. ص 157. التستري» قاموس» ج۸ ص ۰.۱۹۷ 

() المصدر السابق» جه ص۳۹-۳۷. النجاشي» رجال» ص ۰۱8۰ 
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خلاصة 


لا مراء آن کمية کبيرة فخ ا مر ضيرع وأن سنة النبي كما سائر 
مکونات الاسلام. قد تأثرت بسواها من الادیان والمذاهب دون أن يقلل ذلك من 
قیمتها. غير آننا هنا في سياق سجالي یترجم فيه الاصل الأجنبي لهذه المقالة أو 
ذلك المراس عن معنی الفساد والافساد دون سواه. 

هذا نلاحظه فيما تصوروه من معتقد الزنادقة المفترضين ومن غاياتهم. فالزندیق 
عند ابن قتيبة وابن حزم وسواهما أقرب إلى الدهري منه إلى المانوي. وهو عند 
البيروني المانوي. أما لدى المحدثين فالزندقة هي في غالب الأحيان المانوية. غير 
أنها مانوية ملازمة قات اسر تيان الا في رید على اله يعرف الدارمي 
أن ازنده 3 عفیده ا الزندیق عنده هو الذي يا يقر بالله والأنبياء 
تخلف فیهم المنانية قلت وما المنانية قال لرا وفی رواية موازیة: ابعث 
الله نوحا عليه السلام وشرع له الدين فكان الناس في شريعة نوح فما أطفأها إلا 
الزندقة ثم بعث الله موسى عليه السلام وشرع له الدين فکان الناس فى شريعة 
موسى فما أطفأها إلا الزندقة ثم بعث الله عيسى عليه السلام وشرع له الدين فما 
أطفأها إلا الزندقة»“. وما تقوله ضمناً هذه الرواية أنه حصل ما كان يُخاف على 
الاسلام من ظهور الزندقة من جدید في الکلام وفي القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات وسائر المقالات المناوئة. آما آهداف الزنادقة وغایاتهم فتختلف بين تهجین 
الاسلام وإفساده واضلال أهل القبلة وبين تحویل المسلمین عن طریق |دخال 
الشكوك التی تقود فى نهاية المطاف إلى مذاهبهم. 


.۳٤۹ص الدارمى» الرد على الجهمية»‎ )١( 
.۳۵۵ ۳١١ص المقتدر السابق»‎ (۳) 
۰۱۲۱ 1۱٩ المصدر السایق» ص۲4۰ البخاري» خلق أفعال المیاد ض‎ )۳( 
الهروي الانصاري آبو (سماعیل عبدالله بن محمد بن علي (۰)۱۰۸۸/۸۱ ذم الکلام وأهله تحقیق‎ )4( 
۸۱۱۸ عبد الرحمن عبد العزیز الشبل» المدينة المنورت مکتبة العلوم والحکم. الطبعة الاولی»‎ 
ج۱ ص۷۱.‎ ۵۸ 
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الفصل الرایع 
الزندفة فی معارضه القرآن 


وجه من وجوه الزندقة معارضة القرآن. لقد انهم عددٌ من الزنادقة بمحاولة 
عمل «معارضة» للكتاب. كان المكيون يتهمون النبي باتقول» أو «افتراء» ما يعالنهم 
به من أنه وحی وتنزیل. فرد علیهم القرآن بأن یأتوا باحدیث» (۳4/۵۲) أو «عشر 
سور» (۱۳/۱۱) أو «سور:» (۳۸/۱۰ و۲۳/۲) «مثله» أو «من مثله». فالمعارضة 
هي الاتبان بخطاب «مثل) القرآن» في سياق سجالي» یتبنی فيه صاحب المحاولة 
وجهة نظر المکبین بغاية البرهنة على أن القرآن من قول البشر وبالتالي من تألیف 


محمل , 


التحدي القرآني 

على الارجح لم تكن نظرية إعجاز القرآن لتولد وتأخذ الاهمية التي آخذتها 
والمعنی التقني الذي تشکلت فيه فتصبح عقيدة دينية لولا التحدي القراني. فمنه - 
انبلقت الأطروحة ونقیض الأطروحة. آما المحور الرئیس الذي اشتمل على جدل 
الاعجاز والمعارضة فقد دار حول المعنی الذي يجب أن يُعطى ل«مثل» القرآن. هذا 
التفكر في معنی «مثل» تطوّر في مراحل لكل منها فهمها الخاص للمشكلة. 

على ماذا حمل التحدي في زمن تأسیس الاسلام؟ وما كان المقصود بهمثل»؟ 
إن الملا المكي في حجاجهم مع النبي طالبوه ابات هه فک ارما ول 3 
(الأنبياء ۵) كأن يكون معه ملك أو لقي إليه کر تکون له جك أو أن بر له 
من الأرض ينبوعاً أو أن يكون له بیث من زخرفٍ أو أن يرقى في السماء فيأتي 
على أعينهم بكتاب يقرأونه (الفرقان ۸-۷ والاسراء .)٩۳-۹۰‏ ولم يعتبروا أن ما 
يتلوه عليهم من السور هو من نوع الآيات. فهذا الكلام الغريب لا سيما السور 
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المكية القديمة (الحاقة» الطور. الصافات) وما فیها من الصور الملحمية المروعة 
تتلاحق في جمل قصيرةٍ لاهثة» ليس يأتي به» على ما استقر في ثقافتهم» إلا 
الشاعر أو الكاهن أو المجنون. فوضعوا محمداً في صنف هؤلاء. غير أنهم إزاء 
تنوع السور شکلاً ومضموناً في أواسط الفترة المكية وجدوها حكايات مفهومة عن 
الامم الخالية. فکانوا «... إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأوّلين» (الأنفال۳۱). واتهموا النبي بالاستعانة بأفراد آخرين 
يملون عليه تلك «الأساطير»: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاژوا ظلماً وزورا. وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تُملى عليه 
بُكرةً وأصيلا» (الفرقان 5 0). وعلى ما في السيرة» كان النضر بن الحارث» أحد 
ألد أعداء النبي من القرشيين» استعان هو الآخرء ردا على التحدي» بمن يملي 
عليه الأساطير. لقد ذهب إلى الحيرة فتعلم قصص رستم واسفنديار. و«كان إذا 
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم - مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه 
القرآن وحذر قريشأً ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام فحدثهم عن 
رستم وعن أسفنديار وملوك فارس ثم یقول: والله ما محمد بأحسن حديثاً مني ! 
وما آحادیثه الا أساطير الأولین اکتتبها كما اکتتبتها!» ویظهر أنه ادعی أنها آوحیت 
الیه» محاکاٌ للنبی. وعلی ما فى السيرة ایضاً فالنضر هذا هو الذي أنرل بشأنه: 
اومن أظلم ممن افتری على الله كذباً أو قال آوحي إلى ولم یوخ إليه شيء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله» (الأنعام .)٩۳‏ فها هنا نرى مثالاً واضحاً على 
«المثل». وفي سياق آخر ينقل ابن اسحاق أن النبي عندما التقى بالشاعر سويد بن 
الصامت ودعاه إلى الإسلام» سأله هذا الأخير لعل الذي معك «مثل» الذي معي؟ 
فقال له النبي : وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان. ويعلق ابن أسحاق: يعني حكمة 
لقمان. فقال له النبي: اعرضها علي! فعرضها عليه. فقال له إن هذا لكلام حسن 
والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى علي”". وهذا مثال آخر على 


)۱( ابن هشام» السيرة الندرية » جا ص ٠‏ ۳ حول هذا المکي راجع الملحق. 
)۲( المصدر السایق » جا ص۲۷٤‏ . 
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الامثل». يتبيّن من هذين المثالین أن المقصود ب«مثل» القران هو خطاب فيه حكمة 
وتعلیم روحي وإخبار عن الاوّلین مما أسماه المکیون «أساطیر الاوّلین». 


آما بالنسبة للقرآن وللنبي فالمراد على وجه الدقة أنموذج» إذا صح التعبیر» 
مما يوحي به لفظ «کتاب». حديثٌ كالذي جاء به محمد یعلم الأميين الکتاب 
والحكمة (الجمعة ۲). مراراً عديدة يتوجه القرآن إلى المكيين بالقول: «قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما [من القرآن والتوراة] اتبعه E‏ يي 
(القصض 48 أو «فأتوا ۳ إن كنتم صادقین» (الصافات ۱۵۷) أو «أم لكم 
كتابٌ فيه تدرسون؟» (القلم ۳۷) أو «اتتوني بکتاب من قبل هذا أو رَه من علم إن 
كنتم صادقين» (الأحقاف 4). إن قوله «فأتوا» فيما رد به على المكيين تعني ائتوا 
بتنزيل مشابه : وإن کنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا «فأنوا سور من مثله 
وادعوا شهدائكم من دون الله» (البقرة ۲۳) أو «من استطعتم من دون ال (يونس 
۸ وهود ۱۳). باختصار أن القرآن يتحدى المكيين أن يأتوا بما يندرج قليله أو 
كثيرء في معنى «الكتاب». بهذا المعنى فالموضوع يحمل على ما لا يمكنهم 
تحقيقه. لا تة تقتصر المسألة على مواجهة كلام بليغ بكلام بليغ كما سيتوهم 
المتكلمون القائلون بالإعجاز البياني فيما بعد كما لو كان النبي وخصومه من قريش 
خطباء یتبارون في عکاظ. إنها مواجهة خطاب وحامله بخطاب وحامله. أن «يأتوا 
بمثله" تفترض أن یتقعص هذا أو ذاك منهم دور النبي. الا أن المکیین «أمیون» لا 
يعرفون «الکتاب» وليس في دينهم وتقاليدهم مكان للكتاب أو النصوص المنزلة. 
لقد وُضعوا أمام خيارين: إما أن يأتوا بكتاب مثل القرآن وهذا يستتبع أن يتحولوا 
إلى دين كتابئ وأن يؤمنوا بإله واحد لا يدرك بالأبصار يبعث الأنبياء ويوحي 
بالكتب. وهو الأمر الذي يفرون منه. وإما أن يأتوا كالنضر بن الحارث بقصص 
وأخبار وسور مُضادة. E o E‏ فى حين بدا 
لهم أن قرآن محمد وكتب اليهود من أصل واحد فقد نفروا إلى حکایات رستم 
واسفنديار. وعلى افتراض أن الشعر الذي يُنسب إلى أميّة بن أبي الصلت صحيح 
فهو أيضاً ومثله ما كان يمكن أن يوجد فى أيدي «الحنفاء» من الاثار اليهودية ‏ 
ال المنحولة فقد بقي مُستبعداً مُهَمْشاً. ويتساءل المرء عما إذا كانت الایات 
الشيطانية حول الغرانیق العلى ليست مما قد أتوا به لتمجيد آلهتهم في سور مضادة. 
وأيأ ما كان الرد المکی المحتمل» قصصاً فارسية أو أسجاعاً في تعظيم اللات 
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والعزی أو غير ذلك من صنوف القول فلأنه ليس من التوراة ولا الانجیل ولا 
الزبور ولا صحف إبراهيم فهو «من دون الله؛» ويستوي في عرف القرآن في لهو 
الحديث أو وحي الشيطان أو سجع الكهان أو كلام البشر أو كل ذلك معا *. إن 
التحدي» وان كان اتخذ صيغة سجالية» هو جزم بنفي قاطع. ولذاء وبثقة مطلقة. . 

يغلق القرآن الباب مسبقاً ونهائیاً أمام كل «مثل» مُضاد: «قل لین اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» 
(الاسراء ۸۸). وفي أيةٍ آخری يوكن جازما: الن تفعلوا» (البقرة ۲). وبالفعل لم 
یفعلوا. 


القرآن ونظریات الحجة النبوية 

في النصف الثاني من القرن الثاني سیدخل التحدي القرآني في سياق جدید 
کلیا. لقد سقنا من قبل الفقرة التي يتهم فیها الجاحظ الزنادقة ابن أبي العوجاء 
وأصحابه بانتقاد القرآن ووضع الحدیث. نوضح هنا أن الجاحظ يحمل هذه التهمة 
فئ سياق الحديث عن معارضة القرآن وأن الفقرة المذکورة تقع في مُصئّف من 
مصنفات إثبات النبوة هو «حجج النبوة». والعلاقة ليست وليدة المصادفة. هذا لأن 
الاختصاص الكلامي الجديد الذي اتخذ موضوعاً له إثبات علامات أو أعلام أو 
حجج النبوة أدخل القرآن في عداد العلامات أو الحجج المثبتة لنبوة محمد إلى 
جانب العدد الكبير من المغجزات التى كان المسلمون يتناقلونها منذ البدايات 
كتكليم الذئب وحنين الجذع وحديث الذراع. باستثناء المتكلمين هشام الفوطي 
وتلميذه عبّاد بن سليمان اللذين اعتبرا أن القرآن» من حيث هو عبارة حدثت في 
الزمان؛ فهي إذن عَرَضء لم يعد يُحسب بعد النبي حبّة على نبوته "۳ فقد أجمع 
المتكلمون على اعتبار القرآن علامة ودلیلا. غير أنهم اختلفوا في بيان هذه العلامة. 

تقل أن النظام كان يقول أن ما به القرآن «آية» وأعجوبة و« حجة» هو ما فيه 

من الإخبار عن الغيوب والتنبؤات التي تحققت تحققت. فذلك يدل على أنه من عند علام 
الغيوب. وإذا كان كذلك فمحمد رسول الله حقاً. يؤكد هذه الرواية الخياط في وجه 


(۱) لقد نسب المفسرون «آية الغرانیق» للشیطان كما هو معروف» الطبري» تاريخ › > ج1"ص۱۱۹۲-۱۱۹۲. 
(۲) الاشعري مقالات» ص۲۲۲-۲۲۵. القاضي عبد الجبّارء المغني ج6١‏ ص۰۳۸۸ ۳۹۰. 
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ابن الروندي: «إن القرآن حجة للنبي عليه السلام على نبوته عند إبراهيم [النظام] 
من غير وجه. فأحدها ما فيه من الإخبار عن الغيوب مثل قوله «وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» الآية [النور 0 ومثل قوله «فل 
للمخلفین من الاعراب) [الفتح ۲ الایة ومثل قوله «ألم غلبت الروم في أدنى 
الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون» [الروم 5 وقوله «نکم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» ثم قال «ولا يتمنونه أبدأ بما قدمت أيديهم! 
[الجمعة "5 - ۷] فما تمناه منهم أحد ومثل قوله «فقل تعالوا ندعٌ أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» [آل عمران 1۱] الآية» ومثل إخباره بما فى 
نفوس قوم وبما سيقولونه وهذا وما أشبهه في القرآن كثير. فالقرآن عند إبراهيم 
حجة على نبوة النبي صلى الله عليه من هذه الوجوه وما أشبهها وإياها عنى الله 
بقوله «فقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله» [الاسراء ۸۸])'. 

رأي آخر قريب نجده في كتاب الدين والدولة المنسوب لعلي بن ربّن الطبري 
الطبيب المسيحي الذي تحول إلى الاسلام قبيل منتصف القرن الثالث وصئّف كتابه 
هذا في إثبات. نبوة محمد. يستند المصنف إلى محتوى القرآن» تعليمه الروحى 
السامي» واشتماله في وقت واحد على التشريع والنظر والوعظ وأخبار الأنبياء 
یی یی ا التوراة والإنجيل. فهذا 
الكتاب الذي يختصر بين دفتيه ثقافة کاملة» والذي انبثقت منه حضارةٌ کاملت يأتي ۱ 
به رجلْ أمن E a‏ و ها الرجل(". 

رأي ثالث مختلف یعرضه محمد بن اللیث فى رسالة الرشید إلى قسطنطین 
وهي كما نوهنا من قبل رسالة في إثبات النبوة. من آعلام نبوة محمد أنه «أتانا 
بکلام لم تسمع الآذان بمثله ولم تقع القلوب على لغته. له رونق کحباب الماء 


(۱) الخیاط الانتصان ص۲۸-۲۷. وانظر أيضاً الاشعري مقالات» ص۲۲۵. والبغدادي» الفرق» 
ص118. والشهرستاني» الملل» ج۱ ص07-07. والقول نفسه منسوب للمردار» تت 
ص1۹ . البغدادي» الفرق» ص .١16١‏ 

(۲) علي بن ربن الطبري» الدين والدولة» ص‌۰۹۹-۹۸ ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۰6-۱۰۳ نذكر أن زمان تصنيف 
هذا الكتاب وتاريخ مولد ووفاة صاحبه موضع نقاش. 
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وزبرج یعلو ولا يُعلى عليه وعجائب لا تبلی ولا تفنی وجدة لا تتغيّر؛. هذا وقد 
كان محمد «يتحدى» العرب أن یأتوا بمثل القرآن فثقلت آسماعهم وانعقدت 
آلسنتهم وتحيّرت الشعراء واستسلم الکهان وخرس الخطباء وعجز البلغای هذا مع 
آنهم «فرسان الکلام واٍخوان البلاغة وأبناء الخطب» وفي قلوبهم له عداوة مبيدة. 
في وجه الحجة القائلة أن محمداً كان أبلغ العرب قولا وأحسنهم وصفاً وأن القرآن 
بالتالي هو من وضعه» يرد محمد بن الليث بأن المقارنة بين ما جاء به النبي من 


شديد. ويخلص المصنف إلى القول أن القرآن «في تأليفه وأحاديثه ومعانيه وجميع 
ما فيه) لا يسه فى شي ء كلام الغاد : 


ليس هناك غموض: ما به القرآن حجة وعلامة هو بالدرجة الاولی عند 
محمد بن الليث› بيانه ولخته. على هذا حمل التحدي وعن ذلك خرس الخطاء 
وعجز البلغاء. ها هنا نقلة واضحة إلى الأدب الصرف. كان محمد بن الليث لب 


بالخطيب وبصاحب البلاغة. وسيتولى معلْمْ آخر من كبار معلمي البيان عنينا . 


الجاحظ » تقرير هذه المقالة المستجدة بقوة. للجاحظ في النبوات نظرية مفادها أن 


الرسالات السماوية والشرائم تتناسب تاریخیاً مم مستوی ارتل اله العقلي 


وطبائعهم وأحوالهم العامة. والایات التي يأتي بها الانبیاء لاثبات دعواهم تخضع 
لهذه السئّة. فمن أحكم الحكمة أن يأتي کل نبي بما يُفحم أعجب الامور عند أهل 
زمانه ويبطل أقوى الأشياء في ظنهم. في العصر الذي غلب فيه على العرب حسنٌ 
البیان ونظم ضروب الكلام فوجهوا قواهم لقول الشعر وبلاغة المنطق وتشقيق 
اللغة وتصريف الكلام» فكثرت فيهم الأشعار والخطب والألفاظ المشهورة 
والمعاني المذكورة وشاعت فيهم البلاغة وبلغت قدرتهم على ضروب التأليف 
وأصناف النظم وأنواع الخطاب أعلى درجات الكمالء جاءهم محمد باية من 
جنس ما نبغوا فيه وتفرّدوا به. فتحدی قريش خاصة والعرب عامة شعراءهم 
وخطباءهم وبلغاءهم» وكرر تحديه على مسامعهم وقرّعهم بالعجز نيفا وعشرين 
سنة. ومع أنهم كانوا أشد خلق الله أنفة وأفرط حمية وأثبت الناس حقدا. ومع أنهم 


)۱( محمد بن الليث» جواب فسطنطین» ص ١‏ ۱۰ ۳ 
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هاجوه وخاصموه وناصبوه الحرب وبذلوا مهجهم وأموالهم في إطفاء آمره» ومع 
أن التحدي حمل على فن الکلام حيث کانوا لا یشکون بأنهم یقدرون على آکثر 
7 مع کل ذلك فقد آطبقوا على «ترك المعارضة» فلم یعارضه 
معارض ولا تكلّف ذلك خطيبٌ ولا شاعر. لماذا؟ لعلمهم بعجزهم عنها. «ولو آن 
رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة لتبين له 
في نظامها ومخرجها وفي لفظها وطبعها أنه عاجز عن مثلها. ولو تحدى بها أبلغ 
العرب لظهر عجزه عنها». و«لو أن أنطق الناس أراد أن يؤلف سورة واحدة طويلة 
أو قصيرة على نظم القرآن وطبعه وتأليفه ومخرجه لما قدر عليه ولو استعان بجميع 
قحطان ومعد بن عدنان». وإذا كان الأمر الذي يجريه الله على يدي إنسان» 
محسوساً كان هذا الأمر أو معقولاء يُعجز الخليقة فلا تأتي بمثله فهو حجة له. 
فمدار الحجة هو عجز الخليقة. وعليه فان نظم القرآن وتأليفه هو علامة خص بها 
مد حو ای ها ني تيا نی الما مرت لمر اللو الجر در 
الس 


باختصار إذا نحن سألنا إذن أهل النظر في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث ما 
المقصود بامثله» في قوله «فأتوا بمثله»؟ قال النظام ومن رأى رأيه النبؤات وما فيه 
من كشف الغيوب. آما تأليف القرآن ونظمه فكان مما يجوز أن يقدر عليه الا "° 
فالتنبؤات التي في الكتاب» أياً ما كانت الصيغة التي صبغت فيهاء هي العلامة أنه 
من عند الله. وهذا القول منسوب أيضاً للمردار من معتزلة بغداد من جيل الجاحظ. 
فقد كان يقول «إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحةً ونظماً وبلاغة»"". وثمة 
في احتجاج الجاحظ ما يدل على أنه كان هناك من معاصريه ممن ظهر بعد النظام 
من يعتقد أن القرآن هو بلا شك تنزيل ووحي لكن ليس من جهة تأليفه. ويسأل 
الجاحظ إذا كان بمقدور المكيين أن يؤلفوا كلاماً في قيمة تأليف سور القرآنء 
فلماذا لم یفعلوا؟ يفسر النطام غياب المعارضة باعجزا العرب. لكنه عجز أكرهوا 


.۱ 15-١4١ ۹ ۰ حجح النبوة» ص۱۲۰‎  ظحاجلا‎ )١( 
.۲ الاشعري: مقالات › ص۲۵‎ (۲) 
. ص1۹‎ a › الشهرستانی» الملل‎ (۳( 
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عليه أو كما ینقل الاشعري إن الله «منعهم بمنع وعجز آحدثهما فیهم»". وهو ما 
كان يسميه النظام «الصرفة». إن الله (صرف» دواعي العرب عن مجابهة التحدي 
القرآني» من غير أن يكونوا واعين لما يمنعهم من القيام بما في مقدورهم القيام 


(۲) 
۰ ۹ 


بيد أن النقاش سیحسم في نهاية المطاف لصالح مقولة محمد بن اللیث 
والجاحظ. ما حمل عليه التحدي القرآنی وما به القرآن حجة وعلامة هو بیانه. 
بالاضافة إلى «البلاغة» سيْعيْن الجاحظ في القرآن» ویفرض على القرون اللاحقت 
لفظین تقنیین هما «النظم» و«التأليف». هذا هو موضوع التحدي وموضوع 
المعارضة. هنا وهناك في مصنفاته يمر الجاحظ على المسألة ويؤكد مقالته. یقول 
في حجح النبوة: «وانه [أي النبي] تحدی البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه [أي 
نظم القرآن] وتألیفه في المواضع الکثيرة والمحافل العظیمة»" ". وفي مکان آخر : 
«ولو لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم تحداهم بالنظم والتألیف..."*. وفي 
الحیوان: «وفي کتابنا المنزّل الذي یدلنا على أنه صدق نظمه البديع الذي لا يقدر 
عليه العباد...»"*. وفي مكانٍ آخر: «...بعد أن تحذاهم الرسول بنظمه»"؟. وفي 
لبیان: «وکیف صار نظمه [أي القرآن] من اعظم البرهان وتألیفه من اکبر 
الحجج»". وفي موضع آخر: «ألا تری آنا نزعم أن عجز العرب عن مثل نظم 
القرآن حُجّة...»!" وفی العثمانية : «عجز الشعراء عن تألیف القرآن». أما الکتاب 
الذي عرض فيه الجاحظ مقالته فأسماه «الاحتجاج لنظم القرآن وغریب تألیفه 


.۲ الاشعري مقالات» ص۲۵‎ )١( 
الشهرستاني الملل» ج۱ ص۵۷.‎ )0( 
.١5 الجاحظ حجح النبوة» ص4‎ )۳( 
.۱۳ ۰۱ المصدر السابق»‎ )8( 

(۵) الجاحظ. الحیوان ج٤‏ ص ۹۰. 
(7) المصدر السابق ج4» ص٩۸.‏ 
(۷) الجاحظ البیان؛ ج۱ ص۳۸۳. 
(۸) المصدر السابق» ج۳ ص۲۹۵. 
(9) الجاحظ , العثمانية» ص۲۵۹. 
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وبديع ترکیبه»". وهو یا للغرابة فُقِدَ. ربما لأنه كان ردا على خصوم کالنظام 
والمردار وسواهما ممن ماتت آراؤهم. يبدو أن الجاحظ يشير بالنظم والتأليف إلى 
أسلوب القرآن الجديد الذي خالف جميع الكلام منظومه ومنثوره. وهو أسلوبٌ لم 
يهتدٍ إليه العرب على الرغم من إبداعهم لأنواع القصيد والخطب. لا هو بالنثر ولا 
هو بالشعر. وهو منثور لكنه «غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع». كما 
يذكر الجاحظ أنه صئّف کتاباً جمع فيه من آيات القرآن ما عيّْن فيه خاصية 
«الإيجاز» أي ما يجمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة مثل «لا يُصِدّْعون عنها ولا 
ينزفون» (الواقعة )١4‏ وقوله في فاكهة أهل الجنّة «لا مقطوعة ولا ممنوعة» (الواقعة 
۳ وفي موضع آخر يلاحظ أن الأسلوب القرآني يتكيّف مع المُخاطب فهو 
إذا توجّه للعرب والاعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف وإذا 
خاطب اليهود أو حكى عنهم زاد في الكلام وجعله سوط 


ليس كتاب الجاحظ مُصئفاً في «إعجاز القرآن» كما يُتَّوهّم. ففي عصره لم 
يُعرف مصطلح «الإعجاز». ولا مصطلح «المعجزة». فالموضوع الاوّل للدرس ليس 
القرآن وما يتميّز أو ينفرد به لكن إثبات نبوة محمد. إذا كان الفوطي وعباد بن 
سليمان اعتبرا أن القرآن لم يعد يحسب في عصرهما في هذه الدلائل فأغلب 
المتكلمين اعتماداً منهم على التحدي وظفوا الكتاب في الاحتجاج لاثبات النبوة 
على اختلاف فيما بينهم حول موضوع التحدي وما هو به القرآن علامة ودلالة. 
وكتاب الجاحظ ليس يقتصر على الاحتجاج للدلالة النبوية لكنه أيضاً في الرد على 
النظاميين وسواهم ممن جعل العلامة في الصرفة أو في غير الأسلوب. أن ما يجعل 
من القرآن دلالة وعلامة في مصئّف الجاحظ هو على وجه الدقة عجز العرب حين 
تحداهم النبي عن الإتيان بمعارضة أي بكلام في مثل نظم القرآن وتأليفه. في هذا 
الإطار يضعه الخياط : «لا يعرف المتکلمون أحداً منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة 


(۱) ذكره الجاحظ في الحیوان ج١ء‏ ص4 وذكره الخياط أيضاء الانتصان ص؛ ۱۵. 

(۲) الجاحظ. البيان› ج ص 787 وحجج النبوقت ص ۰۱۲۰ ۳ والعثمانية» ص١ .١‏ 

(۳) الجاحظء الحيوان» ج۳ ص۸۱ وقد سطا ابن قتيبة کمادته على هذه الأمثلة فاستلبها في تأويل مشكل 
القرآن» تحقيق أحمد صقر القاهرة» مكتبة دار التراث» الطبعة الثانية» ۰۱۹۷۳ ص7. 

(8) الجاحظ» الحیوان ج۱ ص٤٠.‏ 
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بلغ في ذلك ما بلغه الجاحظ. ولا یعرف كتابٌ في الاحتجاج لنظم القرآن وعجیب 
تألیفه وأنه حجة لمحمد صلی الله عليه على نبوته غير کتاب الجاحظ»"". فالجاحظ 
ليس في «الاعجاز» القرآني لکن في الحجة والعلامة والمعجزة المحمدية. غير أنه 
سمی ما أعجز به القرآن العرب : النظم والتألیف وأکثر من استعمال الفعل «عجزه 
والمصدر «عجِرّ4. صار عندئذٍ ممکناً حمل العجز والمعجز على النظم والتألیف. 
نلاحظ ظهور «معجز» عند ابن قتيبة يصف به مرّة نظم القرآن «المعجز للبلغاء؛ 
ومرة تألیفه «معجز التألیف»"" وعند ابن المعتز : «الحمد لله الذي أفحم مصاقع 
الفصحاء بمعجز کلامه وأخرس شقائق البلغاء بترتیبه ونظامه وبهر العرب العرباء 
باختراع مفتحه وختامه...۲" ثم عند الاشعري في قوله «تألیف القرآن ونظمه 
مُعجز»"*. مما يدل على شیوع هذه المفردات. ها هنا أيضاً نقلة. في هذه الأثناء 
كان الجماليون يتساءلون عن معنى البلاغة وفي أي شيء تكمن ويُشققون حقلها 
وطبقاتها. لم يعد الأمر يتعلّق بمصنفات أعلام النبوة الكلامية حيث يشكل القرآن 
واحداً منها لكن بمصنفات في البلاغة والبيان» أبوابه وأنواعه» حيث تفثق دقائق 
جمالية السور والآيات التي تستوي في «أعلى طبقة من طبقات البلاغة» كما قالوا 
وحيث يكمن الإعجاز. هكذا ولد في آخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد 
على يد أحد المتكلمين المعتزليين اختصاص جديد هو «إعجاز القرآن». 


الإعجاز الأدبي - مزايا وثغرات 
قد يعجب المرء كيف أن التحدي القرانی خول عن معناه وكيف أن 


.١160-١6 الخیاط. الانتصارء ص5‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحدیث» ص ."١‏ وتأويل مشكل القرآن» ص ۳. 
(۳) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص7١.‏ 
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(۵) ول مصنف في إعجاز القرآن هو من وضع أبي عبدالله الواسطي المعتزلي )4۱۸/۳١١(‏ ذكره 


: الفهرست ۰ ص4۱ و۲۳۰ . والكتاب مفقود. . وحول أدبيات «نظم» و#إعجاز» القرآن راجع‎ 
C-F. Audebert, ak Hattabi et I'inimitabilité du Corar. Traduction et introduction au 
Bayan igaz al-Qur ,8ق‎ Damas, Institut français de Damas, 1982, p.58-65 


الذلآلة على مهدر لوخي إلا سا فدهن اسالیت التي الف بالترج این 
أنهم سيجدون من بعد» بالاضافة إلى ذلك» في خلوه من التناقض والاختلاف 
وفي تمام معانیه دلالات أخرى على مصدره السماوي. فلماذا صار القرآن معجزة 
بيانية في حين كان بإمكان الاسلام» كما اعتقد بعض مفکریه من معاصري 
الجاحظ أن یستغنی عن الا عجاز البیانی دون الانتقاص من قدسية الکتاب» كما 
هو الحال في اليهودية والمسيحية وساثر الدیانات الکتابیة؟ 


لا یخفی أن التحدي في القرآن» في زمن النبي» هو في التحلیل الاخیر من 
سمات الخطاب الحق كما یطرح نفسه بقوة في جمله الإسمية التوكيدية. ومصدر 
الحق فيه یکمن في حامله ذي الصفة: رسول كريم» يحتذي مثال سلسلة من 
الأنبياء السابقین» يرتله في طقس التلاوة المغایر تماما لطقس الکهانة. وفي أنه 
خطابٌ یفسر العالم ویعلم «الحکمة»» ینذر ویبشر ویکون جماعة. وفي أنه يستوي 
في سياق الکتب المنزلة التي سبقته» یصدفها ویهیمن عليهاء ویعقد بينه وبینها 
كما یقول نقاد الأدب المعاصرین» علاقة تناض. وفی أنه خطات مور ذو فعاليت 
يوقظ في سامعیه لا الاعجاب الذي ینتاب سامع القصيدة الجميلة لکن مشاعر 
الرهبة والروعة والخشية وما ینتاب «القلب السلیم» حین يلتقي بالمقذس (لو آنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله (الحشر۲۱) (الله نرّل 
أحسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله) (الزمر ۲۳). هذه القدرة على التأثیر هي ما جعل 
رجلا فظاً مثل عمر بن الخطاب الذي لم يتميّز یوم بثقافته الشعرية أو بذائقته الفنية 
يصدق بالنبي حين سماعه سورة طه. وهي ما جعل القسيسين والرهبان» بحسب 
الآية» «إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق» (المائدة ۸۳) وليس مما راعهم من نظمه وتأليفه. كما أن السيرة الحجازية لا 
تعرف في القرآن لا فصاحة ولا بلاغة ولا جمالية خاصة. إنها تعرف «حلاوة» 
الخطاب القرآني وتأثيره الانفعالي الذي كان سبباً لدخول بعض المكيين في 
الاسلام۳. وتأثيره لا يقتصر على إثارة الانفعال. فهوء بما اقترن به من سلطة 


)۱( ابن هشام» السيرة النبرية › جا ص۲۷۰ و۳۱۳ و۳۱۵ وا ۲۳ و۳۵ و۳۶۷ وج ۲ ص۱۵۲ . 
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النبي» لا یکشف المغیبات وحسب أو ینبی بالحقيقة» لکنه یدفع نحو ما ینبی به 
فتغدو النبؤة ترجمة عن الارادة واسهام في صنم الاقدار. خطاب الحق هذا هو 
نفسه الاية والبرهان. وهو ما لا يستطيع الجن والانس أن یأتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. وهو ما لا تقارن به القصيدة ومنشدها أو الخطبة وقائلها. 
وهو ما لم یستطعه لا المکیون ولا مدعو النبوة من العرب ممن ظهر في حروب 
الردة أو قبلها أو بعدها. الا أن سياق إثبات النبوة في النصف الثاني من القرن الثاني 
الذي كان وقفاً على المتکلمین وظف الخطاب القرآني طبقاً لادواته ووفقاً لمقصده. 
إن العلاقة بين اعتبار القرآن حجة وأعجوبة وبين مقولة «خلق القرآن» لا تحتاج إلى 
إيضاح. ذلك أن قول من قال بأن القرآن غير مخلوق یجعل الکتاب متعالیاً عن كل 
مقارنة ممكنة بكلام البشر وعن أن يوزن بأوزان الجمالية التي يوزن بها الشعر 
وفنون البيان. ولهذا تجاهل أصحاب الحدیث طيلة القرنين الثاني والثالث على 
الأقلء تجاهلاً كاملا مسألة الحجة والمعجز والإعجاز في القرآن والتحدي وما 
يبنى عليه. فحتى في «باب علامات النبوة في الاسلام» وفي «كتاب فضائل القرآن» 
لا يلتفت البخاري أبداء وكذا سائر جامعي الحدیث» إلى هذه المسألة. لا ولا في 
مان الشجالية: انش :وذو ها على قالة كلق القران: وجا يتلق الا 
بسور الكتاب فالكلمات «معجزة) و«معجزا. فضلاً عن «إعجاز) للا وجود لها في 
الصحيحين ولا في غيرهما من كتب السنن والآثار. وحين سيتنبه المتأخرون منهم 
إلى روح الاعتزال في الإعجاز سينكرون وجود «المجاز» في القرآن وسيأتي 
الأشاعرة بال«الكلام النفسي» وباللغة التوقيفية. وكما غاب أهل التقليد والرواية عن 
النقاش غاب أيضاً أصحاب الصوف. المتكلمون المعتزلیون وحدهم توفروا على 
بحث مكانة القرآن في دلائل النبوة. ومع انتقال الحقيقة عندهم من المتكلم إلى 
الكلام ومن ناقل الحديث إلى منطوق الحديث» تحول التنزيل من الخطاب الحق 
إلى نص من النصوص مما يقبل المعالجة بالنظر العقلي. وبعدما كان القرآن هو 
نفسه الاية صار من الضروري عندهم إعمال الفكر للبرهان على ما هو به آية. 
وعلى الرغم من اختلافهم في فهم هذه الآية فقد بقيت عند جميعهم آية عقلية. لذا 
لم يبحثوا عنها في تأثيره الشعوري ولا في شحنته الروحية ولا في نظامه المعرفي 
ولا في اقتران سلطته بسلطة الناطق به» لكن في شكله وفي نظمه وتأليفه وما يتميّز 


۱۸ 


به بيانه في ذاته مما يخضع للتحلیل والترکیب. یقول الخطابي في بیان إعجاز 
القرآن «قلتٌ فى إعجاز القرآن وجهاً آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ 
من آحادهم وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس»""*. هذا الوجه المتبدد 
بالانتقال من الخطاب الحق المدوي إلى النص المنظوم المنضد» ومن الآية البديهة 
إلى الحجة المعقولة» كان لا بد من التعويض عنه» في محاولة استغرقت ثلاثة 
قرون وأكثرء باعلم إعجاز القرآن»» هذا العلم التعليلي الاستدلالي الذي تحتر فه 
التخبة ويحصّل كما يُحْصّل الصرف والتحو والعروض. 


إذا كانت مقولة الجاحظ قد غلبت ما سواها فسادت فلأنها كانت من جهة 
ری تین الل ل رتیه تربار فالعربية التي صارت عِلمأ هي 
مراب المعميةة غو نب الفاسدة التي یمرفونها في الحواضر وهن المربية 
ثة التي یکتبونها في الدواوین؛ هي مقیاس ومثال لا خترق للفصاحة 
تس كان يبدو واضحاً للجمیع من عرب ومستعربین » مین وقير ملم 
مدافعين عن الإسلام وخصومهم. آن سور القرآن تتميّز فعلاً بالبلاغة و الجمال. 
كيف لا والقرآن + «سقف العرییة» - پشترك فیما هو في وفت واحد المیزان والمعیار 
والموزون. ونعتفد أن الذائقة الفنية المرهفة فى عصور العربية الذهبية كانت ستلقی 
الضوء الساطم على ما ستراه في سور القرآن من الجمالية حتی لو لم یسبغ 
المتکلمون على هذه الجمالية خاصية الاعجاز. إن استخراج الجاحظ للحجة 
القرآنية من نظم القرآن وتألیفه تزامن مع عمله» في جدل فضائل الأمم» على بناء 
فضيلة للعرب إزاء حكمة الهند وسياسة الفرس وعلوم الروم. یقول «ونحنْ أبقاك 
الله إذا ادعینا للعرب الفضل على الامم كلها في أصناف البلاغة» من القصید 
والارجاز ومن المنثور والاسجاع ومن المزدوج وما لا یزدوج» فمعنا العلم آن 
الذي لا يستطيع آشعر الناس الیوم ولا آرفعهم في البیان أن يقول مثل ذلك إلا في 


ا فی 00 القرآن للرمانی ا وعبد التاهر الجرجانی»» ان تحقیق محمد خلف الله أحمد 
ومحمد زغلول سلام» القاهرة دار المعارف» الطبعة الثالثة» ۰۱۹۷۲ ص١٠١ل.‏ 


AY 


الیسیر والنبذ القلیل»۳. وهذا القول استقر عند الجمیع : أن العرب في فن البیان 
اهم القدوة والأصل ومن عداهم تبعٌ لهم وقاصرٌ فيه عنهم». في هذا المکان 
المهيمن يحل القرآن والمأثور العربي. فمعجزة العرب البيانية حملت معجزة القرآن. 

لا سيما وأن مقولة النظم والتأليف إذ علقت الحجة القرآنية باللغة العربية في 
لحظة مرجعية في تاريخ اللغة العربية وضعت البرهان على هذه الحجة في لحظة 
فريدة انطوت إلى الابد. الأمر الذي يخلدها. خلافاً للحقيقة التاريخية» لقد استسرٌ 
في حقبة إحياء التراث العربي في النصف الثاني من القرن الثاني. الاعتقاد إنه في 
الزمان الذي < ختم بالنبي بلغت العبقرية العربية ذروتها الإبداعية. حينذاك وقع 
التحدي e‏ أما وأن أبطال هذا الزمان الذهبى قد عجزوا فمن تحصيل 
الحاصل أن يعجز اللاحقون وأن لا يعود الأمر ممكناً بدا أن العرب القدماء 
وحدهمء في زمن البدايات» زمن الإبداع بالطبع والسلیقت تمنّعوا بإمكانية إنتاج 
مار لف ان المولدون ممن بتعلم العربية تعلما فليس في قدرتهمء إذا 
حاولوا معارضة القرآن» الا محاكاة النص القرآني دون أن يتجاوزوه» تاركين له 
فوق ذلك فضل السبق. أما غير العرب فيكفي أن يعلموا أن العرب» آقدر الأمم 
على فنون الكلام» قد عجزوا فيتأكد لهم أنهم بالعجز والتقصير أولى"". 

غير أن توليد المعجزة القرآنية في مدارس الكلام أورثها الثغرات والمازق. لقد 
بنى العقل الكلامى الحجة القرآنية على التحدي أو بتعبير أدق على غياب المعارضة 
الجاهلية. والجاحظ يلح إلحاحاً شدیداً على هذه المسألة. وهو لا يزال يكرر أن 
العرب على الرغم من أن كل شيء كان يجب أن يدفعهم للرد على التحدي في 
ميدان هم أربابه ترکوا «المعارضة». وهذا الأمر عنده واقعة تاريخية غير قابلة 
للدحض. وسائر الذين سیکتبون في الإعجاز سیسهبون» حتى اليوم» في هذا 
المعنى. فعلی غياب المعارضة» وهو أمر غير طبيعي» يتوقف اعتبار القرآن حجة 
وعلامة. لأننا عندما نسأل لماذا لم يقم العرب بما كانوا یعتقدون أنهم قادرون عليه 
مع شدة الدواعي وإلحاح الحاجة؟ إذا استثنینا الصرفة التي لن تجد من يتبناها إلا 
في النادرء لا نجد إلا جواباً واحداً وهو «العجز». هذه هي الحجة والعلامة. لكن 


(۱) الجاحظ. البيان» ج٣‏ ص۲۹ . 


۱۸ 


(العجز» لا يُعرف إلا بالتجربة وبعد المحاولة. وهو شيء أنت تزعم بإلحاح» يا أبا 
عثمان» أنه لم یحدث. يتحير الجاحظ هنا في الجواب. فالصرفة النظامية تقع ها 
حارفا خا رالا ا ا ااا ی اا 6 کات دس 
غياب المعارضة في الماضي فلا تضمن غيابها في المستقبل فضلاً عن أنها تختزل 
الشكير ف فا ةا أن خب رعاة لذا کان u‏ الأخير أن العرب كانوا واعين 
تماماً لمجزهم عن معارضة القرآن بمثله. ولکي لا تعجر ذا حاولوا رار أنه 
أحزم لأمرهم أن یترکوا المعارضة”''. صرفة من نوع آخر. لا یخفی أن ها هنا ثغرة 
منطقية لا يمكن أن یقع فیها إلا المتکلمون. لذا لا نعجب أن تحبس المعجزة 
القرانية في هذا الاطار الشكلي. ولا نعجب إذا آدخلوا في مصطلح ال«معجزة» 
عنصر التحدي وفشل المجابهة حتی لو كان ما يقصد بال «المعجزة» حسیا بحتا. 
فكأن مبرر «المعجزة» الوحيد عندهم إفحام الخصم وثبات الدعوی. وکأنهم 
استخرجوا كل ذلك من قصة المبارزة بين موسی والسحرة. ألأن النبي تحذی 
المکیین - في الحال الحاضرة في میدان النظم والتألیف الذي لا شيء یمیزه عن 
غيره من الصناعات والمهارات التي یتفاضل فیها الناس -» ولأن المکیین لم يردوا 
على التحدي ثبت عجزهم؟ ومن ثم صار ما يؤكده النبي من القول بالمصدر 
السماوی للقرآن حجة وعلامة على صدق دعواه؟ حجة كلامية فیها ما فیها من 
الوهن. 

وورثت مقولة الاعجاز عن مُولّديها المتکلمین مأزقاً آخر. إن القرآن عندهم 
مخلوق زماني عربي ینتظم من غير صعوبة كبيرة في مقولات النحو ویقبل التفسیر 
بأساليب العرب وطرائق تعبیرهم ولهجاتهم ویقارن بضروب فصاحتهم وأنواع 
بلاغتهم ویتسق مع ما يسمى الیوم نظام العربية وی وأسلوبه هو. على نحو 
من الأنحاء» فنْ مبتكرٌ من فنون القول العربي بي. أن وضع التحدي والمعاجزة في 
الإطار البياني والالحاح على أن الا غو ون الا ر وت 
المسألة من تقاليد المعارضة العريقة بين شعراء العرب وخطبانهم والتي تغلب فبها 
روح المغالبة. فمما اعتّبر أنموذجا للمعارضة على سبيل المثال مباراة الشاعرين 


.١ وجا ص۱۹‎ ۸٩ الجاحظ » الحیوان» ج٤ ص‎ )١( 
الحاحظ حجج النبوة ص۰۱‎ )۲( 


۱۸۵ 


الخرافات على ألسنة الحيوانات وعد معارضةً لكليلة ودمیت() وما كان یتقارضه آبو 
العتاهية وصديقه علي بن انت إذا قال الأول قصيدة عارضه الثاني بمثلها بحرأ 
وقافية ومعنی"". هذا القيد أعطى للإعجاز معنی أقرب إلى التفوق على خصوم 
ی ا على الف ننه إلى الل ال ل رن اقل ٠‏ في 
أحد آعلام البلاغة والبیان إلا «عجز المتعاطین ووهن المتکلفین»"*. وما ره 
الذي بني عليه «الاعجاز» الا علاقة مناضلة في ميدانٍ متاح علی قدم المساواة 
لاستطاعتین أو آکثر. من الصحیح أن الجاحظ حاول التفرقة بين «العجز العارض؟ 
الذي يجوز ارتفاعه وبين العجز الذي هو «صفة في الذات» وأن عجز العرب كان 
برأيه من النوع الثاني» وأن المعتزلة بالإجمال نصروا القول بأن تأليف القرآن 
اه كانس المحالوترعيه هق الف كاتكجالة اساه العو" وسبيخارل 
ی و یی فيزعم بأن تفوق فرد من الأفراد 
عمل من الأعمال لیاوا يد إنما المعجز ما غلم أنه فوق البشر 
وقدّرهم إن كان من جنس ما يقع التفاضل فيه من جهة ال ذلك أن القرآن» عند 
العلماءء a‏ ی ی " أي فوق 8 الیشر. لکن إذا ترکنا 
ea‏ والمفاضلة ومادة للمعجزات ۳ بعين الاعتبار ما تقرّر من آنها 
الميدان الذي برزت فيه عبقرية العرب الأوائل فتميزوا بها عن سواهم» یبقی 


(۱) كما آوردها الخطابى» بيان إعجاز القرآن» ص١5‏ كمثل على «المعارضة التامة المستوفاة فصلاً فصلاً 
زتقبراعا ف ا 

)۲( آل م 

(۳) ابن النجار أبو عبدالله محب الدين محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله ابن محاسن البغدادي 
.)۲٤١ /۳(‏ ذیل تاریخ بغداد» حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية › ج٣‏ ص۲۹ ۲. 

(6) الأشعري» مقالات» ص۲۲۵. 

(۵) الجرجانی أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (۰)۱۰۷۸/۷۱ دلائل الإعجاز. تحقيق محمود محمد 
شاك القاهرةء مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة» .٠٠ ٠و ٥۹4۸ص »۱۹۹۲/۱٤۱۳‏ 

(7) الحصريء زهر الاداب» ج۱) ص1550١.‏ 


۱۸۹ 


السوال مطروحاً: كيف یمکن أن يُعلم أن «النظم والتأليف» بالعربية» وان اتصف 
بمزایا فريدة» كما هو الحال في القرآن» خارج عن طوق البشر؟ إن الفرادة لا 
نکون المعجزات. كما أن انشاء علم خاص بسور القرآن» یستخرج ما فیها من 
اللطائف والسمات الجمالية التي تنفرد بها فیوقع علیها دون سواهاء بواسطة قوانین 
وقواعد إستنسابية» معنی إستحالة وقوعها من الغیر لا يُخرج من مأزق المفاضلة 
ما دامت هذه اللطائف والمزایا من جنس ما يقدر عليه الناس وهي ليست فريدة الا 
في سياق ساثر النظم البليغ والتألیف الفصیح الخاضم للمعاییر الواحدة. وفضلاً عن 
ذلك إن إعجاز القرآن بهذا المعنی یبقی رهينة لقدرة الناطقین بالعربية على الابداع 
ما بقیت العربية حيّة. ها هنا ثغرة یلاحظها ابن حزم: إذا كان لم یستطع أحذ إلى 
الان صنع معارضة للقرآن فليس يمنع أن يأتي في مستقبل الزمان أناسٌ موهوبون 
یتمکنون من التفوّق فى مجال الفصاحة والبلاغة على القرآن. «والشیء الذي هو 
کذلك وان کان قد سبق في وقتِ ما فلا یزمن آن يأتي في غا ما یقاربه بل ما 
یفوقه»". هذا الأمر مستحیل عملياً لما قدّمنا من تثبیت موازین الجمال بکلام 
العرب الأوائل لکن الملاحظة منطقية. خلاصة القول أن ما لحق بالاعجاز البیانی 
من معنی التفوق وضع آهل البلاغة والبیان خن بعلن الأمر بمعارضة القرآن 
موضع الخصوم المحتملین. 

كما لاحظ ابن حزم ثغرة آخری أحدثها في نظرية الاعجاز انتقال التحدي إلى 
علم جمال الكلام: لقد اتسعت حدود المعارضة فلم تعد تعني فقط الإنتاج 
المتعمّد لنص يوازي النص القرآني ويناظره على مثال المعارضة الشعرية بهدف 
إبطال الإيمان بمصدره الإلهي. لقد اتخذت المعارضة طابعاً نوعياً. أن كل عمل 
أدبي بالغ الروعة نثراً كان أم شعرأء يقع في حقل المبازاة أو يمكن أن يُدفع به 
إلى ساحة المنافسة» سواءً أراد ذلك صاحبه منه أم لم يرد'"". إذا دار الأمر على 
إحراز قصب السبق في البلاغة والبيانء فكل من يتقدم أقرانه في زمانه في فن 
القول يمكن أن يُدفع به في وجه الإعجاز. يومئ الجرجاني إلى أن ههنا بابّا من 
التلبیس أنت تجده يدور في أنفس قوم من الأشقياء» وتراهم يومئون إليه. 


6 المصدر السابق» و ص۱۸ .۰ 


AY 


ویهمسون به» ویستهوون الغر الغبي بذکره. وهو قولهم: «قد جرت العادة بأن 
یبقی في الزمان من يفوت أهله حتی یُسلّموا له» وحتی لا يطمع أحد في مداناته؛ 
وحتى ليقع الإجماع منهم أنه الفرد الذي لا ینازع. ثم یذکرون أمرأ القیس والشعراء 
الذين فذموا على من كان معهم من أعصارهم» وربما ذكروا الجاحظ وكلّ مذكور 
بأنه كان أفضل من كان في عصره». أما وأننا قد حددنا فنون البيان وأسرار 
البلاغة کالیجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتصريف والتجانس 
والمبالغة وسواها وما تنطوي عليه سور القرآن وآياته من بدائعهاء وبالتالي موضوع 
التحدي» صار ممكناً أن نبحث عن هذه المزايا والسمات وأن نجدها في هذا 
العمل الأدبي أو ذاك. لذاء لزم على مصنفي كتب الاعجاز عقد المقارنات بين نص 
القرآن والنصوص الأدبية المشهورة ببلاغتها أو هذه القصيدة أو تلك المعلقة. وعلى 
كل جيل أن یتفخص ما يستجد من الإنتاج الأدبي في زمانه ليتثبّت أنه «إلى الآن» 
لم يتمكن كاتبٌ أديب أو شاعرٌ من التفوّق على القرآن. 


هذه الثغرات لم تغب عن بال مناقضي الاسلام. لقد فهموا بالمعجز الطبقة 
الأعلى من النوع. لذا صح لهم الادعاء إن غياب المعارضة - لو صم لا يشكل 
دليلا على أن القرآن من عند الله بل يعني فقط أن محمداً تفوّق على معاصريه في 
فن التأليف والنظم. وهذا واضحٌ في المصنفات المنسوبة لابن الروندي. ففي كتاب 
الزمرد أو الزمردة""*» وهو كتابٌ في نقض النبوة”" يعود إلى منتصف القرن 


(۱) الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص ۵۹۰. 

(؟) کتاب الزمرد أو الزمردة نشر کراوس منه ما جد في المجالس المژيدية للداعي الاسماعيلي الشيرازي» 
Kraus, "das Kitab az-Zumurrud'", RSO, 93-129, 335-379.‏ ۳۰ ویضاف إلى ما نقله ابن الجو زي 
من الكتاب ما ساقه الماتريدي في معرض الرد في کتاب التوحید» ص۲۷۵-۲۵۷. وعلی ما يبدو في 
ردود الماتريدي فان ابن الروندي اتهم أبا عيسى الوراق بكتاب الزمرد. وهذه النصوص جمعها وحمّقها 
عبد الأمير الاعسم تاريخ ابن الريوندي الملحد» وابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة» دار 
الافاق الجديدة بیروت» ۱۹۷۹-۱۹۷۸. ۱ 

(۳) «کتاب الزمرد یحتج فيه على الرسل وابطال الرسالة» هکذا یعنون الفهرست» ص۰۲۱ الکتاب. أما 
الخیاط فیسمیه «کتاب الزمرذ ویقول أن ابن الروندي طعن فيه بآيات الانبیاء وأبطل حجج الرسل؛ 
الانتصار» ص ۰۳-۲ ۰۱۵۵ ۱۷۳. وقد نسب صاحبه إلى «البراهمة» النقد الموجه إلى الانبیاء. 


۱۸۸ 


x E r E ۱ Fe E a > PRL يت‎ a ل ا‎ 


الهجري الثالث/ التاسع للمیلاد» یحاول المصنف أن یفسر غیاب المعارضة المكية 
بأسباب أخرق غير «العجدة: فقد تکون الحروب مع النبي شغلتهم عن الاشتغال 
بالمعارضة. وقد يكونون وجدوا عدم الرد أنجح ار ولنفرض أن العجز هو 
ما أقعدهم فذلك يدل فقط على أن محمداً كان أفصح العرب إذ «لا يمتنع أن تكون 
قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها وتكون عدةٌ من تلك القبيلة أفصح من تلك 
القبيلة ويكون واحذ من تلك العدة أفصح من تلك العذة». فمن الجائز الافتراض 
في هذه الحال أن يكون القرآن من تأليف آبلفهم". وب أن باع فصاحته طال 
على العرب فما حكمه على العجم الذين لا يعرفون اللسان وما حجته علیهج؟۳۹ 
فالحجة في هذه الحال» إذا افترضنا آنها حجة» مقصورة على العرب. وفي الأصل 
إن البلاغات ao e RS‏ مشتركة في الأمم 

كلها ولا یمکن أن تعتبر من آیات ا '. فما دام لكل لغة قوانينها البلاغية 
وموازینها فلها بالتالی بدائعها وروائعها ومن يحوز فیها قصب السبق فیعجز فیها 
سواه. وب کذلك أن باع فصاحته طال على العرب فاختصاص إنسان بقوة ما أو 
فضيلةٍ ما لا يشاركه فیها أحد» تجعله فوق سواه في ميدانٍ ما - هو هنا میدان 
البلاغة والفصاحة ‏ لا یوجب له ادعاء النبوة"". ویعود المصنف إلى هذه الفکرة 
الأخيرة في کتاب الفرید : «إن المسلمین احتجوا لنبوة نبیهم بالکتاب الذي أتى به 
وتحدی به فلم یقدروا على معارضته. فیقال لهم غلطتم وغلبت العصبية على 
قلوبكم. اخبرونا لو ادعی مدع لمن تقدّم من الفلاسفة مثل دعواکم ذ فى القرآن وقال 
أن الدابل علي مدق تطاجموس وافلتتس فا ادعيا أن ضاي اقلیدس چاء به 


)۱( الماتريدي» التوحید» ص ۲۹6 (الأعسم» تاريخ ابن الريوندي الملحدء ص١517-56).‏ وقارن بما یذکره 


القاضي عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوف» ص۵۱. 

(۲) من المجالس المؤيدية 0.120 P. Kraus, "das Kitab az-Zumurrud", FSO,‏ (الاعسم؛ تاريخ ابن 
الريوندي الملحدء ص۱۳۸) والماتريدي» التوحيد» ص٤٦۲.‏ 

(۳) من المجالس المؤيدية 0.102 P. Kraus, "das Kitab az-Zumurrud", FSO,‏ (الأعسم» تاریخ ابن 
الريوندي الملحد» ص‌۱۲۸) 

(4) علي بن ربن الطبري» الدين والدولةء ص‌۹۸. 

.۲ الماتريدي» التوحيد» ص۱4‎ )٥( 


۱۸۹ 


فادعی أن الخلق یعجزون عنه لکانت ثبتت نبوته»۳*. والواقع أن ما يصح على 
کتاب بطلیموس واقلیدس يصح على كل عمل متميّز بل على كل آية وتحفة فنية. 


مکذا على كل حال تكوّن الاعجاز. ومع الاعجاز تکون مفهوم المعارضة 
الوجه الآخر للاعجاز. محاولة ضرورية ومحکومة مسبقاً بالفشل. مع تحویل 
موضوع التحدي عن مجاله الروحي الاوّل إلى فنون البیان العربي؛ وتحویل 
التحدي من إرادة سلطة روحية إلى حجة كلامية» ثم من نطاق علم الکلام إلى 
علم جمال الکلام لم تعد المعارضة تعني محاكاة النص القرآني واحتذاء مثالات 
نظمه والسطو عليه واستعارة آلفاظه وتراکیبه لتألیفها في بنی موازية» تألیف ترقيع 
وتلفیق (۰)۳۵۰۷0۲6 مما يقدر عليه کل من یحسن العربية» کالاسجاع السخيفة ذات 
الطابع الهزلي E‏ المكية والمضافة إلى مدعي النبوة مثل " 
م و سجاح أو الأسود العنسي أو طليحة الأسدي"۳) وسواهم " أو أبطال 
النوادر”“. صار الأمر للبلاغة. بعدما كان النبي يتوجه بانتحدي لأبي لهب وأبي 
جيل وود ين المع راو ين الخارت وس راهم من وروم ريسن وأسنانهاء 
صار الخصم مجرد كاتب» قد يكون نبطياً أو رُْطياً أو ماجنا هامشياًء تعلّم العربية 
الفصحى تعلّماً تقتصر مواهبه على صناعة البلاغة. ولم تعد البلاغة مسألة ذائقة بل 
علم له موازينه. وصارت «معارضة القرآن» تعني على وجه الدقة إنتاج نص يباري 


. كتاب الفريد منسوب كما هو معلوم لابن الروندي. وقد احتفظ ابن الجوزي بفقرات منه. المنتظم‎ )١( 
ج۰۱۳ ص ۱۱۲۰۱۱۱ (الاعسم. تاريخ ابن الريوندي» ص‌۱۵۸).‎ 

(۲) أسجاع مسيلمة التي أوحى له بها أحد الشیاطین كما تقول السيرة ج٤‏ ص۱۰۵ تجدها في الطبري» 
تاريخ › ۳ ص۰۹۳۳ ۰۱۹۳۶۰۱۹۱۷-۱۹۱۲ ۱۹8۸. وعند الجاحظ. الحيوان» ج٤‏ ص۸۹ وج٩‏ 
ص۵۳۰ وج ” ص۲۰۵. آما الاسجاع المنسوبة لسجاح فهي عند الطبري» تاریخ» ج1 ۰۱۹۱۲ 
۳ ۱۹۱۵ وفي الأغاني» ج۲۱ ص۳۳. أسجاع الاسود العنسي وکان کاهناً له راء من الشیاطین 
تجدها فى الطبري» تاربخ › ج["ص۰۱۷۹۵ ۲ ۷ ۸ ۶ وعند المقدسی 
البدء» ج ص٤١۱‏ . أسجاع طا الأسدي وکان یتکهن ني الطبري» تاریخ › ۳ ص ۰۱۸۹۰ 
۷ ۱۸۹۸ وج1“ ص۱۳۰ ۲. 

)۳( على ما في المصدر السابق» فقد ظهر سنة ۸٩٩/۲۳۵‏ رجل یدعی محمد بن الفرج النيسابوري وادعی 
أنه ذو القرنين ومعه قرآن يزعم أنه آوحاه إليه جبرائیل» الطبري التاريخ» ج111" ص٤۹٤٠.‏ 

)٤(‏ كالأسجاع المنسوبة للمختار الثقفي والغلاة من الشيعة النوبختي» فرق» ص 8۲. الشهرستاني» الملل 
ج١‏ ص۹٤‏ . البغدادي» الملل والنحل» تحقيق البير نصري نادر» دار المشرق» ۰۱۹۷۰ ص۷٤-۸٤.‏ 


۱۹۰ 


0 وجمالیته النص الق رآي؛ ویجاریه وم وينأافسه في معانیه) رد على 
اجب إلا لام 


قصص المعارضة والذئب الذي لم ياكل بوسف 


نعود مرّة أخيرة للجاحظ. فهو بعد أن استنتج أن المكيين لم يحاولوا معارضة 
القرآن عاد ليعمم فيقرر أن الذي منعهم من ذلك هو الذي منع كذلك من بعد أعداء 
الإسلام مثل ابن أبي العوجاء وأصحابه الذين وقفوا من الإسلام موقف المكيين 
وحاولوا إثارة الشكوك حول القرآن"". ولا يشير الجاحظ في أي من مصنفاته التي 
وصلتنا إلى زنادقة أو سواهم حاولوا معارضة الكتاب. يذكر مر رة مسيلمة «الذي عدا 
على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه»”'". بيد أن أسجاع مسيلمة لا تدخل 
عند الجاحظ في باب المعارضة. فما فيها من الرداءة الفنية والسخف يبعدها عن ذلك. 

كما أن مصنف كتاب الزمرد بقي أسيرأً لنظرية الجاحظ كما رأينا. وهو وان 
كان يواجه بلاغة سور القرآن بما يُنسب لخطيب العرب أكثم بن صيفي ويزعم «أننا 
نجد في كلام أكثم بن صيفي أحسن من إنا أعطيناك الکوثر» "۰ فإنه لا يعيد إلى 
معارضات أو محاولات في هذا المیدان. 

ومذا یصدق على مفتعل الرسالة المنسوبة لعبد المسیح الكندي المسيحي في 
محاولته نقض علامات النبوة كما فصّلها المسلمون لمحمد. فهو فيما خص القرآن 
لا یتجاوز الحدود التی رسمها الجاحظ. انه یتوقف عند الاية «قل لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» لیفهم في (مثل» ثلائة أوجه : «الفصاحة» واالتنضید والترصيع» و«المعاني». 
من منظار الفصاحة يجد أن استعانة القرآن بألفاظ أعجمية مثل استبرق وأباريق 
ونمارق ومشكاة مما يفيد أن العربية ضاقت عليه مع أن اللسان العربي أوسع 
الألسنة» يجعله دون امرئ القيس وغيره من الشعراء والفصحاء المتقدمين 


)۱( الحاحظ ‏ حجج النبوة» ص۰۱۵ 
(۲) الحاحظ» الحیوان» ج٤‏ ص5 ۸. 
( این الجوزي ۱ لمنتظم» a‏ ص ۰۱۱۰ 


۱۹۱ 


والمتأخر ين الذين لا حصی عددهم. و«كلام الخطباء والبلغاء الذین کانوا قبل 
مجيء صاحبك أفصح ألفاظأ منه وأرق» يقول لمخاطبه. زد إلى ذلك أن لكل 
لسان كلام فصيح عند أهله كاليونان والفرس والسريان والعبرانيين. فبرهان الفصاحة 
غير فاعل. ولجهة التنضيد والترصيع»ء وهو ما يقابل عند الجاحظ «النظم 
والتأليف»» فالكندي يجد «إن تنضيد الشعراء لشعرهم ووزنهم له الوزن الصحيح 
الذي هو أصعب وأدق معنى» واختيار الألفاظ النقية الصافية العربية الخالصة مع 
اتساق المعنى الحسن أكمل في الأحكام وأصح في الصنعة». وفي مجال المقارنة 
بين القرآن وسواه في «صحة المعانيی»» وهو باب كان المصنفون في علم البلاغة 
قد تفطنوا له في آخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد فجعلوه ميزاناًء لا يجد 
العربى المسيحى فى القرآن معنى جديداً غير معروف من قبل. وفى كل ذلك فالناقد 
لا يذكر أية معارضة كأنه لا يعرف الحجة في سكوت العرب عن معارضة القرآن. 
ومن غير أن یستعمل لفظة «معارضة» پُذکر دون تفصیل بان مسبلمة والأسود 
العنسي وطليحة بن خویلد الاسدي وغیرهم عملوا مثل محمد. ویزعم أنه قرأ 
«مصحفاً» لمسیلمة لو ظهر للمسلمین لرد أكثرهم'. 

يجب انتظار قرن کامل على موت الجاحظ لنسمع بمحاولات منسوبة إلى 
الزنادقة فى معارضة القرآن. ومرجعنا هو آبو على محمد بن محمد البلعمی (۳۲۳/ 
4 في ترجمته للطبري إلى الفارسية عام ۳0۲/ ۰۹۱۳ في سياق ذکره لدور 
الهادي في محاربة الزنادقة .وهو في الحقيقة دور شدید التواضع - يركب المترجم 
مما وجده من المعطیات في تاريخ الطبري قصة من قصص المعارضة الفاشلة. إلى 
آسماء الزنادقة الذين ورد ذکرهم في الطبري یضیف البلعمي؛ مرتکبا عدداً كبيرا 
من الأخطاء التاريخية» آسماء الکاتب الامامي علي بن یقطین وعبد الله بن المقفع 
وصالح بن عبد القدوس؛ وکان هذان قد أدخلا منذ زمن إلى جحيم الزنادقة. إلى 
هولاء جمیعاً ینسب البلعمي عقيدةً واحدة هي مجموع ما تراکم من المقالات 


)١(‏ رسالة عبدالله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح الكندي يدعوه بها إلى الاسلام ورسالة عبد المسیح 


: ال الهاشمي يرد بها عليه ویدعوه إل النصر انیف حققها ونشرها القس‎ 
G. Tartar, Dialogue islamo-chrétien sous le calife ۸۱-۷ mûn 813-834: les épîtres للم ل‎ 
Hashımî et :ل‎ AI-Kindi Strasbourg, 1977, p.121-123. 


والناشر يعتقد أن الهاشمي والكندي شخصيتان تاريخيتان وأن المراسلة جرت في خلافة المأمون. وهذا 
غير محقق. 


۹۲ 


ناسا اسف أت ہے ے بت س جل ١‏ + 5 


والتمثلات حول لفظ الزندقة في قرنين: إنكار وجود الله والنبوة واطراح الدين 
وتعطيل الشريعة وإبطال العبادات والسخرية من الصلاة والصوم والحج» وارتکاب 
زنا المحارم والإعراض عن إيذاء الحيوان والقول بقدم العالم وبالدهر على رأي 
المنجمين والاستمتاع بملذات هذا العالم. 


رؤساء الزنادقة هؤلاء الذين یبشون مذهبهم بين الناس اجتمعوا وعزموا على 
تقويض أهم أس في الإسلام أي القرآن. قالوا يزعم المسلمون أن الخطباء والشعراء 
والبلغاء من الإنس والجن قبل الإسلام وبعده عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله. 
فلنعمل كتاباً يضاهيه في بلاغته وحسن بيانه فنقوض ما يدعيه المسلمون من 
«إعجار القرآن». وأزكلت هذه المهمة إلى أربعة من زعمائهم هم: : عبد الله بن 
المقفع وصالح بن عبد القدوس وعبد الله بن أبي عبيد الله (وهذا كانت سنه عام 
مقتل ابن المقفع في لا تتجاوز الخامسة عشرة) وعبد الله بن داوود بن 
علي (والصحيح هو داوود بن داوود وكان عمره سبع سنوات عام .)۷٥۷ /۱٤١‏ 
ولانه لم يُعرف لهذين الاخیرین شهرة في الأدب وكان صالح بن عبد القدوس 
زوا بالشعر > کلف عبد الله بن المقفع الذي فاق معاصريه ببلاغته بانشاء ‏ 
المعارضة. 0 والمعارضة كما يتخيلها البلعمي هي إنشاء 
آية مقابل كل آية من آي القرآن. وبدأ ابن المقفع عمله بأن وضع جانباً الآيات التي 


يمكر أنه لیس بمکته ایام ما دايا رو وجعل ركدّه في سواها. بعد ستة 


أشهر اعترف» كما ينبغي» بعجزه المطلق. فعلی الرغم من تفوقه في البلاغة بقي 
ستة أشهر يناطح دون نجاح آية واحدة لا يتعداها. وهكذا فشل المشروع وتبرهن 
بالتجربة إعجاز القرآن "۳ . 


إن الآية التي تحطم عندها عزم الزندیق هي : «وقیل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء 
اقلعي وغیض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقیل بُعدأ للقوم الظالمین» 
(هود ‏ 6). الاية هذه سیتوقف عندها الجرجاني وفی تعلیق متمیز سیعتبرها تجلیا من 
تجلیات الأعجار. ما CEE HID‏ كان 
تم نس لل فصح أهل وقته» قد شرع بمعارضة القرآن. فسمع يوماً غلاما 


Chronique, IV, 447-452 البلعمی»‎ )( 


۳( الجرجاني» دلائل الاعجاز» ص ۱-4۵ ؟. 


۱۹۳ 


يقرأ هذه الاية بالضبط. فکانه أصيب عندها بنوع من الصرفة فرجم ومحا ما عمل وقال 
«آشهد أن هذا لا يُعارض وما هو من کلام البشر»۳. 


إن اختیار هذه الاية ليس من باب الصدفة. واختیار عبد الله بن المقفع لعمل 
المعارضة لیس صدفة کذلك. ليس لأنه كان قد تحوّل إلى عَلّم للزندقة وحسب بل 
ایضاً لشهرته ککاتب. فبعد قرن على وفاته كان ُعتبر أحد «البلعاء العشرة»"" بل في 
انهاية الفصاحة والبلاغة۳. أن الکتب المجمع على جودتها باعتبار النديم خمسة: 
عهد آردشیر وكليلة ودمنة ورسالة عمارة بن حمزة المسماة «الماهانية» واليتيمة لابن 
المقفع ورسالة الخميس لأحمد بن يوسف”. لقد سقط البلغاء الآخرون ومصنفاتهم 
في الإهمال وبقي ابن المقفع واليتيمة مثالا للبلاغة حتى لأبي تمام : 

«وكأن فَسَاً في عکاظ يخطب 

9 ..) وابن المقفع في اليتيمة پسهب 21 60 

من المحتمل جدا أن تكون رسالة ابن المقفع قد وقعت تلقائيا في الموقع الذي 
یخشی فيه أن توازن بالقرآن. ولقبها وحده «اليتيمة» يرفعها إلى هذا الموضع. ثمة 
ملاحظة للباقلاني توحي بذلك : اوقد ادعى قوم ان ابن المقفع عارض القرآن. وإنما 
فزعوا إلى الدرة الیتیمة»۳. ولا يجد الباقلاني في الکتابین المجموعين تحت اسم 
الدرة اليتيمة ما يمكن أن يُعتبر معارضة للقرآن. ویلمح إلى ما رأيناه في قصة البلعمي : 
«ربعد فلیس یوجد له کتاب بذعي مدع آله عارض فيه القرآن بل یزعمون أنه اشتفل 
بذلك مدة ثم مزق ما جمع واستحیا لنفسه من |ظهاره. فان كان کذلك فقد أصاب 
وأبصر القصد. ولا يمتنع أن يشتبه عليه الحال في الابتداء ثم يلوح له رشده ویتبین له 


)١(‏ السيوطي. معترك الاقران في إعجاز القرآن» تحقیق علي محمد البجاوي القاهرة» دار الفکر العربي 
۰ ج۱ ص17 ۲. 

(۲) الفهرست ص۰۱۰ 

(۳) المصدر السابق» ص۱۳۲. 

)٤(‏ المصدر السابق» ص۱4۰. 

۱۹۹6 آبو تمام ديوان» بشرح الخطیب التبريزي» تحقیق محمد عبده عزام» القاهرة» دار المعارف»‎ )٥( 
.۱۳ ج۱ ص)؛‎ 

(5) الباقلاني آبو بكر محمد بن الطیب (۰)۱۰۱۳/۰۳ إعجاز القرآن تحقیق السید أحمد صقر القاهرة 
دار المعارف» ۰۱۹۵4/۱۳۷ ص؟-1۷. 


۹٤ 


آمره وینکشف له عجزه» ۲ . نحنْ هنا في المعارضة النوعية مما أصبح ممکناً في القرن 
. الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. مثال آخر على هذا النوع من المعارضة ما ینقله 
التوحيدي عن مجادلة جرت بين الصاحب بن عباد. الکاتب الشهیر ببلاغته» وأحد 
الیهود حول |عجاز القرآن. قال اليهودي : «کیف یکون القرآن عندي آية ودلالة على 
النبوة. ومعجزة من جهة نظمه وتألیفه؟ وان كان النظم والتألیف بديعين غریبین» وکان 
البُلغاء» فیما تذعی» عنه عاجزین وله مُذعنین» وها آنا أصدق عن نفسی وأقول: 
عندي أن رسائلك وكلامك وفقرك وما تؤلفه وتباده به نظماً ونثراً هو فوق ذلك أو مثل 
ذلك» أو قريب منه؛ وعلى كل حال فليس يظهر لى أنه دونه» وأن ذلك يستعلى عليه 
۱ بلاغة»”2. والباقلانی نفسه» فى 
اه سا انه د ته مضق ان فين سونو الات :وال اعمال 
الأدبية العربية المشهورة «المتفق على جودتها» مثل معلقة امرئ القیس وخطبة قس بن 
ساعدة وقصائد البحتري مقارنة يجتهد فيها المصنف فى إبراز العيوب فى تلك 
الاعمال"؟. هذا لان البحتري كان له معجبون یدعون له «الاعجاز» فی فنه ولأن 
«الملحدة» تستظهر بشعره . وسوف یکون للمتنبي من يسمي دبوائه «مُعجز آحمد؛. 
وأحمد هنا لیس النبي لكن الي ` إن طرح اسم ابن المقفع في هذا السیاق النوعي ` 
ليس مستغرباً. فإذا نسبوا إليه أنه حاول معارضة القرآن فلكي یعترف بعجزه عن 
المنافسة في صناعة الكتابة. 


بوجه من وجوه الكلام» أو بمرتبة من مراتب البلاغة) 


إن البرهان على إعجاز القرآن بالتجربة الحيّة هي مسؤولية الزنادقة والبلغاء. في 
ابن المقفع تجتمع الصفتين. کي با ول برا بوكر لا ندري إذا كانوا 
قد نسبوا إلى ابن الروندي محاولات من هذا النوع. اما ابن أبي العوجاء فلم تكتب 
له النجاة. لقد رآینا من قبل آن الجاحظ ومن بعده اکل واین بابویه والباقلاني لا 
يتهمون ابن أبي العوجاء بعمل من هذا القبيل. غير أن التوحيدي فیما سعی به إلى 


)١(‏ المصدر السابق» ص۷]. 

(۲) أبو حيان التوحیدی أخلاق الوزيرين «مثالب الوزيرين الصاحب بن عبّاد وابن العمید تحقيق 
محمد بن تاويت الطنجى» بیروت» دار صادرء ۰۱۹۹۲/۱۱۲ ص۳۰۰-۲۹۹. 

(۳) الباقلانی» إعجاز القرآن ص 771 ۲۷۷-۲۲۳ ۳۹۹-۳۳۳. 

(8) المصدر السابق» ص۳۷۳. ۱ 

() المعري» معجز أحمد أو شرح ديوان أبي الطیب المتنبي تحقیق عبد المجید دياب القاهرة دار 
المعارف .1988/1١5094‏ 


ال اي الوا ا واو ا ۱7 
a‏ کتاباً لابن أبي العوجاء في «معارضة القرآن» ". فى القرن الهجري 
السادس/ الثاني عشر للميلاد يتولى المصنف الإمامي الطبرسي تأليف قصة مشابهة 
لقصة البلعمي يعطي دور البطولة فیها لمن وفع تحت بد من الزنادقة المذكورين 

في المصنفات الامامية : ابن المقفع وابن أبي العوجاء وأبو شاکر الديصاني وعبد 
الماك المصري. التقوا في موسم الحج واتفقوا على «نقض» القرآن. و«النقض» هنا 
يعني إنشاء معارضة للكتاب. ولانه كانوا أربعة فقد تكفل كل منهم بمناقضة ربع 
القرآن. وعادوا فاجتمعوا في العام القابل واعترف كل منهم لأصحابه أنه توقف آمام ‏ 
٠‏ أول آية حاول مضاهاتها. ومثلما هو الحال عند البلعمي يتوقف ابن المقفع عند 
الآية نفسها a e‏ ع .. وفيما هم كذلك يمر بهم الصادق ویتلو : 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن... 

باختصار إن القصص التي موضوعها معارضة القرآن تولدت على هامش النوع 
الادبي الذي اضطلع بتقرير نظرية الاعجاز القرآني. فالوهن الذي عانت منه النظرية 
عالجوه بإنتاج علوم البلاغة والبيان والنظم والمقارنات والنقد الأدبي وسوى ذلك. 
فقصص المعارضة لم يكن لها قيمة كبيرة في هذا السياق. فهي حلول تصويرية 
شعبية تختزل النقاش في حكاية يعترف فيها المتهم بما يراد إقامة البرهان عليه: منذ 
تحوّل الاعجاز القرآني إلى إعجاز أدبي فني صار موضوعها تصوير عجز الكتاب 
البلغاء وآرباب الصناعة. سي دار عجار یضمن قبلیاً المجزء والعجز یتضئن 
فشل المحاولة» كل محاولة لمعارضة الکتاب. عملیاً إن فشل المحاولة ببرهن على 
العجز والعجز یبرهن بدوره على الاعجاز ویضمنه. وفي الحالین المحاولة ضرورية 
غير أن نجاحها ممنوع. والمحاولون لا یحاولون إلا لیفشلوا. وعجزهم يجب أن 
یکون متحققاً منذ العهد النبوي إلى يوم القيامة. إن هذه الروایات هي وليدة العصور 
التي تم فيها تكوين عقيدة الإعجاز الفني في الكتاب فهي غير متسقة تاریخیا مع 
القرنين الهجريين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع للميلاد. فابن المقفع وابن أبي 
العوجاء وصالح بن عبد القدوس وسواهم ممن عاصرهم من المتهمين بالزندقة 
أشبه فى نهاية المطاف بالذئب الذي لم يأكل يوسف 


)۱( التوحيدي أخلاق الوزیرین» ص187. 
(۲( الطبرسي » احتجاج > ج۲ ص ۱۳-۱۲ ی ی ی ی نات ی 
الكليني وابن بابويه «المصري». 


الفصل الخامس 
الرندقه والشعوبیه 


الشعوبية في طرح القدماء وفي تمثل المعاصرین 


ومما هو شائع أن الشعوبية مدخل من مداخل الزندقة. فما الشعوبیة؟ يُشار 
بالشعوبية في الادبیات العربية - الاسلامية إلى التوتر الذي انفجر في قلب نظام 
الولاء في القرن الهجري الثاني ورافق زوال هذا النظام في القرن الثالث. توتر عبر 
عن نفسه في حواضر العراق لدی بعض الموالي بانکار فضل العرب على سواهم 
من الشعوب التي دخلت في الاسلام وتصغیر شأنهم. وذلك كردة فعل على المنزلة 
الاجتماعية الوضيعة التي انزلتهم فیها الارستقراطية العربية في العهد الاموي. 
فالشعوبي بالمعنی الشائم هو المولی - الفارسي الأصل خاصة - الذي يكره العرب 
أو یذمهم ویحط من قدرهم ویزعم أن الفریق الاتني الذي ينتمي إليه يساوي بل 
یفضل بمزایاه وتاريخه العرب. فهو یقف دينياء على ما تخيّلواء على شفا جرف 
هار. وفیما هو آبعد من ذلك» إذا نحن اعتبرنا الشعوبية نوعاً من الْمّی العصبية 
أصيب بها في دار الاسلام ممثلو الروافد الثقافية المتنوعة» يمن فیهم العرب 
والمدافعون عن العرب. آثناء عملية التثاقف الضخمة التي عرفتها القرون الهجرية 
الثلائة الاولی والتي انتهت إلى الهُويّة العربية - الاسلامية التي نعرفها؛ كما يحدث 
دائماً واینما كان في ظروف مشابهة. جاز الحدیث عن شعوبیات؛ فارسية وعربية 
وتنظة وها شب راح ما نهدا ماش الدلاقة انين اک نت وال نید 
علاقة آشار إليها بالاصبم بیض القدماء وألحّ علیها إلحاحاً قوياً كثيرٌ من 
المعاصرین: 

عند القدماء غالباً ما كان الاتهام بالشموبية مثل الاتهام بالزندقة في المساجلات 


۱۹۷ 


وسيلة للتشهیر والتحریض. في «البيان والتبیین» الذي یعتبر الحملة الاعنف على 
الشعوبیین وفي «فضل العرب» لابن قتيبة» يُتهم الشعوپیون بكراهية العرب لأن 
هؤلاء قوّضوا الدولة الفارسية» وبرقة الدين لأن الحقد على العرب يجر إلى رفض 
الدين الذي جاژوا به» وبالعمل أحياناً على إعادة السلطان الفارسی على أنقاض 
الدولة الإسلامية. وغالباً ما استغلت السلطة السياسية هذا السجال ا أبا مسلم 
والبرامكة وبابك والأفشين بالاشتراك في مؤامرات من هذا القبیل ""*. ثم اتجهت 
بعد ذلك أصابع الاتهام طيلة قرون إلى الإسماعيليين الذين سماهم اا السنة 
ب«أبناء المجوس»*"" وعينوهم كأعداء للاسلام حين جعلوا من عبد الله بن ميمون 
القداح أصلاً للفاطميين وحفيداً لدیصان"". فهذا وتلميذه المزعوم محمد بن 
الحسين الملقب بدندان» أحد كبار الشعوبيين» وضعا نصب آعينهم على 
زعمهم» قلب دولة الإسلام وإقامة الدولة المجوسية مكانها كما أنبأت بذلك» على 
زعمهم الطوالع الفلكية. 


آما المعاصرون فيقرأون المشكلة على ضوء الحاضر وأزماته. بعض الكاتبين 
من أبناء الدول القومية التي تفسشخت فيها دار الاسلام يسقطون على الشعوبية 
القديمة انفعالاتهم السياسية المعاصرة فيما يختلقون من تمثلات قومية للماضي. أما 
العرب منهم فیخلطون بين مفهوم «الأمة» في قولنا «الأمة الإسلامية» وهو مفهوم 
ديني صرف» ومصطلح «الأمة» المحدث في قولنا «الأمة العربية» وهو مصطلح 
قومي قيد الانشاء لا ديني صرف. ويخلطون بين «العربي» بالمعنی القديم» وهو 
المتحدر أباً وأماً من قبيلة عربية» و«العربي» المعاصر وهو المنتمي إلى ثقافة عربية 
و/ أو مواطن الدولة العضو في جامعة الدول العربية» أي ما كان أصله وفصله ودينه 


)١(‏ الفهرست ص۲۳۹. البغدادي» الفرق» ص۲۷۰. 

(؟) هذه عبارة البغدادي لتسمية الإسماعيليين. 

(۳) المصدر السابق» ص۲۷۷. . وانظر بعد بشأن الخلط بين أبي شاكر الديصاني والقداح. 

(4:) المصدر السابق» ص۲۷۳-۲۷۱. الفهرست ص۲۰-۲۳۹. ودندان عو في الحقيقة أحمد لا محمد 
ولم یعرف عبدالله بن میمون القداح. وشهرته كشعوبي مصدرها «کتاب المثالب» الذي صلفه في الواقع 
أبوه» المحدث الامامي» الذي صّف في الوقت عينه «کتاب المناقب». راجع حوله النجاشي» رجال؛ 
ص ۰۷-1 ۰.۰۰ وکذلك 309 B.Lewis, E.F, II,‏ 


۱۹۸ 


ولونه وجنسه. فالعروبة في الأول عرقية خالصة وفي الثاني ثقافية حقوقية. ولما 
كانت «أمَة» البوم العتیدة» بکامل مشکلاتها ومعاناتها» هي في ارادة خيالاتهم 
التعويضية «أمة» الامس» توهموا أنه كان هناك ما يشبه «المنظمات» أو «الحزب» 
الشعوبي المنتظم حول مشروع سياسي ديني أو «مخطط فكري» أو مزامرة ترمي 
إلى «ضرب السلطان العربي» أو هدم الکیان العربي والقیم العربية ومسخ التراث 
العربي وتشویه دور العرب الحضاري. في هذا التصور یجعلون الوفاء للاسلام رهنا 
بالوفاء للعروبة المحدثة. لذا صار الشعوبي القدیم عندهم زندیقا بالضرورة ومنافقا 
وعميلا متآمرا. ولما كانت إيران قد تحوّلت منذ بضعة قرون إلى التشیّع صح لهم 
أن الحزب الشعوبي كان يستتر بالتشیم. آما الکاتبون القومیون الایرانیون خاصة فما 
أن یقم إصبعهم على هذا الاسم أو ذاك ممن اتهم بالزندقة أو بالشعوبية في تاريخ 
دار الإسلام حتى يصبح عندهم بطلا قوميا تجلت فيه» في مواجهة الغزاة العرب» 
عبقرية الذات الإيرانية أو الروح الأندوأوروبية الميتافيزيقية. بل أن بعض الوجوه 
التاريخية ممن كان لا يعرف إلا هويته العربية ‏ الإسلامية ولا يعترف إلا بهاء 
كالقاضي المعتزلي عبد الجبار» يتحول عند بعضهم بسبب أصله الإيراني إلى واحد 
من رعايا السلالة الفهلوية» على وعي كامل بانتسابه إلى العرق «الاري» المتفوق 
وبتميزه عن العرب الساميين. | ۱ 

هذا التصور يؤيده بصورة أقل ابتذالاً بعض المشتغلين بالدر اسات الإسلامية 

و ارون . منهم من يفترض أن الضزاع بین الاسلام ولزندقة ستر صراعاً سیاسی 
إا لقد وجد الفرس المغلوبون في المانوية» وهي عندهم ديانة إيرانية› بؤرة 
لمقاومة العربي وديانته. وافترضوا أيضاً أن نهضة الثقافة الفارسية في الاسلام» وهی 
برأيهم مظهر من مظاهر الشعوبية» جرت معها نهضة دينية موالية للمانوية. لقد 
ذكرنا من قبل آراء ۸۳۵۱ وأقوال ناهة:5.62. وبلغ الأمر بأحد الباحثين المعروفین . 
في الدراسات الإيرانية إلى حد التخيّل أن الشعوبيين هدفوا إلى خلع نير الخلفاء 
وإقامة الدولة المجوسية في إيران» وأن التشيّع شاركهم هذا القصد'''. وكان 
غولدزیهر قدیماً قد وقع في التبسيط ا واه بين جميع الميول ا 
فعزاها إلى حقد الفرس على العرب. 


(1) Duchesne-Guillemin, La religion de 17720, ۰ 


۱۹۹ 


مظاهر الشعويية والزندقة 

لا يجهل أحد أن الشعوبية لم تكن حركة مُنظمة ذات أهداف معلنة وعقيدة 
سياسية أو دينية واضحة» وأنهاء كجميع العصبيات» تكتب في السجل الشعوري 
لا في باب الفكر أو العمل السياسي أو المعتقد الديني. ومن المتفق عليه أن 
المحمرة وأنصار الاك یقعون خارج هذا الاطار. کما ا لا یمکن الالتفات إل 
ما تداولوه من الشائعات عن مژامرات أبي مسلم والبرامكة والطاهریین والافشین. 
فهؤلاء کانوا بعیدین عن التعاطف مع الحرکات الثورية الإيرانية وعن فكرة إحياء 
الدولة الفارسية وعن مخادعة الاسلام وأهله. قبل أن یسقطوا لاسباب لا علاقة لها 
بالایمان والنفاق کانوا من آعوان الدولة الاسلامية الأوفیاء. وعلی العموم 
فالارستقراطية الفارسية كانت شريكة في السلطة العباسية منذ إنشاء هذه السلطة 
وغالباً ما كانت ترعی الشعوبیین الساخرین من العرب والمفتخرین بیبهم كسرى». 
وعند النظر في هذه المفاخرات لا نجد آنها كانت تحمل مطالب سياسية أو قومية. 
إن التوتر الشعوبي بلغ ذروته في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني/ الثامن 
المیلادی» وتحصل في الواقع عن الوجود الکثیف للعنصر الفارسي في الجیش 
والأدارة» وعن النفاذ العميق للإرث الساساني الثقافي والمادي في تفاصيل الحياة 
اليومية والعادات والأعياد وفي اللغة وفي رسوم دار الخلافة حتى لیْخیُل لقارئ 
الجاحظ ومعاصريه أن الحضارة الساسانية قد اخترقت في العراق القرن الثاني 
وبداية القرن الثالث. ما حسب آنذاك شعوبية تمئّل فى مقالة التسوية الاجتماعية 
والسياسية بين الموالي والعرب» وفي نقل الادب لساساني - الهندي الذي أولع به 
کناب الدواوین. وفي أهاجي شعراء المجون للتقالید العربیة» وفي المفاخرات 
المتبادلة بين الشعوبیین و خصومهم. وفي النوع المعروف بامثالب العرب». 

فلتفحص عن علاقة کل وجه من هذه الوجوه بالزندقة. 


الشعويية ومطلب التسوية 


كان الاتجاه الذي حمل لأوّل مرة اسم الشعوبية» فكان الأسبق في الظهور في 
العهد الاموي؛ يطالب ب«التسوية» الاجتماعية والسياسية بين العرب والموالي باسم 
الإسلام استناداً إلى الآية «يا أيها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 


۲ ۰ + 


وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله آتقاکم» (الحجرات ۱۳). ومن كلمة (شعوب: 
الواردة فى الآية أخذ علی غير قیاس اسم الشعوبية. إذا كانت لفظة «قبائل» تشير 
إلى العرب» کما اعتقدوا. فکلمة «شعوب» تعید إلى من دخل في الاسلام من 
غيرهم. والآية تساوي بين الفريقين. كما استندوا أيضاً إلى ما أثر عن النبي من 
القول في إحدى خطبه «یا أيها الناس أ لآ إن ربكم واحد وان أباكم واحد! ألا لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على آسود ولا آسود 
على آحمر إلا بالتقوی!»"" وقد حمل الخوارج روح التسوية هذه فشجعوا الزواج 

المختلط ۳" وکان مُستنکراً لا تبیحه تقالید العرب» واعتبروا أنه لیس في شروط 
۱ الولاية أن يكون القائم بها قرشياً أو عربي”"". وساووا في الأعطيات. كما حملها 
أيضاً المتشیعون(* وبعض المعتزلة“ وأهل التقوی وكثيرٌ من الفقهاء وأصحاب 
الحديث» وعلی العموم کل من جعل مرجعه الاخیر القرآن والائر. وعبر حرکات 
الخوارج والشيعة» تلك الحرکات الاحتجاجية التي انتشرت في الاوساط الدنياء 
عَبّرَ هولاء عن مطالبهم الاجتماعية. وغلب هذا المیل مع الدخول الکثیف لغیر 
العرب في الاسلام وانتصار الدعوة العباسية ذات الشيعة الخراسانية ودعوی 
العباسیین العودة إلى ینابیم الاسلام. من ذلك الحین ساد الشعور بأن الطغیان 


(۱) مسند أحمد» تحقیق أحمد محمد شاکر وحمزة الزین؛ ج ۰۱۷ ص ۰۱۲ مسند الانصار» حدیث رقم 
۱ 

(۲) الجاحظ البیان ج٠‏ ص۳۳. الأشعري» مقالات» ص۸۸. 

(۳) الشهرستاني» الملل» ج۱ ص۱۱۲. 

(4) اليعقوبي تاریخ» ج۲ ص ۲۱8-۲۱۳ ابن آبي الحديد» شرح نهج البلاغة» م. ۲ ج۷ ص۱ ۰۱۷ وانظر 
رد الجاحظ على اتهام الشيعة للخلیفتین یات بالتمييز بين العرب والوالي؛ > الجاحظ. العثمانية» ' 
ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷-۲۱۱ 

(۵) المسعودي؛ مروج الذهب. ج۲» ص٠۲‏ یذکر بين أصحاب التسوية من المعتزلة ثمامة بن آشرس 
والجاحظ وضرار بن عمرو. إذا كان الخبر عن ثمامة والجاحظ موضع شك فهو مژکد بما یخص ضرار 
العربي الغطفاني الذي كان من أصحاب التسوية وزوج ابنته من حد «العلوج» على حد تعبیر ابن حزم 
جمهرة» ص۲۳۷. وانظر أيضاً ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج۰۸ ص ۰۱4۰ والشهرستاني» الملل» ج٠‏ 
ص .٩۱‏ 


الأموي المحقّر للموالي كان امتداداً للجاهلية في الاسلام. باختصار إن علاقة هذه 
الشعوبية بالاسلام إيجابية. فمن مبادئه استمدت مطالبها والیه رجعت. ‏ 


الشعوبدة التقافیة 


آما الشعوبية التي وجدوا بينها وبين الزندقة نسباً فهي شعوبية المولى الفارسي 
الذي لا یکتفی بكراهية الغازي العربى وتحقيره بل يتعدى ذلك إلى بعث ماضى 
الفرس السياسي والديني بتعريب الارث الثقافي الساساني. هذه الحركة النهضوية 
التي اضطلع بها الكتاب المحتمون بالارستقراطية الإيرانية ممن كان آفرادها يتسمون 
بابني الاحرار» أو «قريش العجم» كانت تسعى» على زعمهم. بالإضافة إلى 
مفاخرة العرب بأمجاد الأكاسرةء إلى غايات أكثر خبثاً. ان نهضة الاداب الفارسية 
بوسعنا أن نفترض أن الزندقة الدينية التی انتشرت فى القرن الثانی كانت وجهاً من 
وجوه تلك النهضة التي تصدّت لنهضة الاداب العربية والاسلام؟ یصبح مغرياً في 
هذه الحال أن نربط بين هذين التیارین المتنافسین وبين دوائر النفوذ في البلاط. 
فيتبادر إلى الأذهان دور البرامكة والنزاع بين الأمين والمأمون. الأول يدعمه العرب 
والثاني الفرس. كما يتبادر إلى الذهن اسم ابن المقفع المترجم الاهم للتراث ‏ 
الفارسي وأستاذ الكتّاب والمتهم بالزندقة. واسم أبان اللاحقي الذي نقل إلى الشعر 
للبرامكة ما عرّبه ابن المقفع. واسم سهل بن هارون مدير بيت الحكمة للمأمون. 

من الصحيح أن الآداب ذات الأصل الساساني أو على وجه الدقة الهندي ‏ 
الفارسي كانت موضع اهتمام الکتّاب بل طعامهم اليومي كما يشير إلى ذلك 
الجاحظ. هذه الآداب التي تولى ابن المقفع ترجمة كمية كبيرة منها مثل تاريخ 
ملوك الفرس وحكم بزرجمهر وعهد أردشير وسيرة أنو شروان ورسائل عبد الحميد 
وأدب ابن المقفع وكتاب مزدك وكليلة ودمنة وسواها"'" تُصِئّف في ما يُدعى «مرايا 
الأمراء». موضوعها تدبير الملك وتوزيع السلطة في البلاط وأدب الاجتماع عموما. 
لم يكن الكتاب يدفعون بها في وجه الاداب العربية. كيف ذاك وهم خالقو النثر 


.191-191١ص الجاحظ ذم أخلاق الکتاب‎ )١( 


1 


العربي المحدث, المصوغ کالجوهر السارية فيه الفكرة بهدوء وأناقة» المتحاشي 
غريب الالفاظ ووحشیها. ومثال البلاغة المدنية. ولم يكن من المؤكد أن ما نسب 
إلى الفرس والهند من هذه الآداب» المکتوبة أحياناً بلغة (سلامية حيث يتكلم 
رزداشت نفسه بنبرة إسلامية» لیس مصطنعا في الاسلام. یقول الجاحظ : «ونحن 
لا نستطیع أن نعلم أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرس آنها صحيحة غير مصنوعة 
وقديمة غير مولّدة. إذ كان مثل ابن المقفع وسهل بن هارون وأبي عبید الله وعبد 
الحميد وغيلان يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل ويصنعوا مثل تلك 
السير»”'". إن عناية الكتاب بتلك الأداب. سواء كانوا فرساً أو من الأنباط» لم يكن 
الباعث عليها العصبية القومية بمقدار ما كانت تجذبهم إليها مصالحهم ونمط 
حياتهم» ولأنها أداة حرفتهم ومعجمهم التقني. إنها سير. رمثل جميع السير تشكل 
' مراجع ومثالات تحتذى في حياتهم المهنية وعلاقتهم الصعبة بأسيادهم. فشعوبيتهم 
لم تكن إتنية أو دينية بمقدار ما كانت مهنية كما لاحظ جب"". عندما نقرأ سيرة 
أولئك الكتاب يتملكنا الشعور بأننا نقرأ كليلة ودمنة : الفساد والنميمة والسعاية 
والوصولية والمكايدة ثم الموت قتلاً أو تحت التعذيب. وبالإضافة إلى سمعتهم 
الأخلاقية السيئة» كان لهم فوق ذلك في القرن الهجري الثاني/ الثامن للميلاد شهرة 
دينية لا تقل سوءاً بسبب انتشار المجون في صفوفهم والتظاهر بالشك وانصرافهم 
عن الثقافة الدينية وقصورهم الثقافي العام كما يلاحظ ذلك الجاحظ”". وعلى كل 
حال فأدبهم العقیم. المشوب أحياناً بالشك ما لبث إن سقط في الاهمال في 
بدايات القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد وطغى عليه الرافد العربي المحدث 

والرافد اليوناني - الارامي 


. الجاحظ البیان؛ ج٣ ص۲۹‎ )١( 
(2) H.A.R. Gibb, "The Social Significance of the Shu’ubiya" in Studia Orientalia Joanni 
Pedersen dicata, Copenhaguen, 1954, p.105-114. 


وقد ترجم إحسان عباس ومحمد یوسف نجم ومحمود زايد هذه المقالة ودراسات ی لهاملتون 
جب ماوت تحت عنوان دراسات في حضارة الإسلام ؛ بیروت دار العلم للملایین ؛ الطبعة الثانية» 
۷۶ ص 475-87. 

(۳) الجاحظ. ذم أخلاق الکتاب» ص۱۸۸ و ۱۹۲ و۱۹4 و ۱۹۸-۱۹۷ 


۰۳ 


سهل بن هارون 


في مکان آخر نتحدّث عن ابن المقفع وأبان اللاحقي. آما سهل بن هارون 
الميساني فمن الظلم وضعه في درك الکتاب". بالرجوع إلى ما بقي من آثاره”"" 
وبالرجوع إلى رأي الجاحظ» وکان صديقاً له معجباً به" » يبدو لنا سهل» الملقب 
ببزرجمهر الاسلام المثال الأوفی ل«الأديب» العربي المسلم في زمانه. يقول فيه 
الجاحظ : «وکان سهل في نفسه عتیق الوجه حسن الشارة بعیداً عن الفدامة معتدل 
القامة مقبول الصورة يُقضى له بالحکمة قبل الخبرة وبرقة الذهن قبل المخاطبة 
وبدقة المذهب قبل الامتحان وبالنبل قبل التکشف...»"*. زعموا أنه كان یکره 
العرب". وقلت له أبيات في مدیح أهل بلده میسان يعرّض فیها ببني کلب 
ویفاضل بين ابیت فوق رابية في بیسان کأنه نجمٌ» وبين بيت شعر وسط مجهلة 
بفنائه الجعلان والبهمْ»۳*. وکان غولدزیهر في زمانه قد جعل منه الشعوبي الأکثر 
حماسا. زعمٌ فيه نظر"*. في مواجهة الاداب الساسانية حاول سهل استخراج أدب 
مماثل من التراث العربي. فقد كان معروفا بمعارضاته لكليلة ودمنة في «ثعلة 
وعفرة» واالنمر والثعلب». وهي مصنفات على غرار كليلة ودمنة لکن مؤلفة من 


(۱) حول سهل بن هارون راجع الجاحظ. البيان» ج۱ ص۰۵۲ ۰۲۳۹-۲۳۸ الفهرست؛ ۰۱۳-۱۳۳ 
یاقوت. إرشاد الاریب ص۱8۱۰-۱8۰۹. الحصري» زهر الاداب ج۲) ص١١٦-1۱۷.‏ محمد کرد 
علي ؛ أمراء البیان. ص۱۹۰-۱۵۹. مُنجي الكعبي» سهل بن هارون» تونس» الشركة التونسية للنشر» 
4 1. 

(۲) لائحة الفهرست ص171-177 تتضمّن ثلاثة عشر عنواناً لم يبق منها إلا كتاب النمر والثعلب نشره 
منجي الكعبي» تونس» مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسمء ۱۹۸۰ وقد احتفظ الجاحظ بكمية 
صالحة من رسائل سهل وأقواله وأشعاره في البخلاء ص ۰۱۲-۷ ١575‏ والبیان» ج۱ ص۰۵۸ ۰۷۷ 844- 
۱ ۰۲۳۹-۳۸ ۰۲4۳ ۰۳۳۳-۳۳۲ ج۲ ص۰۳۹ ۰4۳ ۰۱۰6 ۰۱۹۵ ۰۱۹ ج۳ ص۳۵۲. 

(۳) المصدر السابق. ج۰۱ ص۰۵۲ ۰۹۱-۸۹ ۲۳۹-۲۳۸. 

(4) المصدر السابق» ج۰۱ ص٩۸.‏ 

۰۱۳۲ هذا ما یقوله صاحب الفهرست» ص‎ )٥( 

(7) الحصري زهر الاداب ج۲» ص۰1۱ 

(۷) فيما ینقله الفهرست ص۱۳ عن سهل وفیما يرويه عنه الجاحظ. البیان» ج۱ ص۰۵۲ ۰۹۱-۸۹ ۲۳۸- 
۹ يبدو أنه كان على الضد من الشعوبیین معجباً پالعرب والعريية. 


۳۰ 


آمثال وخرافات عربية"". وهذا ما جعل قارئیه یظنون أن ابن المقفع هو المولف 
الحقيقي لكليلة ودمنة". عدا ذلك كان سهل مسلماً تقیاً ام يشك أحذ في إيمانه. 
بصفته مديراً لبيت الحكمة اقترح على المأمون إقامة نوع من الرقابة على ما ينتشر 
من التراجم والعلوم. قال له: «من أصناف العلم ما ليحي سین د يرغبوا 
فیه» وقد پرغت عن ر بعض العلم كما يرغب عن بعض الحلال». غير أن الخليفة 
وكانت له ثقة الاعتزال بالإسلام رفض الافتراح بعد آن بين أنه 89 (...) فأما 
أن تسمي الشيء علماً وتنهى عنه من غير أن يكون بشغل عما هو أنفع منه بل تنهى 
نهياً جزما وتأمر أمرأ حتماً [فلا]. والعلمٌ بصرٌ وخلافه عمى والاستبانة للشر ناهية 
عنه والاستبانة للخير آمرةٌ به76". 


معلوم أن سهلاً من أبطال كتاب البخلاء ممن يحسّئون الاقتصاد في النفقة. 
فتوهم بعضهم أن ذلك منه تحقيرٌ مقصود للقيم العربية. يكفي أن ننظر إلى مراجع 
سهل فى رسالته إلى عمه لنستدل على مراجعه الإسلامية الصرفة”*". إن تزيين 
الاقتصاد في مواجهة «السخاء»» سواء عند سهل بن هارون أم سواه لا حمل 
على المحمل الشعوبي لکن يُفْسّر بالاختلاف بين اقتصاد البادية (هبة مقابل هبة) 
وما لوم علیه من قیم؛ واقتصاد المدينة والمعاییر التي یژسس لها. إن قيمة الشيء 
في البادية يُحدد بنظام من الرموز مغاير نجاف لقانون العرض والطلب السائد في 
اقتصاد المدن. فال «العطاء» التي تزعم أساطير البادية أنه مجاني يبدو بحكم الحال ‏ 
مستغرباً مرفوضاً في المدينة حيث يستحكم التبادل المؤسس على العقلانية 
الانتفاعية والمصلحة الفردية. هذا ما تقوله مراسلات الكندي العربي مع مستأجري 
بعض منافعه في مدينة البصرة. ولم تكن ناقة بل دجاجة قدمها أبو الهذيل هدية 
لأحد أصحابه هي ما جعل الشيخ المعتزلي الكبير يتخيّل أنه حاتم زمانه"”". وبهذا 


)١(‏ هما كتابان: كتاب النمر واللعلب وكتاب ثعلة وعفراء وهذا الاخیر مفقود. 

(۲) ظن القاضي عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوة» ص١77-1‏ أن ابن المقفع إنما استخرج كليلة ودمنة من 
آداب العرب ونسبه إلى الهند لغايات خبيثة. 

(۳) المصدر السابق» ج۳. ص۳۷۹-۳۷۳ والآلا] بين المعقوفين من اقتراحنا يستقيم بها المعنى. كما أن 
الناشر أثبت «یشغل» في حين أن السياق يفترض «بشغل). 

AO ۳ ۰۱۲-۷ الجاحظء البخلاءء ص‎ )٤( 

.۱۲۳ المصدر السابق» ص‎ )٠( 


المعنی فدجاجة أبي الهذیل تعادل بالقيمة ناقة حاتم طي. بالامس كما الیوم لا 
یمکن إن تُشكل أقاصيص الکرم العربي مثالاً یحتذی لدی بورجوازيي المدينةء 
الجدلین المرهوبين» أصحاب التجارات والموازین العرب منهم أو الموالي؛ ممن 
یتعامل بالنقود دی رف | e‏ ا 
من غیر مقابل» خارج ما تفرضه الشریعة ما نکسبه بالکد والجهد. هو إخلال غير 
مفهوم بالموازین. وکان «المسجدیون»» وهم من أصحاب التقوى» قادرین على 
إقامة البرهان العقلی وبالاعتماد على آیات القرآن وحدیث النبی وآثار السلف وما( 
تقل عن «عيش آل التتظات) »على أن #الجرة والعطاء نينا را من الجنون 
وحسب بل انحرافاً واضحا عن الدين .سل بن هارون المیسانی کالعربیین 
الأصمعي والكندي كان من هؤلاء. | 


التراث الساساني والمانوية 


لندع جانباً هذا الاختلاف بين الأعراب وأهل المدن. ولنفحص عن العلاقة بين 
التراث الساساني المعرّب والزندقة الدينية نعني التيار المانوي - الديصاني - 
المرقيوني. عندما يفترض المفترض أن هذا التراث يبعث على استنهاض أديان 
فارس القديمة ومنها المانوية فهو يضرب بعرض الحائط الوقائع التاريخية. ذلك أن 
النهضة الأدبية بل السياسية الإيرانية» وكانت خراسان قد أصبحت شبه مستقلة منذ 
مطلع القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد مع الإمارة الطاهرية» لم تصاحبها 
حينذاك ولا من بعد مع السامانيين أو البويهيين عودةٌ إلى أديان فارس السالفت 
المجوسية أو سواهاء مع ما صاحب تلك النهضة» خاصة مع الجيهاني ۳ 
الساماني» من ميول شعوبية وعصبية كسروية. فالافتراض إذن لا يستحق أسمه. 
خطان في أصله. 

یکمن الأوّل فى الخلط بين المجوسية والزندقة أي المانوية. والحال إن المانوية 
لم تُظهر في دار الإسلام» حيث كانت كما ذكرنا من قبل أقرب إلى المسيحية 
والأنباط منها إلى المجوسية والفرس أي تعاطف معروف مع الميول العصبية 
الفارسية ولم تجاذب حبل الحساسيات الإتنية. ولم تستلهم في أدبياتها الروحية أو 


.۲ المصدر السایق» صة‎ )١( 


المیتولوجية التراث الديني المجوسي خاصة والفارسي عامة لکن الادب الملحمي 
اليهودي المتنصر. ولم يكن في حلم أتباعها إعادة آمجاد کسری بل لم يكن قد 
ساءهم سقوط طيسفون. لقد كانت أممية روحية خالصة وزاهدة وأبعد ما يكون عن 
استقطاب حركات التمرد والثورة. قد یکون سقوط الدولة الكسروية والزلازل التى 
آحدئها الفتح العربي قد خلق مناخاً من الیأس والقلق والاضطراب قطف المانویون 
والمسیحیون ثماره. لکن ذلك لم يكن لصالح العصبية الفارسية. إذ لیس من سبب 
يدعو الفارسي الوفي لذاكرة آبائه بالتحول عن دیانته القومیة وهي ديانة معترف بها 
في دار الاسلام. إلى الهرطقة المانوية. والمسلمون في حربهم على الزنادقة المانویین 
لم پلمحوا آبد رغم الحاجة والمناسبة» إلى صلة المانوية بالشعوبية كما آنهم لم 
یتهموا «المتآمرین» على دولة الاسلام بالمانوية. آما المجوسية فقد كانت خصماً عنيدا 
للمانوية. وتابعت حربها على أتباع ماني في دار الإسلام. وَيْظنْ أن كهنة النار لم 
يكونوا بعيدين عن إثارة الخلافة على الزنادقة”''. من الثابت على كل حال أن الآداب 
الساسانية كانت معادية للمانوية خاصة ولكل الانحرافات الدينية بشكل عام. ونصائح 
ابن المقفع شاهدة بذلك. يشهد بذلك آیضاً أصل كلمة زنديق. ود ذلك اب 
وبقوة أن الدولة العباسية التي كان يهيمن عليها العنصر الفارسي هي من نظم وقاد 
حملة استثصال المانويين ومن شابههم وذلك في ذروة النفوذ الشعوبي. من وجوه 
عديدة كان العباسيون ورثة الساسانيين. وفي موقفهم من المانويين كانوا استمرارا 
للأكاسرة. لذا حينما نستعرض لوائح المتهمين بالزندقة في القرن الثاني خاصة نرى 
من غير عجب أن العرب ‏ وفيهم الهاشمي الصريح ‏ والانباط يشكلون الغالبية 
العظمى من المتهمين وأن الموالي الفرس الأقلية القليلة. 


هوية دار الإسلام وميراث الإنسانية المفكرة 
ويتمئّل الخطأ الثانى فى الاعتقاد أن التراث الفارسى بقى أجنبياً عن الثقافة 
العربية - الاسلامية. من الغباء أن نتخيّل أن دار الاسلام كانت تجمعاً لشعوب 


(1) Voir par exemple le chapitre 0253616 au manichéisme dans Une apologie 
mazdéenne du 12۴ siecle: Skand-Gumanik- Vidar, 60. avec traduction française et 
commentaire, J. de Menasce, Fribourg, 1945, pp.253-261, et les remarques du 
traducteur, pp. 226-251. 


متجاورة متمسكك کل منها بتاریخه القومي وبثقافته الخاصة كما هي الحال البوم في 
البلدان التي كانت تکون قديماً دار الاسلام حیث يتم التمییز بين الاسلام العربي 
والاسلام غير العربي» وبين «العقل العربي» وهالعقل الفارسي» أو التركي أو 
سواهما خارج حدود البنی الاقتصادية والاجتماعية. لقد كانت دار الاسلام کیان 
واحداً یفرض هویته المميزة على کل ما ورثه من العرب والفرس والهنود 
والارامیین والیونان» وعلی ما ابتَّدِعَ في دار الاسلام ونسب إلى العرب والفرس 
والهنود والآراميين والیونان. ولعل آکثر تجلیات هذه الهُويّة وضوحاً ورسوخاًء 
بالإضافة إلى العربية التي تحولت إلى علم؛ یکمن في تمثل الإسلاميين لتاریخ 
الامم السالفة وللانسانية سواءٌ في صيغته الدينية (تاریخ الانبیاء) أو صيغته السياسية 
(تاريخ الأمم والملوك) هذا التاریخ الذي تولد في القرنین الثاني والثالك تحت 
علامة «التوحید». في هذا التمثل المستلهم من القرآن؛ والمعتمد على لوحة نساب 
التوراة» يمتد «التوحید» کالجهاز العصبي على صورة إسلام كوني مغروز في 
«الفطرة»» بدأ بادم واستمر في جميع الشعوب في جمیع العصور بأربعة وعشرین 
آلف نبي ماهی الاخباریون بینهم وبين ملوك الشعوب القديمة وحکمائهم وأبطالهم 
المحضرین. هذا التوحید نسبوه إلى الانسانية المفكرة المتحضرة التي اعتبر 
المسلمون آنفسهم ورئتها الشرعیین. في هذا التاریخ المقدّس للبشرية دمجوا تاريخ 
إيران - كما تمثلوه - وماهوا بين ملوکها الاسطوریین وبين الأنبياء الأؤلين آدم 
وإدريس ونوح وسواهم. وكما ربط القرآن بين النسب الروحي والنسب الدموي 
فأضاف العرب. النزاريين على الأقل» إلى ابراهیم أضاف الإسلام اللاحق الفرس 
إلى إبراهيم آیضاً"*. منذ العهد الأموي بدأوا يعتقدون أن الفرس عرفوا «النبوة 
والكتاب» وأنهم أبناء إبراهيم وسارة”" وأنهم كانت لديهم «صحف إبراهي" 
وأنهم كانوا يُعظمون قبل الاسلام الكعبة» وإنه من «زمزمتهم» حول بثر إبراهيم 
جاء اسم زمزم“ . تحت هذه العلامة ومن هذا الباب وعلى هذه الصورة تغلغل إلى 


(۱) راجع مثلاً الفصل الخاص بالفرس في مروج الذهب؛ ج۱ ص ۲۱۲-۲۹۰ 

(۲( فى فصيیدة لجریر » دیوان» ج۱ ص ٤۷ ٤-٤۷۲‏ . 

(۳) الشهرستاني» الملل» ج۱ ص۲۳۰. وهذا صدى للتقليد الشافعي الذي اعتبر المجوس «أهل کتاب». 
€3 المسعودي» مروح الذهب» اج ص ۱۵ ۲. 


۳۸ 


دار الاسلام الارث الفارسي من فن الطبخ إلى فن إدارة الدولة» وترجم إلى العربية 
لا لمفاخرة العرب لکن بأسباب الحاجة العملية. وهترجم» لا تعني تقل كما هو إلى 
العربية كي يُنعش حنین الشعوبیین الحقودین للماضي العظیم بل تعني أعيد انتاجه 
بالعربية ليصبح مکوناً من مکونات الحضارة العربية الاسلامية الكلاسيكية وجزءاً 
من ثقافة «الأديب» الاسلامي ورجل الدولة. وکما هوشنك الاسطوري وسواه من 
ل اناوس و کم ان كيرا برهم لته و دة کم سل ا اد 
و«الكسدانيين» الذین ابتدعهم الشعوبیون الانباط» كما آرسطو وفلاسفة الیونان؛ 
كما هرمس وكهنة الاقباط كما حکماء العرب الاقدمین بعشهم إلى الحياة 
المدافعون عن العرب فکانوا بمعنی من المعاني بدورهم شعوییین) كما الملوك 
التبابعة أيقظهم من الرقاد الشعوبيون ون جما اس ات ا 
ووا م الأنبياء الأقدمين› احا إليهم المصئّفات والآداب بهدف إيجاد نوع 

من التوازن بين تراث هؤلاء وهؤلاء. وكانوا يصورون فيها كموحدين يتكلمون ‏ 
باسم الله لغةٌ عربية - إسلامية منسجمة. وكانوا يتدينون جميعاً بدين الصابئة وهو 
دی اختّلِق اختلاقاً في دار الإسلام واستحوذ على رعايته السرية منذ نهاية القرن 
الهجري الثالث المذهب الإسماعيلي الذي كان يطمح القائمون عليه إلى توحيد 
الأديان والحضارات والامم"". بالمختصر لقد كان الاسلام يحتوي جميع تلك 
الشعوبيات. الأمر الذي يدعونا إلى الاستنتاج في نهاية المطاف أن العلاقة بين 
الزندقة وبين الشعوبيات من فارسية وعربية ونبطية وغيرها هي علاقة سلبية. 


النوع الأدبي المعروف ب«مثالب العرب» 


كان النوع الأدبي المعروف ب«مثالب العرب» موضع عناية الشعوبيين على 
اختلاف ميولهم يمتحون منه مادة آهاجیهم"". كما استخدمه العباسيون للتشهير 


(۱) راجع دراستنا أضواء جديدة على الصابئين. صفحة من تاريخ الأديان في دار الاسلام. القسم الثالث. 

(۲) على الأخص أشد هؤلاء الشعوبيين تعصباً علآن بن حسن الملقّب بالشعوبي. وكان من عمال بيت 
الحكمة وفي حاشية البرامكة ثم الطاهريين. وكان نسَّاباً ذا عناية خاصة بمثالب قبائل العرب ما خلا ربيعة 
وكنانة اللتين خصهما بكتابين في الفضائل» الفهرست. ص۱۱۹-۱۱۸. ونراه في الاغاني» ج؟١‏ 
ص٤ ٠١٠١-٠١‏ يشترك في مفاخرة شعرية بين أحد الأمويين وعبد الله بن طاهر. 


۲۰۹ 


بالامویین" "۰ والشيعة للحط من بعض العرب الذین خانوا وقتلوا أهل البیت. بيد 
أن هذا الادب ولد ونشأ بالاستقلال عن المسألة الشعوبية. فهو من مکونات ثقافة 
العرب. قبل الاسلام وبعده كانت قبائل العرب - قيس (أو مُضر) وربيعة» بكر 
وتغلب» قريش والانصار» هاشم وعبد شمس (أمية)» وبصورة عامة نزار وقحطان 
أو قيس ویمن - یتعایرون فى مفاخرات تصاحب أحياناً الغزوات والمنازلات. تشهد 
بذلك المعلقات والتقاتض بل والسيرة النبوية أيضاً :في «دیوان العرب» لكل فا 
صفحتان. صفحة المناقب أو الماثر أو الفضائل أو المفاخر يُعنى بتسجیلها شعراء 
القبيلة. وصفحة المثالب والمعایب یسهر على تحیینها بعناية أعداء القبيلة 
وخصومها. في الصفحة الاولی تخد أيام القبيلة المذکورة وصنائعها وماثر رجالها 
. وانتصارات آبطالها. في الصفحة المقابلة يُحفر ما رم من آنسابها وهزائمها وعاداتها 
المذمومة وعلاقاتها المستنکرة مع الاعاجم (غير العرب). و«الفضائل» واالمثالب» 
هي کذلك وفقاً لقيم العرب وأحکامهم ووفقاًء بدرجة أقل» لموازین الاسلام. 
فمما ید عندهم مثلبةٌ البخل والجبانة وختِ السلامة والعجز عن حماية الجار 
والحلیف. والعمل اليدوي کحرفة الحداد (القین) والصائغ والملاح والحائك 
والحجام والاسکاف وسوی ذلك. وأن یبتلی الانسان بعاهة جسدية کالاعور أو 
الاعرج. ومن المثالب الفادحة ما یقدخ في النسب کالزنا أو سفاح المحارم أو 
لتحذر من أب يدين بغیر دين القبيلة أو من أم صاحبة راية (بغی) أو مولاة أو أمة» 
أو يهودية أو نصرانية» أو أن يشي لونه أو ملامحه باعرق» غير عربي كأن یکون 
أحمر الشعر أو أصفر اللون أو أسوده أو أزرق العينين أو غليظ الشفاه. ومن 
المثالب عندهم أن يزوج الرجل ابنته رجلا غير عربي» «علج» ولو كان كسرى. 
وباختصار بمقدار ما تبتعد القبيلة أو الفرد عن قيم العرب بمقدار ما تتضخم صفحة 
مثالبها وتكبر فضيحتها وتنّضعٌ منزلتها ويكثر هجاژوها وتتحاشاها سائر القبائل. 

في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي عندما نشطت في 
النهضة الثقافية الکبری عملیة تجمیع وتدوین تراث العرب؛ أتبح للوخباريين» 
وكانوا المراجع الكبرى لهذا التراث» أن يستخرجوا من الشعر خاصة «المناقبه 


)١(‏ الطبري» تاریخ ج111» ص۵۲۹-0۲۸. 


۳۱۰ 


و«المثالب» وأن یجعلوا من هذا الأدب نوعاً قائماً بذاته. إذا كانت اعادة تکوین 
الماضي العربي» في مواجهة ماضي الفرس وسواهم؛ جعلت من هذا الماضي 
أسطورةً ذهبية مُمَجدة» فخلقت فیه» كتعويض عما استّلب من السلطان مثالات 
البلاغة والفروسية والسخاء والحب العذري والأنفة وطلب الغوائل والعناية 
بالأنساب وغير ذلك من المناقب» فإنها أخذت في الاعتبار من جهة قيم الاسلام 
الدينية» وخضعت من جهة أخرى لتأثير العقلانية النقدية الكلامية» وبمقدار أكبر 
لتأثیر الانتماءات السياسية: العصبية القبلية التى كانت ما تزال حيّة والعصبية 
الا امش هده الاباك وافيحة یاب نتم ا 
الذین صنّفوا في المناقب والمثالب وفي الانساب مثل هشام الكليي (۸۱۹/۲۰۶) 
والهیثم بن عدي (۸۲۲/۲۰۷) وأبي عبيدة معمّر بن المثتی (۸۲/۲۰۹). الأول 
کان رتا ادامل نیت بو( . والثاني كان يزعم أنه من طيء”" وكان 
el E‏ لتيم قریش“ وخارجیاً صُفرياً مشهورا؟. 


)١(‏ حول ابن الكلبي راجم 516-517 E.P, IV,‏ ,1181 .۷ . وحول كتابه في المثالب راجع الملحق. 

(۲) راجع حوله 338 ,111 E.۶,‏ ,261188 .ط0). وفي لائحة مصنفاته في الفهرست» ص ۱۱۳-۱۱۲ ثلاثة كتب 
في المثالب : الأول في مثالب ربيعة خصوم اليمن التقليديين. والثاني مخصص لزواني قريش وأبنائهم 
(في إشارة لزياد بن أبيه). والثالث في مثالب بلحارث بن کعب؛ خصومه الشخصيين الذين أكرهوه على 
الانفصال عن زوجته العربية. كما استهدف رجال التميميين ببعض الأخبار المشينة أنظر الملحق. وكان 
كما يخبر الجاحظ يرى رأي الخوارجء البیان» ج۰۱ ص۷٤۳.‏ 

(۳) الجاحظ البیان ج۰۱ ص۳۷. ۱ 

(8) حول أبي عبيدة أنظر مقالة 162-3 ,1 Gibb, E.F,‏ .۰۲۲۸.۴ ومن مصنفاته التي آوردها الفهرست 
ص۵۹ : كتاب المثالب؛ وهو ضد بني أَميّة ورجع إليه عديد المصنفین منهم أ بن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغت ملد ۱ج ص۳۰۱. وکتاب مثالب باهلة» القبيلة التي ينتمي إليها خالد القسري الذي 
اتهمه آبو عبيدة بالزندقة. وبالمقابل فقد صئّف کتاب مآثر العرب وکتاب ماثر غطفان. وعلی ما ينقل 
الجاحظ في البیان» ج۰۱ ص۰۱۸۸ كان أبو عبيدة يكره بشکل خاص ثقیفاً قوم الحجاج وینسبهم إلى 
ثمود القبيلة الملعونة في القرآن ویحط من قدر الازد قوم المهلب بن آبي صفرة الذي برّز في قتال 
الخوارج. وقد اتهم ابن قتيبة أبا عبيدة بأنه الهج الناس بمثالب العرب غير أن ابن قتيبة في دفاعه عن 
العرب لم يجد أفضل من أبي عبيدة مرجعاً. في الواقع إن رواية أبي عبيدة للنقائض وتعليقاته عليها 
وروایته لایام العرب قبل الاسلام» تحقيق عادل جاسم البياتي بغداد» دار الجاحظ. 1977 لا تشي 
بعدائية نحو العرب لکن بعقلانية ناقدة تختلف جداً عن ميل ابن الكلبي للمبالغة والاسطورة. 

(0) الجاحظ. الحیوان» ج۳ ص ۰۲. الاشعري مقالات» ص ۰۱۳۰ الفهرست» ص۵۹. 
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كان قسم المثالب في هذا النوع الادبي» وموضوعه فضائحي» مجلبةً للثلب 
والاستعداء. وکان أولئك العلماء غالباً ما یوصفون بأنهم عیّابون. وکان اهتمامهم 
بهذا النوع من الاخبار لا يمسر بميولهم الشعوبية بمقدار ما برجم بأسبابه إلى عقدة 
نقص شخصية ولّدها عيبٌ ما في أنسابهم أ و أصل وضيع. ونقلوا أن أوّل کتاب في 
المثالب صئّفه زياد (ابن سميّة» الذي اعترف معاوية بأبوة أبي سفيان له وألحقه 
بنسبه. الأمر الذي هيّح عليه الهجاژون فمزّقوا عرضه وعرض أبنائه تمزيقاً شنیعا. 
ولكي يدفع زياد عن نفسه سخرية العرب وقساوة عائبيه أحصى» على ما زعمواء 
مثالبهم". ثم توسّع في هذا الكتاب الهيثم بن عدي. وكان خصوم هذا الاخیر ‏ 
یشیعون أنه دعي في طيء۳ فأکره لذلك على الانفصال عن زوجته العربية 
التخار لها كان سنه إلا إن رد بمصلّف جمع فيه مثالب الحارئیین ".ما ابو 
عبيدة الذي انتهی إليه كتاب زياد فوجدوا له أرومة يهودية. «قال رجل لأبي عبيدة يا 
أبا عبيدة قد ذكرت الناس وطعنت في أنسابهم فبالله ألا عرفتني من كان أبوك وما 
أصله فقال حدثني أبي أن آباه كان يهودياً بباجروان»“. إن أبا عبيدة حين يجاهر 
بوضاعة أصله يحرّر نفسه من کل قید. فباستطاعته انتقاص الغير آمناً مطمثناً كما لو 
كان في «حصون من حدیده» على لغة بشار» واثقاً من أنه ليس في نسبه الذي يقع 
في النهاية من سم اللؤم موضع للهجاء أو الثلب. هذا ما أرادوا قوله. ومع آنهم قد 
أجمعوا أن «ديوان العرب كان في بیته» وأنه انتهى إليه «علم الإسلام والجاهلية»› 


(۱) ابن فتيبة» كتاب العرب والرد على الشعوبية (في «رسائل البلغاء» (ص ۰)۲۹۵-۲۹۹ تحقيق محمد كرد 
علي» القاهرةء دار الكتب العربية الكبرى» مصطفى البابي الحلبي» 1 4 ص۲۷۱. 
الأغاني» ج۰۲۰ ص۷۷. 

(۲) المصدر السابق» ج٠٠٠‏ ص۷۷. وقد عانى الهیثم من سخرية الشعراء وخاصة أبي نواس الذي خصه 
بالعديد من الأهاجي» دیوان ج۰۲ ص۵1 ا ابن عبد ربه» العقد» ج ص ۱۳۷. الفهرست؛ 
1 

(۳) الجاحظ البیان ج۰۲ ص‌۲۳۸. 

۰۲۷ الأغاني» ج۰۲۰ ص ۷۷. ابن قتيبة» کتاب العرب والرد على الشعوبية» ص۱‎ .٥ الفهرست. ص۹‎ )٤( 
وهذا الاخیر يُلمح إلى أصل أبي عبيدة الوضیم دون التصریح. ومنهم من توهُم أن أبا عبيدة كان يفخر‎ 
بأصله اليهردي.‎ 


۳۱ 


فحین موته «لم يحضر جنازته أحد لأنه لم يكن یسلم منه شریف ولا غیره»". وأيا 
ما كانت قيمة هذا التعلیل فان أحداً لم يطعن في دين هؤلاء العلماء الثلاثة. 

باختصار إن أدب المثالب بسبب أصله العربي وبالتالي بسبب سم القيم الذي 
اعتمده كان منحازاً إلى العرب مُحقراً لل«علوج» من فرس وأنباط وسواهم من 
الشعوب ولغير المسلمين وعلى الأخص للزنادقة والمجوس. فأشنع المثالب عندهم 
أن يوصف العربي بالمجوسي أو الزنديق أو «العلح». ولم يتوان علماژنا الثلاثة عن 
اتهام من خصّوه بالعداوة كبعض الجاهليين وبعض الأمويين وحلفاء الأمويين 
وأعوانهم وسوى هؤلاء بأنهم كانوا «مجوسا» أو «زنادقة» أو «علوجاً من أهل 
فارس» كما سنرى في الملحق. 


أهاجي شعراء المجون للعرب 


غالباً ما صم شعراء المجون بالشعوبية بسبب الأهاجي التي كانوا یسخرون 
فیها من العرب وخاصه من الموالي الذين كانوا يدعون أنهم من العرب فيختلقون 
لانفسهم آنساباً عربية ویحاکون الاعراب ویتکلفون الکرم ومزایا العرب التقليدية". 
هذا الهجاء الكوميدي لقبائل العرب وللادعیاء الذي لا يقترن دائماً بالافتخار 
بالشعوب لا يصح وصفه بالشعوبي إذا أخذنا بالاعتبار العصبية الاتنية في الحساسية 
الشعوبية. فهو یصدر عن ثقافة مستقلة تماما عن النزاع بين أنصار «القبائل» وأبناء 
«الشعوب» هی ثقافة المجون. سوف نرى أن الشاعر الماجن يجد مصدراً للولهام 
الشعري في تلب سم القيم الاجتماعية والدينية السائدة واتخاذه شخریا. ونظراً 
للهيمنة الرمزية في دار الم سلام لقیم العرب التقليدية بما هي علامة من علامات 
النبل فهو یستهدف هذه القیم. كما أنه يصدر کذلك عن ثقافة ساکن المدينة الذي 
يرغب عن «الشيح والقیصوم» إلى النرجس والورد» وعن الحليب إلى الخمرء 
ويطوي كما قالوا ذكر الأثافى والرماد والوقوف على الأطلال والأوتاد إلى ذكر 
الاو و الأ نهار ها اس نهو بهذا الح اقرب إلى که ر اند 


)١(‏ الفهرست» ص۵۹. 
(۲( نماذج عديدة من هذه الأهاجي نقلها ابن عبد ربه في العقد الفريد» جلا ص٤٤‏ ۱- ۱۵۱۰ ۳ 
الجاحظ في البخلاء في تصوير هؤلاء المتشبهين بالعرب وكذلك في الحيوان » جآ“ ص ۱۸-۲۲۱۷ ۲. 


1۳ 


والرهافة. منه إلى العرب أكلة الضباب وشاربي اللبن. لا يتعلّق الأمر بامتداح 
کسری وهجاء العرب لکن بمقابلة الحياة في المدینة» سهلت مترفة وحافلة 
بالملذات بالحياة في الصحراء. قاسية وبدائية. في هذا الاختلاف کتب أهل 
المجون شعوبیتهم. ولسوف نری أن کبار معلمي الخلاعة في العراق کانوا من 
العرب الاقحاح. كما نعرف أن المجون الساخر من القیم المهيمنة ظاهرة معروفة 
في جمیع المدن» في دار الا سلام وفي غير دار ال سلام. وهي غير ذات علاقة 
بالنزاعات العصبية والاصول العرقية إلا بمقدار ما تقترن الهيمنة الاجتماعية بالتمایز 
الا ی 


أدب المفاخرات 


من غير المفيد أن نتوقف عند المفاخرات والأهاجى التى تبادلها الشعوبيون من 
عرب وفرس وأنباط وسوى ذلك. فهي في نهاية المطاف نتيجةٌ لتثقّف آبناء 
الشعوب بثقافة آبناء القبائل. انها لم تقتصر على الشعر والنثر بل امتدت إلى 
الحدیث وآثار السلف. فالاسلام فیها قيمة ايجابية. فالاولون یعتبرون أن تفضیل 
العرب على الشعوب غير مبرر بالدین الذي لا یعترف إلا بالفضل الروحي لهذا 
الفرد أو ذاك دون النظر إلى أصله أو فصله أو لونه. والعرب على کل حال بْعث 
فیهم الاسلام بعدما كان قد بُعث في سواهم. وهم لم یعرفوا الا آربعة أنبياء هم 
هود وصالح وشعیب ومحمد في حين أن باقي الانبیاء وهم الاغلبية الساحقة کانوا 
من الشعوب. كما أن دعوی فضل العرب غير مؤيدة بتاریخ التحضر الانساني. 


فماضي العرب في صحرائهم لا یقارن بتاریخ الهنود أو الفرس أو السریان أو 


الاقباط أو الروم. ففی حين كان العرب یعیشون في الخیام شبه عراة یعانون في 
بوادیهم شظف العيش ١‏ فی شروط اجتماعية وروحية قاسیة» كانت الشعوب قد 
أنشأت الدول القوية واعتنت بالعلوم ویشت المصانع وترکت من الآثار» كما فى 
مصر ما يعجز اللاحقون عن هدمه ال 

(1) A. Arazi, "Abu Nuwes fut-il shu’ubite?", Arabica, 26 I (1979), pp. 1-61. 


ومعلوم إن «کسروي٤‏ صارت في العربية تدل على الفخامة والترف. 
)۲( نماذج عديدة من هذه المفاخرات تجدها عند الجاحظ البيان» جا ص ۰۳۸۳ ج٣‏ ص۰۵ ۱۲ »= 
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خلاصة 


ما القول أن الشعوبية والزندقة تلازمتا في ردة الفعل لدى الأمم المغلوبة على 
الفاتح العربي وديانته إلا حديث خرافة. كان الفتح العربي توسيعاً لمسجد المدينة. 
أما الفاتحون الحقيقيون ونعني الذين نشروا الإسلام فكانوا من الموالي والتجار لا 
من الفرسان. لا يستطيع أحد أن ينكر أنه في المدينة الإسلامية التي توالى على 
حكمها العربي والفارسي والتركي والكردي والزنجي والبربري» الحر منهم 
والمملوك كان المولى» بدءاً من منتصف القرن الثاني» هو من يميز العربي 
الصحيح من الدعي والعربية السليمة من العربية الفاسدة والمؤمن من الزنديق. فمنذ 
وقت مبكر انفك الإسلام ومعه العربية عن أن يكونا خصوصية عرقية. إذا كان 
يجب أن توسم حضارة دار الاسلام بطابع اجتماعي ‏ اقتصادي في قرونها الأولى 
حين كان لا يزال ممکناً التمييز بين الشعوب والقبائل» يمكن القول أنها بالدرجة 
الأولى حضارة مولوية. لا نزعم أن الشعوب كانوا أكثر وفاءً للإسلام من القبائل 
لكن مما لا ينكر أنهم كانوا وما زالوا آشد تمسكا بالإسلام من العرب» العرب 
بالمعنی القديم وبالمعنى الحديث» بصرف النظر عن القيمة الإيجابية أو السلبية 
لهذا التمسك. 


إن تاريخ دار الإسلام وراءنا وهو يشهد إن التوتر الشعوبي لم یکن في بو 
موقفاً معادياً للإسلام. كان أحياناً ملازماً للشعور الديني. وأحياناً عرضاً من أعراض 


<۰۱۹-۱4 ۰۳۰-۲۹ ۰۱-۲۱ ۰۰-۸۹ وفي الحیوان جه ص ۰44۲ ج5.» ص 241-4١‏ ج۷ 
ص۲۲۰ وفي البخلاءء ص۰۱۳۹ وفي رسالة في بني أمية» ص ۰۳۰۰۰-۲۹۲ وفي العثمانيت 
ص ۰۲۱۱ ۰۲۲۱-۲۱۸ ابن قتيبة» کتاب العرب والرد على الشعوبية»ء ص۲۷۷ وما بعدها و184. 
المبزد. الکامل» ج٤٠‏ ص ۰۱۳-۱۱ المسعودي» مروج الذهب ج۰۲ ص۱ ۲۷-۲ وص 45. الاغاني» 
ج٤۰‏ ص ۰۱۱۸ ج۰1 ص ۰۲۲ ج۰۱4 ص۰۵۱ ۱۳۵. العقد الفرید» ج۰۳ ص ۱۵-۳۵۱ ۳. ومما لا 
شك فيه أن رسالة ابن غرسية والردود الاربعة علیها تعتبر المثال الأوفى لهذا النوع من الادب. وقد حمّقها 
ونشرها عبد السلام محمد هارون؛ نوادر المخطوطات؛ المجموعة الثالثة (ص ۰۳۳۰-۲۲۷ القاهرة 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳/ ۰۱۹۷۳ وانظر أيضاً محمد نبیه 
حجاب» مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتی نهاية القرن الثالث الهجري. القاهرة» مکنبة نهضة 
مصرء ۱۹۲۱/۱۳۸۱ 


التثاقف الذي كان مؤسس الاسلام أول عربي دفع إليه حين آدخل تراث أهل 
الكتاب في ثقافة قومه» على کره منهم. وأحياناً ردة فعل المدينة إزاء البادية» ردة 
فعل نلمحها في سور القرآن المدنية. وكان عموماً علامة على نجاح الإسلام في 
التحول من دين قومي إلى دين أممي. 


القسم الثالث 


اعلام الرندقة 


۳۷ 


الفصل الاو ل 
خالد القسري والجعد بن درهم 


خالد القسري 


حاکم العراق في مطلع القرن الهجري الثاني. ولد خالد بن عبد الله بن يزيد 
القسري البْجَلي في العقد السادس من القرن الهجري الاوّل/ السابع الميلادي في 
دمشق» مُستقر قبائل الیمن» ونشأ في المدينة. كان أبوه من آعوان عبد الملك بن 
مروان "۲ وأمه مسيحية دمشقیة"". کفایته ومحتده جعلت منه واحداً من رجالات 
الدولة المروانية الممدذحین بالسخاء وبحسن التدبیر. دان خالد لأبيه بقدراته 
الخطابیة؟ ودان لامه بغجمة في لسانه*). حکم مكّة للولید بن عبد الملك 
ولسلیمان بن عبد الملك من سنة ۷۰۸/۸۹ إلى سنة ۰۷۱۱/۹۷ ثم ولاه هشام بن 
عبد الملك حکم العراق والشرق سنة ۷۲۶/۱۰۹ خلفاً لابن هبيرة. مراس القسري 
الطویل للسلطة؛ خارج مدرسة زياد والحجاج» وتعاظم نفوذه في اليمانية وشدة 


() البلاذري» أنساب» ج۰۷ ص 1۲. 

(۲) يقول المبرّد» الكامل: ج۰۳ ص۱۵ أنها كانت رومية استلبها 070000089 
دمشق. أما البلاذري» نساب ج۹ ص ٤١‏ فیوضح أنها كانت سوداء. وفي الأغاني ج۰۲۲ ص۱۸ أنها 
E‏ وهبها عبد الملك لعبد الله بن يزيد. و«الرومية» في هذا الإطار قد تشير إلى الدين بأكثر مما 

تشير إلى الأصل الاتني. 

O TY (۳(‏ 
6 عيار الشعرء تحقیق عبد العزیز المانع» الرياض» دار العلوم للطباعة والنشرء ۰۱۹۸۵/۱۰۵ 
ص ۰۱۵-۱ 

(4) كان خالد لخاناً وکان یستعین بمن یقوم لسانه» الأغاني» ج۰۲۲ ص۲4. 


۳۹ 


عصبیته على القیسیین. وإثراؤه الفاحش شککت هشاماً في إخلاصه واتهمه 
بالاختلاس فعزله سنة ۷۳۸/۱۲۰ وولی مکانه یوسف بن عمر الثقفي. ولما 
استخلف الولید بن يزيد وکان کارهاً لربيعة حمل الثقفي على استرجاع المال 
فسجن یوسف بن عمر خالداً وعذبه حتی الموت في واسط سنة ۷۳/۱۲. وکان 
خالد آنذاك في نحو الستین". 

تميزت سياسة القسري» سواءٌ في الحجاز آم في العراق» بخضوعها التام 
لاعتبارین کانا عنده فوق اعتبار الدین : |خلاصه للأمويين وتوطید سلطة الادارة. 
كها اتا یات لحرا تنما ص الد نش لسن اتا وان 
اة امک ذلا ع ق ااي لوا الف ورج إبالافة دوعا 
۱ كان القسري يعتقد» كما نقلواء أن الخليفة أكرم على الله من الأنبياء أو بعبارة 
آخری أن مؤسسة الخلافة بما هي سلطة ذات ديمومة تاريخية آهم من النبوة بما 
هي ظاهرة استثنائية ۲۳. وکان يؤكد أنه على استعداد لنقض الکعبة ونقلها إلى دمشق 


)١(‏ أبو حنيفة الدينوري (۲۸۲/ ۰۸۹۵ الاخبار الطوال تحقیق عبد المنعم عامر ومراجعة جمال الدین 
الشیال القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي. ۱۹۲۰ ص ۰۳46-۳4۳ ۳4۷. البلاذري» أنساب». 
ج٩‏ ص۱۰۷-۳۱. الطبري» تاریخ» ج11" ص۰۱8۹۹ ۰۱8۹۷۰۱4۸4 ۰۱1۵۸-۱8۱ ۱۸۱۲- 
۳ الاغاني» ج۲۲ ص۳۰-۱. ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ۱۷ ص۱۱۳-۱۳۵. ابن منظور 
(۰)۱۳۱۱/۷۱۱ مختصر تاريخ مديئة دمشق» ج۰۷ تحقيق أحمد راتب حموش ومحمد ناجي العمر 
وریاض عبد الحمید مراد دمشق. دار الفكرء ۰۱۹۸۵/۱۰۵ ص۱۹ G.R.Haw 118,۳۸ ٤-۳‏ . 
E.F, IV, 958-960.‏ ۱ ۱ 

(۲) البلاذري» أنساب» ج۹ ص". الأغاني» ج۲۲ ص18074:15. هذا المعتقد ژمي به أحياناً 
الأمويون على أنه عقيدتهم الرسمية (الجاحظ » رسالة في بني أميّة (في «رسائل الجاحظ»» السندوبي) 
ص۰۸۱ ۲۹۷. وئسب إلى الحجاج الذي اتهم هو الاخر ببعض ما اتهم به خالد (العقد الفرید» ج۲ 
ص‌۱۹۹-۱۹۸ وجه ص ۳۱۲-۳۱۰). وثمّة روايات تنقلب فيها الأدوار فنری خالداً يلوم هشاماً على 
قبوله الصامت لمثل تلك الدعوی: يسأل آحدهم ویدعی عبدالله بن الصيفي هشاماً عن آیهما أحبٌ إليه 
وآثر عنده رسوله في حاجته أم خلیفته في آهله؟ لیخلص إلى القول أن هشاماً الخليفة أكرم على الله من 
محمد الرسول. ویستنکر خالد سکوت هشام» مُهونا التهم التي رُمي بهاء بان ضلال رجل من بجيلة» ذا 
ضلء آهون من ضلال الخليفة» أبو حنيفة الدينوري» الاخبار الطوال» ص۳۹4 والطبري» تاریخ» 
ج11" ص‌۱۸۱۸. ۱ 


YY 


ی الخليفة بذلك. وزعموا أنه كان يرفض أن یضع المُکلفُونْ الادارة في 

اثرة الحساب. هذا لأنها تتصل في المحل الأخير عبر الوالي ثم الخليفة ثم النبي 
ا الإلهية» ولأن وضع العامل موضع المساءلة. في هه الحال» یزعزع کامل 
حلقات السلسلة(؟. من هذا المنطلق استجاز اثناء ولایته لمکة استعمال القسوة ة مع 
القراء والفقهاء ان ابا الحجاز هربأ من بطش الحجاج فسلم 
التابمي سعید بن جبير إلى قاتله من غير حرج" ". وکان يذهب في شتم الخليفة 
الرابع وانتقاصه إلى أبعد مما يُرضي الأمويين”*'. ومن جهة أخرى منح المجوس 
والمسيحيين المستخدمین في الادارة صلاحیات لا تجیزها الشريعة لغیر المسلمین. 
بل سمح للذميين بشراء الاماء المسلمات ووطئهن . 

ونقم عليه خصومه الکثیرون محاباته للمسیحیین بسبب انتساب والدته 
للمسيحية. وقد آشار إلى ذلك معاصروه من الشعراء ومنهم الفرزدق الذي يتهم 
خالداً في آبیات بأنه (بنی بيعة فیها الصليبٌ لأمه» وهدم «من بغض الصلاة 
المساجدا». وينكر الشاعر على من كانت أمه «تدين بأن الله ليس بواحد» والتي 
«غذته بألبان الخنازير والخمر» أن يؤم المسلمين في الصلاة" ". وكان خالد غالباً ما 
ینبز «ابن النصرانية». ولعله لهذا السبب أراد حمل والدته على الاسلام فأبت. وهذا 


(۱) البلاذري» انساب» ج٩۰‏ ص4. الاغاني ج۲۲ ص"١.‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج١٠‏ 
ص .15١‏ 

)۲( «كُلّم في عامل له ضرب رجلاً وسُئل أن يقتص منه. فقال : أقتص من عامل؟ فو الله لئن اقتصصت منه 
لأقص من نفسي» ولئن اقتصصت من نفسي ليقصنّ أمير المؤمنين من نفسه» ولئن أقتص أمير المؤمنين 
من نفسه ليقصن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من نفسه ولئن أقص رسول الله من نفسه ليقصن هاه 
هاه- يريده تبارك وتعالی» البلاذري» أنساب» ج٩»‏ ص١5.‏ الاغاني» ج۰۲۲ ص٤۱‏ . ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق» ج7١١‏ ص١15.‏ 

(۳) البلاذري» أنساب» جلا ص۳۱۷. 

(4) الأغاني» ج۰۲۲ ص۰۱۵ 215 ۰۱۸ 

(0) المصدر السابق. ج۰۲۲ ص١١‏ وما بعدها. ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱1 ص۱۱۱. 

(5) النقائض» ج۲ ص 484. الأغاني» ج۲۱ ص۳۱۳. المبرّد» الکامل» ج۳» ص 10. ابن خلکان وفیات 
الاعیان. ج۲ ص۲۲۸. والبیتان منسوبان أيضاً لیحیی بن نوفل» البلاذري؛ انساب» ج٩‏ ص ۹۰ واقرأ 
«بغض المساجد» بدلا من «بعد المساجد؟. آما السبب الحقيقي لما زعموه من «هدمه» لمناثر المساجد 
فلان المؤذئين کانوا بُشرفون منها على الدور فأمر بأن لا تعلو الماذن ما جاورها من المنازل. 


۳۳۱ 


لم يمنعه من أن يبني لها بيعةً في دمشق وأخرى في الكوفة لما استقدمها إلى 
العراق» وثالثة لمسيحبي البصرة حين توسطت لهم لدیه". وزعموا أنه كان يدعو 
الاسقف لیبرك على مَيضأة اتخذها في مسجد الکوفة". وقد رأينا سابقاً رعايته 
لرژساء المانویین. ومن اللافت أن خصوم خالد لا یشیرون إلى هذه العلاقة مما 
ینبی أن الصدیقین کانوا يُعتبرون آنذاك باحتمال کبیر صنفاً من رهبان النصاری. عام 
۹ برر الخارجي بهلول ورته في العراق بالاسباب نفسها: إن خالداً بهدم 
لاجد سیر تا ویستعمل المجوس ویسمح لغیر المسلمین بشراء الاماء 
المسلمات وبوطئهن”". ومع أن هشام بن عبد الملك كان لديه أسبابه الخاصة 
الكثيرة ليغضب على خالد فقد أنكر عليه في رسالة العزل أن يستعين باليهود 
والنصارى والمجوس ويسلطهم على المسلمين. وعزا الخليفة ذلك إلى «عرق 
سوء» في إشارة إلى والدة خالد“. ونقل أبو عبيدة عن أبي الهذيل العلآف أن 
خالداً خطب فقال: «إلى كم یغلب باطلنا حقكم؟ أما آن لربكم أن يغضب لكم؟» 
مُعرّضاً بالداعين لبني هاشم. ويعلّق الراوي: «وكان زنديقاً أمه نصرانية فكان يولي 
النصارى والمجوس على المسلمين ويأمرهم بامتهانهم وضربهم وكان أهل الذمة 
يشترون الجواري المسلمات ويطأونهن فيطلق لهم ذلك ولا يغير عليهم». وكان 
فوق ذلك مستخفاً بالمقدسات یسخر من بثر زمزم". ففي الرسالة التي يعرض 


)١(‏ البلاذري انساب» ج٩‏ ص ۱۳ . في القرن الهجري الثالث/ التاسع تحولت الكنيسة المذكورة إلى مكتب 
للبرید. البلاذري» فتوح» ۰۲۸۲ ۱ 

(۲) البلاذري» آنساب» ج ص ۱۳ . 

(۳) الطبري» تاريخ ٠‏ ج11" ص ۰۱۲۱۲۳ الاغاني» ج۲۰ ص۱7 رشان اک روانة تخل مرها أب 
عبيدة. وعلى قول البلاذري «کان عامة عمال خالد دهاقين» أنساب» ج۹ ص 89. 

)٤(‏ رسالة هشام المؤرخة لعام ۱۳/۷/۹ نقلها الزبير بن بكارء الموفقیات» ص” 7417-7 والمبرّد. 
الکامل» ج٤»‏ ص ۰۱۰۲-۹۹ 

(5) الاغاني» ج۰۲۲ ص۱۲ وما بعدها. 

(5) الطبري» تاريخ ج11" > ص۱۱۹۹. ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱1 ص ۱۰۰ -۱ ۱3 
البلاذري» انساب» ج٩)‏ ص۵۸ : «حدثني عمرو بن محمد الناقد وعمر بن شبة قالا حدثنا أبو نعيم أنبأ 
فضیل بن الزبیر قال : سمعتٌ خالدًا یقول: زمزم لا تنزح ولا تذغ؟ بلی والله إِنْها لح وتدّم. هذا أمير 
المؤمنين قد ساق لکم قناة بمكة من حالها وحالها. وحدئني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده أن- 


۳۳۲ 


فیها هشام أخطاء خالد وأعماله السيثة یذکره بسخریته من زمزم «ومن ذلك ذکرك 
زمزم (...) تسمیها أمّ جعار»" ". وحین لاموه على بناء انکنيسة لامه وهدم منار 
المسجد آجابهم : «قبّح الله دينهم إن كان شرا من دینکم»!۲" ويُمْسّر هذا الاتجاه 
لدى خالد ببعض أصحابه : فقد كان المؤدب الذي يسهر على عربيته» الحسين بن 
عبيد بن برهمة الكلبي» يُرمى بالزندقة بمعنى التحلّل من الدين”". كما كان له 
صديق تغلبي يُدعى زمزم مشمول أيضاً بالتهمة؛ » يهوّن عليه عدم حفظه لسور 
القران*. 


نری بوضوح أن الامر یتعلق بسياسة خالد الإدارية والدينية التي یمکن وصفها 
بالمتسامحة. وهذا الاتجای وهو ثابت تاريخياء لا يُستغرب في ذلك الوقت الذي 
لم يكن الاسلام السياسي فيه قد خرج تماما من جباية الارض ولم يُكمل بعد 
تکوین إدارته الخاصة. كما لا يُستغرب التساهل الديني من أمير نشأ بين دینین. بيد 
أن هذا التسامح كان یتوقف عند طاعة الخليفة. فهو لن یتردد في قتل الجعد بن 
درهم وعبد الله بن عبد الأعلى وشقيقيه عندما أمره هشام بذلك. 


لم يهم خالد القسري أثناء حياته بالزندقة لا من قبل الخلفاء ولا من قبل 
خصومه وهجائيه. وإذا كان الإخباريون العباسيون كأبي عبيدة والمدائني والزبير بن 
بكار الذين نقلوا عنه تلك الاخبار واتهموه بعداوة الاسلام وهو ما تقصدوه بقولهم 
زندیق» فلأن موقفاً کموقف القسري لم يعد مقبولاً في النظام الاسلامي الجدید. 


وبالضد من هؤلاء فان أصحاب الحدیث کانوا ميّالين إلى القسري. وعلی 
الرغم من وصفهم له بأنه «ناصبي بغیض ظلوم» فقد نقلوا عنه حدیئین رواهما عن 


=خالداً قال : یاه ساف اک بريه فادها اا وسقی أمير المؤمنين عذباً زلالا» بثراً 
اعظرها له رقال ابو عاضم الل اق خالد الما زان مکة قب طا إلى جات زرم ت حت 
فقال : لك و gO‏ 
(۱) المبرّدء الکامل» ج4» ص۱۰۱. 
(۲) المصدر السابق» ج۳» ص"1. البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۰1۰ 
(۳) الأغاني» ج۰۲۲ ص؛ ۲. 
(8) المصدر السابق» ج۰۲۲ ص؟۲. 


۳۳۳ 


جده يزيد الذي يُحسب في الصحابیین" '. واثبتوا في مآثره قتله للمغيرة بای نت 
الغالی "۲۲ ولعدوهم اللدود الجعد بن درهم. 


الجعد بن درهم 


معلومٌ أن الجعد بن درهم یتصدر لائحة الزنادقة قة التي جمعها صاحب 
الفهرست مقروناً بمروان بن محمد آخر الأموبين في الشرق(۳. من هنا اعتبره 
البعض أل من فتل على الزندقة في تاريخ م دار الا سلام. وهذا غير صحیح. 

ما يتوفر من المعطیات حول حياة الجعد بن درهم وعقیدته قلیل جدا. كان 
على الارجح مولی خراسانياً للتابعي الكوفي شوید بن عَمَلة الجعفي الهمداني *. 
آلحق كمؤدب بمروان بن محمد على وجه التقدیر في العقد الثامن من القرن 
الهجري الاوّل/ السابع للمیلاد (ولد مروان حوالي سنة ۳")1۸۹/۷۰. فکان یتنقل 
بين دمشق"' والجزيرة التی تولاها مروان زمناً قبل استخلافه. فى أحداث سنة 
۱ هارا ويد ود الیل ای الما عل العراق اقرف الجن 
يدخل في مساجلة شعرية مع الفرزدق لسان المضریین". الأمر الذي يؤكد أن 
لاه ا فى الیمن رنه من ا آخری کان یفرض الشعر مما يوحي بأنه من 
عائلة قديمة العهد بالاسلام والعربية. وعلی ما تناقله أصحاب الاخبار في القرن 
الهجري الثالث/ التاسع المیلادی» فان فقیه الجزيرة میمون بن مهران شکا الجعد 
لهشام بن عبد الملك وشهد عليه بالکفر فخمل الجعد إلى دمشق ومنها تفي إلى 


(۱) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق. ج۰۱1 ص۱۳۸-۱۳۹. الذهبي» ميزان الاعتدال» ج۱ ص۱۳۲. 

(۲( الطبري» تاريخ › CII‏ ص۱۱۲۲-۱۱۱۹. 

.5٠ ١ص الفهرست»‎ )۳( 

050( البلاذري» أنساب» اج ص۱۳۹ و ج۰۸ ص۷۹ ۲. السمعاني أبو سعید عبد الکریم بن محمد بن 
منصور التميمي (۱۱۱/۵۲۲ ۱ الأنساب» تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني» حيدر آباد الدكن»؛ 
دائرة المعارف العثمانية» ۰۱۹۳/۱۳۸۳ ج۳ ص۲۸۷. أبن كثير» البداية والنهاية» ج٩»‏ ص۲۲ 
و۳۸۳-۳۸۲ وج ۰۱۰ ص۲۱. والبلاذري وابن كثير یضیفان أنه كان على قول البعض مولی لآل مروان. 

(5) البلاذري» آنساب؛ ج4» ص٥۳٠‏ . ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۷۲ ص۹۹. ۱ 

() المصدر السابق» ج۰۷۲ ص۹۹ : «سکن الجعد دمشق كانت له بها دار بالقرب من القلانسیین إلى جانب 

٠‏ الكنئيسة». 
(۷) الطبري» تاریخ» ج11" ص۱۳۹۲. 


العراق حيث حبسه خالد القسري حبساً طویلا قبل أن یستعجله هشام بقتله. فأنفذ . 
خالد أوامر الخليفة صبيحة عيد الاضحی في واسط قبل عام ۳۷۳۷/۱۱۹. 


یلترم المعتزلیون الصمت ازاء عقيدة الجعد بن درهم بل ینکرون انتسابه 
الیهم"". وفیما يشبه التأویل المتعدد الأوجه للزندقة اعتبره بعض الاخباریین 
«دهریا»"۳*. وبخلاف ذلك» فان آصحاب الحدیث من منتصف القرن الهجری 
الثالث/ التاسم للمیلاد وضعوه في خانة «الجهمية» فنسبوا إليه مقالة خلق القرآن 
ومقالة «نفي الصفات» أي الوجه والید والقدم وسواها من الاعضاء التي يُضيفها 
أصحاب الحدیث لله. في حين كان الجهم بن صفوان ينشر المقالة الاولی في 
خراسان كان الجعد يصنع صنيعه في البصرة”*'. وعلى قول بعضهم فقد تتلمذ 
الجهم للجعد"*. وقيل أن الجعد فر من دمشق إلى الكوفة حيث نقل إلى الجهم 
مقالة خلق القرآن"''. أما مقالة نفي الصفات فقد نقلوا أن الجعد كان يجادل 
وهب بن منبه فيها فيقول له وهب : «ويلك يا جعد أقصر المسألة إنى لأظنك من 
الهالکین لو لم یخبرنا الله في کتابه أن له يدأ ما قلنا ذلك» ون له عبناً ما قلنا 
ذلك»۳. وبرّر خالد القسري قتل الجعد بقوله أن الجعد يزعم «أن الله لم یتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم یکلم موسی تكليماً»”". ومن بعد سینسب البخدادي للجعد 


(۱) البلاذري» آنساب ج٤»‏ ص۱۳۹ وج ۰۸ ص۳۷۹. اعتقد ماسینیون 1298 ,1۷ E.۶,‏ ,"2۳416" و 
7770-1 ,111 ,.ظ "bn Dirham",‏ رمه‌زه 0.۷ أن الجعد قتل عام ۷۸۳/۱۲۵ أو 4/۱۲۲ ۷. وهذا 
غير صحیح فخالد القسري عزل من ولاية العراق عام ۷۳۸/۱۱۹. 

(۲) يقول البلاذري نساب ج4» ص" ۱۳ : «وقومٌ یزعمون إن الجعد كان يقول بقول غیلان وقد کذبوا". 
«ویقال كان معتزلياً». وفي موضع آخر (ج ۰۸ ص۳۷۹) ینسب إلى غیلان قوله : مت الجعد فوجدته 
معطلا . ۱ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۸ ص۳۷۹ وج ۰4 ص۱۳۰: «وكان زندیقاً أو دهریا». 

)٤(‏ الدارمي» الرد على المريسي؛ ص۱۲ ؛. 

(5) البخاريی» خلق آفعال العباد. ص‌۱۱۸. 

(5) ابن کثیر البداية والنهایف ج٩۰‏ ص ۳۸۲. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۹ ص۳۸۳-۳۸۲. ۱ 

(۸) البخاري خلق آفعال العباد. ص‌۱۱۸. الدارمي الرد على الجهمية» ص۲۹۸ یتحاشی صاحب 
الفهرست ص0۱ بعناية الاشارة إل المذهب الذي تسیب بمقتل الجعد. 


۳۳۵ 


القول بالقدر*. باختصار لقد كان الجعد باعتبار أصحاب الحديث متكلماً جهميا 
بل معتزلیاً كما وصفوه ممن كان یقول بقول غیلان"". 


إن القرابة التي وجدها أصحاب الحدیث بين الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وغيلان الدمشقى ليست أكثر من علامة رمزية على البروز المتزامن لأوائل 
المتکلمین ولمقالات التوحید المتعالي (التنزيه) في دمشق والعراق وخراسان 
والجزيرة. آما السبب الذي وصلوا به في وقت متأخر بين الجعد والساحر اليهودي 
لبيد بن أعصم» عبر الغالي الشيعي بیان بن سمعان» وکذا الأصل الحراني لمنکر 
الصفات ‏ فهو لغة عند أصحاب الحدیث وطريقة في نسبة کل ما عذوه هرطقة إلى 
الشیطان والمصادر الأجنبية. وأيأ ما كانت مواقف الجعد الفكرية فقد اعتبرت فى 
حينه شاذة وخطيرة. يخال على ذلك من تشنيع أوائل العباسيين بال«جعدیة» 1 
مروان بن محمد الذي سرعان ما لَمّب بال«جعدي» للصلة التي كانت تربطه 
بالجعد. إضافة إلى لقب «الحمار» الذي غلب عليه. في مدائح ابن هرمة للسفاح 
(07/17) وبعده حوالي ۷۹۷/۱8۰ للمنصور يُنعت مروان بالاجعدي»” ". وإذا 
اكتفى رؤبة بن العجاج (۷۲۲/۱۵) بذكر مروان وحماره «ومر مروان على 
حماره»"**۰ فان حد الرجازين من معاصريه ينعت مروان بالامخالف» الذي ينصر 
دين الجعد و«يجحد يوم الوعد»". وبقي مروان حتى نهاية لكر الثاني يوصف 
بالجعدي"'. وعلى إثر السجال بين أصحاب الحديث والقائلين بخلق القرآن وفيه 


)١(‏ البغدادي» الفرق» ص۰۱6 
(۲) البلاذري» آنساب» ج۸ ص۳۷۹. 
(۳) ابن هَرْمّة أبو إسحاق ابراهيم بن علي (۰)۷۹۲/۱۷ دیوان» تحقيق محمد جبار المعیبد؛ بغداد- 
النجف» مطبعة الآداب. ۰۱۹۹/۱۳۸۲ ص۱ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸: 
نمی لاسام ,وين التاسش. كل خت عليه يذ الجيدى مرراتا 
فاستدرج الله مرواناً لعزته سبحان مستدرج الجعدي مروانا 
۹3 ديوان رژبة بن العجاج» ص74١.‏ 
(0) المقدسي. البدی ج". ص٥٥‏ : 
أتاك قسوم برجالٍ جرد مخالفاً ینصر دين الجعن 
مكذباً يجحذد یوم الوعدا 
(0) يقول أبو نواس يهجو |سماعیل بن صبیح مولی الأمويين ويتهمه بالأموية» دیوان؛ ج۲» ص4۳: = 


۳۳۹ 


ا ا ا ا بو با PT aT‏ تک ی زر a‏ ی ی pO E TOE a‏ ار TSP ID Tosa‏ 


رمی المحدئون أخصامهم الجهمیین بالزندقة تحو ول الجعد إلى زندیق. وهو ما نراه 
في فصيدة للبحتري الذي بيت إلى ا الذي لقب به سابقوه مروان 
لقب الزندیق نا 


ن في السيرة الرسمية 
ی إذا كان مروان قد لب الجعدي فهذا لا يعني أنه كان ينصر دين 
الجعد كما زعم الشاعر. فالجعد لم يكن مژدبه الوحید الغالب علیه. بل كان له 
مسعود» مرجئي ثم شيعي ومؤدب لعمر بن عبد العزيز"'". ولما استخلف مروان 
انتهج سياسة هشام الدينية ووقف في وجه القدري يزيد الثالث الذي كان مویدوه لا 
يصلون خلف مروان علامة على عدم اعترافهم باستقامة عقيدته الدينية”. وبحسب 
هله المعايير فإن مروان يبدو أقل جعدية من المنصور وعلى قدم المساواة في 
(السنية) مع المهدي والمتوكل. 


= وان ذکر الجعدي أذريت دمعة وفلت أدال الله من كل ظالم! 
( البحتري» دیوان؛ تحقيق حسن كامل الصير في ؛ القاهرة دار المعارف» ۳ ج۳ ص۱۵۸ : 
والزاث إذ حانت ار فاغتدت تزجي لنا جعدیها الزندیقا! 
(۲) الجاحظ, البیان» ج۰۱ ص‌۳۲۹-۳۲۸. 
(۳) الطبري؛ تاریخ» حل1. ص۰۱۸۵۱ ۰۱۸۵۲ 


۳۳۷ 


e EE ESTES aE ات‎ 


الفصل الثاني 
ديانة عبد الله بن المقفع 


إن الدراسات التي أنشعت حول عبد الله بن المقفع. حياته وأدبه وعمله ككاتب 


وكمترجم وظروف مقتله» وافية e‏ . ما يهمنا هنا هو بالدرجة الأولى عفيدته الدينية. 
فهو أحد عناوين الزندقة الکبری في تاريخ الم سلام. 


باختصار تجمع المصادر أن الكاتب الألمعي ولد في المجوسية في جور حيث 


كان والده» أحد أشراف الفرس» يتولى خراج فارس للحجاج ثم لخالد بن عبد الله 
القسري. ونشأ ابن المقفع في البصرة ثم عمل في الإدارة الأموية في نيسابور 
وكرمان وتحصل على ثروة كبيرة. وحين استئخلف العباسيون عمل كاتباً لعيسى بن 
علي العباسي "۳" ومژدباً لابناء إسماعيل بن علي”". واسلم وتکنی بأبي محمد 


بعدما كانت كنيته آبا عمرو. وكان حینذاك یخطو نحو الاربعین من سه" ف ومن 


(۱) 


)۲( 
فد 
4 


محمد کرد على » رسائل البلفاء» ص١‏ 1 .١‏ وأمراء البيان» القاهرة الطبعة الثانية› جا « ۰۱۹۶۸ 
ص۱۲۹-۹۹. عبد اللطيف حمزة ابن المقفع › القاهرة» دار النشر الحدیث» ۰۱۹۳۷ خليل مردم › ابن 
المقفع دمشق » مكتبة عرفك ۸۹ .١197٠‏ 

F.Gabrielli, Opera, 197-247. Idem, "Ibn al-Mukaffa’", ,.ظ‎ III, 907-909. S.D.Goitein, A 
Turning, pp. 149-167. D. Sourdel, "La biographie d’Ibn al-Muqaffa’ d’aprês les sources 


anciennes", Arabica, 1 (1954), p.307-323. Ch.D.Paule, "Le systeme éthique d’Ibn al- 
Muqaffa’ d’aprês ses deux 6011۳65 dites a/-Sagrir et al-Kabir", Arabica, XII (1965), p. 45-66. 


الجهشياريء الوزراء» ص1۸ . 

الجاحظء البیا ج١اء‏ ص ۲۹۲. 

حسب ما فر کرد علي ولد ابن المقفم حوالي سنة ۹/۹۰ ۰ وقتل عام ۱۸۲/ ۰ أو ۰۷۱۰/۱۳ 
آمراء البیان. ص۱۰۳. آما التاریخ الذي افترضه جابريلي للولادة ,111 ٩۰۷ ٤.۴,‏ وهو حواليي سنة 
۲ فمستفاد من خرافة میت الزنادقة في السادسة والثلائین من سنیهم: فإذا كان قتل» على 
تقدیره. سنة ۰۷۱/۱۳۹ بعدما عاش ۳٩‏ سنة» كان مولده حوالي سنة ۰۱۰۲ 


۳۳۹ 


این یی قرو یی ری اب اي وی 
من وكان ذلك في خريف ۶ Fer‏ قول أو ۳۰۹ إذا و صحّ 
أن سفیان بن معاوية خلف سلیمان بن على على البصرة هذا العام” ". 


ابن المقفع في زمانه وفي بيئته 


في البصرة حصّل ابن المقفع ثقافة واسعة بالنسبة لزمانه. كان أبوه يجمع إلية 
الأدباء ويأخذه بحضور مجالسهم. وكلّف الإعرابيين أبا الجاموس وأبا الغول السهر 
على نقاء عربیته"*. فأجاد العربية بالإضافة إلى الفهلوية» واشتهر ككاتب بليغ «مقدم 
في بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعاني وابتداع السير»””'. في البصرة بذل 
ثروته في اصطناع الاصحاب"*. هذا الرأسمال الثقافي والاجتماعي والمالي المعتبر 
جعل منه وجهاً من وجوه البصرة وأعيانها ومثالاً محتذىّ للأديب وللمولى الذي رفعته 
مناقبه : فهو كريم» محاط بالإخوان يقضي حوائجهم ويقيل 0 . يجمع في مسلكه 
وحياته الميسورة رهافة الحضارة الساسانية إلى قيم العرب”'". «جوادٌ فارسٌ جمیل) 


)١(‏ بعد هزيمة عبدالله بن علي ولجوئه إلى البصرة کلف عيسى بن علي ابن المقفع بصياغة كتاب الأمان 
الذي منحه المنصور لعبد الله بن علي. فتشدد الكاتب في الاشتراط والاحتياط إلى الدرجة التي أغاظت 
المنصور وأوغرت صدره على ابن المقفع فأوعز إلى واليه في البصرة سفيان بن معاوية المهلبي بقتله. 
وكان بين ابن المقفع وسفيان خصومة وعداوة فوافق أمر الخليفة هواه. أنظر التفاصيل في الجهشياري 
الوزراء. ص58-؟7 والبلاذري» آنساب» ج4. ص710-7575. وفي مقالة D. Sourdel, "La‏ 
biographie dbn 21-1402112", Arabica, p.307-323.‏ وانظر نص الأمان فيما نشر و أحمد زكي 
صفوت» جمهرة رسائل العرب» ج۳ ص۲-۲۵. وفي رواية انفرد بها القمي» مقالات» ص۰1۷ أن 
ابن المقفع لما قبض عليه المهلبي وأراد حمله إلى المنصور قتل نفسه. 

(۲) خليفة بن خياط» تاریخ» ص۱۷٤‏ و۳۱. 

(۳) الطبري» تاریخ» ج131" ص ۲-۱۲۵ ۱۲. 

(4) الفهرست» ص۰. البلاذري آنساب ج4» ص۲۸۹. 

(0) الجاحظ کتاب المعلمین» ص۳۲. 

)١(‏ البلاذري» نساب ج4» ص۲۸۹ وما بعدها. الجهشياري الوزراء. ص۷۱. 

(۷) ابن قتيبة» عیون الأخبار» ج۱ ص۳۳۹. الجهشياري» الوزراء. ص۰۷۱ البلاذري؛ ج4» ص ۲۹۰- 
۲ محمد کرد علي؛ آمراء البیان» ص ۰۱۲۰-۱۱۷ 152.ص,Turniıg S.D.Goitein, A‏ 


۳۳۰ 


حسب تعبیر الجاحظ" *. وبهذه الصفة كان له حضور مميّز في الحياة الاجتماعية 
والسياسية في بيئته. أصحابه جلهم من الفقهاء وأعیان السلطة وكاب الادارة 
البارزین. نراه في جملة وجوه أهل البصرة ممن استقبل الخليفة السفاح"۳*. ونراه 
بصحبة رَوْح بن حاتم ومعن بن زائدة یسمرون لدی ابن رامين قيّان الكوفة” ". ومن 
بعد سيعمل ابنه محمد وكان جواداً كأبيه وظريفاً لمعن بن زائدة في مصر”“. ونجد 
في خلطائه عبد الحميد بن يحيى آخر وزراء مروان والكاتب عمارة بن حمزة مولى 
العباسيين وأحد النافذين في البلاط" "۰ والفيض بن أبي صالح الذي سيستوزره 
المهدي والشاعر يحيى بن زياد ظريف العراق وقريب العباسيين”'' والكاتب 
الشاعر الفاتك حماد عجرد”*". وكما كان ممثلاً لطبقة مستجدة من أعيان الموالي 
كان على وجه الخصوص ممثلا لتیار ثقافى اجتماعى مُستجد. ففى ما ترجمه من 
الاداب الساسانية وفي رسائله کما فی مسلکه الاجتماعي وحاته ال اا 
لبوس الحکیم والمودب الذي بهتم بتهذیب الاخلاق وتقویم الاداب فیوجه 
النصائح لصاحب السلطة وأعوان السلطان من الکثاب وللمتأدبين كما ل«إخوان 
الدنیا». وهذه النصائح تتناول على وجه الخصوص ثلاثة میادین : تدبیر الملك 
والعلاقة بالسلطان (أو كما یقول «طاعة السلطان») وحسن التصرف فى الحياة 
الاجتماعية. بل قد يتعدى ذلك» منساقاً مع مهنته كمؤدب» فيصحح لهذا أو ذاك 
من المستعربين النطق بالعربية واستعمال المفردات المناسبة في محلها الصحيح» أو 
يحمل أضيافه على غسل أيديهم بالأشنان (الصابون) عند الطعام". أخلاقيته 


© تا كاب انسل م 

(۲) هذا ما يقوله فى رسالة الصحابة» ص۱۲۸. 

(۳( الاغاني 9 ص۱۱ - ۱۷ . 

(€( البلاذري» أنساب» جح ص۱۷ ۲. 

(۵( الجهشياري» الوزراء» ص۱ ۷. 

(5) ابن خلکان وفیات الاعیان» ج۷ ص٠۲‏ حيث يوصف الفیض باغلام ابن المقفم». 

(۷) احتفظ ابن طيفور برسائل في الود والإخاء متبادلة بين ابن المقفع وبحي بن زياد نشرها أحمد زكي 
صفوت» جمهرة رسائل العرب » ج۲ .ص١16-11.‏ ش 

.لا١ الجهشياري» الوزراء؛ ص‎ (A) 

)٩(‏ أمثلة لدی الجاحظء البيانء ج٣‏ ص ۲۱۱ ولدی البلاذري» أنساب» ج٤‏ ص‌۲۹۱. 


۳۳۱ 


ذرائعية أو» كما يحب البعض أن يصفهاء «إنسانية). مرجعها «محاسن الأمور 
رمعروفها» أو ال او ی بو المستحسن» 6 . لا شك أن هذا الميل 
للعب دور المربي كان أحد الأسباب التي دفعته لاعتناق الاسلام. فذلك یستکمل 
اندماجه في الوسط الاجتماعي ويتيح له أن يعبر عن رأيه بحرية وسلطان. 


المتكلم السياسي ومقترحات الإصلاح الديني 


لم يكن ابن المقفع معروفاً كمُتكلم. ولم تنقل كتب المقالات أنه تبنى هذه 
المقالة أو تلك حول المشكلات التى كانت تشغل مُتكلمى زمانهء أو انتسب إلى 
واحدةٍ من المدارس الدينية - السياسية الاسلامية الى سادت جيلاك بید أن 
ملاحظة للجاحظ توحي بأنه كان على معرفة ب«المقالات» وأنه كان یتحکك 
بالكلام. يقول الجاحظ : «وكان يتعاطى الكلام ولم يكن يُحسن منه لا قليلا ولا 
كثيراً»”"". هذه الملاحظة يبدو أنها تستهدف دفاع ابن المقفع عن القضية العباسية 
في رسالة له أسماها «الهاشمیة» حيث أحسن الحكاية لدعوى القوم وأساء الرد على 
الطاعنين عليهم”" كما يلاحظ الجاحظ. كما أنه تعرّض في الرسالة المعروفة 
بارسالة في الصحابة» وفي سواها من رسائله لمشکلات تعتبر موضوعا عر 
العلاقة بين الدین والعقل والعلاقة بين الدين والسلطة. بهذا المعنی یمکننا أن نعتبر 
ابن المقفع مُتكلماً سياسياً قذر أنه من واجبه إعمال «الرأي» فیما «یصلح الله به 
الأمة» على حد ل 


في فقرة نادرة مما سمي «الأدب الصغیر» يحاول إقامة البرهان على وجود الله. 
(مما تنل على مسرن الله وسببٌ الإيمان أن يوكل بالغيب لكل ظاهر من الدنيا 
صغير أو کبیر عيناً فهو بصرفه ویحرکه. فمن كان معتبراً بالجلیل ۰ من ذلك فلینظر 
إلى السماء فسیعلم أن لها ريا تعرق فلکها ویدبر آمرها. . ومن اعتبر بالصغير فلينظر 


Gabrieli, ۶.2 III, 908. Paule, "Le système éthique", Arabica, p. 47, ۰‏ )1( 
(۲) الجاحظ» کتاب المعلمین» ص۳۳-۳۲. 
(۳) المصدر السابق» ص۳۳-۳۲. هذه الرسالة لابن المقفم لم یذکرها أحد ما خلا الجاحظ. ولعلها ما يسميه 
ابن طیفور «اليتيمة» فهي اشبه بالخطبة في فضل «أمير الممنین» ويعني الخليفة. 
(4) ابن المقفع» رسالة في الصحابة» ص۱۲۰. 


۳۳۲ 


إلى حبة الخردل فسیعرف أن لها مدبراً ینبتها ويزكيها ویقدر لها أقواتها من الارض 
والماء» يوقت لها زمان نباتها وزمان تهشمها. وأمر النبوة والاحلام وما يحدث في 
آنفس الناس من حيث لا يعلمون» ثم یظهر منهم بالقول والفعل. ثم اجتماع 
العلماء والجهال والمهتدین والضلال على ذکر الله وتعظیمه. واجتماع من شك في 
الله تعالی وکذب به على الاقرار بأنهم أنشِئوا حديثاً ومعرفتهم آنهم لم يُحدثوا 
أنفسهم)”'. 

اثنان من هذه الأدلة هما مما كان المتكلمون يتداولونه. الأول دليل بي 
بالخلق» الكبير منه كالفلك والصغير كحبة الخردل. والثاني دليل الحدث : 
نیما الشاکون والمومنون» مقرون بانهم ند EE‏ ا وی و 
لم يحدثوا أنفسهم. الثالث يسميه «أمر النبوة و عي ما 
يعنيه المتكلمون بهذا المصطلح لكن التنبؤء بالأحداث وما سیَسمّی في الأدب 
الفلسفي «الكهانة». وأراد بالأحلام الأحلام المنذرة بالمغيبات. وفي هذا السياق 
يجب أن نفهم قوله «وما يحدث في أنفس الناس من حيث لا يعلمون. ثم يظهر 
منهم بالقول والفعل». فكأنه أراد فئة من الأفراد قيل أنهم «مُحدثون»» كالأئمة» أي 
ملهمون. أو ما يحصل لسائر الناس مما يقع في وهمهم أنه سيحدث فيحدث. 
فهذه الظاهرة» عنده. تهدي إلى لله. هذا الدليل الطريف لن يتوسع فيه أحد قبل 
الأشاعرة. 


الموضوع الذي سيجعل منه المتكلمون بابأ من أبواب التوحيد ونعني «تثبیت 
النبوة» يلتفت إليه ابن المقفع بلغة مختلفة. حين يقول المتكلم «بعثة الرسل» يقول 
ابن المقفع «الدين». واللفظ ينطبق كما يبدو على كل معتقد ديني ويتجاوز المثال 
الاسلامي - البهودي. وكما يرى المتكلمون فهو أيضاً يرى «أن الله جعل قوام الناس 
وصلاح معاشهم ومعادهم في خلتين: الدين والعقل». بيد أن العقول ليست «بالغة 
معرفة الهدى ولا مُبِلِعْةَ أهلها رضوان الله الا [ب] ما أكمل لهم من النعمة 
بالدين»”''. وفي مكان آخر يكتب: «الدين أفضل المواهب التي وصلت من الله 


)١(‏ ابن المقفع» الأدب الصغير» ص .4١1-4٠‏ وعلامات الوقف من عندنا. 
(۲) ابن المقفع ‏ رسالة في الصحابة ص٣۱۲‏ . 


۳۳۳ 


تعالی إلى خلمه وأعظمها فة وأحمدها ق کل ۱ وأيأ ما كان المعتمّد 
الدینی فهو أفضل من الشك. «الموّمن بشیء من الأشياء وان كان سحراً خير ممن 


e ww ۰ - ۰ 4 (1 ۰ ۰‏ 
لا یمن ی ۱ ولا يرجو معاداً»'". فالدين صروره ولاغنى عنه للعاقل طرفة 
(۳( 


ها هنا رؤية متميزة للدين. لا يولي ابن المقفع «العقل» السلطة التي یضیفها 
المتکلمون إلى تلك الملكة في علاقتها بالدین. وبمقدار ما یمکن أن يفهم من اللغة 
الى تب جيل مت مرن الثاتى فير ينعد لكل من این وال كما سایق 
مجالا مستقلاً نوعاً من الاستقلال عن الآخر. ففي معظم النصائح والحکم والأقوال 
التي يأتي فيها على ذكر العقل والعاقل لا يذهب إلى آبعد مما يمكن أن یوصف 
بالاحكمة» ومما يصاب به النجاح ذ فى المسعى وفي الحياة الاجتماعية. رن شاد 
الامر بما یعتبره المتکلمون النظر العقلى كأداة لإثبات الحقيقة الدينية وإبطال 
المعتقد المضاد يفضل ابن المقفع لفظ «الرأي» ویقف منه في علافته بالدین موقفا 
سلبياً. يقول: «قد يشتبه الدين والرأي في أماكن. لولا تشابههما لم يحتاجا إلى 
الفصل»“. لا يعين هذه «الأماكن» التي تقبّل بالدين وبالعقل على حدٍ سواء لكنه 
يلح على ما يفصل بينهما. «فصل ما بين الدين والرأي أن الدين یسم بالإيمان وأن 
الرأي یثبت بالخصومة»"؟. من اللافت أنه يخص الدين بلفظ «یسلم» في مقابل 
لايشبت) للرأي ويواجه «الایمان» بال خصومة». وفي مكان آخرء كما سنرى» يقرن 
بالدين اليقين والثقة وبالرأي الظن والشك. لا ريب أن «الرأي» قد يعيد إلى الفقه 
بشكل عام وإلى الفقه الحنفي بشكل خاص لكن من الواضح أنه أراد بالرأي في 
هذا السياق المقالة وبالخصومة «الجدل» أي المناظرات الكلامية التي يُثبت 


(۱) ابن المقفع؛ الأدب الصغیر» ص۳۵. 

(۲) المصدر السابق» ص1۷. 

(۳) يروي البلاذري» نساب ج٤“‏ ص ۲۹۰-۲۸۹ أنه في الليلة السابقة لاشهار إسلامه وکان على مائدة 
عيسى بن علي أخذ يزمزم كعادة المجوس قبل أن تمتد يده إلى الطعام. قيل له آتزمزم وأنت على الاسلام 
غدا؟ فقال إني أكره أن أبيت على غير دين. 

(1) ابن المقفع. الأدب الصغیر» ص8". 

(5) المصدر السابق» ص۰۲۷ 


۳۳ 


المتکلمون مقالاتهم وایقطعون» خصومهم والتي كان لا شك قد خبرها في البصرة 
وکان من شهودها. ما یقبل به الدین غير ما تؤخذ به المقالة وکذلك مستقر کل 
منهما في الانسان. فإخضاع الدین للرأي یجعل منه شأناً بشرياً إفرادياً وفي ذلك 
انتهاك لقدسیته وابتذال له واستخفاف به یعرضه للتعدد والتحول ویحیله إلى 
مجموعة من البدع. یقول «فمن جعل الدین خصومة فقد جعل الدین رأياً ومن 
جعل الرأي دیناً فقد صار شارعا ومن كان هو يشرع لنفسه الدین فلا دين ۵ 
وفي مكان آخر: «ولعمري إن لقولهم ليس الدين خصومة أصلا یثبت. وصدقوا ما 
الدين بخصومة. ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس يشبتونه بآرا: نهم وظنهم 
وكل موكولٍ إلى الناس رهينة ضياع. وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا 
الدين رأياً. وليس الرأي ثقة ولا حتماً ولم يجاوز [أو يتجاوز] الرأي منزلة الشك 
والظن إلا قريباً ولم يبلغ أن يكون يقيناً ولا ثبتأ. ولستم سامعين أحداً يقول لأمر قد 
استیقنه وعلمه: آری أنه کذا وکذا. ا قا ی ل و 
ورأي الرجال دينا مفروضاً»”'"'. 


هذا الموقف الرافض للرأي و«الخصومة» في الدین عموماً وکأنه یومی إلى 
الکلام والمتکلمین» يقفه أيضاً من القیاس في الفقه خصوصا. وهو مجال لفت 
انتباهه فيه اختلاف الاحکام في القضية الواحدة. من الصحیح إن الوحي في 
الاسلام لما فيه مصلحة الناس وخیرهم لم یثبت إلا الخطوط العريضة من 
الشرع. فلو أن الدین جاء من الله لم يغادر حرفا من الاحکام والرأي والامر 
وجمیع ما هو وارد على الناس وجار فیهم منذ بعث الله رسوله إلى يوم یلقونه الا 
جاء فيه بعزيمة لکانوا قد كُلْفُوا غير وسعهم فضيّق عليهم في دینهم وآتاهم ما لن 
۱ تتسع أسماعهم ولا قلوبهم لفهمه ولحارت عقولهم وآلبابهم». من هنا جعل ما 
. یستجد في الأزمان من الأمر والتدبیر إلى «الرأي». غير أن استعمال الرأي في هذا 
الشأن استعمالاً ما قد أدى إلى اختلاف الأحكام في الدماء والفروج وتناقضها 


(۱) المصدر السابق» ص۰۲۷ 
(؟) ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (۳/ 4 جامع بیان العلم وفضله تحقيق أبي الاشبال 
الزهيري» الدمام-القاهرتة دار ابن الجوزي» 1غ ۷۹-۷۷۸ ۷. 


۳۳۵ 


اختلافاً كبيراً ر بين المصر والمصر والمدينة والمدينة بل بين الحي والحي في المدينة 
الواحدة. إذا كان بعض القضاة ة ممن يعتمد السنة مرجعاً يسمي سنةً ما كان قد قضى 
به هذا الخليفة الأموي أو ذلك الوالي المرواني مما لم يُجمع عليه المسلمون. فان 
البعض الآخر يعتمد الرأي ويلجأ إلى القياس في استنباط الأحكام التشريعية من 
غير التفات إلى مطلب الإجماع ومن غير الالتفات إلى الأثر. وكل ذلك جعل 
الاقضية متناقضة والسنن مختلفة والمراجع القضائية متعددة متخاصمة"''. وبعد أن 
يخلص إلى تقرير هذه الواقعة يتوجه بالنقد إلى القياس. ففضلا عن سوء استعماله ‏ 
لدى هذا أو ذاك» فالقياس إذا غمل به باطلاق ولم يهيمن عليه مطلب العاقبة أدى 
إلى الورطات والشبهات. «إنما القیاس دليل يستدل به على المحاسن فإذا كان ما 
قو الم ج ر ا ا انا قاد إلى القبيح المستنكر ترك"". ومما كان 
المتکلمون يردون به على الثانويين من الاحتجاج بالأمثلة يسوق ابن المقفع في 
نقض استعمال القياس في كل حالة مَل الرجل إذا سئل عن رجل هارب مطلوب 
للقتل. فإذا هو استعمل القياس وصدق فى الجواب استجر منکرا. والجدير به أن 
يترك في هذه المناسبة الرأي واینصرف إلى المجمع عليه المعروف المستحسن»". 

في مجال آخر يحاول ابن المقفع أن يحدد صلاحيات «الإمام» (ويعني الخليفة 
أو القائم بالأمر) بالنسبة لسلطة النص وذلك في تحليله للقول المأثور «لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق». إنه من جهة يستنكر «الغلو؛ المتفشي في الشيعة 
العباسية التي يقول القائل فيها «إن أمير المؤمنين لو أمر الجبال أن تسیر لسارت ولو 
أمر أن مُستدير القبلة بالصلاة فعل ذلك». فالدين عند هؤلاء هو طاعة الإمام: «نطيع 
الأئمة في كل أمورنا ولا نفتش عن طاعة الله ولا معصيته ولا يكون أحد منا عليهم 
خا 5 الأمر وأهل العلم ونحن الأتباع وعلينا التسليم والطاعة». مثل هذه 
المقالة تنتهي بأصحابها إلى استحلال معصية الله جهارا صراحاً فضلاً عن توهين 
السلطان وتهجين الطاعة. ومن جهة مقابلة» يستنكر الاتجاه المضاد الذي يفصل 


۰۱۳۷-۱۲۵ ابن المقفعء رسالة في الصحابة» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص! ۱۲. 

(۳) المصدر السابق. ص۱۲۷. فى سياق الرد على المانویین يدل المثل على أن ما يُضاف إلى النور - 
الصدق- قد يؤدي إلى ما يضاف إلى الظلمة -سفك الدماء. وفي ذلك إبطال للقول با لر ننین. 


۳۳۹ 


سلطة النص عن سلطة الامام. «ولیس یفترق هذان الامران الا ببرهانٍ من الله عز 
وجل عظیم»". إذا جاز أن يُعصى الامام إذا آمر بالمعصية ولا يُطاع إلا إذا آمر 
بطاعة الله جاز أن يُطاع كل من أمر بطاعة الله. وهذا الموقف يفتح الباب أمام تعدد 
السلطات السياسية» وبالتالي الفوضی ويسمح للمعارضين باستغلال الدين وخلع 
الطاعة. كما أنه يتضمن القول بتعطيل الإمامة القائمة بأمر الناس. وهذا أمرّ عواقبه 
خطيرة إذ يجعل الأمّة لقمة سائغة أمام العدو الخارجي". والصواب برأيه هو ما 
عليه «أهل القصد» من المسلمين: الطاعة للنص عندما يتعلق الأمر بالفرائض 
والحدود التي لم يجعل الله لأحد عليها سلطاناً. والطاعة للامام عندما يتعلّق الأمر 
بالتدبير مثل الغزو والقفول والجمع والقسم والاستعمال والترك ومحاربة العدو 
وامضاء الحدود والأحكام على الكتاب والسنة والحكم بالرأي فيما لم يرد فيه سنه 
وأثر. فهذه الأمور من حق الإمام وحده ليس لأحد من الناس فيها حق. «ولا 
يستحق الوالي هذه الطاعة إلا بإقامة العزائم والسنن»". 
نحن أمام مفكر يتناول الدين من باب السياسة: لا يجوز عنده أن یتحوّل الدين 
الذي يتولى الإمام باسمه السلطة إلى مجالٍ مفتوح حيث يمنح الأفراد أنفسهم. 
بالرجوع إلى رأيهم الشخصي حق تقرير المعتقدات وحق التشريع فيما لم يرد فيه 
أثر وحق الاعتراف أو عدم الاعتراف بسلطة الإمام. فذلك باب الفوضى وتوهين 
السلطة وتکاثر المقالات والأحكام وتناقضها. لتلافي هذه الأخطار التي تنجم عن 
اختلال المعادلة بين سلطة النص وسلطة الإمام يُعطي ابن المقفع للسلطة السياسية 
حق إدارة الدين. إن العامة لا تصلح من قبل نفسها ولا يأتيها الصلاح إلا من قبل 
الخاصة. والخاصة لا يأتيها الصلاح إلا من قبل إمامها. ثلائة مقترحات جديرة . 
. بتحقيق هذا الصلاح. لجهة المشكلة الفقهية» يمنح الكاتبٌ الإمامٌ الحق الحصري 
باستعمال الرأي فيما لم يرد فيه نص ولا يترك ذلك للأفراد أو الخاصة أو العامة. 
فالتشريع وإصدار الأقضية والاحکام» فيما لم يكن فيه أثرء ليس لأحد من الناس 
() المصدر السابق» ص۱۲۳. 
(۲) المصدر السابق» ص۱۲۲ لم يوفق الناشر لقراءة إحدى الجمل في الفقرة الثانية من الصفحة فأثبت 


«السلطان» حيث يلزم «الشيطان» ولم ينتبه لسقوط «خلع» قبل «الطاعة». 
)۳( المصدر السابق» ص۲٣۱۲‏ . 


يضف 


فيه حق إلا الإمام”'". ویقترح على الخليفة توحید الاقضية والاحکام بحسب ما 
بلهمه الله») وتوئیقها في کتاب واحلٍ یضعه على لسانه ویتوارثه الائمة إلى آخر 
الده”". . بخصوص الجند وما تشر فیهم من الجهل بالدین والغلو» الحل هو آن 
يكتب لهم الخليفة أمانا معروفاً بليغاً وجیزاً محیطاً بكل شيء قاصراً عن الغلو 
يحفظه رؤساؤهم ويؤدبوا به دهماء‌هی فضلا عن أن يتعهد أدبهم في تعليم الكتاب 
والتفقه في السنة والمباينة لأهل الهوى”". أما في الشأن الديني عموماً فالحل هو 
باه نوع من ا وذلك بأن یمین الخليفة في كل مصر وجند وثغر . 
مودبین من «أهل الفقه والسنة والسیر» ینالون مرتباتهم من بيت المال وتکون 
مهمتهم مثلثة : تقویم آداب الناس وتعليمهم» ومنم البدع من الظهور والانتشار 
ومراقبة أهل الفساد والفرقة بحيث لا يتحرّك متحرك في آمر من آمور العامة الا 
وعين ناصحة ترمقه ا حا ران ت س رة و 
يقدر «أهل الفساد على تربيص الأمور وتلقیحهاه*. 


هذه السياسة الدينية التي يقترحها ابن المقفع محافظة ضيّقة تضعه جزئياً» في 
زمانه. في موضع أقرب إلى أهل الحدیث وفي تاريخ دار الاسلام» أقرب إلى 
ذوي الثقافة الفلسفية. ما يعترض به على الكلام والقياس يذكر بمقولة من طلب 
الدين بالكلام تزندق. ابن قتيبة في انقلابه على المعتزلة والمتكلمين بعد الأزمة التي 
وقع فيها الاعتزال قبيل منتصف القرن الثالث لن يذهب إلى أبعد. وكذلك 
الفلسفيون في القرن الرابع في نقدهم اللاذع للمتكلمين: يكتب التوحيدي «وكان 
شيخنا أبو سلميان يقول كثيراً إن الدين موضوغ على القبول والتسليم والمبالغة في 
التعظيم وليس فيه «لِم» والا» واکیف» إلا بقدر ما يؤكد أصله ويشد أزره وينفي 
عارض السوء عنه لأن ما زاد على هذا پوهن الاصل بالشك ويقدح في في الفرع 
بالتهمة"". وعلی العموم فالسياسة التي یقترحها ابن المقفع تذکر بعلاقة الكنيسة 


(۱) المصدر السابق» ص ۱۲۳. 

(۲) المصدر السابق» ص۱ ۰۱۲ 

(۳) المصدر السابق» ص۱۲۲ و ۱۳. 

(4) المصدر السابق» ص0٠1.‏ 

(4) التوحيدي الإمتاع والمؤانسة» ج۰۳ ص۱۸۷. 


۳۳۸ 


المجوسية الوثيقة بالسلطة الکسروية. سلطة سياسية واحدة تنتقل بالورائة» تمسك 
بسجل الأحكام الفقهية الموحذة وتحتکر حق التشريع وتستعین بکنيسة تعمُمُ 
المعتقد الواحد وتحارب البدع والاراء الشخصية. هذه السياسة سیرفضها الفقهاء 
والمتکلمون الذین سیحتفطون بحق التشریم وتقریر العقيدة. لکن من حیث آنها 
تجعل من طاعة الإمام واجبا دينياء بالضد من نهج الخوارج الذین جوزوا «أن لا 
يكون في العالم إمام أصلا وان احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو 
قرشياً»"''» وتجعل من تقييد الطاعة بالتزام ا بالضد من الغلاة الذين جعلوا 
الدين طاعة رجل» وتبطل النظر العقلي في تقرير الحقيقة الدینیة» وتدعو إلى التزام 
سبيل «أهل القصداء فهي في كل ذلك اشْنتة» قبل الأوان وتودن بما سیعتمده 
المهدي. فالعلاقة بينها وبين ملاحقة الزنادقة غير خافية وإن جاز الافتراض أن 
الباعث عليها هو بالدرجة الأولى مطلب تدبير الملك لا الغيرة الدينية. 

إن الجرأة التى «يُذكر» بها الخليفة» كما يعبر» وأسلوب الخطاب الشخصى 
لمباشر الذي یسمح لنفسه باللجوء إل رال ات التي یقدمها والتي کان من 
شأنها أن تبدو في حینه مُستهجنة» وانتقاده الصریح القاسي لصحابة الخلیفة» کل 
ذلك يوحي بأن الرجل كان يأوي إلى ركن منيع» وأنه كان على ثقةٍ كبيرة بالتفس 
ولعله كان يرشح نفسه ليلعب دور بيدبا في البلاط العباسي. وكان من الممكن أن 
يتوأ منصب الوزارة أو مكانة مشابهة لتلك التي احتلها صديقه عمارة بن حمزة في 
بلاط المنصور لولا تورطه في النزاع بين الخليفة وأعمامه. وکان ی یی 
الکتاب أن أحد وزراء المنصور سعى بقتله خوفاً منه على متصبه*''. برصانة أكبر 
يتساءل المرء عمًا إذا كان دور ابن المقفع قد اقتصر على كتاب الأمان في النزاع 
بين المنصور وعبد الله بن علي. في ملاحظات الجاحظ ما يوحي بأن ابن المقفع 
حرّض الثاني على الأوّل: «ثم كتب لبني العباس عبد الله بن المقفع فأغرى بهم 
عبد الله بن علي فمطن له وقتل وهدم البيت على صاحبه»”'". من الثابت على كل 


)۱( الشهرستاني › الملل ء جا ص١ .١١‏ وانظر أيضاً النوبختى› فرق › ص٩۰۲‏ 
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(۳) الجاحظ. ذم أخلاق الکتاب» ص ۲۰۲. والعبارة الأخيرة تومئ إلى ميتة عبدالله بن علي الذي أسقط عليه 
المنزل الذي كان مسجوناً فيه. 


۳۳۹ 


حال أن مقتل ابن المتفع يستوي في جملة الاحداث التي أعقبت هزيمة عبد الله بن 
علي. 
الزندیق 

إلى الآن بدا لنا ابن المقفع مُسلماً وفر له اعتناق الاسلام في بيئته موقع 
الحکیم الناصح والمشیر السياسي الجريء. ومن المتفق عليه أن اسلامه الذي 
آشهره في حدود سنة ۷۵۱/۱۳6 لم يكن موضعاً للريبة أثناء حیاته. وعلی الرغم 
من الدواعي والحاجة فأن مقتله لم يُبرّر بانحرافه عن الاسلام كما سیحصل مع ابن 
آبي العوجاء. بل أن موالیه احتجوا على مقتله لدی الخليفة وهددوا بطلب دمه. 
ورثاه بعض الشعراء منددين بموالیه الذين لم یستطیعوا حمایته "". فهو باعتبارهم 
وعند أصحابه ومعاصریه مات مسلما. والمصادر تجمم على تفسیر نهایته بدوره في 
النزاع بين المنصور وعبد الله بن علي. وسيُعتبر حتی زمان الرشید وفي بلاطه واحدا 
من علماء الأمة الاربعة الکبار إلى جانب الخلیل والفزاري وأبي حنيفة "". كما أن 
الجاحظ الذي یذکره ذکر المعجب لا یغمز فى دينه فى انتقاده العنیف لثقافة 
الکتاب وولعهم بما سن لهم من الاتجاهات وال داب(" غير أنه ينقل حکما قاسيا 
للمعتزلي أبي بكر الاصم (۸۱۵/۲۰۰): «ما رأيت شيئاً الا وقلیله خف من کثیره 
الا العلم فإنّه كلما کثر خف محمله. ولقد رأيت عبد الله بن المقمّع هذا في غزارة 
علمه وكثرة روايته كما قال الله عز ذكره: «كمثل الحمار يحمل أسفاراً. قد أوهنه 
علمه وأذهله حلمه وأعمته حكمته وحيّرته بصیرته" ". كم مُشابه يُنسب 
للخليل بن أحمد البصري (۷۸۷/۱۷۱) إذ قال عن ابن المقفع : «علمه أكبر من 


)۱( البلاذري» انساب» اج ص ,.١56-5954‏ 

)۳۲( الأصفهاني حمرة بن الحسن (منتصف القرن الهجري الرابع/ العاشر للميلاد)» التنبيه علی حدوت 
التصحيف. تحقيق محمد حسن آل ياسين» بغداد» مطبعة المعارف. الطبعة الأولى» ۷ + 
ص ۰۱٩۹۱‏ 

(۳) الجاحظء البيان» جا ص۰۱۱ ۷ ۰ YOY‏ وج ۲ ص۱۱ ۲. البخلاءء ص۰۱۰ كتاب 


المعلمين › ص ۲ ۲. 
)٤(‏ الجاحظ. ذم أخلاق الکتاب» ص۱۹۵. 


۳:۰ 


عقله». بعضهم. وکان میالاً لابن المقفع» زعم أن ما أخرج هذا الحکم من 
«بعض من یحسده». مومثاً إلى الخلیل» أن ابن المقفع كان ظریفاً مزاحاً ذا 
دعابة ". المرمی في الواقع هو اختلال العلاقة بين العقل والعلم. وقد یکون في 
قول الاصم والخلیل إشارة إلى الريبة في الدین. فالعبارة «علمه آکبر من عقله» 
ضربت مثلاً على ابن الروندي”" والفیلسوف السرخسي"** وکلاهما اتهم في دینه. 
في هذا السیاق آرادوا بالاعقل» العقل اللاهوتي الذي یستخرج من «العلم» أدلة 
تنصر الإيمان. وأرادوا بالدعلم» المعارف. فعندما لا یتمکن «العقل» من اهتضام 
«العلم» يصبح «العلم» عبئاً بل حجر عثرة أمام حامله”*". وابن المقفع نفسه يشير 
الی هلا المعتن ی 0005 «فضل العلم ‏ ويقصد زيادة العلم - في غير 
الدين مهلكة»"''. بيد أن هذا التأویل الذي فسّروا به مروق ابن الروندي من الدین 
ا لا یصح عندما یلق الامر باین المقفع وبالسرخسي. فالعبارة تذكر إذا 
ذكر مقتلهما. ويُراد بالاعقل» حينئذٍ الحكمة أو ملكة خسن التصرّف والنجاح في 
الأمورء هذا الميدان الذي نصّب ابن المقفع نفسه فيه مُعلْماٌ. فسعة المعارف 
وغزارة العلم لم تمنعه من التورط في قضية «الأمان؛ الشهير الذي تسبب بقتله. 
وبخطأ مماثل وقع السرخسي. فعلی الرغم من موسوعية معارفه لم يُحسن أن 
E‏ سر الخليفة فقّتل ". هكذا تمسر عبارة الخلیل التنبؤية. إلا أن الأصم قد 
يشير إلى أكثر من هذا ويذهب إلى أبعد. ففضلا عن أن الجاحظ والأصم يمثلان 
تيار ثقافياً ينظر , بعين الريبة إلى آداب الكتاب التي كان ابن المقفع ممثلها الأبرزء 


(۱) المرتضی الامالي» ج۰۱ ص۱۳۵. 

(۲) البلاذري» آنساب» ج4» ص۲۹۱. 

(۳) الفهرست» ص۱۲ ۲. 

(4) المصدر السابق» ص۳۲۰. 

(0) راجم مثلاً ملاحظات التوحيدي حول علاقة العلم بالعقل واختلال العلاقة بينهماء الامتاع والموانست 
ج۰۲ ص۲۰-۱۸. 

(1) ابن المقفع» الادب الصغیر» ص1. ۱ 

(۷) المرتضی, الأمالي» ج۱ ص۱۳۵. ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة» م 4 ج۱۸ ص۲۸۷. وهما 
یعتبران عبارة الخلیل تنبوية. 

(۸) الفهرست» ص۳۲۱-۳۲۰. 


كان أبو بكر ذو المیول الخارجية والزهدية على طرف نقیض من طروحات ابن 
المقفع السياسية: فقد كان يجوز تعدد السلطات السياسية في دار الاسلام» ویعتبر 
أن حق التشریم یعود لا للخليفة بل للفقهاء. فبهولاء لا بالاعبان ینعقد 
«الاجماع»". ۱ 


هذه الاراء في ابن المقفع» رغم ما فیها من القساوة لا تتجاوز إلى الطعن في 
الدین. وفي سيرته الرسمية المستقيمة متسمٌ لها. لکن بموازاة هذه السيرة أخذت 
تتألف لابن المقفع» على إثر التحول في سياسة الدولة الدينية» سيرة زنديقية يأخذ 
فيها مصطلح الزندقة جميع ألوانه المعروفة» ويغتني تدريجياً بما يناسب المقام من 
النشاط المعادي للإسلام. مما كان شائعاً في إدارة المهدي والرشيد أن ابن المقفع 
كان يُضسِْفب الکتب الماتؤية”'"..وكنا فیما سلف قد رأینا المصادر الإمامية تضع ابن 
المقفع في صحبة ابن بي العوجاء وممن یقول بقوله وتصفه صراحة بالزنديق7". 

كما رأينا الإمام القاسم بن إبراهيم يضيف إليه مُصنفاً أو أكثر في نصرة المانوية 
ونقض التوحيد. وسنری في بعض الحكايات أنه قد بقي مجوسياً يحن إلى ابیت 
النار؛ ولم یعتنق الاسلام إلا في الظاهر”*'. ومنهم من صنّفه كمعاصريه من أهل 
المجون في أتباع الديانة المانوية ‏ الديصانية ند . وفی حسبان الغير كان دهريا”'. 
وقد رأينا من قبل الحكايات التي تنسب إلى ابن المقفع المحاولات في معارضة 
القرآن. كتاب المغني للقاضي عبد الجبار الذي يرجع إلى مُصئّفين في المقالات من 
القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد يجعله واحدأً من مجموعة من المتكلمين 
الثنويين المستقلين إلى جانب عبد الكريم بن أبي العوجاء وأبي شاكر الديصاني 
والنعمان الثنوي وآخرین اتفقوا على القول بالاصلین واختلفوا في الفروع. وه 


Ess, "Une lecture", Revue des Etudes islamiques, p.82, ۰‏ 1.۷2۵ )1( 
(۲) أنظر بعد. 
(۳) كما لدی النوبختي» فرق» 57. والقمي مقالات» ۱۷. 
(1) ابن قتيبة» عیون الأخبار ج۱ ص۵۱ المرتضی. الأمالي. ج۱ ص۱۳۵. ینقل هذان المصنفان أن ابن 
المقفع مر قرب بيت النار فتمثّل ببيتٍ من الشعر يُفهم منه أنه في الباطن مجوسي وفي الظاهر مسلم وأنه 
إذا تجنّب الهیکل المجرسي فخوفاً من القتل. 
(5) اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» ص۳۷۱. وعلى إثره المسعودي؛ مروج الذهب» ج14» ص 14؟. 
)7( كما لدى البلعمي الذي ذكرناه سابقاً. 


۳:۲ 


ا ا ی 


2 زا E SONY A‏ لسري و حاو وا الى نور 


اختص به ابن المقفع أنه قال في تفسیر المزاج أن النور إنما دبّر الظلمة وأدخل 
نفسه فيها لما هو أصلح له من العاقبة. ونفى «ما ذكرته المنانية من الأقاصيص 
الشنيعة في حرب الأصلين». أما فيما يخص «الحركات» ‏ وكانت موضوعاً هاماً من 
موضوعات علم الكلام » فابن المقفع كان ممن يُثبتها ويؤكد أنها غير الأعيان 
وأنها طبيعية للكونين. بيد أن حركات النور خيرٌ كلها وحركات الظلمة شرٌ كلها. 
وهذه المقالات» على ما فيها من الخروج من الثنوية والتنافر» كما ينبه إلى ذلك 
القاضي عبد الجبار. أقرب إلى الديصانية منها إلى المانوية"*. زد إلى ذلك أن قوله 
فيالحرکات مناقضی لما اجن به لبطالالعمل بالقياين: وفي موضع آخر بت 
القاضي ابن المقفع بالعصبية للفرس ویثیر الشکوك حول صحة اسلامه : فهو «قد 
جری من المجوسية على عرق وقد كان فیها طويلاً (...) وقد أسلم بعد الکبر وکان 
متهماً في دينه»"". وينتبه القاضي» مثل معاصره البيروني» إلى ما في باب برزويه 
في بداية كليلة ودمنة من رائحة الكبريت: «كأنه ما أراد إلا تشكيك أهل الديانات 
وأتباع الأنبياء صلى الله عليهم في آدیانهم»"". لكن خلافاً للقاضي الذي يظن أن 
ابن المقفع هو المؤلف الحقيقي لكتاب كليلة ودمنة استخرجه من آداب العرب 
وأضافه للهند تعصبا“ ٠‏ فان البيروني الذي وقع على الأصل الهندي للكتاب يجد 
وراء زيادة باب بروزيه مقصداً أبعد من التشكيك بالديانات. لقد تقرر عنده إن ابن 


)۱( الثاني عبد اراي جه. ص۰۹ ۰۲۰ ورد القاضي» ص1۹. وللمقارنة بين مقالة ابن المقفع ‏ 
في المزاج وقول الديصانية راجع المصدر السابق» ص۱۷ والفهرست» ص5٠5.‏ هذا مع أن المثال 
الذي يضربه ابن المقفع في نقض القياس والذي يفيد أن الحركة الواحدة قد تكون سبباً للخير وللشر هو 
مما كثر لجوء المتكلمين إليه في نقض الثانوية. 

(۲) القاضي عبد الجبارء تثبيت دلائل النبوة» ص۰۷۱ 

(۳) المصدر السابق» ص ۷۲. 

() المصدر السابق» ص ۷۲. والذي آوحی بهذه الفكرة للقاضي هو کتاب ثعلة وعفراء لسهل بن هارون. 
ولم ینفرد القاضي بهذا الرأي: فأبو عبید الله اليمني من القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي واضع 
کتاب مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما آشبهها من آشمار العرب» تحقيق محمد يوسف نجم؛ بیروت دار 
الثقافةء ۰۱۹۱۱ يعتقد (ص ۳-۲ و۸-۷) آن كليلة ودمنة من وضع ابن المقفع «تشييداً بذكر» الفرس 
وتنبيهاً على مآثرهم. وكذلك الصفدي الوافي» ج۰۱۷ ص ۲ ۳. 


۳:۳ 


المقفع كان مثل ابن أبي العوجاء مانوياً. فنوایاه في هذه الحال لا يمكن أن تکون 
إلا «تشكيك ضعفی العقائد في الدين وکسرهم للدعوة إلى مذهب المنانیة»7) 


ما یستحق التوقف عنده في هذه السيرة السوداء عنصران موثوقان: باب برزویه 


باب برزویه في كليلة ودمنة 


يروي بزرجمهر الحکیم محرر باب برزویه المثبت قبل باب الاسد والثور في 
كليلة ودمنة ۳" التجربة الروحية لبرزویه بن آذرهربد الطبیب الذي أوفده کسری أنو 
شروان إلى الهند في طلب الکتاب وترجمته. هذا لأن برزویه الذي یوصف 
بالافيلسوف» الکامل العقل والادب كان قد رحل إلى الهند من قبل في طلب العلم 
والعقاقیر فتعلّم خطوط القوم وأتقن لغتهم. فلما عاد بالکتاب وبغیره من کتب الهند 
طلب أن تقتصر مكافأته على أن يُخلّد اسمه في باب يُضاف إلى أول الکتاب يذكر 
فيه آمره ویصف حاله. ۱ 

كان الطبیب الفیلسوف رجلا قلقاً مالا إلى الزهد تؤرقه هشاشة ما يطلبه الناس 
في الدنيا من المال والجاه واللذات. فالانسان يتقلب في العذاب والمنغصات 
والشرور والعاهات من حين يولد إلى أن يستوفي یام حياته. ولم تستطع ممارسة 
الطب على ما فیها من الصنیم الجمیل في تخفیف آلام البشره ولا الجاه ولا 
المال إسكات هواجسه الميتافيزيقية. فالتفت إلى الادیان عله يجد عند أصحابها 
الهدی والطمأنينة الروحية. وبعد البحث تبیّن له أن آتباع الادیان» على كثرة الملل 
واختلافهاء لا يخرجون عن ثلائة أصناف: قوم ورئوا دينهم عن آبائهم وآخرون 
آکرهوا علیه وف ثالث حاون به. ووجد أن الادیان تختلف كثيراً فيما بینها فى 
أمر الخالق والخلق ومبتدأ الأمر ومنتهاه وما سوى ذلك. وأن علماء CE‏ 
يزعمون أنهم على صواب ومن خالفهم على ضلالة. کل يمدح دینه ویذم ما یخالفه 


)۱( البیرونی الهند. ص ۰۱۳۳ ۲۲. ۱ 
(0) كليلة ودمنة» تحقیق طه حسین وعبد الوهاب عزام القاهرة مطبعة المعارف ومكتبتهاء الطبعة الثانية ء 
4١‏ ١غ‏ ص 6 ٤۲-۲‏ . 
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من الادیان. كما أن ما أجابوا به على تساژلاته لم یقنعه هو الذي جعل معیاره «غير . 
مصدق بما لا آعرف ولا تابمٌ إلا ما يبلغه عقلي». فلما استبان له ذلك لم يجد إلى 
متابعة أحد منهم سبیلا ورأى أن يلزم دين آبائه خاصة وأن والدته كانت من بنات 
عظماء الزمازمة وفقهائهم. ولكن الشكوك داء عياء. فعاودته ففكر بالتفرّغ للبحث 
من جديد عن الأديان. غير أنه خاف أن يحول الأجل دون الأمل وأن يعود من 
بحثه من غير طائل فيضيع وقتاً ثمينا أجدرٌ به أن يفنيه بصنع الخير. فقرّر أن يعتمد 
لنفسه مُعتقداً يتفق عليه أهل الأديان كافة كالإيمان بالبعث والحساب» ومسلكاً 
تشهد العقول أنه بر فیمتنع عن القتل والسرقة والخيانة والغضب والكذب والأذية 
والاغتیاب والبهتان وتمني السوء للغیر ومعاشرة النساء. هذا الاختیار عرز میوله 
التزهدية ورغب في حياة الثأله والنسك والعزلة. ومرّةٌ أخرى غلبت عليه الحيرة. 
فساد الزمان وعذاب الوجود وأحزانه تدفع به إلى هجر الدنيا. لكن خوفه ألآ يصبر 
على عيش النساك يقف دون رغبته. وفي نهاية المطاف صار أمره إلى الرضا بحاله 
وإصلاح ما استطاع من عمله لآخرته بانتظار أن يصادف في مستقبل الزمان دليلا 
علی الهدی. ۱ 

هذه التجربة تعلّمی فيما تلم أنه لیس من علامات صحة الدین أن یکون 
موروثاً أو مفروضاً أو مُغیما. وأنه يحسن بالانسان أن يُخضع المعتقدات الدينية 
لنظر العقل فيتبع منها ما يقنعه وما تبلغه معرفته. إلا أن التجربة تثبت أن الأديان 
جميعها متساوية من حيث أن ما تعلّمه ليس يمكن التأكد من صحته. فالتعاليم 
الدينية أقرب إلى الظن منها إلى اليقين. هذا لا يمنع من وجود حقيقة دينية يجب 
البحث عنها. بانتظار أن يقع الإنسان على هذه الحقيقة المحتملة يجدر به أن ينتهج 
مسلكاً ومعتقداً يتفقان في وقتٍ واحد مع العقل ومع ما تجمع عليه الأديان. 

لقد رأينا القاضي عبد الجبار والبيروني في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
للمیلاد يتهمان ابن المقفع بأنه المؤلف الحقيقي لهذا الفصل من كليلة ودمنة» وأنه 
خبثاً منه هدف إلى تشكيك المؤمنين بأديانهم وتطريقهم كما يظن البيروني إلى 
المانوية. في العصور الحديثة» وإن اختلفت المسوغات» ذهب نولدکه 


(1) Th. Nöldeke, Burzoes Einleitung zu dem Buche Kalila wa Dimna, Strasbourg, 
Trübner, 1912, commentaire, p.1-11, traduction, p.11-27. 
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وجابريلی "؟ مذهباً مشابهاً. لقد احتجاء في ما يشبه الدور المنطقي بأنه إذا كان من 

غير المعقول أن يكتب هذا الفصل في بلاط كسرى أنوشروان حيث تهيمن المجوسية› 
فإن أفكار برزويه تتناسب بصورة أفضل مع مفكر شكاك مثل ابن المقفع ومع 
عصره". - من أين علمنا أن ابن المقفع شكاك؟ ‏ لأنه كتب فصل برزویه . وما الدليل 
أنه كتب فصل برزويه؟ ‏ لأنه شكاك! نولدكه يضيف كامل الفصل لابن المقفع. أما 
جابريلي فيكتفي بالقول أن مترجم كليلة ودمنة إلى العربية قد تلاعب بالنص الأصلي 
ووجهه عمداً الوجهة التشكيكية. ومن غير أن يكون قادراً على تعيين ما زاد ابن المقفع 
في الأصل يشير بالإصبع إلى المقطع الذي ينتقد الأديان”". 


إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مقدمة الترجمة العربية لكليلة ودمنة تصرح كما رأينا 
أن باب برزويه هو مما أضافه الفرس إلى الكتاب الهندي» لم يبق من اتهام 
البيروني إلا أفكاره المسبقة عن سريرة ابن المقفع الدينية. والأمر نفسه يصدق بقوةٍ 
أكبر على شبهات القاضي عبد الجبار. في غياب النسخة الفهلوية الأصلية لا 
نستطيع أن نعرف مدى التزام ابن المقفع بها. لكن بالمقارنة مع الترجمة السريانية 
السابقة على الترجمة العربية والتي لم تحتفط إلا بما ترجم عن الهندية» يبدو 
واضحاً أن المترجم العربي كان وفياً تماماً للنص الأصلي”“. لا نجد حجة نولدكه 
وجابريلي مُقنعة بصرف النظر عن أنه من غير المؤكد أن ما بأيدينا من نسخ كليلة 
ودمنة هو تماماً ما خرج من يراع ابن المقفع» كما يعترف بذلك جابريلي"۳ 
وبصرف النظر عما يظنه البعض من أن كليلة ودمنة كان ربما قد ترجم أكثر من مرة 
2 أن وثائق عدة تدل على أن شكوك برزويه وتجربته ليست غريبة عن 
بلاط أنوشروان وزمانه. منها مختصر سرياني لأرسطو كتبه بولس الفارسي وأهداه 
لانوشروان. في مقدمة المختصر الذي أشار إليه كراوس يُسجُل الفيلسوف المسيحي 


واحدة 


(1) F.Gabrieli, Opera, 1 

(2) Ibid, p.202. 

(3) Ibid, p.202. 

(4) Editée par F.Schulthess avec une traduction allemande, Berlin, 1911. 

(5) F. Gabrieli, "Ibn al-Mukaffa’" E.F, II, 907. 

(1) هذا السؤال يطرحه محمد يوسف نجم في مقدمته لكتاب اليمني المذكور سابقاًء ص4. ملاحظة ابن 


النديم في الفهرست ص۳۹4 تنحو نحواً مشابها. 
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مناخا فكرياً ينم عن حضور ديني متنوع یتواصل ممثلوه في المناظرات ویبرز فيه 
مطلب البحث عن الحقيقة والتساژلات عن صحة المعتقدات الدينية المختلفة 
وغیاب اليقين فیما یحتج به کل فریق لاثبات دینه""*. هذا المناخ عينه نراه مرّة 
آخری في إعلان للملك نفسه احتفظت به الموسوعة الدينية المجوسية المعروفة 
بکتاب «الدینکارت»"". كما أن مقاطع عدة من الکتاب الفهلوي «آداب بزرجمهرا 
الذي نقل مسکویه في الحكمة الخالدة قطعة صالحة منه تشابه باب برزویه حيث 
نجد بزرجمهر یذم الدنیا وأهلها ویختار لنفسه مسلکاً ومعتقداً شبیهاً بما اختاره 
برزویه لنفسه. بل أن تعابیر الحکیمین تتطابق لجهة «الاحتفاظ من التصدیق بما لا 
یعرف والتناول لما لا يُنال)”". هذا ما جعل الباحثين في تاريخ الساسانیین یردون 
بثقة كبيرة افتراضات نولدکه وجابريللي. يؤكد کریستنسن أن باب برزویه «یحمل من 
سمات عصر کسری والاشارات إليه ما لیس بإمكان مترجم من القرن الهجري 
الثاني/ الثامن للمیلاد أن يخترعه. فصحة هذا الفصل عندي لا یخالطها الشك». 
رأي فیدنخرن غير مختلف: «لقد شك البعض بصحة باب برزویه بحجهة أن 
المعتقدات التي يعبر عنها تتسق مع فكر ابن المقفع وعصره بصورة أفضل من 
مناسبتها لبرزويه وعصر كسرى. إلا أن هذا الرأي لا يُناصَر لأن الفکر الذي في 
باب برزويه ينبئ عن تأثر بالفكر الهندي في المجال الطبي خاصة. ومثل هذا التأثر 
يُعقل بسهولة في آخر الفترة الساسانية. أما الشك والاستسلام للقدر الذي يقدم 
النص عنه صورة بليغة بمقدار ما هي واقعية فمما تجري به يراع برزويه بشكل 

(1) P. Kraus, "Zu Ibn al-Muqaffa", 250, 14 (1934), p.1-20. 

(2) R.C.Zaehner, Zurvan: A Zoroastrian Dilemma, Oxford, 1955, p.8-9. Commentaire 
p.48. Au sujet du Denkart, un monument de la littérature pahlavie d’inspiration 
religieuse, voir J.de Menasce, Une encyclopédie mazdéenne, le Denkart, Paris, PUF, 

(3) 0 du genre "andarz", porte le titre عل‎ Aiyadgar i Vazorg-Mitro (mémoires de 
Vuzurgmihr: yge+رj);‎ il a 606 transcrit et traduit en anglais par J.C. Tarapore: 


Pahlavi Andarz-Namak, Bombay, 1933, .م‎ 38-57. La traduction arabe porte le titre 
آداب بزرجمهر عل‎ et 2 ۵6 60050۳۷66 par )۱۰۳۰/۶۲۱( ابن مسکویه‎ 5 
الحكمة الخالدة جاویدان خراد» تحقیق عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مکتبة النهضة المصرية›‎ 
۱ ص۱-۲۹.‎ ۲ 
(4) A.Christensen, L Iran sous les sassanides, p.418. 
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طبيعي»" ". وإذن إذا نحن ترکنا جانباً الاسطورة السوداء في سيرة ابن المقفع» وهي 
مقدمة القضية في حکم نولدکه وجابريلي» سقط هذا الحکم. 

في الواقع إن ما في تجربة برزویه من الاصالة الانسانية والشفافية الروحية 
یجعلها مألوفة في جمیع المجتمعات المتحضرة. إذا كان برزویه معقولا في العهد 
الساساني فهو ليس غریبا عن دار الاسلام إذا ضربنا صفحا عما في سيرته من 
التشاژم الحاد وأغفلنا تلك المسحة البوذية البادية للعیان في رژیته للعالم ولحياة 
الانسان وفي میله العنیف للإقتداء بعیش الناسك المعتزل مما يذكر بسيرة بوذا. هذه 
السمات التي تتجلی العفوية في كل حرف يرسمها والتي تدل على أن تلك التجربة 
الروحية لا يستطيع أن يكتبها بمثل هذا الصدق إلا من عاشها بعمق» ترینا الهوة 
التي تفصل برزويه عن ابن المقفع كما نعرفه في اهتماماته السياسية وميوله الدنيوية 
ومطارح أسماره. يضاف إلى ذلك أن ما نجده في باب برزويه من «معاذلة النفس». 
هذا النوع من الأدب الذي نجده في زهديات أبي العتاهية والذي نسبوا مثله إلى 
هرمس والأفلاطونيين التطهريين”'' يبعد عن «أدب» ابن المقفع بعد السماء عن 
الأرض. يفترض جابريلي بسطحية مُذهلة أن الفقرة التي تشكك بالمعتقدات الدينية 
دخيلة على تجربة برزويه. العكس هو الصحيح : إن الخيبة والشكوك التي قد تؤول 
إليها رحلة البحث عن الحقيقة الدينية ليست غريبة في التجارب الممائلة. بل اتجاة 
أصيل نعرفه في الأنفس القلقة الحائرة الميّالة بطبعها إلى الزهد والشك. هذا كله 
يجعلنا نستبعد أن يكون الكاتب الأموي ‏ العباسي قادراً على اختلاق قصة برزويه. 


أن رحلة البحث عن الحقيقة الدينية التي يقوم بها برزويه لها ما يناظرها في 
التراث الديني الاسلامي. غير أن هذه التجارب لا تقرؤها الأجيال المختلفة قراءةٌ - 
واحدة. في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي حيث كان الاسلام ما زال وائقا 
من إقناع العالم بنفسه كانت قمينة بأن تلاقي أصداءً إيجابية. إن الطبيب يمثل ما 
G.Widengren, Les religions de ۳80. 6‏ )1( 

(۲) قارن مثلاً ما في باب برزويه من تقریع النفس» ص ۱4-۱۲ برسالة معاذلة النفس المنسوبة إلى أفلاطون 


وهرمس التى نشرها عبد الرحمن بدوي فى الأفلاطونية المحدثة عند العرب» الكويت» وكالة 
المطبوعات. الطبعة الثانية» ۱۹۷۷ ص ۰۱۱۱-۵۳ 
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یسمیه المتکلمون المفکر قبل ورود السمع. وفي وقت ابن المقفع كان ربما يذكر 
بسلمان الفارسي أو بابراهيم الفرآن. ولا شك أن مجايلي النظام من أهل الکلام 
کانوا یتمنون لقاء برزویه ومناظرته ویطمعون في آوبته «لأن کل من اقتطعته الحيرة 
عن اليقين فضالته التبيّن». وکان النظام یقول: «الشاك آقرب اليك من الجاحد ولم 
يكن یقینْ قط حتی كان قبله شك ولم ینتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقادٍ غیره حتی 
یکون بینهما حال شك»""*. لهذه الاسباب نتومُم أن أحداً منهم لم یر في شكوك 
برزویه» وكليلة ودمنة حظي بنجاح کبیر وبانتشار واسع ی ما سيراه القاضي عبد 
الجبار والبيروني. إذا كان وجه برزویه الشاك سیبرز بوضوح في القرن الهجري 
الرابع/ العاشر للمیلاد ویطغی على ما عداه من السمات في شخصية الطبیب 
الفارسي فليس بالمصادفة. إن الانتقاد الذي یوجهه الطبیب الساساني لدعاة الادیان 
يجب أن تسبقه تجربة طويلة من الجدل الديني والحجاج الكلامي. هذه التجربة إذا 
كان بلاط کسری قد عرفها فهي ستکرر في تاريخ الاسلام» بصورة تقريبية» ما بين 
واصل بن عطاء والقاضي عبد الجبار. تجربة برزویه عند ذاك سیعرفها کثیرون 
وتصبح ظاهرة فاشية. کتاب الامتاع والمؤانسة للتوحيدي والصفحات الاخیرة من 
الفصل لابن حزم بالاقتصار على هذين المصنفین - حافلة بالکثیرین من آمثال 
الطبیب الكسروي ممن يصرّح بنسبية الحقائق الدينية وبما آسموه «تكافؤ الادلة» 
وبالطابع البياني للحجة الکلامیف» وممن ارتضی لنفسه في غیاب اليقين ما الالتزام 
بدین الاباء واما بمجموعة من المبادی الاخلاقية المشتركة بين جميع الادیان: 
«وقالت طائفة لا عذر للمرء في لزوم دين أبيه وجده أو سیده وجاره ولا حجة له 
فيه لکن الواجب على کل أحد أن یلزم ما اجتمعت الدیانات بأسرها والعقول 
بكليتها على صحته وتفضیله فلا يقتل أحداً ولا يزني ولا يلوط ولا يبغي ولا يسعى 
في إفساد حرمة آحد ولا یسرق ولا يغصب ولا يظلم ولا یجور ولا يجني ولا 


.۲ ۱-۲۵ الجاحظ الحیوان» ج ص‎ )١( 


(۲) ثلاثة شعراء متعاصرون من آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي هم آبان اللاحقي وعلي بن داوود 
والمعتزلي بشر بن المعتمر نظموا كليلة ودمنة شعرا الفهرست» ص۱4 ۳. 
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يغش ولا ينم ولا یسفه ولا یضرب أحداً ولا یستطیل عليه ولکن يرحم الناس 
ویتصدق ويژدي الأمانة ويؤمن الناس شره ویعین المظلوم ویمنع منه فهذا هو الحق 
بلا شك لأنه المتفق عليه من الدیانات كلها ویوقف عما اختلفوا فيه لیس علینا غير 
هذا لأنه لم یلح لنا الحق في شيء منه دون غیره»۳. والذي حملهم على ذلك 
آنهم «قالوا وجدنا الدیانات والاراء والمقالات كل طائفة تدعي آنها إنما اعتقدت ما 
اعتقدته عن دلائل وبراهین باهرة وکل طائفة منها تناظر الاخری فتنتصف منها 
وربما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الاخری في مجلس اخر على حسب قوة 
نظر المناظر وقدرته على التبيان والتخيل والشغب فهم في ذلك كالمتحاربين يكون 
الظفر سجالاً بينهم. قالوا فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان لما أشكل 
على أحد ولم يختلف الناس في ذلك كما لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداية 
عقولهم وكما لم يختلفوا في الحساب وفي كل شيء عليه برهان لائح. قالوا ومن 
المحال أن يبدو الحق إلى الناس فيعاندوه بلا معنى ويرضوا بالهلاك في الدنيا 
والآخرة بلا سبب. قالوا فلما بطل هذا صح أن كل طائفة إنما تتبع ما نشأت عليه 
وإما ما يخيل لأحدهم أنه الحق دون تثبيت ولا يقين. قالوا وهذا مشاهد من أهل 
كل ملة وان كان فيها ما لا شك في سخافته وبطلانه. وقالوا أيضاً إنا نرى الجماعة 
الكثيرة قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا فيها ووسموا أنفسهم بالوقوف على الحقائق 
وبالخروج عن جملة العامة وبأنهم قد اشرفوا على الصحيح بالبراهين وميزوه من 
الشغب والإقناع ونجد آخرين قد تمهروا في علم الكلام وأفنوا فيه دهرهم ورسخوا 
فيه وفخروا بأنهم قد وقفوا على الدلائل الصحاح وميزوها من الفاسدة وأنهم قد 
لاح لهم الفرق بين الحق والباطل بالحجج والإنصاف ثم نجدهم كلهم يعني جميع 
هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلاميهم في أديانهم التي يقرون أنها نجاتهم أو هلكتهم 
مختلفين كاختلاف العامة وأهل الجهل بل أشد اختلافاً»”"". 


ونعتقد أن عملا أدبياً يُكمل باب برزويه الذي تركه مصنفه مفتوحاً على 


)۱( ابن حزم» الفصل › ج ۵ ص ۲۵۵ . وانظر أيضاً التو حيدي › الامتاع والمژانست ج۳ ص۱۹۸-۱۸۲ ۰ 
(۲( ابن حزم» الفصل › ج ص ۵۵ ۱-۲ ۵ ۲. 
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احتمالات عديدة یمکنه أن يجد حلولاً عديدة لمشكلة الطبیب الفارسي : باستطاعتنا 
أن نضعه في خطى إبراهيم ی و ل O EE‏ أو 
الرازي الطبيب أو المعري ‏ وهو أقربهم إليه ‏ أو الغزالي أو أن نُدخله في البوذية 
أو معتقد البراهمة كما تمئّله المتكلمون أوء لِم لا؟ في المسيحية. غير أنه يستعصي 
علينا أن نری في سيرة ابن المقفع تتمة لسيرة برزويه أو فصلا من فصولها. 


مصنف الكتاب المانوي 


لا شك أن الكتاب المانوي الذي نقضه القاسم بن إبراهيم كان واحداً من 
مُصنفات مانوية عديدة أضيفت فعلاً إلى ابن المقفع. فقد رُوي عن المهدي أنه كان 
يقول: «ما وجدث کتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفم»"". كما تقل عن أحد 
ولاة الرشيد أنه وجد في بعض كتب الزنادقة ممن قبض عليهم «إلى هذا ما انتهى 
قول ابن المقفع»". ومن بعد سيكتب اليعقوبي أن ابن المقفع كان أحد ناقلي كتب 
ماني وديصان إلى العربية "*. فهذا يشير إلى أن کتباً دعوية مانوية كانت موضوعة 
فعلاً تحت اسم ابن المقفع. ۱ 

لكن هل كانت تلك الكتب وعلی الأخص المصنف الذي رد عليه الامام 
الزيدي من وضع ابن المقفع؟ جابريلي الذي يفترض كما ذكرنا أن ابن المقفع ترك 
بصماته الشكوكية في باب برزويه يجيب بالإيجاب. وحجته أنه وجد في المصنئّف 
المانوي فقرةً مشابهة تماما لأسطر في باب برزويه. يقول المصنف المانوي: 
«وأخرج (...) سلطان الجاهل الذي يستر عليك الجهالة ويأمرك أن لا تبحث ولا 
تطلب ويأمرك بالإيمان بما لا تعرف والتصديق بما لا تعقل. فإنك (...) لو أتيت 
السوق بدراهمك تشتري بعض السلع فأتاك الرجل من أصحاب السلع ودعاك إلى 
ما عنده وحلف لك أنه ليس في السوق شيء أفضل مما دعاك إليه لكرهت أن 


(۱) المرتضىء الأمالي ج۱ ص74١170-1.‏ 

(۲) الصفدي. الوافي» ج۰۱۷ ص۳۳۹. 

(۳) اليعقوبي مشاكلة الناس لزمانهی ص۳۷۱. وما یذکره اليعقوبي ینقله حرفیاً المسعودي» مروج 
الذهب» اج ص > ۲ ۲. 


تصدقه وخفت الغبن والخديعة ورأيت ذلك هنا وعجر تا ع ر( 
على بصرك وتستعين بمن رجوت عنده معونة وبصرا"*. آما برزويه فيكتب: 
افرأيتٌ أن أراجع علماء أهل كل ملة وأناظرهم... غير مصدّقٍ بما لا أعرف ولا 
تابعٌ ما لا يبلغه عقلي ففعلت ذلك وسألتٌ ونظرث فلم أجد أحداً من الأوائل يزيد 
ات ای او وسو باو بالهوى يجيبون 
ويتكلمون (. ..) فلما ریت ذلك لم أ- جد إلى متابعة أحدٍ منهم سبیلاً وعرف أني 
إن آوافقه على ما لا أعلم أكن کالمصّق المخدوع»"؟*. هذه المشابهة تدل عند 
الباحث الإيطالي على أن يراعاً واحدة هي يراع ابن المقفع كتبت الفقرتين في 
مرحلتين مختلفتين من حياته ". 


تقنيات الخطاب التبشيري عند المتكلمين 


ليس هذا القول مقنعاً. إن التشابه بين النصين كاذب ولا يبرز الا إذا لم نبصر 

النوع الأدبي الذي ينتمي إليه کل منهما. للشك أو العقلانية في أحدهما وظيفة نافية 
لما في الآخر. فالدعوة إلى تحكيم العقل في العقائد الدينية في العبارة البدائية 
(الإيمان بما لا تعرف والتصديق بما لا تعقل) هي فكرة مبتذلة تنتمي في حالة 
الكتاب المانوي إلى الخطاب التبشيري الذي احترفه فى دار الإسلام جميع 
المتکلمین أي ما كان دینهم. وجميعهم› المسلم منهم والمسيحي والمانوي 
والمجوسي یتوجهون في رسائلهم ومصنفاتهم التتشيزية إلى صديق وضمى هو 
القارئ يدعونه بإلحاح إلى النظر والتفكر وتحكيم العقل فيما يعتقد وأنه لا يليق 
بالعاقل أن يخضع لنیر التقلید آو أن يبع اتباعا أعمى دين الاباء الموروث أو الهوى 
والالف أو المصلحة وغیر ذلك. من هذا الخطاب یمکننا أن نسوق عدداً كبيراً من 
الأمثلة المشابهة للفقرة المانوية. نکتفی منها بثلاثة أصحابها من معاصري المصنف 
المانوي. محمد بن اللیث في الرسالة التي يدعو فیها قسطنطین إلى الاسلام لا 


(۱) القاسم بن إبراهيمء الردء ص۲۷-۲۱. 
(۲( كليلة ودمن ص ١‏ ۲. 
Gabrieli, Opera, 239. Idem, E.F, 111, 909. Idem, Zandaqa, 27.‏ )3( 
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يرجع؛ في زعمه. الا إلى العقل «وليس یجعل أمير الممنین فیما ینازعك 
ويحاجك فيه حاکماً غير عقلك ولا قاضياً سوی نفسك» ویحذره من الرکون إلى 
«الإلف» لدین الآباء أو الخضوع للاساقفة. ويحثه على طلب الحقيقة متمثلاً بقول 
الانجیل : «ولا : تمش مُكبّاً على وجهك ولكن اطلب والتمس وابحث فقد قال 
عیسی عليه السلام في الانجیل «من سأل أعطي ومن طلب وجد ومن استفتح فیح 
له؛ة"'". المثال الثاني صاحبه أبو قرة أسقف حران الملکي. في رسالة له حول 
«وجود الخالق والدین القویم» يمئل دوراً شبيهاً بدور برزویه. یهبط من الجبل 
(الحالة العقلية الطبيعية البريثة من الافکار المسبقة) نحو المدينة بحثاً عن الدین 
الصحیح فيلتقي بالحنفاء وبالمجوس وبالسامریین وبالیهود وبالنصاری وبالمانویین 
وبالمرقیونیین وبالدیصانیین وبالمسلمین. وکل فریق منهم يدعوه إلى دینه زاعماً أن 
دينه هو وحده الدین الصحیح ذاماً دين الآخرين. ولما كان قد اشترط على نفسه ألا 
يركن الا إلى العقل الطبيعي یکتشف. بالصدفة!» أن الدین الصحیح هو الدین 
المسيحي”". آما المثال الاخیر فهو لمصنف مجوسي من النصف الأول من القرن 
الهجري الثالث/ التاسع للمیلاد یدعی مرتان فروخ. يزعم في مقدمته أن ما دعاه إلى 
تصنیف کتابه الدعوي هو أنه اعتاد منذ نعومة آظفاره البحث عن الحقيقة وجاب في 
هذا السبیل البلدان والبحار وبلاد الهند والأمم الکثيرة. فهو ليس ممن یطمئن إلى 
دين الآباء لکنه يطلب الدین الذي يقنعه ويرضي العقل والروح. وبعد أن يفحص 
المجوسية ا واليهودية والمسيحية ودين ماني هذا «المصاب بعقله وأكبر 
الدجالین» يتبيّن له أن الدين المجوسي هو الدين الوحيد الذي يفي ال 
على ضوء هذه الشواهد ينبغي أن نقرأ الدعوة إلى العقلانية في الخطاب الدعوي 
المانوي. إنهنا الست اکر س تقدرة تة ولا تشكل برهاناً على أن المانوية هي 
ديانة عقلانية أو أنها تنفرد بهذا الاتجاه. أما في باب برزويه فالعقلانية» كما الشك 


)۱( محمد بن الليث» جواب فسطنطین» ص۰۱۹ ۰۱۹۷ ۰۲۲۱ ۲۲۱. 
(۲ میمر لتادرس ابي فرة (حوالي ۱۳.۵ * (AY‏ في وجوه الخالق والدين المويم » تحقیق لويس شيخو ؛ 
" بیروت. المطبعة الکائولیکیت» ۱٩۹۱۲‏ 
Skand-Gumanik Vicar. La solution décisive des doutes, texte pazand-pehlevi‏ )3( 


transcrit, traduit et commenté par le P. Pierre Jean de Menrasce, Librairie de 
Puniversité, Fribourg en Suisse 1945, p.27, 117, 122, 175, 205, 226, 253. 


Yo 


هي التعبير النظري عن حالة نفسية من القلق والحيرة. بل أن الذي شكك برزویه 
بالأديان هو على وجه الدقة هذا الاستبداد بالعقلانية وبالحقيقة في خطاب الدعاة 
وادعاؤهم أنهم في الصواب وأن عن تقد والذي يعطي عنه النص 
المانوي أبلغ الأمثلة. 


وإضافة إلى أن التشابه الفگري بين باب برزویه والنص المانوی هو تشابه 
کاذب. ثمّة اختلاف في وسائل التعبير بين المصنفين يشي بوسطين مهنيين 
مختلفين. إن برزويه» جرياً منه على أسلوب كليلة ودمنة» يسارع إلى تمثيل الفكرة 
بالقصة وبالخرافة. ويضرب مثلاً لالمصدق المخدوع» بقصة اللص الذي أوقعه 
تصديقه بالرقى السحرية في الفخ. وعلى هذا النمط يجري ابن المقفع في مقدمة 
كليلة ودمنة التى أسماها «عرض الكتاب». أما المصنف المانوي» فخلافاً لبرزويه 
الذي یمائل ب المعتقدات الدينية والرقى السحرية الخادعة يلجأ إلى التمثيل 
بالبائع والمشتري ويشابه المعتقدات الدينية بالسلعة مستوحیاً ذلك من ثقافة السوق 
كأنه كان تاجرأ من أصحاب الدكاكين. باختصار إن القرابة التي حاول جابريلي أن 
يعثر عليها بين برزويه والمصنف المانوي هي قرابة كاذبة لا تؤخذ بعين الاعتبارء ٠‏ 

بصرف النظر عن ذلك يبقى السؤال مطروحاً: هل ابن المقفع هو مصنف 
الكتاب المانوي؟ ثمّة ما يدعو للجواب بالنفي. إن الكتاب الذي رد عليه القاسم 
يستوي في التقليد المانوي العريق في نقض فكرة الإله الواحد. فكاتبه متكلم عریق . 
في المانوية. كما أنه بغرضه وبأدواته يستوي كما نوّهنا في أدب الجدل الكلامي. 
وهو الأدب الذي رأينا ابن المقفع يضيفه إلى «الخصومة» و«الرأي» ويقف منه 
موقفاً سلبيا. وعلى النقيض من الحيلة الفنية التي يلجأ إليها الداعي المانوي القاضية . 
بفحص الدين على ضوء العقل» يعتقد ابن المقفع كما رأينا أن الدين يسلّم بالإيمان 
وأن ما يثبت بالخصومة. أي بالجدل» هو مجرد رأي. فبين الثقافتين بون يفصل 
بین المتکلم المانوي وصاحب الادب الصغیر ورسالة الصحابة. من جهة آخری 
إذا كانت المقارنة بين ما صم لدینا من کتابات ابن المقفع والنشرات المانوية التي 
احتفظ بها الامام الزيدي غير ذات جدوی كبيرة وان كان يبدو للعیان أن عربية 
الداعي المانوي ثقيلة عسراء خلافاً لعربية ابن المقفع» فان فحص ما في هذه 


Yo 


النشرات يشير إلى أن الکتاب المانوي وساثر الکتب المانوية المنسوبة لابن المقفع 
صف بعد مطاردة المانویین واضطهادهم ولیس في زمان ابن المقفع حين کانوا 
يتمتعون بحرية الحركة لا يتعرّض لهم أحدٌ من ولاة الأمور. يقول المصنف 
المانوي: «فلا نعلم دينا مذ كانت الدنيا (...) إلى هذا الزمان الذي حان فيه 
انقضاؤها أخبث زبدةً كلما مخض وأسفه في ذلك التمخيض أهلاً والبتر أصلاً وأمرٌ 
ثمراً وأسوأ أثرأ على أمته والأمم التي ظهر عليها وأوحش سيرة وأغفل عقلاً وأعبد 
للدنيا وأتبع للشهوات من دینکم!"" مثل هذه الشكوى المريرة لا يصدرها إلا 
الاضطهاد العنيف الذي غالبا ما ترك المضطهدين يعتقدون أنه علامة على نهاية 
الزمان. وأخيراً يجب أن نستبعد» باسم الحس السليم» الافتراض أن ابن المقفع قد 
ترك اسمه قبل إسلامه أو بعد ذلك في كتاب ناقض للإسلام كالذي رد عليه 
القاسم. فمثل هذا الكتاب الموجّه للقراء المسلمين والذي وقعّه مصنفه صراحة ' 
باسم ابن المقفع لا يمكن أن يخفى على معاصريه من المتكلمين المشتغلين بالرد 
على الزنادقة وعلى أقرانه من الكتاب وعلى معلميه الأمويين أو العباسيين. فهؤلاء 
جميعاً لم يعرفوا عنه أنه كان مانوياً مُشهراً. وإذا افترضنا أنه كان یر المانوية فذلك 
لا يتفق مع إعلانه الصريح عن نفسه بأنه مُصنف الكتاب. وأية مصلحة لكاتب عمل 
للولاة المسلمين قبل إسلامه وللعائلة العباسية بعد ذلك أن يطعن ف في القرآن وفي 
دين ال سلام جهارا؟ لو كان يبطن المانوية كان بإمكانه أن ينسب کتابه لسواه. وهذا 
هو بالضبط ما يبدو أن مصنف الکتاب الحقيقي قد فعله فانتحل اسم الکاتب الشهیر 
الذي كان حینذاك قد غيّبه الموت والذي یعترف الجاحظ أنه هو الآخر كان ینحله 
في بدایاته رسائله"". فهذا یتیح له أن يزين المانوية بمشاهیر الأعلام كما فعل 
آصحابه عندما ادعوا أن المأمون نفسه كان في سره على دين" 


0( القاسم ب بن إبراهيم» الردء ص۲۸ . 
(۲) الجاحظ رسالة فى ما بين العداوة والحسد (فی «رسائل الجاحظ)» هارون ج 1 ص ۰6۳۷۲-۳۳۳ 


ص۱٩‏ ۲. 
۳( الفهرست› ص۱ ۰ 


Y o00 


خلاصة 


في نهاية المطاف ما كانت ديانة ابن المقفع؟ تنوعت آراء المحدثين واختلفت 


في ذلك. كرد علي يلتزم بسيرته الرسمية المستقیمة""*. وكذلك خليل مرده". 
جابريلي يصف هذا الرأي بالاساذج» ويتقدم بهذا الافتراض الذي يكرره في جميع 
أعماله: ولد ابن المقفع في المجوسية كما هو معروف. ثم أخرجه منها الشك 
الذي نحله لبرزويه. بعد ذلك التقى بالمانوية فوجد فيها نوعا من «الديانة السامیة» 
توفي بمطالب العقل والروح فاعتنقها. وفي هذه المرحلة صف الكتاب المانوي 
الذي ينتقد فيه الإسلام الذي لم يكن دخوله فيه إلا ظاهریا. 

هذا الافتراض أقرب إلى القصة الأدبية التي تكمل باب برزويه. وأدنى عيوبه 
یکمن في أنه اعتماداً على قرائن ضعيفة مسحوبة بشعر رأسهاء كما يقال» يوحد 
بين ثلاثة أفراد كل واحد منهم يمثل اتجاهاً لا يأتلف مع الآخر. هذا دون الالتفات 
إلى ما هو ثابت في سيرة ابن المقفع وأدبه. الأول طبيب ساساني تؤرقه الشکوك 
أقرب إلى المعري» ميال إلى الانخلاع من الدنيا وينظر بعين الريبة إلى الدعاة 
الدينيين. الثاني متكلم مانوي مغمور» من أصحاب التجارات على الأرجح» ينقض 
التوحيد داعياً إلى دين النور والظلمة. والثالث كاتب دنيوي من كتاب الإدارة 
الإسلامية» من طراز مكيافيلي» وأقرب إلى أبطال كليلة ودمنة. قد يصعب على 
أكثر الكتاب رداءةً أن يلفق 5 هؤلاء الأفراد الثلاثة ذاتاً واحدة سليمة. لقد تخيل 
جابريلي لابن المقفع حياةً سرية تنفي حياته العامة المعروفة فأصابه بانفصام 
الشخصية. فعمل هذا الأخير في دواوين الولاة المسلمين» وتصنيفه لرسالة 
الصحابة» واهتماماته السياسية» وأخلاقياته الدنيوية المبسوطة في كتاباته» 
ومترجماته ل«مرايا الأمراء»» وارتياده منازل القيّانين بصحبة أعيان عصره واعتناقه 
للإسلام»: جميع هذه الخلايا التي تكوّن في نهاية المطاف الشخصية المعروفة باسم 
عبد الله بن المقفع في تاريخ دار الاسلام كانت بحسبان جابريللي قناعا کاذبا اختفى 


)۱( محمد کرد على › أمراء البيان» ص٣۱۲‏ . 


۲( خليل مردم ۰ أبن المقفع» ص ۲ ۵-۵ ۵. 


۳1 


تحته زنديقٌ بالمعنی «المشرّف»" وإنسانٌ آخر ذو اضمیر حی مرهف» يكاد 
یکون «إنساناً غربیا» تائهاً في تاريخ الآداب الشرقية""". فما هو فیها علني وکاذب 
ينتمي إلى دار الاسلام وما هو سري ومشرّف ينتمي إلى الغرب. ولعل رؤية 
جابريللي للنزاع بين الزندقة والتوحید في القرن الثاني للهجرة/ الثامن للمیلاد تفسر 
هذا التخیّل الانفصامي لحياة ابن المقفع ودیانته. لقد اعتقد المستشرق الايطالي في 
الثلث الاول من القرن العشرین أن المانوية جسّدت في دار الاسلام في القرن 
الهجري الثاني العقلانية» هذا التبار الفكري الذي خرج من رأس زوس ومر مرورا 
سريعاً فى فارس الکسروية ثم فرٌ هارباً من دار الاسلام لیعود إلى مسقط رأسه في 
الغرب. وأن الاعتزال» على سبیل المثال» كان بالضد من ذلك مساجلة معادية 
للمانوية وللعقلانية» وأنه لم يكن آمام المتنورین الا اعتناق المانوية هذه الديانة 
المؤسسة على قيم فلسفية وعقلانية”". متى كنا أمام رجل عقلاني الاتجاه مثل 
برزويه يبحث عن ديانة عقلانية» وكنا نعتقد أن المانوية هي بالضبط هذه الدیانت 
فكيف يمكننا أن نقاوم الإغراء فلا نزوّج هذا الشّن من تلك الطبقة؟ 


آما معازم فيشير إلى أن شخصية ابن المقفع بالغة التعقيد. ويضعه في مصاف 
ماكيافيلي وابن خلدون» ويعتبر ‏ إذا صح أن الكتاب المانوي الذي نقضه 
القاسم ب بز افع شري سینت أنه ربما كان قد انتسب إلى إحدى الفرق 
المانوية قبل اسلامه"*". 


Gabrieli, Zandaqa, p 29.‏ (1) 
هذا ولا يولي جابريلي رسالة الصحابة أيّة أهمية فهي عنده مما عمله ابن المقفع بحكم وظيفته ككاتب 
و لا تعبر عن آر ائه. 

(2) Gabrieli, Opera, 4 

وممن قال بمقالة جابريلي أو ما يشبهها: 
عذغطا ,1954 C.Colpe, Der Manichaismus in der arabischen Uberlieferung, Göttingen,‏ 
et M.F.Ben Ghazi, un humaniste du IP/VIIP siecle, Abd Allah‏ ,188-190 .م polycopiée,‏ 
ibn al-Muqafla”, thêse dactylographiéee, Paris, 1957, I1, 117-166.‏ 
وهذان الباحثان يعتقدان أن ابن المقفع كان "un humaiste"‏ وأن المانوية كانت "la seule religion‏ 

"عاتصحصنط وبالتالي فان ابن المقفع لا يمكنه إلا أن يكون مانویا. 

(3) Gabrieli, 222022, 23-38. 
(4) Goitein, A Turning, p.150, 152. 


لا یمکن تجاهل سيرة ابن المقفع الرسمية التي سجلت حیاته العامة ولا يمكن 
رد ما انساب من تحتها من الظن بدینه. عناصر كثيرة من سیرته الهرطقية التي 
. ولدتها المخيّلة عبر العصورء من بغداد القرن الثامن إلى روما القرن العشرین 
تجسّد ما كان يمكن لادیب کاتب بلیغ» ومترجم عمیق المعرفة بالآداب الفارسيةء 
جری من المجوسية على عرق وأسلم على الکبر» كما یقول القاضي عبد الجبارء 
عاش في زمان الزندقة المضطرب. أن یقوم به ضد الاسلام لو كان زندیقا. من 
المحتمل جداً أن یکون ابن المقفع في المرحلة السابقة على استتباب الدولة 
العباسية وعلی اسلامه قد خاض فیما خاض فيه معاصروه وأقرانه من النظر الحر 
في الادیان التي كانت مطروحة على بساط البحث. وکان آقواها حضوراً التيار 
المانوي - الديصاني. إن مثل هذا النظر لا يؤدي بالضرورة في تلك الاوساط 
المختلطة إلى اعتناق هذا الدین أو ذاك لکنه آقرب إلى أن ينتج نماذج من 
الاتجاهات المتحولة بتحوّل مصادر الثروة والتفوذ» ونماذج من المقالات الانتقائية 
كالتي ینسبها کتاب المغني لابن المقفع وكالتي سنراها في سيرة ابن أبي العوجاء 
وأصحابه. هذا لأن ابن المقفع لم يكن هامشياً أو تلك النفس الحائرة المُحبطة التي 
تجد سلامها في مذهب يدعو إلى خلع الدنيا. بحكم ثقافة تدبير الملك التي كان 
۱ أحد ممثليها الكبار وبحكم عمله في الإدارة وبحكم الدور الاجتماعي الذي تقمصه 
کمعلم لطبقة اجتماعية عريضة من الکثاب والمتأدبین و«إخوان الدنيا»» كان مدفوعا 
للانحیاز إلى الدين الرسمي المهیمن الذي يؤمّن له ولسواه من أبناء طبقته ما 
يبحثون عنه من المکاسب المادية والرمزية الوفیرة. إن اعتناقه للاسلام حين دخوله 
في خدمة بني علي لم يكن بطبيعة الحال من باب المصادفة. ولا نعتقد أنه كان 
منفصم الشخصية أو من الدناءة بالمقدار الذي یسمح له أن یمارس بالحماس 
نفسه» في وقتٍ واحد. دينين متنازعین المانوية سرأ والاسلام جهرأء فیطعن في 
القرآن لمصلحة المانویین ویطلب من الخليفة أن يأخذ جنده بمدارسة القرآن والسنة 
ویقترح عليه سياسة دينية إصلاحية تنذر قبل ربع قرن بملاحقة الزنادقة. أيأ ما كانت 
میوله المذهبية من قبل نعتقد أنه مات مسلما. 


الفصل الثالث 
عبد الكريم بن آبي العو جاء وأصحابه 


نحن أمام مجموعة من مُتكلّمي النصف الأول من القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي أشهرهم عبد الكريم بن أبي العوجاء والنعمان بن المنذر واسحق بن 
طالوت. لم تنقل إلينا المصادر المعادية من مقالاتهم ومن أخبارهم إلا النزر القليل 
المبهم الذي يوحي في جميع الأحوال بالأثر العميق الذي تركته المذاهب الثنوية 
في تلك الفترة سواء لجهة انتقاد الإسلام أو لجهة تکون مقالات كلامية ثنوية 
مستقلة لم یسمح لها عدم انتمائها إلى دين بعينه بالتطور والحياة. 

كان عبد الکریم بن ثويرة المعروف بابن أ بي العوجاء عربياً من بني عمرو بن 
تعلبة د بن عامر بن ذهل بن ثعلبة من شیبان) رخالا لمعن بن زاندة الشیبانی 
وهذا البطن من شيبان تميّز كثيرٌ من رجاله بميلهم إلى علي. ولد عبد الكريم على 
ويم وات PODS‏ ب فى الكوفة حيث كان 
لشیبان حى معر 003 لااتعرف عن ا کو ا ف ا كانت 
ا ا ا 


)١(‏ ابن حزم» جمهرة من نشوان الحميري» الحور العین» ص۱۹۳. 

(۲) الطبري» تاريخ » ج î‏ ص۳۷۵. البغدادي» الفرق» ۲۵۵. ابن حجرء لسان الميزان» ج20 
ص ۱ ۲. وعلی قول عبد الجبار جومردء غرة العرب من شیبان: يزيد بن مزید القائد ی 
هارون الرشيدء بيروت» دار الطليعةء ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۱-۱۰ كانت والدة معن تسمی برّة بنت ت أبي 
العو جاء الشيبانية. 

(۳) المصدر السابق» ص۰1۱ 1۲. وکانت دار معن تقع على طريق الحيرة» على مقربة من دير هند كما ینقل 
ياقوت معجم البلدان» ج۲ ص ۲ ۵. 


لبلاذري * والثانية للطبري”"". والروایتان متقاربتان جداً كأن أصلهما واحد انتقی 
منه كل من المصنفين ما يفي بغايته. رواية البلاذري تتقاطع في بعض معطياتها مع 
المصادر الإمامية. ينقل الطبري أن محمد بن سليمان بن علي والي الكوفة للمنصور 
- سجن ابن أبي العوجاء. 3 يغفل السبب. أما البلاذري فيوضح أن عبد 
الكريم بن نويرة «وهو ابن أبي العوجاء» رای عدلا كتب عليه صاحبه آية الكرسي 
و ا فأشهد عليه الرجل جماعةً من أهل 
السوق ورفعه إلى الوالي الذي أمر بحبسه. فلعله كان من أصحاب التجارات. وقيل 
أيضاً أنه شوهد يصلي ولما تعجب العارفون بعدم إيمانه من صلاته أجابهم هي 
عادة الجسد وسنة البلد وإرضاء الأهل والولد!» وهذه العبارة المسجعة بعينها 
تضعها النصوص الإمامية على لسانه في مناسبة مشابهة. غير أن مثل هذه النوادر 
النمطية لا تؤخذ بعين الاعتبار. ولأنه ينتسب إلى قبيلة عربية معروفة كثر شفعاؤه 
ببغداد وألحوا على المنصور. فكتب الخليفة إلى واليه بالكف عنه إلى أن تأتيه 
أوامره. غير أن محمداً كان بين ذلك قد قتل ابن أبي العوجاء في أحد أيام الجمعة 
وصلبه في الكناسة حيث جرت العادة منذ العصر الأموي أن يُصلب المقتولونء 
من الشيعة خاصة» على جذوع النخيل. وكان هذا الأخير قد حاول شراء حريته 
بمبالغ طائلة. ويتفق الإخباريان على أنه لما أيقن بالقتل اعترف بوضع الحديث. 
يقول البلاذري موجزاً حذراً: «فزعموا أنه لما أيقن بالقتل قال لئن قتلتموني لقد 
وضعب في أحاديثكم أربعة آلاف حدیث». أما الطبري فأكثر تفصيلاً وأقل حذراً: 
«آما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة 2 الاف حدیث آحرم فیها الحلال واحل 
فیها الحرام. واه لقد فطرتکم لي یوم صومکم وصومتکم في يوم فطرکم». صنیع 
محمد أغضب المنصور الذي استخرب أن یقتل والیه رسجلا من العرب یه 
«بشهادة قوم رعاع لا ُدری من هم». وعزل محمداً على قول بعض رواة الطبري 
أو هدد أن يقيده بالقتیل حسب رواة البلاذري. ولكي يُسكن غضب الخليفة قال 
عیسی بن علي وکان يتعهّد محمداً بالرعاية - للمنصور إن هذا الاخیر قتل الرجل 


)١(‏ البلاذري» آنساب» ج4» ص۱۳۰-۱۲۹. 
() الطبري» تاریخ» ج 11 ص۳۷۷-۳۷۵. 


لل 


بو ع a‏ کت 1 وتوت اد در 3 


على الزندقة فان كان قتله صواباً قهو لك وزن كان خطا فيو على محمد. غير آن 
معن بن زائدة على ما ینقل البلاذري؛ رد التهمة وزعم إنه إنما تل لانه قال أنا 
تلمیذ الحسن وأن محمداً وجد في كلمة «تلمیذه التي تنتمي عنده إلى قاموس 
الزنادقة دليلا على المروق. ۱ ۱ ۱ 

ينقل الطبري الخبر في أحداث سنة ۷۷۲/۱۵۵ من غير أن يجعل هذه السنة 
تاریخاً لمقتل ابن أبي العوجاء أو لما تسبب به من عزل محمد بن سليمان عن 
ولاية الکوفة. آما البلآتري فمن غير أن یحدد السنة فهو یجعل مقتل ابن أن 
العوجاء قبل اغتیال معن بن زائدة عام ۰۷۱۹/۱۲ ما هو مؤكد أن ابن أبي 
العوجاء فقتل أثناء ولاية محمد بن سليمان للكوفة بين عامى ۷۲/۱۷ و۱۵۵/ 
۲. فالاحتمال كبيرٌ أن يكون ذلك قد حدث بين عامى 54/147 ر۱۵۲/ 
34",. 00 

يتبيّن من هذا الروايات» رواية البلاذري خاصة» التى تبدو كخلاصة لأخبار 
متفرقة المصادر آن الأسباب الحقيقية للفتل لیست واضحة وان کانت ذات علاقة 
مبهمة بمواقف ابن أبي العوجاء الدينية. من اللافت آنهم لم یشیروا بالزندقة في هذا 
الموضع إلى مذهب ماني أو ديصان لکن إلى الاستخفاف بالدین. هذا لأن حکاية 
العدل وآية الكرسي واعتراف السجين المزعوم بوضع أربعة آلاف حديث وما 
زعموا من أنه برر أداء الفريضة باتباع عادة البلد كل ذلك أشبه بالطرائف المؤلفة 
لاحقاً أرادوا أن يصوروا بها انحراف رجل كان قد رسخ سابقاً في الأذهان أنه 
زنديق» مما يبرر بالتالي فعلة الوالي. كما أنه من غير المحتمل أن يشكل الانتساب 
للحسن البصري جُرماً يعاقب عليه بالقتل. ولعل الخبر عن استدلال محمد بكلمة 
«تلميذ» على الزندقة إنما القصد منه التشهير بحماقة الوالي الغشوم. إن تدخل 
الشفعاء ببغداد وردة فعل الخليفة تدل أن القتل على الزندقة أو بسبب الريبة فى 
الدين لم يكن أمراً مألوفاً. هذا فيما لو صح أن ابن أبي العوجاء تل على الزندقة. . 

وأياً ما كان الأمر فمن الثابت أن ابن العوجاء كان متكلماً. وفي بداية أمره كان 
تلميذاً للحسن البصری"". وكما اعتزل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الحسن 


)١(‏ ابن بابويه» كتاب التوحيدء ص”507. 
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ليؤسسا الاعتزال فان ابن آبي العوجاء الذي خیبه تردد ان بين الجبر والقدر 
انصرف في اتجاه مختلف لا تتفق المصادر في تحديده. تقول المصادر الشيعية التي 
تصف ابن العوجاء بالمتكلم المرهوب. وتذكر أنه كان له «أصحاب”"' أو 
لأتباع)”" كما لو كان صاحب حلقة كلامية خاصة به أنه (انحرف عن 
التوحيد»”". هذه العبارة تعني في ذلك السياق أنه فقد الإيمان. لقد انحرف عن 
التوحيد ليدخل فيما «لا اصل له ولا حقيقة» مما يتمثل في إنكار وجود الخالق 
- وحدث الأجسام ويوم البعث وفي السخرية من فرائض الإسلام وانتقاد القرآن. لقد 
صار» Ce‏ 4 نوع من الدهرية. هكذا على كل حال يصوره لنا التوحيدي 
05 ر 


0 ادر ما اس ی ابن أبي i‏ 
نشاطه ي المعادي للإسلام ومناضلة 0 المعتزلة له و ايا 0 9 
صاحب الأغاني المشهورة تجعل منه واحداأ من متكلمي البصرة الستة إلى جانب 
عمرو بن عبید وواصل بن ٠‏ عطاء وبشار بن برد وصالح بن عبد القدوس الذين كانوا 
یلتقون ویتناظرون. من الصحیح إن ابن أبي العوجاء لم يكن بصرياً بل کوفیاً لکن 
یمکن اعتبار الرواية صدى يُركْبُ على طریقته الادبية ارتیاد ابن أبي العوجاء لحلقة 
الحسن التي جمعته بمؤسسي الاعتزال. تضیف الرواية أن ابن آبی العوجاء مال إلى 
الثنوية وأخذ في «إفساد الاحداث»» أي في إمالتهم إلى ال مما أغضب 
عمرو بن عبيد الذي نفاه من المدينة“. وكان بشار آنذاك على مذهب واصل فهجا 
ابن آيي العوجاء. ومن غير أن يعرّض الشاعر بثنوية خصمه اتهمه بأنه «باع بالإسلام 
كفرا» وأنه أهمل الصلاة والصوم وانهمك في شرب الخمور مما جعل بشارا 


(۱) المصدر السابق» ص۲۹۷. 

(۲) البغدادي الفرق» ص4۹ ۳. 

(۳) ابن بابویه» کتاب التوحید» ص ۲۵۲. 

(4) التوحيدي, الامتاع والمژانسف ج۰۲ ص۲۰ والمرتضی الامالي» ج۱ ص۱۳۸-۱۳۷. 
(۵) الاغاني» ج۳» ص*۱8۷-۱. 


۳۹ 


يتساءل أحنيف هو أم زنديقٌ؟” ' الجاحظ يؤكد اتهام بشار ویزیدنا معرفةٌ بزندقة أبن 
أبي العوجاء ويضيف اسمين آخرين هما إسحاق بن طالوت والنعمان بن المنذر. 
فهؤلاء «استبدلوا بالعز ذلاً وبالإيمان كفراً وبالسعادة شقوة وبالحجة شبهة. بل لا 
شبهة في الزندقة خاصة. فقد كانوا يصنعون الاثار ويولدون الأخبار ويبثونها في 
الأمصار ويطعئون فى القرآن ويسألون عن متشابهه وعن خاصّه وعامّه ویضعون 
اكع على له الخيّاط لا يعرف ابن أبي العوجاء لكنه يذكر أبا شاكر 
الديصاني وابن ¿ طالوت والنعمان كأسلاف لابن الروندي ويصفهم بالملحدين ممن 
صارعهم أشياخ المعتزلة”". وبالفعل تنقل روايات أخرى مجادلة بين أبي الهذيل 
العلاف والنعمان «المنانی»" ٠‏ ومناظرة بین بشر بن المعتمر ولاح اسحق ین 
طالوت""*. هذا الأخیر والنعمان وابن أبي العوجاء یظهرون في لائحة الفهرست 
إلى جانب ابن الاعمی الحريري أو الحريزي وأبي شاکر وابن أخي أبي شاکر 
کمتکلمین یظهرون الاسلام ویبطنون الزندقة وأصحاب کتب مصنفة في نصرة 
الائنین ومذاهب آهلها وقد نقضوا کتبا كثيرة صنفها المتکلمون في ذلك" . ما 
يورده الفهرست موجزا عن هذه المجموعة وثیق الصلة بما نقله مصنفان في 
المقالات من آواخر انقرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي هما الحسن بن موسی 
النوبختي صاحب الاراء والدیانات وأحمد بن الحسن المسمعي وهو غير معروف؛ 
وبكليهما استعان القاضي عبد الجبار في المغني في القسم الخاص بالثنويين. ففي 
اللائحة التي يوردانها بارژساء الثنویة» نجد عبد الكريم بن أبي العوجاء والنعمان 
الثنوي وأبا شاکر الديصاني وابن طالوت وابن أخي آبي شاکر وبشار بن برد وغسان 
الرهاوي وحماد جرد ۳. 


() المصدر السابق» ج۰۳ ص۱6۷ المرتضی. الامالي» ج۱ ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 
69 الحاحظ ‏ حجج النبوةء ص۱۵ . ۱ 

(۳) الخیاط ‏ الانتصار» ص۱۶۲. 

)٤(‏ المرتضی. الاماليی» ج۱ ص۱۸۱. 

(0) القاضی عبد الجبار» فضل الاعتزال» ص۱۷ ۲. 

)1( القهرست ۰ ص۰۱ .۰ 

(۷) القاضي عبد الجبار» المغني» جه ص٠.‏ 


۳۹۳ 


لا يبدو آننا بازاء مجموعة مژتلفة من صحاب ابن أبي العوجاء أو من آتباع 
المدرسة الواحدة. التصوص الشيعية وحدها تنوه بعلاقة ابن أبي العوجاء بابن المقفع. 
وما نعرفه عن صلة ابن أبي العوجاء بالمولی الشيباني هشام بن الحکم الذي كان يقيم 
وقتذاك في حي الشيبانيين في الکوفة"" وبمؤمن الطاق الذي كان صرّافاً في 
المدينة "۰*۳ وعن «الصحبة» التي كانت تجمع بين هشام وأبي شاكر الديصاني» مما 
یثبت حضور الديصانيين في الكوفة» يخولنا الافتراض أنه كان يمكن لابن أبي 
العوجاء أن يوسع شبكة علاقاته لتشمل الديصانيين. سنعرض من بعد لأبي شاكر 
وابن أخيه ولحماد عجرد وبشار بن برد. أما إسحق بن طالوت وغسان الذي من الرها 
وابن الاعمى فلا نعرف عنهم شيئاً”". ولم يُنقل إلينا عن النعمان بن المنذر الذي 
يذكر اسمه بالحيرة اللخمية إلا أنه بقي إلى زمن المهدي الذي أمر بقتله”*'. من جهة 
آخری تتفق المصادر على أن ابن أبي العوجاء والنعمان بن المنذر وإسحاق ابن 
طالوت» إضافةً إلى بشار وحماد عجرد وابن المقفع» كانوا من أصل مسلم وأن ما 
يجمع بینهم لا يتعدى الموقف الفكري المشكك بالتوحيد. 


تكد رتیت الاقاء قن متفه التامی عن الجبان كن هه المجموعة عن 
المتكلمين. باستثناء أبي شاكر المعروف باسم مذهبه الديصاني وغسان الرهاوي 
الذي يوصف بالمانوي"** فان الباقين لا ينسبون إلى ديانة بعينها. خلافاً للبيروني 
والبغدادي اللذين يتهمان ابن أبي العوجاء بالانتساب السري للمانوية ۳" وبالضد 
من المرتضى الذي يصف النعمان بال«متاني»» يلتزم القاضي بما ورد في مرجعيه 


(۱) نجاشي» رجال؛ ص۳۳۸. التستري» قاموس» ج٩‏ ص7١".‏ الفهرست» ص ۲۲۳. في خلافة المهدي 
ترك هشام الكوفة ونقل دکانه إلى الکرخ بغداد. 

(۲) المصدر السابق» ص؟ ۲۲. 

(۳) يتبين مما ینقله القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال» ص۲۱۷ عن لقاء (سحاق بن طالوت ببشر بن 
المعتمر أن الاوّل لم يكن بصرياً. 

(4) القاضي عبد الجبارء المغني جه ص*۲. 

(5) المصدر السابق» جه ص۰۲۱ . 

() البيرونيء» الاثارء ص۱۷ والهند» ص١55.‏ البغدادي» الفرق» ص۲۵۵. 

(۷) المرتضى» الامالي ج۱ ص١18.‏ 


Y€ 


فيكتفي بنعت المجموعة بأنهم «من رؤساء لثنوية؛ لكل متهم مذاهب یخالف بها 
أصحابه. فهم يتفقون في التثنية ويختلفون في الفروع * وكان النوبختي قد نقل 
اختلاف ابن أبي العوجاء وابن أخي شاكر وابن طالوت والنعمان حول مسائل 
عديدة في المکان والهواء والاعراض وصحة القیاس وابطاله بان وغير ذلك. 
إلا أن القاضي لم يجد ضرورة في ذکرها لآنها تسس مها 2 ا 
واكتفى بنقل مقالاتهم في الحواس والحركات علماً بأن الحركات والحواس ليست 
ميدانا تختص به الثنوية بل تقع في تفسير العالم الفيزيائي الذي خاض فيه 
المتکلمون جميعا وللمسلمين منهم فيها ما یمائل تماما مقالات الزنادقة. 

عن ابن أبى العوجاء ينقل القاضى عن المسمعی أنه قال بمذهب الثنوية 
واختص بأن قال |ٍن کل واحد من الاصلین ینقسم خمسة حواس. والحاسة التي 
تدرك الألوان غير الحاسة التي تدرك الطعوم والتي تدرك الطعوم غير تلك تدرك 
الأراييح واا القول تنسب لاو انم ارو اقا ان هو العرانی 
الخمس التي هي أجسام وأنه لا شيء إلا الحواس الخمس”. 


ابن طالوت تابع ابن أبي العوجاء في مقالته في الحواس مخالفاً بذلك 
الديصانيين الذين يعتبرون الحواس جنساً واحداً وسواهم ممن أنكر الحواس 
اصلا"*. غير أنه قرّر مقالةٌ تخرجه في الواقع من الثنوية. ذلك أنه آثبت حاسة 
سادسة في کل من الأصلين. هي جوهر ثالث مختلف عن جوهر الأصلين الظلمة 
والنور > هزم الاد السادسة وظيفتها التمييز بين المدسوسات والفصل بينها 
ونصنیفها بين مشموم ومرني 9 إنها اكيانٌ لطيف لیس بمرئي» دل 
على وجوده بتدبیره"*. 


آما بخ الحر کات و«الجسم» و«الجزأ الذی لا يتجزأ» فلا تختلف 
بحصوص ي لا یتجز 


(۱) القاضي عبد الجبار؛ المغني» جه ص۱۰-۹. 
(۲) المصدر السابق» جه ص9١.‏ 

(۳) المصدر السابق» جه ص .١١‏ 

(8) الاشعري مقالات. ص 7ل ۳۳۸-۳۳۷. 
() المصدر السابق» ص۳۳۸-۳۳۷. ۱ 
(0) القاضي عبد الجبار المغني» جه ص۰۲۱ 


مقالات ابن أبي العوجاء وأصحابه» على اختلافها. عن آقوال المتکلمین المتنوعة 
في هذا الباب. فمنهم من أثبتها رمنهم من آنکرها. النعمان آنکر الحرکات. وکان 
المتکلمون يستدلون بالحركة والسکون على حدوث العالم. وفي إحدى المناظرات 
نراه يطلب من أبي الهذیل أن یثبت حدث العالم من غير اللجوء إلى مصطلحات 
الحركة والسکون". وزعم أن الاجسام تتجزأ إلى الجزء الذي لا يتجزأ الذي 
يتحدد بأنه ذو ثلاثة أبعاد: طويل عریض عميق. وهو إما من جوهر النور وإما من 
جوهر الظلمة". 

ولدی المقدسي أيضاً يبدو ابن أبي العوجاء ثنويا مستقلاً من مؤسسي المذاهب 
في مصاف ابن ديصان وبابك. «وأما الثنوية فإنهم يقولون بنبوة ابن ديصان وابن 
[إقرأ: أبي] ی وابن أبي العوجاء وبابك الخرمي ص أن الأرض لا تخلو 
من نبي قط)"" . وفي مكان آخر يضع المقدسي ابن أ بي العوجاء في الثنوية في 
رن 

البغدادي ینسب إلى ابن آبي العوجاء و«أتباعه» آربعة آنواع من «الضلالة». 
فبالاضافة إلى أنه كان مانوياً في السرء فقد كان یمیل إلى الشيعة في مسألة الامامة 
وإلى القدرية فى العدل والتجوير. وكان فوق ذلك كبعض الغلاة من القائلين 
بالتناسخ" ۳ 1 


خلاصه 


إن الاخبار التي وصلتنا عن ابن أبي العوجاء وأصحابه تنقل في الواقع ما انتقی 
المصنفون الإسلاميون من سيرته بعدما صار علماً للزندقة والانحراف. ما بقي فيها 
مما جعلوه في الهامش» وان كان لا يسمح أن نرى آراءه ومواقفه الفكرية بوضوح. 
يعيد إلى فترة طريفة في تاريخ علم الكلام. لا شك أن ابن أ بي العوجاء كان في 


(۱) المرتضى» الامالي» ج۱ ص۱۸۱. 

(۲) القاضي عبد الجبارء المفني» ج٥‏ ص۲۰. 
(۳) المقدسي. البدی ج۳ ص۸. 

(8) المصدر السابق» ج۱ ص ۹۰. 

(۵) البغدادي الفرق» ص۰۲۵۵ .۳٤۹‏ 


۳۹1 


بداياته ممن ینتسب إلى الحسن البصري. وکما اعتزل واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبید الحسن انصرف ابن أبى العوجاء عن هذا الأخیر فى انجاه مختلف. افترض 
فيدا اتباعاً منه للییرونی والبغدادي ال اتجه سراً إلى المانویة۱؟. لا نعتقد ذلك. قن 
هذه الحال کما فی غیرها لیس ثمة ما ی آن نختار واحداً من حلّین متضادینن: 
اما أن یکون کل متهم بالزندقة مانوياً واما بريئاً منها. إن المواقف الفكرية في 
النصف الأول من القرن الهجری الثانی/ الثامن المیلادی تبدو آکثر تعقيداً من أن 
يختزلها هذا التبسيط. بعد اعتزال 5 أبي العوجاء للحسن يبدو أنه اتجه نحو 
التشیم. إذا کانت المصادر الإمامية تعطي لعلاقته بجعفر بن محمد وبهشام بن 
الحکم ومؤمن الطاق طابع الخصومة الفكرية فهذا قد يعني آنها انتهت ت إلى ذلك 
وآن ما لم يجده ابن أبي العوجاء في مدرسة الحسن لم يجده کذلك في مدرسة 
الصادق. دالا في الحالين على استقلالية واضحة في التفكير. وبقي على كل حال 
حتى آخر حياته يُحسب من أهل الإسلام. وما ينسب إليه من ابتداع التقويم الشيعي 
للصيام يشير إلى أنه حسب في وقتِ ما في الشيعة. ما يقوله الجاحظ من أنه كان 
وابن طالوت والنعمان بن المنذر «يصنعون الاثار ويولدون الأخبار ويبثونها في 
الأمصار ويطعنون في القرآن...» ليس يقع في الإمكان إلا إذا كان هؤلاء ممن روى 
الحديث أو اشتغل بالتفسير أو على الأقل تميّز في فهمه للقرآن وللحدیث 
كمسلم» بروح ناقدة أثارت الجدل مع المعتزليين. يقول الإماميون أنه غلب عليه 
الشك. وحسب المعتزلة انتهى إلى الثنوية. من الممكن أن يكون الشك الوجه 
الآخر للثنوية. ومن الممكن أن تكون الثانوية تأويلاً معتزلياً للشك. فازاء التوحيد 
يتساوى الدهري والثانوي. أبيات بشار الهجائية تصور رجلا أقرب إلى أدب المجان 
منه إلى زهد الثانويين» إلى الشك بالاسلام منه إلى اليقين بالمانوية أو سواها. ‏ 
صورة تؤكدها علاقته بأحد ندمان الوليد بن يزيد حسين بن عبيد بن برهمة الكلبي 
الذي يتهمه أحد معاصريه من الشعراء بالزنا والإدمان على الخمور وبالتالي 
پالزند د . فالشاعر الهجاء وبشار ينددان بآداب واحدة في الحالين. واللافت أنه 

في الثنوية التي أت إليه نفسها يبدو مستقلا عن الادیان الثانوية التقليدية 


(1) G.Vajda, Zindiqs, 196. Idem "Ibn Abi 1-Awdja", ۶72, III, 704. 
.٥ ٤ص البلاذري» أنساب» جك‎ 99 


۳۹۷ 


كالمانوية والديصانية. وفي هذا الموقع المستقل يستوي أيضاً النعمان وابن طالوت 
وابن المقفع. هذه المعطیات تبیح لنا الافتراض أنه تخلّق في الفسحة التي اتصل 
فیها الاسلام بالتیارات الدينية المحلية العديدة الثنوي منها وغیر الثنوي» في 
العراق» في النصف الأول من القرن الهجري الثاني/ الشامن الميلادي آراء 
ومقالات كلامية متنوعة یغلب علیها تفسیر العالم الفيزيائي» المجال الذي سيشتبك 
فيه النظام بالدیصانیین. اختیارات مستقلة في وقت واحد عن الاسلام وعن المانوية 
أو غیرهما من الأديان» اختیارات لم تجد لها مکاناً في الانتظام الكلامي اللاحق. 
ابن أبي العوجاء وأصحابه وسواهم ممن بقي مجهولا كانواء على الارجح» ممثلي ‏ 
تلك المواقف الكلامية السابقة على جيل النظام. 


۳۹۸ 


الفصل الرایع 
ابو شاکر الديصاني 


من الدیصانیین الذین كان لهم حضورٌ بارز في دوائر الکلام سواءً في الكوفة أو 
البصرة احتفظت المصادر الإمامية باسم متكلمين اثنين: عبد الله الديصاني وأبو 
شاكر الدیصانی. الأول الذي تنفرد النصوص الشيعية بذكره كان من معارف 
هشام بن الحكم. قبل عام ۷۱۵/۱۶۸ وصله هشام بالإمام جعفر الصادق فاسلم 
على يده. أما الثانى فتذكره دائما المصادر الشيعية والمعتزلية بكنيته «أبو شاکر» 
وباسم ديانته «الديصاني"'' أو «صاحب الدیصانیة»". لا نعرف اسمه. ويذكر معه 
أحياناً ابن أخيه «ابن أخى أبى شاكر» دون أن نعرف إذا كان ابن أخى شاكر مثل 
. عمه دیصانیا ". وأبو شاكر وابن أخيه كانا متكلمين كوفيين. 

كان أبو شاكر من معارف هشام بن الحكم أيضا. والعلاقة بين الرجلين كانت 
قديمة ومتصلة. والمعتزليون يصفونها بالاصحبة»'* بمعنى الصداقة التي استمرت 
من أيام الصادق حتى خلافة المهدي حيث أخذ الرجلان أثناء الحملة على الزنادقة 
بين عامي ۳ ۷۸۰/۱۰۹ فقتل الديصاني وأنقذ أحد رجال الخليفة 
المتكلم الإمامي”. ومع أن بعض المصنفين الإماميين المعادين لهشام بن الحكم 


)١(‏ الخیاط الانتصار» ص١4‏ . الكليني» الكافي» جاص 1594-178. ابن بابویه» التوحيد» ص۱۳۳ 
۰ 145. القاضي عبد الجبارء المغني» جه. ص۰۹ ۲۰. تثبيت دلائل النبوة» ص۲۲۵ ۳۷۱. 

( المصدر السابق» ص ۲۵ ۲. 

(۳) القاضي عبد الجبار» المغني» جه ص۰۹ ۱۸. الفهرست؛ ۰۰۱ 

(4) الخیاط . الانتصار. ص4۱. القاضي عبد الجبار» تثبیت دلائل النبوة» ص۲۲۵. 

(۵) المصدر السابق» ص۲۲۵. المصادر الامامية تفيد أن هشاماً أوقف في خلافة الرشيد» الكشي» رجال؛ 
ص۱۷ ۰۱ 


۳۹۹ 


یسمون هذا الأخير «غلام" أبي شاکر"" فان أبا شاکر كان كما يبدو تاجراً وأن 
الصحبة بين التاجر الكوفي هشام بن الحكم والديصاني كانت على ما يبدو علاقة 
تار کالتي وصلت بين هشام وشريكه المتكلم الخارجي عبد الله بن يزيد 
الاباضی() 

لکن خلافاً لعبد الله الديصاني فان أبا شاکر لم يقنعه الإسلام”". ونراه في أحد 
مجالسه مع الصادق يرد حجج الأخیر"". وفي مجلس آخر قطعه فيه جعفر بن 
محمد انصرف دون جواب"". في مجادلاته مع هشام بن الحکم یذکر أحيانا 
بمقالته الثنوية 1" . وبالمختصر فهو لا يتحول عن دینه. والصادق یصفه دائماً 
بهالزندیق الخبيث»" وكذلك الرضا"* وبعض المصنفین الامامیین المتأخرین". 
الخیاط یصنفه في «الملحدین» من أسلاف ابن الروندي”''. 


ومع أن أبا شاکر یوصف أبداً بالديصاني فهو في مجالس الکلام لا یحتج 
لمذهبه. مرة واحدة يومئ إلى الثنوية حين يقول لهشام «إن و فى القرآن آية هي قوة 
لنا [إقرأ: هي قولنا]: وهو الذي في السماء ء إله وفي الارض إله). فالآية تتضمن 
القول بحسبه بإلهين واحد في السماء وواحد في الأرضص"'''. أما في باقي 


)١(‏ قول منسوب للرضا في الكشي . رجال» ص۱۸۰ تبناه الي على نقل التستري» قاموس› ج۹ 
ص۳۵۱. وهذا التبخیس لهشام سببه ما يضاف إليه من القول بالتجسیم. ۱ 

(۲) الجاحظ البيان» جا ص . 

,۳( طن ۷ 1( ۳ منه لطبرسي في اع ص۱ ۷۲-۷ الذي يخلط بين عبدالله الديصاني 


W.Ivanow, 2 ول تون .زو‎ (the 29 Fob of Tepid isi) ême édition, Tali 
Society, Bombay, 1957, Bombay, 1957, p.84 


(6) ابن بابويه» التوحيدء ص ۲۹۲. 

(6) المصدر السابق» ص ۲۹۰. 

(7) المصدر السابق» ص۱۳۲. 

(۷) الكليني» الکافي» ج۱ ص۱۲۹-۱۲۸. ابن بابويه» التوحید» ص۱۳۳. 

.۱۸۰ الکشي » رجال» ص‎ (A) 

)٩(‏ مثل القمي صاحب المقالات» على ما في التستري» قاموس ج٩‏ ص۳۵۱. 

(۱۰) الخياط» الانتصار» ص١٤٠.‏ 

(۱۱) الكليني» كي > ج۱ص۱۲۹-۲۸. ابن بابویه» التوحيد» ص ۱۳۳. والتصحيح من الكليني. واللافت- 


۳۷۰ 


المجالس فالجدل يتناول وجود الله وحدث الأجسام مما ینکره الدیصانی الذي لا 
قر ال اله بال ةا 


صاحب المغني ينقل مقالة له في الحركة. لقد كان «يثبت الحركة ويزعم أنها 
صفة للمتحرك لا هي هو ولا غيره. وأنكر أن تكون شیثاً أو تكون لا شيء. وقال 
أن التغاير والشيئية لا يقعان إلا على الأجسام. والحركة ليست بجسم»". ويضيف 
القاضي أن هشاماً أخذ عن أبي شاكر هذا القول”". وبالفعل فقد كان هشام يقول 
أن الحركة كالأعراض هي صفة للجسم لا هي هو ولا هي غيره”*". غير أن القول 
بأن الشيء لا يوصف به إلا الجسم من جهة وأن الله هو شيء من جهة أخرى 
يؤدي إلى القول بأن الله جسم. وهو ما ألزم به هشام الذي ألجئ إلى القول أن ثمة 
تشابهاً ما بين الله والاجسام"* وأن الله جسم لا كالأجسام وذو «صورة» غير 
شبيهة بالصور”"'. ونسب إليه القول ب«أن الله جسم صمدي نوري»" أو «أن الله 
جسمٌ ونورٌ يتحرّك»”". هذه المقالة التجسيمية التي تفترض أن بعض الاجسام غير 
حادثة تبطل الدليل على حدث الاجسام كما ينوه الخباط "۰ أثارت استهجان 


-أن الغلاة أعطوا لهذه الآية تفسيرا مقارباً لا بمعنى القول بإلهين بل بإله في أقنومين سماوي وآخر أرضي 
هو ال مام. وکان هذا قول بیان بن سمعان وأبى الخطاب ‏ الکشي » رجال» ص ۰۱۹6 ۰۱۹1 ات 
قاموس ۰ ج۸ ص۳۹۹. 

( ابن بابویه» التوحید» ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 

(۲( القاضي عبد الجبار» المغتي ‏ ج٩‏ ص۰۲۲ 

)۳( المصدر السابق. ج ص ١‏ ؟. 

62 الأشعري» مقالات» ص٤٤۳‏ . 

(5) المصدر السابق» ص۰۳۲ ۲۰۷ نقلاً عن ابن الروندي. الشهرستاني» الملل» ج١‏ ص185. 

69 الكلينى› الكافى› جا ص۰۱۰ ۰.۱۰۱ 

)۷( المصدر السابق» 1 ص۰۱۰ 

(۸) القاضی عبد الجبار تثبیت دلائل اللبوت» ص۳۲۵. ابن الجوزي تلبیس [بلیس ص ۵۰۷-۵۰ : لاهو 
على هيئة السبيكة البیضاء». الأشعري» مقالات» ص ۳۲. والمصنفان الاوّلان یرجعان صراحة إلى کتاب 
الآراء والدیانات للنوبختي الذي يعيد بدوره إلى النظام. 

۹( الخیاط ‏ الانتصار ص ۱؟. 


۳۷۱ 


المعتزلیین ورفضها الامامیون المتأخرون ". وعزاها الفریقان إلى تأثیر آبي شاکر 
(۲) ۱ ۱ 
علی هشام(*. 


أبو شاکر الديصاني ومیمون القداح 

ويا ما كان الامر فأننا حيال متکلم ثنوي كوفي شهر باسم دیانته الديصانية كان 
كما يبدو یحترف التجارة. فما العلاقة ألتى وجدها السجال السنی المتأخر بینه وبين 
میمون القداح؟ ٍن المصادر الامامية التي حدُثتنا عنه وعن عبد اله الديصاني تعرف 
معرفة جيدة المُحدثين الشیعیین میمون القداح وابنه عبد الله. والروایات التي تولیا 
نقلها جمعها الكليني وابن بابویه. إن فحص آیفانوف الدقیق لهذه الروایات البالغ 
عددها مائة وائنتان وستون رواية ولما هو متوفر من المعطیات التاریخیه الخاصة 
بعائلة القداح یبن بوضوح أنه لیس من علاقة بين القداح وابنه وبين أبي شاکر 
الديصاني وعبد الله الديصاني" ". وبالفعل لقد كان میمون القذاح (باري السهام) 
مولی مكياً لمخزوم. وکانت عائلته المولفة من آربعة آفراد تقوم بخدمة الامام الباقر 
وتتولی رعاية آملاکه في مكة”*'. وکجمیع الموالي في ذلك الحین لم يكن میمون 
یکنی"". وعاش میمون إلى ما بعد وفاة الامام البافر سنة ۳۷۳۲/۱۱۶. أما ابنه 
عبد الله الذي ولد فى بداية القرن الهجري الثانی/ الثامن المیلادی ومات بين ۱۲۰/ 
۲ و ۷۸۲/۱۷۰ فلن یعرف الإمام الکاظم ۷۹۹/۱۸۳ فالروایات التي نقلها 
كتلك التي نقلها آبوه مرفوعة إلى الباقر والصادق. ومن الامامیین من اتهم 
عبد الله بن میمون بالمیل إلى الامام زيد بن علي أخي الباقر". وکمحدئین فعبدالله 
وأبوه یصنفان عند نقاد الرجال الامامیین في الثقات"*. وعبد الله بن میمون یعتبر 


)۱( الکليني» الكافي» جا ص۱-۱۰۰ ۰۱۰ التستري» قاموس » ج۹ ص۱٩‏ ۲. 
( الخیاط ‏ الانتصار» ص ۱. القاضی عبد الجبار» تثبیت دلائل النبوة» ص ۰۲۲۵ 
Ivanow, Ibn al-Qaddah, p.24-53.‏ ۱۷۷۰ )3( 
Ibid, 57, 59.‏ )4( 
Ibid, 70.‏ )5( 
Ibid, 58.‏ )6( 
Ibid, 62,63,69.‏ )7( 


(۸) الکشی» رجال» ص۷٤۲.‏ 
(9) نجاشي» رجال» ص۸٥۱‏ . 


۳۷ 


من الفقهاء ". وبالاضافة إلى ذلك یضاف إليه مصنفان الأوّل في سيرة النبي والثاني 
في الجنة والنار". والراجح آنهما مجموعة من الاحادیث والروایات حول 

ها هنا إذن عائلة إمامية مكية مُعرقة في شیعیتها. إذا كان میمون قد اعتنق 
الإسلام فذلك كان لا بد قد حدث في القرن الهجري الأوّل/ السابع للميلاد قبل 
اتصاله ببني علي فهو في الأصل كان مخزومياً بالولاء. لا يمكنه في هذه الحال أن 
يكون أبا شاكر الديصاني أو عبد الله الديصاني الذي أسلم علي يدي جعفر بن 
الباقر. وهذا حال عبد الله بن ميمون الذي ولد إمامياً. فليس من مناسبة للخلط بینه 
وبين ديصانيي العراق. 

نقاد الرواة من أصحاب الحديث يعرفون ميمون القداح وابنه عبد الله في نقلة 
الأثر. وبهذه الصفة فهما مجروحان بسبب ما يُنسب إليهما من «الرفض). غير أنهما 
لا يتهمان بالزندقة أو بالغلو أو بأنهما كانا ديصانيين أو بأنهما ذو صلةٍ ما 
بالإسماعيليين أو بالقرامطة”". يجب انتظار القرن الهجري الرابع/ العاشر للميلاد 
لكي يظهر اسما ميمون وعبد الله بن ميمون في الکتاب الأسود الذي وضعه ابن 
رزام في الفاطمیین *. من حينها بدأ خصوم الفاطميين يزعمون أنهما كانا ديصاتيين 
أو مسلمين في العلن ديصانيين في الباطن""" أو من أتباع أبي الخطاب صاحب 
الغلاة "۲ أو من سلالة ديصان نفسه”" أو أن عبد الله بن ميمون الذي كان مشعوذاً 
هرمسياً هو من أذكى النار القرمطية في العراق عام ۸۷4/۲۳۱ - بعد قرن من 
موته -» وعلى وجه الخصوص أن الخلفاء الفاطمیین في القاهرة ليسوا من بني علي 


(۱) الفهرست» ص ۲۷۵. 

(۲( نجاشي » رجال» ص۱۵۸. ۱ ۱ 

(3) ۷۷۰ Ivanow, Ibn 21-00200819, p.67. 

۱ مقطع منه أو مختصر له في الفهرست؛ ص۲۳۹-۲۳۸. ؟‎ )٤( 

۱ المصدر السابق» ص‌۲۳۸.‎ )٥( 

(() المصدر السابق» ص۲۳۸. والمعري» الغفران ص7۷ 4۸1-4 یجعل من عبدالله بن میمون ملحداً يرتد 
على الإمام جعفر ويتهمه بالدجل. ۱ 

(۷) البغدادي» الفرق» ص۱۲ ۲. 


YY 


لکن من سلالة میمون بن دیصان". وعلی الرغم من انتشار هذه الشائعات القادحة 
فقد بقي التمييز قائما بين المتکلم الديصاني آبي شاکر وبين «میمون بن دیصان بن 
سعید الغضبان» المختلق"'". هذا لأن میمون لن يُلقَّبٍ بأبي شاکر الا فيما بعد ". 
يكتب ابن الأثير في القرن الهجري السابع/ الثالث عشر للمیلاد: «أبو شاکر 
میمون بن دیصان صاحب کتاب المیزان في نصرة الزنادقة»““ صاحب آبي الخطاب 
وأحد مؤسسي الحركة الاسماعيلية التي تعلم آتباعها «الشعبذة والنارنجیات والزرق 
والنجوم والكيمياء. فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم وعلى العامة بإظهار 
الزهد. ونشأ لابن ديصان ابن يقال له عبد الله القداح علمه الحيل وأطلعه على 
أسرار هذه النحلة فحذق وتقدم»“. وهكذا تولدت في نهاية المطاف إحدى أشهر 
الهويات الخيالية التي عرفتها دار الإسلام: أبو شاكر ميمون القداح الديصاني أو 
ابن ديصان صاحب كتاب الميزان في نصرة الزنادقة. الأمر الذي سمح لبعض 
الباحثين بالمطابقة بين ميمون القداح وأبي شاكر الديصاني"'. 


(۱) المصدر السابق» ص۱۷ ۲. 

(۲) القاضي عبد الجبّار» تثبيت دلائل النبوة» ص87”. والقاضي ينقل هذا النسب عن ابن 5 كما 
نحتمل. 

(۳) يعتقد أيفانوف 0.70 ,:/ه0200-/2 707 أن أول من أعطى لميمون القداح هذه الكنية هو ابن شداد (574/ 
۵ وتابعه في ذلك ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري (2)1777/770 
الكامل في التاریخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الاولی 
۷ ۷ جح ص۵۸۱. 

(4) إن عنوان الکتاب مصدره البعید شيعي. فقد صّف هشام بن الحکم كتاباً يحمل عنواناً مماثلاً (کتاب 
المیزان) كما في الفهرست ص5 ۲۲. لکنه کتاب في المقالات قرأه ابن حزم وذکره في الفصل» ج٤›‏ 
ص۱۵۷ وج 5. صه. والارجح أن يكون الاصل «کتاب الميزان» لجابر بن عاذ الفهرست 
ص 477١‏ وهو في الكيمياء. لقد ظنّ فيدا ۲.192 ,2154/95 أن عبارة «في نصرة الزنادقة» جزء من العنوان. 
ومن الواضح أنها من إضافة الناقل وتفسيره. 


(5) ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج” ص ۵۸۲. 
G.Vajda, Zindiqs, 2‏ (6) 


۳۷ 


الفصل الحامس 
صالح بن عبد القدوس 


5 ۱ ۳( ۳ 4 رن 


القرن الهجري الاوّل/ السابع للميلاد في البصرة. وكان مولى لبني دُحَيَ وهم بطنْ 
من الخدّان من قبائل الأزد". كان على ما يبدو من عائلة ميسورة. فالفقيه 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


: الدراسات التي تناولت صالح بن عبد القدوس قليلة. الأولىء وقد عفا عليها الزمان» لغولدزیهر‎ 
1.Goldziher, "Salih b. ’Abd al-Kuddûs und das Zindikthum Wãhrend der Regierung des 
Chalifen Al-Mahdi" in Transactions of the Ninth Congress of Orientalists, Londres, 
1893, t.IH, 104-129. 


الثانية لعبد الله الخطيب : صالح بن عبد القدوس البصري» بغداد» دار منشورات البصري» ۰.۱۹۱۷ 
وفيها جمع المؤلف معظم قصائد صالح بن عبد القدوس مما كان متوفراً آنذاك من المطبوعات. ثم 
استدرك نوري حمودي القيسي بعضاً مما فات الخطيب مما وُجد في كتاب الدر الفريد وبيت القصيد 
لمحمد بن سيف الدين ايدمر الذي لا يزال مخطوطاً «المستدرك على دواوين الشعراء» مجلة الموردء 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية» بغداد» المجلد ۰۱۸ العدد الثالث» ص۱۱-۱۵۲. كما جمع شعر 
صالح بن عبد القدوس وحققه عبد الفتاح إسماعيل غراب وأحمد كامل عبد الرژوف ديوان حكيم 
الشعر صالح بن عبد القدوس. حیاته وشعره ونثره» القاهرة دار البدر للتوزیع والنشر» ۰۲۰۱۲ ولم 
نطلع على هذا الکتاب. ومما صدر حديثاً ولم يُقِيْض لنا أن نطلع عليه كذلك دراسة عباس الترجمان 
صالح بن عبد القدوس حیاته. بیئته. شعره. کولونیا-آلمانیا» دار الجمل» ۲۰۱۳ وصالح بن عبد 
القدوس حیاته وآثاره لحسن احمد جغام تقدیم جمعة شيخة» تونس» دار المعارف للطباعة والنشر 
سوست ۰۲۰۱۳ 

يتفرّد ياقوت بذکر اسم (عبد الله) والد عبد القدوس إرشاد الاریب» ص۰۱۵ 

ابن درید أبو بكر محمد بن الحسن الاژدي (۳۲۱/ ٩۹۳۳‏ الاشتقانء تحقیق عبد السلام هارون» 
القاهرة» مؤسسة الخانجي؛ ۰۱۹۵۸ ص ۱۱. وکان للخدان حيْ معروف في البصرة يحمل اسمهم 
(یاقوت» معجم البلدان» ج۲ ص ۲۲۷). ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج۲۳ ص۳۵ «صالح بن 
عبد القدوس الازدي الحداني». 


۳۷۵ 


والمحدّث المعروف مَعْمَّر بن راشد (۷۷۰/۱۵۳) كان مولی لاخیه عبد السلام بن 
عبد القدوس. وعبد السلام هذا كان على صلة ولاء ببني المهلب بن أبي ضُفرة؟. 
لم يكن من المألوف أن ينتسب المولى لمولى إن لم يكن هذا الأخير ذا نفوذ. لا 
نعرف شيا عن نشأة صالح بن عبد القدوس وعن أسباب معاشه وكسبه ولا عن 
تكوينه الديني وعن بيئته المباشرة أو بداياته الشعرية. كل ما وصل إلينا عنه يتصل 
ببعض ما استقر عليه حاله في السنوات الأخيرة من حياته. على الرغم مما يُروى 
عن الصحبة بينه وبين الشاعر الكوفي الماجن علي بن الخلیل""» وعلى الرغم مما 
يذكره أحد الكتاب المتأخرين من أنه لعب دوراً ماء إلى جانب عبد الله بن المقفع 
وجبل بن يزيد أحد الكتاب العاملين ببلاط المنصور» في استدراج أبي مسلم إلى 
حتفه "۰*۳ فان الشاعر البصري لم یعرف في أوساط الكتاب أو حاشية الولاة أو في 
حلقات المجَان أو جملة ممن كان من الشعراء يتكسّب بالمديح والهجاء. لقد كان 
أقرب إلى آهل العلم والنظر ممن يعتزل الدنيا «يعظ الناس في البصرة ويقص 
عليهم وله كلام حسن في الحکمة» على ما نقل أصحاب الحديث“» أو كما 
يصفه الذهبي بشيء من المغالاة «الشاعر المتكلم المتفلسف*"*. وبمقدار ما يمكن 
الاعتماد على ما في شعره من إشارات إلى سيرته يُستشفٌ أنه كان «خفٌ الظهر»» 
أي غير معیل» محباً للعزلة» داعياً إليها قدر المستطاعء أنيساً بالوحدة» قانعاً 


)۱( البخاري» التاریخ الأوسط› تحقیق محمود زاید» حلب-القاهرة دار الوعي » 1/1١‏ اج 
ص ۱۱۵. ابن حبان» کتاب الثقات» حیدر آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» ۱۳۹۳/ ۰۱۹۷۳ ج۷ 
ص٤۸٤‏ . أبن منجويه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد (۰)۱۰۳۷/۲۸ رجال صحیح مسلم تحقیق 

عبدالله الليئي» بیروت. دار المعرفة» .۰۱۰6۷ ج۲ ص777. وعبد السلام بن عبد القدوس الأزدي هذا 
هو غير معاصره المحدث عد السلام بن عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي. 

(۲) الاغاني» ج4١‏ ص74١.‏ 

(۳) إبراهيم بن المدبر (۰)۸۹۲/۲۷۹ الرسالة العذراء» تحقيق زكي مبارك القاهرة» مطبعة دار الكتب 
المصرية» ۰۱۹۳۱/۱۳۵۰ ص47. 
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(۵ الذهبي ‏ تاريخ الإسلام ؛ ج23 ص۱۹ .١‏ 


۳۷۹ 


بالقلیل ۰۲۱ منصرفاً عن صحبة الأمراء وأبناء الدنياء لا نة لاحد علیه» سيء الرأي 


في رجال زمانه «كأنهم إذا فكرت فيهم - يقول ‏ ذئابٌ أو كلابٌ أو حمیرا 


شاعر الوعظ والحكمة 


دا 


مع أنه یُعذ من الشعراء المطبوعین فقد قصر شعره على الوعظ والأمثال 


والجکم "۰ هذا الفن الديني الشعبي المستحدث الذي كان سابق بر بري قد سبق 


إليه في آخر العهد الاموي ". فكأن کلیهما قصد إلى تقمعص 


متوسلاً القافية والوزن مما يُسهّل انتشار الموعظة وحفظها. لذا اسقطه نقاد الشعر 


( الراغب الأصفهاني (آرائل القرن السادس الهجري؟/ الثاني عشر للمیلاد؟) محاضرات الادباء 
ومحاورات الشعر اء والبلفای بيروت » مكتبة الحياة ج25 ص۱۸ ۵. والثعالبي» ذرر الجکم » ر تحقیق 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ل ا م فیس گس 


ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۲۳ ص۳۵۳ 


وادبني الزسان فلت آنسي 
ولتت بقائل ما دمت EE‏ 
ومن يك جاملاً برجال ده ر 


کانهم | إذا يكير سسوم 


یوسف عبد الوهاب» طنطاء دار الصحابة للتراث الطبعة الاولی 2-۰ ص ۵۲-۵۱ 


لمكحلارة ج ج | 
فى بسیین اة اجول 
ما هی ى اليل 
مرق عباتي رزلا 1 
ماف الم راتسا 
عقني تات ى الیهس 


ف فتم العز لي ونما السرور 
مجرت فلا زا ولا ازور 


لا یعرف له إلا قصيدة واحدة في النسيب آورد آبو تمام أبياتاً منها في الوحشيات (أو الحماسة الصغری) 
تحشق عبد العزیز الراجكوتي ا عون القاهرة. دار المعارف» 4AY‏ 1« 


ون -۱۹۹۰. 


مجمع اللغة العربية بدمشق › ا الرابع وی ۰۲-۱ تن ص8١-: ٤‏ . وبدر 0 
ضیف » شعر سابق بن عبدالله البربري. جمع وتحقيق ودراسة. الاسخندرية» دار الوفاء لدنيا الطباعة 


والنشر» ۹۶ ولم نطلم على هذا الکتاب. 


۳۷۷ 


من عنایتهم واعتبروه نظاماً للحکم والأمثال لا شاعراً بالمعنی المألوف» وعابوا 
عليه ما يقع فيه الشاعر إذا «قصد بالصنعة ساثر شعره من سوء التکلف وشدهة 
التعمل». فکما یقول ابن رشیق لا یجب للشعر أن یکون مثلا کله وحکمة 
کشعر صالح بن عبد القدوس فقد قعد به عن آصحابه وهو یقدمهم في الصناعة 
لاکثاره من ذلك»"". هذا فضلا عن غربة قصائده الکاملة عن دیوان العرب له 
وأسلوباً وغرضاً. كأنها لا تنتسب إلى الفترة الواقعة في تاريخ الشعر العربي بين 
جرير وبشار بن برد. بيد أنها أصابت نجاحاً كبيراً فكانت «موجودة عند جميع 
الناس مستفيضة فيهم» كما يشهد ابن المعتز"". بل تحوّل بعض أبياتها إلى أمثال 
سائرة ما زالت قيد التداول. ولأنها كانت مُوجهة إلى العامة ممن يؤم مجالس 
الوعاظ والقصاصين فقد صنعها صاحبها بيت بيتاً بلغة مُباشرة» إسلامية خالصف 
موشاة بمفردات القرآن» سهلة» بسيطة خالية تماما من الوحشى والغریب. كان 
ديوانه كما يقول النديم یتألف من «خمسين ورقة) وی غان زه ال یت 
وقياساً على ما بقي من شعره» كالمطؤلة المعروفة بالزينبية التي تنسب لعلي» تبدو 
القصيدة عنده مجموعة من المواعظ والنصائح التي لا يربط فيها بين البيت والبيت 
رابط. من هنا كان ما احتفظت به منها مجامع الأدب شظايا قصائد من بيت أو بيتين 
في الغالب لا يبلغ مجموعها الأربعماية بيت بما في ذلك المنحول وما سب في آن 
واحد إلى سواه من شعراء الحكمة. 


أما مادة مواعظه وحكمه فهي كما يقول ابن المعتز «في الزهد في الدنيا 
والترغيب فى الجنة والحث على الطاعة لله عز وجل والأمر بمحاسن الأخلاق 
وذکر الموت والقبر. له فی ذلك ما لیس لاحد»". بالاضافة إلى الموضوعات 


(۱) هذا رأي الامدي آبو القاسم الحسن بن بشر (۰)۹۸۰/۳۷۰ الموازنة بين أبي تمام والبحتري» تحقیق 
السید آحمد صقر القاهرة دار المعارف الطبعة الرابعة» ج۱ ص۲۱۰. وکان الجاحظ في البیان؛ 
ج۰۱ ص۲۰۱ آبدی ملاحظات مشابهة ومثله ابن المعتز» کتاب البدیع» ص۲-۱. 

(۲) ابن رشیق القيرواني» العمدة. ج۱ ص ۲۸۵. 

(۳) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۹۲. 

(4) الفهرست» ص۱۸۵ والنديم یذکر بأن الورقة تحتوي في الواحد من وجهیها على عشرین سطراً. 

(۵) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص .5١‏ 


۸ 


الدينية التقليدية مثل التذکیر بیوم الحساب وبالملکین اللذین بحصیان ویکتبان ما 
يجنه الإنسان في الليل والنهار وفي الشتز. والعلن» وعدم دوام النعيم في دار الغرور 
حيث الماتم أقرب الأشياء إلى الأعراس» والاستغفار من الذنوب والحض على 
التقوى وسائر ما أومأ إليه ابن المعتز» يطرق الشاعر الذي يصف نفسه باللبیب 
العاقل المتأدب الذي (صحب وشل ولأحكمته التجارب»" 8 ميدان 
«الآداب» الاجتماعية فينصح بتخيّر الأصدقاء وحفظ اللسان والتجمّل بالحياء”" 
والصبر في البلوى» والترفق والمثابرة في طلب الحاجات» وعدم إفشاء الاسرار 
و عفد العلاقات على قاعدة أن ير ضى الانسان لغیره ما يرضاه و 


إن الحکیم هو من یحسن اختیار آصدقائه ویتحاشی الحمقی والجاهلین 
والادنیاء والکذابین. فخی؛ للانسان أن یکون له عدو عاقل من أن یکون له صدیق 


آخرق. یصافیهم الود ولا یخونهم ولا يفشي آسرارهم. وهو أيضاً وخاصة من 
یحفظ لسانه جیدا. إذا كان لسان المرء «مفتاح قلبه"» فقد يبين المکنونات ویکون 


بالتالی سبباً للنكبات”*'. لذا لا يتكلم العاقل قبل أن یفکر طويلاً ویحسب عواقب 
ما ينطق به ویتوقع ما يجاب به فاالبلاء موکل بالمنطق»"". فإذا تكلم وزن کلامه 


(۱) یقول في الزينبية (دیوان أمير المژمنین الامام علي بن أبي طالب» جمع وترتیب عبد العزیز الکرم؛ 

بيروت» دار القلم» الطبعة الاولی» ۰۱۹۸۸/۱۰۹ ص ۲۷) 

فاسمم ور اتا اولاکها سس لیاتسا مانت 

صح الزمان وأهله ترا ورأى الاموز بما توب وتعقبٌ 
)۲( ابن عساکر» تاريخ مدینة دمشق» ج۰۳۲۳ ص*۳: 

مقالة من قد احکمته تجارت وقاسی زمانا يعنت صرف زمان 
(۳) الماوردي أبو الحسن على بن محمد بن حبیب (۱۰۵۸/4۵۰) أدب الدنیا والدين» القاهرة المطبعة 

الأميرية» الطبعة السادسة عشرة 6 ۰۱۹۲۵/۱۳ص ۲۲۰ : 

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماژه 
۰( البحتري» الحماست. ص١5‏ : 

ولا تسم الناس منك الذي إذا هو نالك لم تصطبر 

ومن يرض للناس من نفسه بما هو راض لها لا یج 
() المصدر السابق» ص۲۳۱ : ۱ 

وان لسان المرء مفتاح قلبه إذا هو آبدی ما ين من الفم 
() المصدر السابق» ص۲۳۲: 

وأسفظا- اك ال تقول فلي أن اتك عوك اا يى 


۳۷۹ 


وتجلّب الحشو والمزاح والفضول والکذب والنميمة والأذية. وعلى العموم 
فالصمت آسلم للمرء. وإذا آصابه الأمر الجلل لا يفقد الرجاء”'' أو بحزن ویفتم أو 
يُصاب اليأس؛ فذهاب مزا آفدح من المصاب"". لکنه يلجأ لقضاء الله مفرج 
الو 


فضلاً عن هذه النصائح نجد في تأملاته ميلا إلى الالحاح على ما في هذا 
العالم من الاختلال *. فهو يرى في المنازل التي يُنزل «الدهر» فيها هذا وذاك من 
الناس ما يحيره ويطيل تفكيره. إنها لا تتفق مع موازين الطاعة والمعصية ولا مع 
مةأدير الفطنة رد أو حسن الحيلة مت ولکنها «(حدودة لكوع 1 و 
المواهب» قد يُسوّد. والناس إذا طلبوا ع بابي وده 
عقولهم. فكم من عاجز يأتيه رزقه رغداً فيما يُحرم منه الكيّس الفطن. ولو كان 
الرزق يقسم بحسب العقل لتحول معظم الناس ۳ متسولين. أمام هذه «العجائب؛ 
التى تحير الالباب يقف الشاعر موقف المستسلم لقضاء الله الذي یبسط لهذا 


۰ () المصدر السابق» ص۲۱۶ : 
نمس جن مات ترا ي انا الي و ابا 
اتا الك شف ترا كيا كاتا اله ییا الرسناء 
(۲) الجاحظ البيانء ج۰۲ ص٤۷:‏ 
اک شا مه میتی انیا اقا الع هه ابا 
كل آت لا شك آت وذو الجها ل مُمئی والهم والحزهُ فضل 
(۳) ابن عساکر؛ معجم الشیوخ. تحقیق وفاء تقي الدین» دمشق. دار البشائرء ۰۲۰۰۰/۱۲۱ ج۲ 
ص۱۷۷ : 
کذا قضى الله ناستسلم لقدرته ما لامری حيلة فيما قضى الله 
)٤(‏ خصوصاً في قصيدتين الأولى (تأوّبني همْ) اختارها ابن المعتز في طبقات الشعراء. ص ۹۲-۹۱ والثانية 
(المرء يجمع والزمان يُفرّق) اختارها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص4 ۰1۱۵-4۱ 
(0) النويري» نهاية الأرب» ج۰۳ ص۷۸-۷۷: ۱ 
یشقی رجال ویشقی آخرون بهم ويسعد اله أقواماً باقسوام 
ولیس رزق الفتی من لطف حیلته لكن جدود بأرزاتي وأقفسام 
كالصيد يُحَرَّمُهُ الرامي المجید وقد يُرمى فيُرزقه من ليس بالرامي 


۳۸۰ 


Dı‏ 6 ۳ ۳۳ و ۱۳ ا 


ویقبض عن ذاك ناصحاً بالقناعة والرضا"""» معزياً نفسه بأن نعمة الله هی فى 
«العقل» و«العلم» لا في المال» وإن تكن التجارب قد علمته أن خير الأشياء بعد 
الديف هرال وان شر الامو بعك الكفى ال ۱ 


القاص المحدث 


هذا الوجه من وجوه الانسان منسجم تماما مع ما ذكروه من أنه كان يعظ 
ويقص في مسجد البصرة. إذا كان الإخباريون المسلمون لا يتذكرون شيئاً من 
قصص الحكيم البصري فان أحد المصنفين المسيحيين احتفظ بموعظة طويلة 
أسماها «قصة صالح بن عبد القدوس مع راهب الصین»"" أو «خبر صالح بن عبد 
القدوس مع راهب من رهبان الصين»“. إنها ليست مما يندرج في النوع الأدبي 
المعروف في الاسلام بالقصص الذي پُروی عن کعب الاحبار ووهب بن منبه 
ویتولی دور البطولة فيه الانبیاء ویتصارع فيه الخیر ۳ أسطوري مشوق 
ومثیر. ولعل ذلك یفسر |عراض أصحاب القصص عنها. نها تبدأ بعبارة «قال 
الراوي» وتتخذ شکل الحوار بين الراوي - وهو هنا صالح بن عبد القدوس - وبين 
راهب متوحد في صومعة مما يبرر تسمیتها بالقصة. لکنها في الواقع من نوع 
«المواعظ والرقائق». وقد احتفظ المسلمون المهتمون بهذا النوع من الأدب برواية 
منها نقلاً عن الزاهد المتصوف الكوفي ثم الدمشقي أحمد بن عبد الله بن أبي 
الحواري (۸۱۰/۲۱) الذي ينسب الحوار مع الراهب لا إلى صالح بن عبد 


: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ۰۱۰ ص۱۵‎ )١( 
أن الغني الذي يرضى بعيشته لا من يظل على ما فات مكتتثبا‎ 
الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقیت» تحقيق ناصر محمدي محمد جاد.‎  يبلاعثلا‎ (۳) 
القاهرة. دار الکتب والوئائق القومیة» ۰۲۰۰۹/۱۳۰ ص۱۵۵:‎ 
فلم أر بعد الدین خيراً من الغنى ولا أمرٌ بعد الکفر شرا من الفقرا‎ 
۰)۱۹۲( ۲۶ كما في مخطوطة دير الشرفة (۲۵۸) التي نشرها (سحق أرملة في مجلة المشرق» المجلد‎ )۳( 
ص ۳۷۸-۳۷ وعدد ۵ ص۳۲۸-۲۳۵۹.‎ » ٤ عدد‎ 
: كما في النص الكرشوني في إحدى مخطوطات (۲۸۸۱) جامعة کمبردج‎ )4( 
W.Wright, A catalogue of the Syriac manuscripts preserved in the library of the 


University of Cambridge, With an introduction and appendix by Stanley Arthur Cook. 
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۲۸1 


القدوس كما في الرواية المسيحية» لکن إلى أحد التجار ممن دخل على قوله 
الصين فالتقی بذلك الراهب الذي كان على دين عیسی بن مریم" ". الروایتان 
المسلمة والمسيحية» أصلهما واحد. وما من شك أن الرواية المسيحية. المدونة 
اصلاً بالكرشونية» إذا استثنینا منها الفقرة الأخيرة التي حرّفها المدون المسيحي. 
مأخوذة عن مصدر مسلم. فلنتها التي يخلب علیها السبجع هي لغة [سلامية قرانية لا 
غش فیها وکذلك صورها ومحاورها. أن یکون الراهب المزعوم مسيحياً أو صينيا 
لا یجعل منه «غريباً مشرقیا كالذي سیتخیلونه في القرن الثالث تصدمه معتقدات 
الموحدین في العدل والتجویر» بل هو متزهد مسلم من صنف أويس القرني. 
وموعظته موضوعها ذم الدنیا الغزّارة وتقریع آبنائها على كثرة ذنوبهم وقسوة 
تلوبهم ولوم النفس والتذکیر بالموت ویوم الحساب الرهیب وما ينال فيه 
الاشرار من آنواع العذاب» والدعوة إلى التوبة. إن نسبتها إلى صالح بن عبد 
القدوس في الرواية المسيحية لا تعني أنه مؤلفهاء لکن آنها كانت على الارجح مما 
یقصه. فهي كانت لا شك مما يتداوله في القرن الهجري الثاني/ السابع للمبلاد 
الوغاظ والمذكرين وأوائل المتصوفين ومن نحا هذا المنحى الزهدي. 


مع أن (الحدیث» ليس من مرا جع صالح بن عبد القدوس في أشعاره ولغته 
وأسلوبهء خلافاً للقرآن» يبدو أن الواعظ قد تعاطى الرواية أو على الأقل استعان 
في مواعظه برواية الآثار. وعلى ما يذكر ابن حجر فان ثُقّاد الرجال اتهموه بوضع 
الحديث «زكاة الدار الضيافة»”''. من المحتمل جدا أن يكون صاحب لسان الميزان 
قد اشتبهت عليه الأسماء فخلط بينه وبين محدث آخر اتهم بوضع الحديث 
الخبيث»”". إلا أن المصنفين في الرجال يعرفون صالح بن عبد القدوس. ابن معين 


(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰1 ص١١-11.‏ وابن أبي الحواري تجد ترجمته في المصدر 
السابق» ج۷۱ ص٤٤‏ ۵۳-۲ ۲. 

(؟) ابن حجرء لسان المیزان ج٤»‏ ص۲۹۱. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۵٩‏ وج 4 ص‌۵۱۸. 


TAY 


یصفه بأنه اليس بشی»»"" والنسائي «لیس بثقة»”'' وأبو حاتم الرازي اليس 
بشىءة”". آما ابن عدي فیقول: «لا آعرف له من الحدیث إلا الشىء الیسیر»"*. 
3 هذا حب بيت وسقط. فالذهبي یجزم: «لا أعرف له 

0 
المتكلم 

هذه العناصر المتكاملة ترينا لقمانا مُسلماًء مستقيم العقيدة» صالح الدین 
ناقلاً للحديث» ينحو نحو الزهد واعتزال الدنيا. إلى جانب ذلك تناقل بعض 
المعتزليين ومن تابعهم من أهل الأدب سيرةً أخرى لصالح بن عبد القدوس تكاد 
تكون مستقلة تماماً عن السيرة السابقة» فصوروه متكلماً زنديقاً مُشهرأء ثنوياً طوراً 
ودهرياً طوراً آخر. 

لا ریب أنه کان E‏ ثقافة تتجاوز الآثار الإسلامية التي 
ی الحديث والقصاص ال 7 لتقليديين اهتمامهم. فقي منظوماته رواقد 
إنجيلية واضحة”. في أبيات رائعة تنسب لسواه أيضاً نظم بعض ما کانوا یتناقلونه 


| (۱) ابن معين آبو زکریا يحبى» التاریخ» تحقیق أحمد محمد نور سیف مكة المکرّمة؛ مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي» جامعة الملك عبد العزيز» الطبعة الأولى» ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ج٤‏ 
ص ۳۰۷. 

(۲) النسائي (۳۰۳/ 410(« الضعفاء والمتروکون» تحقيق محمود إبراهيم زاید» حلب» دار الوعي ؛ 
۲ ص ۵۷. 

(۳) آبو حاتم الرازي» الجرح والتعدیل» حیدر آباد الدکن» داثرة المعارف العثمانیف ۱۲۷۱/ ۰۱۹۵۲ ج4» 
ص۱۸ . ۱ 

)٤(‏ ابن عدي. الکامل في ضعفاء الرجال. تحقیق عبد الفتاح آبو سنة» بيروت» دار الکتب العلمية 
۸ جهء ص ۰۱۱۰ 

)٥(‏ الذهبي» میزان الاعتدال» ج۲ ص۲۹۷. 

(1) مثل قوله مما آورده كثيرون منهم الماوردي. أدب الدنیا والدین» ص ۳۱۰: 
إذا وترت امرءاً فاحذر عداوته من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا 
ومثل قوله (البحتري» الحماستة» ص۱۳۶): 
من يسل یعطی ومن یستفتح البابَ یفتحه بطي؛ أو سریم 


YAY 


من رثاء الفلاسفة للاسکندر"". ولا شك أنه كان یتعاطی الکلام أو على الاقل 
یخالط أهل النظر. يشير إلى ذلك أيضاً بناژه لاشعاره بناء عقلانیاً وان مبسّطا. وما 
إلحاحه اللافت في قصائده على أهمية المنطق وضرورة السيطرة عليه والتفکر 
المسبق بما یمکن أن یُنقض به إلا ولید تجربة كلامية على الاغلب فاشلة. لقد 
ذکرنا فیما تقدم رواية صاحب الأغاني التي تجعل منه واحداً من المتکلمین 
البصریین الستة إلى جانب شيخي الاعتزال. ومن الرواة من یضیف إلى مجالس 

ایل ربا ورا ای که اس اه ارات 
فهي آقرب إلى الرغبة في الاشارة إلى مجمل التيارات التي تفتّقت عنها الحياة 
الفكرية أو الادیان المتواجدة في حاضرة دار الاسلام في النصف الأول من القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد. الا آنها لا تبعد عن الصواب فیما تجمع من الرجال 
في مجال النظر. فبالاستقلال عنها ثمة رواية أخرى تشیر إلى الصلة بين صالح بن 
عبد القدوس وجریر بن حازم أحد المتکلمین الستة - الذي كان هو الآخر أزديا 
وانتهى إلى نوع من الالحاد"". هذا فضلاً عن علاقة صالح بن عبد القدوس 
الغامضة بأبي الهذيل العلأف. من المؤكد على كل حال أن حكيم البصرة كان يدلي 
برأيه فيما كان يشغل مُتكلّمي زمانه من مشكلات وعلی الأخص مسألة الجبر 
والقدر. إذا كان یُسلّم بقضاء الله فيما يُرى من الاضطراب في مُعطيات العالم» 


(۱) كما آشار إلى ذلك ابن طباطباء عيار الشعر» ص۱۳۱-۱۳۰. والابیات : ۱ 
وینادونه وقد صم ا ئم قالنوا وللتتسناء. تیب 
فنا إل سای أن رة جرا اها رل الألد ال فت 
إن تكن لا تتطيق رجح جواب فبما قد ثری وآنت خطيبٌ 
ذو عظاتٍ وما وعظت بشيء مشل وعظ السکوت إذ لا تجیب 

(۲) في حكاية نقلها الذهبي» تاريخ الاسلام» ج9» ص ۳۸۳. 

(۳) في تعليق للتوحيدي. البصائر والذخائر» تحقیق وداد القاضي بیروت, دار صادر ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 
ج٩‏ ص۱۸۸ على أبيات في العتاب اختارها لصالح بن عبد القدوس یذکر نقلاً لا شك عن مصدره: 
كان جرير بن حازم ينتقص صالح بن عبد القدوس فقال صالح... ومن الابیات نفهم أن العلاقة بين 
الرجلين كانت تتراوح بين المودة والبغضاء. وجرير بن حازم هذا هو غير المحدث الفقيه المعروف 
جرير بن حازم الذي كان أزدياً أيضاً. 


۳۸ 


موقف یتفق مع دوره الرعظي » فهو فیما یخص آفعال العباد قدری صریح. وهو 
موفف یلیق کذلك بالمودب الذي لا بد له من التذکیر بمسؤولية الافراد عن 
آعمالهم. يقول في إحدى قصائده'" 
ولا آقول |ذا ما جشث فاحشةً إني على الذنب محمول ومجبورٌ 
وفي أبيات يؤكد استطاعة الإنسان في اختيار أفعاله رمروياتني يب أو 
ال 
الدارٌ جناث عدن إن عملت‌بما بيُرضي الإله وان خالفت فالناز 
همامحلان ما للناس غیرهما فانظر اتفسك ماذا انت مخعار 
وفي ق اى رل إلى انعر ها يدر أنه حي اب ی 
بالقدر , 
لم تخل أفعالنااللاتي ندل بها إحدى ثلاث خصال في معانيها 
اماتفرد مولانابصنعتها فاللوم يسقط عناحين نأتیها 
فکان یشرکنا فاللوم یلحقه ان کان یلحقنامن لائم نیها 
ولم يكن لالهی في جنايتها صنع فماالصنم الا ذنب جانیهاا 
مع أن هذا الموقف يتفق تماما مع الاعتزال فان المعتزلیین احتفظوا بذکری 
سيئة عن صالح بن عبد القدوس ذکری تحوّلت عند المتأخرین منهم إلى 
حکایات غير متسقة عن معارك جدلية تمجد بطولات اْمعلْمَینْ البصریین الکبیرین 
أبي الهذیل وابن اخته النظام. في القسم المخصّص منها لالمعية آبي الهذیل شاء 
الراوي أن یکون صالح بن عبد القدوس «ثنویاً معروفا»""" أو «متظاهراً بمذاهب 
الثنویة»"*". واعتماداً على هذه الروایات وضعه صاحب الفهرست في لائحة 
المتکلمین الزنادقة المانویین إلى جانب آبي شاکر الديصاني وابن أبي العوجاء 


(۱) الراغب الاصفهاني» محاضرات الادباء ج4» ص۲۵. 
(۲) الماوردي. أدب الدنیا والدین» ص۱۰۹. 

(۳) الراغب الاصفهاني محاضرات الادبای ج4» ص1۲۱. 
)٤(‏ ابن المرتضی طبقات المعتزلة. ص1۷. 

(0) المرتضی الأمالي» ج۰۱ ص؛۱6. 


YAO 


وابن المقفع وسواهم". ومع أنه كان قد انتهی إلى الثنوية کابن آبي العوجاء في 
زمن واصل وعمرو على ما تقص رواية الاغاني أي قبل عام ۰۷۰۷/۱۶8۰ فهو 
«یختار» القول بالائتین على اثر مجادلة بینه وبين ۳ الهذیل كما تشاء إحدى 
حکايانهم عن ماثر الشیخ. «ناظره مرّة آبو الهذیل وقطعه فقال: على أي شي: 
تعزم یاصالح؟ قال: أستخير الله وأقول بالائنین! فقال آبو الهذیل: فأیهما 
استخرت لا ام لك؟!»۳" وزعموا في حكاية اج أن صالح بن عبد القدوس 
كان ینصر القول في العالم أنه من أصلين قديمين نو وظلمة کانا متباینین 
فامتزجا. فناظره أبو الهذیل في ذلك وقطعه کالعادة. ولما كان لفضل ما نطقت به 
الاعداء أنشأ صالح يقول”" : 
ابا ايديل جزاك ال سن رجل فانت حقالعمري معضل جیل! 
هذا صالح بن عبد القدوس الثانوي. بيد أن حكاية معتزلية ثالثة تجعل من 
صالح بن عبد القدوس دهرياً لا یمن بالحياة الآخرة وسفسطائياً يشكك بقيمة کل 
معرفة وبحقيقة كل واقعة. غير أن أبا الهذیل يقطع خصمه ویذهله بسرعة بدیهته. ما 
السبب في أن خصم آبي الهذیل يبدو مرة ثنوياً معروفاً ومرّة دهرياً شکاکا؟ هذا لأن 
البطل كان في النص الأصلي لهذه النادرة الأخيرة النظام لا أبا الهذيل. ثم حوّر 
ی ولو أبي الهذيل دون أن يكون على علم بالروايات التي 
ينازل فيها أ بو الهذيل صالح بن عبد القدوس الثنوي. إذا كان اسم النظام قد اختفی 
من الرواية التي ينقلها النديم”*' فهو قد بقي في رواية ابن المرتضى: مات 
لصالح بن عبد القدوس ابنٌ فمضى إليه أبو الهذيل ومعه النظام وهو حدتٌ فرآه 


)۱( الفهرست» ص۰۱ 5. 

(۲) المرتضی الامالي» ج۰۱ ص۱44. ابن المرتضی» طبقات المعتزلة. ص 1۷. 

(۳) على اختلاف في رواية البیت وفي رواية المجادلة: المرتضى» الأمالي» ج۰۱ ص۱64. القاضي عبد 
الجبار» فضل الاعتزال ص۲۵۸. ابن المرتضی» طبقات المعتزلت» ص47. وهذه المسألة كانت مثار 
نقاش بين الثنويين القائلین بالقدم والموحدین القائلین بحدث ی انظر القاضي عبد الجبار» المغني 
چ ص ۱۲ . ش 

€3 الفهر ست ‏ ص٤‏ ۰۱ ۲ . 


۳۸۹ 


حزینا...» الا أن «الحدث» لا يلعب أي دور في بقية القصة بل یتولی أبو الهذیل 
إدارة الحوار : «فقال لا آعرف لجزعك وجهاً إذ كان الانسان عندك کالزرع. فقال 
آنا أجزع عليه لأنه لم يقرأ کتاب الشکوك! فقال له کتاب الشكوك ما هو يا صالح؟ ‏ 
قال هو كتابٌ وضعته من قرأه يشك فیما كان حتی یتوهم أنه لم يكن وفي لم يكن 
حتى يتوهم أنه قد كان. قال له أبو الهذيل فشك أنت في موت ابنك واعمل على 
أنه لم يمت وان كان قد مات وشك أيضاً أنه قد قرأ الكتاب وان كان لم يقرأه»'. 
إذا كانت النادرة تسکت النظام فلأنها تنتزع الدور منه وتعطيه لخاله. فالنظام هو 
الذي يجيب في الرواية الأصلية التي ينقلها ابن الجوزي عن المرزباني عن 
يموت بن المزرع» قريب الجاحظ عن محمد بن عيسى النظام". وهي واحدة 
من مجموعة من النوادر التي تصوّر ما أعطي إبراهيم اليافع من حدة الذکاء۳. 
نوادر مستقلة عن الحكايات التي تشيد بحذاقة أبي الهذيل الجدلية. من هنا كان 
صالح بن عبد القدوس طوراً ثنوياً وطوراً دهرياً باختلاف الخصم والأوساط التي 
تناقلت تلك الحكايات. 

هذا ما يفسّر على كل حال شيوع الاعتقاد في أوساط أهل الأدب أن صالح بن 
عبد القدوس كان دهرياً كما نرى لدى ابن قتيبة”*' وأبي حيان التوحيدي " وابن 
درید" * والبلعمي - الذي يشركه كما رأينا في محاولة لمعارضة القرآن مع الزنادقة 
الدهريين - والمرزباني المعتزلي”. أما المعري» على عادته في نسبة ما في نفسه 


() ابن المرتضی» طبقات المعتزلث ص١٤.‏ 

(۲) ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص۲۹۳-٤۲۹.‏ وعنه نقل الصفديء الوافي» ج٦‏ » ص؟١.‏ 

(۳) الجاحظ الحیوان» ج۷ ص٣٠٠‏ . ابن المرتضی» طبقات المعتزلة» ص۵۱. 

(6) ابن قتيبة» تأویل مختلف الحدیث ص۲۷۹: «صالح بن عبد القدوس الدهری». ولعلمه لا شك بأنه 
كان على صلة بنقلة الحدیث يتهمه وابن أبي العوجاء بوضع الاثار. 

(0) التوحيدي الامتاع والمؤانسة» ج۲» ص۲۰ حيث یضعه ضمن لائحة من الدهریین الملحدین». 

(0) ابن دريد» الاشتقاق» ص١١٩‏ : اثم قال بقول بشار الاعمی بمذهب الدهریة». 

(۷) ناقل حكاية «كتاب الشکو» في معجم الشعراء برواية ابن حجر : «وقال المرزباني في معجم الشعراء 
كان حكيم الشعراء زنديقاً متكلماً يقدمه أصحابه في الجدال عن مذهبهم» ابن حجر» لسان الميزان. 
ج٤۰‏ ص۲۹۱. 


YAY 


إلى غيره» فیخلق له اباً وابناً زندیقین ". وغیرهم يُسقط عليه الاقاویل المتقولة 
على ابن أبي العوجاء""". 

إلأأن هذه السيرة الهرطقية» ثنوية أو دهرية» ليست أكثر من اختلاق رديء 
وضع بعد قرن على الأقل من مقتل الشاعر البصري. ولم يتنبه واضعوها من غير 
محترفي الكلام لسوء صنعتها ولا لما في القسم الخاص بالنظام منها من المحالات. 
فحين قتل صالح بن عبد القدوس كان هذا الأخير طفلاً يحبو على الأكثر أو لم يكن 
قد ولد بعد على الأقل. وكان خاله مُهدّداً بالملاحقة بتهمة الانحراف الديني ومعرّضاً ‏ 
للقتل كصالح بن عبد القدوس تماماً. أضف إلى ذلك أن مزاعمهم من أن هذا الأخير 
كان يجاهر بالثنوية أو الدهرية ويناظر عليها في مجالس الجدل لا تتفق مع ما تناقله 
أصحاب الحديث من جلوس الرجل للقصص في المسجد ولا مع ما نقله الإخباريون 
عن اتهام المهدي أو الرشيد له بأنه يبطن الزندقة ويظهر الإسلام. وفي كل حال فهذه 
السيرة الهرطقية غائبة تماما عن اهتمام المصنفين في المقالات المحترفين من أبناء 
القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. فلا الجاحظ ولا محمد بن شبيب ولا 
الخیّاط ولا زرقان ولا الورّاق ولا المصنفان اللذان نقل عنهما القاضي عبد الجبار 
لائحة المتكلمين الثنويين ‏ نعنی صاحب الاراء والديانات والمسمعى - ولا الأشعري 
لا یتهمون صالح بن عبد القدوس بالثانوية أو بالدهرية أو بالانحراف الديني. وما من 
شك أن ما بر انتشار هذه السيرة ورواجها هو نها تفسّر وان تفسیراً كاذباً وغير مباشر 
النهاية الدامية لواعظ البصرة. 


)١(‏ المعريء الغفران» ص۳۷٤‏ وینسب لابیه الذي لا یعرفه أحد هذه الابیات الهرطقية: 
كم أهلكت مكة من زائر شخشربها الله وأبياتها 
اران سین اا افیا یمیت سرب 
كما ينسب لابنه الذي «حبس على الزندقة حبسا طویلا؟ . على زعمه. آبیات في معاناة السجناء تضاف 
في كافة المصادر لصالح نفسه. وهذا الابن المزعوم لم پذکره آحد على الاطلاق. 

(۲) ینقل ابن المعتز (طبقات الشعراء» ص )4١‏ عن مژدبه المحدث آبي جعفر الضبي البصري هذه الحكاية 
التي تروی عن آبي العوجاء: اجتمم قوم من أهل الادب في مجلس فیهم صالح بن عبد القدوس؛ 
یتناشدون الاشعار إلى أن حانت الصلاة» فقام القوم إلى ذلك وقام صالح فتوضأ وأحسن ثم صلی أتم 
صلاة وأحسنهاء فقال بعضهم : أتصلي هذه الصلاة ومذهبك ما تذکر؟ فقال : إنما هو رسم البلدء وعادة 
الجسد! 


TAA 


النهاية الدامية 


عن هذه النهاية الدامية وصلتنا روایتان. وقد دُوْنتا في النصف الثاني من القرن 
الهجري الثالث/ التاسع الميلادي أي بعد مرور قرن على الحدث. الأولى دونها 
أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور في كتاب بغداد""*. وهي الأوسع انتشاراً 
واشتهاراً. فقد عاد إليها هذا أو ذاك مُفصّلاً أو مُوجِزراًء مُصرحاً بمصادره أو 
متجاهلاً هذه المصادرء ملتزماً بالنقل الحرفي أو مُفسَراً ومجرياً الإسقاطات على 
هوامش النص يي تخا قير راف ارات الفكرية بين الكلام والأدب 
والتاريخ والحديث أ و النوادر. نذکر م منهم اليعقوبي '' وابن لمعت ©" والمبرّد '' في 
القرن الثالث والمرزباني”' وابن القار ل ' والمفرق Na‏ 
والشریف المرتضی ۲ : في لقرنین التاليين وفیما بعد مجمل المصنفين في له 
والتاريخ كابن ساك " وابن الجوزي" "" ویاقوت "۳" وابن کیان ٩۳‏ 
E,‏ الك 0 ا وا ازا 


(۱) في الجزء المفقود وعنه أخذ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص ۰۳۸-۳4۷ 

)۲( اليعقوبي» تاریخ » ج۰۲ ص۸۳٤‏ . 

(۳) ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص ۹۲-۹۰. 

۱ وعنه أخذ ابن المعتز والمرتضی في الامالي.‎ )٤( 

(۵) في معجم الشعراء في الجزء المفقود منه وعنه أخذ ابن حجر وآخرون. 

(1) في رسالته إلى المعري المثبتة في أول الغفران ص۳۱. 

(۷) المعري الغفران» ص1۳۷. 

(۸ الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ۰۱۰ ص ۰4۱۵-4۱۳ 

(9) المرتضی. الامالي» ج۱ ص۱6۲-۱4۶. 

(۱۰) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص۵) ۳۵۵-۳. 

(۱۱) ابن الجوزي. المنتظی ج۸ ص ۲۸۷. 

(۱۲) یاقوت» إرشاد الاریب» ص ۰۱61-۱۵ 

(۱۳) ابن خلکان. وفیات الاعیان» ج۲ ص .)٩۹۲‏ 

(۱6) الصفدي. الوافي» ج۰۱۲ ص۱۵۱-۱۵۰. ونکت الهمیان في نكت العميان» تحقیق آحمد زكي› 
القاهرة المطبعة الجمالية» ۰۱۹۱۱/۱۳۲۹ ص۱ ۰۱۷۲-۱۷ 

(۱۵) ابن شاکر الكتبي» فوات الوفیات والذیل علیها؛ تحقیق إحسان عباس وآخرین؛ بیروت» دار صادر 
۶ ج۲ ص۰۱۱ 

(۱7) الذهبي» تاريخ الاسلام» ۰۱۰ ص۲۷۲-۲۹۹. 

(۱۷) ابن حجر لسان المیزان ج6» ص ۲۹۳-۲۹۱. 


۳۸۹ 


آما الثانية فلا نعرف مصدرها الأول الذي أخذ عنه ول من أخذ عنه في القرن 
الثالث/ التاسع الميلادي ابن المعتز» مُفصّلاء واللغوي ثعلب مُختصراً غاية 
الاختصار. وعن هذا الاخیر صاحب الأغاني”''. وقد عاد إليها أحياناً وبشكل 
ثانوي» على طريقة «وقيل أيضاً»» بعض ممن ذكرنا من قبل. 


الصيغة الأوفى من الرواية الأولى نجدها في تاريخ دمشق نقلاً صريحاً عن 
كتاب بغداد لابن طيفور. وابن طيفور يصرح أنه أخذها شفاهاً عن قريش الحُتّلي. 
وقريش الختلي هذا (نسبة إلى خثلان التي كانت في طرف ما أسموه آنذاك خراسان 
وتقع اليوم في طاجکستان) كان كما يبدو من رجال الا.ولة وأعوان الإدارة في 
خلافة المهدي وفي شرطته. يزعم الختلي أن المهدي آوفده لاحضار صالح بن عبد 
القدوس من دمشق مُعيّناً له صفته بأنه أشيب قد نصل خضابه فبان شيبه في أصل 
شعره» ومحدداً له مكان تواجده: «حانوتاً من الحوانيت إما عطاراً وإما قطاناً». 
وكأنما كان ذلك عن وشاية وكأن الرجل كان يختلف في تجارة بين البصرة والشام. 
فحمله مقید مقيّدا إلى, المهدي في قصره في عيساباذ. كان ذلك إذن بعد ۷۸۱/۱۲۶ 
وهي السنة التي أقيم فيها قصر السلام في عيساباذ وقبل ۷۸۵/۱۲۹ سنة وفاة 
المهدي. وهو مایتفق. مع سنة VAT ۱1V‏ التي حددها ابن الجوزي لمقتل 
صالح بن عبد القدوس 


لقد كان الاستجواب بالنسبة للمصنفين اشبه بالتمرين الأدبي فصاغه كل منهم 
حسب تمثلاته وميوله وموقعه. والقسم الأخير منه أقرب إلى السرد الروائي الذي 
یزین الأخبار بالاشعار شكلت فيه أبيات الشاعر المنحولة أو الصحيحة المادة 
الأولى. قريش الختلي قدم عنه ما يشبه التقرير الاداري. وكان قد صار للإدارة بعد 
سنة ۷۸۰/۱۲۳ بعض الخبرة في ملاحقة الزنادقة المانويين واستجوابهم ووضعت 
في ذلك بعض البروتوكولات مما صار إطارأ يستخدمه أصحاب الأخبار في نسج 
رواياتهم. يقول: سأله المهدي إذا كان زندیقا. قال: «لا ولكني رجل شاعر 
آمشق (؟) في شعري». وكما كان مألوفا فيما نقلوا عن محاكمة الزنادقة يزعم 


)١(‏ الاغاني ج4١‏ ص۱۷۷-۱۷۵. 


الخثْلي أنه فُذم إلى المتهم «کتاب الزندقة» فراوغ ساعةً ثم قرأه مُقرأً بذلك أنه 
زندیق. لکنه یعلن التوبة ویطلب من الخليفة أن يستبقيه. 


صاحب الاماليی» ذو الثقافة ge‏ و هذا الفصل من 
الرواية التزیین الجدلي التالي : «ویقال انه لما آراد المهدي قتله على الزندقة دحا . 
ره اقرأ هذا. قال: وما هو؟ قال: كتاب الزندقة قة. قال صالح : أو 
تعرفه أنت يا أ مير المؤمنين إذا قرأته؟ قال: لا. قال : اتان على الا را 
قال : فانی أعرفه! قال صالح: فقد عرفته ولست بزندیق وكذلك أقرؤه: ولست 
ردن اك أن استحضار «کتاب الزنادقة» في هذا الموضم من رواية الخّلي 
أقرب إلى أن يكون عنصراً من تمثلات الإداريين وثقافة الشرطيين يوازي عندهم 
قرينة «الاعتراف». أما عند الشريف فهو تمرين كلامي. آما في الواقع فالمتهم كان 
آنذاك قد تجاوز السبعین" وفقد بصره إذا نحن صدّقنا ما يقوله في إحدى 
17 


أما أهل الأدب كالمبّرد وابن القارح والتوحيدي فقد استخرجواء کل بدوره 
وعلى هواه» على هامش استجواب المتهم زندقة صالح بن عبد القدوس مما 
یقوله الحكيم البصري في أشعاره عن «السر». فهذا الأخير يوصي مراراً بحفظ 
اللسان وكتمان السر بل بامانته"*. وآلية تأويل السر هذه یرجم بها الإخباريون إلى 


)۱( المرتضى › الأمالي» جا ص؟ ۱۶ . ۱ 
62 يقول فى إحدى قصائده (الثعالبی » الظرائف واللطائف) ص۱۵۵ : 
بلوث آمور الناس سبعین حجه وجرّبت صرف الدهر في العسر واليسر 
)۳( الابیات التي يرثي فیها بصره مشهورة وتجدها في الزمخشري» ربيع الابرار ج۵؛ ص 1۵ . والصفدي 
كت الهمیان» ص۰۷۲-۷۱ ومما یقوله فیها: 
على الدنيا السلام فما لشيخ ضریر العین في الدنيا نصیب 
(4) يقول في الزينبية (ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب» ص‌۲۸) 
والعسية کته :ولا تلط يه فهو الأسيص لديك اد لا تفت 
وکذاك سر المرء إن لم یطوه نشرته ال تزید ويكتدت 
وفي 76 (البحتري ؛ الحماست ص57 :)١‏ 
وأمث ك ان الل ي ان جاوز اين سس همهمى ويشيع 


۳۹۱ 


ما هو مُتداول في تاريخ الادب حول «السرة. في الاصل كان هذا السر في الشعر 
الغزلي هوية المحبوبة تخفی بليلى أو بهند أو بعاتكة. غير أن ليلى صارت كناية عن 
کل سر لا یباح به «حذر العدا» حسبما تشیر الیه القرينة. فلدی المتشیمین 
المحکومین بإخفاء مذاهبهم والباطنیین. وأهل العرفان من المتصوفت 
والهرامسة. وأتباع الجماعات السرية» وغیرهم ممن یکتم معتقده أو یمخرق 
بالصناعات السحرية أو بالکشوف الربانية» السر هو حب أهل البیت أو الاسرار 
الالهية أو علم الباطن المحظور الا على المجتبین أو بيت النار أو القول بالدهر أو 
صناعة الکیمیاء أو اسم الله الاعظم أو علم الطلاسم والنجوم أو ديانة ممنوعة أو 
مقالة یجازی قائلها بالقتل. 
یقول المبّرد: «ذکر بعض الرواة أن صالحاً نوظر فیما قذف به من الزندقة 
بحضرة المهدي. قال له المهدي: آلست القائل في حفظك ما أنت عليه“ : 
رب سر كتمسته فكأني آخرس أو تن لساني خبل 
ونوا إني آبدیت للناس علمي لم يكن لي في غير حبسي أكل؟؛ 
آن ما یحفظه المتهم سرا أ لا يمكن أن یکون» باعتبار الراوي. ۷ ال ندقه. 
والزندقة. ها هناء لا تعيد إلى دين ايجابي لکن إلى «علم» یبطل الدین ويعررض 
صاحه بالتالي للملا" حقة. 
ابن القارح یفضل أن تكون الزندقة المطوية ة في السر ديا فیحول «علمي» إلى 
ادينی! في الت الا 
انواس شرت فان بدن لم يكن لي في غير حبسي أكل 
التوحيدي یصرّف «السر» وفقاً لما استقر عنده من أن صالح بن عبد القدوس 
كان دهرياً وينسب إليه هذه الابیات" ۳ : 
أ ث جم بلابل الصدر (أبيتمنطويأعلى ‏ غمر 
إن بح طل دمي وان أسكث بضقىبذاكمصدري 


(۱) المرتضی الأمالي» ج۱ ص۱6۵. 
)۲( المعري» الغفر ان ص۱ ۰.۲ 


(۳) التوحيدي» أخلاق الوزيرين» ص ۳۸۲. 


۳۹۲ 


ویزعم التوحيدي في ثلبه لابن العمید أن هذا الأخير یتمثل بها وأنه «قال : هذا 
لصالح بن عبد القدوس العاقل المجید. آما سمعت قوله الآخر: ۱ 
باح لساني بمضمرالسر وذاك اني آق ول بسالدهسر 
وليس بعدالممات منقلب وإنماالموت بيضةالعقرا 
ونجد مثل هذا الاستدلال على الزندقة بتأويل السر في مواضع عديدة. فأبو 
حيان حين يجعل ابن العميد يتمثّل بتلك الأبيات يريد أن يوحي أن المتمثل زنديق. 
وهناك من استدل على زندقة ابن المقفع بأنه مر ببيت النار أو بزنادقة يؤخذون 
و 
تام ما کت ای انيل رادار و م ا 
وتقول الحكاية في سيرة مطیع بن إياس أن جاره» وکان يشكك بإيمان مطيع 
فاجأه ذات ليلة ينظم الأبيات : 
1 ك جم بلابل الصدر عصراأكاتمهإلى عصر 
ان بسحث طل دسي وان شرگث زات ےو وال ا 
فقال : اظفرت بمطیع»! أي تحمّق عنده أن مطيعاً زنديق! غير أن الشاعر 
استدرك على أبياته بيتاً ثالثاً : 
مماجناهعلىأبي حسن عمروصاحبه EE‏ 
رف :كارت هاه النكايات حول لر وا تزعمه من انتساب صالح بن 
عبد القدوس إلى ثقافة السر هي ما أوحى إلى الحسين بن حمدان الخصيبي في 
بداية القرن الرابع بأن یُدرج في رسالته المعروفة بالرستباشية التي لا تزال مخطوطة 


)١(‏ ابن قتيبة» عيون الاخبار» ج۰۱ ص۰۱. الاغاني» ج۰۲۱ ص۱۰۷. المرتضی. الامالي» جا 
ص ۰.۱۳۹ 

(۲) الاغاني ج۱۳ ص۲۹۳. والابیات تنسب إلى الشاعر العباسي المتشيّع عبد السلام بن رغبان المعروف 
بديك الجن (۸۵۰/۲۳۲) في مدیح علي دیوان ديك الجن الحمصي. جمع وتحقيق ودراسة مظهر 
الحجي » دمشق. منشورات اتحاد الکتاب العرب ۰۲۰۰6 ص۱۷ : 
آمبهث جم بلابل الصدر وأبيتُ منطوياً على الجمر 
إن تا برها عل تي مس . وی كييك يف نه اقفر 
مما جناه على أبي خسن مز وصاحبه أبو بكر 


۳۹۳ 


الشاعر البصري في عداد الخطابیین من أصحاب أسد بن إسماعيل بن أبي الخطاب 
ومحمد بن المفضل بن عمر الجّعفي المشهور؛ فيجعل منه شيعياً غالياً. هذا مع أن 
المصادر الشيعية على اختلاف ميولها تجهل هذه العلاقة جهلا كاملا. 

نعود إلى رواية الختّلي. هذا الأخير يجعلنا نتوهُم أن الخليفة كان آقرب إلى قبول ‏ 
توبة المتهم وإرجاء القضاء بأمره فاستنشده شعراً. فأنشده سینرته التي يقول فيها : 
والشیخ لا تراك اخلاقه حتى يوارى في ثری رمسه 
|دا ارعوی عادإلى جهله کي الضناعاد الی‌ نکسه 

فأمر الخليفة الحتلي بنقله إلى السجن المطبق. 

ما ابن المعتز فینقل عن المبّرد أن الخليفة أعجب بصالح بن عبد القدوس لغزارة 
أدبه وعلمه وبراعته وبما رأى من فصاحته وحسن بیانه وکثرة حکمته فأمر بتخلية سبیله. 
ويكتفي اليعقوبي بالقول أن الخليفة استتاب المتهم فتاب فأخلي سبیله. 

غير أن النقلة پتفقون على أن الخليفة حين تدبّر القصيدة استیقن أن توبة المسن 
غير مقنعة فهو باعتراف المتهم نفسه «إذا ارعوى عاد إلى جهله...» 
يروي الختّلي أنه أتاه أمر الخليفة برد المتهم وقال له: يا صالح ألست الذي 
یقول : ۱ 
والشیخ لا تيرك اخلاقفه حتی‌یواری فني‌ثری‌رمسسه؟ 

قال بلی يا أمير المژمنین آنا قلت ذلك. قال کذاك لا تدع أخلاقك حتی 
تموت. خذوه. فتناولته سيوف آربعة من حرس الخليفة. ثم قام إليه المهدي بنفسه 
«وانتضى سیفه من جفنه ثم ضربه ضربة واحدة جعله قطعتین ثم آمرني فحملته 
فصلبته من الجانب الشرقي نصفه ومن الجانب الغربي نصفه». 


هذه هي الرواية الأولی. وهي تجهل ما زعمه المتأخرون من أن صالح بن عبد 
القدوس قضی زمناً فى السجن قبل ذلك. استدلوا عليه من أبيات له يصف فیها 
معاناة ا 


( ياقوتء إرشاد الأريب» ص ١‏ ۲۲. والمرتضی الأمالی جل ص۵ ۱-۱ ۰۱ والأبيات نفسها تنسب 
فى المحاسن والأضداد» المنسوب للجاحظ لعبد الله بن معاوية» ص۳۸-۳۷. 


4¢ 


آما الرواية الثانية التي ینقلها ابن المعتز مرجٌّحاً أن تکون آقرب إلى الصحة 
فتجعل مقتل صالح بن عبد القدوس في خلافة الرشید كما في رواية تعلب. وتجعل 
السبب لا انتماء الشاعر إلى المانوية أو الدهرية بل أبيات برض فیها بقصة زواج 
النبي بزینب بنت جحش : 
فت يكير وجه فصو ی هروه 
ماقضی المس کین من وطرٍ لا ولا الم هار من وطره 
عذث بالله اللطیف‌بنا آذیک ون السجوزمن قدرها 

سأله الرشید: آنت القائل هذه الابیات؟ 

قال : لا والله يا أمير المومنین» ما آشرکت بالله طرفة عين! فاتق الله ولا تسفك 
دمي على الشبهة! وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات! 
وجعل يتلو القرآن حتى رق له الخليفة وأمر بتخليته. 

وهنا تلتقي الرواية الثانية بالرواية الأولى. الخليفة يستنشد صالح بن عبد 
القدوس قصيدته السينية. ويستدل كناقد أدبي أن الأبيات موضوع الشبهة والقصيدة . 
السينية قائلها واحدء وأن توبة الشيخ غير نصوح فيأمر بقتله. 


خلاصة 


ما يمكن استخلاصه من هذه الروايات أن صالح بن عبد القدوس قتل في 
خلافة المهدي على شبهة الانتماء إلى الزندقة أي ديانة ماني كما تمثلوها في ذلك 
الحين في أوساط الإدارة بان فترة ملاحقة الزنادقة» أو في خلافة الرشيد بتهمة 
التعرّض للنبي محمد. وأن الاتهام في الحالة الأولى كما في الحالة الثانية كان 
ضعيفاً جعل الخليفة يتردد بين قبول التوبة أو التبرئة والاقتصاص. هذا الشك وعدم 
اتساق التهمة مع إرث الشاعر الحكمي الذي فرض نفسه في الأدبيات الإسلامية 
كانا سبباً لإحراج مُزمن. منذ النصف الثاني من القرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي» في الوقت عينه الذي شهد ظهور تلك الروايات عن زندقة صالح بن 
عبد القدوس يعبر ابن المعتز عن حيرته أمام التناقض بين ما هو ذائع شائع من 


)۱( ابن المعتز» طبقات الشعراء ص ۰۹۱-۹۰ 


شعر صالح بن عبد القدوس وبين اتهامه بالزندقة ویجنح - وتابعه على ذلك 
کثیرون من المصنفین - إلى تبرئته. لقد وجد ضرورياً أن یسوق في آخبار صالح بن 
عبد القدوس ما حدثه به أحد مُعبّري الأحلام: رأیث صالح بن عبد القدوس في 
المنام ضاحكاً مستبشرآ. فقلت له: ما فعل الله بك؟ وکیف نجوت مما كنت فیه؟ 
فقال : إني وردت على رب لا تخفی عليه خافية فاستقبلنی برحمته وقال قد علمت 
براءتك مما كنت تعرف به وترمی باعتقاده». 

غير أن السؤال يبقى مطروحاً: ما الذي جعل من صالح بن عبد القدوس ‏ 
موضعاً للشبهة هو الذي أعطى عن نفسه في شعره صورة المسلم المستقيم العقيدة 
الداعي إلى الطاعة والتقوى؟ 

من الواضح أنه ليس في حكايات المعتزليين ومن تابعهم ما يمكن الركون إليه 
فيما يخص عقيدة صالح بن عبد القدوس الدينية. ما يثير الغرابة فيها هو تجاهلها 
لشعر صالح بن عبد القدوس وكان منتشراً ذائعا. ففضلاً عن أن انتماء هذا الشعر 
الجلي والصريح للوسلام فهو يخلو تماما في منطوقه وفي مراجعه الظاهرة والخفية 
وفي أغراضه وفي معجمه من أية سمة تثير الريبة أو تقربه من ثقافة الثانويين أو 
الدهريين. على الضد من ذلك فالشاعر في بعض أبياته يحذّر من الوقوع في 
«الشك» ويوصي بطلب اليقین في مساءلة العلماء(. كما أنه كثيراً ما يمتدح العقل 
وطلب اقا عد اناه ی الا ۳ ما يجب أن نفهمه من حکایات 
المعتزلیین أن الواعظ البصري كان ینازع معلمي الاعتزال لاسباب لا نعرفها. وهو 
على کل حال لم یلاحق ویقتل بتلك الاسباب. 

هل لأنه كان واعظاً مزهدا مستقلاً لا ینتمی اجتماعیاً وفكريا إلى جماعة 
محددة؟ رواية الخُتّلي تلمح إلى علاقة التهمة بالموقف الذي يتخذه الواعظ في 
شعره: «ولكني رجل شاعر آمشق (؟) في شعري». ليس في ما خفظ من شعر 


: البحتري الحماست ص۱۳۵‎ )١( 
فا إن ج افر حاتف اقا الك تایه نسم‎ 
المصدر السابق» ص۱۲۵:‎ )۲( 
نحا اتا سار اا الا میسن التعدون: علي درس‎ 
لسن اا ا رنه الات ق مشاه ا‎ 


۳۹۹ 


صالح بن عبد القدوس ما یمکن أن تنطبق عليه هذه العبارة أياً ما كان معناها. وفي 
نسبة القصيدة الزينبية إلى علي دليل على استقامة صاحبها الدينية. من الصعب تخيّل 
ما یمکن أن تتفق فيه عبارة «آمشق؟ في شعري» مع رژية الواعظ كما تبدو من 
شعره. لو كان قالها أحد شعراء المجون لکانت عنت التجدیف أو السخرية من 
الدين من مثل ما يُنسب إلى أبي نواس وأقرانه. ولو كان القائل ممن ینتسب إلى 
أصحاب الصوف لكانت إشارة إلى الهذيان الذي عرف به أهل الشطح. ولو أن 
صالح بن عبد القدوس لم يصرف عنايته إلى نظم المواعظ التي يشيع فيها الخوف 
من العالم الخارجي والتي توصي الانسان بالحذر والطاعة وحفظ اللسان وبأن 
یصطنم لوجهه بين الناس صفحةً ملساء ساثرة"" فجاءت «حکمته» سطحية 
اصطلاحية فاترة غير ذات آنیاب أو آظاف منتظمة تماما فى الشعر الحکمی لكان 
یتبادر إلى الذهن معنی الانتقاد أو التعرض للسلطان أو التحر يض على خلم الطاعة 
كما كان أحيانا الحال في خطاب الواعظین الزهاد ممن كانت تری فیهم السلطات 
تذراً بالشوم. لکن الشاعر لم يكن لا هنا ولا هناك. 


لا نعرف على التحقیق لماذا اتهم صالح بن عبد القدوس بالزندقة وباي معنی. . 
إذا لم يكن انهامه بالزندقة ومقتله بسبب ما نسب إليه من التعریض بالنبي كما 
يُرجُح ابن المعتز - ومذا إذا صح يشير إلى خروجه عن الاسلام -» فان ما جعله 
ضعيفاً بلا سند أمام الشبهة التي اغتالت كثيراً من المستقلین من أبناء جیله لیس 
شعره الوعظي لکن موقعه الفكري الذي لا نعرف عنه الا عدم انتسابه إلى التيارات 
والمدارس الفكرية المهيمنة في عصره. عاصر المانویین والدیصانیین الا أن 
المصادر الموثوقة لم تحسبه فیمن اصطنم لنفسه مقالة ثانوية. روی الحدیث من غير 
أن يكون من أصحاب الحديث. تزاهد من غير أن ينضم إلى هذه المجموعة من 
الزهاد أو تلك. اشترك باحتمالٍ كبير في مجالس الكلام لكنه ترك انطباعاً سلبياً لدى 
أهل الاعتزال ولم يكن شيعياً. استقلال فكري مُطوّق بالعزلة وهامشية روحية قاتلة. 


۱( ابن عساكر» تاريخ مدینه دمشق » a‏ ص۲۵۱ : 
1 


كنبل ال ال تاه مج فرت «والجفيرة وروت وب جوت 


۳۹۷ 


زعموا أن قوله «والشیخ لا يترك أخلاقه» هو الذي جعل الخليفة یمیل إلى قتله. ما 
یمک" ان نفهمه من ذلك هو أن المخلم الذي كان يقص ويعظ فى البصرة في 
النصف الأول من القرن الثاني كان عاجزأ عن التكيّف مع ما استجد في العقدين 
التاليين من المعطيات الروحية وغلب من المدارس المذهبية. 


۳۹۸ 


الفصل السادس 
آبو العتاهية 


وممن حامت الشبهات حول معتقداته الدينية في بغداد في آواخر القرن الثاني 
الشاعر الملقّب بأبى العتاهية”''. وکان أبو العتاهية بالاضافة إلى أبى نواس» أحد 


(۱) آهم مصدرین لاخبار أبي العتاهية هما کتاب الأغاني» ج4» ص۱۱۲-۱ وبفية الطلب في تاريخ حلب 
لابن العديم» ج٤»‏ ص۱۸۰-۱۷۹. فمما استعان به الاصفهاني «کتاب آخبار آبي العتاهیة» المفقود 
لابن عمار الثقفي )٩۳۱/۳۱۹(‏ الذي ذکره الندیم في الفهرست» ص۱۱۱ وابن العدیم استعان بهذا 
الکتاب أيضاً وبمصنف آخر عنوانه «أخبار آبي العتاهیة» لمژلف مغمور آسماه الآمدي وبمصنفات مفقودة 
للمرزباني منها کتاب المستنير في آخبار الشعراء ومعجم الشعراء وبالقسم الضائم من کتاب الورقة. يلي 
ذلك» بحسب الأهمية» الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» جلا ص ۰۲۳۸-۲۲ والبخلاء» ص" ۱۲. 
المسعودي» مروج الذهب» ج۳. ص ۳۹-۳۱۵ و۳۲۰-۳۵1 و۳۱۷-۳۹1 و۲۹ و۵۲-4۵۰. ابن 
طیفور» کتاب بغداد. ص‌۱۹-۱۸ و۱۵۸ و۱۱۲-۱۲۱. عن هولاء أخذ المتأخرون مثل ابن الجوزي»› 
المنتظم. ج۰۱۰ ص+ ۰۲۳-۲۳ وابن خلکان وفیات الاعیان. ج۰۱ ص۰۲۲۲-۲۱۹ والصفدي؛ 
الوافي» ج9» ص ۰۱۱6-۱۱۱ والذهبي تاريخ الاسلام» ج۰۱۵ ص41۳-10۸. وابن حجرء لسان 
المیزان» ج۲٠‏ ص۱۵۸- ٠٠١‏ . ابن حمدون. التذکرة الحمدونية» ج۹ › ص۳۳۲-۳۳۰. وسواهم. أما 
المصادر الأدبية فأولها الجاحظ. البخلاء» ص۱۸۱ والبیان ج۰۱ ص۰۱۱۵ ج۰۳ ص۱۲۱. 
والحیوان جه» ص۱۳۷. يليه ابن قتيبة» الشعر والشعراء ج۰۲ ص ۰۷۹۵-۷۹۱ ثم ابن المعتز 
طبقات الشعراء. ص ۲۲۷-) ۲۳. والمبرّد؛ الکامل» ج۰۲ ص۱۱-۹ وص ۲۲۳. الصولي» آشمار أولاد 
الخلفای ص 1۸-1۷. المرزباني» الموشح؛ ص۲۱۳-۲۵4. الحصري: زهر الآداب. ج۰۲ ص۳۷۸- 
۶ و1 ۳۸۷-۳۸. الزجاجي» آخبار» ص4 ۳۱-۳ و57 ۲. آبر علي القالي (۳۰۲/ ۹7۷ الاأمالي 
القاهرت دار الکتب المصرية الطبعة الثانية» ۰۱۹۲/۱۳46 ج۰۱ ص۲6-۲۳. والعباسي أبو 
الفتح عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن آحمد (۰)۱95۲/۹۲۳ معاهد التتصیص على شواهد التلخيص» 
تحقیق محمد محيى الدين عبد الحمید. القاهرة عالم الکتب ۰۱۹۷/۱۳۹۱ ج۰۲< 


۳۹۹ 


آهم شاعرین في بغداد في العقود الثلائة الأخيرة من القرن. استولی الصدیقان على 
قطبي الحياة الانفعالية لمعاصریهم ولاجیال كثيرة لاحقة فمثلا وجهین من وجوه 
الحياة الروحية في مدينة السلام. أغرق الاو دار الاسلام بشعر «الزهد» وأنتج 
الثاني أجمل قصائد اللهو في لغة العرب. كان أبو العتاهية من رواد البلاط ومداحي 
الخلفاء ووجهاً محظياً من وجوه المدينة» في حين قضى آبو نواس حياته متصعلکا 
يعاشر أهل الشذوذ ویتجب القصور وأصحابها. 


اسم آبي العتاهية هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن کیسان. وکان كيسان 


نخدا ی الفتیان والفتیات الذین سباهم خالد بن الولید عام 1۳۳/۱۲ 
في عين التمرء الواحة الواقعة على مقربة من الحيرة» إلى الغرب من الكوفة» التي 
اشتهرت بغابات النخيل وعيون الماء النقية. وكان سكانها خليطاً من الآراميين 
المتنصرین والعرب المستنبطين والحامية الفارسية. خلافاً لباقي السنبایا الذين انتهوا 
إلى الحجاز أعتق كيسان واستقر في الكوفة في منازل ورعاية مواليه من قبيلة عنزة 
التي شاركت في فتوح العراق وكان لها من قبل قدمٌ على الفرات. في الكوفة تزوج 

القاسم بن سويد امرأة بخارية الأصل من موالي بني زُهرة القرشيين''' واشتغل في 


=ص۲۹۹-۲۸۹. شعر أبي العتاهية لم يُجمع في القديم» قاله النديم» الفهرست» ص۱۸۱. أنما عملت 
منه مختارات. صنع إحداها ابن طيفور «اختيار شعر أبي العتاهیة»» المصدر السابق» ص۱۱ وإحداها 
ابن عمار» المصدر السابق» ص۱۸۱. وهذه المختارات مفقودة. ثم جمع الإمام الحافظ ابن عبد البر 
(۱۰۷۱/6۲۳) قصائد أبي العتاهية في الزهد وعُرف هذا المجموع بديوان أبي العتاهية. وقد طبعه 
الیسوعیون ببيروت سنة ۱۸۸۲ بعنوان «الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهیة» دون الإشارة إلى أنه 
«الزهديات» التي جمعها ابن عبد البر. وصدرت من هذا الديوان اليسوعي بعد ذلك طبعات عديدة أكثرها 
تداولاً تلك الصادرة عن دار صادر: بيروت» ١474‏ مع مقدمة بتوقيع كرم البستاني. إلى أن هتم بشعر 
أبي العتاهية شكري فيصل من جامعة دمشق فتبيّن له أن اليسوعيين قد تلاعبوا بمخطوطة ابن عبد البر 
وحرفوا بعضاً من شعر أبي العتاهية وحذفوا آبیانا. فأعاد تحقيق المخطوط وأضاف إليه ما عثر عليه في 
مجاميع الأدب من شعر أبي العتاهية وأصدره تحت عنوان «أبو العتاهية. أشعاره وأخباره». فإلى هذا 
الكتاب نعيد تحت اسم «دیوان» لا إلى ديوان اليسوعيين المحرّف. هذا وقد استدركنا بعض الأبيات مما 
فات شكري فيصل مما نشير إليه في مواضعه. 

)١(‏ أثبت ناشر الأغاني» ج٤»‏ ص١ء‏ 5 أم أبي العتاهية على النحو التالي «أم زيد بنت زياد المحاربي» 
و«المحاربي» هو تصحيف للبخاري. والتصحيح من بغية الطلب» ج٤»‏ ص4 .١75‏ 


۳ 


ضناعة احرف والاتجار ن . في هذه العائلة ولد إسماعيل , ۳ ۱۱۳۰ 
۸ أو ۷۰۰/۱۳۲ مولی لعنزة لجهة الأب ولرهرة لجهة الام". وتؤكد روايات 
عديدة أن العائلة قبل أن تستقر في الكوفة أقامت في المذار البلدة الواقعة 
واسط والبصرة» خيث عملت في صناعة الجرار ذات اللون الأخضرء على ضيق 
في الحال”". وورث وأخوه زيد الحرفة عن أبيهما فكان لهما أتون يصنع لهما فيه 
الجرار والدوارق عبيد زنوج ودکان في طاق الجرار يتولى بيع الخزف فيها أجيرٌ 
لهما". وئقل أن (سماعیل بن القاسم نفسه كان يحمل على ظهره قفصاً فيه الجرار 
يدور به في أسواق الكوفة کحال البائم الجوال"*. وکان يُعرف بابي إسحاق 
الخزاف". وسیلزمه لقب «الجزار» طویلا. یطلقونه عليه للتحبّب أحياناً وللتحقیر 
غالبا ۱ 


الجزار الكوفي 


ليس من السهل الوصول إلى حياة إسماعيل بن القاسم في الكوفة وعناصر 
تکوینه الثقافي والروحي. نقل عن ابنه محمد آن آباه کان في شبابه «أحد أهل الفتك 


والمزح» وأنه كان يأتي الحيرة ونواحیها كثيراً للنزهة والشرب"" وملاقاة ۶ شعدی 
النائحة الجمیلة . 57 کهولته سوف یتذکر الشاعر أيام المرح والشباب حين كان 


«یخوض في اللهو مُسبل المثزر"""» وسوف یتلهّف على ذلك «الزمن القصير بين 


)١(‏ ثمة من زعم أن والد أبي العتاهية كان «حجاماً»» الاغاني» ج4 ۰ ص ه. وهذه حكاية اختلقها صاحبها من 
. بيت شعر لابي العتاهية. 

(۲) المصدر السابق» ج٤»‏ ص١‏ و4-۳. بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۵-۱۷۵۲ 

(۳) الاغاني» ج٤»‏ ص؛. بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۱۲ 

(5) الاغاني» ج4» ص۹-۸. 

(5) المصدر السابق» ج4» ص۷؟. 

(7) المصدر السابق» ج٤؛‏ صه وص .٠١‏ 

(۷) بغية الطلب» ج» ص۱۷۵۹۹. 

(۸) الاغاني ج٤»‏ ص]۲. 

(9) آبو العتاهية دیوان» ص۵۵ ۵. 


الخورنق والسدیر» في قصيدة يتيمة مميزة في ما بقي من شعره""*. وسوف نکتشف 
من بعد أن نشأته الكوفية لم تقتصر على تعاور الصهباء مع الندامی في غرف 
الجنان كما يعبّر. وتُقل عن ابنه محمد أيضاً أن أباه «لم يكن له تشاغل عن الأدب 
بشيء» وأنه كان يسلك في ذلك مسلك ابن المقفع". إننا على كل حال لا نعرف 
له أستاذين في اللغة والشعر والأدب. ومع أن الدلائل تشير إلى أنه قال الشعر مُبكرأ 
وأن الصبيان كانوا يأتونه فيكتبون شعره على كسار الخزف""؛ لا نعرف ما يمكن 
أن يكون كوفياً من شعره إلا عدة قصائد في هجاء أحد أبناء معن بن زائدة في 
موه تشد Aa‏ وإلا بقايا قصيدتين طريفتين في 
المیول الجنسية لدی بعض النساء ممن كان له بهن معرفة کما يدو ولا بغرت 
له شعرٌ في مدیح الأمراء والاعیان قبل قدومه إلى بغداد مما يوحي بأنه لم يكن 
يتكسب إلى ذلك الحين بالشعر بل بالتجارة بالخزف. 


كان آپو العتاهية آبیض اللون کأمه البخارية يُفطئ شعره الاسود الجعد أذنيه: 
ارف ال نحيلاً (قضيفاً)", «ثزًكا ان 52 بعضهم لقبه «آبو 
العتاهية» بهيئته. قالوا: لقب بهذا اللقب «لاضطراب كان فیه» ا على قول 
الآمدي» «لاضطراب كان في خلقه كأنه معتوه»'"» أو كما أضاف مصنف لسان 
العرب (مادة عته) لأنه كان «طویلاً مضطرباً». ولربما كان مصاباً بنوع من التشُ 
العضلي (tic)‏ في أعضائه العليا يهتز معها فجأةً. لمدة فصيرة» بشكل لا إرادي» 


(۱) مدح بها الهادي بين عامي ۷۸۰/۱۹و۰۷۸۱/۱۷۰ آبو العتاهية» دیوان ص66 11-۵ ۵. 

(۲) بغية الطلب. ج4» ص۱۷۹۹. 

(۳) الاغاني» ج4» ص٠.‏ 

(4) المصدر السابق ج٤»‏ ص ۰۲۱-۲۲ أبو العتاهية» دیوان ص۵۲۳ و۵۲۰ و۱۰۸-۹۰۷ و"۱۳۲-۱۲ 
و ۱۲-1۲۲ و1۵۵. وهذه الاهاجي الموجعة جداً ليست لشاعر مبتدئ بل لصانع محترف. 

(0) الأغاني» ج4» ص ۲. آبو العتاهيت دیوان» ص۸۸٥‏ و۵۷۰. 

() ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص ۲۳۰. 

(۷) الاغاني ج٤»‏ ص۸. 

(۸) المصدر السابق» ج4 ص١2‏ 4. هکذا یصفه الشاعر آبر حنش وکان له مبغضا. 

(9) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۲ ۲. بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱١۱۷‏ . 

(۱۰) بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۵۱. 


تون از الرأس أو ی ومن جهة أخرى كان على قول المبرّد «قبيح 
المنظ 0( أو ١‏ قییح الوجه»! ". ووصفه بعض من شاهده بأنه «رجل بشع الهيئة»” ". 


الا أنه كان را «لباقة وحصافة»**» ملیح الحرکات والشمائل”. وثقل عن 
الجاحظ أنه كان فى الكوفة «غلاماً مُخّْئاً»'2. وأكد ذلك آخرون فقالوا أنه كان في 


اوق ا ف ورخ اا ا توافت بسكن اانا فى داد 
لتقت یات هاا ال ود كما متو إلى وا اا و ا از وج لا 


إلى ميوله الجنسية. من الروايات ما يصوره محدوداً على شيء من الغفلة. وفي 


كثير منها نراه مقر ط الحساستة فر الانفعال» نجري دمو عه بغزارة اا 
ویتراقص لطنین الذباب كما يقال "۲ ومثل هذه الانفعالية المفرطة غالباً ما تقتر 


ا من اضطراب حرکات جسمه. 


يبدو لنا أبو العتاهية زجلا وذیعا؛ مُتمسکنا ميالاً إلى المسالمة خمیف 
الوطأة» منخفض الجناح. على الرغم من أن الأخبار التي كانت تتداولها العائلة 
تريد أن توحی أن كيسان كان عَنَزيَاً قحأ وعربياً صمیماً" "۰ فان أبا العتاهية وضع 
نفسه وأباه مختاراً بتواضع في جملة الموالي وعدادهم من غير أن يعرّض بالعرب 
أو يحط من شأنهم''''. وحين سيعلو شأنه ويطلب أحد الهاشميين يد ابنته سيرفض 


.۲۲۲ المبرد. الکامل» ج۲ ص‎ )١( 

(۲( المسعودي» مروج الذهب» ج۳ ص ۵۲ ؟. 

(۳) الاغاني» ج4» ص ۷۵. 

)٤(‏ المصدر السابق» ج٤»‏ ص۸. 

() بغية الطلب» ج4» ص ۱۷۵۲. 

(7) المصدر السابق» ج4» ص۱۷۵۱. 

- (۷) الاغاني ج٤»‏ ص١‏ و۷. لا نعرف ما هي الزاملة. 

(۸) هکذا سماه مرّة بشار تحبباً وسلم الخاسر والشاعر أبو حنش تحقیرآ ر ج4» ص ۷۲ 
وهلا و۰۷ 

() المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۸۰. 

(۱۰) الشابشتي» الديارات» ص۸٤‏ : رغبته في الرقص حين سماعه الغناء مع أنه كان في قارب صغير. 

(١١)بغية‏ الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۰۳. 

(۱۲) انظر قصائده في هجاء والبة بن الحباب. أبو العتاهية» دیوان ص 4۹۵-4۹4 وص ۵۱۰-۵۵۹. 


۳۰۳ 


قائلاً أنه لا یصاهر إلا الموالي والا بائم جرار مثله”''. هذا ليس لأنه لم يكن يرى 
التفاضل بالأنساب والمناكح وحسب. بل أيضاً لمعاناته من ضعة تصوره لنفسه ٠‏ 
ولنفوره الغريزي من التيّاهين الفخورين. لا نعرف له بيتا واحدا يفخر فيه بنفسه أو 
يقول فيه «أنا» كما عودنا كثيرٌ من معاصريه من الشعراء. لقد تعرّض للإذلال في 
الكوفة وسيتعرّض للإهانة في بغداد”''. في مواضع من شعره يتركنا نشعر أنه كان 
مسكوناً بالخوف يبحث لدى ممدوحيه من أهل النفوذ عن الأمان والحماية'''. ومع 
أن مواليه العنزيين فى الكوفة كانوا يهبون لرد الأذى عنه فإنه فى بغداد» على ما 
قیل» سیتبراً منهم أو كما زعم والبة بن الحباب سیهجوهم"" ليتولى الحميريين أو 
اللخميين لنفوذهم في العاصمة ا 


أبو العتاهية البغدادي 


لا نعرف على وجه الدقة سنة انتقاله إلى بغداد. يقول في حكاية منسوبة إليه أنه 
' حين جاء إلى العاصمة كان شاباً فتياً لا يعرف أحداً في مدينة السلام وأن ذلك كان 
في خلافة المهدي أي بعد سنة 27177/159. أقرب إلى الواقع الافتراض أن 
الفتی الكوفي قدم إلى العاصمة. قبل ذلك» كسواه من المتأدبين من أهل الأمصار 
بأسباب اقتصادية ولكساد تجارته "۳ وأنه سلك الطريق المعبّدة التي كان یسلکها . 
الشعراء والكتاب إلى مراكز النفوذ والثروة والتي كانت تمر بالأعيان والمتصلين 
بالبلاط. وكان في حدود سنة ۷۱۹/۱۵۲ قد تزوج هاشمية وهي مولاة يمامية 


)١(‏ الأغاني ج4» ص۸۸. بغية الطلب» ج4» ص‌۱۷۵۸. 
(۲) المصدر السابق» ج4» ص۱۷۵۵. الأغاني» ج٤»‏ ص۲۳ وص 55. 
)۳( يقول في مديح يزيد بن منصور الحميري (أبو العتاهية؛ دیوان» ص ۵۰۲): 
ما زلتٌ من ريب دهري خائفاً وجلا فقد کفاني بعد الله ما خفت 
() الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۰4. يقول له والبة: 
وت تور اع الأنى فكل :نسحن :ذل الإسبار 
(۵) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۳۲. 
)١(‏ هذه الحكاية نقلها الخطیب البغدادي عن المرزباني الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۳۰- 
ضف 
(۷) بغية الطلب» ج4» ص769١.‏ 


اشتراها وأخویها من تركة معن بن زائدة"؟. وهاشمية هذه ستکون زوجته الوحيدة 
وأم ابنه محمد وبناته الثلاث لله وبالله ورُقيّة. في بغداد أقام باحتمال کبیر في 
ا يستقر كثيرٌ من الكوفيين النازحين إلى العاصمة» وعمل بائعا 
جوالا. ثم أنه توسل أبا عصمة حماد بن سالم الكرماني أحد أعوان المنصور ممن 


كان سباق اله فأثبته آبو عصمة عصمة في دیوانه» وأجرى عليه عطاء دوز 


كما اتصل بصالح بن الخليفة”*'. بعد موت المنصور توجه الشاعر بالمدائح لخالي 
المهدي يزيد بن منصور وسعيد بن منصور الحميريين. الأول حسن إليه واحتضنه 
وحماه وکما یقول ارد روحي بعدما مت“ والثاني وصله بالمهدي ". 

في بغداد بدأ (سماعیل بن القاسم یبرز کشاعر في بداية العقد السادس. وتربط 
الروایات بين اعتراف العاصمة به کشاعر والتصاق لقب «أبي العتاهیة» به وولعه 
بعتبة الجارية المملوكة لزوجه الخليفة المهدي 

آما اللقب فكثيرةٌ هي کالعادة تأویلاته. زعم بعضهم أن ابنه محمداً لب 
باعتاهية» فكني به" . وهذا الزعم غير جدي. ففضلا عن أن اسماعیل بن القاسم 
حمل «أبا العتاهیة» لقباً لا كنية» فما یمکن أن یکون قد حصل في الواقع هو 
العکس تماماً. من الصحیح أن محمد بن أبي العتاهية غرف فعلاً ب«عتاهية»””. غير ٠‏ 


(۱) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷۹۲. 

(۲) في هذا الحي كان یسکن على الاقل في خلافة : الرشید» الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۵ 
ص185. 

(۳) بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۵۲. 

(4) الاغاني» ج٤»‏ ص٤۸.‏ 

(۵) المصدر السابق» ج٤‏ » ص۳۳-۳۲: «وکان يزيد بن منصور بارا بأبي العتاهية كثيراً نضله عليه وکان آبو 
العتاهية منه في منعة وحصن حصین مع كثرة ما یدفعه إليه ویمنعه من المکاره»» وص ۰. والبیت بتمامه 
(أبو العتاهية» دیوان» ص ۵۰۲): 
لولا يزيدبن منصور لما عشت هو الذي رد روحي بعدما مث! 

(7) بغية الطلب» ج۶» ص۱۷۹۹. 

(۷) المصدر السابق عن الامدي؛ ج٤»‏ ص۱۷۵۹۱. 

(۸) هکذا یسمیه ابن المعتز «العتاهية بن أبي العتاهیةه طبقات الشعراء» ص ۳۱۳. والمرزباني؛ معجم 
الشعراء. ص۳۲ : «محمد بن أبي العتاهية ولقبه عتاهیة». وأحد الرواة: «حدئنا عتاهية بن آبي 
عتاهیة» الخطیب البغدادي تاريخ بغدادء ج۰۷ ص۲۳۲ وج ۰۲ هن ۲۹۷. 


۳۵ 


أنه كان فى مسار الأمور الطبیعی» حين جری لقب أبى العتاهية فى الاستعمال 
مجرى الكنية» أن يقال لمحمد بن أبي العتاهية «عتاهية». ومنهم من ربط بين اللقب ‏ 
وبين بنية الشاعر وما توحى به حركات جسمه التعبيرية كما ذكرنا. وقيل أيضاً أنه 
كان ایبحب الشهرة والمجون والتعثه»(۱) أو «المجون والخلاعة» فاکنی لعتوه» أا 
العتاهية"''. وهذا تأويل شعبي يتوهم القائلون به أن القرابة باللفظ بين «العتو) 
و«العته» تفيد قرابة فى المعنى. وثمّة تفسير يشتق اللقب اشتقاقاً صحيحاً فى مناسبة 
ذات علاقة بتصرفات الشاعر : قيل أن المهدي لما وصلته أخبار مضايقة الشاعر 
لجاريته وئخه وقال له : (أنت انسان متحذلق م أو «أنت انسان متحته متحذلقٌ 
تجهدل»(*۲ أو على ما جاء فى لسان العرب (مادة عته) «أراك مُتخلطاً مُتعيّهاً» فعلق 
به اللقب كما لو كان كنيةً غلبت عليه وسارت له دون اسمه وكنيته الحقيقية. نعرف 
أن المتحذلق هو المتکلف المتظرف ولا نعرف ما هى الجهدلة. لکننا لا نجد علاقة 
ذلك بالتعته. 


مع أن «عتاهية» كان من أسماء الأعلام المعروفة النادرة الاستعمال جداً في 
صدر الاسلام "* فلا يبدو أن «أبا العتاهية» كان متداولاً كلقب أو ككنية. يجب أن 
نفترض أن اللقب الذي استعار الكلمة مُعرّفةَ عاميّ التكوين يستمد مدلولاته لا من 
مخزون الكنى والألقاب لكن من اللغة حيث يشير إلى الرعونة و«التجئّن)» 
والاسراف في الولع كما ينص الخليل الذي يسوق شاهداً لرؤبة يرادف فيه بين 


(۱) الأغاني» ج٤»‏ ص". 

(۲) بغية الطلب» ج24 ص ۱۷۵۹۱ عن الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۲۱. 

(۳) الاغاني» ج۰4 ص ۲. ۱ 

() بغية الطلب. ج4» ص۱۷۵۹۱. 

(0) كان أحد الصحابیین يُسمى مالك بن عتاهية» على ما ذکره البغوي أبو القاسم عبدالّه بن محمد بن عبد 
العزيز ۰)٩۲۹/۳۱۷(‏ معجم الصحابة» تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكني» الكويت» مكتبة دار 
البيانء الطبعة الأولى. ۰۲۰۰/۱۸۲۱ مجلد ۵ ص۲۲۲. وعلى ما في كتاب الولاة وكتاب القضاة 
للكندي المصري أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب (۰)۹۲۱/۳۰۰ تحقيق GUEST‏ «ولاناطلء 
ليدن» مطابع بريل» ۱۹۱۲ كان أحد قضاة مصر لمروان بن محمد يُدعى حسّان بن عتاهية. كما أن 
«عتاهية بن حنتم» هو أحد أجداد ابن دُريد الأزدي. 


۳۰۹ 


«التعته» و«التصابي». والاارجح أن لذلك علاقة بما آخرجه إليه الاستهتار بعتبة 

من فقد الاتزان كما سنری. استطرف البخدادیون ذلك منه فلقبوه بأبي العتاهية 9 
كما لو آنهم آرادوا «معتوه عتبة. والطریف أن الشاعر قد تبنى كما يبدو اللقب كما 
لو كان كنية. إذ يُستفاد مما هجاه به کل من أبي قابوس الحيري ووالبة بن الحباب 
أن الشاعر الكوفي استحدث لنفسه هذا اللقب في بغداد واتخذه كنية یعرف بها. 
يخاطبه أبو قابوس قائلاً: «قل للمكني نفسه مُتخيّراً بعتاهیة!»" أما والبة بن 
الحباب فیذکر البغداديين أن خصمه كان يكنى «عندنا"» أي في الکوفت بأبي 
إسحق افتکئی معتوهنا بعتاه» في بغداد. فوافقت الكنية» بحسب والبة» واقع 
الحال "*. وأياً ما كان الأمرء في الخلاصة» فقد ثبت هذا اللقب على إسماعيل بن 
القاسم وغلب عليه وبه ظهر في بغداد كشاعر غزلي فصار كما نقول اليوم اسمه 
الفني. 
عاشق عتية 


في بغداد عرف آبو العتاهية طيلة العقدین السادس والسابع بأنه عاشق 
تزعم الحکایات أنه تعسو تعشق الجارية للوصول إلى مولاها. یخبر ابن سلام : «قدم ۳1 
العتاهية من الكوفة إلى بغداد وهو خامل الذکر لا یعرف. فمدح المهدي بشعر فلم 
یجد من یوصله إليه. فکان يطلب سبباً يشتهر به ويُعرف من جهته فیوصله إلى 
المهدي...» فکانت عتبة"". ونقل عن محمد بن آبي العتاهية أن آباه اجتهد في 
بغداد في الوصول بمدائحه إلى المهدي فطال عليه ذلك. فرأى أن (یشهر نفسه بأمر 


)١(‏ الخليل بن أحمد (۰)۷۹۱/۱۷۰ كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والاعلام ؛ بغداد» ۵٥۵‏ مادة اعته؟ ج١‏ › ص ٠‏ ۱۰ . يقول رؤبة : 

(۲) بغية الطلب ج٤»‏ ص1777. 

(۳( الاغاني؛ اج صض١.‏ 

€3 المصدر السایق » ج۰۱۸ ص۱۰ و ج1 ص۰۱۰ ۱ 
مطبعة الجوائب» ۰۱۳۰۲ ص1٠۳‏ نقلاً عن المرزباني. 


۹¥ 


يصل إليه. فلما بصر بعتبة راكبة في جمع من الخدم تتصرف في حوائج الخلافة 
تعرّض لها وأمل أن يكون تولعه بها هو السبب الموصل إلى حاجته. وانهمك في 
التشبیب والتعرض في کل مکان لها والتفرد بذکرها واظهار شدة عشقها»"''. وفي 
سا أخرى تلآ الهشم بن عدي لما رآ حت عن أسباب توصله باب 
يتعيش بها نصحه بالتشبيب بعتبة بعتبة. فلبس الشاعر مدرعة صوف وتعرّض للفتاة التي 
شكت في سلامة عقله ونسبته إلى الجنون وطردته. فالتزم التجلن وصار «يتبع عتبة 
في الطرقات وينشدها آشعاره. وإذا دخلت إلى بيتها جلس لها حتى تخرج»۳. . 
وفي فصل من فصول الرواية يغتنم الشاب فرصة مرور عتبة في سوق الجوهر 
فيتنكر بزي راهب مسيحي راغب في اعتناق الإسلام على يدهاء الحيلة التي تمكنه 
من الاقتراب منها وتقبيل يدها وتأمّل وجهها". وفي فصل آخر تُكلّف عتبة بشراء 
بعض الرقيق بغاية العتق فيتزيا الشاعر بزي شيخ ضعيف متنسك من المملوكين 
ويرجوها أن تأمر بشرائه وعتقه ثم إذ تفعل» أن تسمح له بتقبيل يدها!”*' وهذا 
كله محتمل. . يزعم أبو العتاهية نفسه في الرواية المنسوبة اه ان ید الى كان انیا 
من الأسباب ما يدعوها إلى الظن أنه «مستأکل» بالعشق امتحنته وهددته فو جدته 
محباً صادقاً فواعدته ووصلته وحرصت على ا 1 
وفي قصيدة له اشتهرت وغناها المغنون يلمح إلى الشكوك التي أ ثيرت حول عشقه 
وأن صديقه أحمد سأله «أتحبٌ الغداءً عتبة حقا؟» فيجيب «نعم خباً جرى في 
العروق عرقاً فعرقا»"". بيد أن عُتبة التي لا نعرف عنها إلا أنها كانت ذات مكانة 
في جناح الحريم صدته وردته باحتقار. لم تجد فيه ما يُغري. وما كان مغامرة 
شعرية سرعان ما تحؤل إلى هوس استحوذ على الشاعر فطفق يذيع في بغداد 


.۱۷ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» جلاء ص۲۳۲. بغية الطلب» ج4» ص۱۵‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج4: ص۱۷۱۳. 

(۳) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۳۲-۲۳۰. ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱۰ ص۲۳۷- 
9۹ بغية الطلب» ج4» ص۱۷۱۵-۱۷۱۳. 

(4) المسعودي مروج الذهب» ج۰۳ ص۳۱۹. 

(5) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۳۲. 

(7) آبو العتاهية» دیوان» ص۵۸۳ ومطلعها: 
قال لي أحمد ولم يدر ما بي اسب الغناة یه حت 


۳۸ 


قصائد الغزل والشکوی والانین. وعلی خسن علاقة الشاعر بالمهدی فان الخليفة ‏ 
الغيور استاء من إكثاره في غتبة لا سیما وأنه كان یستهل مدائحه بالخلیفة» غير 
مستحء متخز لا باجارية الامام» وأن نساء القصر اشتکین منه. فقال المهدي: اما 
جد هذا الجزار أحداً يعبث بحرمه غیرنا؟» وأمر بحبسه وتقیید ساقیه بالسلاسل". 
وين ا یزید بن منصور خر من السجن المظلم” "۰ مصاباً بعينه”*“. لكنه عاد 
ی اتشیب بعتبة ولغ من مرها کل مبلغ کما قالو. فأمر المهدي بضربه 

سواطاً. وقيل أنه نفاه إلى الكوفة'''. غير أن الحميري أعاد المياه إلى مجاريها 
داد والشاعر”''. وكان ضرب أبي العتاهية على الغزل قد اعتُّبرَ في حينه 


(A) 


استحداثاً لسن مستهجنة في معاقبة العشاق”. وأمام إصرار العاشق وإلحاحه رق له 


الخليفة في نهاية المطاف ۳۷ 0 له. ااا وساطته بو أن 
ولیس سان ارت ی وب ای 6 وهکذا 


)١(‏ المصدر السابقء ض ۱۱۲. وهذه القصيدة من آروع مدائحه في المهدي. يقول: 
ألا إن جارية للإما م قد أسكن الحسنْ سربالها 

( ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص ۰۲۳۰ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج۲ ص ٩۲‏ ۷. وقصيدته في 
السجن» ديوان» ص1۲4 . 

(۳) الاغاني» ج٤»‏ ص ۰. 

€3 المصدر السابق » ج ص۹ ۵. 

)2( ابن المعتز طقات اسر ص ١‏ ۰.۲۲ الاغاني > ج٤‏ ص 0 المسعودي › يبلح الذهب ۹ 
ص١١ .١‏ 

)1( الحصري› زهر الادات جح ص ۳۸۱- ۰۲۸۲۰ ولابي العتاهية قصيدة منظومة ف في الكوفة يحن فيها إلى 
غرامه البغدادي الذي لا یجرژ على تسميته (أبو العتاهيق دیوان» ص 04۰): 
إن زو اسب هه لا ون الل وة جي ييي 

(۷) الأغاني» ج٤»‏ ص1۰. 

)۸( هذا ما علّق به الشاعر آبو دهمان بالمناسبة في أبيات آوردها ابن الجراح في الورقت» ص 1۷. والحصري 
زهر الآداب» a‏ ص۲۸۱. 

4۹( ابن المعتز طبقات الشعراء» ص۰ ۱۰۲۲ ۰۲۳ المبرد» الکامل ج ۲ ص ۲۳ ۲. المسعودي رت 
الذهب» ج۰۳ ص۳۱۷. ۱ 

(۱۰) المصدر السابق»› a‏ ص ٩۷‏ ۲. 


تتابع فصول القصة بين الأمل والیأس» بين وله الشاعر وصدود الفتاة. ولن يتحوّل 
آبو العتاهية عن حب عتبة يائساً هزيماً مُطعماً التار دفاتر العاشق إلا بعدما شاب" . 
وحين سيعرض عليه الرشيد بعد ذلك أن يزوجه عتبة سيرفض قائلاً: «علی عها. 
المؤمنين 00 . فكأن اسار خی یی تایه ی ارات العشر 
على اغراء ره دنل لمرد یج E‏ 


ما یستفاد من مجمل هذه الأخبار ومن غزلیات أبي العتاهية التي لم يبق منها 
الا القلیل أن الفتی الكوفي وجد في الفتاة البغدادية ذات النعمة التي رآها كما يبدو 
في قصر الخليفة حین کان في الدیوان؟ أن التقاها بالصدفة في سوق الصاغة 
راكبة على بغلة بين الجواري والخصیان کما ي أو سمع عنها من غير أن 
يراها في أول الأمر كما يدعي بعض الرواة"" وجد ما نسميه اليوم «ربّة إلهام» أ 
«لیلی» شعرية 0 موارده الفنية كما جرت عادة الشعراء فيما أسموه «التصابي». 
ومن المحتمل أن أبا العتاهية وت ای و قرو ۳ السيث 
واللهو أو كما يقول «المزح»"". ويبدو أن تعش الجواري المثريات الذي يُراد 


(۱) روى عنه أحد من صحبه إلى الحج أنه أحرق كتبأ فيها شعره في عتبة» الجريري» الجليس الصالح» 
جح ص۹٩‏ ۲. 

(۲) بغية الطلب» ج4» ص ۱۷۷۰. 

(۳) ابن طیفور» کتاب بغداد» ص‌۱۹-۱۸. 

(4:) بغية الطلب ج٤٠‏ ص۱۷۱۳. وفي شعره (آبو العتاهية» دیوان» ص‌۱۳۸) ما يوحي أنه رآها لاول مرّة 
على باب قصر الخلانة. 

(۰) المصدر السابق» ص ۱۱۱ : یقول مخاطباً عتبة : 
لما تبّديتٍ على بغلةٍ أشرقت الارض لب ره انك 
خي كان ااج مزفوفة بين جواريك وتشتشحيياتتك! 

() بغية الطلب؛ ج4» ص۲٦۳-۱۷١۷٠.‏ 

(۷) أبو العتاهية دیوان ص ۱۷۲ : 
بلیث وکان المزْ بدء بليتي فاأحببث حقاً والبلاء له بدوا 


۳۱۰ 


به«الاستکثال» أو التظرف أو المغامرات أو اصطناع الشهرة كان مألوفاً في بغداد في 
اوساط الفتبان". وأیاً ما کان الامر فمن الصعب الحدیث عن قصة خب. فمعرفة 
أبي العتاهية بعتبة اقتصرت على رژیتها من بعید. وبأكثر مما كان یسعی إلى الفوز 
بقلبها كان یسعی إلى امتلاکها مستفیداً من إنها كانت مملوكة. وشعره في عتب 
بصرف النظر عن قيمته الفنية» لا يخرج إلا نادراً عن الغزل التقليدي وعن وصف 
المحبوبة بأنها عظيمة المؤخرة «تجاذب أكفالها» إذا مُشت» وأنها غزال أو ظبي 
وأنها تشبه القمر وأنها ساحرة العینین» تبسم عن ثغر كأنه اللؤلؤ المکنون» وغیر 
ذلك مما كان الشعراء العرب قد درجوا على لوکه منذ قرنین. وکذلك فان 
انفعالات الشاعر لا تتعدی الاستعطاف والتظلم والائین والشکوی المبالغ فیها إلى 
حدود سخيفة مضحكة كأنها تعوض عن تقحل حیاته العاطفية ۰. فالامه ليست آلام 
المجنون ولا آلام فارتر وأقرب إلى الاوجاع الاصطلاحية. ومع أن بعض أبياته 
كانت تستحسن وتغنى فغزلیاته في الجملة تخلو من الرغبة البشارية كما تخلو 
کذلك من النزیف الوجداني آو من التسامي الذي قد یعلو بالحب الممنوع إلى آفاق 
صوفية. وموضعها في شعر الغزل العربي متواضم. فمصنف کتاب الزهرة لم یقع 
فیها على أكثر من ستة أبيات أودعها كتابه”". ولامر ما لم يُحفظ منها الشيء 
الكثير. ولأمر ما اتهم صاحبها بتصلْع العشق. وسواءً كان الشاعر يتصنّع العشق كما 
اتهموه أو أنه نظر إلى عتبة نظرة اا كما في ألف ليلة وليلة 
والمجتمعات التي تمنع من اختلاط الجنسين» أو أن ذلك الوله كان موضوعه 
الحقيقى شيئاً آخر ظن الشاعر أنه عتبة» أو أنه احتمى بتعشّق عتبة من النساء 
والقیان رغم ولعه الشديد بالغناء» فان فصول هذا الغرام دخلت في أسما 
البغداديين وکانت أكثر ذیوعاً من الشعر في عتبة. وتألفت في ذلك حكاية شعبية 
مثل قصة عباس وفوز“. فكأن المدينة المترفة كانت تستطیب استهلاك هذا النوع 


(۱) انظر مثلاً في الأغاني» ج4» ص‌۵۹-۵۸ فصة اسحاق بن عزیز وعبادة. 

(۲) على سبيل المثال. أبو العتاهيت ديوان» ص؟ 1-4۷ 4۷. 

(۳) محمد بن داود الأصبهاني ۰)٩۰۹/۲۹۷(‏ الزهرة تحقیق إبراهيم السامرائي الزرقاء-الاردن؛ مكتبة 
المنان الطبعة الثانیت ۰۱۹۸۵/۱۰۲ ص۸4 و5 ۰۷-۰ و۲۰ 4. 

(4) الفهرست» ص۳۱۰ ومعلوم أن مصنف الأغاني آوضح أنه لم يذكر في الجزء الرابع آخبار آبي العتاهیة- 


۳۱ 


من القصص دون أن تكتفي بأخبار العذريين أو بأخبار القيان ومغامراتهن أو 
بالمصنفات في الباه التي ضعت أو ترجمت من التراث الهندي الفارسي. 


شاعر البلاط 


إلى جانب الغزل وبالاضافة إلى الاخوانیات من معاتبات ومعابثات وما كان في 
بابها وبعض الأهاجي فإن أكثر إنتاج الشاعر في السنوات العشرین الاولی من إقامته 
ببغداد كان في مدیح الخلفاء والامراء والقادة وفي أحداث القصر من تعاقب 
الخلفاء وتعیین ولاء العهود وولادة وموت وزواج ومرض وانتصار على عدو وفوز 
في سباق الخیل مما یوجب التهانی والتعازي والتقریظ واعارة هذا أو هذه قریحته 
في هذه المناسبة أو تلك وسوی ذلك من الشعر البروتوکولی. ذاك أنه ما إن صار 
لأبي العتاهية موقع قدم في البلاط حتی تمکن من تکوین شبكة واسعة من 
العلاقات قوامها أصحاب الثروة والنفوذ من الأمراء والاعیان والقادة والکتاب فضلاً 
عن أهل الأدب والشعراء والموسیقیین والمغنین. وأسّس لعلاقة بالبلاط العباسي 
امتدت وطيدةٌ خمسین سنة على الرغم من قصة عتبة وعلی الرغم من التحولات 
العميقة التي ستطرأ على توجهاته الشعرية. من هذه العلاقة حصد ثروة طائلة ومکانة 


عالية وحظوة اجتماعية لم تتوفر لشاعر من معاصریه فهكان ذا منزلة عند الخلفاء 


والوزراء وعلية هل الدولة؟". لم يكن يكتفي بالجوائز على مدائحه وبما یجری 
عليه من الدیوان من العطایا الدورية» بل كان كلما سنحت الفرصة ودعت 
المناسبة لبس لبوس البائس الرقیق الحلا وطفق یطلب وسال ویهدي 
مُستهدياً. وإذا تأخرت الوظيفة عن موعدها ذكر بها“ . وإذا رأى الأموال توژع سال 
لعابه لها وتصدّى للطلب”. امتدح المهدي بأجمل القصائد ونال عطاياه وتعويضا 


-مع عتبة «وهي من أعظم آخباره لأنها طويلة وفيها أغانٍ كثيرة» وأنه أفردها في مكانٍ آخر. لكنها لا توجد 
۱ في أي جزء من أجزاء الأغاني. 
(۱) هذا قول المرزباني في معجم الشعراء كما نقله ابن العدیم» بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۷۰۹۷ 
(۲) المصدر السایق» جح ص۷٥۱۷‏ . ولم يترك الدیوان إلا عندما نسك. 
(۳) الاغاني ج٤»‏ ص08 من قصيدة في مدیح الهادي. 
50( المصدر السابق» ج٤‏ ص 8۰ و ۵. 
)0( المصدر السایق » اج ص۱۷ . 


۳1۲ 


بالغ عن خسارته لعتبة". وکان ربما صحب الخليفة في رحلات الصید وربما 
عابثه بالهجاء الرقیق""". وحظی عند الهادي بعد مخافة واستعطاف وامتدحه وأوفد 
إليه المدائح مخطوطة کا ومدح الرشید الذي رفعه درجات وجعله 
شاعره المفضل يقدمه على سواه من الشعراء ویتعصب له ويدني مجلسه ويروي 
آبناءه شعره ویصطحبه في خروجه إلى الحج وفي غزواته وفي أسفاره ويجري عليه 
كل سنة خمسين ألف درهم". ولم يُخيبه الأمين”*'. أما المأمون فكان كما يقول 
أبو العتاهية في مدیحه له یتحری بره ومرضاته ویوقره ویخصه بالكرامات. وجوابا 
على الشاعر الممتن قال الخليفة : «أنت يا أبا إسحاق تمدحنا منذ خمسين سنة. ولو 
كنت تذمنا لكانت لك خرمة! وكل ما نفعله بك من استحقاقك06'. 


الشاعر المجدد 


وعن استحقاق أيضاً كان ذلك النجاح الکبیر الذي آصابه الجرار الكوفي في 
العاصمة. لقد كان شاعرا أصيلا تميّز بحاسة موسيقية نادرة وجاء بلغة جديدة.أثارت 
الجدل. اتفق النقاد على أنه «مطبوع» وأنه» بالاضافة إلى بشار والسید الحميري» 
آطبع الشعراء. ولغزارة [نتاجهم لم يقدر أحد على جمع شعرهم. لقد كان كما قيل 
«سهل القول قريب المأخذا”. وینقل الجاحظ عن أبي العتاهية قوله «لو شثت أن 


(۱) المصدر السابق. ج4» ص۳۳-)۳. 

(۲) المصدر السابق» ج۰4 ص45-18. ۱ 

(۳) المصدر السابق» ج4. ص۵1-۵4 وص 1۲-۱۰ دیوان ص ۵۳۲-۵۳۱ ۵۵1-۵۵۵ و) ۵۷۵-۵۷. 

)٤(‏ المصدر السابق» ج٤٠‏ ص۱6 وص ۲ و۳ و۷٩‏ وخاصة» ص1۳. پغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۷۲ 
وه۱۷۷. الطبري تاريخ» ج"111» ص1۹۹-1۹۷ وص ۷۰۵. المسعودي» مروج الذهب» ج۳ 
ص۰۵۰ المرزباني» الموشح؛ ص ۱۳-۲۰۲ ۲. 

(۵) قصيدته فى الامین. آبو العتاهية» دیوان ص1۸۰ وص 575 و ص1۹ ۵. 

(0) الجريري الجلیس الصالح» ج۲» ص۳۱۰-۳۰۹. والقصيدة (ستة أبيات) التي ينقلها المصنف عن 
الصولي في مدیح المأمون فاتت شكري فيصل فهي مما يُستدرك على الدیوان. وحول علاقة أبي العتاهية 
بالمآمون وهدایاه للخليفة وعطایا هذا الأخير له آنظر الجاحظ. البیان ج۳» ص۱۲۱ والاغاني ج٤‏ 
ص۵۰ وص ۵۳-۵۲. ابن طیفور» کتاب بغداد» ص۱۵۸. 

(۷) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۱۲ ۲۲. 


1۳ 


يكون حديثي كله شعراً موزونا لکان»!۱) وت غیره آنه قال عن الشعر : اما ۳ 
قط إلا مُئْلَ لي فأقول ما أريد وأترك ما لا أريد” ''» يعير بهذه الدعوى عن 
السهولة التي يجدها في النظم. فكأنه كما قال ابن مناذر فيه «يخرج الشعر من 
کمه» ۰۰ أو علی ما لاحظ المبزة تلعب بالععر لسا .وور أن سانا سال 
في كم د عر SS E‏ انا امع ی ياي سجن 
آقول ما شئت!2*' وزعم مرّة مبالغاً أنه يقول خمسمائة بيت في یوم!"" ما عبروا 
عنه بالاطبع» وبالاستطاعة النادرة على الارتجال هو لدى أبي العتاهية حاسة 
موسيقية فريدة تقع أول ما تقع على النغم» سواء في الکلام» أي کلام» أو في 
آصوات المدقات عند القضارین "۰۲ وثحیل کل ما تستقبله إلى إيقاع والی شعر 
على أن نفهم بالشعر في هذا السیاق الکلام الموزون المقفی. من هنا وقوفه على 
آوزان لم یعرفها الخلیل وفاتت جتی ذلك الحین كل من قال شعراً في لغة العرب 
کما لا حظ النقاد من آبناء جیله". وهذا فشر کذلك حبه المفرط للموسیقی 
والغناء الذي رافقه حتی آخر لحظة من حیاته ومخالطته للموسیقیین إبراهيم 
الموصلي وتلميذه المغني مخارق ولإبراهيم بن المهدي. وأثر عنه أنه كان يسمي 
الغناء «ماء الحياة!» ويأتي باب مخارق ليسمع غناءه قائلا له : «يا حسّان هذا 
الاقلیم! يا حکیم أرض بابل! أصبب في أذني شيئاً یفرح به قلبي وتتتعم به 
نفسي!"" وقيل له وهو يموت: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يكون زلزل عن 
يميني ومخارق عن بساري في حجر کل واحد منهما عود بدخلان في وتو واحد 


.۱۱۵ الجاحظ. البیان» ج۰۱ ص‎ )١( 

(۲) الاغاني» ج4» ص ۱۳. 

(۳) المصدر السایق ج٤“‏ ص ۵۷. 

(؟) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۲۹ ۲. 

(5) المرزباني» الموشح» ص۵1 ۲. 

() المصدر السایق» ص۹۲ ۲. 

(۷) ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج۰۲ ص ۰۷۹۱ 

(۸) الاغاني ج4» ص۱۳. ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج ۲ وش المسعودي» مروج الذهب. ج۰۳ 
ص ۵۲ . 

(9) النويري» نهاية الأرب. ج4» ص۲۸۹. 


1€ 


ويغنياني...”'؟ آما للغة فقد استقبلها بعض النقاد بالاعجاب ووجد قسمٌ منهم آنها 
EE‏ و و3 عامية وعابوها عليه. فاذا بدا أحياناً أن Het‏ 
روحانیین یطیرون بين السماء والأرض" ۰*۳ ففي أحيان أخرى لا یفصل بینها وبين 
لغة التخاطب العادية إلا الوزن والقافية. ومما لا شك فيه أن وصفهم له باالمخث» 
فيه مما فيه إيماءة إلى لغته الشعرية السهلة البسيطة التي تشاکل - على زعمهم - 
«طبع النساء» إذا قورنت بلغة «الفحول». والروايات التي ساقوها عن سهولة طريقته 
غالبا ما ساقوها في معرض الذم وللدلالة على أن «جزالة لفظه» دون مستوى 
«طبعه»" "۰ وأنه» وشواهدهم على ذلك كثيرة» لا یلتفت إلى جمالية التعبير أو 
مرذوليته ولا إلى طرافة المعنى أو ابتذاله إذا اتفق له الوزن والقافية. وتتبع بعضهم 
سمفاسقه الكثيرة وأخطاءه وعثراته وسقطه كما آسموها. وشیهوا شعر ه را کساحة 
الملوك یقع فیها الجوهر والذهب والتراب والخزف والنوی»"۳". وفسّر ابن عمار 
التفاوت بين قدرته الکبيرة على النظم والبساطة في دیباجته بعاملين. الأول البيئة 
الاجتماعية الشعبية التي نشأ فیها. ف«حالته في أول امه كانت خرن اوه 
السوقة بالکوفة. ففي کلامه لين وترصیع بطبع رقيق وقريحة صحيحة فکان کلامه 
ا . والثائي ضعف تكوينه الثقافي مما جمل سليقته أكبر من ثقافته ومما اکتسبه 

من العلم E‏ كأجيال لا تحصى مضت؛ نری نحن اليوم بعد أكثر من ألف 
سنة أن الشعر يسيل من أصابعه كما يسيل الماء من الينابيع» رقراقاً عذبأًء وخلوا 
لطيفاء له شفافية الماس. لقد قُدّر له أن يتكوّن ثقافياً بمنأى عن حضانة امرئ 
القيس» بخلاف بشار العربي الاعرابي وبخلاف أبي نواس الذي تبذى وأخذ العربية 
في البصرة عن أكابر مُعلمي الوقت» فلم يلتزم الجرار الكوفي - الا في مدائحه 


(۱) بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۸۰۱. 
(۲) الاغاني» ج٤‏ » ص ۷. 
(۳) المصدر السابق» ج٤»‏ ص 1۲. 
(6) المرزباني» الموشح» ص۲۱۲-۲۵۰۹. 
(۵) الاغاني ج24 ص4۰ : قول منسوبٌ للاصمعي. 
(0) بغية الطلب ج٤‏ ص۱۷۵۹۲. المرزباني» الموشح» ص ۲۱۰. 
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الرسمية - بالديباجة انشعرية التقليدية والصیاغات النمطية. لم يقف على الاطلال 
واختصر الاستهلالات وجدد المطالع وأهبط الشعر إلى الساحة العامة وقرّبه من 
النثر وأنطقه بکلام جمهور الناس في المدينة وباهتمامات آهلها الاجتماعية 
والروحية» معتمدا في کل ذلك» إلا فیما ندر» عربية فصيحة بريثة من الغریب 
والقوافي الصعبة المستكرهة. وعن جدارة عد «آشعر أهل زمانه»". 


الزاهد وشاعر الزهد 

في حدود سنة ۷۹۲/۱۸۰ حصل تحول مفاجئ في حياة أبي العتاهية وفي 
أغراضه الشعرية”"'. وحين يتحدّث الإخباريون عن هذا التغيّر يقولون أنه «نسك» أو 
«تنسك» أو «تقأ»”". وكانت علامة ذلك أنه «لبس الصوف». ينسب إلى محمد بن 
أبي العتاهية قوله أنه لما قدم الرشيد الرقة «لبس أبي الصوف وتزهد وترك حضور 
المنادمة والقول في الغزل»“. أو «لبس أبو العتاهية كساء صوف وُرّاعة صوف 
وآلى على نفسه ألا يقول شعراً في الغزل»“. فلّبس الصوف كان قد صار منذ زمن 
زي العباد والزهاد و«المساكين» ومن سمي منهم بالصوفيين أو المتصوفين أو أهل 
الصوف. وكأن عبارة «لبس الصوف» صارت تعني عندهم ما يعنيه قول المسيحيين 
«لبس المسوح» أي دخل في سلك الرهبانية. وفي حكاية عن مخارق المغني وكان 
صديقاً لأبي العتاهية أن هذا الأخير دعاه إلى مجلس كان أشبه بمراسم الوداع 
للحياة القديمة وطقس الدخول في الحياة الجديدة: بعد الوليمة العامرة والشراب 
والغناء يوماً طویلا وبكاء الشاعر الغزير أمر أبو العتاهية بكسر قناني النبيذ والملاهي 
وإخراج كل ما بيته من الشراب وآلته فكسره وصبّه ثم نزع ثيابه واغتسل ثم لبس 
ثيابا بيضا من صوف ثم عانق المغني وبكى وقال له «السلام عليك يا حبيبي 


(۱) الأغاني» ج٤»‏ صآ۱۲. 

(۲) ما آخبر به محمد بن أبي العتاهية أن ذلك كان حين قدم الرشيد للإقامة بالرقة (المصدر السابق» ج4» 
ص1۳. بغية الطلب» ج4» ص777١)‏ ومعلومٌ أن ذلك كان سنة ۰۷۹/۱۸۰ 

(۳) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷۷۱. ۱ 

(4) الاغاني ج4ء ص54. ٠‏ 

(5) المصدر السابق» ج4ء ص18. 


۳۹ 


وفرحي من الناس کلهم! سلام الفراق الذي لا لقاء بعده! وجعل يبكي وقال هذا 
آخر عهدي بك في حال تعاشر أهل الدنیا!»۳" ثم زاره مخارق بعد ذلك فوجده 
في زي غريب : لقد عمد إلى قوصرة (َْ) من قصب مما تخزن فيه التمور فثقبها 
ولبسها کالقمیص وجعل قوصرة آخری مکان السراویل. لقد آثار هذا الملبس 
سخرية مخارق فقال له: «هذا أي شيء هو؟ من بلغك عنه أنه نعل مثل هذا من 
الانبیاء والزهاد والصحابة والمجانین؟ انزع عنك هذا يا سخين العین !۳۷" من 
المحتمل أن آبا العتاهية كان فى ذهنه ما ُروی عن التابعی الکوفی الاسطوري 
أويس القَرّني الزاهد من أنه كان یجلس في قوصرة. وهو ما غاب عن المغني. 
وذكر من رأى أبا العتاهية في آخر حياته في مجلس له مع المأمون خضيب اللحية 
یلبس تابا پیاضها شدید علی رأسه قلنسوة لاطا دوقن الروایات المتواترة 
أنه حين «نسك» جلس حجاماً للفقراء والیتامی يريد بذلك التواضع واذلال نفسه 
وأنه كان ربما حمل سلة فیها المحاجم ودار في الحي یقول لاهله «لسث آبرح أو 
تأتوني بمن آحجمه !۲*۱ ومن شعره نعرف أنه دأب على زيارة المقابر وحضور 
۰ )0( ۱ ۲ ۰ ۳ ۱ 

شعره . ومع أنه لم يعتزل الحياة الاجتماعيةت نمع تقدمه في السن أصابه ما 
يصيب المسنين من الاكتئاب والتبوّم بالناس والميل إلى العزلة”''. وفي قصيدة ‏ 
لوحة تكاد تكون رومنطيقية يوصى بما يراه الحياة المطمئنة مما خبره: غرفة ضيقة 
في مسجدٍ منعزل» «تدرس فيه دفتراً مُستنداً لسارية»» إلى جانبك رغیف خبز يابس 
وكورٌ ماء بارد!”'' هذا لجهة السيرة. أما لجهة الشعر فقد تحوّل إلى واعظ حكيم 


۰۱۰۸ الاغاني» ج٤ ص۱۰۷-‎ )١( 

(۲) الاغاني» ج4» ص۱۰۹. 

(۳) الاغاني ج٤»‏ ص ۲. 

(1) بغية الطلب» ج4» ص‌۱۷۵۸. 

(0) الاغاني» ج4» ص1۵. ابن يونس الصدفي المصري (۰)۹۵۸/۳۶۷ تاريخ الغرباء» تحقیق عبد الفتاح 
فتحي عبد الفتاح» بیروت. دار الکتب العلمية الطبعة الاولی» ۰۲۰۰۰/۱۲۱ ص۷] ۲. 

(1) الاغاني» ج٤»‏ ص۳۸-۳۷: ينصح آحدهم بأن ينقش على خاتمه «لعنة الله على الناس». 

(۷) آبو العتاهية» دیوان» ص ۱. 


۳۷ 


صاحب تجربة واعلم بارع شافي»'' يتوجّه مباشرة إلى «طالبي الحكمة» وإلى ‏ 
«البشر» (يا أيها البشر!) أو إلى «ابن آدم» مخاطا إياه باأخي!» وانصرف» وقد جاد 
فثه» إلى نظم قصائد التزهيد وذم «الدنيا» والتذكير بالموت والدعوة إلى «التوبة» 
و«جهاد الهوى» ومغالبة الشهوات وتبغيض «اللذات» ومحاسبة النفس واصلاحها 
والركون إلى القناعة والصبر والإنابة إلى الله والرضا بقضائه» ناثراً فيها الأمثال 
والحكم فيما سيسمى «زهديات أبي العتاهیة»". فكان في هذه المادة شاعر دار 
الإسلام المقدم لم يلحق به فيها متقدمٌ ولا متأخر. هذه المرحلة الجديدة من حياته 
امتدت نحواً من ثلائین سنة إلى حين وفاته يوم الاثنين في الثالث من جمادی 
الآخرة عام ۲۱۱ الواقع فيه العاشر من أيلول سنة ۸۲١‏ في أصح الروايات وكان قد 
بلغ الثمانين”". 


هذا التحول فى حياة أبى العتاهية وفى إنتاجه الشعري ترك البغداديين فى شك. 
ذاك أن أبا كاف د غير أن یکون ماجنا خليعاً. كان حتى ذلك الحین 7 أبناء 
اللاثنا:.وخفظت له عفن الأيات التادرة فى الحمرة وحن عضب الرشيت مره 
على الموسيقي إبراهيم الموصلي وحبسه کتب أبو العتاهية لصديقه سلم الخاسر 
يندب «اللذات». فبسجن إبراهيم «خبس اللهو والسرور فما في الارض شي: يُلهى 


(۱) المصدر السایق» ص"۲. 

(۲) نقل عن آبي العتاهية أنه قال عشرین آلف بيت في الزهد. الخطیب البغدادي؛ تاريخ بغداد» ج۸٠‏ 
ص۸۸٤‏ . 

(۳) الروایات حول سنة وفاة أبي العتاهية کثيرة ومضطربة» بغية الطلب» ج 4 ص ۱۸۰۳-۱۸۰۲. الأغاني» 
ج٤‏ » ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وتتراوح فیها سنة الوفاة ما بين عامي ۸۲۰/۲۰۵ و۲۱۸/ ۸۳۳. وأغلبها یحدد سنة 
۱ في الفهرست» ص۷۵ أنه مات سنة ۸۲۸/۲۱۳ وفي مروج الذهب» ج۰۳ ص4۵۰ سنة 
۰ هوفي الطبري» تاريق ج 111 ص۱۰۹۸ سنة ۰۸۲۷۱/۲۱۱ وحسب الخطیب البغدادي 
تاریخ بغداد» ج ۰۷ ص۰۲۳۷ سنة ۰۸۲۲۱/۲۱۱ وبعض الروایات تنص على اليوم والشهر «یوم الاثنين . 
لثمان خلون من جمادی الاولی» الاغاني ج4» ص۱۱ وبغية الطلب» ج٤»‏ ص ۱۸۰۲. وهذا خطأ 
فالتاریخ المذکور لم يكن يوم اثنين. والذي نميل إليه هو ما ذکره الربعي الدمشقي آبو سلیمان محمد بن 
آحمد (۹۸۹/۳۷۹) تاريخ مولد العلماء ووفياتهی تحقیق عبدالله الحمد» الریاض دار العاصمة» 
۰ ۰۲ ص4۷۲ : يوم الائنین لثلاثِ خلون من جمادی الاخرة سنة ۸۲/۲۱۱ 

.۵۱۵ آبو العتاهية دیوان» ص‎ )٤( 


۳۸ 


ع 


به ويُسرُ0”''. وكان ربما خرج مع أصحابه إلى دير أشموني في ضاحية بغداد» ‏ 
غربي الدجلة» حيث كان يحتفل في تشرين الأول بعيدٍ كان يعتبر «من الأيام 

العظيمة ببغداد... لا يبقى فيه أحد من أهل التطرب واللعب إلا خرج إليه». تسعی 
عليهم القيان بالغناء في الخيم التي تضرب للموسرين منهم على شاطئ النهر وفي 
أكناف الدير وحاناته. ويتنافسون فيما يظهرونه من الزي والزينة والإعداد 
لزقين! 7 ماعن حدية وين و أخرى كان ابو اسهم بالكل 
والحرص على طلب الجوائز واكتنازهاء في بيته «من المال ما لا يُحصى)”", لا 
يوزعه ولا يتصدّق به بل لا يخرج زكاته. والنوادر التي كانت تروى عنه في بغداد 
بهذا الشأن كثيرة”*“. وفضلاً عن ذلك فقد كان من أعراف الزهد أن الانسان إذا أراد 
الانخلاع من الدنيا والدخول في سلك العْبّاد تحاشی أصحاب النفوذ وكره مخالطة 
السلطان فلزم المسجد أو ذهب يجاور في مكة أو خرج يرابط في الثغور وترك 
بغداد. ف«المتعبد في بغداد كالمتعبد في الكنيف» على قول سفيان الثوري. ولا يبقى 
في العاصمة إلا من يبتغي الاصطياد بالتقرؤ والزهد كما كان يحلو لابن المبارك أن 
يقول معرّضاً بأبي العتاهية”*. لكن هذا الأخيرء خلافاً لما ينتظر من المتزهدين 


(۱) المصدر السابق» ص 080. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۱۱۹. 

(۲) الشابشتی. الدیارات» ص٦٤‏ و۸؟. 

49 الاغاني» ج4» ص۹۵. 

(:) المصدر السابق» ج۷٤‏ ص١١‏ : على زعم ثمامة بن أشرس كانت ثروة أبي العتاهية حوالي سنة ۱۹۰/ 
7 تقدر بما يزيد على ربع مليون درهم. ص5١-17‏ نوادر حول طعامه «يأكل خبزاً بلا شيء». 
ص ۱۷ : يتصدّق على جاره الفقير بالدعاء له. ص‌۱۸: لا يجري على خادمه غير رغيف في اليوم. 
ص۱۹-۱۸ : معابثة أحد السائلين الملحفين له وقوله الغريب «من أجل هذا أمثاله حرمت الصدقة»! 
ص۱۹ : لا يخرج زكاة أمواله وينفقها على عائلته. ص۲۱-۲۰ : تهربه من إيفاء ديونه. قال الجاحظ في 
البخلاء ص۱۸۱ : «ومن كان يصطلى بنار أبى العتاهیة؟!» وانظر أيضاً الخطيب البغدادي» البخلاءء 
ص٣۱۲۱‏ . ۱ ۱ 

(0) ابن عبد البر القرطبى الأندلسى» بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس» تحقيق 
محمد مرسى الخولي بیروت؛ دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية ۱۹۸۲/۱۸۰۲ القسم الاني» 
ص1۵-14. «نظر ابن المبارك ببغداد إلى رجل عليه ثياب صوف لا تخالطها غیرها فقال من هذا؟ فيل 
هذا أبو العتاهية الشاعر. فکتب إليه ابن المبارك : 
أيها القارئ الذي لبس الصو ف وأضحى يعد في العُبّارد 


۳۱۹ 


المخلصین» بقي بروح ويجيء في شوارع بغداد على حماره المريسي مرابطاً على 
آبواب السلطان؛ كلها ضربت نقود جديدة طالب بحصته ميا . واقتصر النسك 
عنده على التزي بازي المساکین»"*» وعلی اعتزال الغزل دون المدیح والتوقف 
عن شرب النبیذ وسماع الغناء. لهذه الأسباب شكك بعض معاصري الرجل في 
تزهده واعتبروه صنفاً من المراءاة والتفاق كما شککوا قبل ذلك بحبه لعتبة. «يرهُد 
الناش ولا يزهدٌ» قال فيه معاصره الجماز"". وسخروا من احترافه المسرحي 
للحجامة بغیر علم لیصلح نفسه بما قد یفسد به على الفقراء والایتام صحتهم. وقال 
له بشر بن المعتمر «ما آراك إلا آردت أن تتعلم الحجامة على أقفاء الیتامی 
والمساكين ١!‏ 


وفوجئ الرشید بقرار آبي العتاهية. والأخبار متواترة أنه آمام إصرار أبي العتاهية 
على رفض القول في «الغزل الرقیق» الذي كان الرشید یستحسنه أمر بضربه ستین 
عصا وبحبسه والتضییق علیه. حلف الخليفة ألا يخرجه من حبسه حتی یقول شعرا 
غزلياً وحلف الشاعر ألا يتكلم إلا بالقرآن وبلا له إلا الله محمد رسول الله. وبقي 
أبو العتاهية مسجوناً سنة على ما قيل يستعطف الرشيد ويتظلم إليه ويذكره بالليالي 
حين كان ينظر إليه ووجهه من «ماء البشاشة يقطر!»”*' هذا التدبير أثار العجب: 
ملك الدنیا یترجی الجزار لیقول شعرا فی حین آن الشعر الجید کاسد فی ناد 
كان الرشید يحب آبا العتاهية وخاف أن يخسره. ولعلّه لم یحمله على محمل الجد 


>الزم الاجر تسه ند فة اتيس لاد موضع الزماد 
۱ إن غاد الوا سمخل ومسناخ للقارئ الصيًّايا 
(۱) ابن طيفور» کتاب بغداد» ص ۱۲۱-۱۲۰ وکان ذلك فى خلافة المأمون. 
(۲) أبو العتاهية» دیوان» ص۳۹۸: «أغرّك مني إني ضرت نن زي مسکین...» 
(۳) الاغاني ج4» ص٦۷:‏ يقول الجمّاز: 
ما آتبم التزهيد من واعسظ ق الا ولا يذ هید 
)٤(‏ المصدر السابق» ج٤»‏ ص۷. 
(5) المصدر السابق» ج٤‏ ص۳۰-۲۹. وص ۱۵-۱۳ وص 1٩-۰۸‏ .بغية الطلب» ج4» ص۱۷۷۱-۱۷۲۹. 
(7) المصدر السابق» ج4 ص ۶۸-4۷ : وبهذه المناسبة قال الشاعر المغمور أبو حنش مخاطباً آبا العتاهية : 
نتا ما تساه وإن: انا ۰ واتت: تقول شرك ناا اعا 


۳۳۰ 


في البداية» ومثل مخارق المغني» اعتقد أنه في واحدة امن حماقاته»"'". في نهاية 
المطاف وجدت المنازعة بين الملك والشاعر خاتمة مقبولة. منهم من يزعم أن آبا 
العتاهية أنقذ ماء وجه الخليفة بأبيات في زوجته هاشمیة"". وزعم الشاعر المغمور 
آبو حنش أن آبا إسحاق قد عاد إلى صناعة القوافي وسمع وأطاع"". وهذه دعوی 
غير صحيحة. لقد حاول الخليفة إغراء أبي العتاهية بعتبة لکن هذا الاخیر استعفی 
مؤكداً أنه لا یتزوج على قعيدة بيته. فرضخ الرشید للأمر الواقع» وکان رقیقاً تستبد 
به أحياناً» حتی البكاء» نوبٌ حادة من رُعب التقوی» ورضي عن شاعره وترك له 
حرية القول في الزهد بل حضّه عليه كما تقول بعض الروایات "۰۳ وسمعه منه 
وحفظ شعره في المخطوطات الجلیلة. وأجازه بستین ألف درهم تعویضاً عن 
العصي التي أكلها””'. وانصرف آبو العتاهية كلياً ونهاثباً إلى رسالته الشعرية 
الجديدة. 


لا نتساءل عما إذا كان أبو العتاهية مخلصاً فى توجهاته الروحية الجديدة. فهذا 
لا نشك فیه. نه کثیراً ما یعبر في قصائده عن الصراع الذي عاناه بين حبه الشديد 
ل«زهرة الدنیا؟ بل جنونه بها وبين محاولة الهرب منها"" بين اعجابه باطيب 
الحیاة» وحلاوتها ویأسه من نفادها. وغالباً ما يعاتب نفسه ویعذلها. یقول بصراحة 


أنه فى وقت واحد «متزاهد» فى الدنیا واراغت» فيهاء وأن رغبته اممزوجة» 


)۱( المصدر السابق» ج4» ص۱۰۸. 

(۲) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۳۱-۳۰. 

(۳) أبياته مخاطباً آبا العتاهية في المصدر السابق» ج4» ص۸٩‏ : 
أبا إسحاق راجمت الجماعه وعدت إلى القوافي والصناعه 
فجرٌ الخرٌ مما كنت تكسى ودع عنك التقشف والبشاعه! 

(4) بغية الطلب» ج۰4 ص ۰۱۷۸-۱۷۸۳ ۱ 

(5) الاغاني» ج٤»‏ ص۳۱. بغية الطلب» ج4» ص۱۷۷۲-۱۷۷۱. 

(7) آبو العتاهية» دیوان ص ۳۷: 

ا تفر وتا جرا وأفني العمر فيها بالتمني 
ولو أني قد صدفث الزهد فيها قلبث لأهلها ظهر المجً! 


۳۳۱ 


بزمادته ۳" وأنه حاول التخلي عن الدنیا «جهدي وطافتي»"*. واستعماله الفعل 
«تزاهد» غني بالدلالات. ما نتساءل عنه هو دواعي هذا التحول. لا نعرف أنه وقع 
آنذاك في حياة الشاعر حدث من الأحداث التي قد تحصل على أثرها في الغالب 
مثل هذه التحولات كاللقاءات الموثرة أو المصائب والفواجم الفردية أو الجماعية 
التي تصدّع صلب الانسان أو تکسر نمط حیاته الرتیب. والغریب أن نكبة البرامكة 
عام ۱۸۷/ ۸٠۳‏ التي كان بإمكان الواعظ المُزْهُد أن يتوقف عندها طويلاً مستخلصاً 
منها العبر لم تترك في شعره إلا أثراً باهتاً يُدرج في باب تملّق الخليفة”". قيل أن 
اليأس من الفوز بعتبة هو الذي غيّر مجريات حياته. وثقل أنه لما عاد إليه الرشيد 
برفض عتبة القاطع قال «فمکثث مليا لا أدري أين آناه. وعلى أثر ذلك لبس 
الصوف”". لا نجد فيما حفظ من شعره من أثر لهذه الخيبة. فإذا كانت غيّرت 
مسار حياته كان أحرى بها أن تظهر في شعره أو أن تكمن فيه بشكل أو بآخر. لا 
يبدو أنه أصيب بالإحباط أو بموت الرغبة. فما بعد عتبة غزر إنتاجه. وبعدما كان قد 
يأتي في غزلياته بالتوافه ویسف جاد شعره. قد يكون حداده على عتبة قد أيقظ فيه 
مشاعر حتی ذلك الحین دفينة غامضة. وتروی حكاية آخری آنه شثل عن الذي 
صرفه عن «قول الغزل إلى قول الزهد» آحال كما في حکایات الزهاد إلى منام راه. 
لما قال قصیدته التي مطلعها «الله بيني وبين مولاتی» آتاه آتِ في المنام وقال له: 
«ما أصبتٌ أحداً تدخله بينك وبين عتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله تعالى؟ !) 
قال «فانتبهت مذعوراً وتبتٌ إلى الله من ساعتي من قول الغزل2”*". قد يكون هذا 


(۱) المصدر السابق» ص ۷۱: 
اهت في انیا رای لترافت. ارق یی معررجة راتيا 
وص ۱۸6 : 
تشر ابي أن: اليا له زللموت کاس يا هنا ااا 
(۲) المصدر السابق» .ص ه": 
تخلیث مما فيكِ جهدي وطاقتي كما يتخلى القومٌُ من عرّة الجرب 
© المضندن السابق :مولا 
)٤(‏ المسعودي» مروج الذهب» ج۰۳ ص ۳۵۹۷. 
(5) بغية الطلب ج٤“‏ ص۱۸ ۰۱۷ 


۳۳ 


التعلیل ولده الشعور بالذنب حين راجع الزاهد شعره القدیم. عقدٌ کامل یفصل بين 
إنشاء القصيدة وهی من مذائحه بالمهدي وتوبته. ۱ 


لا يجب أن ننسی أن آبا العتاهية كان قد بلغ الخمسین حين اعتزل الغزل. 
E‏ لي ا إلى متوسط المدة التو ي كان يعيشها الانسان في ذلك 
الخين. فلا شك أنه أصيب بالأزمة التي تصيب الرجال في هذه السن فيعيدون 


بصعوبة كبيرة ترتيب الأولويات في حياتهم. وفي شعره ما يوحي بأن بلوغه 
الخمسین آشعره بدنو الاجل وأصابه بما پشبه اه . فاستفاق إلى أنه في 
المنقلب. في القصيدة التي بدأ بهاء كما يبدوء توجهاته الجديدةء یقول أنه «الآن» 
أبصر «السبيل إلى الهدى» بعدما نعى الشيب إليه نفسه ورأى «سيف الموت» يبرق 
حیاله"". وکثیرا جداً ما پذکر المشیب الذي لا يتفق عند النساء"". «ما للکهول 
وللتصابي؟!» يردد في قصائده *. عندما عاتبه الرشید بقوله : «أيجوز لك هذا! 
بالامس ينهاك أمير المومنین ين المهدي عن القول في عتبة فتأبی إلا لجاجاً ومحکا 
والیوم آمرك بالقول فیها فتأبی ذلك؟!» آجابه: «يا أمير المومنین ان الحسنات 
يذهبن السيئات! كنت أقول في الغزل ولي شباب وجذة وبي حراك وقوة والیوم 
فأنا شيخ ضعیف لا یحسن بمثلي لھ ولا تصاب !۳۳0" 


(۱) أبو العتاهية» دیوان» ص ۲۱: 
وان امرؤاً قد سار خمسين حجة إلى منهل من پرده لقريبٌ! 
( المصدر السابق» ص ۲۸4-۲۸۰. والقصيدة مطلعها «قطّعتٌ منك حبائل الآمال». وقد توهم المسعودي 
وسواه أنه يخاطب فيها عتبة في حين أن الخطاب موجه |لی*الدنیا؟ بوضوح. 
(۳) المصدر السابق» ص۲۸ : 
انب اماب اا شش الا .ما کیت الا ا 
٠‏ (4) المصدر السابق. ص۲۱. 
(۵) بغية الطلب ج4» ص۱۷۷۰. وهذه الدعوی تتردد كثيراً في شعره. ومما یقوله في الدیوان» ص۳۹۳ 
(البيت الثاني ليس في الدیوان) : 
إذا لم تنه نفسك عن هواها وتحسن صونها فإليك عني 
فاني ند 5 ف الملاهي ومن أدمانها وشبعن مني 
وأي قبيح أقبحٌ من لبيب رى ربا ي مل سا 
إذا ما لم یشب کهل لشيب فليس بتائب ما عاش ظني 


۳۳۳ 


يجب أن نفترض أن النزعة التزهدية لدى اشام لم بن وليدة اللحظة وبسبب 
تقدمه في السن ويجوز أن تبحث عنها في نشأنه. : ففي الرواية التي تؤكد أن عائلته 
أقامت في المذار نقرأ أنه كان يجالس آنذاك من يجتاز بالبلدة من النساك» وكان 
قليل العلم؛ فخرج مع بعض النساك فأقام بعبّادان حيناء فرجع وقد تفقه وحسن 
أدبه» وقال الشعر في الزهدء ثم شخص إلى الكوفة فتأدب هناك قبل أن يستقر في 
العاصمة'''. عناصر عديدة مستقلة تجعل هذه الرواية محتملة. إحدى الروايات عن 
بداياته الشعرية في الكوفة احتفظت بقصيدة تنبئ عن مطولاته الزهدية”'“. قد تكون 
الرواية موضوعة والقصيدة متأخرة. غير أنه حفظت له أيضاً أبيات يذكر فيها 
المرابطين في عبّادان. لا يُعرف تاريخ إنشائها إلا انها تبدأ بقوله «سقى الله عبّادان 
غيئاً مجللا» فأن «لها فضلاً جديداً وألا» فكأنه يتذكر وينوه بفضلها عليه في 
الشباب وفي الكهولة"". وكانت عبّادان رباطاً مشهوراً يؤمه الزهاد والعُباد. لا شك 
أن النساك الذين يذكر الراوي مرورهم بالمذار في طريقهم إلى عَبّادان هم عنده من 
أهل الاسلام. إلا أن تلك الناحية كانت آنذاك وستبقى طويلاً موطناً لجماعات دينية 
متنوعة كالمانويين والمندائیین والصياميين والصابئين من اليهود المتنصرين الذين 
عرفوا بممارسات تقشفية بالغة وسموا «الثياب البيض». وكان الرهبان والعباد منهم 
يذرعون جنوب العراق في المسكنة والسؤال. فإذا كان أبو العتاهية قضى قسماً من 
شبابه في تلك الناحية فهو لا شك قد صادفهم كسواه من معاصريه ومواطنيه. 
وعندما سنعرض للعقيدة المنسوبة إلى أبي العتاهية سنجد فيها أثراً لثانوية مُقتصدة. 
إذا صم ما رووه عن مغامراته في الوصول إلى عتبة جاز الظن أن اختياره التنکر 
بزي راهب أو مسكين متنسك وارتداءه جبة الصوف هو ميل غير واع إلى الحياة 
النسكية. ويندرج في الاتجاه نفسه تسميته لابنتيه» قبل التحول إلى الشعر التزهدي» 
الواحدة «لله» والثانية ١باله».‏ وی چ که أن إسماعيل بن القاسم كان قد 
طلب الحديث في مراهقته. فكأن الزهد والفتك كانا یتجاذبان تلك النفس الحساسة 


)۱( بغية الطلب: ج٤‏ > ص ۰۱۷۲۱۲ 
)۲( الأغاني » ج٤۰‏ ص ۷ . 
(۳) أبو العتاهية » ديوان» ص۳۱۳. 


۳ 


في شبابهاء وكأن تلك المیول الدفينة عادت فکشفت عن نفسها فيه حين طوی 
ثوب الشباب ورأى على الأفق ظلمة القبر تقترب منه. لاسيما وأن التيار الزهدي 
كان قد اتسع نشاطه في حياة المدينة الروحية وتنامت منتجاته الادبية المتنوعة في 
أواخر القرن الثاني» يُقبل عليها كما يقول «الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء 
وأصحاب الرياء والعامة»"'". فمن غير المستبعد أن يكون قد وقع الشاعر في جاذبية 
هذه السوق المزدهرة. إنه على الأقل قد وعى كيف تعمل وكشف أشراط النجاح 
فيها وهي نفسها الأشراط التي تسود اليوم تجارة الدعوة التلفزيونية: لأن ابنه 
محمداً الشاعر کان» على قولهء «ثقيل الظل مُظلم الهواء راكد النسيم جامد 
العينين»» في حين تحتاج الصناعة إلى «رقة حال وحلاوة شمائل e,‏ معنی» فقد 
نصحه بالانصراف عن التصوف إلى ما كان فيه من التجارة بالقماش 

وأياً ما كانت دوافع أبي العتاهية لاعتناق الحياة النُسكية» وعلى الرغم من إنتاجه 
الغزير في الشعر التزهدي» فان دار الاسلام لم تكتب اسمه في نهاية المطاف في 
سجل الزهاد والعباد والأولياء والصالحين خلافاً لصديقه علي بن ثابت. فهو لم ينضم 
اجتماعياً إلى واحدة من مدارس الزهد البغدادية ولم يُنشىء مدرسة ولم يُعرف له 
تلاميذ. لقد غاب اسمه عن «حلية الأولياء» وعن «الصفوة» وعن طبقات الصوفية 
الكبرى منها أو الصغرى وغيرها من المصنفات التي أرّخت للحركة الزهدية. لقد 
اكتفوا بترئيسه على الشعر الزهدي. ففيه لمعت أصالته الشعرية وتجلت فرادته الفكرية 
وتأسست شهرته التي امتدت على ما زعموا إلى القسطنطينية!”" 


ديانة أبي العتاهية 


ليس في ما بقى من شعر أبي العتاهية ما يثير الشك بانتمائه إلى الاسلام السائد 
فى زمانه وفی يته » من قمة رأسه حتی أخمص قدميه. بل أنه مثل بشعره الوعظي 
نوعاً من السلطة الروحية في موقع آقرب إلى أصحاب الحدیث الذین یسمیهم «أهل 


)1( الأغاني . 2-54 ص ۷. 
)۲( الحصري » زهر الآداب» اج ص ۱۵ ۸. 
(۳( الاغاني جح ص۱۰۹ . 


۳۳۵ 


الحدیث والاخلاص۲ منه إلى غیرهم. وکان في شبابه الأول قد طلب الحدیث 
ورواه عن الاعمش في الكوفة. واسمه یبرز في سلسلة الرواة في حدیئین نقلهما عن 
هذا الأخير. الأوّل منهما: «الرزق يأتي العبد في كل سيرةٍ سار لا تقوى مُثَق 
بزائده» ولا فجورٌ فاجر بناقصه» بینه وبین العبد ستژ والرزق طالبّه»". ویقول 
الى فى :الثاني من صلى بالليل خسن وجهه بالنهار!»" كما حدّث عن مالك 
بحديث اعتبره النقاد (مُنكراً) فلم لو وكان أولياؤه العتزيون ونعنی مندل بن 
علي العنزي وأخاه جبّان بن علي العنزي من الفقهاء ورواة الحديث وأعيان الكوفة 
البارزين. وقد استقدمهما المهدي إلى بغداد حيث حدّثا فى مساجدها”'. وفي 
بغداد لق أبو العتاهية» فى الم حلة الزهدية من حياته كما نحتما المحدث 
ي ابو به» في من حي 

بقية بن الوليد (۸۱۳/۱۹۷) وکتب عنه كما يُظن. وان كان نقاد الرجال لا 
يحتجون بأبى العتاهية ولا يقيمون له وزناً کمحدذث ۳ وصْفوا الحديث الثاني فى 
الموضوعات”* » فقد اهتم المحدثون بشعره وحفظوه في باب الرقائق. فبالحديث 
وصل بين مراهقته وشيخوخته. ولم يغب عن نقاد الأدب في القدیم آثر الحديث 
النبوي فى زهديات أبى العتاهية فتتبعوه وأشاروا ال“ 


: أبو العتاهية» دیوان» ص۱۹۸‎ )١( 
زاد حبي لقرب أهل المعاصي دون أهل الحديث والإخلاص!‎ 

(۲) . ابن ججره لسان المیزان» ج۰۲ ص18١.‏ 

(۳) بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۵۱-۱۷۰ 

(4) الذهبي ميزان الاعتدال» ج۰۱ ص۰۲۵ 

() ابن سعد. الطبقات الکبری» جا › ص۳۸۱. الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج*۰ ص۱۱۲ وج 
۵۰ ص۳۳۱. العجلي آبو الحسن أحمد بن عبداله بن صالح الكوفي ۰0۸۷۵/۲۱۱ معرفة الثقات من 
رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وأخبارهم» تحقیق عبد العلیم عبد العظیم 
البستوي» المدينة المنورت مكتبة الدار» الطبعة الأولى ۱4۰۵/ ۰۱۹۸۵ جاص ۰۲۸۱ 

(5) بغية الطلب» ج4» ص ۱۷۹۱ و4 ۱۷. 

(۷) الذهبي» ميزان الاعتدال» ج۱؛ ص 10 ۲ «الاسناد إلى أبي العتاهية مُظلم وما علمت أحداً یحتج بابي 
العتاهية». 

(۸) ابن الجوزي» كتاب الموضوعات» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المدينة المنورة» المكتبة 
السلفية» ۰۱۹۱/۱۳۸۲ ج۰۲ ص۰۱۱۹ 

)٩(‏ المبرّدء الکامل ج۰۲ ص۱۲-۱۰. الاغاني» ج4» ص۱۸ بغية الطلب» ج4» ص ۱۷۸۰ یقول ابن< 


۳۳۹ 


إلى ذلك نسب بعض الاخباریین لابي العتاهية جملةً من المقالات تکوّن ما 
يشبه العقيدة الكلامية'''. هذا مع أنه كان كما ذکروا من القائلین بترك «الجدل 
والمراء فى الدين»» عبارة أشاروا بها إلى صناعة المتكلمين. نقلوا أنه كان يقول 
بالاتوحيد». غير أنه كان يزعم أن الله أحدث جوهرين متضادين لا من شيء ومنهما 

بنى العالم هذه البنية. فالعالم حديث العين والصنعة لا محدث له ولجميع ما فيه 
إلا الله وحده. وأن الله عز وجل سيعيد كل شيء مما خلق على هذه الصنعة إلى 
الجوهرين المتضادين قبل أن تفنى الأعيان جميعا”'". في مسألة الصفات كان يرى 
«إن الله عز وجل لم يزل موصوفا بالحي وإنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»”". ومع قوله بالوعيد”*' كالمعتزلة فقد اعتقد كبشر المريسي أن 
«الاستطاعة مع الفعل». وذهب في المعارف إلى أنها «واقعة بقدر الفكر 
والاستدلال والبحث طباعاً»”''. فى مسألة أفعال العباد كان «مُجبّرأً»”'' يعتقد «أن 
الله قضی السغات رالات با أنه كان يذهب إلى «أن الحوادث كلها خيرها 


وشرها مذ برأ الله العالم وإلى أن یله فلکية علی ملذهپ المنجمین ما خلا الارادة 
فقط». انعر وا بع على مذهب الزيدية البترية المبتدعة» 
حسبما تفصّل واحدة من الروایات*" .. آو کما تقول رواية أخری نه کان ا 


عبد البر في المقدمة التي وضعها للزهدیات (الدیوان» ص۳۷): «ونظم ما استفاده من أهل العلم من 
السنن وسيرة السلف الصالح». 

)١(‏ الأغاني» ج٤٠‏ ص1-0. بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۱۰. والمصنفان نقلا عن اصل واحد الا آن 
الاصبهاني سكت عن تفاصیل آوردها ابن العدیم. غير أن بعض العبارات قد سقطت من رواية هذا الاخیر 
في بعض المواضع 

(۲) بغية الطلب ج۰4 ص ۱۷۱۰. الاغاني» ج٤»‏ صه. 

(۳) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۵. 

(4) المصدر السابق» ج٤‏ » ص". بغية الطلب» ج۰4 ص ۰.۱۷۱۰ 

(۵) المصدر السابق» ج4» ص ۰۱۷۱۰ 

(7) المصدر السابق» ج4» ص ۱۷۰۰ الاغاني؛ ج4؛ ص1-۵. 

(۷) المصدر السابق» ج٤»‏ ص"1. 

(۸) بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۰۰ 

۰۱۷۱۰ المصدر السابق» ج4» ص‎ )٩( 

(۱۰) الاغاني» ج٤»‏ ص". 


۳۳۷ 


لآل رسول الله صلی الله عليه وسلم من غير أن یتنقص أحداأ من أصحاب رسول 
(Ds ۲ (۱ 0 5‏ > 
الله ولا من أمهات المؤمنين»"' . ولم يكن یری الخروج على السلطان»"". وفي 
باب آخر كان من القائلين ب«تحریم المکاسب»"" وخلع الدنيا والزهد فيها 
والتصوّف والقناعة(*. 


القرآن سأل آبا العتاهية فیما يشبه الامتحان: «القرآن عندك مخلوق آم غير 


میخلوق؟ فقال : أسألتني عن الله أم عن غير الله؟ قال: عن غير الله. فأمسك. وأعاد 
عليه السؤال فأعاد عليه الجواب حتى فعل ذلك مراراً. فقال له: مالك لا تجيبني؟ 
فرد: قد جبئك ولكنك حمارا»"" يريد أن ما غير الله مخلوق. هكذا فهم ابن 
حجر الجواب". وبالضد من ذلك نسب إليه الطبري أبياتاً يهجو فيها ابن أبي دؤاد 
ويلومه على إثارة تلك المسألة۲. والحق أن الأبيات منحولة. فأبو العتاهية مات 
قبل ما سمي بالمحنة وقبل انقلاب المتوكل على ابن أبي دؤاد بربع قرن. 


نعتقد أن الرواية عن عقيدة أبي العتاهية الكلامية صحيحة. وهي على كل حال 
قديمة جداً. هذا لأن أبا العتاهية لم يُحسب یوماً في المتكلمين وأهل النظر. فإذا 
كانت قد نسبت له مثل هذه المقالات» وفق الترتيب المألوف في مصنفات الكلام» 
كما لو كان أبا الهذيل أو النظامء فذلك لا يمكن أن يكون قد حدث إلا في آخر 
حياته حين كان وجهاً من وجوه بغداد الثقافية» وإلا في الوقت والبيئة التي كانت 
قد أثيرت فيها تلك المسائل؛ ونعني عصر المأمون وبلاطه. وقبیل ذلك وبُعيد ذلك 


(۱) بغية الطلب» ج4» ص0١175١.‏ 

(۲) الاغاني» ج٤‏ ص1. بغية الطلب ج4» ص ۰۱۷۲۰ 

(۲) المصدر السابق. ج4. ص ۰۱۷۰۰ العبارة في الرواية هي ابتحريم المکاسب على مذهب الزیدیة». من 
الواضح أن الجملة «علی مذهب الزیدیة؟ هي تكملة لقوله «کان يتشيّع» إذ لیس تحریم المکاسب من 
عقائد الریدیین. 

(4) المصدر السابق؛ ج4» ص۱۷۰ 

(0) الاغاني» ج4» ص۸. بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۷۰۱ 

(7) ابن حجر لسان المیزان ج۰۲ ص ۰۱۱۰ 

(۷) الطبري تاريق ج" 111 ص۱4۱۱. 


۳۳۸ 


ااا ا TE VW E E‏ و د فس 6 کي PITS‏ 


- حين انتشرت ثقافة الکلام في العراق وکان «کل انسان من المسلمین يرى أنه 
متكلم»» كما يقول الجاحظ" فینتخب ضمن إطار الاتجاهات الکبری 
المهيمنت ما يستحسنه في مذاهب رژساء المتکلمین. وترینا الروایات المختلفة أبا 
العتاهية یتحکك بالکلام وبالمتکلمین : ثمامة بن الأشرس وبشر بن المعتمر اللذین 
یسخران منه وبشر المريسي الذي يحذره من معاشرة «المشبهین»". كما نجد في 
شعره شيئاً من ألفاظ المتکلمین. وما خلا المقالة الطريفة بالجوهرین المحدئین 
فبعض المقالات المنسوبة إليه في الاصول هي اختیارات قمشها الشاعر من مذهب 
ثمامة والجاحظ. نفترض أنه كان يجد ضرورياً في المجالس أن يُدلي بدلوه بين 
الدلاء فيما يُطرح أمامه من المسائل. فتحصّل له من ذلك» في وقتٍ من الأوقات› 
" هذا الخليط من الآراء. فقد عرف عنه أنه كان مُذبذباً فى مذهبه. يعتقد شيئاً فإذا 
سمع طاعناً عليه ترك اعتقاكه واخك بقیره وده کانت حال الجميع من هواة 
الكلام تتغيّر آراژهم بنسبة إلزام هذا الرئيس أو ذاك خصمه أو انقطاعه أمامه في 
حلقات المناظرة . فيما خص أبا العتاهية قد يكون هذا صحیحا في المسائل الدقيقة. 
آما الخطوط العريضة» وصداها اب في شعره. فتمثل تمثيلا وفياً موقعه بالنسبة 
للاتجاهات الغالبة في آخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. 

كثيراً ما يذكر أبو التعاهية الله في شعره التزهدي ذکراً قرآني الألفاظ في 
الغالب. وأحياناً تأخذ أبياته شكل التسبيح والتحميد مما يُصلى به في الموسم من 
عبر أن تير فا اه نو وله .رمه كان الم کمن رنه و 
الاحتجاج لاثبات الصانع في وجه الدهريين یقتبس مراراً استدلالهم بالشاهد على 
الغائب وبدلیل الحركة والسکون. وله في ذلك أبيات مشهورة"**: 
فیاعجباأکیف بعصی‌الاله ام کیف‌یجحه الجاها 


(۱) الجاحظ. الرد على النصاری» ص۲۰ ۳. 

(۲) الاغاني ج٤»‏ ص" و۷ و۸۰. 

(۳) المصدر السابق» ج٤٠‏ ص". بغية الطلب»› ج ص ۰۱۷۱۰۰ 
)٤(‏ آبو العتاهیة ديوان» ص4 .٠١‏ 

(6) المصدر السابق» صغ ۱۰. 


۳۳۹ 


ومثله قوله حيث یستعمل لفظ «الحوادث» بمعنی الاجسام المحدثة*: 


ا افير بسدل علی صانع لایُسری! 
ليس في شعره ما يوحي بأنه كان «مُشْبّهاً». بل هو آقرب إلى «التنزيه». وقولهم 
أنه كان يرى أن الله لا يدرك بالأبصار يندرج في هذا السياق. وأبياته في هذا المعنى 
كثيرة. منها قول" : 
وأناك مغرف ولت وضرف وان وضو ولتت بادا 
وانك رب لاتزال ولح نسزل قریباًبعیداًغائنباغیر مفقودا 
بخصوص المعارف» - أو كما يقال أيضاً «المعرفة» - فالمقصود بالدرجة 
الأولى معرفة الخالق والتصدیق بالرسل. وهي مسألة كان معاصروه من المتکلمین 
یطرحونها. وأبو نواس يلمح إليها في شعره: «وصرفث معرفتي إلى الانکار!» 
ویبدو أن أبا العتاهية اقتبس في هذه المسألة مقالة الجاحظ أو ثمامة. فأبو عثمان 
خلافاً لمعظم أهل الاعتزال» كان من القائلین أن المعرفة تحصل بالطبع» ضرورتً 
عند النظر في الادلة» وأن کل إنسان بالغ إذا ارتفعت عنه الموانع لا بد أن یعرف 
الله ووجوب بعثة الرسل”*' إلا إذا صرف معرفته كما يقول الحكمي إلى الإنكار. 
وأبو العتاهية يشير في أبيات له إلى ما يشبه هذا الرأي”" : 
سبحان من لم تزللهحججج قامت على خلقه بمعرفته 
قدعلم واآنه لاله ولکن عجزالعالمون‌عن صفتها 


.۲۰ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السایق» ص۷. 

(۳) المصدر السایق» ص۱۰4. وانظر أیضاً ص٩4‏ و۱۲۳. 

)€( القاضي عبد الجبار؛ المغني (جزء ۱۲) کتاب النظر والمعارف» تحقیق ابراهیم مذکور القاهرة وزارة 
الثقافة والارشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر» ۲٦1۹ء‏ 


ص۱۲ ۲. 
(۵) آپو العتاهيت دیوان» ص ۸۷. 


اه ی ایس رس شا اش مرک ا ما زا ی مد میا خی 


آقواله بالاستطاعة والارادة والقضاء واالفلکیة»» مما يقع في مسألة «خلق 
الأفعال»» شتاتٌ یصعب التوفیق بين عناصره. من الموکد أنه كان مُجبراً كأصحاب 
الحدیث. ونراه یحاول اقناع ثمامة بن أشرس» في مجلس آمام المأمون بأن «کل 
مایفعله العباد من خير وشر فهو من الله» وأنه إذا حرّك يده كان الله هو 
المحك!2'0 وهذا المعتقد ثابت في شعره. فهو لا يفتأ یردد" : 
إلى الله كل الأمر في الخلق كله وليس إلى المخلوق شيء من الأمرا 
وان تیان ال سيق ها التضام : ۱ 


" کل نفس سئوفی‌سشمیّها ولهاميقاتٌيومقدوَجَبْ 


جشت الاتسلام من قسبسل بماختماله ملیناوکتب! 
ون ما یصیب الانسان من الخیر او الاذية فهو مما قذره ال 
الله ينجي من المکروه لا خدُري وکل خیر وشر خط بالقدرا 
والحيلة ولا بالکسل والحمق لکن بما قسم الله : 
انماالناس کالبهائم في الرزق سوا جهولهووالعليم 
و ۰ ی 7 ۶ 2 ۳ 
ليس حزم الفتى يجر له الرزق ولاعاجزايعدالعديم! 
وتنقل بعض المصادر أنه نقش على خاتمه «سيكون الذي فضی غضب العبد 
أو رضي ۲*۷۱ 
وفي أحد أبياته الطريفة پشبه الادمیین» فعلة الخیر والشر بالأجراء الذین 
(Wr ۰ ۱ : 8‏ 
یقومون بعمل لم يختاروه. يقول " : 
ونا اعفاد إلا اله حا للشبيووالش غاا 


)١(‏ الأغاني» ج٤»‏ ص"5. 

(۲) أبو العتاهية» دیوان ص٤۷١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۲۹. 

(4) المصدر السابق» ص۰۱۸ 

(5) المصدر السابق» ص ۰ ۳. 

(7) الشیخ عباس القمي» الکنی والالقاب» ج۰۱ ص۱۱۳. لا يصرح الشیخ بمصدره. 

(۷) الماوردي» أدب الدنيا والدین» ص77١.‏ وهذا البیت فات شكري فيصل فهو ليس في الدیوان. 


۳۳ِ 


. هذا الموقف الجبري المنتشر جداً في شعره جر عليه فیما بعد رداً من المتکلم 
أبي سهل النوبختي «الرد على أبي العتاهية في التوحید في شعره»"". 
غير أنه کواعظ يدعو إلى التوبة ومحاسبة النفس لا یستطیع إلا أن یمنح 
الانسان الاستطاعة على الأفعال والمسژولية عنها من حيث هى محل الطاعة 
والمعصية. وهو يلح على ذلك في شعره. وما و0 ۱ 
ومسؤولةيانفسٌُ أنتٍ فيسشري ‏ جوابألیوم الحشر قبل سوالك! 
ویکتمل التلفیق في آرائه بالمقالة الفلكية التي تجعل الحوادث في العالم» ما 
خلا الإرادة» مرتبطة بمواقع الکواکب والدورة الفلکية. وهو هنا ینطلق مما یعزی 
إلى معاصریه ثمامة بن آشرس والجاحظ. فهذان المفکران کانا یقولان أنه لا فعل 
تلا على اله ل الإزادة وما سرض ذلك هرمن فل الط .ركان آنا 
العتاهية» في تبسيط مُختزل» جعل الفلك مكان الطبيعة. وكان هذا مذهب 
الطبائعيين والمشتغلين بالتنجیم» وكانوا كثرةٌ» القائلين بأن الله فوْض إلى الفلك 
تدبير العالم. هذا مع أنه لم يُعرف عن أبي العتاهية اهتمام بعلم النجوم أو مخالطة 
المنجمين. وتندر جداً في شعره الإشارات إلى ألفاظهم ومصطلحاتهم. 


فساد الدار وتحردم المكاسب 


أما القول بتحريم المكاسب الذي يقترن بعقيدة فساد الدار - والمقصود بالدار 
دار الاسلام - فقد أخذ ينتشر في المدن في أواخر القرن بين العْبّاد و«القرّاء؛ 
والزماد الذين بدأ بعضهم يحمل لقب «الصوفي». وكان هذا المعتقد فاشياً في 
المانویین. انشقوا به عن الجماعة الزراعية التي ولد دينهم فى حضنها. وكان 
مبررهم أن عمل الأرض هو أذية للأشجار ولما في الأرض من أجزاء النور. فترك 


(۱) النجاشي رجالء ص۲۹. والداعي يوضحه مصنف الذریعة : إن أبا العتاهية «صرّح بالجبر في آشماره. 
رده أبو سهل في کتابه هذا الذی نسبه إليه النجاشي والشیخ الطوسي؟» آقا بزرك الطهراني› الذريعة إلى 
تصائیف الشيعة. طهران» ۵ جح ۰۱۰ ص ۱۸۲ .۰ 

(۲) آبو العتاهيت دیوان» ص۲۷۲. ۱ 

)۳( القاضي عبد الجبار » فضل الاعتزال» ص ۰۷۲۲ 


۳۳۲ 


الصدیقون منهم وجماعات كثيرة من زهاد بابل العمل في الزراعة واقتصر سعيهم ٠‏ 
على التسوّل والصدقة. وبالعکس من ذلك» كان تحریم المکاسب في الاسلام 
رفضاً لانماط العلاقات الاجتماعية المستجدة في المدن التي كانت آخذة في النمو 
السريع بفضل تحولها إلى مراکز تجارية کبری. هذا التحول في المجال الانتاجي 
آحدث تغييراً موازياً في القیم الاجتماعية وخلق تمایزات طبقية وثقافية عميقة وأثر 
على صيغ التدین وأنتج بيئة معينة على «الفساد» تآكلت معها قيم التکافل ووشائج 
الو لاء والاکر اهات المعروفة فى البنی الاجتماعية التقليدية الصغيرة المتراصة. كان 
أهل الزهد یشعرون آنهم غرباء في المدينة التي بدت لهم كما لو آنها كما قالوا 
مزرعة لابلیس أو کنیف. من الصحیح آنهم برروا في الغالب ترك السعي بمبدأ 
«التوکل» وبالقول أن الله قد ضمن للإنسان رزقه. فسعي هذا الاخیر لا یغیر ما سبق 
العتاهية. أنه كان يزعم أن «الحركة في الکسب معصية» لأن الحركة أي كسب 
المعيشة بالعمل المأجور في البناء أو بالتجارة أو بالصناعات أو بالزراعة أو 
بالخدمات أو بسواها من القطاعات تعبير عن شك في ضمان الله للرزق 
والكفاية"'". غير أن ذلك لا يخفي الأسباب الاقتصادية والسياسية. فترك العمل 
وقيم التبادل التجاري. وكذلك القول بفساد الدار فهو عدم اعتراف بالسلطة 
السياسية (الإمام) بما هي المركز المرجعي والجهة الضامنة لصلاح الامة بحسن 
تطبيق الشريعة وتوزيع الثروة وبإقامة نظام العدل. أن الأئمة جائرون وظلمة. 
وبمسادهم فسدت الدار وفسدت العقود. والانخراط في افتصاد الدار يحول الناس 
إلى أعوان للظالمين. يكتب الأشعري: «فقال قائلون بتحريم المكاسب والتجارات 
وقالوا لا يجوز بِيعٌ ولا شرى حتى يظهر الإمام على الدار ويقسمها لأن الأشياء 
التي فيها لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها»”'“. ويؤثر عن 


(۱) الحارث المحاسبي» كتاب المکاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في 
طلبها والرد على الغالطين فيه» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة 
الأولى. ۰۱۹۸۷/۱۰۷ ص١5.‏ 

(۲) الأشعري مقالات ص/477. 


۳۳۳ 


عبدك الصوفي. معاصر أبي العتاهية وأول من حمل لقب الصوفي على ما يُروى؛ 
وکان من آشهر القائلین بفساد الدار وتحریم المکاسب وآوائلهی أن المعاملات لا 
تحل إلا بالإمام عادل» ومن غير إمام عادل فالدار حرام ومعاملة أهلها حرام»"''. 
وكان عبدك يأكل الرمانة بقشرها مخافة أن يُلتقط القشر فيستعمل في دبغ أحذية 
«الجند والظلمة؟"؟*. وشقيق البلخي نفسه مع قوله بالتوكل» كان يبرر ترك 
المكاسب بفساد الخاصة أي العلماء والزهاد والغزاة والتجار والسلطان: «وأما 
السلطان فهم الرعاة فإذا كان الراعي هو الذئب فالذئب ما يجد يأكل»”". ومال إلى 
هذا القول بعض معتزلة بغداد”*' ممن يتشيّع ویتزهد: وبعض رواة الحديث من 
الكوفيين من أصحاب سفيان الثوري من غير أن يذهبوا به إلى مالاته الأخيرة. 
وخلاصة الدعوى أنه بسبب الجور والغصب والضرائب والغش عم الحرامُ البيعَ 
والشراء والصناعات والحرث ففسدت فيها العقود وتعذّر الحلال. ب هامش فقه 
الکسب. كانت المواقف تتراوح بين التيقّظ (أي الوقوف عند اشتباه الأمور) 
والتوزع (أي ترك المكاسب الحلال مخافة الوقوع في المكاسب الحرام) أو 
التحريم الكامل أو التحريم الجزئي. غير أن القول بفساد الدار إذا أداهم إلى تحريم 
المكاسب فهو لم يقترن عند الكثير منهم بالخروج على السلطان وإعادة الأمور إلى 
ما كانت عليه في الزمن الذهبي الأول لكن بما بشبه الهجرة. فسَعوا» بانتظار يوم 
القيامة» إلى تكوين مجتمعات صغيرة خارج المدن. كثيرٌ منهم ترك المدينة إلى 
الرباطات والأرياف والثغور حيث كانوا يكسبون من الغزز والجهاد أو العمل في 
الحقول. وكان منهم من لا يسعى إلا في القوت. ومنهم من لا يأكل إلا مما ينتجه 
بيديه أو يجنيه من السهول المباحة أو يحصله من تأجير نفسه في مواسم الحصاد أو 
يلتقطه من الطرقات والمزابل”'. أما الذين لم يهاجروا وأكثرهم من أهل الفسولة 
والکسل ومبغضي العمل فکانوا پلجأون إلى ار والأكل من كسب غيرهم كي 
لا يقع علیهم جرمه» جاعلین من المسکنة نوعا من الضريبة على الدخل» كما 


(۱) الملطي. التنبیه والرد» ص۹۳. 

(۲) ابن النجارء ذیل تاريخ بغداد» ج۱» ص"1۲. 

(۳) أبن عساکر» تاريخ دمشق» ج۰۲۳ ادا 

)٤(‏ الاشعري مقالات ص458. 

(0) تفاصيل ذلك لدى الحارث المحاسبي؛ كتاب المكاسب والورع. 


€ 


لاحظ الجاحظ”'' ومن بعده الاشعري "۳" وابن وحشية الذي سبسلقهم في الفلاحة 
النبطية بلسان حدید. 
لم یکن آبو العتاهية لاعن هژلاء ولا من هژلاء. لم یکن لسغل الا ما 
یستفیده من هذا الخليفة أو ذاك «المسلط» كما كان يسمي أصحاب النفوذ. ومثل 
هذا الأكل على مائدة السلطان كان محرماً لدی بعض المتزهدین ومُستكرهاً عند 
جمیعهم. فقول آبي العتاهية بفساد الدار وتحریم المکاسب لا یتعدی الز خرفة 
والزينة المکتسبة من الخطاب التزهدي. الا آننا نجد في شعره أصدءً لتلك الاراء 
والمواقف. فهو پثیر مسألة المکاسب وفساد الزمان في شعره الاجتماعي مع تبشیره 
بالتوکل وبالقناعة. وهو من الشعراء القلائل جدا الذين التفتوا في دار الاسلام إلى 
المسألة الاجتماعية. إنه یربط بين دروس الشريعة وامحاء العهود بعد النبي وبين 
انصراف البعض إلى تکدیس الاموال من غير حل في حين أن الفقر يرهق الارامل 
والایتام. یقول"۳: 
عبر آخرت للزمن الذي هلك الارامل فیه‌والایتام 
زمن مكاسبٌأهلهمدخولةً دخلافروع أصوله الانام! 
أو 240 : 
طغى الناس من بعد النبي محمد فقد درست بعد النبي الشرائم (...) 
وان بطون المکشرات كأنما ینقنق في‌آجوافهن الضفادع 
فمایعرف العطشان من طال ريه ومایعرف الشبعان من هو جائم 
ا ۱ 
فسدالناس جميعاًفأمسى خيرهممن کف عناأذاة! 
وفي إحدى القصائد يتوجه إلى الخليفة مباشرة واصفا له حال الرعية البائسة 


(۱) الجاحظ. الحیوان» ج١ء»‏ ص۲۲۰-۲۱۹. 
(۲) الأشعري» مقالات» ص۱۸ 1. 

(۳) آبو العتاهيت دیوان» ص ۳۹۱. 

.۲ ۱۷-۲۱۲ المصدر السایق». ص‎ )٤( 

.4 المصدر السایق» ص۱۱‎ )٥( 


0۵ 


وغلاء الأسعار و#البطون الجائعة والجسوم العاریة»(). وفي قصيدة أخرى لافتة: 
لا نتبیّن الجهة المعنية فيهاء یثور على «سلاب أكسية الارامل والیتامی والکهول» 
ممن أهمل «أثر الرسول» واشتغل بجمع الأموال من «الخيانة والغلول»"". وفي 
مواضع أخرى ینبّه ممدوحیه من الاعیان من یتوسلهم في حاجاته إلى فساد العلاقة 
بين الطبقات الاجتماعية. ثمّة من جهة «ملوك» ‏ أي آثریاء - مزهوون تیّاهون ومن 
جهة «مساکین» یطلبون الصدقة ورژزسهم مخفوضة. تفاقم الثروة مقابل تفاقم 
الفقر. لهؤلاء أخلاق ولهولاء أخلاق ا ا" 
ا لا زهو الملوك وأخلاق المساکین 
ومزة آخری! 
همذا زمان قات دافا نية السلوك وفعل من یحصذ! 
شيعي زيدي 


يصح الاحتمال» لجهة الفروع» أنه كان يتشيّع كأكثر أهل الكوفة وكأحد موالیه , 
یس لظ ا 
المصادر الامامية أن الشاعر نفسه كان اس وأنه التقی بالرضا وأنشده عر 7 
نستبعد انتسابه إلى الامامیین. فالجرح الشيعي وهوی أهل البیت غائبان غياباً كاملاً 
عن شعره. قد یکون قد التقی بالرضا حين كان الرضا متصلاً بالمأمون من غير أن 
یکون من أصحاب الامام ومریدیه. والارجح أنه كان یمیل فعلاً إلى ذلك التيار 
الزيدي الذي فشا في الكوفة آنذاك في أصحاب الحدیث والفقهاء ثم في مدارس 
الاعتزال ببغداد. قريبون جدا من الأحناف» يمسحون على الخفين ویحللون النبيذ 
ويعترفون بحق «آل رسول اله» بوراثة الخلافة مع إثبات خلافة أبي بكر وعمر 


)١(‏ المصدر السابق» ص44۱-۳۹. 

(۲) المصدر السابق» ص‌۲۹۸. 

( المصدر السابق» ص۳۷۲. 

(4) المصدر السابق» ص ۰۸۲. 

(0) ابن حبان» كتاب الثقات جك ص ۱ ۲. 

(1) آقا بزرك الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج۰۱۰ ص٠١18.‏ 

(۷) الشيخ عباس القمي» الكنى والالقاب» ج۰۱ ص57١-114.‏ لا يصرح الشيخ بمصدره. 


۳۳۹ 


وعدم «رفض» آمهات المژمنین ". وأبو العتاهية یذکر في إحدى قصائده «أهل 
التقى بعد النبي»: آبا بكر وعمر وعثمان الذین «جاءت بفضلهم الآيات والسور»". 
الا أن هذه المیول الزيدية لدی آبي العتاهية كانت فَعَديْة ولم تكن لتتجاوز الفقه 
والعبادات ولم یترئب علیها آية التزامات سياسية. وهذا معنی قولهم أنه لم يكن 
يؤيد الخروج على السلطان. فقد طارد المهدي والرشید الدعاة الزیدیین مطاردة 
عنيفة. ولا نعتقد أن الشاعر البلاطي» وقد التقى في السجن كما يروي بأحد هؤلاء 
الدعاة وشهد مرعوباً مقتله"" كان يجرؤ على الاتصال بهم أو العمل معهم. 

ما يلفت الانتباه في جملة الآراء المنسوبة لأبي العتاهية هو القول بالجوهرين 
أو الأصلين. ونجد في شعره صدی أخلاقياً لهذه الثانوية الفيزيائية. يقول في 
الأرجوزة «ذات الأمثال»(* : 0 
لكل ان سا ن طبیعتان خیررشروهسماضدان! 

وقبل هذا البیت يقرّر أن «لكل شيء معدن وجوهر» في مقادیر مختلفة وأن 
کل شيء لاحق جکر ومع أن لفظي (معدن» واجوهر» كان لها عند 
المتکلمین آنذاك دلالة بالأحرى فيزيائية وتذکر بمقولة العنصرین المبدأین» فبقية 
الأبيات تنحو باتجاه دينامية نفسية. 

. ویقول في احدی القصائل ۳ ۰ ۱ 

لكل امرئ رأيانرأييكمة عن اليشيء أحياناًورأيٌّ ينازع 

وفي مكان آخ ( : 
ولي في خصال الخير ضدٌ معاندٌ بُشبٌطني عنهاإذامانويتهاا! 


(۱) النوبختي» فرق» ص۳۲-۳۱. 
(۲) آبو العتاهية» دیوان. ص۱۵4 . 
(۳) الاغاني» ج۰4 ص ۹۳-۹۲. 

.4 آبو العتاهية» دیوان» ص4۹‎ )٤( 
.٤ ٤۹ص المصدر السابق»‎ )۶( 

(7) المصدر السابق» ص۱۷ ۲. 

(۷) المصدر السابق» ص۸. 


۳۳۷ 


وفي موضع ثالث یدخل لفظي «النور» واالظلماء» في تسمية الصراع النفسي 
بين النزعة إلى الخیر والنزعة إلى المعصية""*: 
لم تقتحم بي دواعي النفس معصية الابيني وبين النور طلما۶! 

إذا كان وجود هذه الثانوية الأخلاقية طبيعياً فى الشعر الوعظی وکان متحصلا 
عن الاستبطان ومعاذلة النفس وهو بارز في شعر أبي العتاهية» وکان بمکن حمل 
الضد أو العدو على ابلیس أو الشیطان الرجیم. فان ذلك لا ينفي تأثر آبي العتاهية 
بمذاهب الثانویین في انویته التكوينية. وهذا لا يستخرب في القرن الثاني. ومن غير . 
المستبعد آن یکون أب العتاهية قد التقی بالمانویین آو سواهم من الثانویین في 
الکو فة آو في فری السواد كما ذکرنا من قبل. 

وعلی الجملة فهذه المقالات كانت رائجة في آخر القرن. وعلاقة أبي العتاهية 
ببعضها ظرفیة. فیما بين المهدي فالرشید وبين المأمون تذبذب آبو العتاهية بين دين 
السلطة ودين العامة» بين المعتزلة وبين أصحاب الحدیث. ولم يحسب لا في 
المعتزلة ولا في الجهمية ولا في المرجثة. بل كان آقرب إلى «الحشوية». إن موقعه 
المذهبی الغالب» بالنسبة لمجمل الاتجاهات التی عرفها القرن الثانی» يستوي من 
صباه إلى شیخوخته في الجهة المحافظة إلى جانب أصحاب الحدیث الکوفیین. 
الزندیق 
٠‏ علی الرغم من ذلك فقد طت بدین آبي العتاهية الظنون. والأخبار عن ذلك شتی. 
بعضها یتناول المرحلة الغرامية من حیاته ویشیر بالزندقة لا إلى عقيدة فكرية أو مذهب 
ديني لکن إلى تهاون شاعر الغزل بالمقدسات. من ذلك قوله في عتبة*۳*: ۱ 
یارب لو انسيتنيهارهي في جله الفردوس لم آنسها! 


۰ ۱ (۳۲). 
وقو له ۰ 
قهخ دا ته رة نت ويه واا ام مالا 


(۲( المصدر السایق» ص۱1 ۵. ابن تب الشعر والشعراء ج20 ص 86 ۰۷ الاغاني ج20 ص ١‏ 6. 
٠‏ (۳) أبو العتاهية» ديوان» ص1۱۹.ابن قتيبة» الشعر والشعرای ج۲» ص۷۹۵ الأغاني» ج٤»‏ ص۱. 


۳۳۸ 


ومما يجري المجری نفسه قوله"": 

UE EEE ياك‎ CORE اس‎ CEE EE 
وقوله في عتبة):‎ 

با تب ماأنت إلابدعةخلقت من غير طين وخلق الناس من طين! 
ففی الابیات الثلائة الأولی؛ كما علق القاص منصور بن هحار تهاون ا 

وابتذال في ذکرها وتهاون بقدرة اه الذي لا یحتاج إلى مثال. آما الابیات 

الأخرى فقد شطح فیها وخرج في الأوّل منها إلى ما يشبه الشرك. 

. ونقلوا - مما یْصّف في شطح أهل المجون وتظرفهم البارد - أنه شمع یقول: 
اقرأتٌ البارحة «عم يتساءلون» (سورة النبأ) ثم قلت قصيدة أحسن منها!». وأنه 
انشد وهو يشير إلى ا 
إذا ما استجَرْتَ الشَّك في بعض ماتری فمالاتراه الذهر آمضی وأجوز! 

فهو هنا کالسمنیین يشك بالصانم لانه لا بقع تحت الحواس 


هذا كان في زمان العشق. أما فیما تعلق بالفترة الأخيرة من حیاته فیذکر 
مصنف الأغاني : «وکان قوم من أهل عصره ینسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة 
ممن لا یمن بالبعث ویحتجون بأن شعره نما هو في ذکر الموت والفناء دون ذکر 
النشور والمعاد» "۳ وان متصور بن عمار كان یقول ؛ «أبو العتاهية زندیق! آما 
ترونه لا یذکر في شعره الجنة ولا النار وانما یذکر الموت فقط !». 


(۱) آپو العتاهية» دیوان» ص۱1۱۱. 

(0) المصدر السابق» ص ۱۵۲. 

(۳) الاغاني ج٤»‏ ص۱. 

4 من الغریب أن خصوم أبي العتاهية لم یعلمُوا على هذا البیت. 8ب سیندم علیهني 
آخر حياته. يروي أنه كان يطوف بالبيت ويقول يا رب اغفر لي فسمع قائلا يقول له لا ولا كرامة! ويذكره 
بالبيت» ابن حجر» لسان المیزان» ج۰۲ ص۱۵. 

(۵) الاغاني» ج٤»‏ ص٤".‏ 

(1) ابن قتيبة الشعر والشعرای ج۲٠‏ ص 0944 ٩۵-‏ ۷ 

(۷) الاغاني ج٤‏ ص۲. 

(۸) المصدر السابق» ج4» ص٤".‏ بغية الطلب؛ ج٤»‏ ص ۱۲ ۱۷. الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» جلاء 
ص۲۲۹. 


۳۳۹ 


وخلاقاً لذلك ظَنّ ابن المعتز أن آبا العتاهية كان في الواقع «ثانویا» وأنه 
«خبيث الدين يذهب مذهب الثنوية» ا وات ر«الالحاد». نعتقد أن الذي آخرج 
من ابن المعتز هذا الظن هو ما وجد في عقيدة الشاعر الكلامية من القول 
بالجوهرين. 

أما عن موقف الإدارة من هذه الشائعات فقد تقل عن ابنه محمد أن جارتهم 
رأت أباه ليلة يقنت على سطحه فأشاعت أنه يكلم القمر. ووصل الخبر إلى 
حمدویه صاحب الزنادقة فوضعه تحت المراقبة قد له ان فر وقيل أن 
حمدویه شك بدینه وأراد أخذه (ففزع من ذلك وقعد خا وفیل أيضاً آنه 
أوقف على الزندقة في طوس في آخر أيام الرشيد شتاء عام ۱۹۳/ .۸٠۹‏ شهد 
عليه رجل بالزندقة فحبس. ولما لم يجدوا شاهداً ثانياً أطلقوه. وكان الرشيد ربما 
واجهه بالشائعات حول دينه فيقول له متسائلاً: «الناس يزعمون أنك زنديق؟!»'. 


هذه الأخبار التي يختلط فيها التأويل الدمطي للزندقة ة بالحكاية الطائشة لا يبقى 
7 وا HPP‏ من الثابت أن الشبهات حول سريرة الشاعر الدينية 
ت في بغداد. لكن هذه الشبهات إنما تولدت على أثر تحوله إلى الزهد لا 

فهي غير ذات صلة بما قيل عن مجونه في الكوفة في شبابه أو بغزله 
اف این ادن ن من القرن. فنحنْ لا نجد لها صدیٌ فیما هجاه به 
كل يق واه يذ ¿ الحباب وأبي ل ا ا خن الأبيات الغزلية يبدو أنه آثیر 
على هامش الخصومة , الا والشاعر بعدما هجر أبو العتاهية الغزل كأنما أريد 
منه إيجاد جذور للزندقة فى ماضی الزاهد وإقامة البرهان أنه فاسد الدين أوَّلاً 
وآخراً. استخفافه المزعوم بالقرآن وما تُحله من الشك السمني لا يؤخذ به لنفور 
سيرة الشاعر عنه ولما في شعره مما ذكرناه مما ينقضه. وبه كان يواجه الرشيد 


(۱) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۲۲۸ و۱۳ ۳. 

(۲) ابن خلکان» وفیات الاعیان» ج۰۳ ص۷۹ 

(۳) الاغاني ج٤»‏ ص۳۵. بغية الطلب» ج4» ص ۱۰ ۱۷. 
)٤(‏ الاغاني» ج٤»‏ ص۰۷ بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۷۲۰ 
() المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷۱۱. 

(7) المصدر السابق» ج4» ص ۲۱۲-۱۷۹۱ ۱۷. 


۳۰ 


وسواه ممن يُعرض به""". وتلك الشائعات غير ذات صلة أخيراً بعقیدته الكلامية 
المتأخرة إلا بطبيعة الحال عند اللاحقين مثل ابن المعتز. وهي لم تزثر على علاقته 
بالسلطة ولم تأخذها الإدارة بعين الاعتبار. فالحكايات عن ملاحقة حمدويه له غير 
صحيحة. فحمدويه كان قد کلف بملاحقة الزنادقة سنة ۷۸۶/۱۲۸ ولمدة سنة 
واحدة. في هذا الوقت لم يكن أبو العتاهية قد اضطلع بعد بتمثيل دور الحجام على 
مسرح الزهد. وكان من المقبولين في بلاط المهدي لا يعكر صفو علاقته بالخليفة - 
إلا قصة عتبة. ظ 

بيد أن ما يقوله مصنف الأغانى من اشتباه بعض معاصري الشاعر بإنكار هذا 
الأخير لمعتقد البعث صحيح بصرف النظر عما في هذه الدعوى من الصحة أو 
الفساد. فهذا هو فعلاً ما كان يُسْئّع به عليه من الزندقة في العقود الثلائة الأخيرة من 
حياته. صحيح أن بعضهم يرد موقف منصور بن عمار من أبي العتاهية إلى خصومة 
شخصية سببها أن الشاعر كان يتهم القاص بالسطو على قصص سواه. قالوا ولما 
ذكر أبو العتاهية خصمه بيوم الحساب ندم هذا الأخير وقال للحضور: «أشهدكم أن 
أبا العتاهية قد اعترف بالموت والبعث! ومن اعترف بذلك فقد برىء مما قذف 
به»۳. غير أن منصور بن عمار لم يكن الوحيد الذي شكك بديانة أبي العتاهية. 
فالأصداء نفسها نجدها في قصيدة لإبراهيم بن المهدي الذي كان صديقاً للشاعر. 

يخاطب ابن المهدي أبا العتاهية قائلا”" : 


إن المنيةأمهلتك عتاهي والموث لایسهو وقلبّك ساهي 
یاویخ ذا البشر الضعيف آماله ' عنغيّه قبل الممات‌تناهي 
وکا بات تیا انت لته واشت عورا نالفي 
العيش حلو والمنون مريرة وال‌دار داز تسفاضروتسباو 


ناجعل لنفسك دونها شغلا ولا 
لايُعجبئك آن یقال موه 


تتجاملن لهافإئك داهمي 
حسنْ البلاغة أو عریض الجاهو 


)١(‏ المصدر السابق» ج4» ص1777-1911. الأغاني» ج4» ص۳۵. 


(۲( یه الطلب» جح ص ۱۷۱۲ . 


(۳( الصولي؛ آشعار آولاد الخلفاء ص ۷ -4۸. 


۳:۱ 


آصلح فساداً من سريرتك التي 
ماالزهد من رجل آلد مکذب 
رارك تسا عي ميالس ران 
إت رابك مستظهسرا لبزفاد: 
إن كان لبس الصوفٍ حجتك التي 
مافي يديك من اللباس» إذا غوت 


تلهوبهاوارمَبٍمقامالله! 


بالب سا غير ضلالةوسفه 
أفهرتغيرمقالةالاوَاه 
تجاح منك لهاالی أشسيساء 
تدعو النجاه فانني لك ناهمي 
منك السریرة غير حبل واهمي 


تا هانينك وا الا 
مالم‌تسوالهناب لها 


لل فقيل متا از سای 
والامر بعد عليك ویحك واسم 


إبراهيم بن المهدي» کسواه» یطالب أبا العتاهية باعطاء المثل الحي في الزهد 
دون الاکتفاء بزي الزهاد. ویذکره بأن لبس الصوف لا يُنجي الانسان إذا كانت 
سريرته فاسدة. ویلاحظ أن «عتاهی» یحرص على أن یکون له عند الناس ما 
سيسميه ابن الجوزي «ناموس» وشهرة وجاه. إلى هذه التهم بالمراءة والزهد 
الكاذب وفساد السريرة يضيف ابن المهدي تهمة التكذيب بالبعث وأن الشاعر 
يكتفى بالبكاء على الدنيا مُهملا القيامة. ويرى أن مقالته هذه مخالفة لمقالة «الأؤاه) 
أي 57 (هود ۷۵ والتوبة .)١١5‏ ومقالة الأواه هي «الحنيفية» التي توصف بأنها 
«سمحة» و«سهلة» و«واسعة» تُغفر بحسبها الآثام ما خلا الشرك بالله (البيت 
الأخير). قد نفهم الاسباب التي تدعو الأمير لتوبيخ صديقه. فهو قد مثل طيلة حياته 
وسطأ ثقافيا هو ما يُدعى» منظوراً إليه بمنظار ديني» وسط «أبناء الدنيا» المتظللين 
بالحنيفية السمحة. وأبو العتاهية ينغص بذكر الموت على هؤلاء مسراتهم. وكان 
ربما عمد إلى ذلك وطلبه "". لكن التهمة بإنكار البعث واضحة وصريحة. وهذا هو 
بالضبط ما يشير إليه مصنف الأغاني فيما سقناه عنه سابقاً. إذا كان هذا هو الانطباع 
الذي تركته قصائد أبي العتاهية الزهدية على بعض معاصريه» فهل لهذا الانطباع ما 
يبرره موضوعیا؟ 


)۱( آنظر حکایته بهذا المعنی مع الرشید» الاغاني ج21 ص7١١-4١٠1.‏ 


۳:۲ 


نذیر الغناء 


إذا كان ما بقي من زهدیات أبي العتاهية یمثل تمثيلاً وفيا نلسفته» على الرغم 
من أنه لا یتیح لنا متابعة التطور الذي یمکن أن تکون قد عرفته هذه الزهدیات» 
فدعوی إبراهيم بن المهدي بأن أبا العتاهية يسكت عن ذکر القيامة والبعث غير 
صحيحة. مثل هذه التهم آثارت غضب ابن عبد البر واستياءه واعتبرها «افتراء) من 
عمل أهل الفسق ". غير آنها ليست كذلك إذا وضعت في إطارها الزماني. 


عندما دخل أبو العتاهية في سلك الزاهدين» سواءً تعلّق الأمر بالزي والمظهر 
أو بالخطاب والدعوة» إنما وضع نفسه في تيار كان قائما مستویا في النصف الثاني 
من القرن ومزدهراً في البصرة وفي الكوفة وخاصة في العاصمة. فبغداد التي كانت 
في مرحلة نمو اقتصادي مضطردء تتراكم فيها الثروات وتتمدّد بالعمران وتزداد 
وارداتها التجارية وتتسع آفاقها المعرفية وترفل بالترف» ترف ما بعد التاریخ» من 
غير أن تخلف فيها موجة المجون المنحسرة كآبة ما بعد الأعياد» نشطت فيها 
مدارس زهدية متنوعة. منها مدرسة القصاصين - الوعاظ التى كان لها أكبر الاثر فى 
تربية الجموع. ومنها مدرسة أصحاب الحديث الذين اهتموا بجمع أحاديث الزهد. 
ومنها مدرسة العباد السائحين وكان لبعضهم من السلطة الرمزية ما يوازي سلطة 
الخليفة ؛ و«الملك فى زي مسکین» الذي يضعه أبو العتاهية مقابل الخلیفة "۳" هو لا 
شك ظل أحدهم. ومنها مدرسة الشعر الحكمي من عبد الله بن عبد الأعلى إلى 
أمصار الاسلام عدداً كبيراً من الزهاد والنساك ممن سجّلت طبقات الصوفيين 
وتراجم الرجال أسماءهم وسيرهم وأقوالهم. ومما لا شك فيه أن معظم الأغراض 
التي تناولها أبو العتاهية في قصائده الزهدية بما في ذلك ذكر الموت «هادم اللذات 
ومفرق الجماعات؟ ۰ وزيارة القبور ومخاطبة سکانها ومعاذلة النفس » وذم الدنيا 
الفانية» والاستعبار بمن مضی من الملوك والأقيال وبما مرّ من القرون» وتوهم یوم 
الحساب» کل ذلك كان معروفاً في الأثر ومطروقاً في هذه المدارس» تغذوه 


(۱) أبو العتاهية» دیوان مقدمة» ص۳۷. 
( المصدر السابق» ص ۳۹۲: 
إذا آردت شریف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسکین! 


EY 


الروافد الثقافية المختلفة. وفی کثیر من الاحیان اکتفی الشاعر بنظمه شعراً. وبعض 
ما أضيف لیه من الشعر يُنسب إلى سواه كما لو كان من المشاع. فموارده» على ما 
تسمح لنا به الرؤية» لا تفیض عن الاثر. يؤثر عن محمد بن أبي العتاهية قوله أن 
أباه «لم يكن يقدم على علوم الأوائل من الهند والروم وأهل فارس علماً ولا يزيد 
على حكمتهم شیثا»"". غير أننا لا نعثر في شعره من هذا كله إلا ما كان قد دخل 
في المشاع الثقافي العام مثل استلهامه في رثاء صديقه علي بن ثابت أقوال الفلاسفة 
أمام جثمان الإسكندر”'' وهو نص كان كثير الذيوع والانتشار» ومثل أقوال منسوبة 
للمسیح" "۰ ومثل ما كان یتوارثه الشعراء منذ عدي بن زيد. وفي الأصل لم يكن 
للجرار الكوفي ثقافة معاصره أبان اللاحقي ولا اتساع المعرفة الذي ميّز صديقه أبا 
نواس. ولا يتبيّن من شعره أنه قرأ الأناجيل أو التوراة أو الأدبيات الهندية أو الحكم 
التي كانت تنسب للفلاسفة» وإن كان وصول أصداء شفوية منها إليه محتملا. 
وعلى الجملة فهو لم يجدد في الأدب الزهدي ولا تجاوز الحدود التي وضعتها 
شرطة الخطاب الزهدي إلا في باب واحد هو باب الموت حيث أكثر جداً وأغربٌ 
وش فكان له فيه ما يصح تسميته فلسفة بالمعنی العريض. 


لم يكن الموت يمثل في الأدب الزهدي التقليدي مشكلة. وإذا شكل التذكير 
بالموت واحداً من أهم أغراض هذا الأدب فبالدرجة الأولى بغاية التذكير بالمعاد 
وبهدف تعجيل التوبة. على الإنسان أن يتذكر أنه مائت» وأن أجله قد يأتي في كل 
لحظة. لذا عليه أن يكون على استعداد دائم لملاقاة وجه ربه متزوداً بالتقوى 
والعمل الصالح. كان القصاصون مثلا يطلقون لمخيلتهم العنان في وصف عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير والحياة الشبحية التي يحياها الأموات في القبور وأهوال 
القيامة والنفخة في الصور وعذاب أهل النار في مقابل نعيم الجنة وقصورها 
وحورياتها من ذوات الأعجاز الضخمة مثل ما صوّر ذلك الحارث المحاسبي في 
كتاب التوهم. وعلى مسارحهم الشعبية يبدو الموت كمظهر من مظاهر جبروت 
الواحد القهّار. يمثله ملاك يسترد أرواح الناس إذا انقضت مدة بقائهم المحددة في 


(۱) بغية الطلب» ج4» ص۱۷۹۹. 

(۲) آبو العتاهية دیوان» ص 1۲. 

(۳) مثل قوله (دیوان» ص ۲): «یحل قلب المرء حيث ماله»» وقوله (دیوان» ص4۵۸) و«تدان يوماً کما 
تدینْ»» وانظر أيضاً ما یذکره ابن عبد البر (دیوان ص1۳۰). 


t٤ 


اللوح المحفوظ. وأدبياتهم في هذا الغرض» على ما فیها من رغبة في إثارة الرهبة 
والانفعالات العنيفة الباعثة على التوبة» متفائلة ومطمئنة إلى الغفران والرحمة. الامر 
مختلف عند أبي العتاهية الذي كان کشاعر شعبي یحتل منبراً منعزلاً ومحاذیاً لمنابر ٠‏ 
القصاصين. إن التذکیر بالموت یتجاوز عنده التذکیر بالاخرة وبهوان الدنیا 
وبالاستعداد لیوم الحساب. فالموت هو مشکلته الکبری وهاجسه الاعظم. وعلی 
هذه المشكلة بنی رؤية نکاد تکون عدمية للحياة. 


ليس الموت هو اللحظة التي ينتزع فیها الملاك الروح من الجسد أو العودة إلى 
الباري كما في الاعتقاد التقليدي. إنه عند الشاعر آقرب إلى البلی والانعدام بالمعنی 
الفيزيائي. فهو بحسبه کامن في قلب الحياة. وهو مرض الحياة. وعَلمه يلوح بين 
عيني کل حي ۲. لقد رأی الموت في کل شيء ولم يَرَ شيئاً إلا من خلال عینه 
التي تراقب الاحیاء وتترصدهم وتحصي آنفاسهم. إذا آشرقت الشمس فانما تصبح 
الانسان بالموت! وإذا غابت مسّته بالهلاك! "۳" يراه في ساعات اللیل والنهار. وفي 
هبوب الریح. وفي نجوم المساء. وفي طلوع الهلال. بل في «حرك الخطی»! بل 
فى التنفس! بل فى طرفة العین! كل ذلك ینعی إليه نفسه. يشبه الشاعر الموت 
بالنار التي تملا الارض وتجوس کل بلاد. 4ات الموت «داء» لا دواء له. 
ویتأتی له أن يرى في استدارة اللیل والنهار أيدٍ تزرع الأمم وتحصدهاء في تشبیه 
تقليدي. الا أنه في صورة لم يُسبق إليها رأى رحی تطحن البشر وکل ما هب 
ودب!" " وکثیراً ما یستعیر من المتکلمین لفظتي الحركة والسکون ليصف بهما 
عمل الفناء الخفي اليومي في الانسان الذي یبلی كما یبلی الثوب؛ لحظً بعد 
لحظة» ني «حرکاتِ کأنهن سکون». إلا آنه یلجاً بشکل منهجي إلى الفاظ 


تو و اي كيل جي ال اة ماک نو 
(۲) المصدر السابق» ص۱۰۵ : 
يا موت يا موت صبحتنا بك الشمس ومست کواکت الأسد! 
(۳( المصدر السایق » ص ۲۸۱ : 
الناس في غسفلاتهم ورحيى: اله ية بطب هشكن | 
)٤(‏ المصدر السایق» ص٤۷"‏ : 


۳:۵ 


«النماء» و«الزيادة» یترجم بها عن الحياة» و«النقصان» أو «النقص» يعبر بهما عن 
الموت. في الأصل هذه الألفاظ كانت مما يستعمله الفلكيون القائلون منهم بالأدوار 
على الطريقة الهندية والطبائعيون في باب «الكون والفساد». إلا أنها عند ابي 
العتاهية تلحق بالمقادير. والفكرة تبدو بسيطة وتعتمد على القول أن أعمار الناس أو 
حياتهم محدّدة أقدارهاء سواهٌ كان ذلك في اللوح المحفوظ كما ينص الاعتقاد 
التقليدي. أم بالطوالع الفلكية واساعات المواليد» التي يشير إليها الشاعر في أحد 
أبياته”'". إننا أمام ساعة رملية وتمثل اقتصادي للحياة: حين يظن الإنسان إذا اعتبر 
القسم الأسفل أنه يزداد وينمو كلما تقدم به العمر وجمع من الأيام والسنین إنما هو 
في الواقع يُنتقص إذا انتبه إلى القسم الأعلى! فما يتوهمه الإنسان الزيادة هو عند 
التحقيق النقص"؟. فالانسان حين يولد يتجه مباشرةٌ نحو الموت"" ویخسر كل 
ساعة تمر به ویقترب أكثر فأکثر من الوفاة التي تحدث عند «استکمال العدة» ونفاد 
الکمية!* فالولادة فى هذا التصور هي بداية العد المکسي للمنية. بل «لا شيء بين 
النعي وال کر وبعین کأنها بوذية يرى أن الوجود في الدنياء بين البشری 
والنعي» لا يصفو ولا 8 لأحد. انه كد وعذاب ونکد واكتئاب يسوق الاكتئاب. 
اهم وغم ونصب“. تنتهبُ أثناءه الإنسانء ذا الأجل المحدود؛ الرغبات 


= والمقاديرٌ لا تناولها الأو هام لطفاً ولا تراها العيودٌ! 
)١(‏ المصدر السابق» ص۱۲۳ : 

وکا فسا رااان الي سرك فب حافت رانا 
(۲) هذا المعنى یتکرر مثات المرات فى دیوانه. أنظر مثلاء ص۵۱ و۱۲۷ و۱۹۸ و۲۰۳ و۲۱۲ و۸٥٤‏ 

و456. 
(۳) المصدر السابق» ص ۱۱۲ : 

وإني لاجري إلى غايةٍ واأستقبل الموث من مولدي! 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۸4 : 

تیا یر سا له قفا اسع مت ال ات :| 
(0) المصدر السابق» ص۹: 

ر مارا مد اها ۳ تة تین الع وال ری 
() المصدر السابق» ص۲۵. 


۳:1 


(الحاجات والأمانی) اللامحدودة ". بين الأمس الذي لا سترد والغد الذي لا 
يوئق بما قد یحمله» لا یتسع وعي الانسان بالحياة إلى آبعد من الساعة التي هو 
فيها”". يأتي الدنیا «مجود»۳" ویرحل عنها كما دخلها. وهو فیها «غریب»(*؟ 
واعابر سبيل»» «وحيدٌ فريد»"''؛ سریع العطب أو «من زجاج»"" كما یقول 
مستوحياً ما جاء من وصف النبي للنساء بالقواریر» يعاني فوق ذلك من الظلم 
والعدوان والبغي والبغضاء والهم والأحزان والفجائم والتنغيص “. 


ولا يكتفي الشاعر بتذکیر الانسان بدبیب البلی والفناء في نسیج حیاته وبأذى 
دنیاه وقذاها. ثمّة التمثل الانتروبولوجي للموت الذي هو التعبیر المباشر والاکثر 
بلاغة عن الفناء. وأبو العتاهية یستغل الصورة الجنائزية للموت ویتوقف عند 
تفاصیلها توقفاً يكاد یکون مَرَضياً. إنه کثیراً ما يتخيّل نفسه ویترك سامعه يتخيّل 
نفسه في النّزْع في السیاق حیث الحشرجة والئّمّس البعید والبصر الشاخص. ثم 
النعی» ثم الصراخ وولولة النساء ولطم الخدود و«الرنة الطویلة». فالتعجیل بالغسل 


:۸-۷ المصدر السابق» ص‎ )١( 


(۲) 


نصبت لنا دون التفكر يا دنسا 
متی تنقضي حاجات من ليس راصلا 
وان امرءا يسعى لغير نهاية 
المصدر السابق» ص ۱۰ : 

وإنما المرء فى الدنيا بساعته 
وص ۱۰٩۹‏ : ۱ ۱ 
اتسمحا وتيا يوم واخد 
وص ۱۱ : 

انما آنت طول عمرك ما عصر 
المصدر السابق» ص۱۰۹ و۰۱۲۱ 

المصدر السایق» ص۷". 

المصدر السابق» ص ۲۰۰. 

المصدر السابق» ص5١٠.‏ 

المصدر السابق» ص۱۷ : 
إنماالمرء من زجاج 
المصدر السابق» ص ۶۲ ۲. 


۳:۷ 


آماني یفنی العمر ف و آن تفنی ! 
إلى حاجةٍ حتی تکون له آخری! 
لمنغمس في لجة الفاقة الكبرى! 
سائل بذلك أهل العلم بالزمن 


ت في الساعة التي آنت فيها! 


إن لم ترفق به تكشدما! 


بالسدر والكافور والحنوط» إلى الادراج بالاکفان البیضاء. ها هو مُسجّی فوق 
النعش یحمله آربعة یسرعون به إلى المقابر. وتم مراسم الدفن یرمی بعدها في 
حفرة ضيقة» یحثی عليه فیها المدر والثری من کل ناحية» ثم يرص عليه اللبن 
والجنادل. إلى المشهد الاخیر حين يُترك وحيداً منفرداً فى الحفرة المظلمة. 


ومظهر آخر مژلم من وجوه الفناء یکمن في الاندثار العاطفي والاجتماعي 
للإنسان. أحباب المیت أنفسهم یتبرمون به ويرفضون قربه ویسارعون في إبعاده 
عنهم كما تبعد القاذورات. الضجيع يهجر عند البلى ضجيعه والخليل ينسى بعد 
ذلك الخليل» والحبيب يستبدل بالحبيب كأنه لم يكن. فالموت يقطع كل عقدٍ وثيق 
وينسي كل ود. وبعدما يبكي المشيعون سرعان ما يضحكون. ويقتسم الأبناء المال 
ويتلذذون بما جمع بالکد» ويلهون بلو ولیت» ولربما «استحكم القيل في الميراث 
والقال». همهم ماله لا ما يصير إليه”". 


وللموت حضورٌ آخر فردي وجمعي. الفردي هو القبر ابیت الهجر؟"" و«منزل 
البلى»؛ وابیت الردى» وابیت الغربة» والمنقطع, بيت الذل والوحشة والانفراد؛ 
ویست النوى و«منزل الوحدة» المغلقة أبوابه بالترب» و«السجن» الذي ما مثله 
سجن » ساکنه یفترش التراب ویلتحف الغبار؛ مقطوع مجتنب» محرومٌ من اللطف 
ومن الأصدقاءء متروك للدود يأكل وجهه ویحوله إلى عظام نخرة وجمجمه 
بیضاء *. والجمعي هو المقابر أو «منازل الأموات» ويسميها الشاعر بما كانت 
تسمى به قبله «عسكر الموتى» أو «عسكر الاموات»۳" أو «معسكر» الوحشة”" 


(۱) هذه الصورة الجنائزية للموت مبثوثة في كثير من قصائد الدیوان. أنظر على سبیل المثال» ص۱ 1۲۲-1۲ 
و۲1۳ 16-8 و 4-0۳ 0. 

(۲) المصدر السابق» ص۲ و ۱۰۸و۱۲۹ و۱۸۷ و۲۰۲ و۲۰۳ و۲۰۵ و۲۳۲ و۲۳۳ و۲۷۳ و۳۱۰ و1۲۲ 
و٤٤‏ و454. الخ. 

(۳) المصدر السابق» ص۲۲۲ و۱۹ ۲. 

)٤(‏ المصدر السابق» على الاخص ص۳۱؟. 

() المصدر السابق» ص۱۱4 و۲)۲. 

(7) المصدر السابق» ص۱۹. 

( المصدر السابق» ص ۲۷۲. 


۳:۸ 


أو «برزخ الموتى»"' حيث لا یزور جارٌ جارا. غير أنه في تمثله لمنازل الاموات 
المميّز بالكآبة العميقة وبانقطاع التواصل بين ساكني المدينة الصامتة خالف ما كان 
مُتداولاً عند معاصريه من وجود حياة شبحية اجتماعية في المقابر. فالأموات عنده 
صمت وخفوت راقدون «الرقدة الكبرى» تحت الثری» قريبون بعيدون» متساوون 
لا فرق فيهم بين العبد والمولی» بين الغني والفقیر» بين العربي والنبطي» لكنهم 
يحيون نوعاً من الحياة البرزخية يوقف أثناءها الموثٌ الزیادءٌ والنقصان. وكما يقف 
الشاعر القديم على الاطلال يقف أبو العتاهية على القبور يخاطب سكانهاء كما 
جرى التقليد بالسلام عليهم» ويسائلهم عما فعل بهم البلى»”'". 

هذا الحضور الكثيف للموت في وجود الإنسان وفي مصيره سمم عند أبي 
العتاهية الحياة وينغصها عليه ويجعل لذاتها مرارة والسعي فيها عبثاً" ". وهو لا يفتأ 
پردد «لقد نغص الموث على الحياة». ویتعجب كيف يمكن للإنسان أن ایستلذه 
بالرغم من كل ذلك الحياة وکیف لا يقضي وقته في البکاء والنحيب”"". في الأثر 


0 (۱) المصدر السابق » ص ۵۳ و۱۱ 


(۲) المصدر السابق». ص۱۱ و۳۵ ولاه و۱۳۹ و۱۸۲ و۱4 ۱۱۵-۱16 و۳4۱. إلخ... 
(۳) المصدر السابق» ص ۱۲۲ : 

إن كانت الدار ليست لي ببانية نما عنالي بتاسیس وتا 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۳۲ : 

«إن الرحیل عن الدنيا ليزعجني» 


وص ۱۸6۶ : 

لعمر آبي إن الحياة لحلوةً وللموت کاس يا لها ما أمرّها! 
ص ۱6 : 

نفص الموث کل لذة عيش يا لقومي للموت ما آرحاها ‏ 
وص ۳۲ : 

علمي بأني أذوق الموت نغص لي طيب الحياة فما تصفو الحياة ليا! 
وص ٤٤۸‏ : 


ا ع ف ات فز نص عيشاً طيباً [كلّه] فناژه! 
(۵) المصدر السابق» ص۲۸ : 

آمع الممات يطيت عيشك يا أخي؟ هيهات ليس مع الممات یطیت! 

وص ۷ : ۱ ۱ 

عجبث لمن قرّت مع الموت عینه لحصد الردی ما طلت الارض تنبثا- 


۳:۹ 


أن ملاكاً یصحب المشیعین. فاذا دفنوا المیت ورجعوا محزونین أخذ كفاً من تراب 
فرمی به وهو یقول ارجعوا إلى دیارکم آنساکم الله موتاکم ! آنساکم الله موتاکم !۲ 
ومعلومٌ أن المعري سلخ في «غير مُجدٍ» كثيراً من معاني آبي العتاهية بألفاظها 
أحياناً. غير أن نوح الباکي کما صوت البشيرء يترك الحکیم غير مبال لا يفقد 
اتزانه الرواقي. بالضد من الملاك ومن المعري أصيب أبو العتاهية بالرعب فنقل 
المقبرة إلى ساحة المدينة ووقف علی بابها؛ بالاکفان البیضاء کأنه الموت؛ یصیح 
بالناس طوال ثلائین عاماً: لدوا للموت وابنوا للخراب! هذا الذعر الوجودي من 
الامحاء هو باعتقادنا ما ترك بعض معاصری الشاعر» من القاص منصور بن عمار 
إلى المغني الشاعر إبراهيم بن المهدي» على اختلاف میولهم الروحية والثقافية 
یظنون أن أبا العتاهية الذي بقي في تزاهده هامشياً غير متظلل بمدرسة صوفية أو 
جماعة فكرية ما هو الا نذير شوم لا يزهّد بالدنيا بمقدار ما يبكيها ويندبها ويتحسر 
على فنائهاء وأن سبب مثل هذا الاسف العميق هو أنه فى دخيلته کالخلعاء 
الماجنین» وان اختلف رد الفعل عند الطرفين» لا يؤمن ا 


= وص ۲۲۲: 

عجبث لمن يموت وليس يبكي عجبتٌُ لمن تجف له دموع! 

وص ا 

عجباً لامرئ تین أن الموت حق فقر بالعيش عينا! 

عا 

تشع فاك تفلك واركدهينا هنا تست یسك تي ميلا 
(۱) القرطبي آبو عبدالله محمد بن آحمد بن أبي بكر (۰)۱۲۷۲/۰۷۱ التذکرة بأحوال الموتی وأمور 

الآخرة؛ تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم» الرياض» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى, ۱4۲۵ 

ص1۳ 1-۳ ۳. 


۳۰ 


الفصل السابع 
عبد الله بن معاوية والحارئیون 


المغامر السياسي 


لم يكن هناك ما يهيئٌ عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
للقيام بالمغامرة السياسية التي أقدم عليها في الفترة الفاصلة بين سقوط الدولة 
الأموية وقيام العباسيين. لقد تميّز بنو ذي الجناحین؛ خلافاً لبني عمهم العلويين» 
بالخفة وبحسن علاقتهم بالأمويين. كان عبد الله بن جعفر من أعيان المدينة وصديقاً - 
لمعاوية. وتخليداً لهذه الصداقة سمی ابنه «معاوية». هذه الحظوة جعلته من ' 
المستمتعین بالنعمة المزثرین للذة المعمتعین بالقیان والاخوان کما كان تقال" 
اسلا اة فاو حدق أبية فکان یه بای بن متعاورة م احا له .وهو انها 
سمّی ابناً له باسم قاتل الحسین. وکان الطرب یخرجه عن اتزانه إذا سمع حبّابة” ". 
في المدینة عرف عبد الله بن معاوية الذي ولد في الربع الاخیر من القرن الهجري 
الأوّل على وجه التقریب کأحد الفتبان الاجواد» شاعراً مجیداً وخطيباً لسناً بلیغ 
ممن يلتقي بهم الولید بن يزيد إذا صار إلى الحجاز؛ یتفاخران ویلعبان 
الشطرنجح *. وما خلا الصداقة التي ربطته بأحد أبناء عمومته الحسین بن عبد الله بن 


(۱) الأغاني ج۷ ص۱۹۷ وج ۱۲ص 770-1١8‏ وج ۱۵ ص174-/171. الجاحظ كتاب القيان (في 
«رسائل الجاحظ». هارون» ج۰۲ ص ۰۱۸۱-۸۷ ص۱۵۹. 

(۲) المرزباني» معجم الشعراء ص۳۹۶. 

(۳) الأغاني» ج5١‏ ا -۱6۲. 

(8) الزبير بن 0 الموفقیات» ص 1۵7-4۵۱ وجمهرة نسب قفريش. ۳۲۵-۳۲6. ابن قتيبة» عيون 
الأخبار» ج۰۲ ص١177-170.‏ 


01 


خر فهو لم يكن محمولا على تتبع الغواني والمغنین؛ ولا على 
التفقه في الدین» ولا على الا هتمام بالمطالب السياسية؛ بل كان ينكر على زيد بن 
علي خروجه على بني مروان مطلع عام ۷۳۸/۱۲۰ ". 


عام ۷۶/۱۲۲ فتح مقتل الولید بن يزيد سلسلة من الاضطرابات في الشرق 
والعراق وسوریا وفي الحجاز آذنت باستنفاد دور القبائل في تاريخ الاسلام. وبدا 
الحال آکثر مواءمة لأن یخرج هذا الهاشمي أو ذاك فیستعید إرث النبي بالاعتماد 
على شرائح اجتماعية جديدة. كانت الدعوة الشيعية التي لم تنطفی نارها أبداً : تحراك 
دورياً العراق والشرق وکان دعاتها على الرغم من انقسامهم یبشرون بالمهدي من 
آل محمد» الذي سیقیم آخیرا نظام العدل. انطلقت الشرارة» كما في المرات 
السابقة» من الكوفة على إثر استرجاع مروان بن محمد لعرش دمشق في خریف 
سنة ۷/۱۲۷ بعد الفاصل القدري. وكان ذلك ينذر بعودة السياسة الأموية 
التقليدية العنيفة. فثار أهل الكوفة حيث كانت نقمة الزيديين تتفاقم بعد مقتل الإمام 
زيد وابنه یحیی من بعده. وفي حين كان جعفر بن محمد الذي علّمته تجارب آبائه 
الحذر يعتبر أن الزمان ليس زمانه» وكان «النفس الزكية» يتردّد رغم تحريض 
الفضل بن عبد الرحمن له. وكان العباسيون يحلمون بالرايات السوداء القادمة من 
الشرق؛ اغتنم عبد الله بن معاوية فرصةً سنحت: كان قد صار إلى الكوفة يلتمس 
صلة واليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ويصهر إلى بني تميم. فلما خرج 
الكوفيون الشيعة «لبس الصوف وأظهر سيماء الخير» ودعا إلى «الرضا من آل 
ی - أو إلى نفسه على قول آرجح - فالتف حوله الشيعة بمن فيهم 
الزیدیون وبعض السوریین من خصوم مروان بن محمد وبعض القدریین وعبید 
السواد وبایعوه. وبایعه أهل المدائن ومدن الجنوب. غير أن والي الكوفة تمکن من 
. غير صعوبة من طرده وأصحابه من العراق. فخرج إلى الجبال واستولی على همدان 
والري وأصفهان وشبراز وإصطخر وقسم من الاهواز وبسط سلطته حتی کرمان 


(۱) الأغاني» ج۱۲ ص۲۳۲-) ۲۳. 
)۲( البلاذري»: نساب ج٣“‏ ص١١‏ ۰۲ 


وولى إخوته على تلك النواحي. وأقام في أصفهان التي آراد ان یجعلها كما يبدو 
عاصمته فبنى فيها فيما بنى ميداناً بقي يعرف باسمه» وصك النقود في الأعوام 
Ds i ANG ۷71/۱۲۸ ۷‏ ل 
المودة في القربی» (الشوری ۲۳). وهي الاية التي تجد فیها الشيعة |شارءً إلى 
الامامة. وجبی الاموال. ولحق به إلى أصفهان ناس من الحجاز؛ وخصوم مروان 
من بني أمية» وبعض الخوارج؛ وأعيان العباسیین المنصور والسفاح وعبد الله بن 
علي وعیسی بن علي. وكثيرٌ ممن تقاذفته آمواج الصراع الداثر آنذاك بين مروان 
والخوارج» وكثيرٌ من طلاب الصلات. وکانوا إذا سألوا: *علام نبايع؟» قیل لهم : 
«على ما أحببتم وكرهتم!». فکما كانت حركة عبد الله بن معاوية فَلتَة»لم یتسم أفق 
الجعفري لأية مشاريع سياسية طويلة المدى. لم يؤلف بين الذين اجتمعوا حوله الا 
الصدف الهشة والطموحات الفردية والتحولات الظرفية والا الانتظار أن تسفر 
الاضطرابات المنتشرة عن غالب تستقر معه الأمور. وكان مروان مُصِرًَأً أن يكون 
هذا الغالب. فما إن قضی فى ميك عام ۷۷/۱۲۹ على الخوارج وفرغ من 
حرب الخارجين عليه في حمص وفلسطين» ووجه عامر بن ضبارة إلى عبد الله بن 
معاوية حتى انفض أصحاب هذا الأخير عنه بسرعة مذهلة. منهم من انهزم إلى 
مروان ومنهم من قصد قصد الشرق حيث كان أبو مسلم قد ظهر. ووجد ابن 
معاوية وأخوته أنفسهم فجأةٌ وحيدين فهربوا إلى هراة حيث وقعوا في سجن أبي 
مسلم. فتل عبد الله سنة ۱ في السجن وأطلق سراح إخوته الذين 
سيشاركون من بعد في ثورة الحسني. هكذا انتهت مغامرة هذا الهاشمي التي 
ستفرقت زهاء ثلاث سنوات في هراة حيث كان له حتى القرن السابع للهجرة ر 
معروف يزار" 


(۱) جمع المدائني في نهاية القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد آخبار عبدالله بن معاوية في کتابه «کتاب 
آخبار عبدالله بن معاوية»؛ الفهرست» ص۰۱۱ ثم استدرك ابن عمار الثقفي في نهاية القرن الهجري 
الثالث/ التاسع الميلادي ما فات المدائني (المصدر السابق. ص۱۸۱). من هذین المصدرین 
المفقودین؛ من الأول منهما على وجه الخصوص» استقت معظم المصادر التي رجعنا إليها: خليفة بن 
خیاط » تاریخ › ص۰۳۷ ۳۸۷. والبلاذري» آنساب ج۰۲ ص۳۲۲-۳۱۹ وج ۰۸ ص٤‏ ۲۷-۲۲ ۲. 
والطبري تاریخ ج11 ص۱۹۸۰-۱۹۷. والاصفهاني. الأغاني» ج۰۱۲ ص۲۳۸-۲۱۵ ومقاتل- 


or 


الشاعر الادیب المحذث 


مفظت لعبد اه بن معاوية قصائد و ات کثیرة(. لم یوثر عنه أنه كان 
صاحب خمر ومجون. وما بقي من شعره یخلو تماما من ذکر الخمر وطلب 
اللذات. تحتل المساجلة الشعرية مع صديقه العباسي قسماً منه. بعض القصائد في 
النسیب. وکثیز منها يصئّف في الشعر الحكمي والامثال مما سب بعضه لصالح بن 
عبد القدوس. كما احتفظت له مجامع الادب بثلاث رسائل خسبت من البلیغ. 
الاولی في العتاب موجه إلى صدیق والثانية کتبها من السجن لابي مسلم 
والثالثة تهنئة بزواج” ". وزعم آبو عبيدة أنه كان لعبد الله بن معاوية كتابٌ في الأدب 
يتدارسونه في الكوفة. والأسطر القليلة التي بقيت منه هي مجموعة من الحکم". 
وككثير من معاصريه من آهل المدينة» نقل ابن معاوية عن أبيه حدیئین في مناقب 
الطیار وعلي وخبراً عن عبد المطلب القديم رواها عنه آخوه ضالح بن معاویة 


وجويرية بن آسماء"*. ووضعه ابن سعد في الطبقة الرابعة من التابعین مع آبي الزناد 
5 )1( 
ورسعه الرأي ومن عاصرهما" ۰ 


-الطالبيين» ۱۵۹-۱۵۲. وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۳ ص ۲۲۰-۲۰ وأبو نعیم الاصبهاني 
(۰)۱۰۳۸/:۳۰ تاريخ آصبهان» تحقیق سيد كسروي حسن» بیروت» دار الکتب العلمیف ۱4۱۰/ 
۰ ج۲ ص4. وابن الأثير» الکامل في التاریخ» ج4» ص۳۷۱. 

6 جمعها ونشرها عبد الحميد راضي شعر عبدالله بن بن معاویف بغداد-بیر وت » مؤسسة الرسال ۸/۳۹ 
5 . 

(۲) الزبیر بن بکار» الموفقیات» ص ` ۱۰۱-۰ ۳۸۳-۳۸۱ الجاحظ » البيان» ج۲ ص ۱-۸ ۰۸ المبرّد» 
الفاضل» تحقيق عبد العزيز الميمني» دار الکتب المصرية» الطبعة الثانیف» ۰۱۹۹۰ ص08. وأبو جعفر 
النحاس (۳۳۸/ «(40٠‏ عمده الکتاب » تحقیق بسام الجابي » بير ونث »6 دار ان جرم 1ل 
ص۳۷۱. 

(۳) احتفظ الحصري في زهر الاداب» ج۰۱ ص۱۲۷ بعدة أسطر منها. 

€3 ابن درید» تعلیق من الأمالی؛ تحقيق الل مصطفی السنوسی » الكويت» المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب»› ۰۱۹۸4/۱۰۱ ص۱۹۳ . ۱ 

(5) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۳ ص۲۰۹ و۲۱۰ و۰۲۱۱ آبو الشیخ الانصاري الاصبهانی 
(۰)۹۷۹/۳۲۹ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي » بیروت » موّسسه الرسالةء ۲ جاء ص ۲ ۲. 

)1( ابن سعد © الطبقات الک ۷ ص ۰.۸۱ 
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الزندیق 


إمرة عبد الله بن معاوية العابرة والمفاجثة في أصفهان كانت مناسبة لتلطیخ 
سيرته بالشبهات. يقول الأصفهاني أن عبد الله بن معاوية» أثناء حكمه القصیر 
«كان سيئ السيرة رديء المذهب قتالا مستظهراً ببطانة السوء وممن يُرمى بالزندقة». 
«ولولا أن يُظْنّ أن خبره لم يقع إليناء يكمل صاحب مقاتل الطالبيين معتذراء لما 
ذكرناه»”''. هذا لأنه شواذ في الطالبيين. وتابعه ابن حزم قائلاً عن عبد الله بن 
معاویة: «وکان غايةً في الفسق مذكوراً بالفساد في الدين»”". ويُعلّل الأصفهاني 
التهمة بالقسوة الدموية في شخصية ابن معاوية وبابطانة السوء» التي أحاط نفسه 
بهاء ويغفل» خلافاً لابن حزم عنصراً ثالث ذا صلة ألح عليه المصنفون في 
المقالات: لقد كان عبد الله بن معاوية إمامأ لفرقة من الغلاة. 


۹۹ الرتبة الدينية وتلك السلطة التي أمسك بها ابن معاوية كما يُمسك بالسوط 
أيقظت فيه قسوة غير معهودة. ومع أن الرحمة كانت مؤنثة في ذلك الحین وآن 
وحشية كبار القئالین المعروفين في تاريخ دار الإسلام لم تعکر حبر الاخباریین 
فإن لفتهم الانتباه لقسوة ابن معاوية يشير إلى أنها من النوع الذي نصفه اليوم 
بالمَرّضي. ذكروا أنه كان يسفك الدم الضعيف بسهولة ولأسباب تافهة. فكان إذا 
غضب على الرجل يأمر بضربه بالسياط وهو يتحدث ويتغافل عنه حتى يموت 
تحت السياط. وممن قتل بهذا العذاب أحد أبناء عمومته من بنى جعفر”". وفعل 
ذلك برجل فجعل هذا الأخیر یستغیث فلا یلتفت [لیه. فناداه یا زندیق! أنت الذي 
تزعم أنه يُوحى اليك؟! فلم پلتفت إليه» وضربه حتی مات. وقالوا أنه غضب على 
غلام له في أصفهان فأمر أن يُرمى به من الغرفة إلى أسفل فسقط وتعلق بدرابزین 
كان على الغرفة» فأمر بقطع يده فقطعت وخر الغلام يهوي حتی بلغ الارض 


)۱( مقاتل الطالبيين» ص ۲ ۱۵ والاغاني ج217 ص۲۹ ۲. 
۲( اين حزم » جمهرة» ص ۱۱. 
(۳) المصدر السایق» ص ۱۲. 


۳۵۵ 


فمات" . وعن ابن الكلبي أن ابن معاوية كان یعتبر أن قطع العنق بحد السیف ما 
هو إلا «كشّرطة حجام بمشرّطته» ولیس «جهد البلاء» كما يُظن!”") 

آما عن الأفراد الذین کانوا معه في أصفهان وعرفوا بافساد الدین»۰ فیذکر 
الاصفهاني. بالاضافة إلى المشهورین منهم کغمارة بن حمزة ومطیع بن یاس 
ائئین مغمورین: الأول صاحب الشرطة قيس بن عیلان العنسی والثانی عرف بلقبه 
«لبْملی». عن الأول یقول المصنف أنه كان دهرياً لا یمن بالله یقتل کل من یلقاه 
إذا عسّ بالليل. أما الثاني الذي قتله المنصور لما أفضت الخلافة إليه فقد لُمّب 
بالبقلي لأنه كان يقول «الإنسان كالبَقُلة إذا مات لم يرجي" . مُطيع بن إياس كان 
طائرا يسقط «حيث يُلتقط الب على لغة بشار. ووجوده في حاشية أمير أصفهان 
يمسر بدوره كطالب صلة ومُسل. وهو دور سيتابع ممارسته بألمعية في بلاط 
العباسيين بعدما أداه بنجاح في بلاط الوليد بن يزيد. أما عمارة بن حمزة مولى 
العباسيين» فقد كان كاتباً بلیغاً وإدارياً حازماً. وسيغدو أحد أهم النافذين في الإدارة 
العباسية المنظرين لحقهم في الإمامة“. والأرجح أنه كان بصحبة مواليه في 
أصفهان. وإذا كان ابن معاوية قد استعان به كما استعان بالمنصور فلمهارته 
الوظيفية. باختصار إن العلاقة بين ابن معاوية وبين مطيع بن إياس وعمارة بن حمزة 


۰۱۵-۱۵۳ الاغاني» ج۰۱۲ ص۲۳۲. مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 

(۲) ابن سيدة المرسي (۰)۱۰/4۵۸ المحکم والمحیط الاعظم تحقیق عبد الحمید هنداوي؛ پیروت 
دار الکتب العلمیة» ۲۰۰۰/۱۸۲۱ ج۰۸ ص ۱۵. 

(۳) الاصفهاني. مقانل الطالبيين» ص۱۵۳. الاغاني» ج۰۱۲ ص۲۳۱ وج ۰۱۳ ص ۲۸۰. 

(4) كان عمارة بن حمزة مولی مدنياً لبني العباس يزعم أنه من نسل عکرمة مولی ابن عباس. وعلی الرغم من 
كبريائه وصعوبة مراسه وعلاقة الصداقة التي كانت تربطه بابن المقفم فقد حظي باحترام الخلفاء العباسیین 
الاربعة الأوائل. وحتی خلافة المهدي كان یحتل منصباً رفيعاً نافذاً في الادارة. ومن حيث هو کاتب بلیغ 
شهرت له رسائل عديدة إحداهاء في نصرة العباسيين» كانت تدعی «رسالة الخمیس» أو الماهانية 
موجهة باسم المنصور إلى علي بن ماهان. هذه الرسالة التي حفظها ابن طیفور كانت تُقرأ في المساجد 
في أيام الجمعة. راجع حوله : الفهرست» ص۰۱۳۱ ۱۳۹ و١٤٠.‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء 
ج4١‏ ص ۰۲۱۸-۲۱۲ والجهشياري» الوزراء. ص ۲-۰ و۸۰ و۹۵-۹4. والبلاذري» فتوح؛ 
ص۲۹۰. واليعقوبي» البلدان ص*۲. والزبير بن بکار» الموفقیات» ص۰۱۰ ویاقوت» إرشاد 
الاریب» ص۲۰۲۲-۲۰۵4. وأحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب» ج۳. ص۰۱۹ ۰۱۱۲ 
۷ 1 ۱ 
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هي علاقة ظرفية سطحية عابرة. بخلاف ذلك تبدو علاقته بصاحب شرطته 
وبالبقلي. من المحتمل آنهما کانا من شيعة ابن معاوية. فاللقب «البقلی» أيأ ما كان 
تفسيره» هو «اسم دياني» ستحمله من بعد» كما یخبر المسعودي» إحدى فرق 
القرامطة في جنوب العراق"*۰ ممن يكون قد نبت على أنقاض الكيسانية القديمة 
التي انخرطت إحدى فصائلها كما سنری في حركة ابن معاوية. 

أما حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقد كان من أعيان المدينة. ولد 
فیها سنة 1۷۸/۵۸ ومات في حدود سنة ۷۹۷/۱6۰ بعدما تجاوز الثمانین. في ۱ 
الابّان كان فتی» يُحب السماع. وشاعراً ظريفاً تى أبياته في النسیب» وراوية 
مُكثراً للحديث. وضعه ابن سعد الذي كان من مواليه في الطبقة الرابعة من 
التابعين”'". كانت الصداقة التي ربطت بينه وبين ابن معاوية والخصومة التي تلتها . 
سابقة على خروج الاخیر"". على ما ينقل صاحب الأغاني» زعم «الناس» أن 
الهاشميين تصافيا على الزندقة ثم دخل بينهما شي من الأشياء فتعاتبا وتهاجرا . 
ليس فى ما تبادلاه من المعاتبات الشعرية ما يدل على ذلك إ إطلاقاً. لقد كان 
العباسي أقرب إلى الوليد بن يزيد. ومن شکك به هم في الواقع أصحاب الحديث 
في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي بسبب رواياته الضعيفة التي يُحل 
في إحداها اللهو. وقد ذكرنا ذلك من قبل. 


الام الاي 


عندما أغلة عبد اله بن معاوية عن دعوته كانت الكوفة تفور بالفرق الشيعية 
التي عرفت بالغالية. هولاء على تنوعهم» کان يجمع بینهم» مما يجمع بینهم» 
القول بالإمام الإلهي وبالوصية وباليوم الملحمي. كان لهذا الإمام عندهم هوية 
روحية مُحدّدة. أما هويته البشرية» وان كانت محصورة تقریباً في السلالة العلويةء 


(۱) المسعودي. التنبيه والاشراف» ص‌۳۳۸. 

(۲) ابن سعد» الطبقات الکبیر» ج۰۷ ص 4۷۲. البلاذري» آنساب» ج4» ص ۸۲. الزييري» نسب قریش» . 
ص 4-۳۳ . الأغاني» ج۱۲» ص۷۱-۰۱. الصفدي. الوافي» ج۰۱۲ ص۲۳۸. 

(۳) الاغاني» ج۰۱۲ ص۲۳۳-)۲۳. 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۲ ص ۲۳۳. 


۳۷ 


فعان تحدیدها یخضم لک من المعادلات الظر فية والمفاوضات. تیاران سیاسیان 
دینامیان کانا یتوزعان آنذاك تلك الفرق. من جهة الکیسانیون الجاعلون الامامة فى 
¢ ۲ ۰ : 2 س(١)‏ 
أربعة أسباط هم علي فحسن فحسين فمحمد بن علي المعروف بابن الحنفية . 
ومن جهة الخطابیون أو المخمسة (نسبة لأصحاب الكساء) الداعون إلى بنى فاطمة 
من ذرية علي بن حسين. كان الاوّلون قد تقذموا الآخرين في الظهور. في الفترة 
الفاصلة بين مقتل الحسين وبروز جعفر بن محمد. وكانوا أكثر فعالية وحضوراً 
وصخبأً. وكانت الكيسانية بعد موت ابن الحنفية سنة ۷۰۰/۸۱ وظهور القول بأن 
السبط الرابع قد عَیّب في جبال رضوی بين مكة والمدينة قد وقعت في أزمة. مع 
أنه قد تقرّر عند الكيسانيين أن ابن خولة سيعود من حيث هو المهدي الذي بشر به 
النبي فقد طرح السؤال: ما دام أن الأرض لا تخلو من إمام» فمن یتولی أثناء 
غياب ابن خولة الأمر ويتبوأ منصب الامام الروحي والسياسي الذي تتجه نحوه 
الأعناق؟ بعض من الأتباع حصر الإمامة والولاية بابن الحنفية وانصرف إلى شأنه 
ينتظر عودته معتبرا أن الأمة دخلت في «التيه». وبعض آخر وضع رجاءه في ابنه 
المواقف والحلول. خداش وأبو هريرة الروندي وسواهما ممن سينحاز إلى الدعوة 
العباسية سيزعمون أن أبا هاشم قضى نحبه في منزل محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس وترك له مع آخر أنفاسه الوصية والإمامة. بيان بن سمعان وعبد الله بن 
عمرو بن الحارث الكندي واخرون لجأواء كلتما بخص وعلى مقدار نفوذه 
ونشاطه» اٍمّا إلى إخراج الامامة من بني هاشم وانتحالهاء وإما ‏ كأبي منصور 
العجلي ‏ إلى مقالة الإمام «المُستودع؛ أو الامام «الصامت» أو «الوكيل» الذي 
يحفظ الوصية بانتظار أن يعلن «الرضا من آل محمد أو الإمام المرتجى عن نفسه. 
كان هذا حال الكيسانيين لما ظهر عبد الله بن معاوية في الكوفة. آنذاك كان ابن 
الكيساني الأبرز فسارع للإلتحاق به. 


( وداد القاضى» ‏ الكيسانية فی التاریخ والادب بیروت » دار الثقافة» 5/ا9١.‏ وهالم. الغنوصية في 
الا سلام » ص ۰-۳۳ 1. 


۳۸ 


الحارثیة 


هذا الفریق الكيساني يحمل في کتب المقالات تسمیات مختلفة : الحارثیة) 
ال والتاخه ان الاج ولور أن اضخات: عبد الاين 
ماو لوا أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي لدی الذین سموا الفرقة 
(الحربیة». بعض المصنفين كالبغدادي اعتقد أن هذه التسميات تعود إلى 1 
ا إذا كانت التسميات متعددة» فالمذهب الواقع تحتها واحد. في الواقع 
أمام جماعة واحدة حملت آسماء عديدة بنسبة المراحل التي مرّت فيها وبنسبة تعدد 
المداخل التى استخذمها المصنفون فى المقالات فى تسمية الفرق وتصنیفها. 
الحارثية ا مشتقة من اسم نبي تفت عبد الله بن الحارث؛ كما کتب 
النوبختي ومن أخذ عنه» أو عبد الله بن عمرو بن الحرب كما كتب القمي ومن 
استعان 4 كان لفظ «الحارث» یکتب قديماً (الحرث» من غير ألف المد. ۳ زلنا 
نجده على هذه الصورة في كثير من المصادر. وکان ربما کتب الحرف الأخير منه 
من غير تنقيط لا سيما في النصوص القديمة نسبياً. معلومٌ أنه كان بين يدي 
النوبختي والقمي مصدرٌ واحد قديم. الأول قرأ «الحارث» والثاني قرأ «الحرب». 
من هنا تحول «الحارث» عبر «الحرث» إلى «الحرب». إذا كان «الحارث» صار 
(الحرب» فالعکس غير ممكن. فالاصل إذن هو «الحارث». ولما كان «الحرب»» 
كاسم علم» غير معروف؛ خذفت منه أحياناً أداة التعريف لتسويته بالمألوف فصار 
«حرب». ولربما كان هناك أسباث ارت وراء وجود اسم «حرب» في المذهب. 


۱ النوبختي» فرق» ص۹٤‏ و ۲ ۵. والشهرستاني الملل جح ص۱۵۲ لكنه مع ذكره لأتباع من .یسمیه 
«عبد الله بن عمرو بن الكندي» يسمي إحدى الفرق الكيسانية بالحارئية ناسبا إياها لاسحاق بن زید 

.ا١ص الناشی» مقالات» ص۲۷ والقمي مقالات» ص ۲۱ و۲۱ و؛1. والاشعري مقاللات»‎ )( ٠ 
» ونشوان الحميري » الحور العين» ص ۰۱۱۰ والبغدادي» الفرق» ص۲۳۳-؛ ۰۲۳ وابن حزم؛ الفصل‎ 

(۳) البغدادي» الفرق» ص۲۳۵. الاسفراييني» التبصیر في الدین» ص۱۲۳۱. 

() القمی» مقالات» ص ۲. 

)٥(‏ الأشعري» مقالات» ص!. 

() البغدادي» الفرق» ص۲۳۳ و۲۳۵. 


۳۹ 


هکذا تخلقت من الاسم الواحد عدة آسماء «عبد الله بن الحارث» و«عبد الله بن 
الحرب» أو «عبد الله بن حرب» ومن نم «الحارئية والحرییة؟ ". أما اسم الجناحية 
لا الجَناحية فیعید لا إلى «ذي الجناحین» لقب جعفر بن أبي طالب : > کما یمکن أن 
نتوهم لکن كما سنری إلى المفردة القر آنية (جناح» في الآية اليس على الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات...» 
(المائدة .)٩۳‏ الآية الني أسند الحارئیون إلى ما تأولوه لها مقالة من مقالاتهم. هذه 
التسميات تخص الفرقة بالاستقلال عن انضمامها إلى ابن معاوية. أما التسمية 
(المعاويّة؛ فهي على الأرجح من صنع المصنفين في المقالات على عادتهم في 
تسمية الفرق بأسماء الأئمة. وهي توازي قولهم «أصحاب عبد الله بن معاوية». 


عبد الله بن الحارث 


ا و وا ی واسم 


عر من 59 آما ا کت فیزعمان ا المدائه” © وأن أباه 
عمرو بن الحارث كان زئديقاً مشهوراً فى المدينة“. لقد حرصت المصادر الشيعية 


)١(‏ يسميه النوبختي» فرق» ص۹٤‏ و١0‏ «عبد الله بن الحارث». أما القمي» مقالات» 7١‏ و١7‏ وه۳ و40 
و۳ فيدعوه «عبد الله بن عمرو بن الحرب الكندي». النجاشي رجال» ص۱۹۵ يكتب «عبد الله بن 
عمرو بن الحرث». وكذا التستري لکن مع ألف المد» قاموس» ج٦‏ » ص ۹۲-۹۱. الصيغة التي اختارها 
ابن حزم في الجمهرة» ص۰۰۱ هي كما ذكرنا: «عبد الله بن الحارث الكندي). أما ناشر الفصل» 
ج05 ص۰۵۰ فقد أثبت: «عبد الله بن الحرب الكندي الكوفي» والصحيح «الخرب» بخاء معجمة لا 
الحرب فالخرب ليس تصحيفاً أو خطأ كما قد وهم لكنه اسم لبطن من بطون كندة. من الواضح أن 
الاسم في أصل النوبختي كان «الحرث» فصار عند القمي «الحرب» وتحوّل عند الناشئ والذين أخذوا 
عنه وعن القمي كالبغدادي والشهرستاني ونشوان الحميري وسواهم إلى «حرب». ولعل أقدم ذكر لاسم 
الفرقة هو الذي نجده في قصيدة معدان الشميطي التي نقلها الجاحظ. قرأ 261126 .0 البيت كما يلي : 
تم وقائة یی یی اا قاس ال 
فضلاً عن الإقواء» فالوزن (بحر الخفیف) لا يستقيم إلا إذا قرآنا: 
لي هتفر سیر جار وتا تال 

( ابن حزم» جمهرة» ص١ .٤١‏ 

)۳( القمي» مقالات» ص٥"‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق» ص۲۵. 


۳۹۰ 


أحياناً على ذکر الحرف التي كان يمتهنها رژساء الفرق الغالية تحقيراً لهم. لکنها لم 
تنقل شيئاً عن حرفة ابن الحارث. إذا كان هذا الأخير عربیاً فالسکوت مُبِرَرٌ 
والزندقة لا تعني آکثر من #فساد الدین؟. وفي الحال الأخرى» وهو الأرجحء 
فالزندقة مذهب ديني لا نستطیع تحدیده. ۱ 

بعض المصادر یربط بين ابن سبأ وابن الحارث ویجعل الثاني من أصحاب 
الاول. یقول القمي - على ما آثبت الناشر - أن ممن ساعد ابن سبأ في دعواه 
«عبد الله بن حرس وابن آسود وهما من جلة أصحابه»'. ثم بعود فیقول في 
معرض حدیثه عن السبأية: «فهذا مذهب السبائية ومذهب الحربية وهم أصحاب 
عبد الله بن سبأ وأصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي»"'". الأمر الذي 
يوحي للوهلة الأولى أن «ابن حرس» هو الكندي الذي ذكره لاحقا وأن احرس» 
تصحيف ل«حرب» لا سيما وأن شارح نهج البلاغة يؤكد نقلاً عن أصحاب 
المقالات صحبة ابن الحارث لابن سبأ: «واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن 
جماعة على هذا القول [أن علياً لم يمت] منهم عبد الله بن صبرة الهمداني 
وعبد الله بن عمرو بن حرب الكندي وآخرون غيرهما وتفاقم أمرهم. وشاع بين 
الناس قولهم وصار لهم دعوة يدعون إليها وشبهة يرجعون إليها...)”" معلوم أن 
ابن سبأ غالبا ما يوصف ب«ابن السوداء». بيد أن بعض المصادر یمیّز بين ابن 
السوداء وبين ابن سبأ. فالبغدادي مثلا يفرق بين الاثنين ويجعلهما معاصرين 
للخليفة الرابع : «ذكر الشعبي أن عبد الله بن السوداء وكان يعين السبأية على قولها. 
وكان ابن السوداء في الأصل يهودياً من أهل الحيرة». ويتابع : نفى علي عبد الله بن 
سبأ وعبد الله بن السوداء إلى المدائن"**. هذا الخبر عن الشعبي (۷۲۱/۱۰۳) نقل 
بعضه الجاحظ الذي يُعرّف ابن السوداء بالمعترضة «وهو ابن حرب». نلاحظ 
الشبه بنص القمي. كأن هذا الأخير قد استعان بخبر الشعبي وأن ما غدا بفعل 


.١9ص المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) المصدر السایق» ص۰۲۱ 

(۳) ابن أبي الحدید» شرح نهج البلاغة: م ۱ ج۰۵ ص1۲-۲۵. 
)٤(‏ البغدادي» الفرق» ص۲۲۵. 

() الجاحظ. اللیان» ج۳ ص ۸۱. 


۳۱ 


التصحیف وسوء القراءة «عبد الله بن حرس وابن آسود» كان في الأصل «عبد الله بن 
حرب وهو ابن السوداء» أو ما يد به ذلك. هذا ما جعل القمى يقرب واهماً بين 
عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي وبين ابن سا شاد أله كان من الشائع أن 
وض اشامن باه تقول راهب دس السعيها ‏ زیت انون ان 
الحارث قد صحب ابن سبأ إلا أن يكون أحد أصحاب ابن سبأ قد حمل اسم «ابن 
حرب». هذا لا ينفى أن يكون قد انتهى إلى ابن الحارث الذي كان نشطا فى 
المدائن ميراث السبأيةء سواءً صح وجود ابن سبأ أم لا. ۱ 

لم يعرف ابن الحارث ابن سبأ ولم يعرف المختار والخشبيين. وإنما برز في 
الوسط الكيساني الذي كان يتنازع إمامة ابن الحنفية في مطلع القرن الهجري 
الثاني/ الثامن للميلاد. في هذا الوقت كان دعاة الكيسانية» كما دعاة بني فاطمت 
في مقابل إمساكهم بمصادر التمويل وبوسائل الاتصال بالأتباع من صغار التجار 
وأصحاب الحرف من الموالي المعتقين والعبيد» قد حرّروا الامامة من الانتقال 
بالأصلاب إلى الانتقال بالوصية أو بتناسخ الأرواح أو بغيرها من القنوات الرمزية 
كأن يضع الامام يده على صدر الداعي فينقل إليه العلم الالهي والاسرار الكونية 
وإدارة الحركة. وحرّروا النص القرآني» بواسطة التأویل» من رقابة المحدثين 
والمفسرين التقليديين وأصحاب السير بل وأصحاب اللغة. واشتقوا من سلطة الامام 
سلطة وسيطة» هي في وقت واحد معنوية ومعرفية وتنظيمية» سُمْيت «مُستودعاً» أو 
ابابً» أو "حجاباً» أو «نانباه أو «وكيلا» أو غير ذلك. في غياب الهاشمي أو في 
غنلة أو مغافلة منه کان هزلاء الأنییاء الوسطاء یستقلون بالسلطة. بهذا المعنی نفهم 
ادعاء ابن الحارث لمرتبة الا مام تماما مثل معاصریه حمزة بن عمارة البربريی وصائد 
النهدي وبیان بن سمعان وأبي الخطاب والمغيرة بن سعید. فکان أحد السبعة الذین 
لعنهم جعفر الصادق قائلاًآنهم الأفاکون الأثمة المعنیون بالآية: «هل آنبتکم على 
من تنژل الشباطین؟ تنرّل على کل أفاك اثيم» (الشعراء ۰)۲۲۲/۲۲۱ وأن آسماء‌هم 
كانت في القرآن» مغل اسم آبي لهب فمحتها قریش"". وکان» بعصنیف 


(۱) أنظر مثلاً تصيدة أعشى همدان في شرطة المختار في الجاحظ الحیوان» ج۲ ص۲۷۱. 
(۲( الکشي » رجال» تحقيق جواد الفيومي الا صفهاني ؛ موسسه النشر الا سلامي» فی ۱:۶۷ ص ۲۵ 
و ۵۳ . 


۳ 


الأشعري» أحد الستة القائلین بالوصية الذين أخرجوا الأمر من بني هاشم وادعوه 
لأنفسهه”''. عن دور ابن الحارث التنظيمي يُنقل أنه كان يحضر آتباعه في المدائن 
لليوم الموعود الذي سيملك فیه ويعدهم بالغنائم ويقسم بينهم الأنفال”". وأهم 
من ذلك بكثير كان دوره في تقرير المذهب. لقد لعب دوراً مفصلیا في الاتجاه 
الكيساني بل في المدرسة الباطنية بمجمل فرقها. فكان ممن نقلها من الطور السبئي 
الأول المقتصر على القول برجعة علي وأنه في السحاب وبالبداء» كما نقلواء إلى 
طور متقذم معقّد البناء. كما أخرج التشيّع من الهوى العلوي أو محبة أهل البيت 
والشيخ البطین» تلك الشحنة من الانفعال التي تتجدد في مآتم الحسين ومصائب 
أهل البيت» إلى بناء نظري يستغني عن المحركات العاطفية. يقول الناشئ أنه بعد 
مقتل ابن معاوية» استولى عبد الله بن حرب على أصحابه من الشيعة و«أظهر القول 
بالغلو والأظلة والأدوار»”'. وهو ما يقول النوبختى بمثله: أن عبد الله بن الحارث 
هو الذي أدخل شذاذ الشيعة ممن كان قد انضم إلى ابن معاوية في «الغلو والقول 
بالتناسخ والأظلة والدوره . تعبير القمي مختلف قليلاً: بعد مقتل ابن معاوية 
(فر قة 0 أصحابه] ثبتت على إمامة ابن الحرب والقول بالغلو والتناسخ والأظلة 
والدور»** . إذا كان که من الفرق العالية في النصف الأول من القرن الثاني تشترك 
بالقول بالتناسخ والدور فان جماعة ابن الحارث انفردت بأقدم ڪڪ 
الأظلة» هي عبارة كما سنری عن مذهب متکامل ". 


رجع عن التش؛ والتحق بالخوارج الصفرية على ما يروي ابن حزء' ". وإما لأنه 


(۱) الاشعري مقالات» ص۰۱۳ وهم عنده: عبدالله بن عمرو الكندي وبيان بن سمعان والمغيرة بن سعيد 
2080 وأبو منصور العجلي والحسن بن أبي منصور وأبو الخطاب. 
(۲) القمي» مقالات» ص١4.‏ 
(۳) الناشری مقالات» ص۳۷. 
)٤(‏ النویختی» فرق» ص۵۱. 
۹2 القمي. مقالات ص ۳ . 
() هالم» الغنوصية» ص ۵۰. 
(۷) ابن حزم. الفصل؛ ج۵. ص۰٩۵‏ وجمهرة» ص 1۰۱. 


۳۲ 


تعرّض لحادث خرج منه مُفتضحاً فنبذه اصحابه "۳" وإما لان هولاء تفرّقوا عنه حين 
ادعی وصية أبي هاشم والامامف فان الأتباع الذین صاروا بلا رأس خرجوا إلى 
المدينة یلتمسون إماماً فوقعوا على ابن معاوية. على هذا النحو انشق الجناحیون 
الذين اتبعوا ابن معاوية عن الحارثيين. واستغناء ء منهم عن وساطة ابن الحارث في 
نقل الوصية زعموا أن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن معاوية وهو يومئذ غلام صغير 
فدفع الوصية إلى صالح بن مدرك وأمره أن يحفظها حتى يبلغ عبد اللّه بن معاوية”'". 
هذه الرواية ضعيفة. وفي قول آخر» هو برأينا أقرب إلى الصحة أن ابن الحارث 
انضم إلى ابن معاوية على رأس أتباعه. وهو الذي ضِمٌ إليه «شذاذ صنوف الشيعة»”". 
فكانت المدائن أول المدن التي بايعت ابن معاویة*. 


بعد فشل هذا الأخير وموته بقى ابن الحارث يترأس الفرقة. ونقل المهدوية من 
ابن الحنفية إلى الطالبي. كما احتجب الأول في جبال رضوى» احتجب الثاني في 
جبال أصفهان. وسيخرج فيملك الأرض بالقسط والعدل"*. إلا أن تسارع الأحداث 


)١(‏ القمي. مقالات؛ ص ۱-1۰ : من حيث هو الوريث الروحي للإمام» وبهذه الصفة يعلم ما في الارحام 
ومواضع الكنوز وحدوث الدول وزوالها؛ كان يقسم الوعود بالغنائم بين أصحابه في المداتن خين قصد 
المنزل من غير ريبة أحد الشرطة فهرب خازن الأسرار الكونية مرعوباً وتسلّق الخائط فسقط «خامعاً» 
مهشم الوجه کسیر الساق. الأشعري» مقالات» ص۰۲۲ والشهرستاني» الملل» ج۰۱ ص۱۵۱ ونشوان 
الحميري» الحور العین» ص ۱۰۰ يومئون إلى الحادث إيماءً. الشاعر ال مامي معدان الشميطي يعطي 
تفصيلاً للحادئة في قصيدة له في أصناف الفلاة دون أن يذكر اسم البطل (الجاحظ. البیان ج ۳ 
ص۷۵) : 
والذي طقف الجدار من الذی ر وقد بات قاسم الانفال 
ا خابيعا و تشم وبساق كعود طاح يال 
حول قصيدة معدان التي نقل الجاحظ أبياتاً منها في الحیوان» ج۲» ص‌۲۷۰-۲۱۸ راجم: ‏ 
Ma’dan as-Sumayti", in 02625, 6‏ عل Ch.Pellat, "Essai de reconstitution d’un poème‏ 
Ma’dan al-Smayti", Arabica, 22 (1975),‏ ع0 p.99-109. Idem, "Encore deux vers‏ ,)1963( 

p.300-302. 

)۲( النوبختي» فرق» ص۹٤.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ۵۰۱. 

() خليفة بن خیاط تاریخ › ص۷۵ ۳. 

() الناشري مقالات» ص۷". 


€ 


دفع بالحارئیین إلى إجراء بعض التعدیلات على ولائهم السياسي تسوّغ الالتحاق 
بمن قد تسفر عن ظهوره اللحظة الثائرة. بعضهم مال إلى بني فاطمة: سیخرج ابن 
معاوية من جبال أصفهان لکن لیسلم الأمر إلى «رجل من بني هاشم من ولد علي 
وفاطمة»'. زيدي أو حسني أو جعفري (نسبة لجعفر بن محمد). الا أن معظمهم 
ذاب في بعض الفرق الكيسانية» في الرزامية التي نقلت روح أبي هاشم من أبي 
العباس السفاح إلى أبي مسلم الخراساني ۳" أو في الراوندية العباسية. حملهم إليها 
أحد علمائهم المعروف بأبي رياح”". 


لم يلعب الحارثيون دور يُذكر في سلطان ابن معاوية. على ما يبدو كانوا 
يؤلفون حوله حلقة حمیمة فة تما اتا مدرد بالاتضناط ویمداً 
الکتمان. حلقة هي نوع من الشرطة السرية التي تنظر - كما نقول اليوم - للحركة. 
ففي وسط الشرطة هذا. المکون من العبید والموالی» كانت تتمکن النواة الصلبة 
للفرق الغالية. معلومٌ ما یُروی عن أبي عمرة كيسان صاحب شرطة المختار بن أبي 
عبید وما يُنسب إليه من الافراط «في القول والفعل»"*. إن «الشرطة» بما هي 
کذلك» كانت تُنظم الحركة وتدبر آمر «الكرسى» الشهیر و«التابوت» وتتسمی 
«شرطة الکفر» ويشهد علیهم بأنهم «سبایة»۳. وأنْ سمَی الكيسانية باسم أبي عمرة 
کیسان» حافظ أسرار المختار والملاحم الموعودة يشير إلى أنه لعب دوراً هاما 
في تقرير المذهب وتنظيم الحركة. كما أن جماعة أبي الخطاب كانوا ينتسبون 
روحياً إلى «شرطة الخميس» التي كانت تولف حول الخليفة الرابع خاصة شیعته"*. 
فوفقاً لمعتقد الغلاة بتناسخ الأرواح كان أبو الخطاب على ما نقل الغلاة عنه» 
يزعم أنه جبریل وأنه کان مع آدم ونوح وابراهیم ودانبال وعيسى وموسى ومحمد 


)۱( التمي مقالات» ص؟ ؟. 

( البغدادي» الفرق» ص۱۲ ۲. 

)۳( النوبختي» فرق» ص ۰ ۵. 

.47-5 ١ص التوبختي» فرقء‎ )٤( 

(0) هذا الشعر نقله الجاحظ في الحيوان» ج۲» ص۲۷۲-۲۷۱. 
)1( الكشي » رجال» ص507. الفهرست» ص ۰۲۲۳ 


۳2۹۵ 


ولاب I yy‏ مختلفة وأسماء ملف 
وكان الحارئیون یزعمون آنهم يرافقون اا و ويتعارفون في 
انتقالهم في کل جسد صاروا فيه وأنهم «الحواریون"""*. كما کانوا یتخاطبون 
بأسماء صحابيي محمد. على أن آرواح هژلاء انتقلت الیهم"". وما من شك أن 
الصحابیین المشار إليهم هم الذین عرفوا بمیلهم إلى علي : سلمان والمقداد وأبو 
ذر وسواهم. على هذا النحو أحاطت الراوندية والرزامية بالمنصور - الاله وبصاحب 
شرطته عثمان بن نهيك الذي كان له عندهم مقام میکائیل ". فمن غير المستبعد أن 
یکون ابن الحارث قد بو نفسه لدی ابن معاوية مقام كيسان في الخشبية أو آبي 
الخطاب بين يدي الصادق أو منزلة عثمان بن نهيك في الراوندية. 

كانت علاقة ابن معاوية بالحارثيين وليدة المصادفة. لقد وضع الحارئیون آمالهم 
بالعدل والقسط فى الطالبی واسقطوا عليه صورة المهدي الموعود. وکان الفتی 
ا عاج إلى دعاة يُقعدون دولته الهشّة على قواعد قدسية كما 
كان آنذاك شأن الدول. كان دخيلاً على الكيسانية وغريباً عن كل تنظير سياسي أو 
معرفي. لم يؤسس المذهب ولم ينظم الفرقة التي تكوّنت بالاستقلال عنه» قبل 
خروجه» وبقيت إلى ما بعد مقتله. ولم يكن له دور حتى في تقرير هوية الإمام 
التي انتحلها أو تُحلها إبان خروجه. فمن غير المتوقع أن يكون انضمام الحارئیین 
لابن معاوية» لبضع سنين» قد غيّر أو عذل في مذهبهم. علاقة انتهازية ممائلة 
كانت قائمة آنذاك بين الراوندية والعباسيين الذين ما أن استقرت دولتهم حتى عادوا 
إلى الاسلام اى وفتکوا بأشياعهم من الراوندية والرزامية» وانتفت حاجتهم إلى 
وصية ابن الحنفية وابنه فطمسوا ذكرها. 


عقائد الحارندسن 


یشکل الحارئیون واحدة من الفرق التي اتفق ق المصنفون في المقالات علی 


)۱( كتاب الهفت» ص۱۱۱ ۰ 

(۲ البغدادي» الفرق » ص۱۲ ۰.۲۲ 
(۳( القمي» مقالات » ص۰۸ 

(4) الطبري تاريخ "۰117 ص۱۲۹. 


فض 


تسمیتهم بالاغالیة» أو «الغلاة». وهؤلاء» على الرغم من تنوع فرقهم وكثرة الائمة 
الذین انتسبوا إليهم وتعدد أنبيائهم» کانوا ینتسبون إلى مدرسة روحية واحدة 
منسجمة بمراجعها المعرفية وطرائقها التأويلية وبیانها الاسطوري وتطلعاتها 
السياسية. وبمقدار ما تسمح الرژية لم تقصر هذه المدرسة مقولاتها على مسألة 
الامامة وسائر ما كان بامکان الابواب التصنيفية المعتمد: في کتب المقالات أن 
تراه» بل حاولت إنتاج مذهب ديني متکامل هو قراءة للاسلام لا تقل قیمتها 
الفكرية عن قيمة غیرها من القراءات» بصرف النظر عن جذور هذه القراء: 
وشذوذها عن الاغلب الاعم وبصرف النظر عن فشل الحرکات السياسية التي 
حملتها وتوقنها عن النمو. 


إن المراجم المعلنة لهذه المدرسة الباطنية هم علي وبنوه» وبوجه خاص 
جعفر بن محمد ووالده محمد بن علي بن حسین بن علي (۰)۷۳۲/۱۱6 ورجال 
آخرين مثل جابر الأنصاري (من شرطة الخميس) وجابر الجعفي المحدث المتهم 
بالسبأية اللذين نسب إليهما ابن الحارث مقالاته ". غير أن رؤساءها ومنظريها 
الحقيقيين كانوا أنبياء بابل» من المدائن إلى الكوفة» ومن واسط إلى البصرة وما 
بينهما من البطائح والاجام. ابن الحارث وأبو الخطاب والمغيرة بن سعيد وبيان بن 
سمعان وسواهم من السبعة الذين لعنهم الصادق على قول الإماميين. وكما يقول 
هالم بلغته مشيرا إلى المدرسة الغالية: «الغنوص الإسلامي هو في زمن بداياته 
على الأقل ‏ ظاهرة عراقیة»"". بالنظر إلى زمان ظهورها المبكر في أسافل الرافدين 
وبالنظر لغياب محاولات سابقة عليها أو معاصرة لها في مناطق انتشار الإسلام 
الأخرى جاز الافتراض آنها تكوّنت فى حضن الارث الروحى البابلى» إبان عودة 
الروح إلى هذا التراث» مباشرةٌ في أوساط النبط والزط والعبيد والموالي المُعتقين 
والعرب الهامشيين. بل يمكن تصنيفها معرفياً في التيار البابلي الذي كان يشمل 
الثانويين والصابئين من اليهود المتنصرين وسواهم من الطوائف الكثيرة الغامضة 
التي كانت تنتشر في بابل قبيل الفتح وبعده. ولا يجد البحث صعوبة في تم ين در 


)۱( النوبختي» فرق ص .6١‏ 
(۲) المصدر السایق » ص ۰۱۲ 


TY دُ‎ 


الذي ترکته فیها تلك المذاهب العديدة ممن ستنزل بهم النهضة الکلامیة» جميعاً 
وفي وفت واحد» هزیمه ساحقه. 

إن اعتماد مصطلح «الغلو» وما اشتق منه لتسمية هذه المدرسة لا يمثل إلا 
الزاوية التي نظر منها الإسلام التقليدي إليها. ومثله لفظ «الطیّارة» المعتمد عند 
الإماميين بالمعنى نفسه". ولعل تسمية «الباطنية» التي شهر بها من بعد 
الإسماعيليون بوجه خاص تبقى أقرب إلى الانصاف إذا جعلنا النسبة إلى «علم 
الباطن» الذي ادعت المدرسة احتيازه. فى الأزمنة الحديثة غالبا ما يقال «الشيعة 
المتطرفة» في مقابل «الشيعة المعتدلة»» على الرغم من الغموض الذي اكتنف 
انذاك العلاقة بين الطرفين. كما درج الباحثون الغربيون ومن ائتم بهم على وصف 
تلك المدرسة بالاغنوصية» من غير تحديد واضح لهذا المصطلح الذي ابتذله 
ماسینیون وكوربان ومن حاكاهما ابتذالا قبيحاً. نستثني دراسة هاينس هالم 
«الغنوصية في الإسلام: الشيعة المتطرفون والعلويون"”'". فيها برّر الباحث وصف 
عقائد الغلاة بالغنوصية بمعنى أنها «ديانة خلاص (قائمة بذاتها) ذات نموذج 
أسطوري أساس بقي دائماً على ما هو عليه وذات مصطلحات موحدة لا تتغیر» 
ذات مشابهة فكرية بمذاهب الغنوصيين التاريخيين"". وإذا قرن هالم العلويين 
بالغلاة فلأن النصيريين هم عنده ورثة الغلاة الأقدمين. بيد أنه رغم ذلك لم يبعد 
عما فعله أصحاب المقالات. فهو قد اقتطع من تعليم الغلاة ما یسوغ استخدام 
مصطلح الغنوصية وأهمل ما تبقى. كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العامل الناتج عن 
الفرق بين جماعة ساكنة «باردة»» كالنصيرية وبين غلاة الكوفة الذين تخلقت فرقهم 
وعاشت وماتت فى بيئة مستعرة. أضف إلى ذلك أن الغنوصية التاريخية ليست 
مقولة ميتافيزيقية أو تعبيراً عاماً منتشراً للوجدان الديني. ولم تكن أكثر من ظاهرة 
موضعية محدودة في الزمان والمكان. إذا استثنينا وهم المعاصرة بالكلمات» ما 


.۲ 07 رجال» ص‎ ١ و۱۵ ۲. النجاشي‎ ۲ ١ الكشى. رجال» ص8‎ (۱) 
| (2) Halm Heinz, Die islamische Gnosis: die extreme Schia und die ‘Alawiten, Zùrich 
und München, 1982 


ترجمه إلى العربية تحت عنوان: هاينس هالمء الغنوصية في الإسلام» رائد الباش وراجعته سالمة 
صالح» دار الجمل» كولونياء ۲۰۰۲. وإلى هذه الترجمة تُعيد. 
(9) المصدر السابق» ص .١١‏ 


۳۸ 


الذي یزیدنا علماً بهذا المذهب أو ذاك أن نختزله في ما نقع عليه من أوجه الشبه 
بينه وبين الغنوصية التاریخیة؟ . 

ما نقله المصنفون فى المقالات من مذاهب الغلاة هو نثرات غالباً ما عرضوها 
في معرض الاستهجان على أنها «فضائح». انتخبوها بنسبة مُخالفتها لمقالات 
التوحيد الكلامي في ثلاثة أبواب علی وجه الخصوص: هوية الإمام الروحية 
والبشرية» وإنكار بعث الاجساد» وإبطال أحكام الشريعة. الأمر الذي يُسوّغ الحكم 
عليهم بالزندقة والخروج عن الإسلام. هذه النثرات غير كافية لتحقيق مذاهب 
الغلاة. كما لا يمكن الاعتماد بهذا الصدد على أدبيات الإسماعيليين والقرامطة ومن 
تفرّع عنهم على الرغم من الصلات العقائدية بين الفريقين. فالأدبيات الإسماعيلية 
حُرّرت بثقافة القرن الثالث والرابع الهجريين» على هامش «الفلسفة»» وفي إطار 
مشروع سياسي مختلف. فهي لا تمكن من الوصول إلى الطبقة الفكرية القديمة التي 
تکونت في مطلع القرن الهجري الثاني/ الثامن للمبلاد. ۱ 

أياً ما كانت التسمیات التي ذکر تحتها الحارئیون فقد تناولتهم بکثیر أو قلیل 
من التفصیل في القرن الهجري الثالث/ التاسم الميلادي مصنفات القمي والنوبختي 
والأشعري والناشی"". وفیما بعد» وبقيمة أدنى» مؤلفات البغدادي والشهرستاني 
وابن حزم وسواهم. كما تناولت نتفا من آخبارهم وروایاتهم الادبیات الإمامية. 
بالاضافة إلى هذه المصادر العدائية» ثمة نصوص تنتمي إلى المدرسة الغالية 
نفسها: لقد تنبّه هالم إلى أن من المصادر التي یمکن الاستعانة بها للإضاءة على 
مذاهب الحارئیین والغلاة الكوفيين الأوائل عامة الكتاب المعروف باكتاب الهفت 
والأظلة» أو «کتاب الهفت الشريف”" المنسوب لجعفر بن محمد برواية 


)١(‏ يبدو أن الكتاب المنسوب للناشئ منحول وأن مصنفه الحقيقي من أبناء النصف الاو من القرن الهجري 
الثالث/ التاسع للميلاد. نحتفظ باسم الناشئ فهوية المصنف في السياق غير ذات شأن. 

(۲) نشره عارف تامر وعبده خليفة اليسوعي تحت عنوان كتاب الهفت والأظلة» بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية» ۰۱۹۲۰ وأعيد نشره عام ۱۹7۹ و۱۹۸۹ و۲۰۰۷ عن دار ومكتبة الهلال» بيروت. كما نشره 
أيضاً مصطفى غالب تحت عنوان الهفت الشريف. دار الاندلس» بيروت» ١454‏ وفي طبعة ثانية عام 
١‏ . واتهم مصطنی غالب الناشر الأول بالتلاعب بنص المخطوط. أنظر تعليق هالم على مصادر 
مخطوطات الكتاب وطبعاته. الفنوصية في الاسلام» ص٤۲‏ و۰۱3۹ ونحنْ نعيد هنا إلى الطبعة الثانية من 
نشرة مصطفی غالب. فهي على الرغم من عيوب القراءة الكثيرة المنتشرة فيها أجدر بالثقة من طبعة تامر. 


۳۹۹ 


المفضل بن عمر. وهو کتاب احتفظت به على السواء بعضر, الجماعات الا سماعيلية 
والنصيرية من غير أن يكون مرجعاً رسمياً من مراجعهم الدينية. 


كتاب الهفت 

هذا الکتاب» كما وصلناء هو خليط من النصوص المتنافرة معنی ومبنی. 
توا اه سوك قفر انط وف ا من مك الا غاد امعم ها له 
صيغة الحوار التعليمي. وبعضها قصص وحكايات. نصوص قمشها صانعه المتأخر 
من مصادر متباينة مذهبياً وتاریخیاً وألف بينها من غير مهارة. حذف من القديم 
ووصله بما ليس منه أو أعاد صياغته أو حيّنه بالشروح والإضافات المكرّرة 
والتأویلات المدخلة بعبارة «يعنى». كل ذلك بلغة وعرة فقيرة زادتها عجمة العامية 
البادية في تصحیف النُسَاخ. ۳ عنوان «الهفت». یستفاد من أبحاث هالم حول 
هذا الكتات17) و خاصة من دراسات Mushegh Asatryan‏ أن أصله أو ما آسماه 
هالم «النواة الصلبة» فيه هو «كتاب الأظلة» أو «الأشباح والأظلة» الذي كان يُنسب 
لمحمد بن سنان”". هذه النواة الصلبة التي اعتقد هالم أنه استطاع تعييئها تتحدد 


| (4). 


باتساق عناصرها في أسطور: (غنوصیه) منسجمة فتراض جديرٌ بالاعتبار. ما 


ا را كاب ا كان انض ۷ 
الروايات غير المؤتلفة. فالمصنف الذي كان يتأرجح بين «الطيّارة» و«المُقصّرة». 
أي بين الغلاة والإماميين» قد حصّل روايات وأحاديث متفرقة في الأظلة والأشباح. 
وحذا حذو ابن سنان مصنفون تالون فقبسوا بدورهم من المخزون نفسه. هذا لأن 
القول ب«الأظلة» و«الأشباح» كان كما يبدو منتشراً في الثقافة الشيعية في القرون 


)1( Das "Buch der Schatten". Die Mufaddal-Tradition der Gulat und die Ursprünge des 
Nusairiertums, Der Islam, V.55,2 (1978), .م‎ 219-266 et V.58, 1 (1981), p.1-15. 

(2) Mushegh Asatryan, Hersey and Rationalism in Early Islam. The Origins and 
Evolution of the Mufaddal-Tradition, Yale University, 2012, pp.140-241. 


(۳) النجاشي» رجال» ص ۲۵۲. 

(8) آراد هالم بال «النواة الصلبة» الابواب الثمانية الاولی مضافاً إليها الابواب (۱۰ و۱۱ و۱۳ و۱۵ ۱۱ و۲۲ 
وه۲ و۳۰ و۳۳ و40) فهي تحتوي على «الأسطورة الغنوصية)» ونشرها في کتابه الغنوصية في الا سلام 
(ص ۱۹۱-۱۷۲). وخالفه «۵تاهع۸ طعءطوںMN‏ الذي حاول أن يعين ثماني طبقات آقدمها الابراب 
الثمانية الاولی وأحدثها الابواب النصيرية الاخيرة. ولم يُحسم النقاش بعد. 


۳۷۰ 


الثلاثة الاولی. آربعة کتب على الاقل موضوعها الاظلة والاشباح كانت متداولة في 
الوسط الشيعي. آقدمها «کتاب الأظلة» لعبد الرحمن بن كثير الهاشمي. وهذا كان 
معاصراً للصادق وممن روی عن المفضل"". يليه کتاب محمد بن سنان المذکور 
آنفاً والذي یمکن أن یکون قد أخذ عن الکتاب السابق. وقد عرف الشیخ المفید 
(۱۰۲۲/:۱۳) هذا الکتاب تحت عنوان الاشباح والأظلة»"''. وتلاه «کتاب 
الاظلة» للكوفي علي بن آبي صالح الملقب بابُرج» (حوالی ۳۰۰/ 4۱۳). لا 
یعرف إذا كان الکتاب له أو رواه عن سواه”". ثم کتاب «الاظلة» لشیخ الامامیین 
الممیین أبى جعفر أحمد بن محمد بن عیسی الاشعري (النصف الأول من القرن 
الثالث الهجري/ التاسم للميلاد). لسنا آمام کتاب واحد تناقله مصنفون عدیدون. 
فالشیخ المفید الذي يشير إلى غلبة الغلاة على موضوع الاشباح والأظلة وعنایتهم 
الخاصة به يُنبّهِ إلى تباین هذه النصوص واختلافها: «أن الاخبار بذکر الاشباح 
تختلف آلفاظها وتتباین معانيها»". کتاب الهفت الحالي نهل إذن» بعد القرن 
الهجري الرابم/ العاشر للمیلاد من جمیع تلك السواقي. فهو يحتوي على آکثر من 
«نواة» قديمة واحدة. لقد ترسبّت في روایاته آثارٌ هامة ظاهرة القدم نله اللسان» 
ایو التعبیر والبیان. لا تنتسب إلى فرقة بعینها. نصوص إذا هي فورنت بما 
نقله أصحاب المقالات بدت أقرب التصوص المعروفة إلى عقائد الغلاة الکوفیین 
الاوّلین. بل من الممکن الافتراض أن النوبختی والناشیم والقمي بل والشهرستاني 
قد استعانوا بهذه النصوص أو بنصوص مشابهة فيما ذکروه عن تلك الفرق. هذا 
یجعل من الکتاب وثيقة نادرة تساعد على تکوین الاطار العقاندي العام لما أسمي 
الغلو الذي تستوي فيه الثرات التي نقلها أصحاب المقالات عن مذاهب الحاریین. 


(۱) النجاشي رجال طبعة فُم» ص۲۳۵. يصف النجاشي هذا الکتاب بأنء «کتاب فاسد مختلط». يريد أنه 

من مصنفات الغلاة. 

(۲) الشيخ المفيد ماله حر بن النعمان العكبري (4۱۳/ ۲۲ ۰ المسائل السروية» تحقیق صائب 
عبد الحمید ی المزتمر العالمي لألفية الشيخ المفید» ۰۱8۱۳ ص۳۸. والشيخ المفيد يرد الكتاب 
ويشير إلى اتهام محمد بن سنان بالغلو ويقضي بضلاله إذا صخت نسبة الکتاب إليه. 

)۳( النجاشي » رجال» طعة نی ص۲۹۷ 

)٤(‏ المصدر السابق» طبعة قم» ص۸۲. 

(۵) الشيخ المفيدء المسائل السروية» ص ۳۸-۳۷. 


۳۷۱ 


ذكر النوبختي والقمي والناشی أن ابن الحارث آخرج آتباعه إلى القول بالاظلة 
والدور والتناسخ. فسّروا الدور والتناسخ ولم ینقلوا شیثاً عن «الاظلة». 

حدیث «الأظلة» هذا نجده فى کتاب الهفت فى روایات متباينة على ما بینها 
من القرابة» آهمها روایتان متوازیتان. الأولی عنصل ومييقة فى ارات الثمانية 
الاولی خاصةء هي رواية ظلية تقدم خلق الاظلة علی خلق الأشباح والأرواح. 
والثانية» جزئية في الباب السادس والستین (فصل في معرفة الأشباح والاظلة) 
هي رواية شبحية تقدم الأشباح على الاظلة. الثانية هي فیما يبدو اقتباس مختصر 
للاولی. وفي کلتیهما آقحمت الشروح والاضافات. أما الروایات الجزئية الاخری 
فمبنية من الأولى والثانية ولا تفرق بين الاشباح والاظلة. 

إنها أسطورة تشرح «ابتداء الخلق» أو «بدء الخلیقة» أو «مبتدأ أصل الخلق؛ 
و«الأظلة ومعرفة الآدمين السبعة» وتركيبهم في الصور وكيفية خلق إبليس 
والشياطين وهبوط الأرواح والمزاج والأدوار وعلة التردد في الأبدان والخلاص. 
نوع من سفر التكوين وتقابل ما عرف في الإسلام التقليدي بروايات «البدأ». وهذا 
هو تفن اه : ۱ 

ال ما خلق الله» قبل الماء والأرض والعرش «النور الظلى»“ أوء على ما 
في إحدى المخطوطات «الظل»". خلقه من مشینته علی مثال صورته ثم قسمه 
إلى أظلة (إلى سبعة أظلة كما تفصل إحدى الإضافات اللاحقة). نظرت الأظلة إلى 
بعضها وتحصّل لها الوعي بوجودها. لم تلهم من المعرفة إلا هذا. ولم تكن تعرف 
الخير والشر. ثم تولى الله تأديب الأظلة وتفقيهها: سبح الله نفسه فسبّحته الأظلة 
وحمد نفسه فحمدته وحقق نفسه فحققته. ومكثت على ذلك سبعة آلاف سنة. 

ثم أن الله خلق من تسبيح نفسه «الحجاب الأعلى» وخلق الأشباح من تسبيح 
الأظلة. وفي رواية خلقت الأشباح من الأظلة. وفي رواية ججعلت الأشباح عبارة عن 


(۱) كتاب الهفت» ص۳۳-۱۵. كما استعنا في القراءة بالنص الذي اعتبره هالم نواة كتاب محمد بن سنان. 
(۲) هذا ما أثبته الم الغنوصيةء ص۱۷۲. ۱ 
(۳( كما يشير إلى ذلك غالب» كتاب الهفت» ص١ .١‏ 


۳۷۲ 


«لباس الاظلة». وفي زواية تفسيرية تبدو الاشباح کالحجاب بين الله والاظلة. ومن . 
تسبیح الأظلة خلق كذلك السماء السابعة ذات الجنة السابعة. وفیها العين التي 
تسمی «عين الحياة» (التي يصير اسمها في إحدى الاضافات «سلسبیل» كما في 
القران (الانسان ۸ ۱ ۱ 

(بخصوص خلق الحجب تنص إحدى الاضافات أن الله كان ظاهراً لامل 
السماوات» من غير حجاب» يرونه رؤيا العين ويشاهده کل منهم يحدثهم 
ويستمتعون بحلاوة حديثه. إلى أن حدثت كما سنری المعصية. عندها خلق الله من 
المعصية حجاباً احتجب به عن أهل السماء فكان بعد ذلك يكلمهم بالحجاب). 

بعد خلق الاشباح خلق آدم الاوّل وأخذ المیثاق. الرواية تترکنا نفهم أن آدم ‏ 
الأوّل هذا هو نفسه «الحجاب الأعلى». ولأن الحجاب الأول الذي كان أعلمهم 
«آنباهم بأسمائهم؟» كما يقول القرآن (البقرة 7٠١‏ 0۳۳ فصار حُحجة عليهم 
ورئیسا. ۱ 

وغمس الله الاظلة والاشباح في عين الحياة فخلق لها نوژ هو الارواح. وخلق 
للأرواح آبدان من نور. 

وعلى مثال السماء الأولى التي خلقت من النور الأول بحجابها وآدمها ومیثاقها 
وجنتها وما فيها من الأظلة والأشباح والأرواح والأبدان النورانية» خلق من ستة 
أنزان أخرى .مك مارات فلع مات ات يعدي اند 
خلقها. فكانت السماء العُليا (الأولى زمنياً والسابعة علوا) أفضلها لأنها أقربها إلى 
الله وكان النور السابع أضعفها وأقلها نوراً وأرقها يقيناً. وفرض الله على كل سماء 
جنساً من التسبيح والتهليل وجعل الحجب رسله إلى أهل كل سماء. وكانت «عين 
الحياة؛ هي ما يجعل كل سماء تلائم قاطنيها من حيث أن أعمالهم (أو علومهم؟) 
مخلوقة من العين. وكان الله إذا نزل إلى إحدى السماوات لبس حجاب تلك السماء 
«لأن الشيء لا يُفهم عنه إلا من يكون بصورته ومن جنسه». وهكذا اكتملت سبع 
سماوات بسبعة آدمين في خمسين ألف سنة أو في سبعة أيام» كل سماء في يوم 
[مقداره خمسون ألف سنة بنص القرآن]؟ 

اطاط مل آل کل سماء کیف خلقهم ومن آي شي» خلقهم. وسما علمهم 
أنه سیخلق الأبدان الظلمانية والابالسة والشمس والقمر واللیل وما سیتعرضون له 


۳۷۳ 


من الأوجاع والزلل وما مصير العاصي والمطیع وما سبب «الأدوار السبعة». ولم 
يترك شيئاً مما یکون في هذه الدنیا إلا عرّفهم به. وقال «قد أذنا لکم أن تنزلوا إلى 
الارض». هذا لأن الله أراد أن يمتحنهم ويبلوهم أيهم أحسنٌ عملا. وها هنا وقعت 
. الخطيئة الأولى: طلب أهل السماء أن لا يهبطوا وأن يُتركوا في السماء وردوا على 
الله قائلين «لا تهبطنا إلى الأرض ودعنا في السماء نحمدك ونشكرك ونعبدك». لم 
. يُرض الله أن يردوا أمره فخلق حجاباً احتجب به عنهم وأسكنهم السماء الدنيا (؟)» 
وخلق لكل واحد منهم سبعة أبدان يترددون فيها ثم ينقلبون إلى غيرها. انئذ علموا 
أنهم أخطأوا فندموا وطافوا بالحجاب سبعة آلاف سنة أسفا على ما فاتهم من رؤية 
الله وعلمه والنظر إليه وأدركتهم الحسرة والندامة. 

من هذه المعصية خلق إبليس وذريته. وكان إبليس وذريته جاهلين بأصل الخلق 
وبدئه لأنهم لم يشهدوا ذلك ولم یبا كما أدبت الأظلة والأشباح والأرواح ولان 
الله الذي يحب أن يُعبد سرا كما يُعبد جهرا أ أمر الأرواح أن يكتموا عنهم المعرفة 
الى أعطيت لهم. فکانوا معادین للاولین. وتأججت نار العداوة بين تس الادمية 
النورانية وبين إبليس وذريته حين خلقت للآدميين الأبدان الطينية. وكان ما كان من 
قصة السجود لادم. لأن الله أراد أن يقيم الحجة على إبليس قال إني سأحتجب 
بالحجب الادمية. فاحتجب بآدم وأمر إبليس وذريته بالسجود لادم. فلما رفض 
إبليس للاسباب المعلومة خلق من معصیته «النساء المخالفات»» وخلق من معصية 
ذریته «المسوخیة» وهي آبدان الحیوانات. وکما آلبس الله آدم وذریته الأبدان وأنزلوا 
إلى الارض آلبس الله إبليس وذریته أبداناً ممائلة. فالابدان هي «بیوت» الأرواح 
وقوالبها. ولأنه لم يكن بامکان أي من الفريقين تعبین عناصر الفریق الاخر تناکحوا 
فحصل «المزاج» ووقع النسل وتوالدوا. 

هذا هو حديث الأظلة. وستعرف الأظلة والأشباح مستقبلا زاهراً عند الصوفيين 
والإشراقيين وسواهم من أهل العرفان. وستّحمل الظلال على المثل الأفلاطونية أو 
الماهيات المجردة أو «الصور الروحانية» أو «الحدود الوجودية» أو «الأجسام 
البرزخية» أو «الأرواح الصرفة» أو«أرباب الأنواع». وسنجد لها أصداءً في الشعر”'. 


(۱) أشهر الشواهد الشعرية على «الأظلة» القصيدة التي قالها -على زعمهم- العباس بن عبد المطلب في- 


VE 


بعیداً عن كل هذا نحْ هنا آمام أسطورة أصيلة من أساطير البدء تتشکل الفکرة فیها 
بالصورة لا بمفاهيم مركبة في نظام فکري. ولهذا السبب فهي تهمل إهمالا تاما 
مصطلح «النفس» ولا تلتفت إلى أية علاقة ممكنة بين الأنفس والظلال أو الأشباح. 


ومع أنها تستشهد بالاية (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل...) وأنه مما يلفت 
الانتباه تصور القرآن للظل في الآية «ولله یسجد من في السموات والأرض طوعا 
وکرهاً وظلالهم بالغدو والآصال» (الرعد ۱۵) من حيث هو خلق ذو هوية روحية 
مستقلة نوعاً من الاستقلال عما هو له ظلّء لا يبدو أنها مستنبطة بالتأويل من 
الآيات القرآنية التي تتحذث عن الظلال وهي كثيرة ويكنى بها في بعض المواضع 
عن غضارة العيش. فعلى الرغم مما في هذه الآيات من الذخر المخيالي 
فالمفسرون والقصاصون والمحدثون على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم لم يولّدوا 


-مديح النبي وعدت لذلك في الحديث. أوردها ابن قتيبة في غريب الحدیث تحقيق عبدالله الجبوري 
بغداد» مطبعة العاني» الطبعة الأولى» ۱۹۷۷/۱۳۹۷ ج۰۱ ص۳۵۹. وساقها أيضاً المسعودي في 
مروج الذهب» ج۰۲ ص۱۰۲ . وذا كان ابن قتيبة لم یتبه لما فیها من الغلو فإن المسعودي يشير إلى ما 
فيها من عقائد الغلاة وانتشارها في أدبياتهم. وهذه هي (برواية ابن قتيبة) : 

من قبلها طبت في الظلال وفي مُستودع حيث بخصف الرَرَقُ 
ثم هبطت البلاد» لا بشر اتيت و د هه رل علي 
تل الطلفة برك السفسن وتك ال سرا اله ای 
تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عصالم بدا طبيَق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من دف ليا مها الى 
وأنت ‏ لما ولدت أشرقت الأرض ‏ وضاءت بلمورك لافتی 
فنحن في ذلك الضياء وفي السنور وبل الرشاد CEE‏ 
تخاب بالذكر أن البیت الرابع برواية المسعودي ورد على النحو التالي : : 
بل حا برقب انیم .وقد الج تحجر روشاه اليبق 
فال« حجة» أقرب إلى ألفاظ الغلاة. ونلاحظ أيضاً انتقال النور ب«الأصلاب». ونعتقد أن القصيدة قديمة 
ومن إنشاء دعاة العباسيين الكيسانيين. 

ومن الشواهد الشعرية آیضاً بيت للشريف الرضي أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين الموسوي ‏ 
.)»2١16/405(‏ ديوان» تحقيق أحمد عباس الازهري» بیروت المطبعة الأدبية» ۰۱۳۰۷ ص۰۱۵ 
يقول فيه : 

السث من القوم الألی فد تسلفوا دبون القلى: قبل الوری في الأظلة! 


۳۷۵ 


منها ما يشابه الاعتقادات والأساطير المعروفة عند كثير من الشعوب حول 
الظلال ". كما أن الباطنیین آنفسهم لم یتوقفوا عندها. 


آنها تعتمد على الظل والشبح بمعناهما العادي. ویتساءل المرء عن مدی الاثر 
الذي یمکن أن تکون قد ترکته في تولید هذه الاسطورة التي لا نعرف مصدرها لعبة 
الضوء والظل في أرض بابل حيث يفصّل النور القاسي للاشیاء ظلالا دقيقة وكثيفة 
کأنها روح الاشیاء وحیث يبدو الظل کأنه ضوء ۳۳ إذا كان النبي البابلی ماني 
قد وضع النور والظل في علاقة تضاد فالأسطورة الهفتية کاملت بینهما. إن الرواية 
الطويلة التي سقناها تتردد كما آشرنا بين «النور الظلي؟ وبين «الظل». الاختیار الأوّل 
یدفع نحوه أنه من نور الله والثاني يؤيده اختیار لفظ «الظل» نفسه والاستشهاد با لاية 
«آلم تر إلى ربك كيف مد الظل...»(الفرقان 55). فهالنور الظلي» الوارد من غير 
تفسير يجمع بين النور والظل كما لو أنه في وقت واحد نور وظل. إنه نوژ ذو ظل أي 
نو أظله نورٌ أشد منه فاتشح بالسواد. وهو ما يوحي به معنى الظل والشبح بالعربية. 
وكما تحاول إحدى الإضافات تفسيره «وإنما تسمّت الأظلة لأنها كانت أظلة فى ظل 
نور الله». في رواية شبحية إمامية عن محمد بن سنان عن جابر عن الباقر أن هذا 
الأخير يُسأل «وما الاشباح؟» يجيب الامام : «ظل النور...)'"ا 


هذه الأسطورة حدس فريد في أساطير التكوين. وتتمبّز عن غيرها من روايات 
الخلق من الطين أو الماء أو النار أو الريح بأن «الظل» يرسم العلاقة بين الخالق 
والمخلوقات في معنى لا يؤديه التراب أو الماء أو النار أو الريح ولا تؤديه «النفس» 
أو «الروح» أو «الملاك» أو سوى ذلك من المفردات» معنی يوازي بنوع من 
الموازاة العلاقة بين «النّمُس» و«النفس» وبين الفعل في «نفخ فيه من روحه". ها هنا 
حركة وانفصال وهنا صورة واتصال. فالظل صورة للشيء ملازمة له متصلة به. من 


(1) J.Frazer, The Golgen Bough, A study in Magic and Religion, "The Soul as a 
Shadow and a Reflection", The Macmillan Compagny, New York, 1925, I, chapitre 
XVII, pp.189-194. 


وفي الحديث المرسل أن النبي «لم يقع له ظل على الارض ولا رؤي له ظل في شمس ولا قمر» وذلك 
كما زعموا صيانة له من أن يطأه کافر. 
)۲( الكليني› الكافي» جا ص ۱۳ ۵. 


۳۷۹ 


هنا الا ضافة التوضيحية التقليدية: «خلقه على مثال صورته». هي هو وهي ليست 
هو. هي غیره ولیست غیره. وبين الشيء وظله. كما بين الشي» وصورته في 
المرآة» تنعقد جدلية التمییز بين الذات والاخر. فالظلال حين نظر بعضها إلى بعض 
«رأت نفسها وعرفت آنهم کانوا بعد أن لم ایکونوا» کما لو آنها اجتازت ما أسمي 
بامرحلة المرآة» في نمو الطفل. وعلاقة ظل الشيء بالشيء من حيث أن الظل هو 
صورة تحاكي ما هي له انعكاس تبدو في كيفية تأذب الظلال إذ كان ذلك بمحاكاة 
الله : املع ال نفسه فسبحته الاظلة وحمد نفسه فحمدته وحقق نفسه فحققته. 
ولولا ذلك لم يكن یعرف أنه ربه ولا يدري كيف يثني عليه ویشکره ولم يدر كيف 
يتكلم وكيف يسكن» [يسكت؟]. وهذا الأدب الذي كتبه الله على صفحة الأظلة 
البيضاء هو «فطرة الله التي فطر الناس علیها» (الروم ۳6۳۰" ضیف الشرح اللاحق. 
في الرواية الشبحية حيث توجد الحالة الشبحية قبل الحالة الظلية وتستقل الأظلة 
بالوجود عن الاشباح» نجد التصور نفسه حيث يعطي الصادق مثل الصوت 
والصدى ومثل الجسم وصورته في المرأة: «والأشباح يومئذٍ كالشيء الذي لا يتبيّن 
والدليل على ذلك أن الصدى الذي جعله الله في الدنيا فإذا تكلّم الرجل أو صاح 
أجابه مثل صوته وذلك في موضع دون موضع وجعل الله تعالى ذلك دلیلاً على 
الأشباح وأن الأشباح كانت تجيب الله بما يقول ولا حياة فيها مركب [مركبّة] 
ممزوج [ممزوجة] بل حياة بسيطة حية لطيفة كما أن الصدى يجيب الإنسان بما 
يقول ولا حياة فيه ثم خلق الله تعالى الأظلة فسبح الله نفسه وهلل نفسه فأجابته 
الأشباح ثم الأظلة. أجابت الأشباح والدليل على ذلك أن الأشباح أما ترى في 
a‏ ۱۲ [كأنها] ينطق [تنطق] والرواح 1 7 
روح] فيه [فیها] وکذلك الاظلة آجابت الاشباح والارواح [اقرأ: ولا روح فيها] 
وسل البافر في غضون حدیث الميثاق : وأي شيء الظلال؟» فأجاب: «ألم تر إلى 
ظلك في الشمس شيئاً ولیس بشيء؟72" فالظل» أو بتعبیر آخر الموجودات» هو 
بمعنى من المعاني صدی الله. ۱ 


)۱( کتاب الهفت ‏ ص ۰.۱۷ 
(۲) المصدر السایق» ص۰۱۸ 
(۳( | لكليني. الکافي جا ص١‏ ۰ ۵. 


۳۷۷ 


والصورة - الفكرة الثانية في الاسطورة تبدو في تصور الظل کالطفل وفي تصور 
التکوین لا بکن فیکون ولا على طريقة الفیوض المتتابعة ولا عن صورة ومادة ولا 
من روح تنزل في جسد لکن على مثال تکوین الانسان خلقاً بعد خلق» من 
الضعف إلى القوة» جاهلاً ثم مکتسباً للمعرفة» في عملية آشبه بعمل الصانع الذي 
يعمل الادوات» شيئاً من شيء» ووقتا بعد وقت. في البدء خلقت الاظلة. وکانت 
کالأطفال غفلاً من كل معرفة إلا من وعيها بحدئها إلى أن أدبّها الله. من تسبیح الله 
خلق الحجاب الأول بینما خلقت الجنان من تسبیح الأظلة : ثم أولدت الاظلة من 
تسبيحها الاشباح أو كما توحي ا . ثم» كما لو كانت 
أجنة : أنزلت فيها الأرواح حين حصل ما يمكن أن نسميه عمادها في «عين الحياة» 
(النص يلجأ إلى فعل «غمس») كأن الروح هي فيض الحياة التالي للوجود. وكأن 
الحياة خاصة بسماء سماء. ثم كسيت الأرواح أبدانا نورانية. 


وهذا الانتقال من الحالة الظلية إلى الحالة الشبحية يرافقه تطور تكويني آخر: 
خلق السموات السبع وما فيها من الجنان وخلق الحجب ثم خلق الأرواح في 
الأشباح. ثمة الوجود الظلي ثم الوجود الشبحي ثم الوجود الروحي ومن بعد 
القالب الترابي. فالظل هو الجنين الذي سيتطور إلى شبح ثم يكتمل بالروح. إلا أنه 
عند استنساخ السماوات بعضها عن بعض ينعكس المنحى : كان النور الأول 
للسماء العليا أفضل من الثاني والنور الأخير في السماء الدنيا كان الأوهى كما لو 
أن هذه الأنوار السبعة RES‏ ظلالاً يشتد ضوؤها ویضعف بنسبه قربها 
وبعدها عن الله. 


وما يلفت الانتباه فيها هوء بالإضافة إلى ما تتصوره عن الخلق بتنوع 
اس ها جرد ال ف ای الله اواد نس ای سنا تن فاد 
کما في المنوية آو فکرة غامضة تلبت في نفس اه کما في المجوسية. آو هیولی 
قديمة غیر متشكلة کما عند الفلسفیین» أن کون مُفرداً قائماً بذاته خلقه ال فوقع 
بالحرية في الکبریاء والحسد والانتقام كما في الاسلام» لکنه یجسد وذریته الزئل 
الذي وقعت فيه جموع الأرواح» معصية أثقلت الارواح وأهبطتها إلى الارض 
واستقلت بالوجود فكوّنت المادة التي خلقت منها النساء والحيوانات. 


۳۷۸ 


الأنبداء والائمة 


لقد تجاوز الكيسانيون البسائط السبأية الأولى. هذا يرادف قول النوبختى أنه 
من الحارئیین» من حيث هم كيسانيون وبنسبة انتظامهم في السلالة السبأية» «بدأ 
الغلو». هذا التجاوز المستجد سر بأن الغلو الذي كان في السبأية ينطلق من إنكار 
موت علي والقول برجعته تحول في الكيسانية إلى نظام لاهوتي يتجاوز الحالة 
العلوية. وبتفسير النوبختى أن فرق الغلاة (كيسانية» حارئية» مغيرية» بيانية» 
خطابية) «متفقون على نفي الربوبية عن الجليل الخالق تبارك وتعالى عن ذلك علو 
کبیرا وإثباتها في بدن مخلوق متوفٍ على أن البدن مسكن الله وأن الله تعالى نورٌ 
وروح ينتقل في هذه الأبدان»”'". في تاريخ ال هذه الروح كانت في آده. ؛ 
انتقلت ال ا ومنه الی الانبيای واخدا تعد واحد» فالی محمد ومنه إل 
علي فذریته. فالأنبیاء كلهم آلهة"*. وكذلك الائمة فهم آلهة وأنبياء وزسل 
وملایکة«(*. وعلی هذا ادعی عبد الله بن معاوية إنه الامام العالم بکل شيء»۳* 
وله ون وان ار و و ۳ ی والعشب""*. إذا اتفقوا على 


القول أن الله عند الغلاة «انور» أو و ينتقل أو يتحول فهم مختلفون بالتعبیر عن 
انتمال النور أو الروح من بدن إل بدن. عدم a‏ «تناسخت)( ف 3 لاعتقاد 


الغلاة بالتناسخ. ۰ وبعضهم یقول «حلت» آو بنفس الممنی «دارت)7 4( N‏ 


الحارثيين صراحةً في الحلولية”' ال . وآخرون اختاروا «دارت في الأصلاب 0 


)۱( النوبختي» فرق» ص .١١‏ 

(۲) الاشعري مقالات ص!. البغداديی» فرق» ص۲۳۱. 

( المصدر السابق» ص۲۳۲. 

62 القمى» مقالاات» ص ۲ . 

)2 النوبختي» فرق» ص ۲ ۵. 

(5) المصدر السابق» ص14. 

(۷) نشوان الحميري» الحور العین» ص1-150١15.‏ الاشعري مقالات» ص". 

(۸) المصدر السابق» ص". الشهرستانی» الملل جا ص۱۵۱ ۰ نشوان الحميري» الحور العين» ص١١١.‏ 

(9) البغداديی» فرق» ۲۳۹ و۲ ۲. 

)١ ۰‏ القمي مقالات» ص ۱۰ : «إن الله حال في أجسام الائمة». البغدادي» فرق» ص ۲ ۲. الشهرستاني 
الملل» ج۰۱ ص۱۷۰. الاسفراييني» التبصیر في الدین» ص۱۲۱. ۱ 

(۱۱) این الجوزي» تلبيس» ص ۰۱۰۰ 


۳۷۹ 


یشیر القمئ إلى أن أصحاب عبد الله بن معاوية یعتقدون أن «روح الله كانت في 
آدم على مقالة فرقة من النصاری»". هذه الروح يسميها الناشئ «روح القدس». 
وهي روح لاهوتية قديمة لم تزل على مذهب النصارى. بها كان النبي يعمل الآيات 
ويخبر الناس بالغيوب. وحين موت النبي تلقاها علي في فيه”'". 


هذا ما فهمه المصنفون في المقالات. بالمقارنة مع أسطورة الأظلة يتضح أن ما 
أسماه أولئك المتكلمون «الغلو» هو في الواقع قراءة الاسلام التقليدي لنظام 
مختلف عنه تماما ليس للغلو فيه من معنى. هذا النطام» فيما يخص الله» موحد. 
فالله واحد وهو الخالق من لا شيء. وهو غير ما خلق. والعلاقة بينهما هي علاقة 
الشيء بظله. ا قمعا باس تسرد الألوهة فما من شك أن المحدّث الإمامي 
يونس بن عبد الرحمن (۰)۸۲۳/۲۰۸ وكان قريب العهد بالغلاة» كان أقرب من 
المتكلمين إلى فهم اعتقادهم بالعلاقة بين الله والأنبياء. ولعله كانت بين يديه 
مصنفاتهم. يقول أن أصل التوحيد عند الغلاة يستند إلى مبدأين: إن الله ایتراء‌ی» 
لمن شاء وكيف شاء من خلقه «في مثل ما يعرفونه... فيريهم في مرأى العين نفسه 
إنسانا وليس هو بإنسان». وهذا من نحو كلامه باللغة التي يفهمها الخلق. أما المبدأ 
الثاني فيتمثل في قولهم «إنه في ذاته وكنهه روح القدس. ساكن في مسكون فيه. 
والمسكون حجابه». يقول في القرآن «هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» (الحديد 
۳ فما بطن هو الروح القدس وما ظهر هو الجسم. والجسم يسكنه في وقت 
حاجة الناس إليه. فهو إذن حين انتفاء الحاجة يخلع الحجاب. وهو بالنسبة للإنسان 
الا يوجد إلا بصفته وبصفة غيره». وبتعبير آخر إن الانسان يدرك الله بغير الله”". 
ولان الله لا يُكلُم إلا من وراء خاب الور ۲ لا یعرف الله إلا بالحجاب. 
إننا أمام نوع من اللاهوت السالب. ومن الغريب أن أيأ من أصحاب المقالات لم 
يبلغه معتقد الغلاة بأن الأنبياء أو الأئمة هم «حجب» الله وإنه لا یعرف الا بهم. 


لا يعرف المذهب مفهوم النبوة الذي يعرفه الإسلام التقليدي وإن كان يتبنى 


)۱( القمي» ممالات » ص ۲ ؛. 
)۳۲( الناشى:. مقالات » ص۳۷ . 
(۳( القمي ؛ مقالات» ص۲٦‏ . 


۳۸۰ 


اللفظ وما تعلّق به من عبارات التبجیل. ولا یفرق بين من یسمیهم أهل الظاهر 
«النبي» و«الإمام». أن الامام عند الکیسانیین بمنزلة النبي في جمیع آموره"". فآدم 
والأنبياء ومحمد والأئمة هم روح واحدة هي الحجاب الأعلى رئيس الأرواح 
وأعلمهم أي معلمهم. وهذه الروح خلقت من تسبيح الله. وهي «نائب اش 
و«رسله إلى أهل كل سماء»”". ذكرنا ما تنص عليه أسطورة الظلال : وكان الله إذا 
نزل إلى إحدى السماوات لبس حجاب تلك السماء «لأن الشيء لا يُفهم عنه إلا 
من يكون بصورته ومن جنسه». وما ذكره أصحاب المقالات أن روح الله تناسخت 
في آدم وفي الأنبياء يعني في لغة الحارثيين وسواهم أن الله احتجب في آدم ثم في 
سلسلة الأنبياء والأئمة. والاحتجاب معنى مختلف عن الحلول والنسخ. ويختلف 
عن «تدرّع» الله أو تجسده في المسيح كما يعتقد المسيحيون. ويمكن أيضاً أن نفهم 
أن الحجاب الاوّل. آدم» أو الروح القدس كما يقول الناشئ» هو نفسه عاد في 
شيث وفي الأنبياء وفي محمد وعلي والائمة. وكان يعود معه في كل دور أصحابه 
من المؤمنين أي أتباع الفرقة. إحدى روايات الهفت تنص على أن محمداً هو 
«رأس الأنبياء وأوّل الحجب» وكذلك کان» وعلىٌ» في قديم الدهر وحدیثه» في 
عالم الظلال ثم في عالم الأشباح ثم في عالم الأرواح ثم في عالم الأبدان. وإلى 
هذا يشير علي في قوله «بنا فتح الأمر وبنا بختم». 

تبنى الإماميون الوجود الظلي أو الشبحي للنبي والأئمة وإن توقفوا عند 
اعتبارهم «حجب الله إلا على المجاز. تقول الرواية الإمامية عن محمد بن سنان 
عن المفضل عن جابر عن الباقر «أن الله اولوها لی لین مخمداء: وعترته الهداة 
المهتدين فكانوا أشباح نور بين يدي الله (...) وكان مؤيداً بروح واحدة وهي روح 
القدس فبه كان يعبد الله وعترته»". وفي رواية أخرى عن علي بن حماد عن 
المفضل يُسأل الباقر: «كيف كنتم في الأظلة؟» فيجيب: «يا مفضل كنا عند ربنا 


)۱( النوبختي» فرق» ص 1۵. 
(۲) کتاب الهفت؛ ص۱۹. 

(۳) المصدر السابق» ص77. 
(6) المصدر السابق» ص ۲۸-۲۷. 


(6) الكليني. الكافي» ج۰۱ ص۹۱۳. 


۳۸۱ 


ليس عنده أحد غیرنا فى ظلة خضراء نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده وما من ملك 
مقرب ولا ذي روح EE‏ وفي الحديث 
المعروف بحديث حبابة الوالبية أن هذه الأخيرة سألت الباقر: «أي شيء كنتم في 
الأظلة؟» فيجيب: «کنا نوراً , ل ا لت الت ها 
فسبحوا وهللنا فهللوا وكبرنا فكبروا..70" 


الأدوار والآدمون السبعة 


أن القول بالدور والآدمين السبعة من محاور الأسطورة الأولى. يقول 
النوبختي عن الحارثيين أنهم أهل القول بالدور"". وعلى ما ينقل الناشئ في 
الدور إن الله خلق سبعة آدمین واحدأ بعد واحد. كل آدم يمكث ل 
الأرض خمسين آلف سنة. هذا دور. وفيه تمتحن الذرية الادمية فيتميّز أهل 
الطاعة من أهل المعصية. يتصفى الأولون فيُصيّرون ملائكة ویرفعون إلى سماء 
الدنيا أي السماء الأولى. أما أهل المعصية فيحولون في الخلق المشوهة وينزلون 
إلى تحت الأرض (الأرض الأولى؟). وإلى قريب من ذلك يومئ كما يبدو القمي 
في ما أضافه إلى ابن معاوية من القول أن «الآخرة هي السماء لمن صار إليها 
بالعمل الصالح والأرض هي بطن الحوت لمن صار إليها بالعمل السيء». 
ذابطن الحوت» المذکور في کتب البدء يقابل في نص الناشی «تحت الارض؟ 
مأوی أهل المعصية. ویکمل الناشئ فینقل عنهم استشهادهم بالاية أ و لم یهد 
لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون یمشون في مساکنهم. إن في ذلك لآياتٍ 
أفلا یسمعون» (السجدة .)۲١‏ خلافاً لما قد يفهم الاسلام التقليدي من الآية أن 
البشر الحاليين يمشون في مساكن البشر السالفين الذين أهلكهم الله فالمراد أن 
النمل والخنافس والجعلان التي تمشي في مساكن الناس الحاليين هم بشرٌ سلفوا 
مُسخت أرواحهم في أبدان هذه الحشرات. ثم يبدأ الدور الثاني وبانتهائه يرفع 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱ ص۵۱۲. 

(۲) المجلسي بحار الأنوار» ج۰۲۵ ص ۲. 
)۳( النوبختي» فرقی» ص ۲ ۵. 

)€( القمي» مقالات› ص١٤‏ . 


۳۸۲ 


ان الأرلون الذين ایکا سما الا إلى لاء اة یضار ال موق 
التالون مكانهم: وكذا يُفعل بالذين أهبطوا إلى الأرض الأولى يُنزل بهم إلى 
الأرض الثانية ليحل محلهم عصة الدور الثاني. وهكذا يُفعل بكل آدم وذريته إلى 
تمام الأدوار السبعة وتمام السماوات السبع والأرضين السبع أو أطباق السماوات 
والأرضين. عندها ينقطع التعبد. ظ 

أثناء الدور تتناسخ الأرواح أي تنقل من بدن إلى بدن. وهذه هي القيامة 
عندهم. إذا كانت الأرواح «مطيعة» نقلت إلى أبدان طاهرة وصور حسان ولذات 
دائمة حتى يصيروا في نهاية المطاف ملائكة في أبدان صافية نورية. وإذا كانت 
الأرواح عاصية نقلت إلى أبدان نجسة وصور مشوهة وخلق مذمومة كالكلاب 
والقردة والخنازير والحيات والعقارب. قالوا فالجنان والنيران هى الأبدان وتأولوا 
قول الله عز وجل «إن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا ا (العنكبوت 
04 قالوا فالآخرة التي يصير الناس إليها بعد الموت إنما هي انتقال الروح من 
حيوان إلى حيوان حتى يكون آخر ما يصيرون إليه من الأبدان السود المحترقة أو 
الأبدان الصافية النورية. وتأولوا قول اله عز وجل «يا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك» (الانفطار ٩‏ - ۸). 
قالوا أنه يركب الإنسان فيما شاء من صور الحيوان على قدر ما اکتسب من 
الطاعات والمعاصي. هذا نقل الناشیء. 

لم يفهم النوبختي الدور على هذا النحو. يتوقف المصنف الامامي عند 
مذهبهم (الكيسانية والعباسية والحارثية) في التناسخ. يعتقدون أن الأبدان هي 
قوالب للروح وبمنزلة الثياب التي يلبسها الناس والمساكن التي يعمرونها. إذا بليت 
الثياب وخربت المساكن وفنيت الأبدان انتقلت الأرواح إلى أبدان أخرى. وهذه هي 
القيامة عندهم. وعلى الأرواح يقع الثواب والعقاب. فوفق أعمالهم ينقلون إما في 


الأجسام الحسنة المنعمة وهذه هي الجنان وإما في الأجسام الردية المشوهة من 


كلاب وفردة وخنازير وحيات وعقارب وخنافس وجعلان وهذه هي النار. «وتأولوا 
فى ذلك قول الله تعالى «فى أي صورة ما شاء ركبك» وقوله تعالى «وما من دابة فى 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» وقوله عز وجل «وإن من أمة إلا 


YAT 


الله عز وجل واتخذ بهم عليهم الحجة فمن كان منهم صالحاً جعل روحه بعد وفاته 
واخراب قالبه وهدم مسکنه إلى بدن صالح فأکرمه ونعمه ومن كان منهم كافراً 
عاصياً نقل روحه إلى بدن خبیث مشوه یعذبه فيه بالدنیا وجعل قالبه في أقبح 
صورة ورزقه أنتن رزق وأقذره»". 

في حساب النوبختي مدة الدور عشرة آلاف سنة. آما ما يراد بالدور فهو على 
قوله أن المژمنین یمتحنون مدة عشرة آلاف سنة في الابدان الانسية. ثم تنقل 
آرواحهم ألف سنة إلى آبدان الحیوانات من الصنف الذي یحظی بالعناية والاهتمام 


إليها في علفها وإمساكها وتجلیلها بالدیباج والوشي وغیره من الجلال والبرافع 
النظيفة المرتفعة والسروج المحلاة بالذهب والفضة. یفعل بهم هذا على سبیل 
ینقلون إلى الابدان الانسية مدة عشرة آلاف سنة لیعودوا بعدها إلى الدور الحيواني 
آلف سنة. وهكذا یفعل بهم آبد الأبد. وبالمقابل فان الکفار والعصاة یدورون من 
غير انقطاع في حلقة أخرى: ینقلون عشرة آلاف سنة في آبدان الحیوانات المشوهة 
الممسوخة «ما بين الفیل والجمل وما هو آکبر منهما إلى البقة الصغيرة وتأولوا في 
ذلك قول الله عز وجل «حتی يلج الجمل في سم الخیاط» (الاعراف 4۰) ونحن 
نعلم أن ما هو في خلق الجمل وما كان مثله من الخلق لا یقدر أن يلج في سم 
الخیاط وقول الله لا یکذب ولابد من أن يكون ذلك ولا يتهيأ إلا بنقصان خلقه 
وتصغیره في كل دور حتی يرجع الفیل والجمل إلى حد البقة الصغيرة فتدخل 
حينئذ في سم الخیاط. فاذا خرجوا من سم الخیاط سخوا في الابدان الانسية مدة 
آلف سنه. إنسيون لکن من الصنف الفقیر البائس المعذب فى الکد والصناعات 
المذمومة القذرة. وعلى ما فسر النوبختي فالأدوار لا نهاية لها فهي تدور - بتعبیره - 
أبد الآبدين ودهر الداهرين. من هنا قوله أنه لا دار عندهم إلا الدنيا. وهي لا تفنى 
ابداً. لا قيامة ولا بعث ولا جنة ولا نار غير الانتقال في الأبدان المنعمة أو 
الو ابد الاد 


)۱( النوبختي» فرق» ص ۵۲. 
(۲) المصدر السابق» ص ۵1-۵۵. 


۳۸ 


على ضوء أسطورة الظلال یتعیّن أن نراجع رواية النوبختي والقمي. إن الدور 
عند هذين المصنفين أشبه بحجر الطاحون الذي يدور دورانا موبدا. ومدة دورته 
الكاملة حول مركزه أحد عشر ألف سنة لا عشرة آلاف سنة. صفحته العليا - وهی 
الج دور لرن تام ين رید مت غر الاق ب وسيل وتان الف 
سنة. في هذه الأثناء تدور الصفحة السفلی - وهي النار - بالكافرين فتنقلهم من شتاء 
مدته عشرة آلاف سنة وخريف من ألف سنة. خلافاً لذلك تبدو رواية الناشمء أكثر 
مواءمة لأسطورة الظلال وان كان فيها ابتسار وبعض اللبس تسیب به ما اعتبره 
المصنف «عجائب كثيرة وأقاويل سك تركنا ذکرها»'. 

قصة الآدمين السبعة هى» على وجه الدقة» ما أعطى لكتاب الهفت عنوانه 
(مفت تعني بالفارسية سبعة) وتسمی فيه «حدیث الهفت؟. موضوعها الأدوار 
وانتقال الارواح في التراکیبب». الروایات في هذا الباب متعددة ومتنوعة. هذا لأن 
کل واحدة من الفرق الغالية القديمة من حارثية وخطابية ومغيرية وسواها قد 
اقتبست صيغة تخصها من قصة الادمین السبعة والقول بالدور ومدة الدور. ومن 
هذه الصیغ كلها احتوش کتاب الهفت ثتفاً. 


من الواضح أن الآدمين کانوا في الاصل سبعة كما في أسطورة الظلال بما 
يتناسب مع السموات السبع. وبفعل القدم تکرزس هذا العدد حتی في الروایات التي 
لأمر ما تجاوزته واعتبرته مجرد رمز للكثرة. تنص الأسطورة أنها سبعة أدوار بعدد 
الاد مقدار الواحد منها خمسون ألف سنة. لكل آدم دور. وفي موضع شدید 
الغموض يبدو أنه أضيف لاحقأ وسقطت منه بعض الكلمات يصير عددها في 
احتساب مبهم اثني عشر. وما حصل لعدد الآدمين حصل لمقدار الدور إذ تنوعت 
الروايات فيه. غير أن الدور قد يلتبس أحيانا في بعض المصادر بال«كؤر». فالدور 
الواحد قد تنتظم فيه عدة حقب دورية كما رأينا عند النوبختي» مما أحاج إلى 
مصطلح آخر هو الكور. فالكور عند الخطابيين مثلا سبعون ألف سنة وهو ينتظم 
سبعة آدوار کل منها عشرة الاف سنة". 


)۱( الناشوي مقالاات ‏ ص۹٩‏ ۳. 
)۲( القمی» مقالاات» ص۱ ۵. 


TAO 


بعض روايات الادمین السبعة في کتاب الهفت هو تقریباً ما رأيناه عند الناشی 
- منسوبا إلى الحارثیین. في رواية کأنها کسرت ثم جبرت کیفما اتفق یوضح 
المصنف آنها مقتطعة من حديث «الادمیین السبعة». یقول الراوی: قال المفضل : 
ثم أن مولانا الصادق قال: ومقدار کل آدم في الارض سبعة آلاف سنة حتی 
المسوخية ثم يرد الله المؤمنين من السماء إلى الارض فیصیرون في التراکیب ألف 
سنة على مثال ما فعل تعالی في الاوّلین حتی تکون آماکنهم في السماء الثانية 
فیفعل ذلك بأهل کل دور وبأهل کل آدم حتی یفعل مثل هذا في الستة الآدميين 
مثل بمثل حسب ما وصفتٌ لك في کل آدم حتی یخرج آدم الأول في زمانه وهذا 
أيام وسبع لیال. وقال : «وجعلنا اللیل لباسا» (النبأ 9) يعني لما لبسوا الابدان. 
«وجعلنا النهار معاشا» (النبأ ۱۰) يعني عندما رجعوا فيه إلى أمكنتهم من السموات. 
وذلك حینما صفوا وانتهوا عائشین عيشاً هنیثاً مريئاً في الجنات التي خلقها لهم من 
آعمالهم»۳. من العسیر إعادة ترکیب نص الرواية الأصلي. ما هو في البداية 
واضح: أن الدور الآدمي هو سبعة آلاف سنة» وأن المژمنین عند الحساب 
یصیرون ملائكة في حين يُركب ابلیس وذریته في المسوخية. بعد ذلك يُعاد الأولون 
إلى الأرض لمدة ألف سنة. ما يتبع شديد الوعورة ولا يفهم إلا على ضوء نص 
الناشئ وعلى ضوء خاتمة الرواية : يعبر الآدمون السبعة الأرض الواحد تلو الاخر. 
يرتقى المؤمنون إلى السماوات السبع» ذرية آدمية بعد ذرية» درجة فى كل دور. 
وفي الاتجاه المعاكس يُنكس إبليس وذريته في المسوخية» أرضاً بعد أرض؟ 


في مجموعة ثانية يختلف عدد الآدمين من رواية إلى رواية بالرغم مما بقي في 
هذه الروايات وفي العنوانات من أنهم سبعة في سبعة أدوار مقدار الدور خمسون 
ألف سنة. فى روايتين عدد الآدمين ممن سلف فى الأرض سبعة. يقول الصادق 
لأحد السائلين : «يا فلان لعلك ترید حديث الهفت؟ قلت سيدي وما حديث 
الهفت قال إنه كان في الأرض سبعة آدميين قبل أبيك آدم...“ وفي رواية مشابهة 


(1) کتاب الهفت» ص٥۷-‏ ۱ ۷. 
( المصدر السابق» ص۱۱۳۲. 


۳۸۹ 


يقول الصادق كان قبلنا سبعة آوادم وسبعة آدوار قد مضت ونحنْ في الدور الثامن 
من آدم الثامن. ولکل ذرية آدم بُعتَ منهم ثم حساب وئواب وعقاب"". وفي رواية 
عن ابن سنان يصير العدد سبعة بآدم الحالي. يُسأل الباقر عن «حدیث السبعة 
الکبار» فيقول للسائل «مرادك عن السبعة الادمیین؟ فلقد كان قبل أبينا آدم عليه 
السلام ستة آدمیین...»" وفي رواية ثالثة عن الصادق أن الآدمين كثيرون احتى عد 
واحداً وعشرين آدم»» لكل آدم دور من خمسين الف سنة”". 

في مجموعة أخرى من الروايات ونتف الروايات يبدو أن ثمة ميل لاعتبار 
الآدمين في الأرض من غير نهاية. في إحداها يُكذب الصادق الاعتقاد الشائع في 
الإسلام التقليدي أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة بعدها ينقطع التعبد والوجود 
الدنيوي. يسأله المفضل : هل يخلق الله بعد ذلك [بعد القيامة والحساب] خلقا؟ 
شنیب الاد :فل تد لت ولك ملق اه وكرت حيرات 
هيهات... إنه لا يزال ولا يزول خالقاً رازقاً محيياً مميتا““. وتوضح الرواية أن 
النشأة الأولى أو الخلق الأوّل» كما فصّل في حديث الاظلة. يُعاد إلى ما لانهاية. 
ل ار ر ال رض تفای سء غير هذه الها ولق ای ا خر لا 
اة وغ از ا ۱ 


وإلى مثل هذا القول تذهب بعض الروايات الامامية الخلاقة. ينقل أبن بابويه 
عن جابر بن يزيد (أحد مراجع الغلاة) عن الصادق في تفسير الاية «أفعيينا بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد» (قاف ۱۵): «يا جابر تأويل ذلك أن الله عز 
وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
جدد الله عز وجل عالماً غير هذا العالم وجدد عالماً من غير فحولة ولا إناث 
يعبلونه ويوحدونه» وخلق لهم أرضاً غير هذه الارض تحملهم وسماء غير هذه 
السماء تظلهم لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد» وترى أن 


.۱۵۱-۱۵۰ المصدر السابق» ص‎ )١( 
المصدر السابق» ص۱11.‎ )( 

(۳) المصدر السایق» ص۱۱۷. 

(6) المصدر السابق» ص۰۷۱ 

(۵) المصدر السابق» ص ۰۷۳-۷۲ 


FAY 


الله عز وجل لم یخلق بشراً غیرکم! بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالی ألف ألف 
عالم وألف ألف آدم! أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الادمیین»۳. 


وفي تصور آخر مستقل یوجد الآدمون السبعة معاً کل في أرض من الاراضین 
السبع. ساألث الصادق منه السلام فقلث جْعلث فداك مرادي الهفتية. قال منه 
لسلام : نعم يقول الله سبع سموات وفي مثلهن يقول سبع أرضين وفي كل أرض 
٠ 1‏ + )0 
ادم ونوح مثل نوحکم 


إن ما لم ينتبه إليه النوبختي هو الصلة بين الخلق الأوّل والدور الارضي 
وبالتالي الصلة بين الدور الارضي والمعاد. إن الفکرة المهيمنة في الأسطورة هي 
أن النشأة الارضية سبقتها نشأة آولی هي عالم الظلال» نشأة هي الاصل والمثال 
- الذي يفسّر حدوث الامور الأرضية على الوجه الذي تحدث فيه كما لو آنها بدورها 
ظلال أو ظلال الظلال أو كما نقول بلغتنا مسرخ للظلال. یقول الصادق عن الله «لا 
اظل له یمسکه وهو يمسك الأشیاء باظلتها"". فكأن عالم الظلال یحکم عالم 
الاشیاء وكأن الظل هو «الباطن) والشيء هو «الظاهر». في هذا البعد المکتوم 
للعالم» المألوف في التنظیمات السرية الثورية» یکمن المعنی. ولان الامامیین کانوا 
في موقع محا مووي الاظلة ما يكفي لتطویب الائمة وتصوروا 
عوالم مُستنسخة عن عالم الظلال هي «عالم الذر» أو «عالم الطينة» أو «عالم 
الفطرة» من حيث أنها تشكل كعالم الأظلة والأشباح النشأة الأولى الذي ستكون 
النشأة الآخرة إعادة لها أو نسخة بشرية عنهاء ومن حيث أن ولاية الأئمة أخذت 
على الناس في ذلك الوقت الذي كان الأئمة فيه ظلالاً أو أشباح نور فى العرش 
وكان الخلق ظلالاً أو دَرَاً أخذ من ظهر آدم» ا E‏ فكانت 
الولاية تكوينية. تقول الرواية عن الباقر إن الله خلق الخلق بعضهم من طينة الجنة 
وبعضهم من طينة النار ثم بعثهم في الظلال. وبعث منهم النبيين فدعوهم إلى 


)١( ٠‏ ابن بابریه» التوحید ص۲۷۷ وكتاب الخصال؛ صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري؛ فم مؤسسة 
النشر الإسلامي-جماعة المدرسين في الحوزة العلمية › ۳ ج ۰۲ ص۵۲ ؟. 

( کتاب الهفت» ص۱۱۷. 

( ابن بابویه» التوحید. ص۵۸. 


FAA 


الاقرار بالنبیین وبالولاية فأقر بعض وأنکر بعض. فالمژمنون والکافرون في هذه 
الدنیا هم الذین کانوا قد آفروا أو ی ای وین ومذا معنی الآية: ۱ 
کانوا لیژمنوا بما کذبوا به من قبل» (الأعراف ۱۰۱" EE‏ ون 
«ان الله خلق الخلق وهي أظلة فارسل رسوله محمد صلی الله عليه وآله فمنهم من 
آمن به ومنهم من کذبه ثم بعثه في الخلق الآخر فآمن به من كان آمن في الاظلة 
وجحده من جحد به يومئذا". وفی تفسیر الآبة اولو استقاموا على الطريقة 
لاسقيناهم ماء غدقا؛ (الجن ۱5) ينقل المفسر الامامي القمي عن الباقر أن ذلك 
حدث عند أخذ المیثاق لأن المقصود باالطریقة» ولاية على وأن «الماء الغذق» هو 
«الماء العذب الفرات» (الفرقان ۲ الذي عُمست فيه الأظلة ور بالو لایة) أو 
لم تغمس (وكان ذلك سبب عدم إقرارها بالولایة)"". وفي رواية gee‏ 
كتاب الهفت والمصنفات الإمامية أن الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن یخلق 
الأبدان بألفي عام. وهذا يفسر ما نجد بين هذا وذاك من الإلف أو العداوة وما يشير 
إليه 3 المشهور «الارواح جنود مجئّدة. فما تعارف منها اثتلف وما 9 
اختلف» 


الذرية الآدمية والذرية الابليسية 


آما ما دون الخالق فالمذهب يتميّز بثانوية حادة. إذا كان الاسلام التقليدي ‏ 
یقسم المخلوقات الواعية قسمة أفقية إلى ملائكة سماویین من جهة وبشر تناسلوا 


(1) الكليني» الكافي؛ ج۰۱ ص۵۰۱. ۱ 

(۲) العياشي أبو النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقندي (۳۲۰/ ۰۹۳۲ کتاب التفسیر» تحقیق هاشم 
الرسولي المحلاتي» طهران. المكتبة العلمية الإسلامية» غير مرخ ج۰۲ ص۱۲. 

(۳) القمي آبو الحسن علي بن إبراهيم (النصف الأول من القرن الهجري الرابع/ العاشر للمیلاد)؛ تفسیر 
القمي» تحقیق السید طيب الموسوي الجزاثري» فم الطبعة الثالثة» ۰۱8۰۶ ج۲» ص۳۹۱. وانظر 
محمد حسين الطباطبائي المیزان في تفسیر القرآن بیروت » مؤسسة لكي الطبعة الأولىء 
۷ ج۸ ص ۳۳۲-۳۱۰ (في تفسیر آية | المیثاق). 

(4) ابن بابویه الاعتقادات؛ تحقیق عصام عبد السيدء فُمْ» المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری الالفية لوفاة 
الشیخ المفید» الطبعة الاولی ۳ ص6۹-1۸. وکتاب الهفت» ص 18١‏ وقد اثبت لناشر فیما هو 
خطأ واضح «اختار» بدلا من «آخی». 


۳۸۹ 


من آدم وحواء من جهف لا يتحول بعضهم إلى بعض › ولکل نظامه وقدراته 
وتعبدی فنظام لالة یجهل الملاتکة ویشطر الخلق عامودیا إلى ذرية آدمية نورانية 
مذ کر وذرية ابليستة مؤنئة امتزجتا في أبدانٍ لحمية في الأرض. لا یوصف الأولون 
بانهم آلهة لکنهم یحتلون مکان الملائكة في الاسلام التقليدي. آرواح سماوية 
" مسجونة في آبدان ترابية. وسیعودون في نهاية المطاف إلى موطنهم الاصلي 
فیرتدون الأبدان النورانية فى جوار الله. إن الناس الذین على الارض لیسوا جميعا 
بني آدم. آتباع الفرقة وحذهم» المختارون. آبناء الله وأحباژه. پنتمون إلى السلالة 
الادمية. آما آعداژها من النواصب فهم من ذرية إبليس. 

مثل هذا التصور غالباً ما يتولّد في البيئة المحاصرة المتخرطة في علاقة عدائية 
بمحیطها. تسقط الاختلاف علی التکوین الاوّل قبل آن یجف القلم. رواية المغیرة 
لهذه الثانوية مستلهمة مما جاء في القرآن عن البحر العذب الفرات والبحر الملح 
الاجاج (الفرقان ۵۳) اللذین یتماهیان الأول بالنور والثاني بالظلمة. الممنون من 
الأول والکافرون من الثاني""*. لدی الامامیین أيضاً نجد بعض الروایات الممائلة 
التي فضلت مثال «الطینة» : الطيبة ومنها خلق الائمة وشیعتهم والخبيثة التي سوي 
منها آعداژهم. 


النسخ والمسخ 

تتميّز روایات الهفت عن نصوص المتکلمین بالتعبیر التقني. في الدور ینسخ 
المؤمن نسخاً ویمسخ الکافر مسخاً في أصناف المسوخية. آما المؤمن فیتکرر سبع 
E‏ ا ا ل الصورة الانسانية. ولا یرد في 
٠‏ صورة امراة آبدا. آما المراة فاذا ارتقت ردت رجلا .اما الکافر من ذرية إدليسن 
فیعطی هو أيضاً في بداية الأمر سبعة آبدان آدمية پر کب فیها مرّة بعد مرّة. لکنه 
يتدرّج في في الکفر والفجور من درجة إلى درجة حتی اينتهي " في الکفر فیصیر إبليسا 
ملعونا"". حبتثٍ رکب في المسوخية, والمسوخية هي التركيب في الحيوانات من 


)۱( الشهرستانی » الملل» جا ص ۰۱۷۷ 
(۲( کتاب الهفت ‏ ص ۲ ۰۱ 
(۳) المصدر السابق› ص٤ ٤٥-٤‏ . 


۳۹۰ 


کل صنف وجنس. هذه الأبدان المنکوسة هي سجن يُعذَّب فیها الکافر. «قال العالم 
[أي الصادق]: يخرج الله أرواحهم من الأبدان التي تراها فيركبهاء كما قال فى 
القرآن (الانفطار آية 7 4) في أبدان المسوخية المنکوسة»""*. ته سكي 
ریخات ف a‏ عض روات تلع على أن کین من أبناء 
الدور» يُركُبونَ في ما يؤكل من الحيوان مما يحل أ كله وتقديمه في الأضاحي 
والقربان والنذور. هذا لآن الذبح هو عقاب وعذاب لهم ولأنه لا یحل إلى کل ف 
من المأکل إلا ما یخلق من معاصیهم فلو لم یخلق من معاصیهم فحرام ذلك أكله 
علیهم»". في هذه الحال ما آمر الحيوانات التي رم أكلها وذبحها وتقديمها 
كأضاحي کالدب والکلب وابن آوی وابن عرس؟ يجيب الصادق أن الکائنا 
فیرش علا ادن راخ مرن مرک 1 اراک را 
لسر اي و ا ولذا فهم قد استراحوا في هذا 
الدور من حر الحديد. وإلى هؤلاء ند تشير الآية التي رأيناها في رواية الناشئ في غير 

محلها «أو لم یهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في 
ذلك لآياتٍ أفلا یسمعون» (السجدة .)۲١‏ 

ونه روایات أخرئ لا تفرق بن أصناف الحیوان. فالکافر ينكس في جمیعها 
مرة بعد مرة وایمر بکل شيء في ابر خن اماب تم یسیو له يمر ؟ في البحر ثم في . 
الجو والهواء حتی في کل شيء یدب ویدرج» حتی أنه ليصير من الجمل والفیل 
إلى الهوام التي تمر فیما هو أضيق من سم الخياط” ". 
القيامة والحساب 

لقد رأينا أن النوبختى لا يعرف الآدمين السبعة. لذا فهو يجعل الدور حلقة 
مقلقة موی لذأ ايضهاة رمي الحارثيين (وسائر الغلاة) كسواه بإنكار القيامة 


بالمتهوم التقليدي. هنا ايشا تبدو رواية الناشىئع ۽ أكثر وفاء. فهي تفترض لكل دور 
حساباً عاماً يحدث في آخره. هذا ما تقوله أيضاً الروايات الهفتية بصراحة. فبحسبها 


)١(‏ المصدر السابق» ص”55. 
(۲) المصدر السابق» ص؛ ۷. 
۳۸( المصدر السابق » ص۱۱ . 


۳۹۱ 


عاش الآدميون كلهم في الأرض وقامت علیهم القيامات وی رونت العضيناتن 
الذي يحصل في آخر الدور منهم من تر نا ومنهم من يرد إلى دار الامتحان 
ومنهم من يمسخ في الشاي هذا في روایة. آما في الروايات الباقية فالمؤمنون 
يلحقون بالملائكة وأهل النار يلحقون في المسوخية الثانية ويتحولون في 
«القشاش». والمّشاش يمسر بأنه «هوّلاء الذين تراهم الخنزیر والدب و 
آوی وابن عرس»"*۰ أو ما ینتقل في صورة دودة عقیمة""*۰ أو "البق والذباب 
والب وها لاست الحیوانات من الطير والسباع والبهايم 
والسمك والهوام وأصناف النبات والحجارة بما في ذلك المعادن والجواهر"*. 
وفي تصور الث ذکرناه تتجدد ار :في کل هیر ي ویفرز من كان فیها. 
بعضهم إلى سماء ثم سماء وبعضهم إلى أرض ثم أرض. 


الطاعة والمعصية والشریعة 


لجمع المصنفون في المقالات على أن الحارثيين» أيأ ما كان التسمية التي 
حملوهاء «يُبطلون الشرائع» كما يقول الناشئ”"". أو «جميع الفرائض والشرائع 
والسنن» كما يكتب النوبختي والقمي". وعنوا بالشرائع من جهة المحرمات في 
المأكل والمشرب والمنكح وسائر المعاملات ومن جهة الفرائض والطاعات الدينية. 
زعموا أن ابن معاوية أعفى أتباعه من الختان الذي هو تغيير لخلق الله وأحل لهم 
«الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة»”'". ويضيف الأشعري إلى هذه 
اللائحة «الخمر»””. وغيره يزيد «الزنا واللواطة»"'' و«إتيان الرجال في 
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آدبارهم» ۲ . وعلی فولهم برر الغلاة ابطال المحرمات بالقول المشهور عنهم من 
عرف الامام فليصنع ما شاء»”'' أو «من عرف إمامه زالت عنه الفرائض» ". وآنهم 
يتأولون الآية «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقوا» (المائدة *97)”*' بمعنى أن «من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج في 
جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ؟". ومن هنا حملوا تسمية «الجناحية». 
هذا لجهة المحرمات. أما بخصوص الطاعات فيذكر القمي وابن حزم أن 
عبد الله بن الحارث فرض على أتباعه «تسع عشرة صلاة [خمس عشرة حسب 
القمي] في اليوم والليلة في كل صلاة خمس عشرة ركعة [سبع عشرة حسب 
القمي]»۳. ولعل المصدر الذي نقلا عنه أراد تسخيف الغلاة. فالقمي نفسه يسارع 
إلى القول «وكلهم لا یصلون»". وغيره يضيف أنهم «لا يرون وجوب الصلاة 
والصوم والزكاة والحج»”*". ومعلومٌ أن المروي عن بعض الغلاة؛ کالخطابیین؛ في 
تبرير ترك الطاعات التأويل الذي حملوها عليه من أنها إشارة إلى ولاية هذا أو ذاك 
من أهل البيت» أو أنها «أغلال واصار» ضعت على أهل الظاهر أو «المقصرة» 
ورُفعت عن أصحاب الولاية"". وينقل القمي عن الحارثيين تفسيراً آخر هو أنهم 
قالوا أن للفرض حداً والامتحان نهاية إذا بلغها المتعبد سقطت عنه المحنة . 


ما یتحصل من نصوص الغلاة حول هذا الموضوع مختلف تماما عما فهمه 
المصنفون فى المقالات. وإذا استثنينا ميل هؤلاء العنيف إلى تسخيف مذاهب 
خصومهم ورميهم بكل منقصة والتشهير برجالهم. فما نقلوه ليس سليماً من التناقض. 
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ذکروا أن الغلاة یمنون بالثواب والعقاب. وسواء وقع الحساب في هذه الدار بالنسخ 
والمسخ. كما یقول الغلاة أو أجل إلى یوم القيامة على ما يقول الاسلام التقليدي» 
فهو یفترض حکما وجود موازین للثواب والعقاب. ما هو حل وما هو حرم. النوبختي 
والقمی یشیران أحياناً إلى هذه الموازین : أن ما یحاسب عليه المؤمن» لدی الغلاة 
هو الایمان بالائمة ومعرفتهم وطاعتهم أو الکفر بهم ومعصیتهم. افمن لم یعرف الامام 
لم یعرف الله ولیس بمؤمن بل هو کافر مشرك*"". وهذا معنی قول الشهرستاني عن 
الكيسانية «أن الدین [عندهم] طاعة رجل»". وهذا صحیح |ذا كان يشير إلى مقالتهم 

أن الحارثیین والغلاة بالاجمال لم یبطلوا الشريعة كما أشيع عنهم لکنهم فكوا 
الطاعة والمعصية عن أحكام الشريعة من غير أن يلغوا هذه الاحکام. إن المهمة 
الأولى لمن يسميهم أهل الظاهر الأنبياء والرسل ليست وضع الشرائع. فهذه 
الشرائع نسبية مؤقتة والتعبّد بها سينقطع يومأ ما على كل حال. لكن أن يأتوا 
بالمعرفة وأن ينبئواء سرأء أبناء النور عن أصلهم وكيف كان خلقهم فيما هو 
التأديب الأول الذي أدب به الله الأظلة والأرواح آمراً إياها أن تكتمه عن الذرية 
الإبليسية. هذا على أن تعني المعرفة «علم الباطن»ء أو ما سيّدعى عند بعض 
الباطنيين «الحکمة»» أو كما يقول الغربيون «الغنوص». من هنا ذلك العدد الكبير 
والفلسفية التي نحلها الشيعة» غاليهم ومقتصدهم. للأئمة عامة ولجعفر بن محمد 
خاصة. تقول الرواية الهفتية أن الله أرسل محمداً وقال له «يا محمد انزل إليهم ثم 
حذرهم من إبليس وذريته فإنهم قد أضمروا عداوة المؤمنين وتقدم إلى المؤمنين 
بأن لا يخبروا إبليس بخلقهم ولا من أي شيء خلقوا. وأمرهم بالكتمان وهو 
امتحان الطاعة والمعصية». لأن التقية» يقول الصادق» دينى ودين آبائی"". 
فالمدرسة الغالية لا تجعل «التعبد» في معرفة الإمام ‏ الحجاب وحسب ولا في ما 
يدعو إليه كل معتقد ديني من التقوى والبر والعمل الصالح والتعاضد فقط. أن 
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تسمیتها للفرائض والنواهي بالاغلال؛ واالاصار» يشير إلى آنها عندها نوع من 
العقوبات والعبودية مما یمکن للمژمن أن يتحرّر منه في طریقه إلى الغاية. والغاية 
أن يرتقي في معرفة الله وأبوابه وحجبه درجة درجة وم لة منزله حتی يبلغ درجة 
«المؤمن الممتحن المصفی الخالص». وبذلك يكون كماله و«انتهاؤه». و«الانتهاء) 
مصطلح غير واضح من مصطلحاتهم. فهو قد يعني النهاية في الدین!۰ كما فهم 
البغدادي فيما ذكره عن أتباع ابن معاوية"". ومن تأويلهم «الانتهاء» بالآية إلى 
ربك المنتهی» (النجم 4۲) قد يتخذ الانتهاء منحى صوفياً كما يؤثر عن أبي 
الخطاب من أن المؤمن في نهاية الكور يُكشف له الغطاء فيدرك الله بالنورانية "۳" في 
حين أنه ما دام في الترابية فلا يُعطى له إلا معرفة الله بالحجاب الآدمي. م 
اكتمال المعرفة: «إن المعرفة هي المنتهى»”". فإذا انتهى المؤمن وصفا وخلص 
صار من الملائكة» رفع إلى الملكوت» بتعبير ير البغدادي”*' وخرج «من حد 
المملوكية إلى جد اند )راطع من 0 «الظاهر» من طاعات وعبادات 
وطويت له الأرض طيأ إذ قد يرى في وفت واحد في المشرق والمخرب› 
وصارت تعرفه الأشجار والجبال» ويصعد إلى السماء وينزل إلى الأرض» على أي 
صورة شات جرا مطاعاً حیثما توجه من آرض أو سماء"... واذا مات تحمل 
روحه إلى السماء ثم تغمس في عين الحياة فینسی کل ما مر عليه في هذه الدنیا من 
الهم والغم ويلبس بدنه النوري ثم يقيم في الجنة مع الملائكة والنبيين". 
فالامعرفة» هي ما یحرّر ویطهر. 


موقف الغلاة الفعلي من الطاعات الاسلامية وأحکام الشريعة» حلالها 
وحرامهاء لم يكن واضحا. لقد رآینا القمي لا يبالي في توکید النقیضین. فبعد أن 
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قال أن ابن الحارث فرض على آتباعه في الیوم والليلة خمس عشرة صلاة» سبع 
عشرة رکعة في كل صلاق یکتب : «وکلهم لا یصلون»"". وزعمت المصادر 
الإمامية من جهة أن أبا الخطاب وضع الطاعات عن أتباعه وتأؤل» كأبي منصور 
العجليء أن الصلاة رجل وأن الصيام رجل» ا ود اشرق ن ا 
أصحابه بتأخير صلاة المغرب”". لد كان الغلاة آنذاك في البيئة الاسلامیة 
ملين ن ا سامت : لا اسما دينية ممن پُحسب في الذمة وتترك له حرية 
الشعيرة ة والشريعة. فأحکام الشريعة الاسلامية كانت نافذة فیهم خکماً ولم يكن 
بامکانهم التحرر منها بسهولة فیما لو رغبواء خلافاً لما یکون عليه الأمر حين 
یکونون مجتمعات منفردة. وکتاب الهفت یتوقف طویلا عند هذه المسألة. آنهم لم 
یقولوا بنسخها واستبدالها بشريعة جديدة. وما نقل عنهم من تأویلها هو اعتراف بها. 
لکنهم لم یولوها الاهمية التي تحظی بها في الاسلام التقليدي ولم یجعلوا الالتزام 
بها میزاناً للایمان والکفر أو للنجاة والهلاك. هذا لأن المذهب قد فرز المومنین عن 
الکافرین وأهل الجنة عن أهل النار قبل نزول الأرواح في الابدان والی الابد. نعم! 
قد یقع المؤمن في الذنوب. لکنه یفعلها من غير تعمد. وما يقع فيه منها هو ما 
آسماه القرآن «اللمم» (النجم ۳۲). ولا يلحق المزمن من ذلك شيء. لأن ما یوقم 
فيه على الحقيقة هو ما وضعه المزاج من ذرية ابلیس في ذرية آدم. وحین الحساب 
وانفصال الذرية عن الذرية تلحق الاعمال بفاعليها”". ففي اقتصاد روحي عادل 
یجبر الاقتصاد السياسي الجائر یجازی النواصب على الذنوب التي قد يقترفها 
المزمنون. ما من شك أن آنبیاء الغلاة قد أدخلوا طواعية لا نعرف مقدارها فى 
الفرائض والاحکام في الحياة اليومية لأتباعهم من الداخلین البالغین في الاسلام 
وصغار الحرفیین ممن تعیق الفرائض حیاتهم المهنية. فالتزام الطاعات والطهارات 
والاحکام وما هو بنية فوقية لا تحرص عليه إلا الطبقة المتوسطة المتمتعة ببعض 
الیْسر. فى حين كان الغلو دين الطبقات الفقيرة جدا. ویروی أن بیان بن سمعان 
الكيساني «نسخ بعض شریعة ليل ويشبه أن یکون صحيحاً ما نقل عن ابن 
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معاوية أنه أعفى آتباعه من الختان إذا كان ذلك اقتصر على الداخلین في الاسلام 
من البالغین. والذي حکیناه من آقوال أصحاب المقالات عن عدم التزام الغلاة 
بالجملة بأحكام الشريعة فیما یخص الحلال والحرام أكد بعضه الاخباریون. فقد 
رووا أن أصحاب ابن معاوية کانوا یعابون أثناء حکمه باللواط وأن ابن ضبارة عندما 
استولی على معسکره وجد فيه أكثر من مثة غلام «علیهم أقبية قوهية مصبّغة ألواناً» 
کانوا معروضین» على ما يبدوء للبغاء"". ومعلومٌ أن أهل الكوفة کانوا یتجنبون 
أحياء كندة وعجل وبجيلة البائسة حیث كان الغلاة یغتالون الناس ویسلبونهم 
ویعرفون بالاختاقين»"'". وکنا آشرنا من قبل إلى القلق الذي آبداه ابن المقفع في 
رسالته إلى المنصور من خطر الغلو المنتشر في الجند وما يؤدي إليه امن الفظیع 
المتفاحش من الأمر في استحلال معصية الله جهاراً صراحا». ومعلوم أن هژلاء 

الغلاة في الشيعة العباسية کانوا من الکیسانیین کالحارثیین. 


المهدي والرجعة والملحمة الكبرى 


ورث الحارئیون القول بأن محمد بن الحنفية هو المهدي عمن سبقهم من 
الكيسانيين. فهژلاء» بعد موت ابن الحنفية في المدينة آنکروا موته وزعموا أنه لم 
يمت ولا يموت. فهو صاحب الراية يوم البصرة» ووصي أبيه الذي سماه مهديا 
والمهدي المنتظر الذي بشر به النبي. أنه مغيّب في غار» عن د يمينه أسد وعن يساره 
اك ار ت دوه الظباء البيى اا القمي الذي كان بين يديه كما 
يبدو نصوص كيسانية ذات قيمة وثائقية كبيرة أكثر تفصیلا: أن الكيسانيين الأوّلِين» 
ورثة كيسان المکنی بأبي عمرة» كانوا يقولون أن السبط الرابع غيب في جبال 
رضوى بين أسدين» في حراسة نمرین» اتراجعه الملائکة الکلاما» كما یقول الیل 
الحميري» عقوبة له على مبابعته لعبد الملك. كما عوقب ذو النون فأدخل في بطن 
الحوت وكما عوقب آدم فأخرج من الجنة. وأثناء ذلك فالناس في «التيه» لا إمام 
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لهم ولا قم ولا مرشد. یدخلون فیما يخرجون منه ویخرجون مما يدخلون فيه لا 
یعرفون حجة من غيره ولا حقأ من شبهة. لک کم آخرج ذو النون من بطن ۰ 
الحوت سيبعث الله «الإمام العالم المکنی بأبي القاسم على رغم الراغم والدهر 
المتفاقم فيملك الارض جميعاً»”''. هذه المقالة كانت قيد التداول بعد موت أبي 
هاشم في بداية القرن الهجري الثاني/ الثامن للميلاد. وعلى الرغم من أن أنبياء 
الكيسانية اللاحقين رفضوا أن تخلو الأرض من إمام فواصلوا الإمامة بالوصية بعد 
موت أبي هاشم» فإن «القائم المهدي» بقي عندهم جميعاً ابن ع الحنفية”''. وكانوا 


یتوفعون عودته سنة ۷۵۸/۱۶۱ بعد ستين عاماً من غیابه سنة ۱ در في 


العام السبعین على غیاب ابن خولة» أي في منتصف القرن الهجري الثاني تماما كان 
السید الحميري لا یزال پنتظر خروجه» متخوفاً من أن يأتيه الأجل قبل ذلك . 


وبالاضافة إلى المهدویة» كان یعتمل فى أفق الغلاة منذ ابن سبأ القول برجعة 
علي الذي سيسوق الت تاه وا اأ قرغ وتيا كينا للدت لني 
وجورا. مقال يحتوي على المهدوية وعلى الرجعة لا يفصل بينهما. ثمة من مال من 
الكيسانيين القدماء إلى هذا المعتقد. ينقل النوبختي عنهم قولهم : «يرجع الناس في 
أجسامهم التي كانوا فيها ويرجع محمد وجميع النبیین فيؤمنون به ويرجع علي بن 
ابي طالب فيقتل معاوية بن ابي سفيان وآل ابي سفيان ويهدم دمشق ويغرق 
البصرة»"۳. إلا أن الحارثيين والبيانيين وافقوا السبأية زمناً على قولها في علي قبل 
أن يخالفوها ويلزموا القول» وفق اعتقداهم بتناسخ الأرواح» بأن روح النبي انتقلت 
في الائمة"*. فهل يعني ذلك آنهم تركوا القول برجعة علي؟ معلومٌ أن الإماميين 


)١(‏ القمي مقالات» ص'". 

(۲) المصدرالسابق» ص78 و۳4. النوبختي» فرق» ص41 وانظر أيضاً المقدسي » البدءء جه. ص۱۲۸. 

(۳) القمي» مقالات» ص ۳۲. 

(4) دیوان السید الحميري (۰)۷۸۹/۱۷۳ تحقیق شاکر هادي شکر بیروت دار مکتبة الحیاة» ۰۱1۹17 
ص ۲۲۲ (الميمية المشهورة دقل لابن عباس سمي محمد»). وکانت قصائد السید العقائدیة -وذعیت 
«الکیسانیات) تملا نحواً من مئتي ورقة ( أي أكثر من سبعة آلاف بیت!) على ما في الفهرست؛ 1۳4 

(0) النوبختي فرق» ص۷٥.‏ 

)1( القمي مقالات» ‏ ص۲۷. 


۳۹۸ 


جعلوا الرجعة وقیام المهدي في أدبيات الملاحم يوماً واحداً. یقوم المهدي ویرجم 
علي وحسین وآعدازهم وأنصار هژلاء وأنصار أولئك فینتصف المظلوم من الظالم 
وتقوم عدالة الله في هذا العالم قبل یوم الحشر""*. إلا أن الحارثيين قد طووا على 
ما يبدو رجعة علي في قيام المهدي. ذلك أن ما يُقَدَر لعلي أن يقوم به حين الرجعة 
من الانتقام من بني أمية» سيقوم المهدي بما يغني عنه. إضافة إلى أن اعتقادهم 
بتناسخ الأرواح لا يجيز عودة بعض الأموات إلى الحياة بأجسامهم التي كانوا فيها 
كما يفترض القول بالرجعة. 


وسواءٌ كان المهدي المنتظر هو ابن الحنفية أو ابن معاوية الذي نقل الحارئیون 
الیه المهدوية بعد فشله وغیابه» فان الدور الذي انط به جن خروجه بین يدي 
الساعة وقُبيل نفاد الزمان» يتمئّل في ما قد یقوم به النبي فیما لو عاد مرّة ثانية فیعید 
الأمور إلى نصابهاء يسترجع الخلافة وينتقم من الأمويين» ويجدد الدين ويكمل 
على أتم الوجوه ما كان قد بدأه. فيظهر الإسلام على جميع الأديان ويملك الأرض 
بالقسط والعدل ويجبي ما , بين المشرق والمغرب. في بداية القرن الهجري الثاني/ 
الثامن للمیلاد ظهرت لدی الحارثیین حول عودة ابن الحنفية» قبیل انضمامهم إلى 
الى فعاونة»“تتاضيل یت جد a RR‏ 
يقول «هكذا لفظهم» - عن أصحاب ابن الحارث. أن السبط الرابع هو أمام الحق 
الذي يبلغ الأسباب ويركب السحاب ويزجي الرياح وينفخ المد». إليه آشار القرآن 
بعبارة «البلد الأمین». هذا لأنه سيخرج من البلد الأمين. فإذا كثرت الأنداء وسقطت 
العواصف - وتلك آية قيامه - خرج من الغار في رايات سود ورجالٍ کالاسود؛ 
أمامه الأسدان ووراءه النمران» عن يمينه الملائكة الذين انسوه في الغار وعن يساره 
شيعته ‏ وهم بعدد آهل بدر - والملائكة الذين نصروا محمداً في بدر بده نيف 
بوسر خر له فيه ما سّخْر لموسى في عصاه. فيصعد في السماء 
ويرقى في الهواء ويسل سيفه في وجه الشمس فيكورهاء ويراه أهل الأرض 
والسماء إلا إبليس. ثم ينزل إلى الأرض فيقتل الجبابرة ويملك الأرض كما ملكها 
سليمان بن داوود وذو القرنين» ويهدم دمشق حجراً حجراً ويسد (؟) باب الروم» 


.١50-79ص المجلسيء بحار الأنوار» ج۰۳‎ )١( 


۳۹۹ 


بل یتوغل في عمق الارض حتی يبلغ الارض السابعة. حتی [ذا إذا بلغ الماء 
الاسود والجو الأزرق صاح به صائح يُسمع الثقلین قد شفیت واشتفیت! فيمسك 
عند ذلك ویعود إلى البلد الامین. ویقیم آود الحکم یصحبه العدل وینأی عنه 
الجور. بقیامه تخصب الارض وینصف المظلوم ویّتصف الظالم من نفسه ویری 
العصفور والحية في عش واحد. ویخطب الناس حتی یترکوا البیع والادیار".. 
يجب أن نفهم من هذه العبارة الاخيرة أن أهل الملل ستدخل في دينه كما ينص 
على ذلك الناشئ فيما نقله عن تصور الحارثيين لرجعة المهدي: «وتدين بدينه أهل 
الملل" .. 

عدد من عناصر هذا التمثل نجده أو سنجده لاحقاً في مصنفات الملاحم 
والفتن» بخصوص المهدي السني والمهدي الامامي الذي سيرث ملامح كثيرة من 
المهدي الكيساني : الخروج من مکة. العودة البدرية بصحبة الملائكة» احتياز 
القوى العجائبية» الاستيلاء على الأرض» إقامة دولة الحق وإظهار الاسلام على 
الدين كله» وباختصار إنهاء التاريخ إلى حالة من السلام والعدل. بعض العناصر 
الأخرى كعودة الخصوبة للأرض وتصوير حالة السلام بلقاء العصفور والحية في 
العش الواحد تقرّب المهدي الكيساني من المسيح اليهودي. ولا نعجب من رؤية 
الأسدين والنمرين الذين كانوا يحرسون ابن الحنفية في الغارء ولا من تدمير دمشق 
. الأموية ولا من الرايات السود التي كان نصر بن سيار يحذر الخلفاء الأمويين منها. 
ما يبدو غريباً هو السمات الخارجة عن البشرية التي يضيفها النص لعودة المهدي 
في كامل مجده كالصعود في السماء وركوب السحاب وتكوير الشمس والنزول إلى 
الارض السابعة كما لو أنه خارج من رؤيا اللاهوتي أو من أساطير ملوك الفرس 
الاولین. لا ندري مصدر هذه الصورة. ونتساءل عن علاقة هذه العودة بأسطورة 
الظلال ونهاية الدور. 


.۳۲-۲۷ القمی» مقالات‎ )١( 
. الناشوء. مقالات» ص۳۷‎ (۲( 


خلاصة 


إننا أمام رؤية متكاملة في بساطتها للمذهب الحارثي. يمكن اختصارها على 
وجه التقريب كالتالي: الله الواحد خلق أول ما خلق من النور الأظلة التي تتحوّل 
تدريجياً إلى أشباح فأرواح وتكتسب معرفة الله وعبادته. وخلق سبع سموات 
الواحدة تسمو الأخرى. في كل سماء ئة وعینْ للحياة وأرواح ذات أبدان نورانية 
وأدم هو رئيسها وحجاب الله فيها. هذه الأرواح في أدنى السموات أرتكيت مت 
ولد منها فر ال اليش والشياطية» فأهبط هؤلاء وهؤلاء والعداوة بينهم إلى 
الأ واا فق الان ال اه وات جرا عا هنا بل ن دور مقلاره سرن 
ا و ن ت يتقلبون في التراكيب نسخاً ومسخاأء في فسحة من 
العيش أو في عذاب مُقيم» فیتصمُی الأولون ويزداد الآخرون کفراً وعثوا. 

خلف ما يُرى من العالم وما فيه من الأمور والأحداث عالمٌ باطنْ هو امتداد 
لعالم النشأة الأولى. روح الله التي تحتجب في الرسل والأئمة تأتي دورياً لتكشف 
لأبناء النور» سرأء عن علم الباطن وعن أصلهم وكيفية خلاصهم. 


تنص الأسطورة على سبعة أدوار. كل آدم من السبعة ومعه سكان كل سماء من 
السماوات السبع سيمر تباعاً في دور أرضي وسيعرف ليلا بعد النهار. هل ينتهي 
الدور بملحمة كبرى ينتصر فيها الخير على الشر وبيوم كيوم الحساب؟ هذا ليس 
صريحاً فيما وصلنا من أشلاء الأسطورة. غير أن رجعة المهدي الملحمية توحي به. 
في نهاية الدور ترتقي الأرواح إلى السماء الأولى ويُهبط الأبالسة إلى أرض سفلى. 
تتجدّد الأرض ويُهبط آدم الثاني إلى الدور الثاني. بنهاية الدور الثاني يكون آدم 
السالف وأصحابه قد أكملوا دوراً في السماء الأولى فتصعد بهم إلى السماء الثانيف 
۱ وابلیس الأول واصحابه قد اکل دور ف الارض الاولی فینزل بهم إلى الارض 
الثانية لیحل محلهم إبليس الثاني وذریته. فاذا انتهی دور آدم السابع تستکمل 
السماوات السیع والار اضین السبع والأيام السبع والليالي السبع. هل یستأنف الله 
بعدها «هفتا» قفا اوغا بعد ابرع إلى ما لا نهایة؟ هذه مسألة تفترق حولها 
الاراء. 


هل كان ابن الحارث آول من أدخل هذه المعرفة إلى المدرسة الباطنیة؟ من 


٤١١ 


الثابت على کل حال آنها عرفت انتشاراً فى المدرسة الغالية. فنحن نجد بعض 
الإشارات ا فا ان الم ویو مد ورات الات ا کنر 
فيها الأظلة والأشباح كثيرة وقد آوردنا بعضها. وهي» وان حاول الامامیون ۳ 
في سياق تأويلي مختلف عن القراءة الغالية» تفترض أصلاً هو عينه القراءة الغالية. 

من الصعب الوصول الی الصيغة السابقة لظهورها عند الحارثیین. نس لا 
نعرف مصدرها. ونرجح آنها كانت موضوعا لسفر یقتص خبر التکوین وأسرار 
الخلق على غرار سفر أخنوخ أو غيره من الملاحم التي كانت متداولة في أوساط 
اليهود المتتصرین. فالاعتقاد بأن الأنبياء هم روح واحد یمود في الانبیاء من آدم إلى 
شیث إلى سواهما قريب من قول الصابئین المغتسلین» وهم من الیهود المتتصرین» 
بروح المسیح. وهم یعتقدون كذلك أن مبدأ الخیر مذکر وأن مبداً الشر مژنث. 
ولعلهم «الفرقة من النصاری» التي يشير إليها القمي. كما أن القول بأن المؤمنين 
وحدهم من ذرية آدم النوراني هو عينه قول الصابئين الماندائیین. وهؤلاء. 
كأصحاب ابن معاوية فيما تسب إليهم» يحرمون الختان. إذا كان بالإمكان نفي تأثير 
المانوية في مذهب الأظلة التوحيدي» فان أثر الثانويين واضح في ثانوية الخلق 
وفي تعليل المزاج. 

غير أنه لیس من الصعب استشفاف ما تعرّض له سفر التكوين هذا حين اعتنق 
الإسلام. فهو لا يزال يحتفظ بالطراوة المنبئة أن اقتباسه حصل في مطلع القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للميلاد. ولعل مرد ذلك إلى الوسط الذي تناقله كتعليم سري 
فأبقاه بمنأى عن كل تحيين معرفي وسليماً من كل عدوى. فعلى الرغم من التوسع 
والانتشار الذي عرفته السنة الكبرى ونظريات الأكوار والأدوار على ضوء علم 
النجوم الهندي» ومقالات النفس الهابطة من عَل» الصاعدة بالتطهير والعرفان» 
| بتأثير الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة والهرمسية» والقول بالتناسخ» وسائر تلك 
المذاهب التي التحفت باسم الصابئة» فان أسطورة الأظلة وحديث الهفت خلت 
من تأثیر هذا التیار. ۱ 


من تم لا تزال بادية للعيان الكسور التى أحدثها إفحام الموروث الر سلامي ي 
)۱( البغدادي» الفرق» ص۲۳۰. 


۲ 


معطیاتها. كأن الوسط الذي اقتبسها لم يتح له أن يؤلف تأليفاً مُحكماً بين عناصرها 
الأصلية والموروث الإسلامي فبقيت أقرب إلى المنبع منها إلى المصب. وما كان 
إغراقها بالآيات القرآنية حتى بدت كفصل في كتاب التفسير» وإكراه هذه الایات» 
صراحة» بآلية التأويل الباطني الساذج» على الشهادة بحسن إسلامهاء إلا عملية 
لجبر تلك الكسور. 

لم يلتفت الاقتباس إلى ما كان متداولا آنذاك في أوساط المحدثين وأصحاب 
السير والقصاص من أساطير البدء. وسكت عن الايات التى تحمل فى باب البدء 
والتکوین ما لا یتفق مع معطیات الاسطورة. إلا أنه بدا مرتبکاً جين حاول دمج 
العناصر القرانية التكوينية مثل قصة آدم وقصة |بلیس في رفضه السجود لادم. 
فسیاق الاسطورة الاصلي الذي یتصور صراع الخیر والشر وأسباب هبوط الارواح 
إلى الأرض على نحو مختلف تماما مستخن عن هذه القصه. فهو لا يربط العداوة 
بين الآدميين والإبليسيين بحادثة السجود ولا يجعل لإبليس دوراً ما في إغواء 
الآدميين أو في المعصية الأولى التي كانت السبب في احتجاب الله عن خلقه 
وانزال من آنرل منهم إلى السماء الدنيا ثم الأرض. بل أن الاقتباس يستعير هذه 
المعصية لا من رفض ابلیس السجود لادم لکن من رد الملائكة على الله كما اقتص 
ذلك القرآن «أتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك الدماء ونحنٌ نسبح بحمدك ونقدس ‏ 
لك؟!» (البقرة ۳۰). فسبب السقوط » كما نص عليه الأصل» لا علاقة له بابلیس 
وبالشجرة بل هو سابق لخلق [بلیس. والاقتباس على کل حال لا يولي لرفض 
السجود وما جر إليه الاهمية التأسيسية التي نجدها في الاسلام التقليدي. بل یکذب 
صراحة وبقوة الاعتقاد أن الله خلق إبليس قبل آدم» الأول من النار والثاني من 
الطین. 


ما يصح على قصة ابلیس يصح على «المیثاق». مع أن الاسطورة قد احتوته في 
روایاتها المتعددة من غير صعوبة فخبره لم يكن على ما نقذر في الاصل. والرواية 
الظلية كما الرواية الشبحية لا تعطیه تأویلا خاصاً في الاضافات العديدة. وخلافا 
للمقتبسات الامامية التي ربطت بنجاح آکبر بين عالم الظلال وعالم المیثاق 
وأسقطت ولاية الأئمة على منطوق المیثاق» فان الاسطورة الظلية لم تجد من 
حاجة للربط بين المیثاق وبين الأئمة» وقصرت نصه على ما في القرآن (وإذ أخذ 


۳ 


ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على آنفسهم آلسثْ بربکم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا یوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین. (الاعراف ۱۷۲). هذا لأن 
آدم الاظلت حجاب الله ورئيس هذه السماء أو تلك من السموات السبع» ليس آدم 
القرآني الذي تناسل منه البشر. 

كما یمکننا أن نتساءل أخيراً عما إذا كان «المزاج» و«الخلاص» لم تتبدّل 
دلالاتها بين الأصل والاقتباس. معلومٌ أن «المزاج» مصطلح أساس في المذاهب 
الثانوية. ففي المانوية مثلا يتحصّل «الانحلال» وانفصال النور عن الظلمة» عبر 
عمود السبح والقمر والشمس» بأعمال البر وبالزهد وبالرهبانية وبنظام تغذية ملائم 
وبالطاعات كالصلاة والصيام والصدقة فضلاً عن الإيمان بتعليم النبي البابلي. 
فالخلاص لا يناط بالمعرفة وحسب. . أما سفر التكوين الهفتي فقد فك الخلاص عن 
أحكام الشريعة والفرائض الدينية ليعلقه حصراً بمعرفة الأئمة وطاعتهم. ومثل هذا 
الانحراف عن الأصل الروحي للمذهب إنما جر إليه» كما نعتقد» انخراط الفرقة 
في العمل السياسي حيث تُبدّل الأولويات في سُلَّم القيم. 

كما أن المزاج الذي يتوقف عنده كتاب الهفت طويلا في روايات مرتبكة ليس 
دينامياً كما في المانوية ويبدو مجرّد خدعة. فما يُرى من الشبه بين ذرية آدم وذرية 
إبليس هو ظاهر الامر. فخلف هذا «الظاهر» هناك «الباطن» حيث تقوم الأشياء على 
حقيقتها وحيث يمكن لمن أعطي علم الباطن كالأئمة أن يرى لابسي الأبدان 
الإنسية من الذرية الإبليسية على حقيقتهم الروحية: قرود وخنازیر وكلاب وسوى 
ذلك من المسوخ وأن یعلم أن الحسین في الحقيقة لم یْقتل او و 


و ی يديو لس ۷ ۳ مور قد نينف کت 
2 


وأخرا أن 'نيذه الكلق بالبعضة وكائر الكائرين لملا سنعة أراضين مضه 
عن السماوات السبع إذا كانت مفهومة في نطام ثانوي جذري كالمانوية فهى لا 
تتفق تماماً مع المنطق الداخلي للتكوين الهفتي. إن إبليس» من حيث هو معصية 


() كتاب الهفت› ص۹٩‏ و 16-1۰ و5-65١1.‏ 


٤ 


الأرواح» ليس إلا امتداداً لآدم بل هو ظله الظلماني. إذا كانت الارواح أهبطت إلى 
الارض لتمتحن وتتصفی في التراکیب لتعود بعد ذلك إلى سمائها صافية نورانيت 
كان من المتوقم أن ینعدم بغسل المعصية في نهاية المطاف إبليس وذریته ویزول 
الشر من الخلق. ولعل الأصل كان یبشر بمثل هذه الخاتمة. لکن مثل هذه الرؤية 
الروحية لم تكن ممكنة في البيئة الغالية القائمة على رؤية ثانوية حادة للمجتمع 
تنجدل العلاقة بين طرفيها بالعنف مما أحاج إلى تبدیله. من غير مهارة» بحل على 
الطريقة المانوية : فصل الظل عن النور وتحويل إبليس وذريته إلى مبد] ثان له بداية 
ولیس له نهاية. ۱ ۱ 


القسم الرابع 


ظاهرة الخلاعة 
وشعراء المجون 


الفصل الأول 
ظاهرة المچون والحلاعه 


ظاهرة المجون والخلاعة 
إن الظاهرة الثقافية التي عرفت في تاريخ دار الاسلام بتیار المجون والخلاعة 
بزغت فى الحجاز فى آخر القرن الهجري الأول کلازمة طبيعية فى صيرورة المدن 
إلى اکتمالها بمنتجی لذاتها وبشذاذها. آنذاك» وکانت الاوساط الار ستقراطية بدأت 
تستوعب حضارات العالم القدیم الذي ورثته» تأشست في مدن الحجاز» في ظل 
الغنى الفاحش» أوّل مدارس «اللهو». بمعلميها وري وشعرائها وظرفائها 
وطلابهاء كأحد بدائل الفراغ والخيبة الطويلة التي ولدها في أيام أبناء الصحابة 
وحياتهم الشعورية إقصاؤهم عن السلطة. في الحین نفسه وفي بلاد الرافدین» حيث 
تزدهر زراعة الكروم وصناعة الخمور والاتجار بهاء كانت مجالس السکر والقصف 
فى الخمارات المنتشرة والأديرة المضيافة والأعياد الموسمية موضوعاً لتقلید عريق. 
ولما انتقلت العاصمة والثروة في القرن الثاني للعراق التأم الرافدان الحجازي 
والعراقی» في ظروف سياسية ودينية مضطربة» ترعاهما الطبقة الثرية وتغذوهما 
الحضارة ا المرهفة بأدوات جديدة وبأنواع جديدة من المتع واللذات. في 
قصر الوالي» وفي منزل القَيّان» وفي منتزهات السواد الوارفة» حيث تقوم 
الحانات» تكوّنت مجالس الأنس على وقع المثالث والمثاني» وبين الطاسات يدور 
بها الساقى المقرّط أو «ذات حر فى زي ذي ذكر». حلقات من الشعراء والكتاب 
وأهل الأدب وأبناء الدنيا من المياسير والمغنين والعاز فين من الجنسين والمُخئثين 
الغريبي الأطوار الحاذقين بالغناء. على هذا المسرح ولد المجون وحوله ولد النوع 
الأدبي الذي نقلته إلينا طبقة من ندماء الخلفاء والأمراء ونعني الأشعار المُزينة 


۹ 


بالاخبار أو الاخبار المُرصعة بالأشعار التي تصوَر في سيرة هذا الشاعر أو ذاك مجع 
نجوم اللهوء تصويراً مسرحيا ضاحکاً المتعة في المعاقرة الجماعية للخمرة 
والسماع» وتعشّق القيان» ومراودة الغلمان» والسخرية اللطيفة من المقدسات. 
وتناشد الأشعار وتبادل الهجاء بلغة عارية مُمَذعة مثيرةً للفضائح» هازئة بالقيم 
الدينية والا جتماعية بل مبشرة بنقيضهاء مُريتة 4 الا قبال على انتهاب الملذات في الآن 
دون الغد. 


كان أبناء الصحابة في الحجاز يكتشفون أفانين المتع الحسية وهم يُسبّحون 
بحمده ويضعون الأحاديث التي تبيح اللهو ويحولون موسم الحج إلى ما يشبه 
المهرجان. على مقربة من المسجد الحرام وفي النصف الثاني من القرن الهجري 
الاوّل تأسس في دار الاسلام أل الأمكنة التي نسميها اليوم «ملهى» يرتاده الشعراء 
E‏ بیت جعل فيه صاحبه «شطرنجات ونردات وقرقات ودفاتر 
فيها من کل علم وجعل في الجدار آرتادا؛ فمن جاء EE‏ 
ار سياس ان پر دسیون اب ی 
الحجازية كانت مدرسة مورسیقی وغناء 5 ومامرات جنسية وثمفاكهات 
ومزاحات». وکانت» في حلاوة حياتهم. مدرسة في «الظرف» على الخصوص. أما 
الخلاعة في مدن العراق الكبرى» تبیل منتصف القرن الهجري الثانی/ الثامن 
ا و سيبادو فيما 0 إلى الثقافة ی ٠‏ إلى 
ا والصعلكة. مذا ال من ا الذي 5000 العميقة 
التي تطرأ على بنى العلاقات الاجتماعية حين تتخلخل المعايير السائدة والنظام , 
جديدة یحملها نظام سياسي ديني جدید. كان مجون الحجازیین مانلا ما 
الخلاعة العراقية فكانت بين انهيار الدين الأموي والرجعة إلى هذا الدين مع 
المهدي عرضاً من أعراض الإحباط والشك. نمط صاخبٌ ساخرٌ في تناول الحياة 
يسعى بين الجد والهزل لتحرير الرغبة من قيد التحريم وإروائها من غير تأخير. 


)۱( الأغانی ج٤‏ ۰ ص ۵۲ ۲. 


5٠ 


هذا الفن عرف عصره الذهبي ب ین الولید بن یزید بن عبد الملك راي نواس 
الذي اكتمل فيه النوع. في هذه لد یر ی الکبار وترسمت طقوس 
المجون وتقاليده. وأبدعت لیاته وترلدت لدى ممثليه أغراض وأساليب فنية 
جديدة» وأنتجت روائعه الشعرية الخالدة التي فرضت نفسها بقوة لا ترذ. وانتزع 
حقه في الوجود في المدينة الإسلامية. ثلاثة أجيال متتابعة من الماجنين الخلعاء. 
الجيل الأول مثله الوليد بن يزيد ومن أحاط به من الندماء. آبناء الجيل الثاني الذي 
توارى في العقد السادس من القرن الثاني كانوا في معظمهم من الشعراء والكتاب 
والمعلمين ممن يتسكع بحثاً عن وال أو أمير يلعب في بلاطه دور النديم أو المهرّج 
أو الكاتب أو كل ذلك معا. قبل أن يرتادوا أوائل العباسيين وأعوانهم كانوا یأمُون ‏ 
أواخر الأمويين وأعوانهم. بعضهم كان من أبناء النعمة بيد أن الغالبية كانوا من 
أصول متواضعة وكان مجونهم أقرب إلى الحرفة والمهنة. وكانوا فى مفظمهم بن 
الكوفة. والکوفة» على مقربة من الحيرة ذات الخمارات» كانت منزلاً لمدرسة في 
الشعر الخمري وبؤرة للحركات الغالية. في البصرة» حيث كان المعتزلة في غياب 
السلطة الرسمية يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحتسبون كلما بدا 
لهم أن الأخلاق العامة في خطرء كان المجون أقل انتشاراً وظهوراً. بغداد بدورها 
على الرغم من بخل بلاطها وغبارها وبراغيثها وخلوها من مراكز اللهو في خلافة 
المنصور جذبت إليها بعض المجان من مختلف الأمصار ممن طمع بصحبة الشبان 
من العباسيين وصحابة الخليفة. غير أن الكوفيين والبصريين والبغداديين كانت تلتئم 
لقاءاتهم في هذه المدينة أو تلك فتنعقد «إخوانياتاهم أو تنشب مقارعاتهم كما في 
حلبات صراع الديكة. ما الجيل الثالث الذي انطفأ مع أبي نواس في نهاية القرن 
الثانی فكان يتألف من الشعراء والكتاب الذين قدموا بغداد من سائر الأمصار أيام 
المهدي ثم الرشيد والبرامكة طمعاً بالعطاء والشهرة في العاصمة زمن لمعانها 
الأقوى وترفها الاکبر ونموها وازدیاد آماکن اللهو ومطارح الشذوذ فیها. ۱ 


آداب المجون وفلسفته 


ا كت رن ۱ للحى «الظرف» و«النديم» الأرستقراطيين بأكثر مما 
۳ بمصطلح «الفتوة» و«الفتى» الشعبيين. يحدد أبو نواس في النديم المثالي 


١١ 


الجدیر بمصاحبة الملوك صفتین : «تيه مُغْن وظرف زندیق»"*. هذه العبارة الاخيرة 
كانت كما يبدو ذائعة في منتصف القرن. ومنها قولهم «آظرف من زندیق» التي 
ذهبت مثلا"". العلاقة بين الظرف والزندقة تو کدها الشواهد الشعرية العديدة. اعتقد 
الجاحظ » على ذمة النقلت أن الزندیق المشار إليه فى «ظرف زندیق» هو المانوي : 
«ربما سمع آحدهم ممن لا معرفة عنده ولا تحصیل له آن الزنادقة ظرناء وأئهم 
عقلاء وأدباء وأنهم عباد وأصحاب اجتهاد وأن لهم البصائر في دینهم والبذل 
لمهجهم وأن هناك علماً وتمييزاً وإنصافاً وتحصيلاً فيسري إليهم مسرى المهر 
الارن ویحن إليهم حنين الواله العجول ويتصبب فيهم صبابة العاشق المتيم ويرى 
أنه متى اتهم بهم فقد قضي له بذلك كله فلا یزال كذلك حتى يسهل في طباعه 
ويرجح عنده أن يزعم آنه ی قد یکون صحیحا آن الرغبة بالتميز ربما 
دفعت ببعضهم إلى التظاهر بالمانوية. غير أن عدم اشتهار المانويين في دار الإسلام 
بالظرف الذي يشير إليه السياق ينفي هذا التفسير الذي تواترت الأخبار بغيره. 
فالصولي في شرحه لديوان أبي نواس يوضح أن الزنديق الذي يعنيه الشاعر هو 
المارق من الدين. ذلك أن «الزنديق لا يرتدع عن شيء ولا يمتنع من منكر بل 
. يساعد على كل أمر سائغاً كان في الشرع أو محظوراً فينسب إلى الظرف لقلة 
خلافه وحسن مساعدته على كل مباح ومحظور إذ هو لا يرقب الله»**. أبو نواس 
نفسه يؤكد هذه العلاقة حين یطوّب في شعره إبليس أميراً للظرف لا ينازعه 
منازع””". وأكد سائر الشراح أن لد تذيق مضت المثل في الظرف هو أحد المجان 


(۱) آبو نواس دیوان؛ ج۰۱ ص۲۱۰: 
وض يت کاس ۳ : م ا من وظرف زنديق! 

(۲) الخوارزمي ا العباس (۳۸۳/ ۰۹۹۳ الأمثال المولّدة آبو ظبي» المجمع الثقافي 
۵۶ ص۲۸۱. والميداني أبو الفضل أحمد بن محمد (9۱۸/٤١١۱)ء‏ مجمع الامثال» تحقيق 
محمد محيي الدین عبد الحمید» بيروت» دار المعرفة» ج۰۱ ص؛4 ۰۱۲ الثعالبي» ثمار القلوب؛ 
ص ۲۲ و۰۱۷۷ والتمئیل والمحاضرة تحقیق عبد الفتاح محمد الحلوء تونس الدار العربية للکتاب» 
طبعة جديدة» ۰۱۹۸۴ ص۱۷ ۲. ۱ 

(۳) الثعالبي» ثمار القلوب» ص۱۷۷ 

(1) آبو نواس» دیوان» ج۰۱ ص۲۱۱. 

(4) المصدر السابق» ج۳» ص۱۱4 و۱۷۸ و۱۹۵ و۲۵۷ و۲۵۹ و۳۲۵ وج 4؛ ۳9 و۲۱۷ و۲۶۲ 
وجه» ص ۱۱-۱۰ و۷٤‏ و۳۵۰ ألخ... 


1۲ 


بعینه. فقد نقلوا ذ في تعليقهم أن أبا نواس أخذ تعبیره من قول والبة بن الحباب «لهو 
أظرف من الزنديق» كان يقوله لكل ظريف ويعني به يحيى بن زياد وكان يرمى 
بالزندقة "؟. وعن الهیثم بن عدي أن الزنديق المشار إليه هو يحيى بن زياد وكان 
من أظرف الناس وأنظفهم وكان يرمى بالزندقة فكان يقال «أظرف من الزنديق»”". 
وقال غيره أن المقصود هو مطيع بن إياس لقّبه بذلك بشار بن برد وكان إذا وصف 
إنساناً بالظرف قال «أظرف من الزنديق يعني مطيعاً»”". وبالفعل فأساطين المجون 
ححيوين رباد و بن الزندبوذ» إضافة إلى 
أبي نواس نفسه؛ تميّزوا بظرفهم» بل حمل کل منهم لقب ظريف العراق». في 
ایل رطف ای توا للندیم بأنه كي با نی ۱ 
الحسین بن الضحاك المعروف ات ی الساقي في |حدی خمریاته بأنه 
«موژز بالمجون تیا من الواضح أن «ظرف زندیق» عند أبى تراس ترادف 
«مؤْزرٌ بالمجون» لدی الخلیع. إن العلاقة بين الظرف والمجون في هذا السیاق 
مفهومة تماما 


لقد جعل أصحاب اللغة الظرف بحسن الهيئة أو بحسن العبارة أو بالحسنین 
معا. غير أن المراس وسّع حقل المعنى وأغناه جداً وطبعه بسمات اجتماعية 
متحولة. كان الظرف عند الحجازيين يجمع بين الأناقة والكياسة وخمّة الظل. 
فالحجازیون بين ابن أبي عتيق وأشعب» كانوا مشهورين بظرفهم. والحكايات 
الت تصور ذلك فيهم كثيرة. کان ادا التقى العابد الحجازي بالحسناء السافرة ترفث 
في الحج قال لها «أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار!ة أما لو كان عراقياً لقال 
لها «اغربي قبَّحكِ الله !» وك «ظريف» والثاني «بغيض». في القرن الثاني 
العراقي لطف الظرف» وارتقى بالتمدن درجة» واتسعت أبوابه لتشمل بالإضافة 
لاناقة المظهر ودمائة الخلق» وخلابة اللسان؛ رشاقة الحرکة» والبصر بالادب. 


(۱) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۱-۲۱۰ ۲. 
(۲) الاغاني ۰۱۸ ص۱۸۱. 

(۳) الميداني» مجمع الامثال ج۰۱ ص۰۱۲ 
(1) الأغاني» جلا ص ۰۱۰۰ 

() االمصدر السابق» ج۰۱۹ ص۲۱۷. 


۱۳ 


والميل إلى مغازلة الحسان أو ما يسميه الفرنسيون أحياناً 166 1.8 وفی الغالب 
courts‏ 14 وغلب عليه معنى الفكاهة والدعابة أو كما نقول اليوم روح النکتة) 
أو انامه انها م1 . فإذا اجتمعت هذه السمات في الرجل أو المرأة قالوا هو 
ظريف أو هي ظريفة. فإذا وضع الظريف الطاعات وراء ظهره واستباح بالدعابة 
- المقدسات قيل هو ماجن. وإذا أفرط الماجنْ في التجديف وقع في الزندقة. وقد 
اختصر البحتري هذا المسار متلاعباً على الألفاظ”" : 


تج فیها لحن حتی انتهی نيه وأفرط فيها الظرف حتى تزندقا! . 

في القرن الثالث وبعده» مع الحياة الاجتماعية النشيطة وتبلور المسلكيات 
الخاصة بفئة فئة» تطور المصطلح عند آهل اليسار إلى جملة من المراسم والقوانين 
تتناول الزينة والملابس والطعام والمخاطبة والمكاتبة ووسائل التواصل سواءٌ في 
الفضاء العام أو الخاص (5:6805116). نوع من اللغة تتحدثها الخاصة من أهل المدن 
فيما بينها حول البلاط وتتميّز بها عن «الرعاع» وأهل القرى الجفاة. وفي أوساط 
ار دون الأولىء آقرب إلى أصحاب ات تطور الظرف إلى جملة من 
مكارم الأخلاق التي يعبر عنها بال«مروءة»”". في جميع هذه المستويات المتراكمة 
في حقل المعنى» بقي الظرف أدب العلاقة بالآخر. أدب يؤثر الجماعي على 
الفردي» ریرازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح» ویمتح مراجعه بالدرجة 


)١(‏ وهو المعنى الذي غلب على اللفظ في العربية المعاصرة في مصر على الأقل. 

() البحتري» دیوان ج۰۳ ص ۱۵۰۲. 

(۳) یمکن ملاحظة تطور المصطلح وتقنینه عند الوشاء أبي الطیب محمد بن آحمد بن (سحاق بن يحى 

)٩۳۷ /۳۲۵( ۱‏ صاحب الموشی في الظرف والظرفاء» تحقیق كمال مصطفی. القاهرة» مکتبة الخانجي؛ 
الطبعة الثانية» ۱۳۷۱/ ۰۱۹۵۳ وابن الجوزي في آخبار الظراف والمتماجنین» تحقیق بسام الجابي دار 
ابن حزم» بیروت» ۱8۱۸/۱۹۹۷. والظرف والتظرف لمحمد بن الفضل تحقیق نزار أباظة» مجلة 
آفاق الثقافة والتراث» دبي. السنة الثانية» العدد السابع» (رجب/ کانون الاوّل» ۰۱۹۹6/۱۱۵ 
ص" ۸۷-۷. وفاتنا الاطلاع على آبحاث البشیر المجدوب. الظرف والظرفاء بالحجاز في العصر 
الأموي» تونس» دار الترکي؛ ۱۹۸۸. وللمژلف نفسه: الظرف بالعراق في العصر العباسي فیما بين 
القرنین الثاني والرابع للهجرة. الذوق الفني والادبي عند الظرفاء. مؤسسات عبد الکریم بن عبدالله. 
تونس» ۰۱۹۹۲ ودراسة محمد زاهي» في شعر الظرف والتظرّف خلال القرنین الهجریین الثاني 
والثالث» آغادیر جامعة ابن زهرء كلية الآداب والعلوم الانسانیق ۲۰۰. ۱ 


٤ 


الأولى لا من التقوی الدينية ولا من السنة النبوية ولا مما رسمه الفقهاء في فقه 
الزينة لكن من جمالية الوسيلة في التواصل الاجتماعي. بهذا e‏ 
الفنون. فجمالية الوسيلة وحدهاء قيمة اجتماعية مطلوبة لذاتها يكتسبها أو يتكلّفها 
أبناء الطبقة الوسطى» هي جوهر الظرف. 

عندما يتعلق الأمر بمجالس المجون فالظرف هو مجموعة من الخصال يأب 
IE‏ ی بجر کیت والجر بسني والاتي دی سا کی فهو لجهة 
لزي والمظهر أنيقٌ نظيفٌ حسن الهينة. وهو من جهة أخرى فطن. طلیق اللسان» 
یحسن الحدیث كما یحسن الاستماع» واسع المعرفة بالأخبار والاشعار والنوادر 
المعجبة. وهو في علاقته بالندامی «عبد الطاعة»» هين لیّن» لطیف المعشر» ودود 
وحريصٌ على اکتساب الاخلاء» كتوم لاسرارهم» سيّارٌ في أوطارهم ومعینْ على 
قضاء لباناتهم. وهو آخیراً فكه» صاحب مُلح وكما يصفه أبو نواس «خدينٌ لذات 
معلل صاحب یقتات منه فكاهة ومزاحا؟"" أو کما شرل بشار ایصب لسائه 
طرفا» اكليف 

هذه الآداب التي اصطنعت لندماء الملوك والأمراء والاغنیاء في ساعات 
لهوهم بالاعتماد على «الایین» التي كانت سائدة في البلاط الساساني» كانت 
بمعنی من المعاني مراسم لانسنة الشهوة وبروتوکولات لاستهلاك اللذة. انها 
والاداب التي لمنها ابن المقفع لطبقة الکتاب في طاعة السلطان والحضور 
الاجتماعي وتدبیر المسعی تحیّد الدین ومراجعه وحوافزه في إرساء الأخلاق 
تحبيداً كاملاً. يدور الأمر فیها على ما آسموه «العیش». وعنوا بالعیش لذیذ العیش. 
كان متداولاً في المأثور العام أن «کرم العیش» هو فيما یلد ويُشتهى من المأكل 
والمشرب والمنكح «ثمٌ تَمْ»! أما لدى المرهفین» في مستوى آخرء فمادته «سماع 
ومدام وندامٌ» أو هو في «اللزام وفي القبل» وفي «وصل القيان»» وجعلوا شرطه 


)۱( أبو نواس » دیوان» جا ص ٠‏ ۰۶ ۲. وحول «آدب» المنادمة تراجع مقااة جمال الدين بن د 
J.E. Bencheikh, "Khamriyya", E.I?, IV, p. 1034.‏ 


)۲( دیوان بشار » جح ص ۵۰۲ : 
ايض E EE‏ طرفاً اا كما تتساقط ال السداد 


۶ ۵ 


«الطيش» وارقة الدين» واتباع الهوی اق اقا و هی و ی 
تعطیل رقابة الأنا العلیا. وبلغة آخری الاستعاضة بالان وهنا عن الجنة الاخرة 
الموعودة. بهذا المعنی یمکن وصف هذه الاداب تجاوزاً بالانسانية. لکنها إنسانية 
ذرائعية تباشر العالم» على عجل بفجاجة الحواس وعطش الرغبة. هذا لأن 
«فلسفة» المجون ليست لها أية مرجعية فكرية تستوحي الکلام أو ما كان یمکن 
لأولئك الشعراء والکتاب أن يتسقّطوه من الثقافة اليونانية فیما لو هم خالطوا 
أصحاب المعرفة. وهی أقرب إلى ثقافة الکتاب الضحلة منها إلى ثقافة المتکلمین. 
وهو ما لاحظه الجا حظ فذمٌ أخلاق الکتاب وجعل بینهم وبين الزندقة نسبا(". انها 
دهرية عدمية تختَصّر بالقول المعلن أن العمر قصير وأجدز ألا یَضیّم بغیر 
«العيش»» وآن الانسان آشبه بأعشاب الحقل يقتصر وجوده على المسافة بين الرحم 
والقبر» وأن اجتناب المتع المحرّمة باسم ما بعد الموت» في هذه الحال» بلاهة. 
هذا على إضمار أن لا حياة بعد الموت ولا دواء لهذا الشعور بالعدم إلا اللذة. آنا 
أَلَذُ إذن أنا موجود. من هنا ما نشعر به أحياناً أن ضحكة الماجن الساخرة آشبه 
بالتفجع. فكرة كثيرة الانتشار في شعر الخمرة حيث تحل أحيانا عندهم في المطالع 
محل الوقوف على الأطلال في الشعر القديم: يصرح الشاعر بزهده بخمور الجنة 
ولبنها. وهي مجرد افتراض» من أجل خمرة هذا العالمی وهي حفبقة عينية. أو 
یعتبر أن معتقد بعث الأموات خرافة وأنه ليس وراء هذه الدار دا أخرى ولیس من 
سبب بالتالي لیحرم نفسه من اللذات التي يمنع منها هذا المعتقد» بل حري به؛ 
على العكس» أن یغرف منها ما وسعه. یقول قائلهم"": 
انس مت نی تیب سای م ر تن افبيية 


(۱) يقول الجاحظ عن الکاتب في ذم أخلاق الکتاب» ص ۱۹۲: «...) ثم يُظهر ظرفه بتکذیب الاخبار 
۱ وتهجین من نقل الآثار». ویتابع» ص۱۹۹ : «خلق حلوة وشمائل معشوقة وتظرّف أهل الفهم ووقار أهل 
العلم فان ألقيت علیهم الاخلاص وجدتهم کالزبد يذهب جُفاء... 
(۲) هو رَوح بن أبي همّامء شاعر بصري مغمور ذکره الجاحظ في الحیوان ج٦‏ » ص۲۷۹ وأضاف أن هذه 
الابیات كانت سبباً في قتله. 


وقل استولى أبو نواس على هذا المعنى وردده كثيراً في سعره. یقول مخاطا 
ل 0 
و اع ا اف دز صسخ ولا جسبس را 
E AE OY‏ اانا > االله 
ويقول أيضا متباهياً بأنه صاحب مدرسة وأشياع”'" : ۱ 
ادا ی سا و تخیر اال ع اا سم 
باع الساتى سم يرا رالا ي اقل ا ي 
بين رياض السرور لي شيع كافرةبالحساب والحشر 
ق تسا هات فا فا : لمارووه من ضغطةالقبر 
ومس متا شبات ل انا هتفه۱ 
وفي قصيدة أخرى يزعم أنه اختار مذهب اللذة بعد تفکیر وتقدیر(: 
وملخ: باللوم تحسب آنني بالجهل آرثر ضحبة الشطار 
کرت تلومهى اج ها "انس لاسر یلا ین 


(1) المرزباني الموشح» ص۲۷1. والبیت الثالث ذکره القاضي الجرجاني (۰)۱۰۰۲/۳۰۲ الوساطة بين 
المتنبي وخصومه تجقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاري» القاهرة» دار إحياء الکتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي؛ ۰۱۹۵۱/۱۳۷۰ ص ۱۳. ورواية الديوان لهذين البيتين مختلفة بعض 
الشيء؛ ج۰۵ ص۲۳۹-۲۳۵. ۱ 

(۲) القاضي الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» 14-7۳ وفي دیوان آبي نواس» أثبت يموت بن 
المزرع» ج٠٠‏ ص1۵۹ ثلاثة آبیات فقط هي الأول والثاني والاخیر. هذا وقد أسقط حمزة الاصفهاني 
في رواية دیوان أبي نواس» كما یصرح دیوان ج۵» ص۲۳۵ أكثر من عشرین بيتاً اعتبر آنها قادحة 
في الدین. 

(۳) المرزباني الموشح» ص۲۷۸. والرواية في ديوان آبي نواس؛ ج۵ ص۲۲۵-۲۲ تختلف فیها بعض . 
الألفاظ ورواية المرزباني أصح. وقد ورد البيت الرابع عند القاضي الجرجاني» العا بين المتنبي 
وخصومه» ص٤٦‏ على النحو التالي : 
ورایث ایشار اللذاذة والسهوی وتمتعا من طیب هذي الدارا 


۶۷ 


ورأيت اتياني اللذاذة والهوی 
ال FES‏ 


وقال أيضاً a.‏ الموعو وة(۱) 


E E CEE NEE 


حیاء نم سوت ثم بسث؟ 


وتعجلامن طیب هذي الدار 
في جنة من مات أو في نارا 


أحنانا دق هذا المع في ضور شعرية تيه اه الاشتان بحياة الا عات: 
الصورة مقتبسة من الشعر الزهدي تنبه على قصر الأجل”". أما لدى الماجن فتماثل 
العبارة الذائعة «أرحامٌ تدفع وأرض تبلع». يقول الشاعر الماجن البصري عمرو 


الخاركي عشير أبي نواس 

عللاني بم زهرويراعه 

يانديميّفاشرباهافإني 

يادراأوبةالمنون فان ال 
وهو القائل لاحدهم!** 

ٍن کنث آرجوك إلى سلوة 

وعشت کالم غرور في دینه 


قيا اا دام ة سباع 


2 ت لي 5 58 
دار دار ح _صادة زراعه! 


يوقن بعدالموت بالبعث! 


وبالاضافة إلى ذلك یتباهی الشاعر الماجن» فى المثال النمطی الذي اصطیم 


له 


ی 


بأنه لا یژمن إلا بما یراه. لذا فهو لا يوقن بوجود الله الذي لا يقع تحت 


: ص۷ ۸. وفی ديوان آبی نواس › ج00 ص۵۹‎ a ابن قتيبة » الشعر والشعراء؛‎ )١( 


0 0 ا فيلا 


لما وعدوه من لبن Ss‏ 


انم ات مس اه اه از e‏ اتی اه هزین زج 
(۳( ابن الجراح» الورقة› ص؟ .1١-60‏ والخاركي هذا بصري آزدي من نهاية القرن الثاني للهجرة یوصف بأنه 


(شاعر خبيث سفیه ماجن!. لا یخلط بینه وبين 


, خاركي آخر هو أحمد بن إسحاق» شاعر ماجن بصري 


من أساتذة أبى نواس ۰ انظر ابن المعتز طبقات الشعراءء ص١‏ ` TV‏ 


623 ابن الجراح»› الورقة› ص٦٥‏ . 


الحواس. ونسبوا إلى بشار قوله: «لا أعرف إلا ما عاينته أو عاينتٌ مغله)2". 
وزعموا أن أا العتاهية رژي ينشد وهو يشير إلى الما : 


إذا ما استجزت الشك فى بعض ما ترى 


المجون ونظام القدم السائدة 


نمالاتراه الدهر آسضی وأجوذا 


والماجن الخليع فنان هازل یقوم فنه على قلب سم القیم أو السخرية منه. 
فنان یجد مصادر إلهامه في المعابثة العلنية للدین الرسمي والقیم الأخلاقية 
والاجتماعية السائدة. على الفارس العربی الذي یفخر فى القصيدة الملحمية 


)۱( الاغانی» جح ص ۲۷ ۲. 
)۲( ابن فتيبة » الشعر والشعراء جح ص ۹۵ ۷. 


ببطولاته منشداً: 
٠‏ تاولينيالرمحقدطا لعن ‌الخرب جمامی! 
يرد الشاعر الماجن بنقيضة خمرية فكاهية يقول فیها: 

جنبيسني الدرع قدطا ل عنالقصف جمامي! 
وا اليا و الط . مخوانسا٩ی‏ نس لیخ ياه 
واقذفي في لجةةالبحا .ربقوسي وسهامي 
وبست درسسي وبلرم سخ ي وبسرجي ولجامي 
واعقري مسهري آصاب الل هى دال هدام 
اسالا اا د رف‌في‌الصرب‌مقامسي 
ويتحخستتييس أن راهني بينفت يان كرام 
تيه الا ااا شب بهو بحا سرا 
و نز خلسو الضرب والطع ن لاجسدوسام 
اا 2 ن قال قسدطا لقصو شري چ اف ۳ 


(۳) الابیات الاولی لابي دْلف والنقيضة للفضل الرقاشي نقلها ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۲۲۷. 
والرقاشي هذا ماجن خليع من معاصري آبي نواس عرف بما آسماه «وصیته» وهي آرجوزة مزدوجة «یأمر 
فیها باللواط وشرب الخمر والقمار والهراش بين الديكة والکلاب» المصدر السابق» ص۰۲۲ 


۶ ٩ 


وکما یسخر من البطولة والشجاعة التي تمجدها البیثة» یسخر من العرب 
وتقالیدهم الشعرية الموروثة وأعرافهم بما هي المرجم الرمزي للقیم المهيمنة "*: 


راح الشقي على ربع يسائلة ورحت أسأل عن خمّارة البلد 
يبكي على طلل الماضین من أسدٍ لا دز درك قل لي من بنو اسد؟ 
ومن تميمٌومن بکر سشقوامُهلاً لیس الاعاریب عند الله من أحدا 
لا جف دمع الذي يبكي على حجر ولا صفاقلب من يصبوإلى وتدٍ 
كم بين ناعت خمر في دساكرها وبين با على نو ومنتضصد 
دَعْ ذا فقدتك للاعراب واغذٌ بنا و وت ی ی 


ولأنه شاذ ينشط في موقع مضاد للأعراف الاجتماعية وألدينية فهو ید ینضم إلى 
وا إبليس وينخرط في «جنده» كنبي من أنبيائه. هذا لأن إبليس الذي كان يرمز إلى 

عنجهية المکیین في رفضهم الاعتراف بمحمد آدم الجدید. عاد نتسلْل إلى 
المدينة الاسلامية من باب اللهو والموسیقی والغناء واللذات الممنوعة. كان من قبل 
قد استنبط المعازف والأوتار والمزامیر ویضطلع في الحال برعاية الموسیقیین 
والمغنین وکل ذلك القبیل من منتجي اللذات ممن سموا باجند اه : 
يُلهمهم روائع الألحان وآیات الأنغام ویسعی في رغائبهه”". وهژلاء یدانعون عنه 
في قصة خلافه على آدم ويحسّئون صورته ویجعلونه مثالا للاظرف"» ویتسقطون 
وحيه وإلهامه؛ ويعبدونه في مطارح الشکر. وفي مرضاته» كما تشاء الصورة 
النمطية للماجن» قد يبيع واحدهم مصحفه ليشتري بثمنه طنبوراً. هامشي وبالتالي 
أليف الذميين» البهود والمجوس صانعي الخمرة التي غالبا ما توصف بأنها يهودية 
أل حوس و اماب الات حي جد هه الکامله ولف الخ 
خاصة. أن حضور البيئة المسيحية ومعالمها وطقوسها في شعر المجون مقرونا 
بالغياب الكامل لكل روحانية إنجيلية مثيرٌ للدهشة. ويكاد القارئ يحسب أبا نواس 


(۱) أبو نواس» ديوان» ج۰۳ ص ۱۱۱-۱۰۹ إلا البيت الثاني فهو من رواية حمزة الاصفهاني. 
(۲) التعبير لابي نواس» دیوان» ج۵: ص۸۱. وانظر الثعالبي» ثمار القلوب» ص19. 
(۳) الاغاني» جه. ص۲۳۳ وج۰۱۰ ص۱۰4 وج ۰۱۸ ص۲4۹ و۳۵۲ الخ... 
J.Bencheik, ""Doésies bachiques d’ Abu Nuwas. Thêmes et personnages", BEO, t. 18‏ )4( 
pp. 84. Idem, "Khamriyya", E.I?, IV, 1030-1041. ۱‏ ,)1963-64( 


E 


مسيحياً لما سجّل في خمریاته من عادات المسیحبین ومفرداتهم الطقسية وأعيادهم. 
للوهلة الاولی یتبادر لظن المرء أن بعض کتب «الدیارات» هي في جغرافیا الرهبانية 
لمسيحية. لکنه تاها جين یکتشف أنها بالدرجة الاولی في جغرافیا الادب 
المجوني"". فبالاعتماد على شعر المجون تمکن عدیدون من رسم خريطة الاديرة 
في العراق والجزيرة والشام ومصر. كان ثم مراتم اللهو في الدیارات - المنتزهات 
التي تخلو من الرقابة والحسبة. وکان ثم حوانیت الخمارین وما فیها من الغلمان 
المژاجرین والمومسات. وکان تم على وجه الخصوص الأعياد بما فيها من الزينة 
والاحتفالية السافرة. ما كان يجده ظرفاء الحجاز في الزمن الأول في موسم الحج 
من القطيعة مع ضوابط الحياة اليومية ومن فرصة اللقاء بالحسان یجتمعن من 
حواضر الاسلام كان شعراء المجون في العراق والشام ومصر یجدونه في النوروز 
وفي الاعیاد الذمية» المسيحية خاصةٌ. هذه المحطات المشهودة للبهجة والترویح 
وملتقیات الصبا والجمال وأحد آهم مناهل الالهام الشعري”". ۱ 


المجون والدین 


المجون هو بمعنی من المعانی علافة استفزاز بالدین الرسمی المهیمن. 
فالماجن» فیما يُصرّح به لا يوقن بالماورائیات. لکنه لا يفارق الدین السائد بالتي 
هي أحسن بل یستفزه سواءٌ دفعه إلى ذلك الجرأة الفكرية أو التظرّف ومجرد الرغبة 
في (ضحال الجمهور آو الشکر أو» |ذا آخذنا بالاعتبار ما وراء المسرح؛ علاقة 
نزاع وتمرد بالبنی والمژسسات وما فیها من الاکراه. وهو حين یصطدم بالموانع 
الدينية والاعراف الاجتماعية التي تنظم مسالك الرغبات یخترقها في وضح النهار 


(۱) حول کتب الدیارات راجم مقدمة کورکیس عواد» الشابشتي» الدیارات» ص" ۰1۸-۳ 

(۲) کتاب الشابشتي ومصنف الاصبهاني وما بقي من کتاب الاديرة والاعمار في البلدان والاقطار للشمشاطي 
20 آبي الحسن علي بن محمد بن المطهر (آواخر القرن الهجري الرابع/ الحادي عشر للمیلاد) -نشر احسان 
عباس الفصول القليلة الباقية منه في شذرات من کتب مفقودة في التاریخ» بيروت» دار الغرب 
الاسلامي؛ ۱۹۸۸/۱6۰۸ تحت عنوان «کتاب الذیرة؟» ص۳۸۷-۳۸۱- هي في الواقع مجامیم لاشعار 
الخمر والمجون والنزهة التي قيلت أثناء «تطرح) الشعراء فیها في الأعياد خاصة. وحول «فضاء الادیرة) 
راجع مقدمة إبراهيم النجار ل«شعراء عباسیون منسیون. القسم الثاني الجزء الخامس. مسالك البطالة أو 
التطرح في الدیارات ومنتزهاتها وحاناتها»» بیروت» دار الغرب الاسلامي» الطبعة الاولی» ۱۹۹۷ 
ص ۰۲۲-۱۱ 


۶ ۱ 


مجاهراً بالمعاصي؛ غير مبالٍ بنصح الناصحین ولا بتقریع المقرعین ولا بما یژول 
إليه وجهه الاجتماعي من القباحة. إنه في موازاة إقباله النهم على المثع المحرّمت 
یستثقل الطاعات من الصلوات والصيام والحج فيهملها بل قد يذمها ويشتم الأنبياء 
الذين فرضوها. قد يكون عليماً بالشعر العربي القديم» وناقداً بصيراً بالأدب» ذا 
إحساس > مرهف ۳ لاداب المنادمت خبيرا أ بأنواع لبن لاعبا 
He EY‏ 0 ايو د و ید الأخيرة 
ويشعر بدنو الاجل لا يتشهد ولا يتلو السور كما جرت العادة بل يتمتم بعبارات 
غير جديرة بالوقوف أمام بوابة الله أو ينشد أبياتاً يتحسّر فيها على فوات الدنيا. وقد 
يصلي ويركع خلف الإمام متى كان الإمام قينة شبه عارية. وقد يحج لکن إلى 
الخمارات حيث يؤدي ما يعتبره فريضة الجهاد. وقد يحاكى المحدثين فينقل فى 
السلاسل المعنعنة أحكاماً مناقضة لأحكام الشريعة. وقد يلجأ إلى معجم المقدسات ‏ 
لكن لیصرفه في الخمرة أو المرأة أو الغلام. . وحین یقوم المجلس وندور الكاسات 
ويعزف 0 ع يديه و ا E ENN‏ 
۱ 7 یتکثل الماجن بالتجدیف فینطق بالکفر لصراح. 


وبالمقابل فان المسسات الرمزية القائمة تختم في عنقه وتسمه على 
الخرطوم : فهو (خلیع» وافاسق» و«بطال) واهجاء خبيث» واخبیث الدین) 
وتسمي آفعاله: «هتك» واتهئك» و«ارتكب المحارم» أو «استحل المحارم» وافتك» 
و(استهتر» و«خلع العذار». إذا كان «المجون» صدی لسخرية الفاعل من القانون 
فال«خلاعة» هي ما به يسم النظام الأخلاقي المهیمن مسلك الماجن علامة على 
الانحراف. كان الغالب في بداية الامر أن يُحتكم إلى ألفاظ الفقهاء فیحکم على 
المجون والخلاعة بالافسوق» ويوصف الماجن بالافاسق». لكن منذ مطلع القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للميلاد بدأ المجان يوصمون بالزندقة بالمعنى نفسه. وصارت 
الزندقة مسكنهم في اللغة. يقول الشاعر في حسين بن عبيد بن برهمت أحد ندماء 
الوليد بن يزيد" : 


)۱( البلاذري أنساب»› ج۹ ص 068 و ۰۱۱۳ 


۲ 


زعم الزاعمون أن حسین بن عبي دبنبرهمةزنديق 


المجون والزندقة 

واستراح الممجان آنفسهم لهذه السُكنى. في الهجاء المتبادل بينهم» وهو تقلید 
مکین من تقالید المجون» كان بعضهم یتهم بعضاً بالزندقة بالاضافة إلى ترك 
الطاعات والجهل بالقرآن وارتکاب المحرمات. والاتهام بالزندقة في هذا السیاق هو 
شتيمة ومحطة هجائية اصطلاحية مثله مثل الرمي بالزنا واللواطة والادمان على 
الخمور لما يشكل الانحراف عن الدین الرسمي من فضيحة اجتماعية. وهو في 
الوقت عينه ولهذا السبب صدی وتکرار لما تصمهم به البيئة. 

حين یتعلّق الأمر بالمجون تبدو الزندقة مُركباً ظرفياً مصطنعاً من معطیات شتی. 
مما لا شك فيه آنهم إذا آشاروا بما فیها إلى السريرة الدينية قصدوا بوضوح ديانة 
ماني ودیصان. ولسوف نجد فیما ژوی من آخبار هذا الماجن أو ذاك حكاية أو 
حكايات استعارها ناقلوها من المحاضر الإدارية في ملاحقة المانويين وأرادوا منها 
إثبات هذا الانتماء. وسيجمع اليعقوبي وغيره من مصنفي لوائح الزنادقة كل من 
كانت قد رست عليه شبهة الزندقة من كبار المجان كمطيع بن إياس ويحيى بن زياد 
وحماد عجرد في لائحة واحدة مع ابن المقفع وابن أبي العوجاء وسواهما 
ویجعلهم من واضعي کتب الزندقة المبشرة بماني وديصان مما ملأوا به الأرض”'. 
وهذا حال مصنف الفهرست وسواه كما رأينا. اتهام المجان بالانتساب إلى دين 
ماني ودیصان في القرن الثاني آسبابه مفهومة. ذلك أن البيثة المؤسسة على مبدأ 
دينية الإنسان والتي تعيش الدين في الفضاء العام» كما هي الحال في الاسلام؛ 
تستدل من مسلك الماجن على سريرته الدينية» وتفترض أن هذا المسلك لا يفسر 
إلا بالانتماء إلى ديانة مُضَادَة. ومعروف في علم اجتماع الانحراف أن البيئة تُعيّن 


۱( الیعقوبی » مشاكلة الناس لزمانهمء ص٤‏ ۰۲۰۵۰۲۰ 


C۲ 


فيمن تعتبره منحرفأء فرداً كان أم فئة» صفة رئيسة تکون بمثابة الدمغة الدّالة على 
انحرافه. لکنها فوق ذلك» وعلی ما تتمئّل الانحراف. تعیّن للمنحرف صفات 
ثانوية اضافية متوهُمة أن هذه الصفات الثانوية تلازم السمة الرئيسة. هذا من غير أن 
يكون في الواقع بين الصفة الرئيسة والصفات الثانوية أية علاقة عضوية أو منطقية أو 
سببية. فكل واحد من طرفي العلاقة مستقل بأسباب الوجود عن الاخر. في الحالة 
الراهنة تشکل «الخلاعة»؛ بما هي انتهاك علني لأوامر الدین ونواهیه. هذه السمة 
الرئيسة ویشکل التدین بالزندقة - دین ماني ودیصان - السمة الباطنة. لا سیما وأن. 
الخلاعة من حيث هي إبطال للشريعة لا بد أن تلتقي عندهم بالزندقة الثنوية التي 
كانت تعتبر في ذلك الحین النفي المطلق للتوحید. هذا يُفْسّر اقتران سمة الزندقة 
بما هي دين ماني ودیصان بدمغة المجون. لکن هذه العلاقة بين الخلاعة وبين دين ٠‏ 
ماني لیس لها ما یبررها إلا المصادفة التاريخية. فالدین المانوي من آشد المذاهب 
الدينية تطهراً وتنسکا. والمسلك الذي سماه الاسلام خلاعة هو في المانوية آبشم 
وأضل سبیلا. والمجان بالنسبة للمانوية آشد انحرافاً وزندقة منهم في الاسلام. ومن 
المؤكد أنه لو كانت المسيحية محظورة في دار الاسلام لوّصم المَجَان بدين 
الصلیب. يزيد ذلك وضوحاً أن ما تمئّلوه من التزندق هو في الواقع خلیط من 
الاراء التي كانت تعتبر في حينه منافية للتوحید من غير أن یکون بینها وبين الديانة 
المانوية قرابة فكرية أو روحية خاصة. هذا ما نراه على سبيل المثال في أهجية قذف 
بها حماد عجرد. أحد أساتذة المجون الكبار» في وجه خصمه وصاحبه المدعو 
عمارة بن حربية. فهو يتهمه بالزندقة وبعداوة التوحيد وينسب إليه الاعتقاد الدهري 
أن السماء والارض لم يكونها الله وأن الناس مثل الزرع إذا ماتوا لم يعوا : 

بو کف رتیت ار سرت أو كنت أعبدغيررب محمد 
وحبوت من زعم السماء تکوّنت والارض خالقهالم مهد 
والسم مشل الزرع آن حصاده منه الحصید ومنه مالم ْحصّدا 


(۱) الجاحظ الحیوان ج4» ص411-11۳. 


٤ 


وفي أبيات ‏ نراها من بعد يهجو فیها الشاعر مساور الوراق حماد عجرد 
نفسه ويتهمه بالزندقة يضع الشاعر «العبادة والتوحيد» في مضادة ماني ودیصان. أما 
ی ای a‏ وبعبادة الرأس. 


قالها في خصمه أبان اللاحق ی" 


ج الي e‏ 3 كذرة EEE‏ | 
ولمسعه نع تست زواق السب . ات اا رون 
ىا ا ال وا يى ااا 
فقامئ بهاذو نق باخ ةة وي يان 
ف ا ياو ال اا الل ات ی ن 
فقيال تيف هات باب رفن 
داتفا تفت خي الات اليج تنا 
فقلتسبحانربي! فقالسبحانماني! 
فة I EE EEE‏ فة فقال من اد شیط انا 
اج مسوسی لا ع م الي الا 
فق لر ف اا إل جنا 
وا او تة أم من؟فقمتمكاني 
يريدأنيتسوى ب ال ء صب :الم جان 


یجمل أبو نواس تحت اسم ماني المعتقدات التي كانت تعتبر منحرفة في آخر 
القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. فهو إذ یجعل أباناً يصرح بها مقابل الآذان 
يرمي إلى إظهارها كنقيضة للتوحید. فعندما یقوّل أباناً: «ربك ذو مقلة |ذاً ولسان!» 
في مواجهة قول المژذن «موسی كليمٌ المهیمن المثان» يشير إلى ما سمي بالجهمية 
وکانت تعتبر آنذاك عند أصحاب الحدیث فضيحة. وعندما یجعل الشاعرٌ آبانا 
یتساءل : «فنفسه خلقته أم من؟» فهو يغترف مما كان متداولا عند أصحاب الحدیث 


۱( المصدر السابق» ج4 ص868 1 .40١٠-1‏ وأبو نواس › ديوان» جح ص8 /ا-4 /ا مع اختلاف في رواية 
بعض الابیات. 


0 


من أن هذا السژال یطرحه إبليس على صاحب الکلام لیضله. وعندما یقول آبان 
على ذمة أبي نواس : «...کیف شهدتم بذا بغیر عیان؟ لا آشهد الدهر حتی تعاین 
العینان!۰۷ مناقضاً بذلك الشهادة» فهو يومي إلى المقالة الذي ذکرناها سابقاً والتي 
كان اضعب إلى امن 

ملاحظات الجاحظ على هجائية حماد عجرد وقصيدة أبي نواس ذات دلالة. 
يقول: «وتعجبي من أبي نواس وقد كان جالسّ المتكلمين آشد من تعجبي من 
حَمّاد حين يحكي عن قوم من هؤلاء قولاً لا يقوله أحد (...) والذي يقول سبحانٌ 
. ماني يعظم أمر عيسى تعظيماً شديداً فكيف يقول إِنَّه من بل شيطان؟ وأما قوله: 
فنفسه حَلقَنْه أم من فزنْ هذه مسألةٌ نجدّها ظاهرةً على ألْسّن العوامً والمتکلمون لا 
يحكون هذا عن أحد». ويمضي الجاحظ في القول أن الاعتقاد أن السماء والأرض 
تكوّنت من غير مُكوّن التي يضيفها عجرد لخصمه «فليس يقول أحدٌ إن الفلك بما 
فيه من التّدبير كن بلسي رفن نفسه"'؟. ولربما كان تعجّب الجاحظ في غير 
مكانه: فنحنٌ هنا لسنا أمام متكلّم حريص على عرض المقالات بأمانة لكن أمام 
هجاء يقذف خصمه بأكبر حجر يقع في يله. 


المجون والسلطة 


حتی موت هشام بن عبد الملك كان خلفاء دمشق» في معظمهم لا یسمحون 
بالغناء والشراب علناً في العاصمة. وکانوا یتهمون الحجازیین بالخفة"". بل حاولوا 
تطهیر المدينة مما اعتبروه باب من آبواب الفساد: يُروى أن سلیمان بن عبد الملك 
(خليفة من سنة ۷۱۰/۹۲ إلى ۷۱۷/۹۹) أو أخاه هشاماً آمر بإخصاء ما فیها من 
المخنثین من «أثمة الغناء وأصله وحذاقه» بسبب دخولهم على نساء أهل المدينة 
ومخالطتهم لهن”". كما لاحق القضاء في البصرة قبل عام ۰۷۳/۱۲۵ ولاوّل 


۱ المصدر السابق » ج21 ص ۵۱-۵۰ . 

( الحاحظ القیان؛ ص۱۵۹ . ۱ 

(۳) الجاحظ› الحیوان؛ ج۱ ص۱ ۰۱۲ الاغاني ج٤»‏ ص ۲-۲۷۳ ۲۷. والقصة مشهورة بسبب ما وقع من 
التصحیف بين «أحص» و«أخص؛. ۱ 


مر بعض المجٍان بتهمة الزندقة". ویبدو أنه كان فى الادارة الأموية فى العراق 
في مطلغ القرن الثاني قاض مختص بالفسَاق”'". 


بين موت هشام واستخلاف المهدي كان المجون المنتج الثقافي الأكثر 
استهلاکاً فى القصور ودور الموسرين. أن تسمية أرباب الخلاعة الكوفيين ب «حلية 
الأرض ونقش الزمان»"۳" يوحي بأنهم كانوا رغبة زمانهم المكنونة وزينته المشتهاة 
ونجوم مسرحه اللامعين ومطلبه الاستهلاكي المرغوب. ولم يتعرّض أحد منهم لاية 
مضايقة على الاطلاق من قبل السلطة. مع المهدي انقلب الاتجاه. فقد تناولت 
ملاحقة الزنادقة الخلعاء أو من بقي منهم على خلاعته. وحل عریف الزنادقة محل 
قاضي الفساق. ذاك أن أساتذة الخلاعة الکبار. من الجیل الثاني» کانوا حینذاك قد 
بلغوا الشيخوخة. وبعضهم تاب و«تقرَأ) فأخذ رادراسة القرآن». وعلی نحو ما تعتبر 
سيرة بشار بن برد» كما سنری» رسماً بيانیاً شديد الوضوح لهذه التحولات 
الروحية التي عرفها القرن الهجري الثاني. ثم أن الرشيد كان ملتزماً سمت أبيه فلم 
يكن يسمح لمهرجه بما كان يقبله المنصور من مُضحكه. كما حبس أبا نواس مع 
الزنادقة. فیما بعد كان يمكن للمجون أن یتنس من جديد في خلافة ابن زبيدة ‏ 
الذي سارع إلى إطلاق الحكمي وجّعَلّه نديماً له. إلا أنه أكره على حبسه من جديد 
بسیت انها وه اجره ا كانت قصيرة ولم يكن يجرؤ أحد 
یام المأمون علی التعرض للدین. ثم انالا مالت من جهة أخرى في الجيل 
الثالث من آجیالها إلى الانفکاك عن الزندقة. فکما رآینا في ملاحظات الجاحظ آعاد 


.۵۵ البلاذري» آنساب» ج٩» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۱ ص۳۸۱-۳۸۵. 

(۳) الثعالبي» ثمار القلوب» ص ۱۵. 

(64) حول أشعار أبي نواس التجديفية وملاحقة صاحب الزنادقة له وسجنه في حبس الزنادقة في خلافة الرشید 
والامین راجم الجاحظ» الحیوان» ج٤»‏ ص٤ .٤٥ ٦-٤١‏ وأبو هفان» آخبار آبي نواس» ص۲۱ و۱٩‏ 
و۱۰۷ و۱۲۳-۱۲۲. وابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۲۱۳. وابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج۲؛ 
ص ۸۰۸-۸۱۷ والطبري تاریخ» ج 1 ص ٩۱-۹71۲‏ و٤‏ ۹۷. والخطیب البغدادي» تاريخ بغداد؛ 
ج۰۸ ص 1٩۲-۷۵‏ وج ۰۳ ص۳۹۷ وج۰۱5 ص٦1۷‏ . والمرزباني» الموشح ۰۲۷۸-۲۷۲ ودیوان 
أبي نواس» جه » ص ۳۲2-۳۲۳. وملاحظات الجرجاني النافذة في الفصل بين الدين والشعر » الوساطة 
بين المتنبي وخصومه» ص ۰۱-۱۳ 


¥۷ 


المتکلمون الاعتبار لديانة ماني ودیصان من وجهة نظر أخلاقية ومن وجهة نظر 
عقائدية» وأعطوا للزندقة طابعاً فكرياً متزايداً یقصر عنه أهل المجون. وهؤلاء مس 
جهتهم توفرت لهم في الغالب. خلافاً لاسلافهم. تربية دينية صٌلبة تدرأ عنهم 
الشبهة. كما أن مجونهم غدا داجناً ومألوفاً بل مُستطابا. لم يمجن شاعرٌ في تاريخ 
دار الإسلام كما مجن أبو نواس ولم تحب مدينة شاعراً كما أحبّت بغداد خاصتها 
وعامتهاء أبا نواس. NSS‏ وكان نادراً ما یجر ‏ 
على أصحابه الشبهات. بل نرى ظهور بعض الماجنين الصغار ممن كان «يتظرّف» 
بالمجون ويبذل جهداً ملحوظاً لِيُحسبء من غير جدوی» زنديقاً. فكأن ما يكسبه 
من اشتهاره بالظرف هم اجتماعياً مما يخسره من اشتهاره بالزندقة. فعلى العکس 
مما كان الأمر مع عجرد وأصحابه يتهم الشاعر ابن مناذر زميله الحاركي بحسن 
الاسلام وبأنه زندیق مُریّف"*: ۱ 
بابنزيادياأباجعفر أظهرت دینأغیر ماتخفي 
مزندق الظاهرباللفظفي باطنإسلامقفتى عفف 
لست بزندیوق ولکنما اردت أن توس م بالظرف! 

- ونری أن الثقافة السائدة بدأت تستوعب أدب المجون كنوع متدنٍ من أدب 
التسلية والهزل ینتقلون إليه للترویح أو كما قالوا على سبیل «الإحماض» أي ال 
e‏ . وكما أن ظاهرة الخلاعة» مثلها مثل البغاء والإدمان على الخمر 
والصعلكة وسائر أنواع الانحراف» ستلازم حواضر دار الإسلام من قرن إلى قرن 
إلى قرن» فكذلك لن يخلو تاريخ الأدب» على هامشه. من الماجنين ولن تخلو 
من أدبيات المجون المجامع وأمهات الآثار فضلاً عن المصنفات المختصة. 
باختصار» بدءأ من أواخر القرن الهجري الثاني/ الثامن للميلاد لن نعد نعثر على 
خلعاء زنادقة. لقد انطفأ آبو نواس والأمين والخلاعة ‏ الزندقة معاً في آخر القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للميلاد. 


)۱ وت د 0 . وقال آخر في أحد المتظرفين بالزندقة e‏ ون ماري ااا 
فقد بقي IE‏ فيه اها ٠‏ نا "۳ اف ولا ۱ 


۸ 


الشعراء الماجنون 


عرف القرن الهجري الثاني عدداً کبیراً من الشعراء والکتاب وسواهم ممن 
اشتهر بالمجون والخلاعة. ولا يعنينا منهم الا آرباب الصناعة الذین غرفوا بالمجان 
- الزنادقة أو ممن خسب فیهم أو شبه بهم فاتهم بالانحراف الديني. 

إن أول ثبتٍ معروف للمجان - الزنادقة ممن نشط في العقود الثالث والرابع 
والخامس من القرن الثاني في مدن العراق ورد في قصيدة لابي نواس نقلها 
الجاحظ. یقول الحکمي يهجو آبان اللاحقي أن هذا الاخیر يريد أن یتسوی 
ر«العصبة المجان». ويذكر من أفراد العصبة عجرداً وعباداً والوالبي وقاسما ومطيعاً. 
ولعله أثبت أسماء أخرى في أبيات أهملها الجاحظ. يوسع الجاحظ اللائحة في 
تعلیق طویل على قصيدة أبي نواس : اوکان حماد عجرد وحماد الراوية وحماد بن 
الزبرقان ویونس بن هارون وعلي بن الخلیل ويزيد بن الفیض وعبادة وجمیل بن 
محفوظ وقاسم ومطيع ووالبة ؛ بن الحباب وأبان بن عبد الحمید وعمارة بن حربية 
یتواصلون وکأنهم نفس واحدة...»۳. ومن الغریب أن یسهو الجاحظ عن اثنين من 
الفتیان ممن لا یکتمل النصاب من دونهما نعني يحي بن زياد وشراعة بن الزندبوذ. 
لكنه في موضع آخر يضيف إلى المجموعة «اصبغ» الذي يبدو أن آبا نواس قد جاء 
على ذكره فى هجائیته"". ويورد صاحب الحيوان لبعض آفراد العصبة أبيات هجائية 
لذكر فیها آسماء تتتمي کما یبدو إلى «عصبة» بغدادية موازية: النضر وابن المقعد 
وجبل بن حماد. ما هو جديرٌ بالذکر أن السیاق الاخباري الذي یجعل من «العصبة» 
المذکورة موضوعا له يدمغ أعضاءهاء منذ تألیف اللائحة» في وقت واحد 
بالمجون وبالانحراف الديني. وأبو نواس من غير أن يلجأ في هجائيته إلى لفظ 
زندیق أو زنادقة» يتهم خصمه بالکفر وبالانتساب لدیانة ماني”". وهو في ذلك 
يردد تلك الاصداء. كما لم يكن من قبیل الصدفة أن بسوق الجاحظ قصيدة آبي 


(۱) الجاحظ. الحیوان ج» ص ۸-4۷ . 
( المصدر السابق» ج٤“‏ ص۱٥٤‏ . 
( المصدر السایق» اج ص٤٥٤‏ . 


۹ 


نواس وملحقاتها وتعلیقاته علیها في سياق حدیثه عن الزنادقة المانويين» ملاحظا 
اشتهار بعض أفراد العصبة بالزندقة. 

ومع أن صاحب الأغاني يُعيد صراحة إلى الجاحظ فهو یتصرف في لائحته 
ویضیف إليها منقذ الهلالي وحفص بن آبي وردة وابن المقفع. ویسقط «قاسم» 
و«عبادة» الذي آسماه آبو نواس «عباد» وصانم دیوان أبي نواس «عباد بن فرات»""". 
وقاسم وعباد هذان کانا كما یظهر من ندمان والبة بن الحباب. ویحوّل الاصفهانی 
مُخطئاأًء عمارة بن حربية المجهول إلى عمارة بن حمزة الکاتب المعروف. فالاوّل 
مثله مثل قاسم وعبادة وأصبغ › من المجاهیل ولا نعرف عنه وعنهم إلا آنهم من 
رفاق العبث. وهنا وهناك فى موسوعته وسائر ما وصلنا من مصنفاته» إذا مرّ بهذا 
أو ذاك من أهل القرن الهجري الثانى نوه بأنه كان متهماً فى دينه مرمياً بالزندقة مثل 
يونس بن هرون إلى يونس بن أبي فروة؛ فالجاحظ ذكره في بعض المواضع تحت 
اسم يونس بن فروة أيضا”". ومع أن الجاحظ يقول أن بشاراً كان اینکر على 
العصب) فان صاحب الاغاني یجعل ابشار المرعث» مضوا ذ فى المجمو 0 
. ویشیر الاصفهانی مراراً وتکراراً الی أن كلا من ارفك الماجنین كان متهماً في 
دینه. 

لائحة الأغاني سیتداولها الاخباریون على مدار القرون دون أن یغنوها بمادة 
جديرة بالاعتبار. أبرزهم المرتضى 7 56 ۱۰). ففى الفصل الذي خصصه في 
الأمالى ل«أخبار الدهريين والزنادقة المتهتكين ممن كانوا فى صدر الإسلام» يعتمد 
على لائحة الجاحظ ويخبرنا من غير فائدة تذكر أن «قاسم» يُدعى قاسم بن 
فة .ولان لا یقصر فصله علی «المتهتکین» فهو یضیف الولید بن یزید 
رصالح بن عبد انقدوس وابن المقفع واین ۳ العوجاء. . ویجمم عددا هاما من 


)۱( وی السابق» ج4. ص444 و44۸ وص 1-44۷ 8۵. 
(۲) آبو نواس» دیوان ج۲» ص۸۰. 

(۳) الجاحظ الحیوان» ج4» ص45 4. 

۰۱۰۱ الاغاني ج۰۱۸ ص‎ )٤( 


(0) المرتضی» الامالي» ج۰۱ ص۱۳۱. 
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الروایات والحکایات التي تکد عنده مروق هذا القطب أو ذاك من أقطاب اللائحة 
من الدین وانتسابه إلى الزندقة". 


في القرن الخامس نفسه خص المعري (44۹/ ۱۰۵۷) «الزنادقة والملحدین) 
بفصل طویل في رسالة الغفران"". من غير الرجوع إلى الجاحظ أو الأصفهاني 
وبالاعتماد على مصادر أدبية متنوعة مشتركة مع مراسله ابن القارح يفسّر المعري 
الزندقة بأنها اعتقاد الدهرية الذین لا یقولون بنبوة ولا کتاب. وهي «داء قدیم) 
تصاب به كل ملة. هذا التصور سمح له بتوسیع الداثرة لتشمل سادات مكة 
والشاعرین الشیعیین المعروفین دعبل وعبد السلام بن رغبان الملقب بديك الجن 
وعیسی بن الخليفة الرشید إضافة إلى الولید بن يزيد وأبي نواس وصالح بن عبد 
القدوس وبشار بن برد. ويتفرّد بنقل أشعار إلحادية تبدو من صنعه ينسبها إلى شاعر 
يهودي معاصر للخليفة الثاني وإلى عبد الله بن ميمون القداح وإلى ابن الروندي 
وإلى والد صالح بن عبد القدوس الذي لم يسمع به أحذ سوى المعري. 

وكان مصنف الفهرست في المرن الرابع قد نقل عن مصادر كلامية وغير 
كلامية أربع لوائح بالزنادقة. والزنادقة عنده هم المانويون حصرا. ثلاث من هذه 
اللوائح تخص آفراداً «يظهرون الإسلام ویبطنون الزندقة». بعضهم من المتكلمين. 
وبعضهم من الملوك والروساء والولاة. بعضهم من الشعراء. وهم: «بشار بن برد 
واسحق بن خلف وابن سيابة وسلم الخاسر وعلي بن الخلیل وعلي بن ثابت» ". 
وفي مواضع أخرى إذا دعته المناسبة لذكر هذا أو ذاك الشاعر يعلق: «وكان يرمى 
بالزندقة». وهؤلاء الذين يذكرهم بالمناسبة هم: آدم بن عبد العزيز"*' وصالح بن 
عبد القدوس”' و«أبو الوليد الزنديق» الذي تسميه أحدى مخطوطات الفهرست كما 
نوه المحقق «ابن أبي الولید؛". هذا الأخير مجهول ولا نعرف من هو. أسحق بن 


.٠٤١ المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۲۷-‎ )١( 
المعري» الغفران ص550-579.‎ )۲( 
.65٠ ١ص الفهرست»‎ )۳( 

.٠۸٤ص المصدر السابق»‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ص۱۸۵. 

(7) المصدر السابق» ص۱۸4. 
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خلف كان شاعراً مُقلاً من أبناء القرن الثالث/ التاسع للمیلاد. وکان طنبورياً شاطرا 
من حملة السكاكين» متشيعأء لا ناقة له في المانوية ولا جمل. ولا یحسب في 
الماجنین "*. علي بن ثابت بدأ كوفياً ماجناً مع والبة بن الحباب وانتهى بغداديا 


زاهداً من أصدقاء أبي العتاهية”". 


نحصر اهتمامنا بممثلى تيار المجون. بالعودة إلى رجال لائحة الجاحظ 
و ها تالاح ود عدا صغيرة داه ذلك اليل هریم اه وراه 
انتشرت في القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد جمعت بين الحمادين. يكتب ابن 
المعتز: «كان بالكوفة ثلاثة يقال لهم الحمادون: حماد عجرد وحماد بن الزبرقان 
وحماد الراوية يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة 
وكانوا كأنهم نفس واحدة. وكانوا جميعاً يرمون بالزندقة. وإذا رأى الناس واحدا 
منهم قالوا زنديق اقتلوه!»”" وقد صئّف صاحب الأغاني كتاباً في هذه المجموعة 
هو «كتاب الحمادين». لكن هذه الرواية استفادت من تطابق الأسماء لتخلق بين 
الثلائة علاقة خاصة لا نجد لها أثرأ فيما تقل إلينا من الخبر. فالزيرقان يكاد يكون 
مجهولا. وبعضهم توهم حلقة أخرى مؤلفة من مطيع بن إياس ويحيى بن زياد 
الحارئی ووالبة بن الحباب وابن ¿ المقفع. كان هؤلاء على زعمه «يتنادمون ولا 
یفترقون ولا يستأثر آحدهم على صاحبه بمال ولا فلك وكاتوا جمیعا پرمون 
بالزندقة»"؟. وهذه الحلقة لا شك مصطنعة. لقد جمعت بين ابن المقفع ویحبی بن 
زياد وحماد عجرد المهنة الواحدة والمناسبات. الا آن مکان ابن المقفع الاجتماعي 
في غير هذه الطبقة المتدنية. ما يبدو لنا بوضوح عند تفحص سير فتیان المجون 
إنهم وان کانوا متعاصرین فهم لا ینتسبون إلى جيل واحد ولا إلى حلقةٍ واحدة ولا 


(۱) حول إسحاق بن خلف راجم ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص ۲۹۳-۲۹۲. الصفدي. الوافي ج۸؛ 
ص58 ۲. 

(۲) راجم حوله: الاغاني ج4. ص۱64-۱4۳. ابن النجار» ذیل تاريخ بغداد. جلا ص۲۳۰-۲۲۹ 
والصفدي. الوافي» ج۰۲۰ ص۱۷۰-۱۱۹. ومرائي آبي العتاهية في علي بن ثابت مثبتة في دیوانه. 

(۳) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص14. والاغاني» ج۰۱4 ص ۲۲۲ مع تغيير طفیف. 

)٤(‏ الفهرست» ص۱۳۸. 

(0) الأغاني ج۰۱۳ ص۲۷۹. 
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إلى بيئة اجتماعية واحدة. بل كان لكل منهم ندمانه وأصحابه. أن الخلية البسيطة 
للعصبة كانت كوفية وتتشکل من مطیع بن إياس ویحیی بن زياد وحماد عجرد. 
هؤلاء هم آقطاب المجون ومعلمو الخلاعة الکبار ومحرکو بقية الدوائر. فمطیع 
ویحیی اكانا لا یکادان یتفارقان في فرح ولا حزنٍ ولا شدة ولا رخاء»""*۰ وکانا 
ایری كل واحد منهما بصاحبه الدنیا مودة ومحبّة"۳. حول هذه النواة الصلبة كانت 
تتحلّق سلاسل من الحلقات تنداح دوائرها من وسط معروف إلى وسط دونه شهرة 
ويساراً ومن مدينة إلى مدينة اما بانتظام كما هو حال الكوفيين والبة بن الحباب 
بالمناسبة وحين تسنح الفرصة كما هو حال بعض البصريين والعصبة البغدادية 
. وغيرهم من المغمورين. وإذا وصلت الحلقات إلى أقصى اندياحاتها الطبقية اتسعت 
للشطار والفتيان. نبدأ بالوليد بن يزيد ونتوقف عند العصبة الكوفية قبل أن ننتقل إلى 
البصرة فبغداد. 


)۱( المصدر السابق » ج217 ص 6 ۳ 
(۲( ابن المعتز› طبقات الشعراء» ص ۰.۹۵ 
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الفصل الثاني 
الولید بن يزيد وأصحابه 


سيرة الوليد 


كان الوليد دون الثانية عشرة من سنیه عندما عيّن أبوه الخليفة الأموي يزيد بن 
عبد الملك» فى السنة الأولى من القرن الثانی أخاه هشاماً وريثاً للخلافة على أن 
يخلف الوليد بن يزيد هشاما"''. بعد ذلك بأربع سنوات مات يزيد (۰۸/۲۵/ ٠١0‏ 


)١(‏ جمعت آخبار الخليفة المرواني الوليد بن يزيد بن عبد الملك )211/1١17-1١04/940(‏ ودُوّنت في 
التصف الثاني من القرن الثاني ومطلع القرن الثالث. وکانت قصائد الولید آنذاك حاضرة التأثیر ينتهبها 
شعراء الخمر والغزل» وألحانه لا تزال تخنّی» ومیرائه الفني لا یزال حيأء وأخبار مجالسه لا تزال متداولة 
في أوساط الندماء والخلفاء وأبناء الخلفاء. جمعها ودوّنها |خباریون عباسیون هم المدائني (۸:۰/۲۲۵) 
باحتمال كبير في «كتاب أخبار الخلفاء الكبير» (الفهرست ص ۰)۱۱۵ والهیثم بن عدي (۸۲۲/۲۰۷) 
في «کتاب مقتل خالد بن عبدالله القسري والوليد بن یزید...» (المصدر السابق» ص ۰)۱۱۳ والواقدي 
(۲۲/۲۰۷) على وجه التقدیر في «کتاب التاریخ الکبیر» (المصدر السابق» ص ۰)۱۱۱ وابن الكليي 
(۸۲۱/۲۰۰) في أحد مصنفاته في التاریخ (المصدر السابق» ص۱۰۹ وابن سلام والزبیر بن بکار. 
وهولاء آخذوا بعضها عن رواة سابقین آغلبهم حجازیون عاصر بعضهم الولید والتقی به وبعضها عن 
عمال سابقین في الادارة الاموية والکثیر منها عن أوساط المغنین والموسیقیین -العائلة الموصلية خاصة- 
وحرفيي اللهو من مجان وندماء. وعن هؤلاء المصنفین» عن المدائتي خاصة» وصلتنا آخبار الولید نقلها 
إلينا البلاذري (آنساب؛ ج4» ص ۰۱۹۷-۱۲۷ والطبري (ناریخ 112 ص ۰ ۰)۱۸4۰-۱۷ وصاحب 
الاغاني (ج۰۷ ص14-۵) ثم ابن عساکر (تاریخ مدينة دمشق» ج77 ص۰)۳۹۹-۳۱۹ کل منهم انتقی 
منها ما یتناسب مع میوله واهتماماته وموضوع مصنفاته » فتکاملت نقولهم. وهي وان اختلفت قیمتها بين 
الرواية الموثقة والقصة المعجبة والشائعة الطائشة والحکاية المصنوعة والابیات المنحولة» ترسم سيرة 
الولید المتكونة في نصف القرن الذي تلا مقتله. فهي. إلا في النادر القلیل مما لا قيمة له» قد توففت عن 
النمو في مطلع القرن الثالث. بعيدة عن الحدث بما يكفي وقريبة بما يكفي ولذا موثوقة بما يکفي. في- 


0 


- ۷۲۳/۰۲/۰6) واستخلف هشام. وکان على الولید أن ينتظرء منعزلاء ما يقارب 
العشرین عاماً حتی تنتقل الخلافة إليه (مات هشام (۰6/۰7/ ۱۲۵ - ۰۲/۰۲/ 
۳ غير أن ملکه لم يدم آکثر من سنة وعدة آشهر. لقد نجحت سیاسته الغبية 
في إثارة غضب السوریین. فانتفض عليه جند الشام من اليمنية وذوو النفوذ من بني 
آعمامه والقدریون الدمشقیون وقتلوه في ربیع عام ۰۷4/۱۲۲ بعد مناوشات 
استمرت بعض الیوم والليلة لم تتجاوز رقعتها آحد المواقع بين حمص وتدمر» في 

قصر البخراء حيث بقیت آثار دمه على الجدران قرابة القرن. ومع أن الانقلاب 
اقتصر على الشام فقد كان 3 بسقوط الدولة الأموية. 


كان الوليد الذي شى في الترف فتی جمیلا وفخورأء شديد العناية بأناقته 
«لا يلبس القميص إلا لبسةً واحدة»"'' يرتدي الحلل الملونة والوشي المذمب 
ویتخثم بالياقوت وينزيّن بعقود الجوهر يبدلها مرات في الیوم"". وكان خطيبا 
معدوداً وشاعراً غنائيا مجدداً. مُقدّماً في الخمريات والنسيب» ترك بصماته في 
شعر المحدئین» أبي نواس وطبقته. أنيق الديباجة مدني اللغة كثير الاهتمام 
بالشكل والإيقاع”". وكان على الاخص ذا إحساس مرهف بالغداء والموسيقى. 
يحسن العزف على الآلات الموسيقية فيضرب بأصابعه الطويلة على العود ويوقع 


-العصر الحاضر كان الوليد بن يزيد موضوعاً لبعض الدراسات منها مقدمة خليل مردم لديوان الوليد. 
والوليد بن يزيد والدولة الأموية لإبراهيم الأبياري» القاهرق مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵۲ (ولم نطلع 
على هذا الکتاب)» والولید بن يزيد. عرص ونقد. لحسین عطوان» بیروت » دار الجیل » ۸333 
۱ وكان عطوان قد نشر أيضاً سيرة الوليد بن يزيد من كتب التاريخ ومن شعره القاهرة» دار 
المعارف» ۰ (ولم نطلع على هذه السيرة). أما شعر الوليد فقد جمعه كما ذكرنا جابريلي وقد فاته ما 
يقارب الخمسين بيتاً تفرّد البلاذري بنقلها من أشعار الوليد وأبيات معدودة في ابن عساكر تاريخ مدينة 
دمشق (ج 77 ص٤‏ ۳۳۹-۳۳) وفي سواه. وجمع ديوان الوليد أيضاً واضح الصمد بیروت» دار صادر» 
۱۹۹۸ وحسین عطوان» شعر الوليد بن يريد »› بیروت-عمان » دار الجیل-دار الأقصی. ۹۹4۸ لم 
يقيّض لنا الاطلاع على هذین العملین ولا نعرف ماذا استدرك هذان المحققان على جبريالي. 
(۱) الجاحظ [المُنتخل]ء کتاب التاج ص۱۵۲. 
)۲( الاغاني» جلا ص۷٤‏ وص ۷ 
(۳) المصدر السابق» ج۷ ص۱۸-۱۷. 
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بالطبل ويمشي بالدف ويضع الألحان ويُغني”''. كما كان یحرص على اقتناء 

البرابط (العيدان) والطنابير والصئاجات""*. وكان مُحباً للجمال ذواقة للفنون 

تحمل له الوصائف الحسان بالمئات وتماثيل الظباء ورؤوس السباع والأيائل 

ا اتمه نين نارای تسه وهنان 
() 

ال 


كان آبوی حين بلغ الولید مبلغ الرجال» يبدي له ندمه على تقدیم هشام 
علیه"*. هکذا تلازمت خلافة الاحول» - كما كان الولید يسمي هشاماً ‏ مع الشعور 
العمیق بالغبن في نفس المراهق. ولما برز لدی الولید میله إلى اللهو ومعاقرة ۱ 
الخمرة واتخاذ الندماء طمع هشام في خلعه من ولاية العهد لصالح ابنه مسلمة بن 
هشام فضيّق عليه وشكك في ایمانه وشهّر به وألب عليه مستعيناً بالأعيان 
والفقهاء'”''. هذه العلاقة المتوترة بهشام تركت الوليد طوال عشرين عاماً فريسة 
للهواجس والضغنة پر دد ر بين اليأس والامل (ذهب الاحول تفر بالإضافة 
إلى ذلك عانی الولید طویلا من هزيمة نرجسية: لود يلمع تیاه سین 
شمه سهمه روحته. ولا طلق هو ال رو سا أن يحظى بالمحبوبة من منها”'. وأا 
ما كانت الاثار النفسية لذاك بإب ا وي و ا 


(۱) المصدر السابق» ج9. ص71/0-774ء وجلاء ص۷٤-۸٤.‏ وعن البلاذري» أنساب» ج۰۹ ص ۱۱۲ : 
«کان الولید طویل آصابع اليدين والرجلین» 

(۲) الطبري تاریخ ج" 1 ص1757. 

(۳) المصدر السابقء ج11 ص۱۷۵ وا ۱۷. 

(4) الاغاني» ج۰۷ ص۹٤..‏ 

(6) المسعودي مرج | الذهب» ج۳. ص۱۲ ۲. ۱ 

() الطبري» تاريخ › ج "1 ص١٤۱۷‏ . البلاذري» أنساب» ج ص۱۲۹ . الأغاني؛ ج۰۷ ص ۰۱۰ 

(0) الطبري تاریخ» ج I‏ ص۱۷۲ و۳٤۱۷‏ . البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۰۱۳ 

(۸) المصدر السابق» ج٩‏ ص ۱۱۱. 

(9) قصة غرام الولید بسلمی بنت سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان وما قاله فیها من الشعر رواها 
البلاذري عن المدائني» آنساب» ج4» ص ۱۲۸-۱۲۷ و۱۲۹ و۱6۲-۱۳۸ و۱۵۱-۱۵۰. والاغاني 
ج ۷ص ۰۳۰-۲۲ 


۷ 


بالخلافة» وهذا الغرام الخائب الذي خلده الشاعر في قصائد كثيرة» مشتهياً أن 
يجعل منه صنواً لعمر بن أبي ربيعة أو لجميل بن معمر""» فان حياة ذلك الفنان 
المُترف الذي جعلته الصدفة أميرأ فخليفة انقضت بين الكأس والقينة ولم تكن أكثر 
من سّكرةٍ طويلة لم يوقظه منها الا سيف القاتل. 


غالم الولید الجمیم 


منذ تأرّمت علاقة الولید بهشام كان الفتی الاموي يؤثر الانفراد باصحابه بعیدا 

عن العمران. وانتهج السبيل ذاته اثناء الخلافة فكان ا کارها 
«المواضع التي فيها الناس» بل قلّما دخل مدينة من مدن الشام(". منذ وقت 
مبكر اختار الاقامة في بادية الأردن» في الواحة التي لا تزال تعرف إلى الآن 
بالازرق» في قصر كان من قبل حصناً رومانياًء يقع اليوم على مقربة من عَمّان. 
كان ثمة عدة من القصور الرومانية الأموية يبتعد فيها الأمراء عن المدن وما فيها من 
الأوبئة. كما نزل في الآونة الأخيرة من حياته في قصر البخراء في برية تدمر حيث 
كان ینزل آبوه من قبل“ وحيث فتل. وهو موقع كان كذلك معسکراً رومانياً 
عرف بمياهه الكبريتية نزله الوليد مُتداوياً حين بدأت الكميات الهائلة من الخمور 
التي تجرّعها تفتك بکبده"*. في هذه المنازل كان الوليد يربي الخيل وكان مولعا 


(۱) يقول (ديوان الولید. ص"17) والبلاذري» أنساب» ج۰۹ ص ١1١‏ مع اختلاف طفيف: 
شاع شعري في سليمى واشتهر ورواه كل باو وخسضر 
وتهادته العذارى ,نها وين به خصو تس 
شک کول لبابيسى يجيا مشل ما قال جميل ومر 

( الطبري» تاريخ» ج 13 ص 5ل/ا/ا١.‏ 

(۳) البلاذري» أنساب» ج٩‏ ص>157١.‏ 

(4) الطبري تاريخ ج11 ص1747. البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۱۳۳. 

(۵) ابن حزم» رسالة في آسماء الخلفاء والولاة وذکر مددهم» في رسائل ابن حزم الاندلسي. الجزء الثاني» 
تحقیق احسان عباس » بیروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۷ ص۱۳۵- 
۷ ص۱۱۳. 00 ۱ ۱ 

(5) البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۱۸۲ و۱۸۵. 

(۷) الروایات بهذا المعنی عديدة ومصادرها متنوعة: المصدر السابق» ج٩‏ ص۱۷4 و۱۸۲ و۱۸۵. 


E۴۸ 


بها قد يجتمع له منها في الحلبة ألف قارح" آو پلعب «بالصوالجة», أو یخرج 
إلى الصيد بكلابه وبزاته حيث كان يسم الحمر الوحشية باسمه ثم يخليها'". ولم 
يكن يترك البوادي إلا للإقامة e NE‏ هشام ‏ أو الحج 
إلى الحجازء أو التنزه والعبث في الأديرة المنتشرة في فلسطين والشام ") أو 
مغازلة الحسان في أعياد لمسیحیین"" > أو الخروج إلى وادي أباير القريب من 
القصر الأزرق إذا جاء الربیع ۴ 

كان الوليد يرى أن «العيش» هو «أن تتبع النفس هواها» یا ما كانت العاقبة 
بميزان الخطأ والصواب" وأن «لا تؤخر لذة اليوم إلى غد فإنه غير مأمون!» 
وقد عبر مراراً في أبياته عن أهواء نفسه من غير مواربة : : سماع الغناء ا ۱ 
الشراب واعض الخدود الملاح». یقول بشيء من الاستفزاز*: 
هك الله والملائكةالأب راروالعابدين امل الصلاح 


)۱( المسعودي: مروج الذهب» ج۰۳ ص7١118-7,‏ 

(۲) لذا لمّب بالابیطار»: البلاذري» أنساب» ج٩‏ ص۱۲۷ وج ٩‏ ص۱۵۲. 

(۳) حفلة شراب مع محمد بن سلیمان بن عبد الملك في دير قرب الرملة : الاغاني» ج۰۷ ص۲۱. ومجلس 
مع مغنیه أبي کامل بینهما الزق «بأعلى الدیر بالساحل» : دیوان» ص۰۵۱ وفي إحدى قصائده بصف لهوه 
في دير بَوَنَا بجانب غوطة دمشق» دیوان» ص1 ۵. وزيارة مع مالك المغني إلى أحد الأديرة حيث اقتبس 
من إنشاد أحد الرهبان لحناً في الأغانيء > ج٤۱»‏ ص۳۰۰. 

(4) أنظر قصيدته في الديوان» ص4۰ حيث يلزم أن نقرأ «عيداً» في البيت الثاني. وقد تألفت حول هذه 
القصيدة حکاية عن مفامرة عاطفية بین الولید وبین فتاة مسيحية رواها عن أبن درید الجريري الجليس 
الصالح» ص ۳4۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۳٦‏ ص۳۳۳-۳۳۲. 

(۵) الاغاني ج۰۲ ص۳۰۹ وقد آثبت الناشر «آباین» والصحیح كما انتبه إلى ذلك حسین عطوان «أباير». 
وفي تاريخ مدينة دمشق» ج۳٦‏ ص۳۳۱ (أبير!. ویقع وادي آبایر أو أبير -ویدعی الیوم باللهجة البدوية 

باير - في امتداد منخفض الأزرق إلى الجنوب الغربي منه. 

(7) يقول في بيت فات جابريلي فلم يثبته في الدیوان ونقله ابن عساكرء تاريخ مدینة دمشق» ج۳۳ ص 4۱۹- 
1 

ما آری العیش غير أن تتبع النفس هواها فمخطاً أو مصيبا! 

(۷) الثعالبي» الاعجاز والإيجاز» تحقيق إبراهيم صالح»› دمشق. دار البشائر» الطبعة الاولی» /١577‏ 
۱ ص۷۹. 

(۸) ديوان الولید» ص۳۸. 


۹ 


أنني اد مهي السماع وشرب ال کاس والعض للخدود الملاح 
والندیم الكريم والخادم الفار «یسسعی علي بسالاقداح! 
لفلف ۱ 
اجن ناهر RR‏ اس 
ودل الغواني وعزف القيانٍ بصنج یمان تسیل الشحرا 
آر کما یقول في |حدی روائعه التي تنسب إلى آبي نواس۳): 
اصدغ نجي الهموم بالطرب وانمغ على الدّهر بابنة العنب 
" واستقبل العیش في غضارته تشف منه‌آئازمعمتقب! 
لکنه في أبيات نادرة يبدو محبطاً يغرق شعوره بالائم في «القرقارة»”" : 
یی بازبب بالقترقاى او ا اترتاره 
اسشقتى اسقتى فإنذتوبى ‏ قدأحخاطت فمالهاكمقاره! 
إذا كان يطلب المدامة کي فان بقلبه من «الحرارة» كما یقول" ۰ كما لو 
أنه أراد بالحرارة رغبة مشتعلة مُبهمة أو شعوراً كاوياً بالغبن أو بالخطيئة أو مراماً 
مستعصياًء فهو الذي استقر عنده أن «الأحول» حرمه السلطة» ابتغى من مجالس 
اللهو أن تطوبه لا أميرا على المؤمنين - فهو يقول لهؤلاء «خذوا ملككم لا ثبّت الله 
ملككم! '*”0‏ لكن ملكاً متوجاً مُکللا"؟ لمدينة من المتع وعلى رعية من المغنين 


- (۱) البلاذري» أنساب. ج94. ص۱8۸. وهذه الأبيات غير مثبتة في الديوان. 

3( ديوان الوليدء ص٤".‏ 

(۳) الجاحظء البیان ج۳ ص٤1.‏ والبلاذري» أنساب. ج٩۰‏ ص٤١٠.‏ وديوان الوليد» ص٤٤.‏ مع 
اختلاف طفيف في بعض الألفاظ. 

() يقول (ديوان الوليدء ص8۵): 
ا يهاش ها لان مها ا يدر 
اس ا كي نيلي ما اين بن جار 

( يقول (المصدر السابق» ص۹٤):‏ 
دعوا لي سليمى والطلاء وقينةٌ وكأساً ألا حسبي بذلك مالا 


خذوا ملككم لا ر ثبت الله ملککم تناها يساوي ما خت عقالا 
)١(‏ يقول (المصدر السابق» ص۷٥):‏ ا 
كلللائي تلوجخائي وب شعري غتياني! 


424 


والموسيقيين والقيان والندامى والشعراء. صناع للأنس asi‏ الود ویعمرهم 
بالعطاء وبصف من يلومه على صحبتهم بالجاهل العا 


أما السماع فقد أعد له عُدةّ حجازية كاملة. بالإضافة إلى مغنيه الخاص مولاه 
أبي كامل المعروف ب«عُرَيّل» (أو عُرّيل) الذي يذكره بالاسم في آشعاره""۰ وسنان 
كاتبه وكان مغنياً» وعدد من القيان ممن كان يقتنيهن کشهدة المدنية التى كانت 
تعلّم جواريه الغناء!* وئوّار وتتعان 5 و اک وت : 


وقينتين كوفتين اشتراهما من عبد الله بن هلال المعروف باصدیق [بلیس»" كا 
يستزير أشهر فناني الحجاز وأبرعهم عزفا وغناء وإبداعاً للألحان فيطلب منهم أن 
يُلحنوا ويغنوا ما ينظمه من الشعر في سلمى أو في الخمر أو ما یمذح به من الشعر 
او ما رق اتقو هه اسب معبد الذي مات في معسکره وکان یعد سید من 
و ۷ معبد «عروس القيان»؛ وکردم بن معبد" '“» ودحمان 
الأشقر غلام معبد"' وابن عائشة الشهير الذي كان يطرحه «في مثل الطناجير من 


(۱) یقول (المصدر التاق ص ۵۲): 
تیه یت ایا اا سین اهر ال الي 
وا و ب الشف ا ۱ و کنیس( تن ال 
لي الس وض من ودهم ويغمرهم نائلي 
وما لام ني فليهم سوى حاس سد جاهل 

(۲) الأغاني» جلا ص59-١71.‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۷ ص٤‏ 0. 

)٤(‏ المصدر السابق» ج٦۰‏ ص۲۱۰ وج ۰۱۸ ص14 ؟. 

(۵) المصدر السابق» ج۰۷ ص8 0. ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۷۰ ص ۱۲ نقلا عن كتاب القيان 
للأصفهاني باحتمالٍ كبير. 

)1( الأغاني» ج۷ ص۲۱-۲۰. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۸ ص؛ ۳۵۰-۳۳. 

(۸) البلاذری آنساب ج٩‏ ص۱۵۳ و۱۲۰-۱۵۹. 

(9) الأغاني» ج؛» ص۱۲ ۳۱۹-۳. 

(۱۰) المصدر السابق» ج۰۱ ص؟۵۹-۳. 

(۱۱) این عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰1۹ ص۵۲ نقلا عن کتاب القیان للاصفهاني باحتمال کر 

(۱۲) الأغاني» ج٦‏ » ص۳۲-۲۱. 


حرارة غنائه" كما كان یقول "۳ وعطرد""*۰ ومالك بن أبي السمح ویونس الکاتب 
المغني ول من دون ال - وجمیعهم من المدينة ‏ وعمر الوادي (من وادي 
القری) الذي كان يسميه «جامع لذتي ومحيي طربي»**۰ والمغني حکم 
الوادي”*؟» والابجر"؟ واسماعیل بن الهربذ المكي”"'» وهم مکیون. والمکي - 
المدني الضارب بالعود خالد صامة وزوجته القينة قزعة. 


آما الندماء فکان ثمَة» قبل الخلافة» مؤدبه الشاعر عبد الصمد بن عبد الأعلى ‏ 
الذي اتخذه» على ما ی هشام اكدنا وألبنا ومحلانا وندیما ‏ > وبعض من 
بني آعمامه ممن یصفهم هشام بالامُجَان»" "۰ وساقیه الحاضر أبداً غلامه سبرة. 
ولما استخلف اتصل بفتیان الكوفة وظرفائها: حماد الراوية والشعراء حماد عجرد» 
ومطیع بن ایاس""*» والكلبي حسین بن عبيد بن برهمة" "۰ والشاعر العبادي 
القاسم بن الطویل "۳ *. وصله بهم على ما يُروى الشاعر الكوفي الماجن شراعة بن 
الزندبوذ استقدمه الولید لا لیدارسه الکتاب والسنة أو لیستفتیه في الفقه» كما 


أنذره» لکن لیساأله عن علمه ب «الفتوة» و«الاشربة» وعما یحسن أن يؤكل یم 
الطلاء وعلى أي الوجوه شرب الخمور”*''. أما الخمور - وكانت تحمل له من 


(۱) المصدر السابق» ج۰۲ ص‌۲۰۳-٠٤۲.‏ 

(۲) المصدر السابق» ج۳» ص۳۰۷-۳۰۳. 

(۳) المصدر السابق» ج4» ص ۰0۱-4۰۰ 

. 1٥ص المصدر السابق» ج۰۷‎ )٤( 

(0) المصدر السابق» ج۰7 ص ۸۱-۲۸۰ ۲. 

(7) المصدر السابق جا ص۳۸-۳)4. 

(۷) المصدر السابق؛ ج۰۷ ص۸۰-۷۹. ۱ 

(۸) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۳۳۳. وابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق ج۷۰ ص" 1۷-4 نقلا عن کتاب 
القيان للاصفهاني. ۱ ۱ 

.۱۷ البلاذري آنساب» ج٩۰ ص۱۳4. والطبري» تاريق ج11 ص44‎ )٩( 

(۱۰) البلاذري» آنساب» ج۰۹ ص۱۳۷. 

(۱۱) المصدر السابق» ج۹ ص۱۵۲. ویقال أنه ارتاد سرأ خمارات الحيرة. 

()المصدر السابق» ج٩‏ ص ۱۱۲ وراجم بعد. 

(۱۳) الاغاني» ج۷ص۵۲-۵۱. ودیوان الولید» ص۵۱. 

)۱٤(‏ البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۱۵۲ و۹٥٠‏ . والاغاني» ج۷ ص4۰. وابن طیفور» کتاب بغداد» ص۰۹۱ 


۶ ۲ 


طيزناباذ وسورا وفرات بادقلی"" وبیروت""" وعسقلان”" وعانة** - فقد أوكل 
آمرها إلى خمارة تدعی هشيمة «لم د رارف مها باس ولا العاف الا ردنا را 
ألبق في الخدمة». 


إلى أهل الموسیقی والغناء وإلى هؤلاء الندماء كانت مجالس الوليد تحفل 
بالشعراء. من الشعراء من كان يستقدمهم إذا استحسن هذه الأبيات أو تلك تغني بها 
الفته: و الذين وفدوا عليه بقصائد المديح أو انقطعوا ا 1 أو 
ينادمونه : من البصرة الراجز أبو تا ا 3 الحجاز أبن ان 4 ٠‏ وطریح بن 
باعل الي واسماعيل بن تسار :ريني هزه یه ٠‏ رسد ق 
الرحمن بن حسان بن نانك :۱ بن هزمة ا" ومن الكوفة ات بني 
شیبان !۳ وسواهم ممن لم یشتهر e‏ يزعم ابن المعتز أن الذي «علمه الشعر؛ 
رالا انق اه ول اه ان قد تشم في صباه للشاعر یزید : بن أبي 


۰.۱۱۰ البلاذري» أنساب» ج۹ ص‎ )١( 

(۲) ديوان الولید» ص۳۷. وابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» e‘‏ س۵ ۰۳۲ 

(۳) ديوان الولید» ص ۵۷. 

)٤(‏ المصدر السابق» ص‌4۸. 

(0) السري الرفاء آبو الحسن بن آحمد (۳۲/ ۰۹۷۳ المحب والمحبوب والمشموم والمشروب تحقیق 
ماجد حسن الذهبي دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۰۱۹۸۲/۱۰۷ ج۰4 ص ۰ ۳- 
۱ وقد ذکر الولید هشيمة في (حدی خمریاته. دیوان الولید. ص44. والروایات عن زمان هشيمة 
متضاربة. 

(0) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۰.۱۲ 

(۷) الأغاني» ج۰۲ ص۳۱۲. 

(۸) المصدر السابق» ج4» ص۳۰۹. 

(9) المصدر السابق ج4: ص۱۳. 

(۱۰) المصدر السابقء ج۷ ص ۷۲. 

(۱۱) المصدر السابق» ج۰۸ ص۲۷۹. 

(۱۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۷ ص ۱۳. 

(۱۳) الاغاني» ج۰۷ ص ۸4-۸۳. 

(۱۶) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۱۰ص۳۲. 

(۱۵) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۱۳. 
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مساحق السلمي"*. بيد أن الذي سهر على ثقافة الولید الشعرية هو حماد الراوية 
الذي آنشده آلاف القصائد كما یزعم""" وتولی ناقداً بصیراً إحياء جلساته؟۳ 
وأطلعه على شعر العراقیین: عديّ بن زيد ونابغة بني شیبان في الخمر وعمّار ذي 
کبار الكوفي الهزلي السكير”“. وقیل أنه جمع له دیوان العرب"*. الا أن الولید 
كان یستحسن من الشعر ما كان احتفالاً باللذة پنشد أو يُعْنَى فى مجالس المتعة. 
فکان يُحضر حماداً في السحر والقمر طالّ وعنده جماعة من ندمائه وقد اصطبح» 
فیستنشده قصائد اللسیب أو ما قيل في الشراب. 


وكا هة الم عون تقعاف التلذط الرشمى انس رال اواب 
الذي كان یستقدمه الولید من المدينة فك رسائل الغرام إلى هذه آو تلك» أن 
يطلب منه (ضحاك جلسائه. أو يأمره بالسجود لاحلیله أو یلبسه سراویل من جلد 
فرد له ذنب ویضع الاجراس في أذنيه والجلاجل في عنقه ویطلب منه أن يرقص 
ویغنی(؟. ۱ ۱ 
كانت العادة لدی الخلفاء الأمويين حتذاك اقتداء منهم بالأكاسرة والتزاماً 
بایین الندامة التي نقلها إليهم الکتاب والعمال أن يضع الخليفة ستارة بینه وبين 
الندماء فلا یظهر هؤلاء على ما یفعله الخليفة إذا فعل به الشراب والطرب. إلى أن 
ملك يزيد بن عبد الملك فجالس الندماء وأذن لهم «في الکلام والضحك والهزل 
في مجلسه والرد عليه وكان أَوّل من شتم في وجهه من الخلفاء على جهة الهزل 


(۱) الاغاني» ج۰۷ ص4 0. 

(۲) المصدر السابق» ج۰1 ص۷۰ و۸۰-۷۸ و۱٩‏ و۳٩‏ و۹4 وج ۰۱ ص۱۳۵. 

(۳) المصدر السابقء ج٠‏ ص۷۱: كان إذا دخل الشعراء على الولید وکلما أنشد شاعر شعراً «وقف على 
بيت بيت من شعره وقال هذا أخذه من موضم کذا وکذا وهذا المعنی نقله من موضع کذا وکذا من شعر 
فلان حتی أتى على أكثر الشعر». ۱ 

(4) البلاذري» آنساب» ج٩‏ ص114-157. والاغاني» ج۷ ص۸۳ وص ۵۳ وج ۰۲8 ص۲۲۳-۲۲۱. 

() الفهرست ص۰۱۰۳. 

(1) الاغاني ج۰۷ ص۵۳-۵۲. 

(۷) البلاذري» آنساب» ج٩‏ ص۰۱۳ 

(۸) المصدر السابق؛ ج٩‏ ص۱۵۹ وص۱۵۰۸. والاغاني» ج۰۱۹ ص ۱۷۲-۱۷۰ وج۷ ص۲۳ و۳۸ و 1۷. 


٤ 


والسخف»". فيزيد تميّز بمیله المفرط للسماع والشراب. وخصه الثاثر الاباضي 
آبو حمزة بهذا المقطم من خطبته التي آلقاها في مكة عام ۷۶/۱۲۹ وندد فیها 
بخلفاء أمية واحداً إثر واحد: «ثم ولي يزيد بن عبد الملك الفاسق في دینه المأبون 
في فرجه الذي لم يؤنس منه رشد. وقد قال الله تعالی في آموال الیتامی «فإن آنستم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم آموالهم»» فأمر أمة محمد عليه السلام أعظم. يأكل 
الخرام ورب اب وین الحلة قُوّمت بألف دينار» قد ضربت فيها الأبشار . 
وهتکت فیها الأستار وأخذت من غير حلها. حبّابة عن يمينه وسلامة عن يساره 
تغنیانه» حتى إذا أخذ الشراب منه كل مأخذ قد ثوبه ثم التفت إلى أحداهما فقال: 
ألا أطير! ألا أطير! نعم! فطر إلى لعنة الله وحريق ناره وأليم عذابه»". وسار 
الوليد على خطى أبيه فكان كما يقول ‏ وان في سياق مختلف - «آشبه الناس سنه 
بوالده»”". فلم يكن يجد حرجاً من الظهور عارياً متجرداً بحضرة الندماء والمفنین 
ومن الاستسلام إلى العبث والمجون"*. فقد تواترت الأخبار أنه كان إذا انصرف 
يلهو ودعا بالشراب والجواري» جلس حول بركة مُرصّصة ملئت بالخمر والماء أو 
بماء الورد خلط بمسكِ وزعفران. بينه وبين المغنين والندماء ستارٌ. عليه حلة وشي 
أو اغا موردة» و«علی رأسه وصيفة تسقیه لم یر مثلها تماماً وکمالاً وجمال" کما 
یقول أحد الحضور"". فاذا «حنّت الزمّارة» وغتی المغني أو صدحت القينة ودارت 
الأكواب ب«الأصفر البابلی» وطرب الخليفة «رفع الجواري الستر ونزع الولید حلة 
الوشي التي يرتديها أو قذها فصار كما ولدته مه ورمی بنفسه في البركة فنهل منها. 
ثم یخرج فیژتی بأئواب جديدة وبالمجامر والطیب». یفعل ذلك مراراً حتی ینطرح 
کالمیت من السکر"*. یقول حماد الراوية واصفاً أحد المجالس: أن الولید حين 


(۱) الجاحظ [المُنتَحَل]ء کتاب التاج» تحقیق أحمد زکي. القاهرة, المطبعة الوطنية» ۰۱۹۱6 ص۰۲۸ 
۳۰. 

(۲) الجاحظ الیان. ۰۲ ص۱۲4-۱۲۳. الطبري تاریخ؛ ج11 ص۲۰۰۹. 

(۳) ديوان الوليدء ص45. ۱ 

() الجاحظ [المُتتحل]ء كتاب التاج» ص۳۰. 

(4) الأغاني ج۰۲۲ ص۱۰۱. . 

(7) المصدر السابق» ج۰۱ ص۵۵-۵۲. 


طرب مرَةٌ للغناء «رفع رأسه إلى خادم وکان قائماً كأنه الشمس» فأومأ إليه فکشف 
ستراً خلف ظهره فطلع منه أربعون وصيفاً كأنهم اللؤلؤ المنشور في آیدیهم الأباريق 
والمنادیل. فقال: آسقوهم! فما بقي آحد الا أسقي وأنا في خلال ذلك آنشده 
الشعر فما زال يشرب ويسقي إلى طلوع الفجر»). وفي رواية أخرى یقول حماد 
أنه دخل على الولید في البخراء «فإذا هو على سرير ممهد وعلیه ثوبان أصفران: 
إزار ورداء يقيئان الزحفران قیثاً وإذا عنده معبد ومالك بن أبي السمح وأبو کامل ‏ 
مولاه». آنشد حماد وغنی المغنون وطرب الولید فصاح بغلامه: «اسقني بزب 
فرعون !۷ فأتاه بقدح معوج فسقاه به عشرین»! بهذا الکأس الذي كان لا يسقي 
فيه إلا أخص الناس به سقی شراعة بن الزندبو3 لما أعجبته منادمته. «قال له أنت 
صديقي! ودعا له بقدح يقال له زب فرعون فسقاه فيه»” ". كأن هذه الكأس» بنسبتها 
إلى الفحولة الفرعونية» تجمع الندامى في دين اللذة المطلقة» فيما يشبه الطقس› 
حيث يتحول ماء الفرعون إلى خمر؛ وفي وقت واحد تخرجهم من دين الآلهة 
الموروثة لتُدخلهم في طاعة آلهة مُضادة. طاعة تجد تعبیراً في التجديف الذي 
يصاحب الطرب الشديد. فقد كان الغناء يعمل في الولید. على ما روواء «عملا 
ضل عنه من بعده»"*. يتبجح ابن عائشة: «غنيتٌ أمير المؤمنين صوتاً فأطربته فكفر 
وترك العو ويقول حماد الراوية أن الوليد سكر فأخذ ينادي على لحم 
اب وفي رواية آخری أن الولید طرب «حتی کفر وألحد» وصاح بالساقي: «یا 
غلام اسقنا بالسماء الرابعة! وقام إلى ابن عائشة فأکب عليه فلم يبق عضو من 
أعضائه إلا قبله وأهوى إلى هَنِْهِ فجعل ابن عائشة يضم فخذیه عليه فقال وال 
العظيم لا تريم حتى أقبّله فأبداه له فقبل رأسه ثم نزع ثيابه فألقاها عليه وبقي مجرداً 


)١(‏ المصدر السابق؛ ج۷ ص07. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۲ ص۲۱۱-۲۱۰. 

(۳) ابن طیفور کتاب بغداد. ص۹۷. والبلاذري» نساب ج٩۰‏ ص۲٥١٠‏ . والاغاني» ج۷ ص *1۰. 
(4) المصدر السابق» ج۰۲ ص۲۲۲. 

(0) . المصدر السابق» ج۰۲ ص۲۲۷. 

(7) المصدر السابق؛ ج٦٠‏ ص ۹۲. 


إلى أن آتوه بمثلها»"؟. هذا كان العالم الحمیم الذي استعاض به الولید عن العالم 
الخارجي أثناء ولایته للعهد كما في خلافته بوجه خاص. 


ديانة الوليد 


كان الوليد يحرص على إحاطة مجالس لذاته بما أمكن من الأسوار. لكنه فى 
الوقت عينه كان مدفوعاً كالمراهق لاستفزاز «الله والملائكة والعابدين أهل الصلاح» 
والناس أجمعين. ما كان يحرص على ستره كان يصوره في الشعر فيغني به المغنون 


ويذيعونه. 
فمن مجونه قوله في سلمى 


, 20 


.)0 


أو 


عود الصليب فویخ نفسي من رأی ‏ 


۳ ِ ۳ ۳ ۳ 


ولكانت حجنا .والمعتمر 


متا (EEE‏ هميان منود 
زر ت لتنا خو الكتسييسية تلا 


حتی بصرت بهاتقبّل عودا 


وأكونٌ في لهب الجحیم وقَودا! 


وفي سفری المسيحية هذه یقول ا 


۱( المصدر السایق» ج ۲ ص١‏ ۲۲. 


68 ديوان الولید» ص7 ۲. وهذا البيت منسوب أيضاً لبشار بن برد دیوان بشار » ج۲ ص١‏ ۲. 


)۳( ديوان الوليد. ص 43. 
)4£( المصدر السابق› ص ٤`‏ . 


الا حبذاشفری وان قي لأنني 


یهون علي أن ب شا ارت 


۰ 


أو قوله فیما یعتبره صلاحه ورسده 
5 ۳ زل ۱ | 
ا ا 
ومن مجونه ما يذكرهة 


كلفتٌ بنصرائية تشرب الخمرا 
إلى الليل لا أولى أصلي ولا عصرا! 


لل ملع اش لي وزاد 
صطارفي كلم تلادي 
هائلمافي كل واد 
وفلاحي ورشادي! 


في أبيات له من عبثه في أحد الأديرة حيث يقلب نظام 


القيم : يطلب من فطروس أن يلعب دور «خليفة الله» ومن يوحنا دور (المستشارا. 
آما هو وأصحابه فيتحولون إلى مصلین مسيحيين يتناولون القربان ويصلبون على 
5۹9 ۱ 


وججتوشهم ۱ 

تسا خی ای نير درن 
E EEE NENE‏ 
ا ال ةا قطي 
فأخذناقربانهمثمكمّر 


بحسب الجاهلون آنا جننا(...) 
وس وال مسي از ا 
تنالصلبان دیرهم فکفرنا! 


ومع آننا لا نجد في شعر الولید ما يدل على أنه كان غلمانياً كما سیکون حال 
الخلعاء .من بعد؛ فقد آشیع آثنه ولایته للمهد آنه کان یوتی له بالصبیان مُخضبین 


بالحناء 20 


هذه الشهرة التي طارت للولید لم يكن السلوك الذي تصوره مألوفاً من أولياء 


العهود ممن يعد نفسه لحمل لقب «أمير 


المژمنین» وممن يجدر به» في زمن 


الفتوح أن يقود الجيوش ويشارك في الجهاد لا أن يعابث المقدسات ويتهتّك بين 


الزق والعود ویراوح ؛ 


بين الجواري والغلمان. هذه الإقامة «علی اللذات» التي يشير 


إليها بشار بن برد قبیل منتصف القرن الهجري انی“ تركت معاصريه یتخیلون ما 


)۱( المصدر السابق» ص٤‏ . 
( المصدر السابق» ص" 6. 
(۳( ابن سعد » الطبقات الكبير› ج۷“ ص۳۸٤‏ . 


(6) في القصيدة التي قالها بمناسبة خروج الحسني على المنصور سنة :۷٦۲ /٠٤١‏ (الاغاني € 


ص۱۵۲) : 


€۸ 


وراء‌ها من المعتقد وأثارت الشکوك لي علاقة الولید بالاسلای وجعلت هشاماً 
یِظنْ أن ولي العهد «علی غير الملة». قال له: «ويحك يا ولید! والله ما آدري 
الى لالم أو لاما نیع ا أتيته غير متحاش ولا مستتر 
به!»”'' كان يُروى عن النبي أنه قال «إن من قام بالخلافة ثلاثة أيام ل یدخل النار» 
فكان هشام يقول «لئن رضي الناس بالوليد ما أظن هذا الحديث إلا باطلاً!"ا 
وللأسباب نفسها كان الزهري الفقيه ينتقد الوليد بعنف ويطلب من هشام أن 
یخلعه"*". كان الغالب آنذاك أن يوصف صاحب هذا السلوك بالافاسق». ولعت 
الوليد بالفاسق **. ومن المحتمل جداً أن يكون قد نُعت بالزنديق بالمعنى نفسه. رداً 
على شكوك هشام بدين الوليد أجابه هذا الأخير بأبيات أذاعها المغني عمر 
الوادي”"' : 
OTE‏ لجن سل وی ای ف اکر 
نشربهاصرفأوممزوجة بالسخنأحياناً وبالفاتر| 
یعرض بمسلمة بن هشام الملقّب بأبي شاكر الذي كان والده يرشحه للخلافة 
وكان شروباً للخمر. فرد أنصار مسلمة يعرضون بالولید: 
الواهب الجرد بارسانها لیس‌بزندیسق ولا كافر 
وتطور الامر إلى ما هو آبعد من الحرب الکلامية. فما اعثبر استخفافاً من 
الولید بالدین وتهاوناً به كان واحداً من الاسباب التي دفعت للخروج علیه. فهو لما 


= تقشم کسری رهطه بسيوفهم وأمسى أبو العباس احلام نائم! 
مقيماً على اللذات حتی بدت له وجوه المنایا حاسرات العمائم! 
وأبو العباس المشار إليه هو الولید. 

(۱) البلاذري أنساب» ج٩۰‏ ص۱۳۰. 

() الطبري تاريخ ج11 ص ۰۱۷۲ 

(۳) المصدر السابق» تاريخ ج11 ص ۰۱۷۹۷ 

( ابن سعد. الطبقات الكبيرء ج۰۷ ص۳۸؛. وکان الزهري یزمم على اللحاق بجبل الدخان خوفا من 
الولید إذا صارت الخلافة له لکنه مات قبل ذلك. 

(۵) كان والي العراق التقفي أحد أعوان الولید يسميه «الفاسق»: الطبري» تاریخ» ج1[» ص۱۷۷۷. 
والبلاذري؛ نساب ج٩‏ ص۱۱۷. 

(1) الطبري» تاریخ ج117 ص 1747. وفي الأغائق» ج۷ص"-۷: «الواهب البزل بأرسانها». 


۶ ٩ 


ولي الخلافة تمادی في الذي كان فيه من اللهو والقصف "؟. وروي عن المحدث 
جويرية بن أسماء (۷۸۹/۱۷۳) ا طبر رفي ومين 
الناس ووالی , ی وا ینوی ای ی ۲ عليه 
خن لد ناك مزلم وق خن( "» ورموه بالزندقة والكفر”"» بل أن الشاعر 
الهجاء حمزة بن بیض الحنفی جعله أسقفاً وجائلیقاً فى الکفر(*۲: 
با تا ییا Sy‏ 
"جائلیق سقف کفروفسق بل فقت الاسقف والجائلیفا! 

وإذا كان بنو هشام ومن آزرهم والیمنیون الشامیون والغیلانیون الذین قرّظهم 
شاعرهم بأنهم «أنصار سل" كانت لهم آسبابهم للخروج» فان من أهل الشام» 
ممن يحسب من أهل الدين والفضل والقدر» E‏ ونهض 
(احتسابا»۲۳. 

وحین حوصر الولید في البخراء قذف الناقمون في وجهه ما برروا به خروجهم 
علیه : «انتهاك ما حرّم الله من شرب الخمر ونکاح أمهات آولاد آبيك واستخفافك 
بأمر الله واتيانك الذکور !۹" وکانوا بصیحون بریدون رجمه: «اقتلوا عدو الله قتلة 
فوم لوط ! ازموه بالحجارة! ورموه بالحجارة قائلين له : يا فاسق ! هله فة فى 
اللواطيين آمثالك! تهيئ الذکور بهيثة النساء وتفسق بهم وترتکب العظائم !»۳ . 
إلى هذه التهم يشير يزيد الناقص الذي كان قدریاً في أول خطبة له بعد مقتل 


(۱) الطبري تاریخ» ج11 ص ۱۷۷۵. 

(۲) الاغاني ج۰۷ ص08. 

(۳) الطبري تاریخ ج 11 ص ۱۷۷۷. والبلاذري» آنساب» ج٩‏ ص۱۱۷ والأغاني» ج۷ ص7. 

(5) البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص178. 

(۵) القصيدة في الطبري» تاریخ» ج11 ص ۱۷۹۳-۱۷۹۹۲. والبلاذري» آنساب؛ ج۹٩۰‏ ص" ۱۷. 

() الطبري» تاریخ» ج11 ص ۰۱۸۳۷ 

(0) البلاذري, آنساب ج۹» ص۱۸۲. 

(۸) المصدر السابق. ج۰۹ ص۱۷۸. والطبري» تاریخ» ج 11 ص ۱۸۰۰-۱۷۹۹ 

)٩(‏ البلاذري آنساب ج294 ص۱۷۸ . وخليفة بن خياط» تاريخ » ص۳۹۶ وحسب هذا المصنف الاخیر 
نادی منادي الثاثرین : «اقتلوا اللوطي قتلة قوم لوط!» 


0 


الوليد: «أيها الناس! إني والله ما خرجث بطراً ولا حرصاً على الدنيا ولا رغبةٌ في 
الملك (...) ولكن خرجتٌ غضبا لله ولدینه وداعياً إلى الله وكتابه وسنة نبيه لما 
هدمت معالم الدين وعفي أثر الحق وأطفئ نور الهدى وظهر الجبار العنيد 
المستحل لكل حرمة والراكب لكل بدعة مع أنه والله ما كان يصدق بالكتاب ولا 
یمن بيوم الحساب»". كما كتب لأهل العراق في المناسبة نفسها يصف الوليد بال 
وی یت و ومع اس وب ا 
ر el‏ 


أسطورة سوداء وأسطورة مضادة 

هذا كله ذاع وشاع في حياة الوليد وعد مه وشكل الماده التي ستتکون منها 
وفيها الأسطورة السوداء التي تصوره «فاسقاً خليعاً متهماً في دينه مرمياً بالزندقة. 
وله ات کی ندل على سدقم کیا مرل اجب الاغانی(۳. أسطورة سهر عل 
إبرازها فیما بعد» في سياق لوائح الزنادقت الوسط الادبي المتأرجح بين الاعتزال 
والتشيع : المرتضی والمرزباني وابن القارح ومن اتصل بهم كالمعري أو نقل عنهم 
کنشوان الحميري وكثيرٌ سواهم. إنها عند الفحص خليط من الحکایات المتنافرة 
تتعلق بعقيدة الولید الدينية أو بانتهاکه للمقدسات الاسلامية أو بمسلکه المتحلل من 
الشريعة والأعراف. 

بخصوص عقيدة الولید الدينية تنوعت الاتهامات. ثمّة الانتساب إلى المانوية - 
وهو عنصر لا بد منه فى سيرة کل زندیق من آبناء القرن الهجري الثانی. الا أن 
الرؤية الشيعية للسلالة الاموية کاستمرار للملا المكي المعادي للاسلام فصلت 
إدراج الولید» باحتمال آکبر» في ديانة آبائه الوئنیین. وبين هذا وذاك كان من 
الطبيعي أن تضاف إلى الولید کشاعر خمري ماجن معتقدات الخلعاء في إنكار 
البعث. نجد العنصر المانوي في حكاية منسوبة إلى العلاء بن المغيرة البندار؛ أحد 


(۱) الطبري تاريخ › 0 11 ص ۰۱۸۳4 والبلاذري» آنساب؛ ج٩»‏ ص۱۹۱. 
(۲) الطبري» تاريخ» ج )11 ونا . والبلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص ۰.۱۹۵ 
)۳( الاغاني ج۰۷ ص٥‏ . 


۶ ۱ 


العاملین في البلاط الاموي من اصحاب عمر بن عبد العزیز""*. دخل هذا الاخیر 
على الولید یوما فوجده. زعم» مع صاحب له كلبي یقول بمقالته یعبدان صورة 
ماني» صورة جيل الزثبق والنوشادر في مکان العینین فیها بحیث یطرف الجفن. 
يقول الولید للبندار: «هذا ماني! لم یبتعث الله نبياً قبله ولا یبتعث نبياً بعده»! 
من الواضح أن مؤلف هذه الحكاية الشعبية يجهل المانوية ولا یعرف منها إلا آنها 
الصورة السالبة للاسلام والا اشتغال المانويين المزعوم بالکیمیاء والسحر. 
والارجح أن الكلبي المشار إليه هو ندیم الولید الحسین بن عبید. غير أن حكاية - 
آخری تمل واضعْها الولید جاهلياً لا زال محافظاً على عداوة أسلافه للاسلام 
وعلی «دين ابن الزبعری». قال الراوي وهو هنا الشاعر الفرزدق: حضرت 
الولید بن يزيد وعنده ندماژه وقد اصطبح فقال لابن عائشة تغنٌ بشعر ابن الزبعرى : 
ليت أشياخي ببدرشهدوا جزعالخزرج منوقع الأمَلْ 
وقتلناالضعف من ساداتهم وعدلنامیل بدرفاعتدل!۳ 
كما نسبوا للوليدء باعتباره بقية الملاً المكي» هذه الأبيات”*' : 

تلعب بالخلافء ماشمی بلاوحي آأتا؛ولا کاب 
يذکرني الحساب ولسث آدري احق ما يفول من السحساب؟ 
وهي أبيات مستوحاة من قصيدة قديمة في رثاء قتلى المکیین في بدر” : 1 


© کے 


(۱) حوله آنظر ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۷٤‏ ص۲۳۲. 
(۲) الأغانيء ج۷ ص1۲ ۵۷-۵. ابن القارح» في المعري» الغفران» ص۳۳. 
(۳) الطبري» تاريخ» ج/111» ص4۳۹. هذا والفرزدق مات سنة ۷۲۸/۱۱۰ شيخاً كبيراً قبل خلافة الوليد 
وكان قد خصه بمدائح عديدة في ولاية العهد. 
(4) ديوان الولید. ص۳4. والابیات» في ترتیب مختلف تجدها في المرتضی» الامالي» ج۱› ص9؟١-‏ 2 
۰. نشوان الحميري. الحور العین» ص44 ۲. 

۰ (0) المصدر السابق» ص۲۵ والمصنف ینسبها لبجیر بن عبدالله بن عامر بن سلمة القشيري. والبیت الأول 
في السيرة (مع اختلاف طفيف في اللفظ) وهو منسوب لشداد بن الاسود» ابن هشام السيرة النبوية؛ 
ج۰۲ ص۲۹. كما تُعزى الابیات للشاعر الجاهلي الأسود بن يعفر في رثاء قتلی بدر. دیوان الاسود بن 
يعفرء صنعة نوري حمودي القيسي. بغداد. المؤسسة العامة للطباعة والصحافت. وزارة الثقافة 

والإعلام» سلسلة کتب التراث؛ ۰۱۹۷۰/۱۳۹۰ ص ۰1۱-۱۰ 


t۲ 


اردتا ابن که انستحيا 
أيعجزأنيردالموت عني 
ألامنمبلغالرحمنعني 


۱ وكيف حبا أصداء وهام 


باني مفطرٌ شهر الصسيام 


غير أن الدین الاجدر أن يتدين به الولید» في آدبیات صانعي الزنادقة» هو دين 


الخلعاء كما بشر به أبو نواس. فئسبت له من حيث هو شاعر خمري أبيات تجديفية 


كثيرة. 

ی 
افو لحان سیب سا 
SSIES‏ 
OT‏ قرب لاد 
ارو ال اخ بى 


ارو ا ار 
#تجح ل دون الإزار 
غيزمبعوث لنار 
كحة a‏ ات ار 


أو ما أضيف إلى إحدى قصائد ۳ 


ماالعيش الا سماع مسحسنة 

لا آرتجي الحور في الخللمود وهل 
كك 

إذا مث يا أم الحُنيكل فانكحي 


فإنالذي خدئته من لقائنا 


تتصر 


أحاديث طسم تترك العقل واهیا! 


آما عن انتهاك الولید للمقدسات فأشهر ما یروی الحكاية التي تزعم أنه مرّق 


(۱) الاغاني» ج۰۷ ص۳۸ (ما عدا البيت الثاني). المسعودي؛ مروج الذهب» ج۰۳ ص۲۱۱ نقلاً عن 
المبرّد. ابن القارح؛ في المعري» الغفران. ص۳4. والمعري. الغفران» ص1۳ 4-8 4 ؟. ياقوت» إرشاد 
الاریب ص۳44 (نقلاً عن الغفران) دون البیت الأوّل. وبدلا من «عبدلا» آثبت الناشر «عند لا» مما لا 
معنی له. نشوان الحميري» الحور العين» ص۲44. والقصيدة مثبتة في الدیوان ص٥٤.‏ 

(۲) المعري الغفران» ص55 4. والقصيدة التي أضيفت إليها الابیات مُثبتة في الدیوان» ص۳٩‏ ومطلعها : 


آنا الوليد الإمام متخ 


(۳( ابن القارح ف في المعري» الغفران» ص۰۲۲ 


القرآن بالنبل بعدما استفتح فوقع على الآية: «واستفتحوا وخاب کل جبّار عنید 
(إبراهيم .'0)١5‏ صنيع فرعوني بامتياز. مّة في الأصل القصة المستولدة من الآية 
التي لا تعني الولید بل جباراً عنيداً من الغابرین. والارجح آن ما مکن من ادخال 
الولید کبطل للقصة» في إطار تحيينهاء هو انتقام الولیا. الدموي من خصومه. 
الامر الذي دعا يزيد الناقص» في أول خطبة له يبرر فیها الخروج على الولید 
وقتله؛ إلى أن يشير إلى هذا الأخير بقوله «وظهر الجبار العنيد». ما يلفت هو قوله 
«وظهر». كأنما كان هناك نبؤات في هذا المعنى موازية لتلك التي تتعلّق بالسفياني 
أو بالمهدي. ولعل يزيد أراد الحديث الذي يُروى عن الزهري وفيه يغضب النبي 
من تسمية أحد الأطفال باسم «الوليد» ويقول: «سميتموه بأسماء فراعنتکم! ليكونن 
في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو أشد لهذه الأمة من فرعون لقومه». وفي 
رواية أن الوليد الفرعون هذا «يسر الكفر ويظهر الإيمان». وكان هناك من يعتقد أن 
الوليد بن يزيد هو ذلك الفرعون الموعود"". 

وحكاية آخری تقول آنه حین أئر على الحم آراد آن ینصب :قد على الکعبة 
فیشرب فیها الخمر”". لکن يتبيّن من مقارنة الروایات حول هذه القبة أن الحکاية 
مُحرّفة. والاصل فیها ما تناقله الفقهاء الحجازیون من أن الولید الخليفة أمر «بقبة 
من حدید (وفي رواية: من ساج) أن تعمل وتركب على ظهر الکعبة وأركانها 
وتخرج لها جنحة لتظله إذا حج وطاف هو ومن أحب من آهله وفتیانه ویطوف 
الناس من وراء القبة». وحخملت القبة فعلا من دمشق. ولما وصلت إلى المدينة 
اعتبر القاضي ذلك انتهاکاً لحرمة المکان المقدّس فأحرقها“. . 


آما حول انتهاکات الولید الکبیرة» المخلة في وقت واحد بالدین وبالشرف 


(۱) الاغانی ۰۷ ص 8 . المرتضی, الامالی» ۰۱2 ص ۱۳۱-۱۳۰. این القارص فى ١‏ > الغفران» 
ي* ج25 صن نصى يت ۰۰ ص بن المارح ٠‏ في المعري 
(۲) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج277 ص ۳۲۳-۳۲۲. 
(۳) المرتضی الأمالي» ج۰۱ ص۱۲۹ والنقل عن المرزباني عن المبرّد. ابن القارح» في المعري؛ 
الغفران» ص ۳۳. 
0 وکیع الضبى » أخبار القضاة. جل ص .١ 1١‏ أبن الجوزي› المنتظم› ج۷ ص۲۲۷ . 
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والتي ت 0000 تیا أنه مرق من الاسلام؛ فزعموا أنه افترع بنتاً له" أو أنه 
زنی بماء کان آبوه قد آولده ! ۳ أو أنه آمر جارية له أن تتلئّم وتژم المصلین 
وهي جنب" أو أنه كان إذا سکر أمر بعض جلسائه بارتکاب الفاحشة ببعض 
خلا 

في مقابل هذه الأسطورة السوداء التي تنتهك فيها حرمة الخلافة الدينية تألفت 
أسطورة مضادة. لأن «خلافة الله أعز وأجل من ٠‏ أن يؤليها من لا يؤمن ر أو لأنها 
«أجل وأكرم على الله من أن يوليها زنديقاً؛ كما يقول المهدي العباسي””' وُجِدَ من 
بدف التهم عن الولید ویزعم آنها ملققة کما ینقل صاحب الاغاني: «ومن الناس 
من ينفي ذلك عنه وینکره ویقول أنه حله وألصق به»"". هذا ومنهم من نسب إلى 
الولید أرجوزة في الوعظ الديني خطب بها الناس في المسجد. نها في الواقع كومة 
من حطب الکلام المحوش من كل واد» دي المستوی الفني والروحي الرديء 
جدا"". كما سبت له أيضاً فیما يشبه الافاضة في السخرية موعظة انية في ذم 
الغناء !^ ۱ 


الإسلام الأميري 


إذا أخرجنا سيرة الفتى الأموي من سجال الروايات المتنافرة» لا الأسطورة 
السوداء تؤخذ بالاعتبار ولا الأسطورة البیضای بخلاف المجون والإفراط في 
استهلاك اللذات الثابت فى شعره وفيما تركه من الانطباع في معاصريه. وهذا 
الإدمان» فيما كان يرجوه من الملك, لا يفترض بالضرورة الالحاد أو تمزيق 
القرآن أو عبادة صورة مانى. لقد أنكر الوليد الكبائر الشنيعة التى رماها بوجهه 


(۱) الاغاني» جلا ص48. 

(۲) البلاذري» آنساب» ج۰۹ ص۱۱۳. 

(۳) المصدر السابق» ج٩۰‏ ص۱۱۰. الاغاني» ج۷ ص8". 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۷ ص۳۸. 

(5) البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۱۳۸ و٤۱۸‏ . والاغانی» > ج۰۷ ص۱۳ 
(0) المصدر السابق» ج۰۷ ص‌. 

(۷) المصدر السابق» ج۷ ص5-45 ودیوان الولید» ص1۲-4۱. 

(۸) الأغاني» ج۷» ص ۵. 
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الثائرون قائلاً لمقرعه «آن فیما أحل الله لسعة عمًا ذکرت»"*. من الصحیح أنه قال 
ذلك والسیف فوق عنقه. لکن رده يبدو لنا تعبيراً موفیاً عن الاتجاه الذي ذهب إليه 
في اتساع «الحلال» لما يوفر عليه ارتکاب العظائم. لا يجب أن ننسی أنه خریج 
مدرسة اللهو الحجازية. وهذه المدرسة كانت توفق بين المتعة الحسية والدین» ولا 
تری حرجا في اللهوء وتجد وقتا لقراءة القرآن ووقتاً لسماع الغناء» وقتاً لنداء 
المژذن ووقتا لنداء الرغبة. وکما لا نعثر في شعره على تلك النفحة العداثية تجاه 
عقائد الدین التي سیتظرّف بها الخلعاء اللاحقون» لا نعثر فیما آثر عنه آي اهتمام ۱ 
إيجابي بالمسألة الدينية أو بالمشکلات العقائدية أو الفكرية أو بالعلوم والمعارف. 
وبالنظر إلى ما حفظ من أبياته - مما لا شبهة في صحة نسبته إليه - لا نجد من لغة 
القرآن أو الحدیث أو الفقه الا بعض التعابیر الاصطلاحية السائرة مثل افتخاره 
بخژولة «نبي الهدی» له" أو قوله أن القرآن أحل له أن يكيل لهشام بعد موته - 
«بالصاع الذي کاله»" مبرراً انتقامه من أبناء هشام. فالدین والمعرفة والنظر لم تكن 
في قائمة اهتماماته ولا مما يثير فضوله أو تنزع نحوه مشاعره. إلا أنه کان» كما هو 
راجح؛ يوفي الدین الموروث ما یوجبه من آداء الطقوس والشعائر ويوفي هواه ما 
یعطش إليه من اللذات» متأرجحاً برشافته المشهورة» كأبي نواس» بين الزق 
والمصحف. فهو لم يكن يجد حرجا أن يوالي بين یت والشراب أو أن 
یستقری أحد القراء سور القرآن ثم يقول له: نی ٩0۱‏ ' وكان ربما استمع إلى 
المحدئین» وقد وفد عددٌ منهم عليه ٠‏ یسألهم أن یجدوا له فیما يهمه من الأمور 


(۱) الطبري تاریخ» ج 11 ص ۱۸۰۰ والبلاذري» آنساب» ج٩‏ ص۱۷۸. 
(۲) یقول» دیوان الولید». ص۳؛. والبلاذري» آنساب ج۰۹ ص۱۳۲. والاغاني؛ ج۷٠‏ صه د 
۱ طفیف في اللفظ : 
نبي الهدی خالي ومن يك خاله نبي الهدی یعلو الوری في المفاخرا 
(۳) دیران الولید. ص۵4. والبلاذري؛ آنساب؛ ج٩۰‏ ص۱64. والطبري تاریخ» ج11 ص۱۷۹۲. 
یقول : ۱ 
وبا أتينا ذاك عن بدعة احله لفرتان لي أجمعا 
(4) البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۱۵۸. 
(۵( منهم داود بن فراهیج المدني ابن عساکر› تاریخ مدينة دمشق › ج۱۷ ص۱۸۲ ۰ والربیع بن عون بن 
خارجة» المصدر السابق» ج8١‏ ص۰۷۷ وسعید بن عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي المدني- 
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مراجع في الحدیث". وبعضهم حسبه فیمن روی الحديث”". إلا أن من 
المحدئین من كان یشعر أن الولید - الخليفة إذا قال له «حدثنا!» کأنما یقترح عليه 
«کما یقترح على المغنیّة!»۳" لقد آهدی الکعبة سريراً وهلالين“. لکن هذا لم 


يكن یمنعه حين أمُر على الحج سنة ۷۳4/۱۱۲( من أن بصطحب کلابه في 
صنادیق" "۰ أو أن يكلف حاجبه باقامة المراسم الدينية ۳ أو أن یفکر فیما بعد 
بنصب القبة حول الکعبة لیستظل بها من الهجیر. وثقل عن الفقیه والمحدث المدني 
آبي الزناد. في معرض الدفاع عن الولید» أنه شهد هذا الاخیر يصلي العصر 
فالمغرب فالعتمة ويشرب بين ذلك إلى الفجر سبعین قدحا!"" وأخبر فقیهٌ آخر في 
سياق رد تهمة الکفر عن الولید أن هذا الاخیر كان «إذا حضرت الصلاة یطرح ثيابا 
كانت عليه من مطيبة ومصبغة ثم يتوضأ نیحسن الوضوء ویژتی بثیاب بیض نظاف 
من ثياب الخلافة فيصلي فیها أحسن صلاة بأحسن قراءة وأحسن سکوت وسکون 
وركوع وسجود فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب التي كانت عليه قبل ذلك ثم یعود 


-الدمشقي الكوفي» المصدر السابق» ج۰۲۱ ص2»704 وعبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام 
المصدر السابق » ج۰۱۳ ص٩۰‏ وعمرو بن سعيد الثقفي البصري؛ المصدر السابق» ج٦٤‏ ص108- . 
1 ومحمد بن مطرف أبو غسان المدني» المصدر السابق؛ ج۰۵۵ ص©6١4.‏ 

)١(‏ المصدر السابق» ج77 ص۳۲۷. 

(۲) ابن سمیم» من منتصف القرن الهجري الثالث» آحد المصنفین في الطبقات عد الولید بن يزيد في 
الطبقة الرابعة. غير أن أحداً لم يعثر للولید على رواية كما یلاحظ ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق؛ ج۳٠‏ 
ص۲۰ ۳. 

(۳) هذا ما كان یقوله ربيعة الرأي على ما روی الخطیب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع؛ 
تحقیق محمود الطحان. مکتبه المعارف. الریاض» ج۰۱ ص۰۳۳ 

)( الأزرقي أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد (۰)۸16/۲۵۰ أخبار مكة وما فيها من الآثار» تحقیق عبد 
الملك بن عبدالله دهيش» مکت مكتبة الاسدي. الطبعة الاولی» ۰۲۰۰۳/۱۲6 ص ۳۲۲. ویوصف 
السریر بالازينبي» ولم نقف على المراد بالزينبي. 

(0) ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج77 ص۳۲۱. 

() الطبري» تاریخ ج 11 ص۱۷۱. 

(۷) خليفة بن خياط› تاريخ ٠‏ ص ۳۷ و۳۱۰. 

(۸) الطبري» تاریخ ج ]1 ص ۱۸۱۲-۱۸۱۱. والبلاذري» أنساب» ج ص ۱۱۱. والأغاني» 


ج ۷ص ۰.۱۲ 
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إلى شربه ولهوه»"''. وحین تولى الخلافة حاول شراء رضا الرعية فاتبرّع» ‏ كما 
یقول - بالأعطيات إلى الفقراء وا مرضى والعمیان وضاعف العطاء فأنهك بيت 
المال". وکان من قبل حين كان ینزل بادية الاردن يطعم القافلین من الغزو 
والعائدین من الحج"". ولما لامه اللائم: «إن الرعية ضاعت بتضييعك آمرها 
وترکلك ما يجب عليك من مصلحتها» رد متعجباً: ما كرَمُنا دائم ومعروفنا شامل 
وسلطاننا قائم؟ نما لنا ما نحن فيه: بسط لنا في النعمة ومُكن لنا في المکرمة 
وأذلت لتا الأمة! فان ترکت ما به وسمٌ وامتنعث عما به أنعمٌ کنت آنا المزیل 
لنعمتي بما لا ينال الرعية ضره ولا یژودهم ثقله!» ثم قال لحاجبه معرباً عن 
انزعاجه من لائمیه: «يا حاجب لا تأذن لاحد في الکلام!»*" كما أنه لما ولي 
الخلافة حاول التقرب من فقهاء الحجاز وکلف الفقیه المدنی المعروف بربيعة 
الراي بتأدیب ابنه الحکم لما جعله ولياً للعهد. وکان في طیشه حين رفض والد 
نل أن ووخ آناها حف ای اما أن تیا إن و جا كلما ان ات ردان 
له والد سلمی بالطاعة وتبین للخليفة أن ثمة مشكلة في الزواج المشروط بالطلاق 
أو الطلاق المشروط بالزواج بعث يستفتي في الامصار واستقدم فقهاء الحجاز 
يبحثون له عن حل للمعضلة التي أوقع نفسه فيها""''. 
۱ 

أن هذه العلاقة بالاسلام المتمثلة بالتزام الطقوس والشعائر نجدها مر أخرى 
في التزام الولید بالسياسة الدينية الاموية التقليدية. فهذه السیاسة» كما هو معروف» 


(1) المصدر السابق» جلا ص ۰۱۳ . 

(۲) البلاذري الاب ص٤٥٤‏ ۰۱۲-۱ والطبري؛ ریخ 3 113 ص۵4 ۱۷. 

(۳) المصدر السابق» ج 113 ص ۱۷۵. 

.۹۷۵-۹۷ الحصري» زهر الآداب» ج4» ص؛‎ )٤( 

(5) البلاذري» أنساب». ج٩‏ ص۱۵۱. وابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج077 ص١‏ ۰ غير أن هذا 
الأخير يذكر أن الوليد ضم ربيعة إلى ابنه عثمان. 

٥٦جو المصدر السابق» ۰۱۹ ص۲۷4 وج4”ء ص۱۲۲-۱۲۱ وج۲۸ ص٤٤ وج۳۵ ص۳۲۷‎ )١( 
/۱8۲4 ص۳۷. البيهقي» السنن الکبری؛ تحقیق محمد عبد القادر عطا» بیروت» دار الکتب العلمية»‎ 
جلا ص۵۲۱۲. الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام (۰)۸۲/۲۱۱ المصّف» تحقيق حبیب‎ ۳ 
الرحمن الاعظمي. جومانسبورغ-جنوب إفريقياء المجلس العلمي» الطبعة الثانيةء ۰۱4۰۳ ج1‎ 
. ص4۲۰‎ 
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نصرت الجبر على الاستطاعة من جهة وألحقت موسسة الخلافة بالنبوة عبر السياسة 
من غير المرور بوصية كما سیفعل العلویون والعباسیون. فعلی الرغم من حقد 
الولید على هشام وشمانته العلنية المسكينة بموته ونقضه لكل ما آبرمه فهو قد 
استبقی من میرائه نقمته على القائلین بالقدر فأبى أن يعيد الذين كان هشام قد نفاهم 
إلى جزيرة دهلك في البحر الأحمر وقال «والله ما عمل هشام عملا آرجی له عندي . 
أن تناله المغفرة به من قتله القدرية وتسییره ایاهم»"". وحين قر عليه هشام ومحا 
آسماء بعض أصحابه من دیوان العطاء بسبب ما اعتبره الخليفة انفاقاً للمال في 
«المعصیهة». نراه في المراسلات التي تبادلها مع الخليفة مستسلماً قانعاً بان «قدر الله 
يجري بمقادیره فیما أحب الناس أو کرهوا ولا تأخير لعاجله ولا تعجیل لاجله» بما 
فى اذللك الأعمار والارزاف رمد عن سرد ات لما جارد اع ن مها ند 
له كان جوابه الله فینا علم غيب نحنُ صائرون إليه؛”". وسيحافظ على هذا 
الموقف الجبري حتى آخر لحظة في حياته حين أحيط به في البخراء فقعد ينتظر 
قتلته وهو یقلب صفحات القران مقتدبا نعتمان .اماف عقيدة الخلافة فنراه فى 
کتاب العهد الذي آذاعه كين عقد لابنیه القاصرین الحکم وبعده عثمان ولاية العهد 
(۲۲ رجب سنة ۰۱۲۵ ۲۱ أيار ۷6۳) يذهب المذهب الاموي الذي یولی الخلافة 
أهمية تكاد توازي أهمية النبوة من حيث أنها المقصودة بالاية «واذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً»» ومن حيث أن الخلفاء أورثوا أمر الأنبياء. 
يكتب كاتبه : «فبالخلافة أبقى الله من أبقى في الأرض من عباده وإليها صبّره 
وبطاعة من ولأه إياها سعد من ألهمها ونصرها». ولكي يُثبت «الطاعة» التي بها 
قامت السموات والارض» علی حد قوله» لا يلسا إلى ما درج فقهاء البلاط إلى 
اليوم على استخدامه لتثبيت «طاعة ولي الأمر؛ من الآيات القرآنية م 
التبوية: كأن هذا الفقه الداجن لم يكن قد اختلق بعد أو كأن كتّاب الوليد لم يكن 


)١(‏ الطبري» تاریخ؛ ج 113 ص ۱۷۷۷ اودري أنساب» ج۰۹ ص۰۱۸ 

(۲) كتاب الوليد ورد هشام في الطبري» تاريخ» ج )11 ص7۲ 4٩-۱۷‏ ۱۷. وفي البلاذري» أنساب» ج٩‏ 
۱۳۷-۲۹ مع اختلاف طفيف في اللفظ. 

(۳) الطبري» تاريخ ج 11 ص ۱۷۸۵. 

(4) المصدر السابق» ج11 ص۱۸۰۰. والبلاذري» آنساب ج٩»‏ ص۱۷۸. 
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لهم عناية ودراية به. كان يزيد الناقص القدري يرفع شعار «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». آما الوليد الجبري فيرى أن إرادة الله التي يجب أن تطاع هي تلك 
التي يترجم علها الأمر الواقع . فالمتغلب يثبت بغلبته أن الله قد اختاره وأنه بالتالي 
حقيقٌ بالطاعة. هذا ما يُقرأ في تاريخ الخلافة إذ «أن كل من فارق الطاعة وتعزض 
لحق من سلف من الخلفاء واستخف بولايتهم صرعه الله ونكل به». ويتوجه الوليد 
إلى المسلمين بالدليل الذي يوجب طاعة القائمين بالخلافة بالقول: «فانکم قد 
رأيتم مواقع الله لأهلها في اعلائه إياهم وإفلاحه حجتهم ودفعه باطل من حادهم 
وناوأهم وساماهم وأراد إطفاء نور الله الذي معهم. وخبرتم مع ذلك ما يصير إليه 
أهل المعصية من التوبيخ لهم والتقصير بهم حتى يؤول أمرهم إلى تبار وصغار 
وذلة وبوار. وفي ذلك لمن كان له رأي وموعظة عبرة ينتفع بواضحها ويتمسك 
بحظوتها ویعرف خيرة قضاء الله لأهلها»”''. 


بالمختصر كان الوليد فتاناً لامعا وكان ولياً للعهد وخلينة فاشلا. ليس من شأننا 
أن نتوقف عند الآثار المفصلية التى تركها فى الغناء. كان الغناء قبله حرفة مقصورة 
على الموالي والقيان. وبعده ارتفع إلى الأوساط الارستقراطية. فازدهرت الصناعة 
وانتشرت وزادت أثمان القيان وتطوّرت مدارس تعليمهن. كما أن أثره في تجديد 
اللغة الشعرية لا سيما في الخمر والغزل معروف. وهو من جهة ثالثة أصل اللهو 
والفتوة في المدينة الإسلامية وجعلها منهاجاً ملکیاً لمن بعده من الخلفاء وأبناء 
الخلفاء ومن تشبّه بهم. فكان وما زال العوذها تاکن بايا 
الأميري» ومثالاً للأمير المترف المتمكن من الإقبال بنهم بل بإسراف على 
المشتهيات» أيأ ما کانت؛ من غير شعور بالذنب. لا شك أنه في الموقع الذي 
احتله. متماهياً بالهوية الاجتماعية ‏ السياسية المهيمنة» لم يكن هناك ما يضطره 
إلى ال«إنخلاع» من القيم الاجتماعية والعقائد الدينية. كان يكفيه أن يُنقذ المظاهر أو 
أن يلفق رؤية طقسية للدين أو أن يزين , الكعبة أ و أن یحسن إلى الفقراء أو أن 
يشتري کالمتوکل ب«إحياء السئة» کل تهئك وكل فسوق في الأرض مما لا يتعارض 
في کل حال مع الایمان بقضاء الله وقدره. أنه لم يّع ما كانت الأجيال الجديدة من 


(۱) نسخة الكتاب في الطبري» تاريخ ج11 ص 1774-1185. 
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المسلمین قد بدأت تقیمه في الایمان باقتصاد مختلف. من البنی النفسية 
والشعورية والفكرية لخر من العقيدة الدينية السلطوية التي تقلص الدین في 
التسليم بقضاء الله وأداء الطقوس والشعائر وطاعة ولي الأمر وتنتهي إليها وفيها کل 
سلطة سياسية مؤسسة على الدين. فالسلطة والثروة تكرهان الديانة» كل ديانة» على 
الخيانة. هذا التنافر العنيف بين السلطتين قصم في نهاية المطاف ظهر الدولة 
الأموية. ولأن الوليد كان السبّاق في الجمع بين الزمارة والإمارة» بين القدح 
الفرعوني المعوج والإمامة. فقد نجح رغم جهده في إنقاذ المظاهر في إحداث 
صدمة عنيفة في معاصریه. فکانت الزندقة التي رُمي بها التأویل الاو لمعنی 
«الفسق» والتهاون وارتكاب «المعاصي». إنه يبقى على كل حال اورت إلى مجان 
مدرسة اللهو الحجازية منه إلى خلعاء العراق. 


عبد الصمد بن عبد الأعلى بن أبي عمرة وأخوه عدد الله 


كان أبو عمرة» مثل كيسان الجد الأول لأبي العتاهية. واحداً من مجموعة 
غلمان سباهم خالد بن الوليد في عين التمر في شمال الحيرة في جنوب العراق 
أواخر أيلول سنة ۱۲/ 577. وجدوا في كنيسة يتعلّمون الإنجيل”''. في المدينة 
أ عتق أبو عمرة وغرف بولاثه لبني شیبان. في الجيل الثاني تبوأ عبد الأعلى بن أبي 
عمرة الذي تزوج اخت موسی بن نصیر مولی الأمويين» مكانة وجيهة في حاشية 
عبد العزیز بن مروان والي مصر. واخثطت له دا كبيرة في الفسطاط واستغل فیها 
اا زينه بأعمدة فرعونية حملت من آثار تیف لود Ns‏ 
۸ أوفده عمر بن عبد العزيز سفيراً إلى الأمبراطور البيزنطي الذي نحسب أنه 


(۱) المصدر السابق» ج"آ ص٤٣۲۰‏ وص ۲۱۲۲. والبلاذري» فتوح» ص۷٤۸-۲٤۲.‏ وقدامة بن جعفر 
(۳۷ الخراج وصناعة الکتابة» تحقیق محمد حسين الزبيدي» بغداد» دار الرشید» ۰۱۹۸۱ 
ص۵۲ ۳۵۷-۳. وقدامة لا یذکر آنهم کانوا یتعلمون الانجیل. 

)۲( ابن عبد الحکم (۲۰۱۷/ ۸۷۱ فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة. الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» ۰۲۰۰۱ ج۰۱ ص۸۲٠-۱۸۳.‏ وفي أيام ابن عبد الحكم» النصف الاوّل من القرن 
اثالث كان الحمام لا يزال موجوداً ومعروفاً بحمام التبن. ويبدو أن العلاقة بين بني ابي عمرة 
وموسی بن نصير كانت قديمة إذ أن نُصيراً كان من جملة الغلمان الذين سباهم خالد في عين التمر. 


۶ ۱ 


آلیون الثالث یفاوض في مفاداة المسلمین الذين وقعوا في الاسر أثناء الحملة على 
القسطنطینیة!۲. ومن المحتمل أن یکون عبد العزیز قد أوفده في سفارة سابقة”". 
لقد اختير لهذه المهمة أما لمعرفته باللسان اليوناني وإما تعلمه بأحوال القوم وفي 
الحالين لمقدراته الدبلوماسية. وتعبيراً عن هذا الصعود الاجتماعي ادعت العائلة أن 
أبا عمرة كان شيبانياً صميماً أخذه الفرس أثناء الفتوح رهينةٌ فيمن أخذوا من أبناء 
القبائل. غير أن هذه الدعوى المدعمة بمدائح الفرزدق العديدة9) لم تخرج بني أبي 
عمرة» اجتماعيأًء من نظام الولاء. في الجيل الثالث» في الربع الأخير من القرن 
الهجري الاو وبداية القرن الثاني» برز من أبناء عبد الأعلى الذكور العشرة عبد الله 
وعبد الصمد فكانا مقربين من الخلفاء الأمويين» من عبد الملك إلى هشام نافذين 


في بلاطهم. 


مع أن عبد الأعلى في الجیل الثاني روی الحدیث وخسب في الطبقة الرابعة 
من النقلة * فان أياً من أبنائه أو سلالته لم يُعرف له اهتمام بالحديث أو الرواية أو 
الفقه أو السيرة والقصص. كانوا ثقافياً واجتماعياً أقرب إلى موقع الكَتّاب. ولعل 
النقلة من الحجاز وثقافته إلى سوريا يفسر هذا الاختلاف في التوجهات. لقد عرفوا 
بأنهم من الشعراء". وعُدَوا أيضاً في الخطباء". وكان عبد الصمد یْحسبٌ في 


)١(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۳ ص1۱۹. 

(۲). ابن عبد الحكمء فتوح مصر والمغرب ج۱ ص ۱۸۲. هذا المصنف يذكر أن عبد العزيز بن مروان أوفد 
عبد الأعلى بن أبي عمرة إلى أليون. وإذا كان لم يخلط بين عبد العزيز بن مروان وابنه عمر بن عبد 
العزيز فقد يكون عبد الأعلى سفر لدى البيزنطيين لكن ليس في حكم أليون. فعبد العزيز مات سنة ۸/ 
٥‏ وأليون الثالث تولی الحکم سنة ۱۷/۹۸ ۷. ۱ 

(۳) خص الفرزدق عبدالله بن عبد الاعلی بعدة قصائد یمدحه فیها ویژید دعواه بالانتماء لبني شیبان» شرح 
دیوان الفرزدق» تحقیق عبدالله الصولی. القاهرتة المکتبة التجاریف» ۰۱۹۳۲ ج۰۲ ص۰۷۸-۰۲ 
4 ۷۵۵۵ ۰۷۵۷-۷۵۲ ۰۷۷۳-۷۷۲ وهذه القصائد تعود إلى قبیل سنة ۷۲۳/۱۰۵ في شيخوخة 
الفرزدق قبیل سنة ۱۱۰/ ۷۲۸سنة وفاته. وفي إحداها يلوم الفرزدق بني شیبان لعدم اعترافهم ببني أبي 
عمرة. 

(4) ابن عساكرء تاريخ _مدينة دمشق » ج۲ ص۱۹؛. وکانت له صلة بعبد الله بن عمر. 

(۵) يوصف عبد الأعلى بأنه شاعر من غير أن يُحفظ له بيت واحد. 

(0) الحاحظ البرصان» ص .١١١‏ ۱ 


1۲ 


جملة الکتاب «الذین تقدّموا بالبلاغة والعلم بالکتاب»*. آما ما شهروا به فهو مهنة 
التعلیم. فقد كان عبد الله وعبد الصمد في فترة زمنية واحدة تقریباً بين مُعلمي أبناء 
الخلفاء» الأول فيمن أدب أيوب اا مود ا والثاني 
il‏ 


في آخر عهد هشام» بين سنة ۷۳۸/۱۲۰ وسنة 098/116 وقع بنو عبد 
الأعلى في مرمى الشبهات. كان عبد الصمد بن عبد الأعلى يصطحب الوليد بن 
يزيد في الأزرق فكتب هشام إلى الوليد يأمره بإخراج عبد الصمد من حاشتيه 
«مذموماً مدحورأ» وإرساله إليه. هذا لأنه «على غير الإسلام» على قول هشام. 
فانصاع الوليد واعتذر لهشام عن صحبة عبد الصمد. وقال الوليد في المناسبة أن 
أبا وهب وهي كنية عبد الصمد بن عبد الأعلى - ذف ب«آمر کبیر" بل «یزید على 
الکبیر»"**. وهذا التعبير يشير فعلاً إلى ما هو بخطورة الخروج عن الإسلام. فبعث 
هشام بعبد الصمد وبأخ له يُدعى عبد الرحمن إلى يوسف بن عمر والیه على 
العراق. هذه رواية البلاذري الذي یستثنی عبد الله بن عبد الأعلی"". آما الجاحظ 
الذي یضم عبد الاين عبد الاعلی إلى عبد الصمد ویغفل عبد الرحمن بن عبد 
الأعلى مكتفياً بالقول «وآخوهما» فيروي أن هشاماً «بعث بهم إلى يوسف على أنهم 


)١(‏ البغدادي أبو القاسم عبدالله بن عبد العزيز (منتصف القرن ري الثالث/ التاسع للمیلاد) کتاب 
الکثاب» 0 
نشر 


D. Sourdel, "Le "Livre des Secrétaires" de ’Abd Allah al-Bagdadi", BEO, 14, (1952- 
1954) p.140,143. 


(۲) البلاذري» آنساب ج۰۸ ص۱۰۰. ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۷۳ ص٤۲۲‏ نقلاً عن أبي هفان 
بتوسط المرزباني في القسم الضائع من معجم الشعراء. وكان لأيوب كما لغيره من أبناء الامراء أكثر من 
مدب واحد. 

(۳) يعتقد الجاحظ في البيان» ج۰۱ ص ۲۵۲ أن عبد الصمد بن عبد الاعلی كان معلماً لابناء عتبة بن آبي 
سفیان. وینقل (ج۲ ص۷۳) ما أوصى به عتبة لعبد الصمد في طريقة التعلیم ومادته (کتاب الله وما اشتهر . 

من الشعر وأخبار العرب وأحادیثهم الفصيحة وسیر الحکماء وأخلاق الادباء). وهذا یت سات 
قبل منتصف القرن الهجري الاوّل. 

(5) البلاذري» آنساب ج٩۰‏ ص٤۱۳‏ . الطبري» تاریخ» ج 17 ص۱۷4. 

(0) البلاذري» أنساب؛ ج9. ص۱۳4. الطبري» تاریخ» ج113 ص۱۷44. ديوان الوليد» ص 8۳. 

() البلافري» آنساب» ج٩۰‏ ص؛ ۱۳. 
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زنادقة وأراد بذلك التشنيع على الولید». فاعطشهم أحد آعوان الئقفي ویدعی 
محمد بن نباتة بن حنظلة الکلابی حتى الموت. فكانوا يقولون له: يا سمىّ رسول 
الله إنا مسلمون! آلا تری ارآ أبينا عبد الأعلى وأسماؤنا دا وعبد 
الصّمد؟!»۳" رواية البلاذری اقرب إلى الصحة وان كان ما ينقله الجاحظ یجد 
مبرره في أن عبد الله بن عبد الأعلى كان هو الآخرء على ما ذكرواء «متهماً في 
دینه(۳). الا أن هشاماً لم يأمر بقتل عبد الله بن عبد الأعلى. بل أن هذا الأخير 
حاول التوسط لاخویه عند هشام. فسأله هذا الاخیر: أأنت على دینهما؟ قال: آنا 
علیه. والله ما بدینان الا بالاسلام. فأمر به فأخرج عنه. وقال: لا يساكنني ولا 
یکلمنه أحد. فأتی عبد الله الولید بن يزيد فلم يستقبله. وبعدما كان عبد الله بن عبد 
الأعلى ذا مكانة في البلاط الاموي» صاحب قبة يستقبل بفنائها الأضياف كما يقول 
الفرزدق» هُمُش وتحاشاه الناس فلم يعد أحد يكلمه أو يجالسه”". وبقي إلى ما 
بعد هشاء““. 


کت لوخباربن انهو آن بتي عبد الاعلی؛ وكانوا على ما ينوه الجاحظ 
(آصحاب الولید بن يزيد وخاصته» ۴ وقعوا ضحية الخصومة بين هذا الأخیر 
وهشام بن عبد الملك. في المسألة نظر. معلوم أنه قد آشیع أن عبد الصمد بن عبد 
لاعلی هو من حمل الولید بن پزید علی الانفماس في المجون والخمر والاستهانة 
بالدين» كما ينقل أحد المحدثين من مراجع المدائنی"» وأنه استبشر في أبيات له 
بدنو ملك الولید. الامر الذي أحفظ هشاما. بید آن الولید حين سیم عبد 
الصمد بن عبد الأعلى كان قد قارب الثلائین ولم يكن آنذاك ذلك الغلام الذي 


(۱) الجاحظ البرصان. ص۱۳۰. والبلاذري» ۰ أنساب» ج٩۰‏ ص؟ ۱۳. ومن البين ان مصدر الجاحظ 
والبلاذري واحد. 

(۲) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق. ج۷۳ ص۲۲4 نقلا عن أبي هفان. 

(۳) البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص؟ ۱۳۵-۱۳. 

(4) ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق؛ ج۰۷۳ ص ۲۲۰-۲۲ وشهد عبداله بن عبد الاعلی موت هشام 
وحفظت له قصيدة في الاعتبار بالموت قالها بالمناسبة. 

(0) الجاحظ. البرصان ص۱۳۰. 

(1) الطبري» تاريخ» ج*111 ص۱۷۱ والمحدث هو جويرية بن أسماء. 


٤ 


یفتله معلمه عن السراط المستقیم. وإذا كان عبد الصمد مختصاً بالولید فانه ليس 
لعبد الرحمن وعبد الله بني عبد الاعلی حضور في صحابة الولید. ومن المستبعد 
جدا أن یکون عبد الله بن عبد الاعلی ممن یألف الولید أو أن يأنس الولید به قبل 
الخلافة أو بعدها. ومع هذا فالشكوك عمّت الأخوة الثلائة دون ذراريهه"" 


يتساءل المرء عن مسوغات هذا الاتهام الجمعي. كان عبد الله بن عبد الأعلى 
یقول : إن بلع قومنا عن شيء فاخذوا بظاهر ابلاغ ولم یلوا علی باطن الضمیر 
ومن ورائنا وورائهم الحساب»" ". آو في رواية آخری: «اتهمنا القوم في سریرتنا 
ولم یقبلوا منا علانيتنا ومن ورائهم وورائنا حكمٌ عدل»". زار اع اه 
اتهموا بإظهار الاسلام وإسرار دين مخالف. هذا الدين السري لم يكن الانتماء إلى 
المانوية. فعلى ما تقول الحكاية» إن الذي طرّق إلى عبادة صورة ماني في حاشية 
الوليد لم يكن عبد الصمد بن عبد الأعلى بل أحد الكلبيين. ثمة ما يوحي بشبهة 
التدين بالمسيحية. «یمال». بتعبير أبي هفان في مطلع القرن الهجري الثالث» أن 
عبد الله بن عبد الأعلى» مؤدب أيوب بن سليمان بن عبد الملك» «زندق» تلميذه 
أيوب فاضطر آبوه إلى قتله غيلة بالسم(*. ابن حزم يشير إلى أن سليمان سكم ابنه 
سراً لأنه «ارتد إلى النصرانية»”*". إن الالماح إلى المسيحية قد يجد مبرره في أصل 
العائلة المسيحي. لكن هذا الخبر یکذبه إغفال المصنفين الات ا 
ویکذبه خاصة جمیع ما تقل عن أيوب بن سليمان الذي بويع له بولاية العهد فى 
۰ (۷۱/۰۱۹/۱۵) وكان ممدوحاً بالعفاف والأدب ومات بالطاعون 
سنة ۷۱٦/۹۸‏ . وما كان أبوه ليغتاله بالسم ويترك عبد الله بن عبد الأعلى حياً. 


(۱) كان لعبد الله بن غبد الأعلى ابن شاعر اسمه محمد ذكره المرزباني في معجم الشعراء» ص5١11-/517.‏ 
كما نقل ابن آبي الدنیا (النصف الثاني من القرن الثالث) خبراً عن «ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بن 
أبي عمرة»» ابن کثیر البداية والنهاية» ج۰۹ ص۲۳۰. 

(۲) البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۱۳۵. 

(۳) ابن عبد ربه» العقد الفرید حل ص ۱۱ . 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۷۳ ص4 ۲۲. 

(۵) ابن حزمء نقط العروس» .ص۵۱ : «وقيل أن أباه قتله سرا لأنه ارتد إلى النصرانية». 

(5) البلاذري» آنساب» ج۸ ص١٠١٠.‏ 
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كما أنه لین فى بها ا غو عة اا ا رد كر ااا وق د ال 
المدخولة غامضة. 


لا نعرف شيا عن عبد الرحمن بن عبد الأعلى. أما عبد الصمد فما أشيع عنه 
هو كما رأینا استهتاره بالدین. وال أنه كان مثل الوليد الوطياً الو E‏ 
له في سيرة الولید قصيدة واحدة"''. بيد أن هذه القصيدة تنسب أيضاً إلى الشاعر 
المديني المقل أبي معدان مهاجر”". إذا كان الحديث الوحيد الذي يظهر في سلسلة 
رواته عبد الأعلى بن أبي عمرة ينص على أن «المجرّة التي في السماء هي عَرَق 
الأفعى التى تحت العرش»"*۲» مما يستوي فى رؤية أسطورية غريبة» فأن القصيدة 
اليتيمة التي تنسب لابنه عبد الصمد توي |ذا سكت نسبتها |لیه باهتمام 
صاحبها بعلم النجوم. آما عبد الله بن عبد الاعلی الذي كان آبوه يحب أن يصطحبه 
إلى القسطنطينية”**» فقد عرف كشاعر من شعراء الحكمة. وخفظت له قصائد 
عديدة. بعضها في المرائي وجلها في ذم الدنيا ومعاذلة النفس والمواعظ"؟. وقد 
وصفها عبد الأعلى بأنها «نياحة ینوخ بها [ابنه عبد الله] على نفسه». إنها من 
النوع الحكمي المتشائم الذي يقع بين حكميات صالح بن عبد القدوس وزهديات 
أبي العتاهیة ويستبد فيها بصورة لافتة الشعور المؤلم بالوجود المؤقت للإنسان 
وارتهانه للفناء. فالمرء هو عارية سرعان ما تستوفيها المنايا. والأرض تزرع الناس 
فإذا نبتوا عادت فحصدتهم. التشبیه الذي صار دلالة على الشك بالقيامة. كما 


)۱( الاغانی ج۰۸ ص۲۷۱ وزعموا أنه حاول الاعتداء على سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 

(۲) القصيدة نقلها الطبري» تاريخ » ج11 ص ۱۷6 والأغاني» جلاء ص ۱۰. 

( الزبير بن بکار» جمهرة نسب فریش» ص؟۲۲. 

€3 ابن عساكر» تاريخ مدینه دمشق » ج ۲۲ ص۱۷۲ ؟. 

(۵) ابن کثبر البداية والنهاية» ج٩۰‏ ص۲۳۰. 

(7) أبيات لعبد الله بن عبد الاعلی في الحماسة للبحتري» ص۱۳4 و۲۰۹ و۲۲۹. وتاريخ مدينة دمشق؛ 
اج الا صخ 7571-17١1‏ وابن کثیر » البداية والنهاية› ج۹ ص۱-۲۳۰ ۰۲۲ 

)۷( المصدر السابق » ج۹ ص ۱ ۲۲. 

(A)‏ يقول في فصيلة تقل الجاحظ ‏ 0 نوت 
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یتساءل الشاعر عن مصير الروح بعد زوال ات وينسب إليه الجاحظ هذه 
العبارة البليغة في شکها تمثل بها عند موته فجعلته مثلاً «لأسوأ الناس حالاه : 
«دخلتها جاهلاً وأقمث فیها حائراً وأخرجث منها كار . وهي عبارة نجدها في 
ی موصي ی پچ ی ای ا الذهب»۲ ری 
8 ا ند التى كت من # بن عبد ۳ بدلا من آبیه 
بدا بن عید الان لقیصر معرضاًالمسلمین ویمتقدنهمالمضطرة: «أندرى 
ما یقول أهل السفه؟ قال ابلیس آمرث ألا أسجد الا لله ثم قيل لي اسجد لادم!» 
ویستنتح أليون «ٍني أعلم أنك لست على ديني ولا على دين الذي أرسلك!» . 

خيط أحمر يكاد لا يُرى ميّز الأجيال الثلائة: من أبى عمرة الذي سُبى فى 
كنيسة في العراق» إلى عبد الأعلى الذي يسفر لدى البيزنطيين ويزين حمامه بالآثار 
الفرعونية ويروي الأحاديث الغريبة» إلى عبد الصمد المحمول على تحرير الرغبة 
وعبد الله الحائر النائح على وجود الإنسان» إلى احتراف التعليم» المهنة التي تحلى 
كثيرون من ممثليها بالانفتاح على الثقافات الأخرى. فالأرجح إن ما دعا إلى اتهام 
بني عبد الأعلى هو نوع من الاغتراب الثقافي والشك بالدين. 


حسين بن عُبيد بن برهمة الكلبي 


لم يكن لحسين بن عبيد بن برهمة بن أذينة بن حارثة بن جندلة بن عبيدة بن 
امرئ القيس بن عبد الله بن جناب الكلبى ‏ كما نسبه ابن الکلبی - حضور مميّز فى 
صحابة الوليد بن يزيد. كان حضوره أكبر في حاشية خالد القسري. لا نعرف شيئاً 
ذا أهمية عن هذا الظريف المتسكع على أبواب الأمراء. نراه يصطحب الوليد في 


: يقول في قصيدة نقلها المصدر السابق» ص۱۳۱‎ )١( 
ليت شعري وللیت نبوةً أين صار الروح مذ بان الجسد؟‎ 
الجاحظ. البيان» ج۳ ص۱۱۵-۱۱.‎ )( 
المسعودي» مروج الذهب. ج۰۱ ص؟۹.‎ )۳( 
.۸٤ص المبرد. الکامل» ج۰۲‎ )٤( 


1¥ 


إحدى رحلات الصيد كصاحب دعابة ومُزاح. آما لدی حاکم العراق فيؤدي دور 
المعلّم : فالقسري الذي لم يكن واثقاً من فصاحة عربيته كان يُجلس الكلبي بازائه 
إذا خطب. فإذا شك في شيء أومأ إليه”". ونراه مرّة ثالثة» بصفته أحد خواص : 
القسري» يتدخل بنجاح لدى قاضي البصرة بلال بن أبي 3 لإطلاق سراح ثلاثة 
أفراد حبسهم القاضي ب بتهمة الزندقة. وبالمناسبة يلتقي بابن أ بي العوجاء الذي كان 
کما یبدو من آصدتا۳. كان ی سح اجا خاي - على لغة المدائتي - 
وکساثر من کان في ثقافته يرمى بالزندقة أي بالفسوق. وقد ذکرنا من قبل ما هجي 
به من ارتکاب الفواحش والتزندق"". 


)۱( البلاذري أنساب» ج۹ ص ۰۱۱۲ 
(۲) الاغاني ج۰۲۲ ص٤۲.‏ 

(۳( البلاذري» أنساب» ج۹ ص ۵ ۵. 

€3 المصدر السابق » ج۹ ص 8۵ و۰۱۱۲ 


EA 


الفصل الثالث 
الغصبة الكوفية 


يحيى بن زياد الحارثي 


ينتمي أبو الفضل يحيى بن زياد بن عبيد الله إلى عائلة ميسورة من أشراف 
على الترجیح؛ بين العقد الأول والثاني منه. إذ لا نجد له ذكراً قبل قيام الدولة 
العباسية لا فى الدواوين ولا فى الشعراء ولا فى الندامى”''. كان أبوه زياد بن عبيد 
لله» «سيد قومه»""" متصلاً ببني مروان ومقرباً من غمالهم. استعمله أمير العراق 
خالد القسري على شرطة الكوفة. وعمل بعد ذلك ليوسف بن عمر خليفة خالد ثم 
لابن هُبيرة”". وحين دخل العباسيون العراق سارع زياد للانضمام إلى أبي العباس 
السفاح الذي كان ابن اخته”*'» فولاه أوّل العباسيين الحجاز. ولما أفضت الخلافة 


۰۱۸ حول یحبی بن زياد راجع الاغاني ج۰۱۳ ص ۳۲۹-۲۷۷ وج14ء ص۳۳۳ وه۳۳ و۳۱۳ وج‎ )١( 
ص۱۸۱ وج ۰۲۰ ص۳۲. المرزباني» معجم الشعراء» ص ۹۸-4۹۷ وابن المعتز» طبقات الشعراء‎ 
ص۹4 والمرتضی. الامالي» جا ص ۲ ۱ -۱46. والخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱5‎ 
ص ۱۱۲ وج٩۰ ص٥ . وابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۵ صخ ۱۶ وج ۰۵۸ ص۱۹ ۲۰-۲ وج‎ 
.14* ص۲۲-۲۲۱. وابن حجرء لسان المیزان» ج۰۸ ص‎ 4 

(۲) هکذا یصفه محمد بن علي العباسي والد السفاح وصهر زیاد» کتاب آخبار الدولة العباسية وفيه آخبار 
العباس وولده. تحقیق عبد العزیز الدوري وعبد الجبار المطلبي بیروت دار الطلیعت ۰۱۹۷۱ 
ص‌۲۳۸. 

(۳) البلاذری. نساب ج٩۰‏ ص ۱۲-۱۱ وج ۰٩‏ ص۱۰۲ و۱۱۷. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 
ج۰۱۹ ص٦ ۱٦۲-۱١‏ . والطبري» تاريخ › چ E IF‏ 

)٤(‏ البلاذري» أنساب» ج4» ص۲۱۳. والطبري» تاریخ» ج "۳ ص۱1۱ وفيه آثبت الناشر «زيد بن 


عبیدالله) والصحیح زیاد. 


٤۹ 


إلى المنصور عزله عام ۳۷۵۸/۱۶8۱ واستقدمه لیضمه إلى حاشية ولي العهد 
الذي كان آئنذٍ خارجاً إلى الريّ فمات فجأةً في الطريق”". 

يبدو أن زياداً الذي اضطر إلى تعلم الكتابة متأخراً طمعاً بتولي الأعمال كان 
يهيئ ولديه يحيى ومحمداً للعمل في الادار: "*. وولى محمد الأعمال للمهدي؟) 
لفل الد ويه أن نكن ی ولى يحيى نفسه عملا في 
الأهواز'''. وأياً ما كان الأمر فابنا زياد نشآ في الوسط الإداري في حاشية الأمراء 
وتثقفا بثقافة كتاب الدواوين. ففي هذا الوسط, بين ابن المقفع وعمارة بن حمزة: 
انعقدت علائقهم الاجتماعية والادبية. 

لا نعرف سنة وفاة يحيى بن زياد. يستدل من إحدى الروايات أنه مات قبل 


وفاة المنصور عام "۷۷٥ /٠١۸‏ وبعض الروايات تلمح إلى أنه أدرك خلافة 
المهدي وأمّ بغداد. ما هو ثابت أنه مات قبل سنة ۷۸۵/۱6۹ سنة وفاة صديقه 
مطيع بن إياس. وفي كل حال فهو قد نشط في الكوفة على مدى العقود الثالث 
والرابع والخامس من القرن الهجري الثاني. 

كان يحيى كأخيه محمد شاعراً مُقلا تغلب على أبياته الصنعة"''. ما بقي من 


.475١و‎ 41١7و خليفة بن خیاط » تاریخ» ص١٤٤ و۱۲‎ )١( 

(۲) البلاذري» آنساب» ج٤»‏ ص۲۱۳. يرجح الصفدي. الوافي» ج۰۱۵ ص٩‏ أنه مات «في حدود 
الخمسین ومائة» والاصوب ما ذکره البلاذري. 

(۳) يُضيف ابن حزم في الجمهرة. ص ۳۹۱ ابنأ ثالث لزياد هو منصور بن زياد ویضیف: «وبنوه محمد 
والفضل وزياد بنو منصور بن زياد لهم أقدار في دولة بني العباس». وهذا وهم منه فمنصور بن زياد كاتب 
الرشيد الذي يشير إليه لم يكن حارثيا ولا عربيا. 

(:) الصولی أخبار الشعراء. ص۱۵۱. 

)٥(‏ فت معجم البلدان ج۵. ص۱۳۸. 

(5) الاغاني» ج۰۱4 ص۳٦".‏ 

(۷) وردت في المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۸۹ وفي آنساب؛ البلاذري» ج4. ص۳۹۹ وفیها نری 
المنصور حين موت ابنه جعفر یتمثل برثاء مطیع بن إياس لیحیی بن زياد. 

(۸) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد. ۰۱1 ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(9) امتد دیوانه على سبعین ورقة كما في الفهرست» ص۱۸4. وقد جمع ما بقي منه يونس آحمد السامرائي 
من جامعة بغداد ونشره في مجلة المورد في قسمین مع مقدمة» اشعر یحبی بن زياد الحارثيي» المجلد 

37 (۱ ۹۹/۱ العدد ۰۱ ص۵1-۹ و ۰۲ ص۰۱۳-۵۱ ثم في کتابه شعراء عباسیون» بیروت؛ 


غ24 


شعره وعلی الأخص ما اختاره البحتري في الحماسة هو خواطر وتأملات 
من یت وتقلبات الأيام”''. یقول صاحب تاريخ بغداد أن له مدائح 
في السفاح والمهدي" . هذه المداة ئح لم تصلنا. من خمریاته بقیت أبيات قليلة لا 
طرافة فيه" ده شرع في بعضها لاداب المنادمة"*. وكان كذلك كأخيه من مُنشئي 


وه 


الرسائل سحي وعد من الكتّاب المقدمين بالعلم بالكتابة بالمعنى الإداري 
وبالمعنى 0 ۱ 9 احتفظت ا الادب من رسائله بسن آخیه ۳ 


آنذاك ات الاخو نا 


عالم الكتب مكتبة النهضة العربیة 1440-1447» الجزء الثالث. وبعض القصائد تنسب على السواء 
للأخوين كالقصيدة التي مطلعها «تخالهم للحلم صما عن الخنا» فهي في الفاضل للمبرّد» ص۰٩‏ 
لمحمد بن زياد الجارئي وكذا في نقد الشعر لقدامة بن جعفرء القسطنطينية > مطبعة الجوائب» ۰۱۳۰۲ 
ص۲۵. أما في الحماسة البصرية للبصري صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين 2)١17١0/509(‏ 
تحقيق مختار الدين أحمد. حيدر آباد-الدكن» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» ۱۳۸۳/ 
ا ص۱۵۲ فهی منسوبة لیحیی بن زیاد. ۱ 

(۱) البحتري. الحماست. ص۰۹ ۰14 فل ۰۷۷ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱۰۶ IYE‏ ۰۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۰۱۷۵ 
۲٩ ۸‏ ۰۲۳۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵4 ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۵۹. 

(۲) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد. ج١٠‏ ص۱1۲ 

(۳) مما احتفظ به النويري» نهاية الارب» ج4 ص۹4 هذه الابیات : 
اعاذل ليت البحر خمرٌ رليتني مدى الدهر حوث ساكنٌ لبجة البحر 
فأضحى وأمسي لا آفارق لجَه آرزي بها عظمي وأشفي بها صدري 
طوال الليالي ليس عثي بناضب ولا ناقص حتى أصير الى الحشر! 

(4) يقول في النديم في أبيات اختارها أبو هلال العسكري (أواخر القرن الرابع للهجرة/ الحادي عشر 
للمیلاد) ديوان المعاني» تحقيق أحمد حسن بسح بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
۵۶ جاء ص5١7:‏ 
ولسث له في فضلة الكأس قائلا لأصرفه عنها تحس وقد أبى 
ولكن ا واکرم وجهه وأشربٌ ما أبقى وأسقيه ما اشتهى 
وليس إذا ما نام عندي بموقظ ولا سام يقظان شيئاً من الأذى! 

(0) الفهرست. ص۱۳۱ و۱۳۹ و۱۹۷. 

880, 14, عبد الله البغدادي کتاب الکتّاب» 140 .م‎ )١( 

(۷) نشرها صفوت في جمهرة رسائل العرب» ج۳» ص ۱۵-۱۱ (مراسلة بين يحبى ینزید وابن المقفع)» = 


۷١ 


كان يحيى بن زياد أحد آقطاب عصبة المجان وصدیقاً حميماً لمطيع ؛ بن ایاس. 
نلاحظ حضوره االضاحك في معظم مغامرات المجموعة. اشتهر بالاظرف» 
والدماثة. وزوي أن العبارة المتداولة «أظرف من زنديق» إنما قيلت فیه"*. يقول فيه 
حماد ع 
أصبح ني أخلاقهكلها موكلابالأاسهل الأدسث 
ااا اجى ا ارا حت 

زعموا أنه تاب عن الخلاعة. حين توسّط له المهدي لدى والده ليوليه عملا 
وصفه المنصور بأنه «خليع ماجن». فأقنعه المهدي بأنه هجر صحبة الخلعاء ونسك 
واتقرأ»”". غير أن هذه 0 بدت لحماد عجرد كاذ م 


ولم تدم تلك التوبة طويلاً كما يبدو. يقول يحيى مقدماً الفتك والفتاك على 


النسك والنا که : 
اقسئول لوط تق ااك افا هل ذو التشسكک من ندسکه 


=۵- ۰ (مراسلة بين هذا الأخير وأبي الفضل الرقاشي)» ص ۷-۷۱ (نصوص لمحمد بن زیاد). وس 
الواضح أن «رسالة يحيى بن زياد في تقريظ الرشید» ج۳ ص ۲۱۷-۲۰۹ منحولة وأقرب إلى أن تكون من 
إنشاء محمد بن زياد. فلهذا الأخير رسالة يشير فيها على الرشيد بشأن أحداث وقعت بمصرء ياقوت» 
معجم البلدان» ج۵» ص‌۱۳۸. ونشر محمد كرد علي» في رسائل البلغاءء ص18-15 الرسائل 
المتبادلة بين ابن المقفع ويحبى بن زياد. كما أتى على ذكرها باختصار التوحيدي الصداقة والصديق› 
تحقيق إبراهيم الكيلاني» دمشق. دار الفکر» ۰۱۹۹۸/۱۱٩‏ ص ۱۷ وأشارء ص ۰1۳۰ 17١‏ و٤٥٤‏ 
إلى مراسلة بين محمد بن زياد وكل من عمارة بن حمزة وكاتب المهدي يوسف بن القاسم بن صبيح. 
كما احتفظ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج٤٦٠‏ ص ۲۲۲ بأسطر قليلة من إنشاء يحيى بن زياد يعزي 
بها بعض أهله. 

(۱) الأغاني» ج8١‏ ص۱۸۱.المرتضی» الامالي» ج١2‏ د . المعری الغفران ص471. 

(۲) الاغاني ج4١‏ ص۳۱۳. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۱۳. 

(4) المصدر السابق: ج۰۱8 ص ۰۳۳-۳۳۳ 

(۵) التوحيدي. البصائر والذخاثر» تحقیق وداد القاضي بیروت» دار صادر» ۰۱۹۸۸/۱۰۸ جا“ 
ص ۹۱. 


V۲ 


دع النسك ويحك لاتبغه وعاونأخاك على فتكه 
ولاتقعالدهر في صاحب وإنأكثروافينهبلزكه 
ولا تسب کین عصلی‌ناسكٍ وان مات ذو طرب ناب که 
وروی آنه مات علی مذهب الفتك. قيل له وهو في النزع الأخير قُل «لا إله إلا 
ال فحشرج متمثلا”'': لم يبق إلا الغْنْطْ والجلاجل! أي لا شيء. کأنه يريد أن 
ليس بعد الموت غير العدم. وفي الحكايات النمطية التي رو عن ال آنه قال 
(علی ات الهیثم بن عدي): ۱ 
لهف نفسي علی الزمان وني اوسن سناتسا 
حين جاء الربيعُ واستقبل الصيف وطاب الط لا والریحان! 
تتضمن سيرة یحبی بن زياد يريك ي تأویلا متأخرأ 
يفسر الزندقة بالثانوية. زعم النحوي ثعلب )4١5/7941(‏ أن ابن المقفع قال في 
را صديقه يحيى بن زياد: 
لعي نيما نشي نك اننا 2571708 
من هذا البيت استدل ثعلب أن ابن المقفع ويحيى بن زياد كانا ثانويين! هذا 
«لأن البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشر والشر ممزوجٌ 
بالخير»”". لقد ذهب عن علب أن ابن المقفع قتل قبل موت بحبی بن زياد بزمان. 
وحتى لو كان صاحب البيت يحيى بن زياد قاله في رثاء هذا أو ذاك فتأويل تعلب 
جدیر بإثارة سخرية المتكلمين. إن المعنى الذي يتكرر کثیراً في أشعار العرب 
والذي يؤكد نتوج الخير من الشر ينقض القول بالائنین 


مطيع بن إياس الكناني ظ 
نجم المجون الأكبر في منتصف القرن الثاني هو من غير مرية الشاعر أبو 
سلمى مطيع بن إياس”“. كان مطيع عربياً صميماً من كنانة» من أحد بطنيها 


.١57ص المرتضی الامالي ج۰۱‎ )١( 
المصدر السابق» ج۰۱ ص۰۱۲‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ج۰۱ ص۱۳۹. ۱ 
(4) حول مطیع بن إياس راجم الاغاني» ج۰۱۳ ص) ۳۳-۲۷ ومقاتل الطالبیین» ص۱۵۳ ابن المعتز - 


ا 


ليث بن بكر أو الدئل. بن بکر. یقول الجاحظ أنه لیلی" والاشهر أنه دوّلی یتصل 
نسبه بأبي قرعة سلمی بن نوفل الاق كان سیداً جواداً لسن وهذا رن من ان 
استوطن فلسطین. ومنها قدم والد مطیع إياس بن مسلم وکان محارباً وشاعر 
إلى العراق سنة ۷٠٠ /۸١‏ . وفي الكوفة ولد مطیع في آواخر القرن الهجري 
الأول على التقدیر ونشأ وغرف کشاعر غزلي مُحدّث يُعْنَى بأبياته. وعلی ما يروى 
فقد أعجب الوليد بن يزيد بشعره فاستقدمه للمنادمة. وقيل ایضاً أن شهرة مطيع 
الشعرية بدأت بقصيدة امتدح بها الغمر بن يزيد الذي رفع من ذكره ووصله بأخيه 
الوليد وبأمراء أميّة. وكما يقول صاحب الأغاني نقلاً عن الموصلیین أن ابن إياس 
اكان منقطعاً إلى الوليد بن يزيد ومتصرفا بعده في دولتهم ومع أوليائهم وعمالهم 


-طبقات الشعراء» 41-۹۳. المرزباني» معجم الشعراء» ض 4۸۰. الشابشتي» الدیارات» ص۷٤۲-‏ 
۷. الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص۳۰۲-۳۰۱ وص ۳۱۹ وج ۰٩‏ صه وج ۰۱۰ 
ص157. الفهرست» ص۱۸. المرتضی» الامالي؛ ج۰۱ ص ۱۲. ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق؛ 
ج۰۵۸ ص ۳۷۲-۳۷ وج ۰16 ص۲۲4-۲۲۳. ابن شاکر الكتبي؛ فوات الوفیات» ج4؛ ص 0 ۱- 
۰. أبن حجر. لسان المیزان» ج۰۸ ص۹۱-۸۸. الذهبي تاريخ الم سلام» ج۰۱۰ ص ۱1-41۲ . 
یاقوت معجم البلدان» ج۰۲ ص۲۹۳-۲۹۱. وکان فون غرون باوم بين ۱۹4۸ و۱۹۵۳ نشر ما تيسر له 
من شعر مطيع بن إياس وسلم الخاسر وأبي الشمقمق . ۱ 
Grunebaum, G.E. von, "Three Arabic Poets of the Early Abbasid Age (The Collected‏ 
Fragments of Muti’ b. Iyas, Slam al-Hasir and Abu’s-Samaqmaq)", Orrentalia, 17, Nova‏ 


series. Pontificilum Institutum biblicum. Roma.17 (1948), p. 160-204, 19 (1950), .م‎ 53-80, 
22 (1953), p. 262-283. 


فنشرها محمد يوسف نجم مضیفاً إليها استدراكاته : شعراء عباسيون» مطيع بن إياس» سلم الخاسر 
وأبو الشمقمق. ترجمها وأعاد تحقيقها محمد يوسف نجم» راجعها إحسان عباس» بيروت» دار مكتبة 
الحبات .١96094‏ وصدرت استدراكات عديدة على كتاب محمد يوسف نجم نذكر منها: حاتم غنيم › 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» ١‏ (۰)۱۹۷۸ ص۱۰۰-۷۹. ومحمد يحبى زین الدين؛ إضافات 
أخرى إلى كتاب شعراء عباسیون» مجلة مجمع اللغة العربية الاردني» 60 (۱۹۹۸) ص ۲۳۲-۲۱۷. 
وإبراهيم صالح».عودٌ على كتاب شعراء عباسيون لغرونباوم» مجلة ممجمع اللغة العربية الأردني» 54 
(۲۰۰۳). صض‌۲۱۹-۲۰۳. وعبد الرزاق حویزی» «شعراء عباسيون» ملحوظات وإضافات جدیدت 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» ۷۲ (۲۰۰۹)» ص ۳۲-۱۱. وهلال بن ناجي» تعقيب على بحث 
«شعراء عباسيون: ملحوظات وإضافات جديدة؛» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» ۷۸ ,)5١1١(‏ 

ص۲۰۱۲-۱۹۷. ۱ 

(۱) الجاحظ. مناقب الترك (في «رسائل الجاحظ». هارون» ج۰۱ ص۰)۸۲-۱ ص‌۳۸. 

(۲) الاغاني ج۰۱۳ ص؛۲۷۲-۲۷. 


V٤ 


وأقاربهم لا یکسد عند أحدٍ منهم" ". هذه البداية رسمت منحی حياة مطیع بن 
یاس وحددت في وقت واحد وسائل کسبه وآدابه. فکما سیقول لاحقا للمهدي «أنا 
امروژ شاعرٌ وسوقي أنما تنفق مع الملوك». فهو لن یتمثل نفسه إلا شاعرا یمتدح 
الأمراء ويخدمهم نديما ومُسلياً لا یسمعون منه الا ما يُجمَاهم ويزينهم وینبلهم كما 
يقول. حين آذنت الدولة الأموية بالانهیار انضم مطيع › كما ذکرنا من قبل › إلى 
الطالبي عبد الله بن معاوية في أصفهان ينادمه. وحين استقر العباسيون في السلطة 
سارع إلى الالتحاق بصحابة المنصور الشهيرة "" لينقطع بعدها إلى جعفر بن 
الخليفة» يأكل على مائدته ويحيى لياليه ويصفيه شكره ويعينه فى غرامه بإحدى 
الحنات. 


وکان مطیع كما نقلوا «جميل الصورة حسن الوجه» "۰ واظریفاً حلو العشرت 
مليح النادرة. خفیف الروح وحاضر ال .هلو السات ععلت مه زدیا 
ما أو كينا شماه ادو ترا فتاه النفانة'"؟. وه انعد مار فة الكوفية 
لمن تمنى أن يراه من أهل البصرة بالقول «والله لو رأيته للقيت منه بلاغ عظیماً (...) 
کنت ترى رجلا [لا] يصبر عنه العاقل إذا رآه ولا يصحبه أحد إلا افتضح به». 
وعلى قول آخر «إذا حضر ملكك وإذا غاب عنك شاقاك واذا عرفت بصحبته 
فُشَحك»"؟. فلا عجب إذا كان الأمراء الشبان من بني العباس يتنافسون على 
استخلاصه واتمام سرورهم باستصحابه» كما لاحظ ابن المنصور. نراه يشهد سنة 
۷ 711 المبايعة للمهدي بولاية العهد حيث لم يكتف بإنشاد المدائح بل تعدى 
ذلك إلى رواية الاحاديث النبوية التى تؤكد أن ابن المنصور هو المهدي العتيد”". 
وسيحفظ له المهدي أثناء خلافته هذه اليد. وعلى الرغم من ذلك فأن الشاعرء 
كسواه من المتكسبين بالشعر لم يجد في الدولة الجديدة» وكانت لا تزال من غير 


() المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۷۰. 

(۲) المرزباني» معجم الشعراء» ص ۸۰. الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص۳۰۱. 
(۳) المرزباتي» معجم الشعراء» ص ۸۰. 

)٤(‏ الأغاني» ج۰۱۳ ص"۲۷. 

(0) في هجائیته لأبان اللاحقي التي یذکر فیها عصبة المجان الجاحظ, الحیوان» ج٤»‏ ص1۵۰. 
(1) الأغاني ج۰۱۳ ص۲۷۱. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص45. 

(۷) الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۸۷. 


Vo 


برامكة» ولا فى بغداد» وکانت لا تزال من غير مواخیر وحانات» ما كان يجده 
عند آخر الأمراء الامویین في سوريا". فسیان ما بين الولید بن يزيد الفتی الجواد 
٠‏ الان و تفر اراق الج وان شش المهاب ب الاخطرانات اف 
هذا أحاجه إلى امتداح أعنان الدولة قل مو يو اف راحد ادات 
القسري”". بل توسّل الأطراف البعيد منها والقريب. قيل أن سليمان بن علي عيّنه 
عاملاً على الصدقات بالبصرة قبل سنة ۷۵۶/۱۳۷ بدلاً من الفقيه داوود بن أبي 
هند"*. وهذا غير مؤكد. والثابت أننا نجده قبل عام ۷۱۰/۱6۳ في الريّ مع 
سلم بن قتيبة أحد أعوان المنصور الكبار””*'. وبعد ۷۱۸/۱۵۱ سيقصد السند 
يستجيز واليها هشام بن عمرو التغلبي فاتح الکشمیر"*. المنوات الأولى من خلافة 
المهدي قضاها الشاعر بين الكوفة وبغداد. وسنفقد أخباره بعد ذلك. وحين مات 
حتف أنفه في أواخر ربيع الثاني من خريف سنة ۲۷۸۵/۱۹ كان قد شاخ وفتر 
واغودر فرداً» كما يقول. كان الموت قد طوى أخلاءه يحيى بن زياد وحماد عجرد 
وأصحابهماء ولم يكن له من الولد إلا ابنة أقامت بعائلتها في إحدى القری بين 
بغداد والمدائن". 


جمعت آشعار مطیع بن إياس في دیوان من مائة ورقة بحساب مصنف 
الفهرست. احتفظ الاغاني بمعظمها. بقي لنا منها ما یناهز الخمسماية بیت. یعتبر 
آبو سلمی شاعراً أصيلاً من غير أن یکون في کبار الشعراء فى عصره. لقد غرف 
والولید بن يزيد من بحر واحد. فاشعاره تتصف بالرقة والعذوبة» وبأوزانها القصيرة 


(۱) أنظر هجاء مطیع لبغداد وتأسفه على أيام بني أمية في المصدر السابق؛ ج۱۳ ص۳۲۰. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۲۳. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۹4. الخطییب البغدادي» تاريخ 
بغداد؛ ج216 ص۱۹ ۳. ۱ 

(۳) الاغاني ج۰۱۳ ص۳۰۳. بيد أن القصيدة تنسب لسواه ایضا. 

)٤(‏ المصدر السابق؛ ج۰۱۳ ص۳۱۸-۳۱۷. 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۲۹۰. 

() وهذه وافعة تؤكدها قصيدة له يصف فیها مشاهداته ویذکر المدن التي مر بها الجاحظ » الحیوان ج۷“ 
ص4 ۰۱۰ 

(۷) حسب ما في الاغاني» ج۰۱۳ ص۳۳۹ أنه مات بعد ثلائة آشهر من خلافة الهادي. وهذا الاخیر 
استخلف في آواخر المحرم من سنة ۷۸۵/۱۹۹. 

(۸) المصدر السابق ج۰۱۳ ص۲۹۵. 


۷٦ 


والمجزوء: وبيقظتها اللافتة على الطبیعة وبلغتها البسيطة العادية النابضة بالحياةء 
المحتقنة بالرغبة. فهي وضعت للغناء. وکان ربما رجعها في الكوفة حتی السفّاء 
والطخان والمکار". وإذا كنا لا نلاحظ فیها الاباحية الوالبية ولا السخرية من 
الدين إلا فيما ندر في الغزل» ولا الشطح عند الطرب» فهي سجل يحفل بمشاهد 
من مغامرات الشاعر ونزعاته. 

كانت فلسفة مطيع تتفق مع فلسفة الوليد بن يزيد» وتختصر بعدم | إضاعة العمر 
بغير الاستسلام للرغبات. ا 
اباي ايريا هى فان لفات 

من هنا كانت سيرته» كما نقلوها إلينا على هامش أشعاره» ركضاً مجنوناً في 
طلب اللذة» بهمة الصوفي الباحث عن المطلق» على هامش الضوابط الاجتماعية 
والدينية. فکان «لا يغب الشرب واللعب والانهماك في الخسارة والتطرح في 
مواضع اللذات»". الأمر الذي جعل منه فضيحة حيّة آثارت قلق الاو آبرز 
آهواء مطيع ثلاثة : هوى الدنان وهوی القيان والذکران وهوى الاخوان. ثمة 
مجالس الشراب الي أجاد الشاعر في تصویرها وان كان يقصّر عن أبي نواس في 
هذا الفن. كان مطیع يجد في النبيذ «معنی من الجنّة!*' لأنه يُذهب الحزن. وکانت 
المجموعة ‏ ومحرکها الثلاني: مطیع بن یاس ویحیی بن زياد وحماد عجرد - 
تحيي مجالس المتعة هذه في دور القيانين والقیّانات أو في الاديرة (دير زرارة ودیر 
کعب)۳؟ أو في بساتین الكوفة أو في منتزهات کلواذی أو في الکرخ حيث كان 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۸۳. 

(۲) الشابشتی» الدیارات» ص۲۵۷-۲۵۲. 

(۳) المصدر السابق» ۳۵۰ 

۱ .۲۸۷ الاغاني» ج۰۱۳ ص‎ )٤( 

(۵) ابن حمدون أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن ۳ بن <مدون (۰۲۱/ 6۱۱۱۷ التذکرة 
الحمدونية» تحقيق إحسان عباس وبکر عباس» بيروت» دار صادرء الطبعة الاولی» ۰۱۹۹۲ ج28٠‏ 2 
ص ۵۱-۳۵۰ ۲. 

(7) نری الصدیقین مطیعاً ويحيى بن زياد یعزمان على الحح. لکنهما یتوقفان على طریق الكوفة عند دير 
زرارة المشهور بما حوله من الحانات وهناك یفرقان في سكرة طزيلة ليغودا بعدها مع الحجیج : 
الاغاني ج۰۱۳ ص۲۹۹. الشابشتي. الديارات» ۲۶۸-۲۶۷. واطربدٌ» أخرى لمطيع تدور رحاها في - 


VY 


ينزل الشاعر أو في الکروم المعروشة المحيطة بالکرخ» تحت سقف من «الیاسمین 
المذهُب»» بين الصنح والمزهر» یتعاطی آثناء‌ها الندامی الخمر «قلزا» (تبادل 
الکژوس). وغالباً ما كانت الدعوات الشعرية التي كان یوجهها الشاعر للأصحاب 
بهذه المناسبات التي تتفق أحياناً مع الاعیاد الدينية تحتوي على قائمة باللذات 
الموعودة: الخمر والزمر والأمرد والقينة و«الفساد». وكان المهدي يحزر من غير 
صعوبة وقائع الاحتفال”''. 

من غير صعوبة نلاحظ أن مطيعاً الذي جرى له في مكان ما من طفولته أو 
شبابه ما جعله یبغض آباه كان مُضَاباً باضطراب حیاته الانفعالية مما جعلها آشبه 
بالثقوب السوداء. لقد عانی من الرقة المفرطة وکانت تعتریه على نحو خاص نوبات 
من الجوع الضاري للحب. ما إن يرى الجارية الجميلة حتی يعتريه «الرّمع؛. وإذا 
كانت صديقة لهذا أو ذاك من أصحابه سعی في افسادها عليه . فحياته العاطفية 
استهلکت في تتبع المغنیات والجواري: مکنونة وريم وجوهر وبربر وروق وخشة 
وجودانة وسواهن "۰ وفي هوى القیان عاملات اللذة العمومية للطبقة الوسطی 
في المدينة الإسلاميةء وكان ذلك يعبر مسقطاً للمروءة. يقل : 
اخلع عذارك في اللهوى واشسرب ة الدنان 
ول القيانمجاهرا EE E E PE CEE‏ 

هوی القیان وهوی الذكران وهو غير هوى المردان. بل زعم صديقه حماد 
عجرد أنه يختار قرب «الفحول المرد» ويترك قرب «الحْرّد العين»”*' في إشارة إلى 
ا ی ا ر نة 


دير كعب بالقرب من المدائن : المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۳۰۷. وحول دير كعب أنظر مقالة صالح 
العلی فى ال.203 ,11 E.۶۴,‏ 

(۱) الأغاني؛ ج۰۱۳ ص۲۹۵ و۲۹۷-۲۹"1. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۲۸۲-۲۸۱ و٤۲۸‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۸۱ و"۲۸ و۲۹۹ و۲۰۰ و۲۰۲ وج ۰۱8 ص)۳۵. الجاحظ» الحیوان؛ 
جلا ص٤‏ ۰۱۰ 

(4) الشابشتی. الديارات» ص۲۵۱ -۲۹۷. 

(5) الأغاني» ج۰۱4 ص۳۹۸. 

(7) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۲۸۰ و۲۸۱ و۳۲۹. المرزباني» معجم الشعراء» ص ۸۰. وینسب له- 


۷۸ 


كما یلفت انتباهنا في حياته وشعره «الاخوانیات». فالمجون الذي لا يُستهلك 
إلا جماعة يُنمي حس الصداقة. لقد عاش مطيع محاطاً بالاصحاب ممن «غابت 
الأنحن عنهم وتلقتهم سعودا. فکان (بعضهم ریحان بعض»" 0 فعلی الرغم من 
الخصومات الكثيرة والهجاء المتبادل كان یصیبه هجرهم أو بعادهم أو فراقهم بنوع 
من الرهاب ویبکیه كما يقول تذکارهم ویحاول دائماً الاعتذار عن هفواته 
الیهم". ولقد لقيت آبیاته الرومنسية في نخلتي حلوان شهرءّ كبيرة» وجعلت 
النخلتین مثلاً للالف وطول الصحبة”". كما حظیت قصائده فى راء یحی بن زياد 
17 مما 40). ۱ ١‏ 


ولا يكتمل المجون من غير أدوار الدعابة والمعابثة. ومطيع كان معروفاً بها. 
كصنيعه وصاحبيه بأحد تجار الكوفة المستورين. لقد حملوه على شتم الأنبیاء 
والملائكة أو إطالة الصلاة إلى ما لا نهاية ثمنأ للسماح له بمشاركتهم مجالس هي 
في نهاية المطاف كما قال «أكل سحتٍ وشرب خمر وعشرة فجار وسماع مغنیات 
قحاب»"". أو صلاتهم جماعة خلف جارية عارية. أو اعتبارهم أن اعتداء 
بحیی بن زياد على ابن القيان أعظم شأناً عندهم من نزول الوحي عليه أو تكليم 


-الثعالبي» في الظرائف واللطائف» ص۲۰۱ و۲٠۲‏ قوله «لو لم يكن للمرد فضيلة إلا أن الله تعالى خلق 
ملائكته مرداً وأهل الجنة مرداً لكانت فيها الکفایة» : 

من كان تعجبه الانثی ويعجبها من الرجال فإني شفني الذكرٌ 
وهذا البيت ينسب لأبي نواس وهو به أشبه. 

)١(‏ الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۹۳ و۲۹1. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۲۸۰ و۲۸۲ و۲۸1 و۲۹۲ و۲۹۵ و٦۲۹‏ و۲۹۷ و۳۱۹ و۳۲۳ و۳۲۹. 

(۳) یاقوت معجم البلدان» ج۰۲ ص۲۹۳-۲۹۱. وأبو هلال العسكري» جمهرة الامثال تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم وعبد المجيد القاهرة» العو العربية الحديثة» الطبعة الارلی» ۰۱۹۱6 

ج۰۲ صآ۲۲. 

۰)۱۰۳۰/۲۱( مرائي مطيع في يحيى عديدة ومشهورة: أبو تمام دیوان الحماسة بشرخ المرزوقي‎ )٤( 
۱۹۵۱/۱۳۷۱ تحقیق أحمد أمين وعبد السلام هارون. القاهرت لجنة التألیف والترجمة والنشر»‎ 
ج۰۲ ص ۸۵۱-۸۵۱ المبرد الکامل» ج٤» ص۷۷ الاغاني» ج۰۱۳ ص۲۸۹ المرتضی. الامالي‎ 
ج۰۷ ص۱84-۱۳. المرزباني» معجم الشعراء» ص۰۸۰‎ 

(۵) الأغاني» ج۰۱۳ ص۳۱۷-۳۱۵. 

(0) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۲۱. 


7۹ 


الملائكة له أو مبایعته بالخلافة(؟. وکان ربما شکا جبران مطیع في الکرخ منه ومن 
صاحبیه. یقول أحد المحدئین من أهل الحي : «قدم علینا في أيام المهدي هؤلاء 
القوم خماد عجرد ومطیع بن إياس الكناني ویحیی بن زياد فنزلوا بالقرب منا فکانوا 
ls‏ أو لهو مطيع ویحیی بصدیقهما حماد الراوية 
وسراجه" " أو تماجن الأول على المتسولين“. 

كما كان الحال مع سواه من معتنقي فلسفته» > حامت الشبهات حول إيمانه. 
وكان ربما نعته بعض معاصريه في معرض الشتم أو التحبب بالزندیق» كما كان 
مألوفاً في ذلك الوسط. وتوهُم من توهُم أنه يدين سرا بدین ماني. على ما في 
إحدى الحكايات الموضوعة يستدل جارٌ لمطيع على زندقة هذا الاخیر حين سمعه 
يردد ليلا أبيات يذكر فيها «السر» الذي يعرض صاحبه للقتل إذا باح به . وما 
نقلوه عن تحسّر يحيى بن زياد عند النزع نسبوه أيضاً إلى مطيع بن إياس'''. 
وسيزعم أحد ندماء المتوكل» ذ فى نووانة لمشيل يعن سروو كد فين بن ان 
موت الشاعر آنه ثبض علی ابنة مطیم مع الزنادقة آیام الرشید «فقرأت کتابهم 
واعترفت به وقالت هذا دين علمنيه أبي وتبتُ منه»”". ما هو ابت أن مطیع بن 
إياس لم يتعرّض لاي أذى في حياته بسبب مجونه أو دینه. لقد ظن مخبرو القصر 
أيام المنصور أنه زندیق على دين ماني ودیصان. غير أن ولي العهد كان آدری به 
من سواه. قال المهدي لأبيه: أنه ليس من أهل الزندقة ولكنه «خبيث الدين فاسق 
مستحل للمحارم؟. ونهی عن شا 


.۳۲۸-۳۲۷ المصدر السابق» ج۰۱۳ ص‎ )١( 

۲2( الخطیب البغدادي, تاريخ بغداد» ج٩۰‏ ص۵. 

(۳) الاغاني ج٦‏ ص٤۷.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق ج۰۱۳ ص۳۱۸. 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۹۳ و۲۹4. المعري» الغفران» ص۳۳؟. 
() المرتضی الامالي» ج۰۱ ص۱8۲. 

(۷) الاغاني ج۰۱۳ ص۲۹۵. 

(۸) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۱۷. 


6 


حمّاد عجرد السوائي 


آحد معلمي الخلاعة الکبار آبو عمر حمّاد بن عمر (أو بن يحي) بن يونس بن 
کلیب المشهور بحمّاد عجرد(. وعغجرد لقبٌ لب به في صباه كما يُروى. ولد في 
الکوفة على الارجح في أوائل القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد في عائلة سوادية 
تنتسب بالولاء لبني سواءة أو عقيل العامریین» عامريي الكوفة. وکانت العائلة قد 
عملت لبعض الاعیان الامویین من آصحاب الضیاع حاتت ی ازج دنت 
آفراد منها في واسط ۳ 

قیل أن حماداً كان فى أول آمره یحترف بری النبال کجده لابیه. الثابت أنه 
احترف صنعة الكتابة وتعلیم الأولاد. وهما مهنتان كانتا في الغالب متکاملتین 
وتعتبران من الحرف الادارية. في ظل عمال السفاح والمنصور بدأ حماد عجرد 
حياته وأنهاها. فهو من صنائع الادارة العباسية الاولی خصرا. آول ظهور له یعود 
إلى اتصاله بمحمد بن خالد القسري أول عامل عباسي للکوفة" "۰ وعمله بعد ذلك 
ککاتب لیحیی بن محمد بن صول الذي عیّنه السفاح والیاً على الموصل فور تولیه 
سدة الخلافة سنة ۷۵۰/۱۳۲*. كما كان على علاقة بالأسود بن خلف کاتب 
عیسی بن موسی العباسي الذي حکم الكوفة من ۷۵۰/۱۳۳ إلى ۷۱۵/۱8۷" 


)۱( حول حماد عجرد : الحاحظ ‏ الحیوان» ج ص13 ۵۲-6 4. أبن قتببة ) الشعر والشعراء. ج1 
ص ۰۷۸۱-۷۷۹ وعیون الأخبار جح ص۰۱۹ ۰ ۰ »۶ ان المعتز» طبقات 
الشعراءی ۷۱-۱۷. الاغانی. ج۱64. ص۳۸۱-۳۲۱. الصولي» آشعار آولاد الخلفاء ص ۸-۳. 
الجهشياري » الوزراء» ص۰۷۱ البلاذري» أنساب» ج ص13 ۲. الخطیب البغدادي, تاريخ بغداد» 
ج۹» صه وج ۰۱۲ ص۱۱۲. المرتضی. الأمالي» ج۰۱ ص۱۲۸-)۱۳. الجريري» الجلیس 
الصالح؛ ص ۰.۵۸۱ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » ج > ص ١55-١11١‏ وج ۸ ص۰۳۷ ابن 
الجوزي» المنتظی ج۰۸ ص۲۹۷-۲۹. ابن خلکان» وفیات الاعیان ج۲» ص ۰۲۱۳-۲۱۱ ابن 
حجر لسان المیزان» a‏ ص۲۷۲ .138 Ch. Pellat, E.P, IH,‏ . وفاتنا الاطلاع على مقالة صبحي 
ناصر حسین © حماد عجر د (ت.۱۲۱۱ ه). دراسة ونصوص. جامعة البصرة ملحق مجلة كلية التربية › 
السنة الرابعة. ( وکتاب نازك سابا یارد» حماد عجرد» بیروت. دار القکر العربي ؛ ۰-۳۲۱ 

(۲) الاغاني» ۰۱4 ص۳۲۱. 

(۳) المصدر السایق ج٤۱‏ ص۵۷ ۲. 

(8) الجهشياري» الوزراء» .۷١‏ 

(5) الاغاني» ج٤۰۱‏ ص۳۳۹ و۱ ۳. 


۸۱ 


آثناء ذلك كما يبدو عُيّن مزدباً لمحمد بن أبي العباس السفاح""" ولبني العباس بن 
محمد الهاشمي أحد عمال العباسييه". قبیل عام ۷۵۷/۱8۰ نجد حماداً في 
السوس بصحبة واليها لیم (أو سهيل) بن سالم أحد الاشراف المقربين من 
المنصور" "۰ ثم في كسكر يغدو ويروح نحو عاملها للمنصور سليمان بن 
الفرات "۰ ثم في البصرة يستمنح واليها لعام ۷٠١/٠٤۳‏ اسماعيل بن علي . 
كما تقرّب من الربيع حاجب المنصور بغاية تأديب بنيه» محاولاً الاقتراب أكثر 
فاکثر من بؤرة السلطة "*. وحين عَيّن محمد بن أبى العباس والياً على البصرة سنة 
۰۲ انضم حماد إليه كنديم يهقم بمجلس *اللذات»: وکشاعر للبلاط 
المحلي مع جماعة من أصحابه”"'. فکان - كما قال أحد الشعراء في هجائه له - 
یوقف بغله بباب الأمير کفعل الاعیان. هذه المهمة أکسبته بعض الشهرة وکثیرا من 
العداوات العميقة الطويلة. كما غيّرت مسار حياته المهنية. كان قد حصل رصيداً 
شعرياً معتبراً وشبكة واسعة من العلاقات بحواشي السلطان فأهمل الكتابة وتأديب 
الأولاد وصار يتكسّب بمنادمة الأمراء وامتداحهه”*» والسعي بحاجات هذا أو ذاك 
إليهم» واستمناح ذوي النفوذ"" أو هجائهم إذا لم یعطوه" *. وسيلة الکسب هذه 


خج . 


عفته من الآداب التو يفترض أن یتحلی بها مؤدب الأولاد وأكسبته آداب الشعراء 


(۱) المصدر السابق» ج4١‏ ص۳۷۰. الصولي؛ أشعار أولاد الخلفاء» ص؛4. 

(۲) الاغاني» ج۰۱64 ص۳۳۱. 

(۳) المصدر السابق. ج۰۱8 ص۳۲۱ و ۳۲۰. 

.۳ ۰ المصدر السابق» ج۰۱۶4 ص‎ )٤( 

() الصولي آخبار أبي تمام؛ تحقیق خلیل محمود عساکر ومحمد عبده عزام ونظیر الاسلام الهندي» 
القاهرة» لجنة التالیف والترجمة والنشرء ۰۱۹۳۷ ص۲۰-۲۳۹. 

)١(‏ الاغاني ج4١‏ ص۳۳۱ و۳۵۸. 

(۷) الطبري تاريخ. ج"111 ص4۲۲ الصولي. أشعار آولاد الخلفای ص۷-4. الأغاني» ج۰۱4 ص۳۱۸. 

(۸) يقول ابن المعتز» طبقات الشعرای ص1۹ : «وکان معلماً ثم شهر بالشعر وامتداح الملوك». وبحسب 
صاحب الاغاني» ج5١2‏ ص۳۲۱ «ولم يتكسّب بصناعة (...) غير الشعر؟. 

(9) مدیحه لداوود بن اسماعیل بن علي في المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۹۸ ولابي خالد الاحول؛ 
المصدر السابق» ۰۱4 ص۰۳۵۹۲ ولأحد الکتاب طمعاً بجبته المصدر السابق» ج۰۱۶ ص۲۵۲. 

(۱۰) کنعله بأحد الحارئیین من آعیان الكوفة» المصدر السابق» ج4١2‏ ص۰۳۵۹۹ وبیقطین بن موسی. 
المصدر السابق» ج۰۱8 ص۱4 ۳. 


CAY 


الندماء وأخلاقهم لا سیما وأن أخصامه کانوا یحرضون الاعیان ویحذرونهم من 
(دخال «الذئب» إلى حظيرة کل 


أثناء خدمته في بلاط محمد بن أبي العباس آعان هذا الأخير في غرامه 
الأفلاطوني بزينب بنت سليمان بن علي فكان يضع النسيب بزينب على لسان 
محمد. فلما مرض محمد بن أبي العباس واستعفى من ولاية البصرة سنة /١549‏ 
7 ليموت بعدها بقليل» طلب والي الكوفة الجديد» وكان شقيق الفتاة» حمادا 
للقتل. ارتعب حماد وذهب «من شدة الخوف» كما يقول في إحدى قصائله يستجير 
بقبر سليمان بن علي في البصرة على عادة العرب القدماء. فلم ينفعه. ولا نفعته 
المدائح والاعتذارات و«الإقرار بالذنب»"". فاحتمى بولاة البصرة: عقبة بن سلم 
وابنه نافع بن عقبة الذي خلف أباه» ثم بعيسى بن عمرو السكسكي الذي تولى 
الإمارة من بعد. فكان حماد يحضر المجالس مع «وجوه أهل البصرة» ". و 
المرجَح أن عقبة اصطحبه عام ۷۱۸/۱۵۱ إلى البحرين حيث أوفده ا 
ف لکن خوفه من محمد بن سليمان وصاحب شرطته بقي يلاحقه 0 
فاستجار ببغداد بجعفر بن المنصور الذي كان مطیع بن أياس» صدیق حماد» 
منقطعاً إليه. واتصل بأبي خالد الأحول الكاتب الأردني الأصل الذي سيكتب لأبي 
عبيد الله وزير المهدي"*. فانقلب يهجو محمد بن سليمان ويستحرق قبر أبيه. 
تنوك لم یسترح للقامة یفداد المتصور لالس بالاهواز یستجیز صلیقه حي بن 


(۱) المصدر السابق» ج۰۱64 ص۳۳۱. 

)۲( د قراو محمد أ ا ی ور اوا ۰ أشعار أولاد الخلفاء ص ۸-۳ 
والبلاذري» نساب ج٤»‏ ص ۲۱-۲۰ والاغاني» ج۰۱6 ص۳۷۹-۳۷۸ و۳۸۹. 

۱ المصدر السابق» ج۰۱۶ ص۳۳۱.‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ الجهشياري الوزراء» ص۰۷۱ 

() الطبري تاريخ ج "117 ص۳۷۷ ينقل الطبري بيتاً لحماد في المساور بن سوار الجرمي صاحب شرطة 
محمد بن سلیمان : 
لحسبك من عجيب الدهر إني أخاف واتستي سلطان جرم! 

(1) الاغاني ج٤٠»‏ ص05". 

(۷) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص1۷. 


AY 


تیه الاي كان رتولى ماه لیا تتبتیین ۴ ثم بفسا ينادم ولاتها ورژسائها 
۱ 2 ( 

ويتعاطى معهم «قهوةً تشخص يقظان فی . حیکت الاساطیر حول 
انتقام محمد بن سليمان الدموي منه ومقتله ثم دفنه في تلعة سيجاوره فیها - زعموا 


عدوه بشار"". ما يكاد يكون مؤكداً أنه قضى آخر سنواته في اليُسر والنباهة بين 
الكوفة وواسط تتخللها روحات لبغداد وكانت قد اتسعت واغتنت في خلافة 
المهدي"*. كان قد تجاوز الستين حين مات في واسط حتف أنفه بعد عام ۱۵۹/ 
1 من غير شك وقبل ی ی ی يقول ياقوت أن حماداً 
توفي سنة ۷۷۸/۱۲۱ «في أصح الروايات2"6. ووافقه على ذلك ابن خلكان””". 
وهذا تاريخ معقول جداً إذ تتوقف أخبار حماد في السنوات الأولى من خلافة 
المهدي. 

كانت آشعار حماد مجموعةً متواضعة. بقي منها مبعثراً في مجامع الادب 
على ما نعلم» ما یناهز الخمسماية بيت مقتطفة من نحو مائة قصیدة". لا یعتبر 
حماد شاعراً خمریاً وان كان یذکر عرضاً في شعره الصهباء التي «طبخت بنار الله». 


.۳ الأغاني» ج۰۱4 ص۱۳‎ )١( 

(۲( المصدر السابق» ج2014 ص۲۸ ۲. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۸۰. 
حماد أن والي الكوفة كان وقتها إسحاق بن الصباح الكندي. وإسحاق الكندي ولي الكوفة عام 84 / 
7. هذا ومعلوم أن حماداً مات قبل بشار وأن هذا الأخير قتل عام /٠١١‏ ۷۸۳. 

(7) ياقوت. إرشاد الاریب» ص‌۱۱۹۸. 

(۷) ابن خلکان» وفیات الاعیان ج۲» ص۲۱۳. 

(۸) من خمسین ورقة في مئة صفحة تتسم الصفحة الواحدة لعشرین بيتاً كما في الفهرست ص۰۱۸ 
ص ۰-1۱۸ ۷ و ۲-۷۱ ۷. والجاحظ 2 الحیوان» ج ص۱۵۲ و ۱۵٩۹-۱۵۷‏ و۳۳۷ وج٤‏ ص٩۷‏ و۸۰ 
و۰1۸۳ والبیان جا ص۳۰ وج ۳ ص88 و۱ ۲. وابن قتيبة» الشعر والشعراء جح ص ٩‏ ۷ ۷- 
۱ والصولي آشعار آولاد الخلفای. ص۰۱۰-4 وأخبار آبي تما ۲4۰-۲۳۹ وابن عساکر تاريخ 
مدینه دمشق › ج۰۱۵ ص۱۳ . والتوحيدي» الصداقة والصدیق» تحقيق [براهیم الكيلاني دمحن دار ۱ 
الک ۰۱۹۹۸/۱۱٩‏ ص۳۲۰. ووکیع الضبي > آخار القضات ج٣“‏ ص ۰۱۱۹ 


CA 


ولا هو شاعرٌ غزل وان كان قد عُنّىَ ببعض آبیاته التي يذكر فیها صبوته لهذه 
المغنية أو ذاك الغلام. فعلی الرغم من علاقاته بالقیان وبالمردان فهو قليلاً ما يشكو 
من الحب. أو يحركه الجمال إلى آکثر من إلصاق الحقو بالحقو أو طلب القبلة 
كما يعبّر. قصیدته التي خلّد فیها غرامه في غلام بصري يُقال له «أبو بشر الحلو ابن 
الحلال» هی استثناء في شعره". ولا نجد في أبياته السخرية من الدین والاعراف 
م ا المجون وأن كان يصرح بحرصه على «ارتكاب الموبقات» 
والإقامة على «المعاصى» ". وليس فى شعره ما يدل على ثقافة غير تقليدية وغير 
موروثة. لا إلماح إلى معتقد فكري أو ديني ولا تأملات بشارية ولا خواطر تذهب 
إلى أبعد من الأنف والمعدة. إلا أن اللافت فيما بقي من أبياته ليس أنهاء لجهة 
اللغة» من الشعر المحدث وحسب. لكن شذوذها المنهجي في أغراضها عن 
القوالب التقليدية. فشعره› وان كان في معظمه كما يكون شعر المعلمين مصنوعا 
لها من غير مهارة کبیرة هو شعر الحياة اليومية وأشبه بسيرة ذاتية. لقد سجل 
حماد مباشرةً فى فصائده القصيرة حوادث نهاره ولیله ومعارکه الكبيرة والصغيرة ‏ 
وضجیج علاقاته باصحابه وخصومه فکان أكثرها في الهجاء المقذع والمعابثات 
والمعاتبات فضلا عن المدیح. ونعتقد أن هذا النوع من الشعر الذي مل الوجه 
المسرحی للخلاعة كان كسيرة حماد الصاخبة مطلباً استهلاکیاً للوسط الذي طفا 
هذا المهرج على سطحه. 

هذه السيرة» سيره منکن رذاق جر ی قمرلیا نی 1۳96 اتجاهات 
سواءٌ في الکوفة» حيث نشأء أو في البصرة التي أقام فيها طويلاء أو في بغداد 
التي كان ينزلهاء أو في واسط التي كانت مدينته الثانية. ثمّة أصحاب السلطان من 
آمراء وولاة وعمال وأعیان وسواهم من المتصلین بمراكز النفوذ. وهو هنا الندیم 
المداح والمُسلي الساعي باللبانات. وثمّة الاصحاب والأخصام أو الأصحاب ‏ 
الأخصام من أهل الأدب من الشعراء رالکتاب وطلاب اللهو. وهو هنا رفیق 
اللذات العابث الفاتك» إخوانئٌ طوراً ونبَاحْ بذيء أكثر الأحيان. وهناك أخيرا 
المغنون والموسيقيون وعلى وجه الخصوص مطارح اللهو ودور القيان. وهو هنا 
مُتعشقٌ يتشهى الجواري ويراود الغلمان یقرب وسرعان ما يُبعد ويُعاف. 


)١(‏ الأغاني» ج4١‏ ص ۳۱۲ و۳۱۸-۳۱۷. 
(۲) المصدر السابق» ج٤۱‏ ص ۲۳ ۲-؟ ۰۲۲ 


Ao 


لقد ذکرنا الوسط الأوّل الذي نستبعد الولید بن يزيد منه. فما تقل عن منادمة 
و شاي في و اه ی ی 
تترك على كل حال أثراً في شعر حماد وأخباره. 

في الكوفة كانت حلقة آصحابه الاولی تتألف من مطیع بن | ایاس ویحپی بن 
زياد رفاق المغامرات والمجالس والصحبة الطويلة. تلي ذلك حلقة ثانية أقل 
حميمية رجالها في الكوفة هم والبة بن الحباب وشراعة , بن الزندبوذ والحمادان. 
قيل أن حماداً نادم في شبابه في الكوفة أبا حنيفة على «أباريق الرصاص» قبل أن 
یتحوّل هذا الأخير إلى الفقه فيقوم ويقعد بصديقه القديو'''. ومثل هذا الخبر لا 

يصح. فالرجلان ليسا من جيل واحد. حين كان حماد قد صار أملاً للمعاشرة في 

العقد الثالث من القرن كان التاجر الكوفي الأنيق قد صار علماً للفقه والتقوی. في 
ا الوراق» شاعر ساخر وبالمناسبة راونة 
لالح وحفص ١‏ ن ائ وردة (أو بردة أو وزة) ناقد أدبي 2 ومتهم 
بالزندقة"". يتخذ حماد أو مساور من دمامة الناقد الأدبي موضوعاً للتندر"*. مساور 
بدوره يهجو حماداً جاعلاً من نفى الزندقة توکیداً لها : 
SS‏ یه E GE‏ 
أنت العبادةٌ والتوحيد مد خلقا وذا التزندق نيرنجٌ مخاريق 

في الكوفة كذلك رف حماد بارتياد القيّان المعروف بأبي الأصبّغ» ا 
«خشّة» الملقبّة بظبية الوادي التي كان يعتبرها «صديقته» والتي ستفضل على صلعته 
الحمراء طلعة مطيع بن إياس" وبالمغنية سعاد قينة محمد بن الفضل السكوني”") 


(۱) المصدر السابق. ج٤٠٠‏ ص۳۳۳. والخبر الذي يحل فيه يحيى بن زياد محل أبي حنيفة أقرب إلى 
الصواب. 

(۲) حول مساور أنظر المصدر السابق» ج۰۱۸ ص44١-1617.‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۰۱. 

(6) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۵۰ وج ۱6 ص۳۵۹۱. 

(0) المرتضی الأمالي» ج۰۱ صء۱۳. 

(5) الاغاني ج۰۱۳ ص ۲۸۲-۲۸۱ وص ۲۸۵. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۱8 ص٤‏ ۳۵۵-۳۵. 


۸٦ 


آما في البصرة التي تبوّأ فيها حماد لعدة سنوات منزلة مرموقة في «ظل سلطان» 
كان به یدعی «أمیرا"» كما یقول» ویعنی الولاة المتتابعین» فکان أصحابه کثیرین. 
منهم على ما قیل ابن المقفع مم الفارق في السن بين الرجلین""*. هذه الصداقت 
إذا صحت» يجب أن تعنی هنا العلاقة التی تربط بين آبناء المهنة الواحدة ممن 
يعمل للعائلة الواحدة» أو أن حماداً كان تعن ۳ 7۳ صلات ابن المقفع. ومنهم 
جميل بن محفوظ الأزدي» صاحب الشرطة في ولاية عقبة بن سلم والذي سيعمل 
مها بك ا بن خالد على أرجان"". وفيه يقول الشاعر الهزلي أبو 


الشمة د (۳. 
وهذاجميلعلىبغله وقدكانيعدوعلى رجله 
و مها ألسة کتسافنسی وال لته نیشن ق ى اا 


كأنى بسه قد دا الامام وآذن ربسك في‌قتله 

ومنهم أبو الفضل خریث بن آبي الصلت الحنفي «المشهور بالزندقة» الذي كان 
حماد يرتاد منزله على الطعام دون أن یمنعه ذلك من أن يعيبه بالبخل وبأنه یتظاهر 
بالتقوی فى حين أنه إذا سنحت الفرصة غدا «عادياً فاتکا"*. بشار سيتهم ٠‏ 
الصدیقین بأنهما یتشارکان نساء‌هما انسجاماً مع معتقدهما بالائئین ". ومنهم الشاعر 
منقذ بن عبد الرحمن الهلالي الذي كان یتلاحی مع يحيى بن زياد. شاعر مخضرم 
مُقل يوصف بأنه «خلیم ماجن مرمي بالزندقة»"". 


وثمّة الوسط «الفني» : الموسيقي دحمان الأشقر والمغني حكم الوادي اللذان 


.7"١ص الجهشياري. الوزراء»‎ )١( 

(۲) ابن سعدء الطبقات الکبری؛ جلاء ص1۸ ۲. ابن الجراح» الورقة» ص 1۷. 

(۳) الجاحظ. الحیوان ج٤‏ ص4 ۵). 

.۲۹۰ الأغاني ج۰۱۱ ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ج۰۱6 ص۳۲4 و۳۳۹. 

50 انق رز الفهرست. ص۱۸4. والمرزبانيی» معجم الشعراء ص٤ .٤٤‏ والاغاني» ج۰۱۳ ص۳۱۱ 
وج ۰۱۸ ص۱۰۱. والمرتضى» الامالي ج۰۱ ص۱۳۱. وخفظت له أبيات قليلة منها قصيدة في رثاء 
ابن هبيرة في الطبري تاريخ» ج"111 ص۷۰. وأبيات في رثاء زوجته في الاشباه والنظاثر (حماسة 
الخالدیین أبي بكر محمد (۳۸۰/ ۹۹۰) وأبي عثمان سعید (حوالي ۱۰۱۰/4۰۰) ابنا هاشم بن 
وعلة) تحقیق السید محمد یوسف. القاهرة لجنة التألیف والترجمة والنشر» ۰۱۹1۵ ج۰۲ ص ۳۲۷. 


لام 


کانا یحییان ليالي محمد بن ابي العباس ویغنیان غزلیاته وغزلیات حماد بزینب بنت 
سليمان”''» والقيّان عمر بن عبد الملك المعروف بأبي النضير» صاحب «خمس 
من بنات اللیل»۳" حيث كان یلقی آبان اللاحقي. وکان أبى النضیر شاعراً مقلا 
يتعاطى الغناء و«يُظهر الخلاعة والمجون والفسق ويعاشر جماعة ممن يُعرف بهذا 
الشأن)”". 

في البصرة كسب حمّاد كذلك العداوات. تسبّبت بها مكانته لدى ولاة المدينة 
واستغلاله هذه المكانة في الوساطات. كان أول خصوم حماد الشاعر المقل 
عمرو بن السندي مولى ثقيف. ويقال أنه الذي لقّب حماداً بعجرد. في أبياته التي 
یصف فيه حماداً باعجرد الزنا والفجور» یستهجن نفوذ عجرد لدی الأمیر ویعرضص 
بمحمد بن أبي ان 
RR‏ ل وأوقفتهببابالأمير 
جد الا وی فا خا ا حا زا يی 
شا ان ز تک اع الك سالأسوراره جد تف سر 
ا ا بے اتا سنا یسب 

غير أن المعركة الشعرية الکبری واجهته ببشار. بدات الخصومة بين الشاغرين 
على الارجح أثناء ولاية نافع بن عُقبة للبصرة عام ۱۵۰/ ۷٦۷‏ . كان آبو مُعاذ 
يخطو نحو السبعين من سنیه» على ما يزعم عجرد""» في حين کان حماد» على 
EE N EGO‏ كان خر 
العصبة» حماد وأصحابه”. غير أن قصائد بشار تنبئ أن هذا الأخير توسل حماداً 


(۱) الاغاني ج٤۱›»‏ ص ۳۹۹-۳۹۸ و۳۷۰- .۳۷٤‏ 

(۲) التعبير لابان اللاحقي» المصدر السابق» ج۰۲۳ ص۱۵۹. 
(۳) المصدر السابق.ج۰۱۱ ص۲۸۵. 

.۳۲۲ المصدر السابق» ج۰۱6 ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ج۰۱8 ص۳۲۳. 

.۳ المصدر السابق» ج۰۱64 ص۱۶‎ )١( 

0) ديوان بشار» ج۰۳ ص۹۱. 

(۸) الجاحظ الحیوان» ج4» ص۷]). 


EAA 


في حاجة لدی الوالي فماطله حماد واغتابه ووضع منه وأغلق دونه باب الأمیر(گ 
كما غیّر عليه صديقه القدیم سُهيل بن سالم حين تولی هذا الأخیر الولایات؟) 
وأيأ ما كان السبب فقد امتدت المهاترة نحواً من عشر سنوات تبادل الشاعران 
أثناءها الاهاجي المقذعة الکثيرة وانتهت بموت حماد ". وعلی الرغم من أن أبيات 
حماد كانت أكثر شيوعاً نقد حکم النقاد البصریون بخسارته الفنية“ وان کانوا 
لا موا بشاراً على مناظرته لحماد «لأن حماداً في الحضيض ااا 
يكن يليق به أن يتسابٌ مع من هو دونه””". 

في سجل الشتائم والاتهامات التي تبادلها الطرفان ما يتعلّق بالإيمان. بشار 
الذي كان ينسب حماداً إلى النبيط ويسميه ابن نهيا» ‏ ولا نعرف من هي نهيا - 
اتهم خصمهء فضلاً عن الفسق والفجور والإدمان على الخمور وارتياد «المواخير؛ 
وملاحقة الصبيان وتمكين الذكور من نفسه» بأنه زنديق لا يؤمن بيوم الحشر"؟: 
لاتا تاتف جرا وال دو راا د 

كما اتهمه بأنه يظهر حب النبي في حين أنه كافرٌ به» نارك للصيام» متوانٍ عن 
الصلاة» آكل لحم الخنزيرء يعبد الرأس ويُصلي له" : 


: 45 القصيدة في الاغاني» ج۰۱6 ص۳۲۳-)۳۲. ويقول بشار في الديوان» ج۳» ص‎ )١( 
يا طالب اج اب : تعصني واسمع فإني ناصح هاد‎ 
دع عنك حمدا وخلقانه لا خير في خلقان حمادا‎ 
وفي موضع غامض من ديوانه (ج ۰۳ ص47) يتهم حماداً بأنه كان السبب في حجبه عن وُفَاد الامیر.‎ 
وفي قصيدة (دیوان» ج۰۳ ص۲۹۵) يمدح فيها عقبة ويهجو عجرداً يعترف أنه اعترت علاقته بالأمير‎ 
(جفوة).‎ 

(۲) الاغاني ۰ 6 ص۳۲۲. 

(۳) تجد قسماً کبیراً منها في الجاحظ» الحیوان ج۰۱ ص۲۳۹- -۲۲. ابن المعتز» طبقات الشعراء 
ص1۷ . والاغاني» > ج۰۱84 ص۳۲۱ و۳۲۲ و۳۲ و" ۳6۷-۳ و4 ۳. وأهاجي بشار لحماد کثيرة 
تجدها في دیوانه» ج۲› ص1۵ و۱۱۱ وج۰۳ ص۲٩‏ و۹۵ و۹۸ و۱۰۱ و۱۲۰ و۲۱۲ و۱٩۲‏ و۲۹۵ 
و۱۵ ۲. 

(4) الأغاني» ج4١‏ ص۳۶۹. 

(۵) الجاحظ الحیوان ج٤»‏ ص404. 

(۷) دیوان بشار» ج۲ ص۳۰۱. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۲۰ وص ۹۵. 


A۹ 


سيدا ایت وأماالإلهفلات عدا 
ا : ۱ 


شمیت عبدالرأس من حه قد علم‌الحاضوالبادی! 
كما اتهمه بالثانوية في أبيات مشهورة"۳*: 

يا ابن نهيارأسٌ علي ثقيل واحتمال الرژوس خطبٌ جلیل 
[وفي رواية : الرأسین] 

أدعٌ غيري إلى عبادة الا سن فسانسي بسواحساه مش كن 
[وفي رواية: ربیّن] ۱ ۱ 

اا نميا ير مكلك وجا اد ليرا 

. وعلق حماد على هذه الأبيات: «والله ما أبالي بهذا من قوله وإنما يغيظني منه 

تجاهله بالزندقة. Es‏ قة تعبد رأساً ليظن الجهال أنه لا 

يعرفها لأن هذا قول تقوله العامة لا حقيقة له. وهو والله اعلم بالزندفة من 

ماني» 1 واستبدل بالباء في البيت الثاني اعن) لیصحح عليه الكفر فصار : 

ا غعيري الی عبادة الاب ن فإني عن واحدٍ مشغول! 
[وفي رواية : ربیّن] ۱ 


وأشاع بشار في الناس أن سبب مقته لحماد أن هذا الأخير كان ينشد شعراً 
وبقربه رجل يقرأ القرآن وقد اجتمع الناس عليه فقال: علام اجتمعوا؟ فوالله لما 
أق ۱ أ ۱ (4) 
قول احسن مما يقول ۱ 


حماد بدوره قذف في وجه بشار باتهامات ممائلة. وحرزض عیسی بن عمرو 
الذي ولي البصرة سنة ۷۲۹/۱۵۲ على خصمه متهما إياه بالفسوق وو حي 
الصبيان وبترك الطاعات الدينية وتجاهل القرآن“ : 


( المصدر السابق» اج ص۰۹۱ 

(۲) الأغاني» ج4١.‏ ص۳۲۵. 

(۳) المصدر السابق» ج214 ص۲۸ .١‏ 

)€( المصدر السابق» ج۰۱4 ص٩۲‏ ۲. وهذا لتوع من التجدیف لیس معروفًفي المهاجاة و في القرن الثاني. 
)٥(‏ الاغاني» ج۰۱64 ص۰4 ۳. 


۹۰ 


ادن ال اة الف لمة في بيته وم أوی الزواني 

وهو خدن الصبيان وهو ابن سبعي. نن فماذایهوی من الصبيانٍ 

طهرالمصرمنهياأيهاالمو لی‌المسمی بالعدل والإحسان! 
فى هجائية سديلة القسوة يقارن حماد بين الخنزير وبشار ويخلص إلى 

القدل37© : 

وعوده اک رم مین عوده وجنسه أكرمٌ من جنسه! 
فقال بشار - على ما نقلوا: «ويلي على الزندیق! نقث بما في صدره! (...)» ما 

آراد الزندیق الا قول الله تعالی «لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم» (التين 6 


هذا في البصرة. آما في بغداد فکان حماد ری مع الشاعر آبي دلامة مهرج 
المنصور. وربما قبضت علیهما الشرطة في خلافة المهدي وهما بحالة السكرا ". 
غير أن موئله المفضل كان الکرخ. ومذا الحي كان معروفاً بأنه مُلتقى «الشذاذ» كما 
يقول أبو نواس. هناك» في دار القيّان ابن المقعد» كان حماد يلتقي ب «عصبدة» 
استقرت في العاصمة أيام المهدي. نعرف منها الكاتبين يزيد بن الفيض ويونس بن 
فروة (أو ابي فروة) ‏ وهما ممن سيقبض عليه فيما بعد عريف الزنادقة . 
وقبيس بن الزبير صديق یونس والناقد الأدبي المفضل بن بلال» صديق هذا 
الاختر ‏ وما ةب رنه اع ضاي الغاضمه کب تم وکا بدو نان 
العصبة البغدادية لم تستسغ خماداً طويلاً فجفته واطرحته. فقابلهم حماد بالهجو: 
اتهم عمارة بن حربية وأصدقاءه جبل بن حماد والنضر بالزندقة"*. وهجا كذلك 
يونس بن أبي فروة بسبب كبريائه ولأنه فضل على صحبته صحبة «عصبة) 
ا وهنا المفضّل بن بلال واتهمه بأنه دعي في العرب؛ هذا لأنه حكم 


(۱) الجاحظ. الحیوان» ج۰۱ ص1۱ ۲. 

(۲) المرتضى› الامالي» ج۰۱ ص۱۳4 . يعلق المرتضی : «هذا خبث من بشار وتغلغل. شدید لطیف». 
(۳) ابن المعتز» طبقات الشعراء ص۷۲-۷۱. 

)٤(‏ الاغاني ج۰۱6 ص۳۰۳ و)۳۵. 

() القصيدة نقلها الجاحظ في الحیوان» ج۰4 ص1۳ 4. 

(5) المصدر السابق» ج٤»‏ ص15-/!44. 


لبشار عليه'''. وأستفرغ عدة هجائیات بذيئة جداً على ابن المقعد نفسه: لقد أولع 
حماد بالمغنية جوهر جارية القیان. رغبته في الاستئثار بالمغنية» رأس مال القيان» 
ألجأث هذا الأخير إلى طرد العاشق طرداً موجعاً. فانفجر حماد بالهجاء الذي لم 
يوفر فيه المعشوقة نفسها متهماً إياها باحتراف البغاء". 


كثيراً ما رأينا حماداً في هذه الفصول من حياته العافة تسو تایه 
أخصامه إلى الزندقة. وستتخلق له حياة سرية وديانة خيالية لم يتوهّمها معاصروه. 
سيزعم أبو نواس أنه كان يعتقد أن سبب رمي عجرد بالزندقة هو مجونه في شعره. 
لكنه لما سجن مع الزنادقة ‏ ويعني أتباع ماني ببغداد خْبَّرَ أن حماداً «إمام من 
آئمتهم» وناظم أناشيدهم الدينية التي يقرأون به في صلاتهم”". هذا ما شاع في 
أواخر القرن الهجري الثاني وأوائل القرن الثالث. وإليه يلمح الجاحظ كما يبدو. 
لكنه يشكك في الخبر ويستبعد أن يحتل عجرد هذه المكانة في الكنيسة المانوية. 
يقول: إن كان عجرد قد أجابهم ‏ ويعني المانويين ‏ «فإنما هو من مُقلدیهم»"*. 
إلى مثل هذا الاعتقاد فى انتساب عجرد وأصحابه إلى ديانة الثانويين مال بعض 
رواة الأخبار من ناقلي لوائح الزنادقة. بل أن متکلماً مصنفاً في المقالات كالقاضي 
عبد الجبار يضم حماد عجرد وبشاراً إلى لائحة «رؤساء الثانویة» من الإسلاميين 
دون أن يضيف إلى عجرد رأياً أو مقالة بعینها". شبهة لا يجعل منها يقيناً أن 
يتداولها ناقلو الأخبار من واحد إلى واحد ومن جيل إلى جيل. بل يضعفها ابتعادها 
فى الزمن عن سياقها والوقت الذي تولّدت فيه. لا نعرف ولا یمکننا أن نعرف إذا 
كان حماد عجرد قد اعتنق المانوية سراً كما زعموا. ما نعرفه معرفةً وثيقة أن لخته 
في شعره هي لغة أهل الإسلام وأنه كان عرفا أحد المسلمين» وأنه لم يتعرّض أبدا 
للسؤال أو الملاحقة بسبب معتقداته الدينية. 


(۱) الاغاني ج۰۱6 ص ۳۵۳. 

(۲) المصدر السابق» ج4١ء‏ ص ۳۶6-۳۶۱ و۳۱۱-۳۹۰. 
(۳) المصدر السابق» ج٤۰۱‏ ص۳۲. 

)٤(‏ الجاحظ الحیوان ج4» ص؟4]. 

(5) القاضي عبد الجبارء المغني» ج۵» ص٠.‏ 


۹۲ 


والية بن الخیاب الأسدي 


أبو أسامة والبة بن الحباب الاسدي مُعلّم الخلاعة الأكبر في زمانه وفي بيئته 
ومؤسس آدابها ومشرع سننها. كان كوفياً من جيل حماد الراوية وحماد الزبرقان. 
لكنه لم يُعرف قبل العباسيين. فهذا العربي الصميم لم يتكسب بمديح الأمراء ولا 
امتهن صنعة الكتابة أو سار سيرة الكتاب أو تخلّق بأخلاقهم الذرائعية. هذه الحرية 
أهلته لان يكون أستاذاً في الخلاعة «لا يبالي ما قال ولا ما صنم»"۳". لا نعرف شین 
كثيراً عن حياته. صحب أيام المنصور والي الأهواز قريبه أبا بُجير الأسدي. وفي 
الأهواز التقى بالمراهق أبى نواس فاحتضنه وأديه بادانه وكان بينهما ما سيكون بين 
فرلين ورامبو”". بعد ذلك ترا في البصرة يهاجي بشاراً وتلميذه سلم الخاسرث» 
ولأنه اشتهر بخفة الروح ودماثة الأخلاق رشح في بغداد لمنادمة المهدي الذي كان 
يستملح شعره. إلا أن ما يفعله بجلسائه إذا شرب على ما يصرّح به في قصائده 
حال بينه وبين الخليفة. حاول في بغداد مناطحة أبي العتاهية. لكن هذا الأخير 
سخر منه ومن رأسه الصغير ولونه الأشقر ووجهه الذي صيّرته الخمرة أشد احمراراً 
من الرئة» منكراً أصله العربي» ناسباً یاه حيناً إلى المريخ وحيناً إلى الروم''. 


(۱) حول والبة بن الحباب راجع الأغاني» ج۰۱۸ ص ۱۰۷-۱۰۰. ابن المعتز» طبقات الشعرام 89-417. 
ابن قتيبة » الشعر والشعراءء ج٣‏ ۰۷۹۷ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۱۵ ص۲ ٩-۱۷‏ ۰.۱۷ 
الجاحظ الحیران ج٤‏ ص454-557. أبو هفان» آخبار ابي نواس» ص۱۰۹-۱۰۸و۱۳۹-۰۱۳۸. 
السري الرفاءء المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» ج۰۱ ص۱۳ وج۲» ص١٤‏ وج؟. . 
ص۷٤۱‏ و41 ۲. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج4١١‏ ص٤۷.‏ الطبري» تاریخ» ج "111 ص4 57. 
و180 Ch. Pellat, Milieu,‏ 

(۲) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص٩۸.‏ 

(۳) آبو هفان» آخبار أبي نواس» ص۱۰۹-۱۰۸و۱۳۹-۱۳۸. 

)٤(‏ الأغاني» ج9١‏ و 

(0) الطبري تاریخ» ج 11 ص 079. الجهشياري» الوزراء؛ ص 40. والابیات التي نفرّت المهدي منه 
هي : 
فلت لساتیناعلی خلوءة ادن کسذا راسك من راسي 
وتم على وجهك لي ساعة اني امرؤ نکن جلاسی! 

(7) الاغاني ج۰۱۸ ص۱۰۰ و۱۰۲ و٤٠٠‏ وج4ء ص١٠‏ . الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج16.- 


۹۳ 


وکما انهزم آمام بشار انهزم آمام أبي العتاهية وفر إلى الكوفة حيث قضی نحبه في 
حدود سنه ۰ 


كان لوالبة حلقته الخاصة في الكوفة. نعرف من أصدقائه الشاعر المقل علي بن 
ثابت قبل توبته وتزهده(؟ وقاسم(؟ الذي بشبه آن یکون الذي ساقه الجاحظ في 
عصبة المجان وسماه المرتضی قاسم بن زنقطة”*'» وغباد الذي ذکره آبو نواس 
في هجائيته وقال حمزة الاصفهاني أنه يُدعى عباد بن فرات””'» وآخرین یذکرهم 
بالاسم في خمرياته. من ديوان والبة الذي كان مهما" “لم يبق إلا شذرات قليلة”". 
يتميّز شعره بالعذوبة والرقة والرشاقة والأوزان الخفيفة المنسرحة. أما موضوعها 
فمقتصر على فنون الخلاعة لا يتعدى الخمرة والغلمان ومعابثة الندمان والديكور 
الطبيعي الذي تُستهلك فيه اللذة» يزينه الريحان والسوسن والبنفسج» ويُسمع فيه 
صياح الديك وقرع النواقيس. «ولوالبة في المجون والفتك والخلاعة ما ليس لأحد 
وإنما أخذ أبو نواس ذلك عنه» يقول ابن المعتز”*". وبعض قصائده نُسبت لأبي 
نواس لإصابة المعلم والتلميذ بداء الاستعراض المسرحي لانتهاك الممنوعات”") 
فلسفة أبي أسامة بسيطة وواضحة وتذكر بالوليد بن يزيد" : 


ص ٩-۲۷۸‏ 1۷. الجاحظ» البیان» ج۴٠‏ ص١‏ 4. وديوان أبي العتاهیت» ص 410-444 و0850-0609. 

)١(‏ الأغاني ج۰۱۸ ص۱۰۶ 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۰ 

(۳) الجاحظ. الحیوان» ج؟» ص4۷]. 

(4) المرتضی, الأمالي ج۰۱ ص۱۳۱. 

.۸۰ أبو نواس» دیوان» ج۰۲ ص‎ )٥( 

(7) كان يقع في مائة ورقة كما في الفهرست» ص۰۱۸ 

(۷) أهمها وأجملها ما احتفظ به الرقیق القيرواني وهي سبع مقطعات في المنادمة على الخمر؛ الرقیق . 
القيرواني أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقیق الندیم (نحو ۰۱۰۳4/4۲۵ قطب السرور في 
آرصاف الخمور» تحقیق أحمد الجندي» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ۰۱۹۲۹ 

(۸) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص‌۸۸. 

(9) على الاخص الرائعة التي مطلعها: يا شقيق النفس من 0 ابن قتيبة» الشعر والشعراء 1 
ص ۹۷ ۷. 

(۱۰) الجاحظ. البیان» ج۰۳ ص۲۰ ۲. 


۹٤ 


الع الا فى الا ام وفضي اترم وفسي ال شب 
وادارة ال ظسبسي الس‌غسری رتسومههمالايحل! 

ولا تکتمل هذه اللذات المحرّمة الا حینما تكونٌ بديلاً للطاعات من صلاة 
وحج وجهاد!۲۱ ۱ 
شربث وفاتك مشلي جو بعمی بالکژوس وبالبواطي 
يعا طيني الزجاجةأ ريحي ري الل بورك من اطي 
أقوللهعلى طرّب ألطني ی اه ل ی 
ا اهراب شین فسن يُتابغبالزناء وباللواط! 
جعلث الحج في غمی وبنی وفي تطریل آبدا رباطي! 
فقل للخمس آخرملتقانا إذاماكان ذاك على السسراط| 

عُمَى وبّی وقطربل قری في سواد بغداد اشتهرت بخماراتها. 

لعل والبة ول من أدخل اتابن فين ارات المجون. يقول : فى افش 
مقطو عاته۳: 
هد باب انشا ليكوو دای شا ج( 
ی اس اسب انم اس ای( 
حبكي ات ساسا و تسایس 
راث ا تيم میا تين ان 
شیب ی تس یت هی اا یو 


وشاع یره أنه كان یتلقی الوحی as‏ أتاه ذات ليلة وأنبأه بأن 
تلميذه النائم إلى جانبه سيكون أشعر الجن والانس. وقال له: والله لأفتنن 
بشعره الفقلين ولأغرین به أهل المشرق والمغرب...عصیت 
فأملکنی ولو آمرنی أن أسجد له ألفاً لسجدث!:۳ ونی روابة 


(۱) الأغاني ج۱۸ ص©١١5-1١٠.‏ 


)۲( ابن المعتز› طبقات الشعراء ص۸۹-۸۸. 
(۳) الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۰۲. 
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«والله لأغوين به أمة محمد عليه السلام ولألقين محبته في قلوبهم “٠!‏ بذلك وضع 
والبة تلميذه وتيار المجون في رعاية إبليس. فكثيراً ما ذكر أبو نواس إبليس في 
شمره فأعاد خلقه على ی ظريفاً محبّباً يسعى في لذات الندامی ا 
یعبدونه في الخمارات. 


حماد الراوبة الث لشيياني وحماد الزیرقان 


أشهر أفراد العصبة هو أبو القاسم حماد بن سابور (أو ميسرة) المعروف بحماد 
ا . ولد في الكوفة على الأرجح سنة ۷٠٤/4١‏ في عائلة ديلمية الأصل 
من الموالي المعتقين انتسبت بالولاء لبني شیبان. قيل أنه كان في حداثته يصحب 
لصعاليك واللصوص(*. وهذا غیر بعید ا کان جری علیه الرق فى اه آو جده. 
ولأنه كان شاعرأً فقد وقع في هوى الشعر العربي فطلبه في مصادره المتعددة متتبعاً تتبعاً 
شعراء عصره الكبار كالفرزدق والكميت وکثیر وطبقتهم» > تساعده فى ذلك دای 
جبارة ونهم يغذوه إقبال الخاصة على هذه المادة. فكان أحد امم علماء ء عصره 


من جمع اشعار العرب وساق أحادیشها»*. وأخذ عنه كثيرٌ من الرواة والحفظة 


.۸۷ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص‎ )١( 

(۲) حول الراوية راجع الجاحظ الحیوان» ج٤»‏ ص447-440. ابن قتيبة» المعارف» .04١‏ الأغاني» 
جا » ص۹۵-۷۰. الفهرست؛ ص٤ .٠١‏ ابن سلام ابو عبدالله محمد الجمحي (١1/۲۳٤۸)ء‏ طبقات 
فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد شاکر القاهرة مطبعة المدني» ۰ جكآء ص۸٤‏ - 
4. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص1۹ البلاذري» آنساب» ج۰۱۲ ص۹۵. الاغاني» ج7 ص۷۰- 
.٥‏ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۵ ص ۰۱۵۷-۱۵۰ المرتضی» الامالي» ج۰۱ ص۱۳۲. 
ياقوت إرشاد الاریب» ص۱۲۰4-۱۲۰۱. ابن خلکان؛ وفیات الاعیان» ج۰۲ ص۲۰-۲۱۰. 
الصفدي الوافي» ج۰۱۳ ص۸۷-۸۵ وج۰۱۱ ص۱۶ . المرزباني-اليغموري؛ نور القبس» ص ۵. 
J.W.Fück, E.T®, III, 138-139.‏ 

)۳( في الفهرست ؛ ص 4 ۱۰ أنه ولد سنة ۵ و هو غير محتمل. ا ۳ ۱۲ 
هو ما ذکرناه. 

(4) الاغاني ج٦٠‏ ص ۸۷. 

(۵) ابن سلام» طبقات فحول الشمراء» چ۲» عس۸؛ . ویقال أن حماداً جمع المعلقات السبع على ما ینقل- 


٤۹٦ 


آشهرهم الهیثم بن عدي. فکان صلة الوصل بين النقل الشفهي غير الموئوق في 
القرن الاوّل والتدوین في النصف الثاني من القرن الثاني . 

لمع حماد في آخر العهد الاموي حيث كان قد حاز على لقب «الراوية». الامر 
الذي جعل منه نديماً ناجحا. فکان ملوکهم لا سیما يزيد بن عبد الملك ثم ابنه 
الولید بن يزيد «تقدمه وتؤثره وتستزیره» فیفد علیهم وینال منهم ویسألونه عن آیام 
العرب وعلومها ویجزلون صلته»". مع العباسبین لم یلق حماد نجاحاً كبيراً. كان 
العلماء بآداب الجاهلية الذین قُدِحَ حسهم النقدي بالکلام والذین تعددت لديهم 
مصادر العلم بأيام العرب قد بدآوا یشککون في مرویات الراوية لا سیما وأنه كان 
ل واتهموه بقلة الأمانة وبالزيادة في الأشعار وبأنه آفسد الشعر 
الجاهلی(). ومن جهة أخرى لم یحسن حماه النديم تقدير التطور الذي لحق 
بالذائقة الفنية بين أمراء أمية العرب الأقحاح وتال ت الم لدين. حين أراد 
صديقه مطيع بن إياس إدخاله كنديم في حاشية جعفر ابن المنصور لم يجد لسوء 

حظه أفضل من أن يسمع الأمير الشاب إحدى قصائد جرير وفيها يقول: 

وتقول بوزغ قد دببت على العصا هلا هزئتٍ بغیرنایابوزع! 

يروي حماد: فقال لي أعد هذا البيت فأعدته. فقال: بوزع أيش هو؟ فقلت: 


اسم امرأة. فقال هو بريء من الله ورسوله نفىٌ من العباس إن كانت بوزع الا 


حابن الأنباري أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (۱۱۸۱/۰۷۷) عن أبي جعفر النحاس» 
نزهة الألباء في طبقات الادباء» تحقيق إبراهيم السامراتي» الزرقاء-الأردن» مكتبة المنار» الطبعة الثالثة» 
۵ ص۳۹ . 

( يقول الندیم في الفهرست» ص ۱۰ : «ولم نر لحماد كتاباً وانما روی عنه الناس وشت الکتب بعده»: 
بيد أن ابن الشجري آبا السعادات هبة الله بن علي العلوي (۵4۲/ ۰۱۱6۷ في کتابه مختارات شعراء 
العرب تحقیق علي محمد البجاوي. القاهرة دار نهضة مصرء ۰۱۹۷۵ يذكر في ثلائة مواضم «کتاب 
حماد الراویة» وینبه إلى ما فيه من الاضافات المردودة. ص4۱ و105 و؛4۹. 

(۲) الأغاني ج۰1 ص۷۰ 

(۳) ابن سلام» طبقات فحول الشعراء ج۲ ص۹٤.‏ وعن حماد يقول صاحب الفهرست» ص٤١٠٠‏ : «ربما 
لحن في الشيء بعد الشي». 

(4) عن المفضل الضبي وكان خصماً للراوية أنه قال: e‏ 
یصلح أبدأ». الأغاني» ج۰1 ص٩۸.‏ 


۶ ۷ 


غولاً من الغیلان! تركتني يا هذا والله لا آنام الليلة من فزع بوزع! يا غلمان قفاه! 
آخرجت من نين یدیه مسحوباً فعخرق السواد وانکسر جفن السیف ولقیت شرا 
عظیماً مما جری علي (...) فلما انصرفث أتاني مطیع يتوجع لي. فقلت له ألم 
دخل على الخليفة المهدي الذي آشهره وأبطل و را وهذا غير محتمل 
فحماد مات سنة ۷۷۳/۱۵ قبل استخلاف ابن المنصور". 

كان حماد شاعراً. ومن الغريب أنه لم يحفظ له ديوان ولا نجد له إلا أبيات 
نقل بعضها الجاحظ فى وصف بعض أحياء الكوفة حيث يكثر اللصوص 
والخناقون“. فكأن شعره قد ذهب في مروياته. 
کبار. وکانوا ربما عثروا عليه عریاناً فى الخمارات. وكان إدمانه على الكحول 
بادياً في وجهه. إذ تضخم أنفه واحمرٌ وترمّلت شفتاه كما سججل ذلك الزبرقان في 
نات ۷ : ۱ 
نعم | لفتى لو کان یعرف ربه ويقيموقت صلاتهحمذ 
هدلت مشافره الدنان فانفه د ادر حي د 

يشير الزبرقان فى هجائيته إلى إهمال الراوية لأوقات الصلاة بسبب السكر. 


.۸۲-۸۲ المصدر السابق» ج٦۰ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج”". ص ۹۱-۹۰. 

(۳) الفهرست. ص۱۰ وهذا التاريخ مجمع عليه. شذ أبن حجر في لسان المیزان» ج۰۳ ص ۰۲۷۷ فذكر 
وفاة الراوية في سنة ۱۹۶ VAI‏ 

)٤(‏ الجاحظ. الحيوان» ج۰۲ ص155. 

(۵) الأغاني ج٤۲٠‏ ص ۲۲۰. 

0 المصدر السابق» ج٦٠‏ ص ۸۰. 

(۷) الجاحظ لحرا ج٤‏ ص5 4. ابن المعتز» طبقات الشعراء ص1۹. وهذه الاپیات في الاغاني» 
ج1 » ص ۸۱-۸۵ تست لأبي الغول النهشلي في هجاء الراوية. 


۹۸ 


6 ی و لابي حنيفة استنتج تج أن کل صلراته .يجب أن تعاد". 
وعلی الرغم من سعة معرفته بأشعار العرب وأخبارهم كان لا یحفظ القرآن. سعی 
هبشار دی واليالیصرة عبة بن سلم ا لا یعرف من ا ا ا فان 
الأمير بالقراءة في المصحف فأخطأ في آکثر من عشرین موضعا". 

آما حماد الزبرقان فقد كان نحوياً عرف بعض الشهرة في آخر العهد الأموي. 
لا نعرف ولاءه على التحقیق. وکان معروفاً بشرب الخمرة یشاتم فیها صدیقه 
الشاعر آبا الغول النهشلي. كان النهشلي يأخذ عليه ترکه للصلاة وکان الزبرقان ینعی 
عليه ترکه للخمرة. إلى أن اصطلحا كما يروي النهشلی على «ألا آمره بالصلاة ولا 
يدعوني إلى شرب الخمرة»" ". ۱ 
شراعة بن الزندیوذ 

كان الشاعر الکوفی شراعة بن عبيد الله بن الزندبوذ (أو الزندبود)» مولی لبنی 
انمد از من قوق اک سرا قم اين مکی بان این من نیا ری عرف 
بأنه كان عالماً خبيراً بالخمور وبآداب المنادمة. وخبر لقائه بالوليد بن يزيد مشهور 
وحوارهما يصئّف في آداب الفتوة. قال له الوليد: 

إنا لم نبعث إليك نسألك عن الكتاب والسنة. 
۱ قال : لو سألني أمير المؤمنين عنهما لوجدني بهما جاهلا. 


(۱) ابن عساکر؛ تاریخ مدينة دمشق؛ ج۰۱۵ ص۱5۷. 

(۲) الاصفهاني حمزة بن الحسن التنبیه على حدوث التصحیف: ص1-۵. أبو أحمد الحسن بن عبدالله 
العسكري (۳۸۲/ ۰4۹۲ آخبار المصحفین» تحقیق ابراهيم صالح» دمشق دار البشاثر» الطبعة 
الاولی» ۰۱۹۹6/۱6۱ ص۷۳-۷۱. وابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۵ ص4 ۱۵۲-۱۵ نقلا 

عن الصولي. 

(۳) المرتضی الامالي» ج۰۱ ص۱۲۸ و۱۳۲-۱۳۱ ار اا رر وران ی . في الاغاني 
ج۱۲ ص۲۲۳ يحل الشاعر الهجاء حمزة بن بيض محل أبي الغول النهشلي. 

(6) حول شراعة بن الزندبوذ راجع الاغاني» ج۰۱۳ ص۳۰۹ و۳۲۹ وج۰۱4 ص۳۳۵ وج ۰۱۵ ص۷۱ 
ابن قتیبف» عیون الأخبارء ج۰۲ ص 4۲-4۱ وج »٤‏ ص۱۰۰-۹۹. ابن حبيب» المنمق في آخبار 
فریش» تحقیق خورشید أحمد فاروق حیدر آباد الدکن» دائرة المعارف العثمانیت ۱۹14/۱۳۸۶ 
ص۹۵ 4. الفهرست» ص۱۸4. ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص 407. 


۹۹ 


فسر الولید بذلك فقال له : 
آجلس فأسئلك عن الشراب. 
فقال : عن أي الشراب يسأل أمير المؤمنين؟ 
قال: عن السويق. 
قال: شراب المأتم والنساء ولا يشتغل به عاقل. 
قال: فأخبرني عن اللبن؟ 
قال: إني لأستحي أمي من كثرة ما أرتضعت من ثدييها أن أعود في اللبن. 
قال: فأخبرني عن الماء؟ 
قال: يشركك فيه كل وغد حتى الحمار والبغل. 
فقال له: حدثني عن نبيذ التمر؟ 
قال: سريع الأخذ سريع الانفشاش. 
قال: فما تقول في نبيذ الزبيب؟ 
قال: حثيث المدخل عسر المخرج. 
قال: فأخبرني عن الخمر؟ 
قال: تلك صديقة روحي. 
فقال له الوليد: أي الطعام خير لأصحاب الشراب؟ 
قال: الحلو خيرٌ لهم وهم إلى الحامض أقرب. 
قال: فأي المجالس خير لهم؟ ظ 
قال: عجبت ممن لا يؤذيه حر الشمس ولا برد ظل كيف يختار على وجه 
السماء نديما. 
فقال له الوليد: أنت صديقي...»۳. 
وكان شراعة على ما يُروى «أملح أهل الكوفة»؛ صاحب دعابة 35 9 


( ابن طیفور کتاب بغداد» ص۹۷-۹1. وعلامات الوقف من عندنا وليست مما اختاره الناشر. 


باظريف العراق». ويُنسب إليه فوله: «ما للعقار وللوقار إنما العيش مع الطیش !»6 
من دیوانه الذي كان یقم في سبعین ورقة"" لم يبق إلا آبیات قليلة متفرقة في 
المجانة والعیث. منها هذه الابیات التي یشکو فیها من التشذد في منع الخمر(۳: 

مالي من حاجهء في النبيذ ولا أستطیع علاج اللبن! (...) 
وقنن كسان نب الارن #هانافمانالهذااليفهة ۱۳ 
ادیش بسدا لس مدا وشثتءسوء گس رال شنن! 
اا ا ا ا وتا اا بهن الخین! 


علي بن الخليل الشيباني 


لا نعرف أشياء كثيرة عن الشاعر الكوفي أبي الحسن علي بن الخليل إلا أنه 
كان مولی كوفياً لبني شيبان من المتصلين بمعن بن زائدة وبابن أخيه يزيد بن 
مزيد» مذاحاً لهما. هذه الصلة مكنته من الاقتراب» كنديم» من بعض أحفاد 
المنصور بل ومن الدخول على المهدي. رجح أنه ولد في بداية العقد الثاني من 
القرن الثاني ومات بعد سنة ۷۹٦1/۱۸١‏ . 


' علي بن الخليل من الشعراء المُجيدين. وصلنا من ديوانه المتوسط الحجم"** 
ما يزيد عن المائة بيت مقتطعة من نحو عشرين قصيدة. أوزان قصيرة وجملة محدثة 
أنيقة ولغة تستضیء أحياناً بما يبدو أنه ثقافة مُفكرة . باستثناء قصائد قليلة في 
المدیج فهذه الأبيات تنتسب إلى فن المجون. فهي في وصف مجالس الشراب 
والسخرية من الموالي الذین یصطنعون آنسابا عربية. یقع الصنف الأول بين 


)١(‏ الثعالبی الاعجاز والایجاز ص۱۱۷. 

)۳( ات ص 14 8. 

( ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص ۵۲ . ۱ 

(4) حول علي بن الخليل راجع الاغاني» ج4١‏ ص74١-187.‏ ابن الجراح» الورقة» ص4۰-۳۹. 
المرزباني» معجم الشعرای ص۲۸۳ ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱64 ص ۷۳. لمرتضی؛ 
نا ص4 ۱6۷-۱ . الفهرست» ص۰۱۸ 

)0( حسب الفهرست؛ م188 » کان هپت على مال رر ا یه ایت ولا علم لنا بان ما بقي 
من شعره قد توفر له من یجمعه. ۱ 


مقطعات والبة بن الحباب وقصائد آبي نواس الذي نسبت إليه بعض قصائد 
الشاع ۲۳ 
نزه صبوحك عن مقال ايل ماالعیش الافي الرحیق السلسل! 
هدي لقلب المستکین تخيلا وئلین قلب البازخ المتخیل! 

آما الصنف الثاني فقد كان علي بن الخلیل من آربابه. في آحدی قصائده یصور 
آحد الدهاقین ممن رغب عن «بني کسری» وادعی الأصل العربي. في هذه القصيدة 
كما في غيرها يقابل الشاعر بين الرهافة الكسروية والبداوة الإعرابية. فلكي 
يستوجب الدهقان النسب يرفض أكل السمك ویطلب کل الضباب ويبكي إذا ذكر 
الثريد. يتأذى.من عطر المسك والنسرين ويستطيب ريح الشيح والقيصوم. يعاف 
الخمر ويشتهي الحليب. يترك ما يسميه الشاعر «الأدب» لیتبنی الجفاء والخشونة 
وا 

في نوع آخر يعلق على أحد الانقلابات الوزارية في خلافة المهدي بأبيات 
كأنها مستوحاة من أنبادوقليس ‏ : 
شخ ات ری شیر ا ر ا 
والدقر تا ات جال لشةدوائ سير جار 3 

كان علي بن الخلیل آقرب إلى مجان الجیل الثالث منه إلى آبناء الجیل الثاني. 
نجده في الکرخ ببخداد أكثر من مرّة في جماعة من أهل المجون من الجیل الثالث - 
(وکان آسنهم» كما یوضح آبو هفان ‏ منهم آبو نواس والحسین بن الضحاك الخلیع 
والقراطيسي أو الشاعر المعروف بزرزر یتقارضون الاشعار ویتداعون إلى القصف 
عند هذا أو ذاك أو في «حانوت ا خلافاً لمن سبقه من معلمي المجون 
الذين لم يعرفوا «صاحب الزنادقة» كان علي بن الخليل عرضة للطلب. بحسب 
رواية الأغاني كان ذلك بسبب الصداقة الحميمة التي جمعته بصالح بن عبد 


)۱( المرزباني» معجم الشعراء ص787. وهذه الأبيات منسوية 5 نواس ١»‏ دیوان» اج ص1۵ .١‏ 

(۲) الأغاني» ج5١2‏ د -۱۸. 

(۳( الطبري» تاريخ › ج 11 ص ۱6 4. والاغاني ج۰۱6 ص۱۷۸ .۰ ٠‏ بین مت بعضص الا ختلاف في 
اللفظ. 


(4) آبو هفان. آخبار أبي نواس؛ ص۸۷-۸۵. ابن الجراح؛ الورقةت» ص۱-۳۹]. 
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القدوس روات فة ادا فالرجلان لم یکونا من جيلٍ واحد ولا من بيئة 
واحدة ولا من ثقافة أدبية واحدة. من المحتمل أن يكون علي بن الخليل قد 
رمي بالزندقة لمجونه وما عرف عن الخلعاء من إهمال الطاعات. وكسواه من أبناء 
جيله ممن تكيّف مع الشروط الجديدة رد الشاعر على الخليفة المهدي بأن ذلك 
كان في شبابه وأما اليوم فهو قد «تاب»“ 
وقرت على المشیب فليس مني وصال الغانيات ولا المدام 
وولى اللهو والقینات عني کماولی عن الصبح الظلام! 
الا أن الشبهة بقیت تلاحقه إلى زمان الرشید. فکان یتخفی منتظرا الفرصة 
السانحة. حوالي سنة ۷۹۱/۱۸۰ جلس الرشید للمظالم في الرافقة فدخل الشاعر 
عليه فيمن دخل وکان آنذاك قد صار شيخاً مسناً يتوكأ على العصا و«علیه ثيابٌ 
نظاف وهو جمیل الوجه حسن الثیاب». وکما جرت العادة في التظلم كان يحمل 
في يده رقعة کتب فیها شکایته. يروي الحاجب الفضل ب بن الربیع : (فوقف حتی 
تقض المجلس ثم قال يا أمير المؤمنين رقعتي! فأمر بأخذها. فقال إن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي بقراءتها فأنا أحسن تعبيراً لخطي من غيري. فقال له اقرأ! 
فقال شيخ ضعيف ومقامٌ صعب ولا آمن الاضطراب فان رأى أمير المؤمنين أن 
يصل عنايته بأمري فى الإذن بالجلوس فعل. فقال اجلس! فجلس» وأنشد سينيته 
المشهورة في مديح الخليفة وفيها يعزض فزعه وأسباب اتهامه ويدفع ببراءته مما 
نسب إليه من ترك الصلاة: 


إني لجأت إليك من فزع قدكان ش ردني ومن لبس 
هذا الس قورت ال ۳ 5۳۳ 3 یَممت نحوك رحلء العنس 
رة مدلا مر حتى أغیِبٍ في ثرى رمسي ( ۰( 
إن راعني من هاجس فزع كانالتوكل عنده نرسي 
وتيا دا ال ا ين 1۳۹ امسو الس حفر فين لان( 
وشات ا هم تاه ان موس اي 


)۱( الأغانی ج4١2‏ ص٤۱۷‏ . 
(۲( المصدر السایق » ج٤ا‏ ص۱۸۱ . 


ی ا و BOOTY‏ 
قال له الرشيد: من تكون؟ قال: علي | بن الخلیل الذي يقال أنه زندیق ق! فأمنه 
الخلفة. 


(۱) هذا الخبر بما فيه القصيدة جاء في روايتين مستقلتین بينهما بعض الاختلاف. الأولى نقلها المصدر 
السایق » ج214 ص٤‏ ۱۷۷-۱۷ . والثانية حفظها الحصري في زهر الآداب» ج201 ص۱۱-۹۰۹٩.‏ 
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الفصل الرایع 
في البصره 
بشار بن برد ومحمد بن مناذر 


بشار بن ترد 


نشاة بشار وأثرها في تكوينه النفسي 


بشار بن برد المکنی أبو مُعاذ"" ولد على ما نرجُح بين سنتي ۸۵/ .۷ 


و۹۵/ 1£ موف في | 5 في عائلة متواضعة من الرقيق. كان بر جوخ 
ی في 2 من انز ی بر و 


(۱) 


(۲) 


على الرغم من كثرة الدراسات والمقالات لا تزال المقدمة التي قدم بها الامام الطاهر بن عاشور لدیوان 
بشار (دیوان بشار» ج۱اص ۱۰-۸) والتي جمع فیها ما وصل إلينا من «آخبار بشار»» أوفى ما کتب عن 
حياة الشاعر الكبير. كما يجد القارئ في دراسة شاكر الفحام نظرات في ديوان بشار بن برد» دمشق» 
منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۳ ص ۰۲۰۲-۱۹۷ ثبتاً يكاد يكون كاملاً 
بمراجم ترجمة بشار وآخباره وبالدراسات التي تناولته وبجامعي قصائده في القدیم والحدیث. ومما فات 
الفحام من المهم دراسة علي الزبيدي (مصادر آخبار بشار بن برد مجلة كلية الاداب العراقية» جامعة 
بغدادء العدد السابع» (نیسان ۰4۱۹۱6 ص۱۸-۱۲۹. وه .256-257 ,177-178 Ch. Pellat, Milieu,‏ 
Roman, Bashshar, son expérience courtoise, les vers a 4503, texte arabe, traduction et‏ 
/exigue. Beyrouth, Dar el!-Machreq, 2‏ . كما نعيد إلى ديوان بشار الذي حققه الطاهر بن عاشور 
ونشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر في أريعة آجزاء القاهرة.» ۱۹۲۳۰۱۹۵۰ ثم أعادت نشره وزارة 
الثقافة الجزائرية سنة .5١٠١1!/‏ 

افترض ابن عاشور (ص )١١‏ أن بشاراً ولد «في حدود سنة ست وتسعین». ونعتقد أنه ولد قبل ذلك : في 
قصيدة نظمها عجرد في منتصف القرن الثاني یذکر أن بشاراً كان آنذاك في السبعین. كما ذکر كثيرٌ من 
أصحاب التراجم أنه حين قتل سنة ۱۲۸ كان قد تجاوز التسعین. على ذلك یکون مولده قبل سنة /٩۰‏ 
۷۹ 


جد اليد حي نع عن RS‏ دبول ی یی 
الأول على أبعد تقدير ووقع في فيء المهلب بن أبي فة وان النهائب اح 
الذين شاركوا في فتوح خراسان الشمالية الشرقية. وخمل يرجوخ إلى البصرة للعمل 
في ضيعة لامرأة المهلب مع العبيد والاماء. وولد برد بن يرجوخ في الرق وعمل 
طيّاناً في البناء دقع 31 لرجل من الأزد تُدعى غزالة!؟. ولد له الدخداخ بن برد 
الملمّب بأبي الجلاخ” ؟ وبشار بن بُرد من غير أن نعرف إذا كان الدخداخ من غزالة 
أو سواها. ومن المرجح أن تكون العائلة قد أعتقت على إثر ذلك لا قبله» وأن 
يكون بشار قد ولد عبداً أو «قنا" أي عبداً مولوداً لعبد"*. ومات برد في بداية القرن 
الثاني كما نحتمل. ويجب أن تكون غزالة على جانب من الحسن لكي تعرف 
زوجین اثنين بعد برد. أحدهما حنفي والاخر سدوسي 5 وها سب كيرا 
ورا أخوي بشار لأمه اللذين سيمتهنان الف وابنة ذعيت 0 
' واللافت أن أبناء غزالة الثلائة بشاراً وبشراً وبشيراًء» على اختلاف آبائهم» كانوا 


مُعوّقین . وحين ستقوم المهاجاة بين عجرد وبشار في منتصف القرن سينشب 


(۱) على الرغم من التواتر في الخبر أن بشاراً هو ابن برد بن برجوخ (آو بهمن) رجح ابن عاشور أن یکون 
يرجوخ هو اسم برد قبل اسلامه. والذي قاده إلى هذا الافتراض اعتقاده أن المهلب الذي ولى خراسان 
سنة 1۹۸/۷۹ وغزا کش ونّسَف سنة 5984/8 قبل أن تدركه الوفاة سنة ۷۰۱/۸۲ سبا يرجوخ في هذا 
الوقت؛ ولما كان لا يستوي أن يكون بشار المولود على تقديره سنة ٩۳‏ حفيداً لرجل سبي سنة ۰۸۰ 
أوقع السبي على برد وحذف يرجوخ من الوجود. لكن هذا الافتراض مجاني لأن غزوات المهلب في 
و هك 
تصائده ۳ ملوك الفرس وبخاله قيصر. وهذا لا يكفي لطرح مثل هذا الافتراض. 

(۳) ابن ناصر الدین الدمشقی (۲ ۰۱۳۸/۸4 توضیح المشتبه فى ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم 
وکناهم؛ تحقیق محمد نعیم العرقسوسي بيروت» مؤسسة الرسالت الطبعة الاولی» ۰۱۹۹۳ ج۲ ۰ 
ص ۵1۱ وج٤‏ › ا و المصنف «وله حكايات» ولا نعرف ما هي هذه الحکایات. 

)٤(‏ یصف الاصمعي بشارأ بانه «العبد! القن ابن القن!» الاغاني» ج۰۳ ص۱۳۰ و۲۰۱ و۰۲۱۱ 

(۵) الزمخشري» ربيع الأبرارء ا ص ۱6 4. 

)1( الاغاني ٠‏ ج٣‏ ص۲۰۸ . وهو مايذكره عجرد فى هجائه نشار الجاحظ› الحيوان» جل ص۱۵۸ ۰ 

(۷) المصدر السابق» ج4» ص4۵۳. ۱ 

(A)‏ یقول الجاحظ عن بشار وإخوته في البيان› جل ص۰ ۱-۳ ۲: «وکانوا ثلاثة مختلفي الآباء والام< 


عجرد أنيابه في سُميعة وفي غزالة خاصة فیمزق عرضهما في حين یذکر برداً بصيغة 
الماضى» مما یوحی بأن غزالة كانت لا تزال فى ذلك الحین على قيد الحیاة. ومن 
الواضح أن تسمية أبنائها بأسماء متقاربة يعود لها. ويعود لها أيضاً باحتمال كبير 
وللبيئة الفقيرة جدا السبب في إصابتهم بالتشوه الخلقي إذا كان للتشوه الخلقي في 
هذه الحال أسباب ورائية. ومن نسبتهم لها يبدو أن علاقتهم بها وعلاقة الواحد 
منهم بالآخر - وکان بعضهم برأ ببعض كما ذکروا - كانت أقوى من علاقتهم 
بابائهم. وهذا آثر من نظام النسبة إلى الام في مجتمع الرق. 


آما ولاء العائلة فهو غير محقّق بوضوح. كان بشار ینتسب مفتخراً بالولاء لقبيلة 
عقيل العامرية المضرية. وهو ولاء اشتّهر به فقيل «بشار العقیلی. ذلك أن بردا أو 
غزالة وابنها انتهوا في يمين هذه المرأة أو تلك من عقیل فأعتقتهم"*. فکان 
يزعم أن بني عُقيل کانوا ینفونه» ویصف بشاراً باعبد أم الظباء». وأم الظباء هذه 
كانت سدوسية. وهي التي اعتقت» على قوله بُرداء ولنزول هذا الاخیر في جوار 
عُقيل عرف بولائه لهم ". كما أن واصل بن عطاء يتحيّر بين عُقيل القيسية 
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تحولت بين السدوس وعقيل. وكان الحيّان متجاورين في البصرة إلا أن السدوس 
كانوا أقل شأناً وأضعف نفوذاً. ويبدو أنهم كانوا يزعمون أن بشاراً مولاهم. 
ولعل زواج غزالة بالسدوسي وولاء هذا أو ذاك من أبنائها لسدوس كان وراء هذا 
الالتباس. وهو التباس غير مستغرب إذا أخذنا بعين الاعتبار إن انتقال هذه العائلة 
الضعيفة من العبودية إلى الحرية استمر قرناً كاملا تقريباً تنقلت ملكيتها أثناءه بين 
قبائل البصرة أكثر من مرَة. 


-واحدة. وکلهم ولد رَمناً؛. ويستدل مما قيل في هجاء بشار وإخوته ووالدته أن أخوي بشار كان أحدهما 
مخلوع الورك والآخر ناقص الذراع. 

)١(‏ الأغاني ج“اء ص175. 

(۲) الجاحظ الحیوان» ۰۱ ص158١.‏ 

(۳) الأغاني ج۳ ص۱۳۹ و۱۳۷. 

)٤(‏ الجاحظ البيان» ج۱ ص:۱. 

(5) المصدر السابق» ج۰۱ ص14. 


۵ 


لا شك إن نشأة بشار التي كانت تعتبر وضيعة: فضلاً عن کفاف بصره ودمامته 
الاسطورية. أنْرت في تكوين بنيته النفسية فجعلتها وعرةً وتركت فيها دمامل 
استعصت علی الشفاء و على ر بك انه ا تا وستتسیّب بمقتله. 
فقد كان ضیق الصدر بُرماً بالبشر» سلیط اللسان وسریم الغضب» صعب 
المراس ومنذ العاشرة من سنیه» شبّاماً للأعراض» یخشی الناس فى البصرة أذى 
ای ی أله فان ر تسا ای انی اغا ید :قن ربج ری یی 
يوحي بذلك اسم «الدخداخ» وهو عربي |عرابي» وقول بشار أنه خرج في صباه 
إلى البادية وتربى بعد ذلك في «حجور ثمانين شيخاأ من فصحاء بني غقیل»۳" 
ويؤكده بصورة دامغة عربية بشار النقية. هذه النشأة في بيئة عربية وفي الشعر العربي 
وما يهيمن فيه من القوانين الرمزية وقيم الحمية والتفاخر بالأنساب وانتفاخ الذات 
كانت السبب» كما نحسب. في أنفته واعتداده الهائل بنفسه ومبالغاته في مديح ذاته 
لا سيما بعد نجاحه الباهر في الشعر" ". في الجدل بين النشأتين وعلى وقع 
التحولات السياسية الكبرى التي رافقت انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين 
المنصورین بالخراسانية نجد تفسيراً لكثير من مواقف بشار المتلونة وما أثر عن 
شعوبيته. في آخر العهد الأموي كان كثير الفخر بمضر الحمراء وبقيس عيلان وببني 
عامر وبعقیل خصوصا. بل كان يُعتبر شاعر قيس شبه الرسمي في قصائده 
الاموية *. الا أنه كان هناك دائماً من يُذكر هذا الشاعر الفخور بشرفه الذي «سدٌ 


(۱) الأغاني» ج۲» ص۱۸۱ و ۱46 و۱4۹ و۲۰۸ و1448. ونقل المصنف كثيراً من النوادر التي تصور 
سخریته اللاذعة ولا مبالاته بزاثریه وسوء خلقه. ومنها أن بدایاته الشعرية وهو صبي كانت في هجاء 
الناس وأن والده كان یضربه على ذلك ضرباً شديداً. ونقل أنه لما مات بشار تباشر أهل البصرة وه 
بعضهم بعضاً وحمدوا الله وتصلقوا لما کانوا مُنوا به من لسانه. ولم يتبع جنازته إلا جارية له سندية. 

(۲) المصدر السایق ج۳» ص ۱۵۰. 

(۳) كان يطيب له أن يقول عن نفسه أنه «أكبر الجن والانس» المصدر السابق» ج۰۳ ص 4 .١5‏ ولا تکاد تخلو 
قصيدة له من افتخاره بنفسه وبشعره. 

(6) ديوان بشارء ج٤‏ ص177. والاغاني» ج۰۳ ص۱۳۹ و۱۵۳ و۱56 و۲۱۹ و۰۲۳۷ يقول فيما يقول 
أبياته الشهيرة التي تعتبر آفخر ما قیل : ۱ 
إذا ما غضبنا غضبة مُضرية هتکنا حجاب الشمس أو تمطر الدما! 
إذا ما آعرنا سيداً من قبيلةٍ ذری منبر صلی علینا رسلناا 
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الافق» كما يزعمء أنه «غير زاكي الفرع ولا معروف الأصل» وأنه «قَنٌ ابن 
قن»"''. هذا فضلاً عن حماد عجرد وأبي هشام الباهلي اللذين أسرفا في تهجين 
بشار وتحقيره. من هنا مزاعمه التعويضية» في بدايات الفترة العباسية بأنه یتحدر من 
سلالة ملكية وأنه «نجل أملاك»“ وسلیل «ملوك لاعجمین» " وأن له ره 
طخارستان وفرسان خراسان بل بذلك على بني العباس” * - وأن يرجوخ إنما 
آخز سیر یا بسن کک صدی یی تن 


آخر القرن نساب وی الفرس كت ۹ يم الخليل اعتبار أن 
افش كما ساد الاختفاد:من أبتاء ساره مر چا هجاؤه إذا آثیر 
للعرب”" وتبرژه في فترة من حياته من ولائه لل«غریب»"* بل تحریضه الموالي 
كما قیل. على ترك الولاء ". إلا أنه في نهاية المطاف وجد نوعاً من التوازن بين 
نسبیه العجمي والعربي في قوله الطریف أنه من «قريش العجم»" ". ولم یتنکر 
لعامر وعقیل وبقي یعتبر نفسه: «مؤيد البیت والقرارة والتلعة في عجمه وفي 


عربه»۱۱ ۲ ها «أبي خراسان وأدعو عامرا. أكرمُ حي أولاً وآخرا» 7 وان 


۱ المصدر السایق » اج ص۲۰۳ و۱ ۰ 

(۲( ديوان بشار ج۲ ص۱۵۲ . 

(۳( المصدر السابق» ج٣‏ ص ۵ ۰.۱۰ 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۲ ص۲۹۷ و۳۰۳۲. الجاحظ. البيان» جا ص ؛. 

)0( دیوان بشار» ج235 ص ۰۲۳۰-۲۲۹ 

(1) الأوّل عن علان الشعويي. الأغانيء ج۰۳ ص 170. والثاني ويتصل بإبراهيم الخليل مروراً ببشتاسف 
الملك نقله جامع الدیوان (ج۱ ۰ ص۱۲۲-۱۲۹) وفیه يحل (بهمن» محل يرجوح. وكثير من الأسماء 
الواردة في النسب المزعوم مأخوذة من الشاهنامة كما انتبه إلى ذلك ابن عاشور. 

(۷) دیوان بشارء ج۰۱ ص۳۸۹ وج ۳ ص۲۲۹ وج4» ص 1۲. الاغاني» ج۰۳ ص۱۱۷-۱۰۲. 

(۸) أبياته في المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۳۹. 

۹( المصدر السابق » ج٣‏ ص۰۳ . 

9 ١٠)ديوان‏ بشار» ج٤“‏ ص1 ۰۱۵۷-۰۱۵ ۱ 

e‏ ي جا ص٤۱۸‏ ۰ ويقول ایضا a‏ ج۳ ص‌۱۳۸): 

(۱۲) دیوان بشار» e‏ ص۲۳۹ 


إذا نزل الأعراب بظاهر البصرة جاء‌هم فخالطهم كأنه آحدهم وجالس نساءهم 
وأنشدهم شعره في مدیح قیس". في هذا السیاق يجب أن نفهم شعويية بشار. إنها 
شعوبية اجتماعية وامتداد لتقالید العرب ولما تطبع به من عاداتهم. ومثلها أهاجيه 
حيث كان يعيّر أخصامه بأنهم علوج وزنج ونبیط ". ولیست شعوبية ثقافية. إذ لیس 
فیما وصلنا من شعره ما يدل على اهتمام بتاریخ ملوك الفرس وادابهم. وقد نجد 
في شعره تعبيراً سريانيا” " تأدی إليه ربما من صدیقه «مَرْیْحنا" " وذكراً للرهبان 
والصليب» ولا نجد فيه كلمة فارسية واحدة لم تكن معروفة لساثر هل البصرة أو 
|شارة إلى المجوسية. نعرف کذلك أن بشاراً آنجب البنات والبنین منهم محمد بن 
بشار الذي روئ شعر آبیه""» وحمدان الذي كان قصّارا بالبصرة"". كما كان 
لأخوته عقب نعرف منهم السدري الذي كان من أهل الادب" ". ولم يؤثر عن 
هؤلاء أية عناية بالأنساب الخراسانية. فالارجح أن مزاعم بشار عن أصله الملكي 
كانت تعويضا عن منبته الوضيع» وفي الوقت عينه تعبيرا رمزيا عن تربعه في زمانه 
على عرش الشعر. وبهذا المعنى فهو به جدير. إنه من الذين بدأت أنسابهم بهم 
وانتهت بهم. 


(۱) الاغاني ج۰۳ ص۲۰۲. . 

(۲) دیوان بشار» ج۰۲ ص۵1 و۱۱۱. 

(۳) ابن يري (۰)۱۱۸۱/۰۸۲ فى التعریب والمعرّب (أو حاشية ابن بري على کتاب لمعب لابن 
الجواليقي)» تحقیق إبراهيم السامرائي» بيروت» مؤسسة الرسالت ۰۱۹۸۰/۱۰۵ ص۸۸ و ۰۱1۳ 
ينسب إلى بشار هذا البیت الذي فات ابن عاشور : 
فقلتٌ له لا هل من قمل بعدما رمی نيفو التبّان منه بعاذرا 
ولا دهل من قمل؛ بلهجة السوادیین (ل» دسل مب _حصله) تعني الا خوف من الجمل». 

(4) دیوان بشار» ج۰۱ ص۳۷۲ 

(6) المرزباني» الموشح ص ۰.۲۹۲ الخطیب البغدادي» تلخیص المتشابه في الرسم تحقیق سكينة 
الشهايي» دمشق دار طلاس» الطبعة الأولی» ۰۱۹۸۵ ج۰۱ ص ۳۷۳. 

(5) الأغاني ج۰۳ ص۰۱۳ 

(۷) يقول السدري في رواية ابن المعتز عنه : «کان عمي بشار. ۰ ابن المعتز» طبقات لشعرای ص ۰۲۳-۲۲ 


0٠ 


الشاعر الضحم 


هذا لأن بشار بن برد من أضخم شعراء العربية على الاطلاق. ففي الموقع 
التاريخي الذي احتله بين القدماء والمحدئین» كان النقاد» کالاصمعي» یعتبرونه 
«خاتمة الشعراء» أي آخر من يُستشهد بشعره من الاسلامیین کجریر والفرزدق ومن 
كان في ةين وهو (آشعر المحدئین! عفن الحا بل استاذهم 
ورئيسهم وأبوهم «من غير اختلاف» عند سواه. وأحلوه في طبقته محل امرئ 
القيس في طبقته"". وبالغ ابن الرومي في تقديمه فكان يزعم أنه أشعر من تقدّم 
وتأخر“. والذي أمّله عندهم لهذه المكانة ميزات منها أن عربيته جريرية خالصة» 
وأنه مطبوع لا یتکلف. وأنه أوّل من فق البديع» وأنه واسع التصرف في جميع 
أبواب الشعر بحيث كان من النقاد من يجد في قصائده أبدع الشعر بيتاً وأفخره 
وأهجاه وأمدحه وأغزله ٠‏ وأنه شديد الغزارة: فقد كان له سبعة من الرواة9', 
وأنتج ما يزيد على اثنتي عشرة ألف قصيدة» فالم يجتمع شعره لأحد ولا 
احتوى عليه ديوان» كما يقول صاحب الفهرست"". وبالنظر إلى ما بقي من شعره ‏ 
فتعظیمهم لبشار في كاد فعلی الرغم من تباعد الزمان وتطور الذائقة واللغة ما 
زالت تهزنا في شعره لغ عربية صافية تُصرّفها قوءٌ قاهرة. فوّارهٌ بالصور المبتکرة 
نقية شفافة 17 سلسة إذا أراد» واعرابية وحشية إذا آراد» وفخمة مهيبة إذا 
انتفخت آوداجه واصفق بيديه وتنحنح وبصق عن يمينه وشماله». فجاءت قصائده 
بعضها آشبه بتمائیل البلور وبعضها بحدائق بول كلي وبعضها تحدث عند إنشادها 
ما يشبه الدوي والجلبة والصهیل. ۹ 


(۱) الأغاني» ج۳. ص۱1۳ و۱۵۰. 

(۲) الجاحظ. الخیوان ج٤»‏ ص4 40. 

(۳) ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج۰۱ ص۱۳۱. 

)€( الحصري. زهر الاداب» ج۰۲ ص۷۲. 

(0) الأغاني» ج۳» ص۱۵۰ ۰۱۵۱ 

(7) دیوان بشار» ج۱ مقدمة ابن عاشور» ص ۰۷۱ 

(۷) الاغاني» ج۳. ص۱44 و۱6۵. والمراد بهذا العدد الوهمي الکثرة الکثيرة. 

(۸) الفهرست» ص۱۸۱. 

(9) راجع مقدمة ابن عاشور للدیوان حيث درس الامام فن بشار ومکانته الشعرية» ج۰۱ ص۱۲۰-۵. 
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بالامس كما اليوم» شکلت عتبات المثرین في المدينة سوقاً يبيع فيه منتجو 
الخیرات الرمزية کالشعر والغناء والمنادمة والوعظ وسواها بضاعتهم. في هذه 
السوق الثقافية اقترن لدی الشعراء» خاصة لدی شاعر ضریر مثل بشار» مطلب 
الکسب بمطلب النجاح والقيمة الفنية للقصيدة بالقيمة النقدية. من هنا سجلت 
قصائد المدیح مفاصل زمنية وفنية في حياة الشاعر وفي انتاجه. مع أن مواهب بشار 
الشعرية برزت في سن مبکرة"" نحسب أن شهرته لم تتجاوز البصرة إلا في العقد 
الثاني من القرن الثاني""". وکان فنه آنذاك قارحاً مُسنوياً. فأقدم قصائد المدیح 
المعروفة لم يخص بها هشام بن عبد الملك لکن ابنه سلیمان الذي عرف بمقارعة 
البيزنطيين سنين طويلة. التقاه في حران في حدود سنة ۰۷6۲/۱۲ فلم یمنحه 
سلیمان آکثر من خمسماية درهه”". وهذه جائزة متواضعة لا تُعطى لشاعر ذي 
شأن. ومع أن الولید بن يزيد كان من المعجبین بنسیب بشار كما زعموا فان هذا 
الأخير لم يفد عليه مع من وفد عليه من شعراء العراق"". بعد سلیمان بن هشام 
تمكن بشار من الدخول على عبد الله بن عمر بن عبد العزيز لما ولاه يزيد الناقص 
العراق سنة ۷٤٤/٠١١‏ . سنونٌ قليلة وسينطق باسم القبائل القيسية في قصائد 
المديح التي أنشدها أمام يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق لمروان» وأرّخ فيها 
لأحداث الاعوام ۱۲۸ - 747/170 ۷٤۸‏ التي انتهت بانتصار آخر الأمويين على 


زا 60 
مه 


خصومه " . فأعجب به ابن هبيرة ومنحه «أول عطية سنية آعطیها بشار فرفعت من 

(۱) تقل عن أبي عبيدة أن بشاراً قال الشعر في العاشرة. الاغاني ج۰۳ ص۱۸۳ و٤٤٠.‏ 

(۲) قیل أنه عرض لجریر فاستصغره آبو حرزة. ویجب أن یکون ذلك قد حدث في آخر القرن الأول أو بداية 
القرن الثاني» المصدر السابق» ج۳ ص۱۳ و٤٤٠.‏ وکان بشار یتمنی لو أن الذئب العجوز قد التفت 
إليه. 

(۳) المصدر السابق. ج۰۳ ص7١5.‏ ديوان بشار» ج١‏ ص ۳۱۲. 

(6) الاغاني ج۰۳ ص۱۸۷. 

. ۱۷۲ دیوان بشار» ج٣ ص‎ )٥( 

(5) الاغاني» ج۰۲ ص۱۹۷. وفي ص۲۳ یقول الاصفهاني «عمر بن هبيرة» وهذا خطأ فالقصيدة تعود إلى 

خلافة مروان ووالي العرافین حینها هو يزيد بن عمر بن هبيرة. والقصيدة مشهورة ومطلعها : «جفا جفوةً 

فازور إذ مل صاحبه... انظرها في الدیوان ج۰۱ ص ۳۲۳. 
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ذکره" "*. وکانت اعترافاً بنباهته الشعرية والاجتماعية. مع العباسیین الذین التحق 
بهم بسهولة ستتسع دائرة ممدوحيه ويرتقي سلمها ويرتفع مردودها. في أول الامر 
اقتصرت مدائحه على العمّال من بني المهلب وعلى الاخص روح بن حاته”) 
وبني فتيبة بن مسلم""*» وعلی ولاة البصرة كعقبة بن سلم بوجه خاص وابنه 
نافع بن عقبة“» وعلی الأمراء من بني العباس"". کما ۳ بأعيان الدولة 
كعمر بن العلاء ۲" وأبي أيوب المکي"" ويزيد بن مزيد“ وخالد بن برمك" 
وعلي بن یقطین" ''' والربیم حاجب شنز ا وزير 
المهدي”"'' وسواهم. ولا يبدو أنه دخل على السفاح أو المنصور. إذ لم ينقل له 
في مديح هذين الخليفتين قصيدة واحدة. ولعله كان يرهب المنصور. غزارة انتاجه ‏ 
في هذا العقد الخامس من القرن وكثرة رواته واعتراف النقاد والشعراء من معاصريه 


(۱) الأغاني. ج۰۳ ص۲۳۷. وله مدائح أخرى بابن هبيرة» ديوان بشار» ج١ء‏ ص174. 

(۲) في روح بن حاتم؛ ديوان بشار» ج١‏ ص۲۷۷ وص7”18 و۳۵۵ وج ۰۲ ص ۲8۲ وج ۰۳ ص ۵۰. كما 
امتدح داوود بن حاتم» المصدر السابق» ج۱ص۲۹۹. ويزيد بن حاتم» المصدر السابق ج٣‏ 
ص۱۷۸. وداوود بن يزيد بن حانم بن قبيصة بن المهلب المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۹۹. 
وخداش بن يزيد بن مخلد , ال المصدر السابق» ج۲ ص09. 

(۳) المصدر السابق ج۲ ص۳۲۰ وج ۳ ص۲۰۳. الاغاني» ج۰۳ ص۱۹۰. 

)٤(‏ دیوان بشار» ج۰۱ ص۱۳۲ و۱۳۷ و۱۱64 وج ۰۲ ص۲۱۸ وج ۳ ص۷۰ وص ۲۹۰. الاغاني ج۳ 
ص٤۱۷‏ و۱۷۸ و۱۸۲ و۱۸۹ و٤۱۹‏ و۰۲۳۰ ۱ 

(0) محمد بن آبي العباس؛ دیوان بشار» ج۳» ص۰۲۹ أبناء سلیمان بن علي: محمد بن سلیمان 
الاغاني» ج۰۳ ص۱۱۷ وجعفر بن سلیمان» المصدر السابق» ج۰۳ ص۲۰۷ وداوود بن سلیمان 
دیوان بشار» ج۳ ص ۱۹۲. كما امتدح سلیمان بن داوود بن علي. المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۵4 
والعباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الاغاني ج۰۳ ص۱۹۵ وابنه الوليد» دیوان بشارء 
ج۳ ص٤٤‏ و۱۲۹. 

.۱۹۳ الأغاني» ج۳» ص‎ )١( 

(۷) دیوان بشار» ج۱» ص۰۱۲ 

(۸) المصدر السابق» ج۰۳ ص "۰۱ 

(9) المصدر السابق؛ ج” ص۱۲۵ وج ٤‏ ص۱۲۷ الاغاني؛ ج۳: ص۱۷۳ و۱۸4 و۱۹۲. 

(۱۰) دیوان بشار» ج٤‏ ص۰۲۱۲. . 

( المصدر السابق» ج۳ ص1 4. 

(۱۲) المصدر السابق؛ ج۱ ص ۳۲۲ وج ۳ ص۵۹. 
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بتفوقه وریاسته ۳ إضافةً إلى ذیوع قصائده ونفاقها عند المغنين والقیان یتکسبون 
بها في المجالس والاعراس وینوحون بها في الماتم» فتحت له آبواب المهدي. 
فکانت علاقته بالخليفة جيدة ومستقرة لما یناهز العقد الکامل. وثقل أن المهدی 
استعمله في دیوان الأزمّة المستحدث سنة ۷۷۹/٠١۲‏ . وهذا بعید. الا أنه جعل 
لر وادخ يشان دة كير مت القضائة اا ا بان علد 
من بعده لابنیه موسی وهارون. الأمر الذي كان المهدي عازماً علیه. وکما یقول 
ابن المعتز كان المهدي یعجب بشعره ویأنس به ویدنیه ویجزل عطایاه وبحضره إليه 


إذا حلسن الى ستوارية رتیت وال 


على كثرة مدائح بشار للخليفة والعمال والأعيان فهو لا یعتبر من الشعراء 
البلاطيين. وقصائده في هذا الباب أبعد ما تكون عن التعبير عن ميوله السياسية أو 
الدينية. إنها في التكسّب الصريح. بعد مطالع تقليدية في النسيب يشتكي الحاجة 
وأن وراءه امرأة كلفته طلب الغنى و«ترید نقودا». وقد يثني على الممدوح بأن 
هذا الأخير كساه وحلى بُنيّته وحباه ب«آلافٍ لهن بريق!2'' وباستثناء القصيدة 
الملحمية الرائعة التي امتدح بها ابن هبيرة وفخر فيها بقيس عيلان» وباستثناء بعض ١‏ 
مدائحه لعقبة بن سلم» فشعره المدحي تفوح منه روائح التملق وقليلا ما يثير 
الحمية والأريحية. وهو على كل حال يصرح بأنه جاء بمديحه «یحتلب» أو بحلب 
راحتي الممدوح و«يبتز الدر”'". وكان ربما قيّم قصائد المدیح كما تقیّم السلعة 


)١(‏ يقول ابن المعتزء طبقات الشعراء»ء ص۲۷: «کان بشار أستاذ أهل عصره من الشعراء غير مدافع 
ويجتمعون إليه وينشدونه ويرضون بحكمه». 

(۲) ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج۰۱ ص ۲۲. 

(۳) الاغاني ج۰۳ ص۲۱۹. 

(4) ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص۲۱ و۲۲ و۲-۲۳. الاغاني» ج۳: ص۲۲۲ وص ۲۳۱-۲۳۰. 

(5) يقول في إحدى قصائد المدیح: دیوان بشار» ج۲ ص۳۳۸: 

الي تال شیور رك الأقازتث. اتید شتا ری 

وداً ومخشتبطاً وا E‏ يسعى لجارية ترید نقوداا 

(1) من قصيدة في مديح المهدي» الأغاني» ج۰۳ ص۳٠۲.‏ 

(۷) المصدر السابق» ج۳ ص ۱۹۲ و۲۱۹ و دیوان بشار» ج۲ ص۸۸. 
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في الأسواق» بقیمتها النقدية "". وقد یمدح فاذا تأخرت الجائزة هدد بالهجاء. وقد 
لا يُعطى كما َمُل فیسارع إلى العتاب فاللوم فالهجاء. فالهجاء عنده أقرب الاشیاء 
إلى المديح". وکان ينصح طالبي العطاء من الشعراء بالهجاء فهو أنجع لهم من 
المدیح لأنه «من آراد أن يُكرّم في دهر اللثام على المدیح فلیستعد للفقر والا 
- فلیبالغ في الهجاء لیخاف فیعطی»"". فعلاقتة بأاصحاب النفوذ والثروة لم تخضم 
إلى آکثر من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية. وکان یعتبر أن اشتغاله بمدیح هذا أو 
ذاك إنما هو «تجارات» آشابت مفرقه وکسته ثوب الذل وعكضت دینه للعطب**. 


شاعر الحب والفزل 


إنه بالدرجة الأولى شاعر الحب والغزل. فقصائده الغزلية تشکل القسم 
الاعظم من دیوانه. وتکاد تکون نسیج وحدها في زمانها. إنها ليست تصلّف في 
النسیب التقليدي. من الصحیح آنها ورثت مع الوقوف على الاطلال والدمن 
قوانین الجمال التی وضعتها التقالید الشعرية للمحبوبة ذات العیون الحوراء 
والمقل الدعجاء والارداف الثقيلة والحشا الهضیم وساثر ما وصل من الأوصاف 
إلى الشاعر الضریر باللغة. كما ورثت بالواسطة نفسها أعراف الهوی الشعري من 
الوعد الذي لا یوفی به» والعاذلین والوشاة المفسدین والالیلی»۰ - وکانت لیلی 
بشار تدعی عبدة » وغیر ذلك من المشاعر الاصطلاحية. الا أن أصالتها لا 
تکمن فقط في جمالها وروعتها لکن أيضاً وخصوصاً في واقعیتها. أن حبیبات 
بشار الكثيرات لسن من ربات الهودج ولسن من القيان كفتيات مطيع بن إياس 
لكن من نساء البصرة» الجواري منهن والحرائر: الكواعبٌ من شيبان“ 


(۱) الأغاني ج۰۳ ص۲۲۲-۲۲۱. ۱ ۱ 

(۲) کما فعل بروح بن حاتم بعدما كان آکثر من مدحه» المصدر السابق ج۳» ص۰۲۱ وبيزيد بن مزید 
المصدر السابق» ج ۳٣ص‏ ۰۲۱۳ وبیعقوب بن داوود. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۳ ص۲۰۷. 

() دیوان بشارء ج۰۱ ص ۳۲۲. 

(0) يقول (الأغاني» ج۰۳ ص۰۱۲ دیوان بشار» ج۰4 ص۳۸): ۱ 
من المفتون بشاربن برد إلى شيبان كهلهم وشرو 
بأن فتاتكم سلبت فؤدي فنصف عندها والنصف عندی! 


010 


والازد"" «وآل سعد بن بكرا أو «من بني جشم»"۰۳ أي نساء البصرة 
المحصنات وغیر المحصنات. كما أنه صور فى غزلیاته تصويراً دقيقاً تفاصیل 
الحياة العاطفية ومغامرات اللحم والدم في الخلوات» وحوار العشاق وهواجسهم 
ومراسلاتهم ومعاتباتهم وهمومهم الصغيرة. كل ذلك بلغة الحياة اليومية وتعابيرها 
من غير إسفاف أو اباحیة". وهذا كله استلهمه الشاعر من تجاربه الشخصية. لقد 
كان ۱ على حب النساء. يتعرفهن › كما هو واضح في شعره» بأذنيه وبأنقه 
وبيديه» ويحدسهن بالفؤاد الذي «يرى ما لا يرى البصرٌ». وعلى الرغم من أنه 
كان دميماً قبيح المنظر» غير أنيق كما وصفوهء «ضخماً عظيم الخلق والوجه. 
وأفظعه منظرآ»* مع ذلك فقد كان محظياً عندهن - إذا نحن صلقناه - وزيراً 
يصيد الأوانس کالدمی*۳ ولاتلعابة تعكف النساء ل وكثيراً ما یسمی نفسه ) 
على لسان الأوانس» «المرغث» واضعاً في هذا اللقب الذي خمله تحبباً منذ 


)١(‏ يقول (الأغاني» ج۰۳ ص۲۱۱. ديوان بشار. ج۰۱ ص۲۳۰-۲۲۹): 
ألا يا صنم الازد الذي یدعونه ربا! 
ی .ی ا اس ا ب 
(۲( قول ا نب 8 ص 2014 ۱ 
(۳( يقول (المصدر السابق» جا ص۲۳): 
لله در فتاة من بشي جشم ما أحسن العين والخدين والنابا! 
00 انظ علی وجه الخصوص القصيدة الرائية. المصدر السایق » ج٣“‏ ص۲-۱۱۹ ۰۱۷ ورائية ای 
المصدر السابق» ج٤“‏ ص۷۰-۱۸. والتائية» المصدر السابق» ج۲ ص -6. وتائیه آخری» ج۲“ 
ص۱ ۰۱۸-۱ ودالية ج ۰۲ ص ۰۰-۱۹۲ ۲. ۱ 
(5) الأغاني» ج۳» ص٤۱۷‏ و۱٩۱‏ و۲۳۳. 
00 المصدر السایق» جح ص۰۱۱ 
فسات الا وانتسین کات متسین وسقيتهن الخمر صرفا! 
(۸) یقول عن نفسه (المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۸۵): ۱ 
فا ات نب 5 ۳ النساء به يأخذن من جده ومن لعبه! 
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لق هک توا کی تعلق ی اقب من ترفن ان 
الجديرة بر بن أبى ر اذا گان قفا یره وهو جات ارال فرب 
الغواني من مجالسته» يجب أن نفترض أنه استطاع تمویه قبحه بسحر الحدیث» 
وأسبغ على شخصه الزريٌ الروعة التي يثيرها لدی الفتیات شعره «الساحر 
الخلاب» كما يصفه”". فقد كان متى شاء «من أحسن الناس حديثاً وأظرفهم 
مجلساً وأکثرهم ملحاً”"؛ وقد نقلوا إلينا بعضاً من نوادره وممازحاته. وكان إذا 
وفد على المهدي ببغداد طلب جواري الخليفة أن يأذن لبشار بالدخول عليهن 
للسمر والحديث. فكن يجتمعن عليه فیحدئهن ويسرد عليهن من نوادره وملحه 
وينشدهن شعره"*. وثقل أنه كان يعقد في منزله بالبصرة ما يشبه الندوة في 
مجلس له يسميه «البردان» في العشايا و«الرقيق» في الغداة» يستقبل فيه إلى 
جاتب أهل الأدت هن شام وتان ۳ يومين في الأسبوع» يسألنه 
كما يقول طرف الحديث فكاهة ونشيدا!»!؟ '. وکانت ربما أعقبت تلك الجلسات 
المراسلات والزيارات وقصص الحب. هذا كله جعله خبيراً بالعلاقات الغرامية 
يسدي النصائح الق ET‏ عاطفية ثرية نقلها بلغة الفنان إلى 
شعره. والحب البشاري يختصر في قول المحبوبة له: نكل واكفني يدكا»!(4) 
فهو توتر إيروتيكي يوحي بالشيء ويقدح شرر الرغبة ويتوهج في «لذاذة الحديث» 


(۱) الأغاني» ج۰۳ ص۱8۰. والمصنف ينقل تفسيرات أخرى لهذا اللقب. وما ذکرناه يبدو أكثرها احتمالاً. 
( يقول على لسان الفتاة (دیوان بشار» ج۰۱ ص۲۸۷): 
قالت اکل فتاة انت خادعها ‏ بشعرك الساحر الخلاب للمرب! 
(۳) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۲۳. ۱ 
(4) المصدر السابق» ۲۳ 
(0) ديوان بشار» ج۰۲ ص۳۳۰. 
(5) الأغاني» ج۳» ص ۲۰۲-۲۰۱ و۲۳۳ و۲۳۸-۲۳۷. 256-257 Ch. Pellat, Milieu,‏ 
(۷) ومنها قوله: ۱ ۱ 
لو سس ی ك و اة .قل اش اه وان شا 
مسر النساء إلى مياسرة والصعب يُمكنٌ بعدما جمحا 
وفي الاغاني ج۳. ص۲۰۹ أن آحد الشبان ممن استفاد من هذه النصيحة کافاً بشاراً بمثتي دینار. إلا 
هذه الابیات آثارت غضب المهدي علیه. 
(۸) یقول (دیوان بشارء ج4» ص ۱۲۲): 
تقول وقد خلوت بها N E‏ واكلفني دک 


۵ ۷ 


والعناق فوق السرير”'' واستراق القبل و«السّرار تحت الرداء»“ و«المس ما تحت 
مرطها»”" ثم «الهنات»"** فتترك له بعد ذلك خلخالها"". من هنا افتتان الشبيبة 
البصرية بشعره الغزلي حتی قيل أنه لم يكن في البصرة «عْزل غزلة إلا يروي 
من شعر بشار...0''' ومن هنا أيضاً القلق الذي أثاره لدى أهل الحسبة فاعتبروا 
غزلياته خطراً على الأخلاق العامة. يعلق أبو عبيدة على إحدى قصائد بشار 
الغزلية بالقول: «وأي خررّةٍ حصان تسمع قول بشار فلا يؤثر في قلبها! فكيف 
بالمرأة الغزلة والفتاة التي لا هم لها الا الرجال !۷( وزعم واصل بن عطا 
(۷:۹/۱۳۱) «إن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى 
الالح ومثله مالك بن دینار (۷:۹/۱۳۱) ومن بعده قاضی البصرة للمنصور 
شوار بن عبد الله العنبري (۷۷۳/۱۵۲): «ما شيءٌ أدعى لأهل هذه المدينة إلى 
الفسق من أشعار هذا الاعمی»"*. فهدده واصل ووعظه مالك بن دينار والقاضي 
٠‏ سوار. وبقيت لشعر بشار الغزلي هذه السمة إلى أن ولي المهدي وأثار ما أثار من 
مظاهر العودة إلى الدين وملاحقة المنحرفين. فطلب من الشاعر أن يقيم على 


(۱) يقول (المصدر السابق» ج۰۲ ص۷۱): 
بنا معا إذ نشول فحارته .رت فرق ری تفع 
لقد حرجنا وهي معانقتي تلشمني والصبام مبتلج 
فنقتلت يا سنيتي ونا سكي ماافي عناق وقبلة حرجا 

(۲) يقول (المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۳۳): ۱ 
اعرضا حاجتي علیها وقولا أنسيتٍ السرار تحت الرداء؟ 

(۳) يقول (المصدر السابق» ج۳» ص۱۷۰): 
أو لمس ما تحت مرطها بيدي والباب قد حال دونه السترا 

(4) المصدر السابق» ج۰۲ ص14 البيت الأوّل. ۱ 

(5) يقول على لسان عبدة (المصدر السابق» ج4» ص۱۲ ۲۲): 
فقالت على رقبة إنني رهنت المرقت خلخال یه 

(5) الاغاني ج۳» ص۰۱۹ 

(۷) المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۸۳. 

(۸) المصدر السابق» جا ص۱۸۲. وقيل أن الحسن البصري- وكان E‏ لامه. المصدر 
السابق؛ ج۳» ص54١-170.‏ غير أن هذا الخبر فيه شك فحين مات الحسن سنة ۱۱۰/ ۷۲۸ كان بشار 
مبتدئا. 

(9) المصدر السابق» ۰۳ ص۱۸۲. 


نفسه نوعاً من الرقابة الذاتية ويمتنع عن ذکر النساء في شعره وأوعده على ذلك. 
وهذا المنع یذکره بشار مراراً وتكراراً في قصائده التي یمدح بها ابن المنصور. 
وعلی ما نعلم فان مثل هذه الرقابة على الغزل لم تفرض على شاعرٍ آخر في 
تاريخ دار الإسلام. غير أن تسار اتخذ ذلك المنع و لابتزاز عطاء الخليفة 
وه لذكر ما بقي في قلبه من هوى الغواني وذكريات الشباب. فمن غير أن 
بت ای ی ای صان الخو وکان جاوز السیعین - یلح على ترکه وصال 
الأوانس توبة منه » رعمء ومراعاة للعهد الذي أعطاه للمهدي. ولفقدانه ما بذوق 
به «لذّة النساء» بعدما دفن الهوى حيًاً وطوی ثوب الشبا(۱! 


مجون بشار 


بعض أصحاب الأخبار حسب بشاراً في أهل المجون. وهذا حكم فيه مغالاة. 
لم يكن بشار يصلح لمنادمة الملوك والأمراء. ولم تعرشو اانه على الور وان 
كان يلد له في أيام احتجامه أن يُصفّى له النبيذ في القناني”". وهو لا يُحسب في 
الشعراء الخمريين وان كانت قصائده تأتي هنا وهناك على وصف الشرب والكأس 
والدن ومجالس الطرب حيث ثدار الخمرة «الرهاوية» وتصدح المزامير بالاصوات 
«المدينية»” ". كما كان متعسراً عليه ارتياد الحانات والتطرح في المواضع العامة 
التى كان يألفها أهل العبث واللهو. وعلاقته بالعصبة الكوفية وامتداداتها البصرية 
كانت سيئة للغاية. بيد أنه كان له ندمانه الخلص كما تقل عن ابي واس :كما 
تنسب إليه والی أحد ا بت لسن إلى دير زرارة حيث مكثا «يشربان 
الخمر ويفسقان» ایاما. ومن الثابت كذلك أنه كان ذا أذن مُرهفة» مُولعاً بالسماع 
وان كان لا يرى في دور القيّانين. ونجد في شعره عدة قصائد في وصف المغنيات 


(۱) انظر بوجه خاص ديوان بشار» جا ص۹۲ ۲۹۸-۲ وج ۲ ص ١٠١-١9‏ و؛ ۲۷-۲ و۱۳۰-۰۱۱۷ وج ۲ 
ص۲۲۲ و ٩۰۰۲۷۲‏ ۲. یقول (ج ۳ ص۲۲ ۲۷) : 
وأخرجني من وزر سبعين حجة فی اي يقشعر من الوزر 
(۲) الأغاني» ج۳» ص159. ۱ 
)۳( ديوان بشار» جل ص 11۲-۰ وج ۲ ص۱۲۹ و ١7١‏ وص YoT-Ye‏ وج ۳ ص۱۹۱. 
€3 الاغانی» جح ص٤۲۲‏ . 
() المصدر السابق» جل ص۱۸۵ . 


اللاعبات بالعود ومجالس الطرب لا سیما في قصیدته الشهيرة التي ضمُنها بعض 
الأصوات على إثر حضوره مجلس غناء احیته في البصرة قینهٌ بارعق). ویذکر في 
إحدى قصائده أن المهدي أهداه فيما أهداه «قينة»”''. بل يُروى أنه كان يملك 
نكن كيان فى عقر له سن a‏ ويقول ابن المعتز أنه «كان 
صاحب مرت جين واا .هما تربص أنه كان ریما خن :فى محال 


ال 


وهو قليلا ما يمجن في شعره. قد تدفعه المبالغة أو التظرّف إلى الزعم في 
قصائده أنه على استعداد لترك الصلاة والصوم إذا زارته أم محمد 4 أو أن ل 

۲ ا 5 ۲ EE OAT eS‏ 
ماب LIE A‏ أو أن 
يعتبر تقبیل المحبوبة أفضل من الوقوف في عرفات"* . وروي في اخباره مما 
يحسب في النوادر» أنه كانت تغلبه روح السخرية والمزاح فتخرجه إلى المساس 
الفكه بالمشاعر الدينية ۳" وأنه إذا هره غناء القيان بشعره شطح فقال: «هذا والله 
أحسن من سورة الحشر!» أو «أحسن من قلح یوم القیامة !)(۱۰) ولعل دفاعه عن 
إبليس» كما سنرى» كان من هذا القبيل. وزعموا أنه كان تاركا للصلاة أو أنه لا 


(۱) المصدر السابق» ج۳» ص50١.‏ ديوان بشارء ج4» ص ۰۱۹۷-۱۹۳ 
(۲) المصدر السابق؛ ج4» ص ۰۱۱۲ 
(۳) الزجاجي. الامالي تحقیق عبد السلام هارون. القاهرة» المؤسسة العربية الحديثة؛ الطبعة الاولی 
۲ ۰۹ صه 7. 
(8) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۱ ۲. 
(0) وتأمل قوله (دیوان بشار» ج۰۱ ص۳۷۲): 
إذا شثث غئتني فتاه بمزهر على الراح أو غئیتها بقضیب 
(7) يقول (المصدر السابق» ج۲» ص۲۰۰): 
لعمرك ما ترك الصلاة بمنكر ولا الصومٌ إن زارتك أم محمد! 
(۷) يقول (المصدر السابق» ج۰۲ ص5١):‏ 
راك الو لامي 5 البق ا ل ال )ا 
(۸) يقول (المصدر السابق» ج۲» ص088): 
لتقبیل خلیها وشم لسانها ‏ الا مين الباکین في عرفات! 
(9) الاغاني» ج۰۳ ص۱2۰ و۲۲۲. ۱ 
() المصدر السابق» ج۰۳ ص ۲۱۱ و۲۱۵. 
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يقيمها في آوقاتها محتجاً بأن الذي یقبلها بالمفرق یقبلها بالجملة"*. وهذه التهم 
التي قذفه بمثلها عجرد كان یتبادلها الخصوم في الهجاء. والصحیح أن بشارا كما 
یشکو في بعض قصائده كان يجد حرجا وصعوبة في الصلاة الجامعة بسبب عدم 
تمكنه من الانتظام في قيام الجمع وسجوده مما يجعله «ضحكة أهل الصلاة»"۳. 
وعلى الجملة فهذا كله» ونعني الشراب والسماع وفلتات اللسان» مما كان شائعا 
مألوفاً في العصرء لا يجعل من بشار خليعاً فاتكأ وماجناً محترفاً من ضرب 
مطيع بن إياس أو يحيى بن زياد أو حماد عجرد. 


ديانة بشار 


لیس فیما وصلنا من شعر بشار ما پُعتمد علیه في تحقیق معتقداته الدينية. فهو 
كما ينبغي لشاعر في مثل مكانته الاجتماعية ووسائله في التكشب› > يلتزم في 
قصائده (اعقد الإيمان 0 مخبرا 0 نفسه بأداء الصلاة ر والحج 


اام 11 یی تفع قاری 
الأخيرة من حیاته» وربما خلف هذا الالتزام الرسمي ات فكرية مغايرة نقلها 
عنه معاصروه وسجلها الجاحظ هنا وهناك وکان ببشار معجبا. یبدو من هذه 
الملاحظات أن أبا مُعاذ لم يكن شاعراً وحسب بل كان من أهل النظر من غير أن 
يكون متكلماً محترفاً. يقول الجاحظ أنه «كان شاعراً راجزاً وسجاعاً خطيباً 
وصاحب منثور ومزدوج وله رسائل معروفة» وامن خطباء الامصار»"*. وكذلك 
ابن المعتز: «وكان بشار ید في الخطباء والبلغاء»"*. والراجح أن تتف السطور 
التي خفظت عنه» وهي في التعزية» مأخوذة من تلك الرسائل ". فهي مسجعة 


(۱) المصدر السابق ج۳» ص۱۸۲. 

( دیوان بشار» ج۰ ص۷. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ مقدمة» ص‌۳۸. 

(6) الجاحظ البیان ج۰۱ ص؟1. 

(8) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۲۸. 

(0 وهي في تعزية 2 المهدي بابنته. الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۷ 53052 وفي تعزية أخ له = 


o۲1 


بليغة وأقرب إلى کلام زياد والحجاج منها إلى نثر الکتاب. آما خطبه فلم يحفظ 
منها شيء. ومن المحتمل آنها كانت من الصنف الذي یمتا به الملوك والأمراء في 
المحافل والمناسبات. فمما يمدح به نفسه أنه زو فلرك عليه اة تعرف من شعره 
ومن خطبه!»۰ وأن الناس یزدحمون کل صباح ببابه «مشرعین في آدبه»" ". 
ویلاحظ قاری دیوان بشار أنه لا تکاد تخلو قصيدة من قصائده من الحكمة والعبرة 
البليغة مما ذهب بعضها مثلا. هذا المیل إلى النظر والی ما یمکن تسمیته بالتفلسف 
باعتبار النصف الاوّل من القرن الهجري الثاني يفسّر مواقف بشار العقائدية. 


بداية معتزلية 


كان فى بداية أمره من المشايعين لواصل بن عطاء. وخفظ من شعره ما هو 
مأخوذ من ثلاث قصائد امتدح بها شيم المعتزلة مقرّظاً الخطبة التي ألقاها هذا 
الأخير أمام والي البصرة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ما بين عامي ۷4/۱۲۲ 
و7417/179". ویمکننا أن نفترض أن امتداحه لرئيس نحلة مثل واصل لم يكن 
حافزه الطمع بالجوائز والعطايا بل لأنه كان ميّالاً إلى تلك الجماعة. ولا شك أن 
رواية الأغاني التي تحسب بشاراً في متكلمي البصرة الستة تعود إلى تلك المرحلة 
الاعتزالية فى حياته””» وأن الأبيات التى يهجو فيها ابن أبى العوجاء ويتهمه 
بالز ندق2**) هي صدی لغضبة واصل غل اااي ۱ 


مرحلة غالىة 


غیر أنه سرعان ما نکص عن واصل وأصحابه. ومثلما تحول ابن ۳ العو جاء 


«التوحيدي البصائر والذخائرء تحقیق وداد القاضي بیروت دار صادر» ۰۱۹۸۸/۱۱۸ ج۰۲ 
ص ۲ ۲. 

(۱) دیوان بشار» ج۰۱ ص۱۸۵-۱۸۶. 

(۲) الجاحظء البيان» ج۰۱ ص۲4. وانظر خطبة واصل بن عطاء في 5 المخطوطات»» المجموعة 
الأولى (ص ۰۱۳۲-۱۱۸ تحقيق عبد السلام محمد هارون القاهرة» دري مكب رطع بضطى 

- البابي الحلبي» الطبعة الثانية» ۱۹۷۳/۱۳۹۳. 
(۳) الأغاني» ج۳» ص"]۱. 
(4) المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۷. 


عن الحسن البصری لیتصل بتلامذة جعفر الصادق رجع بشار عن الاعتزال 
وهاجم واصلاً وعیّره بحرفته وبطول عنقه وشْم رآیه "» وانقلب إلى التشیّم. على 
إثر ذلك انبری صفوان الأنصاري» شاعر الواصلیین» فرد على بشار بقصيدة طويلة 
هجاه فیها وآشار إلى معتقداته المستجدة. من هذه القصيدة وتعلیقات الجاحظ 
علیها یمکننا أن نستخلص ملامح البيثة المذهبية التي تحول إليها بشار. 

مما یقوله صفوان مخاطباً بغار" : 
زعمت بأن النار أکرم عنصراً فيالارض تیا بالحجاة اند .. 
مفاخر للطین الذي كان اصلنا ونحن بنوة غير شك ولا جحد! (...) 
آتجعل عمراً والنطاسي واصلا ی ویس 
وتفخر بالمیلاء والعلج عاصم وتضحك من جید الرئیس أبى الجعد 
وتحكي لدى الأقوام شنعة رأيه 0 
أتهجوأبابكروتخلعبعده علياًوتعزو کل فاك إلى بُردا 
کاك غضباه على الدین كله وطالب دحل لایبیث على حقد 
رجعث إلى الأمصار من بعدواصل وکنث شريداً في التهائم والجدٍ 
أتجعلٌ لیلی الناعظيةنحلة وکل عریق في التناسخ والرد؟ 
عليك بدعد والصدوف وفرتنی وحاضنتي کسف وزايلتي هندا ' 

المقاله الاولی في تفضیل النار على الارض. لم يبق من شعر بشار الذي نصر 
فيه هذا الرأي إلا أبيات معدودة احتفظ بها الجاحظ. یقول في أحدها"۳: 
ا له والکار هه ۰ ولا و مد فاضت ار 

إلا أن قصيدة أو قصائد بشار في هذا الشأن آثارت كما يبدو بعض الضجة. 
أول ما نلاحظه في هذه الردود وملاحظات الجاحظ هي الصلة بين هجاء واصل 
وتفضيل النار على الأرض. فصفوان في أحد ردوده العديدة يدافع عن واصل 
ویسهب في الوقت حينه في فضائل الأرض الجيولوجية والدينية وسواها. 
(۱) الجاحظهء البیان ج١..‏ ص۱۲ و۲۹. 
(۲) المصدر السابق» ج۱ وقصيدة صفوان تملأ الصفحات ۲۷ و۲۹ و۳۰. 


(4) المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۲-۲۷. 


o 


والجاحظ يقدم للست البشاري والرد الصفواني بالتعبیر الواحد یکرره في مواضع 
عدة: «فلما هجا واصلاً وصوّب رأي إبليس في تقديم النار على الطین...»۳" 
و«لما قام بشار بعذر إبليس في أن النار خيرٌ من الأرض وذكر واصلاً بما ذكره 
به...»۳" و«قال صفوان في شأن واصل وبشار وفي شأن النار والطين...»" 


لماذا احتج بشار لإبليس وللنار وهجا في الوقت عينه واصلاً وسخف أمر 
الطين؟ لا نعرف ما العلاقة بين طرفى المعادلة. ولعله رد على خطبة لواصل فى 
هذا الشأن. ویتساءل المرء عن مناسبة هذه المفاضلة بين الارض والنار. لم یبلغنا 
أن دواثر الکلام شغلت بهذا الموضوع وأن الجدل بين المتکلمین المسلمین وغیر 
المسلمین تعرّض له. لقد حمل بعضهم النار على النور والارض على الظلمة 
فتخيّل أن تفضیل النار على الارض مقالة مانوية أو مجوسية أو ديصانية واتهم بشارا 
بهذه النحلة أو تلك الديانة. وهذا وهم. فالمجوسية وان كانت تعظم النار فهي لا 
توحد بینها وبين آهرمان - ابلیس. ومذا حال المانوية أيضاً التي یمثل فيها «إبليس 
لقدیم» إله الظلمة والشر. إن السیاق يبدو لنا إسلامياً صرفاً. فالنار تمثل ابلیس 
- والارض أو الطین تمثل آدم» وأننا آمام نوع من التأویل للاية ۱۲ من سورة 
الاعراف حیث یحتج إبليس» كما لو كان أحد المتکلمین ممن يلجأ إلى القیاس 
لعدم السجود آمام آدم فیقول : «أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طین". 
فبشار قام بدور «محامي الشیطان» وحاول إثبات مقالة ابلیس. وهذا ما فهمه 
الجاحظ حين یقول أن بشاراً «قام بغذر ابلیس» أو «صوّب رأي ابلیس في تقدیم 
النار على الطین». وبالمناسبة يورد الجاحظ بعض الأبيات ذات العلاقة. منها أبيات 
لسلیمان بن الولید الانصاري الاعمی الذي اشترك كما يبدو في المساجلة. فهو 
یحتج للارض بحجج كلها مُضحك من قول إبليس» ٠»‏ ویسخر من أبي مره 
الذي رفض السجود لادم نخوة وة نم تحول إلى «قؤاد» يخدم نسل آدم””. 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۲. 
(۲) المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۷. 
(9) المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۲. 
(6) المصدر السابقء ج۰۱ ص۳۱. 
(5) لمصدر السابق» ج۰۱ ص ۳۲. 


ومن بعد سيؤكد المعري هذا التأویل حين يدلي ب.لوه في المخاصمة وینسب لبشار 
ع قر موري ين قن انيه عاد المحم يال لسن مسار افما فعل 
بشارٌ ابن برد؟ فان له عندي يدأ ليست لغيره من وَلّد آدم: فقد كان يفضلني دون 
الشعراء وهو القائل : ۱ ۱ 
إبلي سأفضلمنأبيكمآدم فتبینوایام مشرالاشرار 
النارعنصر وادم ية والطین لایسموسموالنارا 

ویعلق إبليس: «لقد قال الحق ولم يزل قائله من الممقوتین»۳) 

المقالة الثانية تتمئّل في هجاء أبي بكر و«خلع» علي. يوضح الجاحظ أن شارا 
زعم أن - جميع المسلمین کفروا بعد وفاة الرسول. فقيل له : وعلیْ آیضا؟ A‏ 
واش العلا ة أو مره بساحبك الذي لاتصبحينا 

آراد أن علیاً كفر أيضاً كالآخرين. فثالث الأصحاب» على ما في البيت الذي 
جرى مجرى الأمثال ليس بأفضل أو أسوأ من صاحبيه. ويتصل بهذا المقالة» كما 
يبدوء ما يذكره بشار في هجاء واصل والمعتزلة: «أتكفرون رجالا أكفروا ‏ 
رجلا؟»"" ليس من السهل تحديد الهويات الثلاث المومى إليها في عجز البیت : 
الجماعة قثوت جماعة آخری ارجا لان هذه الاخيرة كفت «رجلا؛ 
واحداً. إذا كان الهجاء موجهاً لأصحاب واصل كانت الجماعة الأولی المعتزلیین. 
للوهلة الأولى تبدو الجماعة الثانية الحرورية والرجل الواحد علياً. لکن هل یدافع 
بشار في هذه الحال عن الخوارج؟ هذا ما فهمه ابن المعتز حين يقول بخصوص 
بشار أنه «وشى بعض من يبغضه إلى المهدي بأنه يدين بدين الخوارج فقتله 
المهدي»*. غير أن هذا التفسير لا يتفق مع رد صفوان وتعليقات الجاحظ. 


(۱) المعري» الغفران» ص ۳۱۰. لقد وضع المعري بشاراً في الجحيم بسبب زندفته. ص۳۱۰ لكنه في 
موضع آخرء ص1۳۲ يقول ١لا‏ أحكم عليه بأنه من أهل النار». ومن البين أن هذين البيتين غير 
مأخوذين من القصيدة التي احتفظ الجاحظ ببيتٍ منها. ولم يذكرهما أحذ قبل المعري. ومع أن ابن 
عاشور أثبتهما في الدیوان» ج٤»‏ ص۷۸ فقد شك بنسبتهما لبشار. 

(۲) الجاحظ البیان ج۰۱ ص۰۱۲ 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۲. 

)٤(‏ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۲۱. 
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فالخوارج إذا کانوا یخلمون علیاً نهم لا یتبرآون من أبي بکر. والاقرب إلى 
الاحتمال أن تكون الجماعة الثانية هي تلك التي انضم إليها بشار ودافع ات في 
وجه المعتزليين. 
| المقالة الثالثة هي «التناسخ والرده أو «الرجعة» كما يقول الجاحظ : «كان بشار 
كثير المدح لواصل قبل أن يدين بالرجعة ويكفر جميع الأمة»"'". مقالة التناسخ 
كانت منتشرة في طوائف الغلاة في النصف الأوّل من القرن الثاني. ومثلها القول 
بالرد أو الرجعة أو الرجوع وتعني كما رأينا من قبل أن الإمام وأعداءه يُردون قبل 
يوم القيامة فيملك الإمام الأرض ويقتص من أعدائه". 

من المقالتين الأخيرتين وهما منسجمتان يتبيّن بوضوح أن بشاراً انتمى إلى 
أحدى الفرق الغالية. تؤكد ذلك بعض الأسماء التي يذكرها صفوان. إذا كان «العلج 
عاصم» مجهولا لدينا فان «الميلاء» كانت حاضنة أبي منصور العجلي الملمّب 
بالاكسف»؛ صاحب المنصوریة"" التي تنتمي إليها باحتمال «دعد وفرتنى». أما 
ليلى والصدوف وهند فيذكرهن الجاحظ في انساء الغالية» ممن يعرف بالنسك 
والؤهة التاق ©" الأول م لبلى التاعظنة ةلا نعط مدق انها كانت 
إماماً في التقشّف"'' وذات شأن في الغلاة. من أتباعها المدعوة «خمیدة). ويوضح 
الخانخط أن نع هذ كانت قلها ریامه فى الال وهته ایشا كانت مكانة 
هند وهي ناعظية كوفية غالية آیضا. یقول صفوان مخاطباً بشار: «أتجعل لیلی 
الناعظية نحلة». خلافاً لما فهم الناشر فقرأ «یحلة» أي مذهباء نعتقد أن الكلمة هي 
«نحلة». وهي من معجم الغلاة الباطني المستوحی من الآية «وآوحی ربك إلى 


.۲ الجاحظ البیان» ج۰۱ ص؛‎ )١( 

(۲) النوبختی» فرق الشیعت ٤٤‏ و55 و۵۰ و۵۳۲ و۵۷. 

(۳( الجاحظ الحیوان» ج1“ ص ۰۳۹۱ 200 Ch. Pellat, Milieu,‏ . 

)٤(‏ الجاحظ البیان ج۰۱ ص‌۳۱۵. 

(0) الجاحظ. الحیوان ج۵» ص 5۹۰. 

(5) الجاحظ. البخلاء. ص۰۳۱ 200 ,199 ,۸۸16 Ch. Pellat,‏ . 

(۷) الجاحظ» الحیوان» ج٦۰‏ ص۳۹۱. 

(۸) وداد القاضي. الكيسانية في التاریخ والادب ص۱۲۰ و۱6۷ و۱1 و ۲۰. 
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النحل..." (النحل» 1۸) ويُراد بها المؤمنة المختارة أو المعلمة التي تلهم العلم 
إلهاما. فکما هو معروف یخمل علي عند الشيعة لقب «أمير النحل» أو ایعسوب 
الدین». إذا كان صفوان قد خص هؤلاء النسوة بالذکر فلأنهن كُنّ عند الغلاة آشبه 
بالنبیات. آما إشارته إلى «أتباع دیصان»» ويريد عاصماً «العلج» والناعظیات» . 
فتعريض بالعلاقة التي ذكرناها فيما سبق بين بعض الديصانيين وأتباع الإمام جعفر. 

صفوان والجاحظ لم يهتما بتحديد الفرقة التي انحاز إليها بشار. غير أن 
البغدادي» اعتماداً كما نعتقد على ما ذكره الجاحظ فى البيان والتبيين وليس اعتماداً 
على مراجع مستقلة» ينسب بشاراً إلى الفرقة المعروفة عند المصنفين في المقالات 
باسم «الکاملیة»"*. سميت كذلك نسبة إلى مؤسسها الكوفي أبي كامل مُعاذ بن 
لخصین النبائي”". بعضهم صلفها في «الرافضة» ومنهم من صلفها في «الثالية 
وعلى قولهم أن الكامليين زعموا أن المسلمين ارتدوا بعد موت النبي إذ لم يبايعوا 
علي وآن علياً كفر أيضاً لأنه ترك الطلب بحقه وسلم الأمر إلى أبي بكر فعمر 
فعثمان”". الا آنه» كما ينقل ابن حزم عن أتباع أبي كامل؛ رجع إلى انلام بعد 
مقتل عثمان إذ دعا إلى نفسه وسل سيفه فقاتل أهل صفين والحرورية“ . ويبحسب 
الشهرستاني قال هؤلاء بتناسخ الأرواح عند الموت وبتناسخ بو وين 
نورٌ ينتقل من شخص إلى شخص فتكون طوراً إمامة وطوراً نبوة”*'. إن المصادر 
الإمامية تجهل الكاملية وتجهل أبا كامل تماما فهي فرقة غالية هامشية 

يستفاد مما يذكره الجاحظ أن بشارا كان يدعو لمذهبه وأن ممن استجاب له 
شایهان ی بن الوليد الأنصاري المذكور. كان يختلف إليه وهو غلام فأخذ عنه 
ذلك الدیر" سوق ال جاخ اماتا لان تن الولية هه أن تكون ضدی 


)۱( البغدادي» الفرق» ص۲-۳۹. 

99 القاضي عبد الجبار تثبيت دلائل النبوت» ص ۰۲۱۱ 

)۳( القمی » مقالات» ص8 .١‏ الاشعري» مقالات» ص ۱۷ . البغدادي» الفرق» ص7١‏ و۳۹ و۳۰۸ و۲۵۰ 
و۳۵۳. الشهرستانی» الملل ء جا > ص ]۱۷۵-۱۷ . القاضي عبد الجبار؛ تثبيت دلائل الثبوق» ص ۱۰ ۲- 
۱ ابن حزمء الفصل ١‏ ج20 ص۱ ۲۰ . 

62 المصدر السا چ ص ۲ . 

0( الشهرستانی » الملل» ج۰۱ ص ۰۱۷۵-۱۷ 

)1( الحاحظ الحیوان» جح ص۱۹۵ . 


لعقائد الغلاة. ففیها یعتبر الشاعر أن الجسم هو «هیکل للروح»". فمن المعلوم أن 
الجسم عند الغلاة هو منزل ومسکن وقالب ولباس موقت للروح. وربما سماه 
بعضهم هیکلاً يدخله الروح القدس أو الاله المتنقل في الأئمة”''. ویذکر صاحب 
الاغاني تلمیذا آخر لبشار هو البصري محمد بن عون بن بشیر الذي اكان یتهم 
بمذهب بشار»"؟. وینقل کذلك أنه كان ممن یزور بشاراً في البصرة أصدقاء له من 
أهل الكوفة «کانوا على مثل مذهبه»!*. هذا من غير أن يحدد المصنف هوية ذلك 
المذهب. 

لا نرى وجه الصلة بين المقالة الأولى والمقالتين التاليتين. من الصحيح أن 
مذاهب الغلاة مذاهب روحانية ترجع الأرواح إلى السماء والأجسام إلى التراب. 
لكنها تجعل من آدم تجسداً أولاً للإمام ولا تجعل لإبليس أية فضيلة. ووصلنا من 
الشاعر سليمان الأعمى الذي ذكرناه من قبل وكان امن مستجيبى بشارا وعلى 
مذهبهء أبيات من قصیدتین ینصر فیها أفضلية آدم الارض على ابلیس النار. 
وهذا ينفي الصلة بين الاحتجاج لابلیس ومذاهپ الغلاة. 

متی ولاية آسباب رجع بشار عن مشايعة واصل لیدخل في مذاهب الغلاة؟ ‏ 
إن اقتراب بشار من المعتزلة فى هذا العقد الثانی من القرن الثانی یوشر بلا شك 
إلى سعیه إلى الاندماج في طبقة متوسطة من الموالي نافذة في البصرة: والی 
اهتماماته الفكرية. آما نزوعه إلى مذهب لیلی الناعظية فیترجم عن خيبة أمل وتمرد. 
كأنه قد اصطدم لدی الواصلیین بعوائق ردته إلى أصوله الاجتماعية المتواضعة 
حيث كان ينتشر الغلو ويعد الفقراء بالیوم الکبیر. إلى هذا الوقت یرجم باحتمال 
كبير تمرده على الولاء. ولعل احتجاجه لإبليس» كانتساب أهل المجون لابي مرّة 
كان من وجوه هذا التمرد على العقيدة المهيمنة. ينقل ابن المعتز عن أحد 
الإخباريين المسمى السدري ممن يتصل ببشار بنسب قوله: «كان عمي بشار من 


( المصدر السابق ج20 ص۱۹۵ ۰ 
)۳۲( الاشعري مقالات» ص۰۱ 
(۳) الأغاني» جا ص۲۷. 

(8) المصدر السابق» ج۳» ص۲۳۲. 
(0) الجاحظ البیان» ج۰۱ ص۳۱. 


أفقه الناس وأعلمهم بکتاب الله فعاشر قوماً من الحرانیین فخبث دینه»". من 
الممکن أن تکون هذه العبارة اشارة إلى تحول بشار عن مذهب أهل العدل 
والتوحید. نعرف أن بشارا أقام فى حران حوالي سنة ۰۷۲/۱۲6 ومن حران 
استفاد قصة عبادة الرأس المنسوبة للزنادقة والتی سیقذف بها عجرد. غير أنه سنة 
۰۲ كان في العراق وسیبتی حتی هذه اتسوا اراس فخروجه عن 
الاعتزال حصل بعد عام ۷44/۱۲۲ وقبل عام ۷۸۹/۱۳۱ سنة وفاة واصل. هذا 
لأن واصل غضب على بشار واتهمه بالالحاد وهدده بالقتل "۰*۳ وکما یقول صفوان 
نفاه من البصرة. صفوان یوضح أن بشاراً عاد إلى البصرة بعد موت واصل”". آما 
الجاحظ فیجعل هذه العودة بعد موت عمرو بن عبید سنة ۱46 “۷٦۲‏ . لا تعرف 
إلى أين في بشار. من المحتمل أن یکون قد عاد إلى حران أو انتقل إلى الكوفة أو 
واسط التي كرهها. بيد أنه حين رجع إلى البصرة قبل سنة ۷۱۲/۱8۵ كان لا يزال 
على ميوله الشيعية. ففي هذا الوقت كان لا يزال الغلو غالبا على الشيعة» خراسانية 
عباسية أو علوية. وفي هذا الوقت أيضاً نظم بشار ميميته الشهيرة يقدم فيها النصائح 
لابن فاطمة ويهجو المنصور ويتهمه بالعمل على محو الإسلام. وكان يرتاد 
مناصري الحسني". 


الثائنوية أو «التخليط» و«الخذلان» 


يتركنا الجاحظ نفهم أن بشاراً بقي وفياً لمذاهب الغلاة. غير أن دلائل عديدة 
تفيد أن بشارأ تحول عنها بعد عودته من المنفى وفي الوقت الذي أتيح له أن يتصل 
عبر الغلاة وبالاستقلال عنهم بجماعات دينية مختلفة. منهم من يزعم أن بشاراً مال 
إلى الثانوية. وفي النوادر غير ذات القيمة التي جمعها المرتضى يُسأل الشاعر كيف 
أكل اللحم وهر انز مباین لدیانته؟ في |شارة إلى ما یعرف من تحریم النبائح عند 


(۱) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۰۲۳-۲۲ 

(۲) الجاحظ البیان» ج۰۱ ص۰۱۲ ۱ 

(۳) المصدر السابق. ج۰۱ ص۲۹ على ما في قصيدة صفوان: «رجعت إلى الامصار من بعد واصل...» 
)€( المصدر السابق. جا ص 9 ۲. 

(0) الاغاني ج۳. ص۲ ۱۵۸-۱۵ و۱۸۰-۱۷۹. 
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العانويين: فيرد قائلاً أن ذلك يدفع عنه اشر الظلمة». زكر حرات خم جين 
لفقه بعقائد المانويين. إلا أن القاضي عبد الجبار يصنف بشاراً في رؤساء الثنوية مع 
آبي شاکر الديصاني وعبد الله بن المقفع وغسان الرهاوي وابن ی الموج 
وهؤلاء جمع بینهم العقد الثالث من القرن الثاني» وهو العقد الذي نشط فيه 
الثانويون نشاطاً ملحوظاً. ومن اللافت أن ما تميّز به بشار» بحسب القاضي»› قوله 
أنه «ليس على الناس آکثر من المعرفة واجتناب ما كان مكروهاً في الطباع من القتل 
والغصب والسرقة والفساد وأنکر أن یکون جوهر النور إلهاً ومألوها»”". على أن 
نفهم أن موضوع «المعرفة» هو الله. وهذه المقالة أقرب إلى الدین الطبيعي 
واختیارات برزویه منها إلى مذاهب الثانویین. كما أنه یمکننا أن نفحص بالاشعة 
تحت الحمراء ما بقي من شعر بشار كلمة كلمة وتعبیراً تعبيرأً فلا نجد فيه أثراً واعیا 
أو غير واع لمذاهب الثانويين وأساطیرهم ومصطلحاتهم وادابهم وأخلاقهم. ولذا 
فنحن نشك في ميل بشار إلى الثانوية. 

أما حكاية الأغاني فتستثني بشاراً من تصحيح الثنوية» وتزعم أنه تحیّر بين 
المذاهب وانتهى به الأمر إلى التخليط”" وما يشبه الالحاد وعدم الإيمان إلا بما 
یراه"*. واستدل ناقل الخبر على ذلك بأبيات ثلاثة للشاعر تصنف في التأملات. 
E‏ 
طبعتٌ على مافي غير مُخيّر هواي. ولو رت کنث المهلبا 
ريد فلا أعطى وأعطى ولم أرذ وقصّرعلمي أن آنال المغيّبا 
فأصرف عن قصدي وعلمي مُبلْخي وأمسي وما آعقبث إلا التعججبا! 

في هذه الأبيات يضع الشاعر إصبعه على أحد الجراح المأساوية في قدر الانسان. 
هذا الجرح الذي ينبثق في النزاع بين إكراه الطبيعة وحرية الارادة» بين ما يعطى لنا وما 
يراد مناء بين أمكاناتنا المحدودة وآمالنا المفتوحة. حين يتيّقن الإنسان المقفل عليه 
بالمجهول أنه بالغ قصده بحساب العقل يجد نفسه عند الفعل مطوّحاً به بعيداً عن هدفه 
)١(‏ المرتضی. الامالي» ج۰۱ ص۱۳۸. 
(۲) القاضي عبد الجبار» المفني» ج۵. ص٩‏ و»۲. 


(۳) الاأغاني» ج۰۳ ص۱6 
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كأنه لعبة بيد الاقدار الساخرة. من هذا التمزق لا يحصد الشاعر الا الألم على الصعید 
الأخلاقی والا «التعجب» وما یحیر العقل على الصعید الفكري وما يُصيّر العاقل 
لحري زتها كما بال ي مان ما هی اها رسمه که ند 
تعني في هذا السیاق الاهمال وأن العالم لیس له مدبر. إننا بعیدون عن مبدأ الاستطاعة 
المعتزلی وعن مذهب آصحاب الحدیث الذي يثق في هذه الحال بقضاء الله وقدره 
وعن تعلیل الغلاة لمصائر الإنسان بعقيدة التناسخ وتفسیر الثانویین لنظام العالم 
المضطرب بصراع النور والظلمة. أن المیل الغالب في شعر بشار المتأخر هو 
الاستسلام لاقدار عمیاء لا يرتبط النجاح فیها بالسنعي ولا الفشل بالکسل "۳" . ونراه 


ء(۳( 


ينصح بالصبر والقناعة بزمانٍ «يهرّبٌ من ریبه ولا هَرَبْ) 


عودة إلى الدين السائد 


يجب أن يكون بشار ذو الحس الواقعي قد فقد أوهامه الشيعية نهائياً قبل 
وت القون: اس الور ط رات الا فلس وا تن ون 
اللافت أن عجرد في أهاجيه الکثيرة القاسية التي بدأها في منتصف القرن وانتهت 
بموته في آخر العقد الخامس لا يشير أبداً إلى صلة بشار بالغلاة وبالتشیم» كأن 
الذي یشنم عليه عجرد بالزندقة وت الصلاة والصوم وبملاحقة الصبیان هو غير 
الذي شهّر به صفوان قبل ذلك بعشر سنوات. نرى بشاراً الجديد ينصح أحد الشيعة 
بالعودة إلى ما كان يحترفه من سرقة الحمير فذلك خيرٌ له من «الرفض»“. بل 
صار يسخر من معتقداته السابقة. فحين يزعم أحد الشيعة العباسيين في بلاط 
المهدي» وفقاً لتأويلات الغلاة أن «النحل» في سورة النحل هم بنو هاشم وأن 
الشراب الشافي الذي يخرج من بطونها هو العلم» يرد عليه بشارء هو الذي كان 
يجعل فيما مضى ليلى الناعظية نحلةء بالقول: «أراني الله طعامك وشرابك 


)١(‏ المصدر السابق» ج۳» ص۲۲۷. والأبيات في الدیوان» ج۰۱ ص۲۷۰. 
(۲) بقول. المصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۹۳-۱۹۲ : 
خفّض على عَیّب الزمان العاقب لیس النجامٌ مع الحریص الناصب 
تأتي المُقيمَ وما سعى حاجاته عدد الحصی ويخيبٌ سعي الخائب! 
(۳) يقول في بائية يعود تاریخها إلى عهد المهدي مخاطبا [حدی حبیباته. دیوان بشار» ج۰۱ ص۲۹ : 
ديني لدهر اصم الث تهسرنة ممم ويه ولا متا 
(4) الأغاني ج۳» ص178-157. 


o1 


وشفاءك فیما یخرج من بطون بني هاشم فقد أوسعتنا غثاثةً!»”'' وبعد ما كان یقول 
في مدیح الحسني : «ومن يهديك مثل ابن فاطم؟!» صار يدعم المقالة العباسية 
المستجدة عن حق «ساقي الحجیج» أي العباس بورائة النبي ". وسواء مال بشار 
بعد التشيّع إلى الثانوية أو إلى الالحاد والتخلیط فانه حين استقرت دولة بني العباس 
وتحسنت حالته المادية وارتفعت مکانته الاجتماعية وصار «زَّوْر ملوك»» استوت 
طريقته والتزم في شعره عقد الإيمان السائد مکی مع زمانه. فهو كما يقول عن 
نفسه إذا صحا الزمان صحا وإذا ماق الزمان يموق”". فى مدائحه للمهدي يسمى 
هذا الأخير «مهدي آل الصلاء» الذي أحرز ميراث ای و«القائم المهدي» الذي 
بشرت به الكتب والقساوسة. فتى هاشمى يقشعر من الوزر ويصب دماء الراغبين 
عن الهدی ؛ به أصلح الله الفساد وفي ولايته سطع الامن في الرلاد. ۰ (4) 


مصرع بشار 


غير أن الخليفة لأسباب غير واضحة تماماء بعدما حبا بشاراً ووصله طويلا 
تغبّر عليه وقتله. كان ذلك عام ۷۸٤/۱٦۷‏ أو ۷۸۵/۱۳۸. وکان بشار انذاك كينا 
' مكللاً بتاج الشيب» كما یقول بُلّعْ اللمانین بل تجاوزها كما نحتمل"*. قيل أن 


. المصدر السابق»› ج٣ ص۱۵۸‎ )١( 

68 دیوان بشار » جا ص۲۷ وج ۲ ص۲۹۹ رعلی وجه الخصوص ج۰۳ ص۳۹. 

(۳) المصدر السابق» ج4» ص”7١١:‏ 
وما کنث إلا كالزمان إذا صحا صحوثتٌ وإن ماق الزمانٌ أموق! 

۰( المصدر السایق » جا ص۲۶۷ و۲4۸ ج۰۲ ص۸۱ و۸۹۸۸ ۲۸۲ و٤۲۹‏ وج ۳ ص۲۷۲ و۲۷۹ 
و۲۸6 الخ. ۱ 

(۵) اتفق الاخباریون أن بشاراً قتل سنة ۱3۷ أو ۱۱۸ ولم یتفقوا على سنه حين مقتله. على ما یقول ابن 
المعتز› طقات الشعراء» ص ۰۲۱ فقتل بشار سنة ۱۷ أو ۱۹4 وحسب الخطیب البغدادي: تاريخ 
بغدادء جلا ص۱۱۷ وابن الجوزي» المنتظم ‏ ج۰۸ ص۲۸۹ وابن خلکان» وفیات الأعيانء و 
ص ۰۲۷۳ قتل بشار سنة 1717 أو سنة 1١74‏ وقد بلغ نيفا وتسعين سنة. وعلى قول المعري. الغفران 
ص ۰4۳۲ أنه كان حين قتل ابن ثمانين سنة. أما صاحب الاغاني» ج۳ ص۲4۹ الذي يجعل مقتله سنة 
۸ فيذكر في رواية (ج ۰۳ ص۷٤۲)‏ أن بشاراً كان قد ناهز ستين سنة. وفي رواية أخرى (ج ۰۳ 
ص۳4۹) أنه بلغ نيا وسبعين سنة. ويوضح الناشر (ج ۰۳ ص۲4۹) أن في إحدى مخطوطات الأغاني 
«نیفاً وتسعين سنة». ونحن نميل إلى رواية الخطيب فهي متفقة مع ما يذكره حماد عجرد في هجائه لبشار 
في بداية العقد الخامس حيث يقول أنه «ابن سبعین» (المصدر السابق» ج۰۱6 ص354). 


oY 


الوزیر یعقوب بن داوود اتهمه بالزندقة وأوغر صدر المهدي عليه إذ نحله شعراً 
مقذعاً في هجاء الخليفة. وکان بشار بعدما امتدح یعقوب أخذ یهجوه ویهجو أخاه 
صالحا. وکان هذا الاخیر ولي البصرة سنة ۱۹4/ ۷۸۱ ثم سنة ۱۲۵/ ۷۸۲ ثم 
في ولاية أخيرة ونهائية انتهت سنة ۷۸۳/١١‏ . قال یعقوب للمهدي «إن هذا 
الاعمی المشرك (أو هذا الملحد الزندیق) قد هجا أمير المژمنین». فوجه المهدي 
في حمل بشار إلى بغداد. لکن الوزیر اسرع إلى قتل الشاعر خوفاً من أن يقنع هذا 
الاخیر الخليفة ببراءته". لا سیما وأن الشاعر كان قد حذّر المهدي ممن #يسدي 
الحدیث وینسج» الوشایات ضده”". وزعموا أن المهدي نفسه أمر بقتل بشار بسبب 
تحریض الوزیر ثم تبيّن له أن الشاعر لم يكن زنديقاً فندم على قتله"**. هذه 
الروایات التي تبزی المهدي لتحمّل الوزیر وزر قتل الشاعر ظلماً بتهمة الزندقة 
وتوحي أن آسباب مقتل بشار غير ذات علاقة بمعتقداته الدينية» حظها من الصحة 
ضئيل. فیعقوب بن داوود كان منذ آواخر سنة ۷۸۳/۱۲۲ يقبع في السجن الذي 
سیبقی فیه طويلا. وقیل اعا فی مجموعة الخ من الروایات آن المهدي وجد 
على بشار وحرمه الجائزة السنوية فهجاه بشار هجاء قبيحاً تناول فيه الخیزران مع 
علمه أن الخليفة كان شدید الغيرة. قالوا: وحين ذهاب المهدي إلى البصرة یتفقدها 
لقي بشاراً سکراناً يقيم الاذان في غير آوانه. فأمر صاحب الزنادقة المحتسب عبد 
الجبار أو عمر الكلواذي أو قائد حرسه عثمان بن نهيك بضربه ورمیه في الماء. 
والواقع أن صاحب الزنادقة سنة ۷۸۶/۱۷۷ كان عمر الكلواذي وسنة ۷۸۰/۱3۸ 


(۱) بقي من هجاء بشار لیعقوب بن داوود ولاخیه أبيات قليلة احتفظ بها الطبري تاريخ» ج"11 
ص‌۰۵۳۸ وابن المعتز» طبقات الشعراء ص۲4 والاغاني» ج۰۳ ص۲٤۲‏ و۲۳. والمرتضی؛ 
الامالي» ج۰۱ ص۱۸۱. ديوان بشار» ج۰۱ ص۱۸۱ وج ۳ ص۳٩‏ وص۱۰. ابن قتيبة» الشعر 
والشعراء» ج۰۲ ص٠٠۷‏ يومئ إليها دون أن ینقلها. وأزمنة. ولاية صالح بن داوود للبصرة ذکرها 
خليفة بن خياط» تاريخ » ص۰۳۸ 

(۲) هذه رواية الطبري» تاریخ» ج1114 ص۵۳۸. والاغاني ج۳ ص44 ۲4۵-۲. والجهشياري 
الوزراء. ص۱۰۱. الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۳ ص۳۸4. 

(۳) دیوان بشار» ج۰۱ مقدمة ابن عاشور» ص۱. 

.۲ ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص ۲۲. الاغاني؛ ج۰۳ ص54‎ )٤( 


or 


حمدویه. وأياً من كان ولي العقاب» فقد مات العجوز تحت السیاط" "*. ولا يبدو 
أنه حرم من أن يُصلى عليه وان كان أهل البصرة تجئّبوا الخروج في جنازته". 
والذي نميل إليه أن هذه الروایات جمیعها غير موثوقة حين یتعلّق الأمر بالتفاصیل. 
ما يُستفاد منها بثقة هو أن مقتل بشار كانت أسبابه ظرفية تماماً. فلو كان السبب 
معتقداته السابقة أو شعره الغزلي أو قذفه المحصّنات أو مجونه لكان أقصي أو فقتل 
قبل ذلك. وجلده بالسوط» بدلاً من ضربه بالسيف» أقرب إلى الدلالة على أنه خد 
في الخمر أو في القذف. كان بإمكان أبي معاذ أن ينتهي بهدوء كخصمه عجرد. 
لكنه لأمر ماء قد يكون باحتمال كبير الهجاءء أثار نقمة الخليفة وأيقظ لدى 
خصومه ماضیه المریب في وقت كانت الادارة تلاحق في أضككان الشبهات: 
معلومٌ أن المهدي لاحق سنة ۷۸۲/۱۲ عدداً من أبناء الأعيان وبعض الکتاب 
بتهمة الانتماء إلى المانوية» وأنه في سنة ۷۸۳/۱۲۷ قتل صالح بن عبد القدوس 
على شُبهة الزندقة. في هذا السیاق العاصف طویت صفحة المرعث. 

لقد اختصر بشار في سيرته المیول الروحية الکبری لزمانه: من الاعتزال إلى 
التشيّع الغالي إلى الشك أو الدين الطبيعي أو الثانوية ثم الاستسلام أخيراً للديانة 
المنتصرة. تحولاات دفع ثمنها في نهاية المطاف بالدم. 


محمد بن مناذر الصييري 


العالم التقي 


بأبي ذّريح ولد في عدن في بداية العُشر الثاني من القرن الثاني كما نرجُح" ". وما 


(۱) أخبار مقتل بشار مفصّلة في المصدر السابق؛ ج۳» ص17 7-:19. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۳ ص۲۸. 

(۳) حول ابن مناذر راجع الاغاني ج۰۱۸ ص۲۱۱-۱۰۹. ابن المعتز» طبقات الشعراء ۰۱۳-۱۱۹ ابن 
قتيبة» الشعر والشعراء» ج۰۲ ص۸۷۱-۸۱۹. یاقوت إرشاد الاریب» ص۲۰۵۱-۲۹6۸. الصفدي. 
الوافيی» ج۰۵ ص 1-4۳؟. ابن حجر؛ لسان المیزان» ج۰۷ ص ۵۲۱-۵۹۲۱. و Ch. Pellat, Milieu,‏ 
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أن شب حتی انتقل إلى البصرة. في حاضرة العراق انتسب بالولاء لسلیمان بن 
بيد رين علان ين شام الى .حال اليو عن الاضرل الاتسة لهذا 
العدني الذي لم يكن عربياً وعن دواعي اتصاله بالصبيري. كان سلیمان هذا یعرف 
باسم حرفته «القهرمان». ويُنقل عن الجاحظ أنه كان مولی لأحد آل أبي بكرة 
الملتحقين بثقيف قبل أن يدعي أنه تميمي يربوعي صبيري”". ومن المعروف أن 
صبیرا لم تکن ذات وزن في البصرة إذ كان عدد أفرادها لا يتجاوز أصابع اليدين. 
هذا الانتساب الذي كان ثمنه كما نفترض زهيداً جعل من ابن مناذر مولی من 
الدرجة الثالثة» ووضع علائقه الاجتماعية في وسط متواضع من الموالي المشتغلین 
بالخدمات» على الهامش» بين ثقیف وصبیر. ومع أنه كان شاعراً مطبوعاً یضم 
نفسه في مصاف النابغة وزهیر ویضعه النقاد في المهجنین ممن لم یلحق بالفحول 
دون أن یدخل في المحدثين”" لا يبدو أنه اتجه في بدایاته على الأقل إلى احتراف 
الصناعة والتكسب بها. فقد كان مُقلا ولا نعرف له مديحاً في الولاة والعمال 
والخلفاء الذين عاصرهم في أول أمره في البصرة. وفي الأصل كانت هجرته في 
طلب العلم. وصرف وكده إلى ذلك فحصّل ما جعل له اسما في الحديث والقراءة 
والعربية والنحو وألمٌ بالفقه والعروض و«بلغ من ذلك أقصى مبلغ وكان على ستر 
وصلاح وحلم ووقار؛ كما يقول ابن المعتز“. روى الحديث عن مشاهير ‏ 
المحدئین مثل شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرئيل بن يونس بن ابي اسحق 
ومن بعد في مكة عن سفيان بن عيينة وسواهم. وسيروي عنه کثیرون" ۳. وثقل أنه 


. ۰۲ الجاحظ الحیوان» جا“ ص‎ )١( 

3( الاغانی ج۰۱۸ ص۱۹ .١‏ 

(۳) هذا قول أبي العتاهية له: «شعرك مُهِجن لا يلحق بالفحول وأنت خارجٌ عن طبقة المحدثين» المصدر 
السابق » ج 4 ص ۰.۹۰ 

() ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۰۱۱۹ 

(6) ابن حجر لسان المیزان ج۷“ ص ۵۲۲. أبن الجوزي المنتظم ج١٠23‏ ص الا. والأحادیث التي 
يرويها ابن مناذر غير كثيرة وهي ذات طابع تاريخي أدبي لا مذهبي ولا فقهي. اثنان منها لدی الطبراني أي 
القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (۰)۹۷۱/۳۲۰ المعجم الکبیر؛ تحقیق حمدي عبد المجید السلفي» 
القاهرة مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۳/۱6۰6 ج۰۱۰ ص۱۰ [وقد أخطأ الناشر في اسم 
الراوي عن ابن مناذر فأثبت «مرداذ بن جمیل» والصحيح مُزداد بن جميل وهو حمصي أخذ عن ابن- 
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كان يؤم الناس في الصلاة في حيّه لما تحلی به من التأله والنسك والمروء:"*. كما 
عرف بأنه أحد المراجع في علم القراءة ۳ وإمامٌ في العربية والنحو يأخذ عنه 
العلماء”". لقد خالط خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة أشهر أعلام البصرة كأبي 


(۱) 
(۲( 


(۳( 


=مناذر فى مكة] وص 15 . وفي المعجم الصغیر » تحفیق الحاج آمریر ‏ بیروت-عمان » المکتب 
الا سلامي-دار عمار » الطبعة الأرلىء 2-۵ ج20 ص58١.‏ الأوّل: حدثنا محمد بن مناذر 


. الشاعر حدثنا شعبت عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» وأبى الکنود» عن عبدالله بن مسعود قال : 


علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد : «التحيات لله والصلوات الطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» لم يروه عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الكنود إلا ابن مناذر تفرد به مزداد. 
والثاني : حدثنا أحمد بن النضر العسكري. ثنا حامد بن يحبى البلخي» ثنا محمد بن مناذر الشاعر 
حدثني یحیی بن عبدالله الكوفي» عن مجالد» عن الشعبي؛ عن مسروق» عن عبدالله قال: لما نظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتلى يوم بدر قال لأبي بكر: اا ناي حي قا اكات 
قد أخذت بالمآئل» ولذلك يقول أبو طالب: 

كذبتم وبيت الله إن جد ما أرى ‏ لتلتبسن أسيافنا بالمآئل 
وينهض قوم في الدروع إليكم نهوض الروايا في طريق حلاحل 
قال ابن مناذر: وهما سواء یقولون: حلاحل وجلاجل». وحديث ثالث في الدارقطني (۳۸۵/ 
6۵ تعليقات الدارقطني على المجروحین لابن حبان» تحقیق خلیل بن محمد العربي القاهرت 
دار الکتاب الاسلامي» الطبعة الأولی» ۰۱۹۹/۱4۱6 ص۲۳-۲۲: عن ابن عمر «تعس عبد 
الدینار وعبد الدرهم» فإذا شيك فلا انتقش». ورابع نقله ابن جميع الصيداوي (۰)۱۰۱۱/۰۲۳ معجم 
الشيوخ. تحقیق عمر عبد السلام التدمري؛ طرابلس-لبنان دار الإيمان» الطبعة الاولی. ۱8۰۵ 
ص۳۱۹ حدئنا أبو وبان مزداد بن جمیل» حدثنا محمد بن مناذر البصري بمكة» حدثنا مالك عن 
أبي الزبير» عن طاوس عن ابن عباس» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الكلاء 


كما یعلمنا السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبر » 


ینف قرب الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات». ورواية مصدرها مسيحي : 
(عن أبي هريرة جاء الشيطان إلى عيسى قال ألست تزعم أنك صادق؟ قال بلی. قال فأوف على هذه 
الشاهقة فألق نفسك منها. فقال ويلك ألم يقل الله يا ابن آدم لا تبلني بهلاكك فأني أفعل ما أشاء». وقد 
نقل صاحب الأغاني ج۰۱۸ ص۷ ٠‏ بعضاً من منقولات ابن مناذر. 

المصدر السایق ج۱۸ ۰ ص ۱۷۲ . 

یاقوت ‏ إرشاد الأريب» ص۹٤٠۲‏ «وكان قارئاً ُروى عنه حروق يقرا بها». حروف عاد إليها آبر حیان 
الأندلسي .)٠٤٤/۷٤١(‏ تفسير البحر المحيط» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة eT‏ ۳ 0( جا ص۱۰4 و۱۲۰ و۱۲6 
و۱4۰ و۱۵۲ و۱۷۰ و۱۹۰ و۱۹۵ و۲۵6 و۲۷۰. ومما یژثر عن ابن مناذر القارئ أنه أثبت البسملة في 
أول سورة براءة خلافاً لما هو مُجمع عليه. 

الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۲۹ : «شاعر فصيح متقدم في العلم باللغة أمامٌ فيها أخذ عنه أكابر أهلها». كذلك- 
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عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وأبي عبيدة ویونس النحوي وخلف الأحمر 
والأصمعي وبشار بن برد" . وكانت له حلقته التعليمية في المسجد". وكان من 
الممكن أن تعرفه الأجيال اللاحقة كواحد من هؤلاء الذين لمعوا في تاريخ البصرة 
العلمى. 


الماساة والانزلاق إلى الهامش 


يجب أن نفترض أن بنية محمد بن مناذر النفسية لم يكن تكوينها بمثل صلابة 
تكوينه الثقافي. لقد أجمع الإخباريون أن العلاقة التي ربطته بعبد المجيد أحد أبناء 
المحدث البصري عبد الوهاب الثقفي صدعت حياته. منهم من يزعم أن هذه 
العلاقة» وكانت من النوع الانصهاري" "۰ أفقدته توازنه ونقلته من التأله والنسك 
إلى التهتك. ولما قتل الفتى الثقفي في حادث منزلي وهو في ريعان الشباب خرج 
ابن مناذر إلى مكة مجاورا *. ومنهم من يروي أن مقتل الثقفي كان الصدمة التي 
أزالت ابن مناذر عن المدار السويّ بعد أن كان قبل ذلك «مستوراً متألهاً جميل 
الامر»"**. إذا كانت الأمور اتخذت مجراها الاعتيادي فالذي نرجحه هو الرواية 
الثانية. أن العلاقة بالثقفی قامت كما نقلوا على الوداد المتبادل ولم تكن مصدراً 


-یاقوت وابن الجوزي المنتظی ج۰۱۰ ص١".‏ ومما نقل عنه في تفسير بعض كلام العرب: ابن 
قتيبة» عيون الأخبار» ج۰۲ ص۱۱۳. وغريب الحدیث» ج۰۱ ص۲۹. وابن درید» جمهرة اللغت 
تحقیق رمزي بعلبکي» بیروت» دار العلم للملایین؛ ۰۱۹۸۷ ج۰۳ ص1774. الهروي الازهري آبو 
منصور محمد بن أحمد (۰)۹۸۰/۳۷۰ تهذیب اللغة» تحقیق محمد عوض مرعب. بيروت» دار إحياء 
التراث العربي ۰۲۰۰۱ ج۰۲ ص۲۰ وج »٤‏ ص۲۵4. ونقاشه مع آهل مكة حول الفصاحة بين 
البصریین والمکیین مشهور. آنظره في الجاحظ. البیان» ج۰۱ ص۱۹-۱۸. 

(۱) الجاحظ کتاب البغال» ۳۲۵. 

(۲) الأغاني ج۰۱۸ ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(۳) آنظر التفاصیل في المصدر السابق؛ ج۰۱۸ ص۱۷۸ و ۰۱۷۷-۱۷ 

(4) هذه رواية المبزد نقلها بالحرف ابن قتيبة» الشعر والشعرای ج۰۲ ص٩۸.‏ وابن المعتز» طبقات 
الشعراء» ص۱۱۹ و۰۱۲۰ وابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۰ ص۰۷۱ وصاحب الاغاني ج۰۱۸ 
ص ۰۱۷۰ 

(۰) المصدر السابق؛ ج۰۱۸ ص ۰۱۷۰ 
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للیأس والخیبة. وکان لها أثر إيجابي في حياة ابن مناذر. صحیح آنها جرّت عليه 
عداوة محمد بن عباء الوهاب - أخ عبد المجید ‏ المبيدة» إلا أن عبد الوهاب 
التقفي لم يكن يرى فيها ما يشين ابنه وكان يقول: «ألا يرضى ابني أن يصحبه مثل 
ابن مناذر ويذكره ه في شعره؟4۱" " ومما لا شك فيه أن ابن مناذر وجد لدى تلك 
العائلة الثقفية الموسرة» «عصمة؛ و«ركنا» اجتماعیاً يأوي إليه» كما يقول» بولائه 
الضعيف وبفقره المقیم"". وما وصلنا من شعره في عبد المجيد هو في المديح مما 

يقال في الأعيان وذوي النفوذ وليس مما يقال في المردان”*'. ويتحصّل من جهة 
أخرى أن علائق ق ابن مناذر الااجتماعية إنما ساءت بعد موت صديقه كما تراجع فيه 
۱ العالم على أثر ذلك أمام الشاعر. كأن ذلك الحادث فك العُرى التي كانت تربطه 
بوسطه وترکه ینزلق من غير سند إلى هامش الهامش حیث استیقظ فيه الشاعر هجاء 
ناريا قرا صديقه في قصائد عدة أشهرها فصيدة طويلة كانت قضيةة ۳ 
هذه المرائي؛ على الرغم من أنه نحا فيها نحو شاعري العزاء والاعتبار أبي زبيد 
الطائي وعدي بن زيدء والتي شهرته كشاعر رثاء'''» لم تمكنه من إنهاء حداده 


( المصدر السابق» ج۱۸ ص ١175‏ : «وکان [عبد المجيد بن عبد الوهاب] على غاية المحبة لابن مناذر 
والمساعدة له والشغف به؟. ۱ 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۷۵. 

(۳) یقول ابن مناذر فى رثاء الثقفى (ابن المعتز» طبقات الشعراء ص۱۲-1۲۳): 
غيل :وكير ایا سس كفك مركي نف تاو ات 
بيد ۳ تامور نفسي شرت بي بعد انتعاش جدودي 
کشت لي عصمة وكنت سما بك تحيا أرضي ويخضرٌ عودي 
كان عبد الوهاب الثقفي-وهو من جيل ابن مناذر (۸۱۰/۱۹8)- قيماً على الوقوف بالبصرة على ما 
يذكر وكيع الضبي» أخبار القضاةء ج۰۲ ص۱۲۵. وكان ابنه محمد موسراً كذلك. يقول له ابن مناذر 
معزياً نفسه (ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۱۲۵): 
رو ا وه ال كيتنا .اتف 

(4) الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۷۷. 

(۵) يقول الزمخشري» ربيع الأبرار» جه ص ۱:۷ آنها في نحو من ثلاثمأية بیت. ویصفها ابن المعتز بأنها 
«فحلة محکمة فصيحة جداً وقد عارض فیها أبا زيد الطائي»۰ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۱۲۲. 
وكان ابن مناذر معتداً بهذه القصيدة وينشدها كلما سنحت له الفرصة. وله في رثاء الثقفي فصائد عدیدة. 

(1) هذا ما كان أبان اللاحقي يعيبه على ابن مناذر ويقول له «إذا آنا مث فلا ترئيني!» الصولي» أخبار 
الشعراء؛) ص ۳۳. 


وللفشققفي مال! 
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بسهولة. ينقل مصنف الأغاني 3 تناهی الامر بابن مناذر «إلى أن شتم الاعراض 
وأظهر البذاء وقذف المحصئات”١‏ ال الناس وتهتّك وخلع وقذف أعراض 
أهل البصرة»”''. يتبين مما بقي من دیوانه"۳ وكان سبعين ورقة بحساب مصنف 
الست ات سلق معظم معاصريه من أهل المدينة. تعرّض لثقيف فهجا 
محمد بن عبد الوهاب في عدة قصائد”". وعدا ذافي انیس خالد بن طليق 
واتهمه بتعطيل الحقوق وحرّض المهدي عليه" وعرّض بالأمير عيسى بن 
سليمان”"؟؛ وذمٌ صاحب الشرطة غياث بن حرملة» واتهم المحدث بكر بن 
بكار بملاحقة الأحداث "۳ ووصم أحد الفقهاء بالمراءاة طمعاً بالقضاء '. 
واستجرٌ على نفسه بغضاء آبي عبيدة ويونس النحوي”") والراوية عيسى بن 
يزيد المعروف بابن دأب "۰ ولاحى من الشعراء أبان اللاحقي”") 


)١(‏ الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۷۰. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۰۱۹ 

(۳) جمع شعز ابن مناذر وحققه عبد العزیز إبراهيم ونشره في مجلة المورد العراقية» العدد الرابع؛ 
(۰)۲۰۰۲ ص۹۵-۷۹ والعدد 4-۳ (۰)۳۰۰ ص ۹۹-۷۳. ومجموع الابیات المنتخبة من نحو سبعین 
قصيدة لا يبلغ الاربعماية بیت. كما عاد وجمع شعر ابن مناذر کل من عبد الحفیظ مصطفی عبد الهادي 
القاهرة مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزیم» ۲۰۰۰ (اقتصر هذا الاخیر على ما دون الثلاثماية بیت) 
ومحمد غریب» شعر ابن مناذر» الاسکندرية» دار الوفاء» مركز البابطین لتحقیق المخطوطات الشعرية» 
8 (حوالي ثمانماية بیت). 

)٤(‏ الفهرست» ص۱۹۹. 

(5) الاغاني ج۰۱۸ ص۱۸۷ و۱۸۹-۱۸۸ و ۰۱۹۷-۱۹ 

(1) مختارات في الجاحظ. البیان. ص۰۲ ص4۵ 4-۳ ۳. وأهاجي ابن مناذر في القاضي الذي كان مثيراً 
للجدل تجدها في آخبار القضاة لوكيع الضبي؛ ج۰۲ ص۱۳۲-۱۲. 

(۷) الاغاني» ج۰۱۸ ص۲۰. 

(۸) الأبيات في مضاهاة أمثال كليلة ودمنة با ونع اا العرب» أبو عبدالله محمد بن الحسین بن 

عمر اليمني» ص ۰۹۱ 

(9) الأغاني ج۰۱۸ ص۱۸۵. 

(۱۰) الجاحظ » البغال» ص۳۱۰-۳۰۸. ويسمي هذا الفقيه أبا موسی. 

(۱۱) الاغاني» ج۰۱۸ ص۱۸۰ و۰۱۹۳ 

(۱۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۹۸. 

(۱۳) الصولي. آخبار الشعراءی ص ۳۳. یاقوت» إرشاد الاریب ص۱۵۱ ۲. 


۰۳۹ 


والخارکی" وأبا حه النمیری""" وکثیراً من الناس العادیین"". وفی الحی الذي 
یسکنه عادی جیرانه بني ین ولم يسلم منه حتی الإاسكافم ۱ وکسدت 
بضاعته في تعلیم النحو"". وکره أهل الحي الذین کانوا یصلون خلفه مکانه منهم 
فهجاهم ولم يعد إلى الصلاة فیهم". ونازع أهل التوحید والعدل والأمر 
بالمعروف والنهي عن الفنتكر : «وعظته المعتز لة فلم بتعظ وأوعدته بالمکروه فلم 
يزدجر ومنعوه من دخول المسجد فنابذهم وطعن عليهم وهجاهم وکان نال 
المداد باللیل فیطرحه في مطاهرهم فإذا توضأوا به سود وجوههم وثیابهم»۳۳. ولم 
بیجد في موالیه الذین استصرخهم من یدفع عنه فنصحهم باتخاذ «المغازل» 
کالنساء *. لقد أوقعه الانهیار المقنّع بالعدوانية في ما يشبه الصعلکة. 


الاستشفاء فى مكة 


وأخيراً بعد أن ضاق أهل البصرة بابن مناذر وضاق بهم ترك العراق إلى مكة. 
قيل أنه أكره على مغادرة المدينة أو ثفي منها. وقيل أنه فر من القضاء إذ كانت «قد 
وجبت عليه حدود»" ". نعتقد أن اختياره لمكة وسيرته فيها تدل على أنه طلب فى 
مجاورة البيت والاعتكاف فيه ما كانوا يأملونه من التوبة والعزاء الروحي وكما نقول 


)١(‏ الأغاني ج۰۱۸ ص۱۸۲. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۲۰۳. 

(۳) في المدعو أبي القعقاغ يعيبه بالبخل» الخطیب البغدادي البخلاء» تحقیق بسام الجابي بیروت- 
قبرص» دار ابن حزم» ۰۲۰۰۰/۱۲۱ ص ۹۲. وفي صدیقه البصري الحجاج الصواف الاعور وقد 
آفحش في هجائه «علی سبیل العبث»» الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۹6- ۰۱۹۵ وفي أحد موالي بني زياد بن 

۱ أبيه المسمی شیرویه وهي أبيات طريفة» المصدر السابق ج۰۱۸ ص٤‏ ۰ ۲. 

(:) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۱۸۳. 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۱۹۵. 

(5) يشكو في أبيات من الزمان الذي یقبل فيه الناس على الغناء ویهجرون طلب النحو ورواية الشعر» ابن 
عبد ربه العقد الفرید» ج۰۲ ص۱۸۹-۱۸۸. 

(۷) الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۷۲. 

(۸) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

(9) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۷۱. 

(١)المصدر‏ السابق» ج۰۱۸ ص ۱۷۰. 
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اليوم الاستشفاء النفسي. يؤكد ذلك ما جاء في الخبر عن المازني «آنه لما خرج الی ‏ 

مكة وأقام بها تنك ع وعن غيره ندا بمكة أنه كان «زاهدا في الدنیا»۲. 
لا نعرف سنة وفاة عبد المجيد الثقفي. ولم يؤرخوا لهجرة ابن مناذر لمكة التي 
تلتها. لكننا نعرف أنه كان لا يزال في البصرة ة عام ۷۸۵/۱1۹ حين عيّن المهدي 
خالد بن طليق قاضياً لأشهر على المدینة» و أنه أدخل على الرشيد وامتدحه حين 
كا الال JOSS al‏ ای OR e‏ ی ر فهجرة 
ابن مناذر إلى مكة تكون قد حصلت بعد هذه السنة. وكان قد بلغ الستين من 
العمر"". في مكة التي سيلازمها ثلاثين عاماً تقريباً حاول أن يستأنف سيرته العلمية 
الأولى. فكانت له حلقة في المسجد الحرام يجتمع إليه فيها «أصحاب الشعر 
والأخبار وأهل النحو والغريب» يكتبون عنه. وعاد لرواية الحديث فأخذ عنه 
الحجازيون وسواهم"؟۰ وغلب علم القراءة على الشعر”". كما لزم المحدث 
الشهير سُفيان بن عيينة الذي كان مجاوراً هو أيضا“. وكان الرجلان من جيل 
واحد. غير أن الشاعر لم یتخلص تماماً من شيطان الشعر. نراه في بعض أبياته 
يمازح صاحبه ابن عيينة. فهذا الأخير» على قوله» قصر مجلسه في أحد المواسم 
على خدم الرشيد طمعاً «بالدراهم» وأغلق الباب دون أصحابه. وفي مشهد آخر 


)١(‏ ابن حجر» لسان المیزان» ج۰۷ ص۵۲۳. 

(۲) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۸ ص٤۸٤.‏ 

(۳) الاغاني ج۰۱۸ ص؛۱۸. 

( يقول في القصيدة التي مدح بها الرشید عام ۱۷۰/ ۷۸۲ -کما نعتقد-في البصرة (ابن المعتز» طبقات 
الشعراء» ص١7١):‏ 
ابي ری الفا وبیارفته:. ارف مقت جين سک سرا 

(5) الاغاني ج۰۱۸ ص٤۱۹.‏ 

(5) ابن حبان» كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکین» ج۰۲ ص۲۷۱. 

(۷) الاغاني ج۰۱۸ ص۲۰۲: وسّط ابن مناذر صديقه سفيان بن عيينة لدى البرامكة فخيّره جعفر البرمكي 
بين عشرة آلاف على القراءة وخمسة أضعافها على الشعر فاختار القراءة. وكان ترك الشعر. 

(۸) الفاكهي المكي أبو عبدالله محمد بن إسحاق (أواخر القرن الثالث للهجرة/ العاشر للميلاد)؛ آخبار مكة 
في قديم الدهر وحديثه» بيروت» دار خضر. الطبعة الثانية ANE ٠‏ ج۰۳ ص۲۷۹ وكان 
سفیان مقیما في إحدى الدور التي يملكها الخليفة. 

)٩(‏ الأغاني ج۰۱۸ ص۰۱۹۱ 
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یجمعه بأبي العتاهية الذي كان یصحب الرشید إلى الحح یسخر من شاعر 
الرشید ". وزعم المبرّد أن ابن مناذر عاد إلى المجون والخلع في مكة مستدلا 
على ذلك بقصيدة يطلب فیها الشاعر رخصة في الحب عن ابن سيرين”'". لکن 
هذه القصيدة قالها في العراق في مديح الرشيد قبل الهجرة إلى مکة" ". وادعى ابن 
معين أن ابن مناذر كان يجمع العقارب من براري مكة ويطلقها في المسجد لتلسع 
المصلين ويسود بالحبر ماء وه وهذا بعیك. والأرجح أن ابن معين حمل 
صنیع ابن مناذر في البصرة على المرحلة المكية. معظم الدلائل تشير إن أن ابن 
مناذر استطاع في نهاية المطاف أن یجبر بمقدار ما الکسور التي أصابت حياته. لکن 
. الاملاق بقى ملازماً له فى السنوات الحجازية على الرغم من مدیحه للبرامکة في 
أحد المواسم والصلة التي نالها منهم. فالرشید؛ بعدما أجاز الشاعر آکثر من مرّة 
كان كلما حج بعد عام ۸۰۳/۱۸۷ سنة فتکه بالبرامكة - یمنعه العطاء بل أمر في 
آحدی السنوات بلطمه"". وآخر ما شوهد ابن مناذر بمكة كان اقد کف بصره 
نقوده جويرية حُرّة وهو واقف يشتري ماء قربة (...) وسخ الثوب والبدن»۳. وآخر 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۱۷۳ و٤۱۷‏ و۲۰۸ حيث يحدد مکان اللقاء. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۱۹۲. 

(۳. المصدر السابق: ج۱۸ ص۱۸4. 

)٤(‏ أبن معین» التاریخ ۰ ج۰۳ ص۷۷ : «إبن مناذر؟ أعرفه كان صاحب شعر (. ..) وکان يرسل العقارب في 
مسجد الحرام حتى تلسع الناس وكان يصب المداد في المواضع التي يتوضئ منها حتى تسود وجوه 
الناس. (وعن ابن حنبل أنه كان) يقول كان ابن مناذر زنديقاً». وعنه ابن حبان» كتاب المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروکین» ج۰۲ ص۲۷۱. وكذا في رواية الحاكم النيسابوري (1۰۵/ ۰۱۰۱6 
معرفة علوم الحديث» تحقيق السيد معظم حسين» بیروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷/ 
۷ ص15 » فالمكان هو المسجد الحرام. يقول ابن معين : «كان محمد بن مناذر الشاعر زنديقاً 
يخرج إلى البطحاء فيصطاد العقارب ثم يرسلها على المسلمين في المسجد المترام». والرواية عينها نقلها 
ابن عدي الکامل في ضعفاء الرجال» جلا ص ۵۲۰. والخطيب البغدادي. الكفاية في علم الرواية 
تحقیق ابو عبدالله السورقي وابراهيم حمدي المدني» المدينة المنورة» المکتبة العلمية» ص ۱۵۷ وابن 
حجرء لسان المیزان» ج۰۷ ص ۵۲۲-۵۲۱. آما رواية ياقوت عن ابن معين تحدد ملاعیب ابن مناذر في 
البصرة : «آعرفه كان پرسل العقارب في المسجد بالبصرة : حتی تلسع الناس وكان بصب المداد باللیل في 
أماكن الوضوء حتی يسود وجوههم! ارشاد الاریب ص۱۹ ۲. 

(5) الاغاني» ج۰۱۸ ص۲۰۱ و۰۱۹۸ 

() المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۲۰۹. 
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ما روي له من الشعر أبيات في رثاء صديقه ابن عيينة الذي مات في شتاء سنة 
۸ وبین الشتاء والصیف من ذلك العام مات ابن مناذر وکان بلغ من 
العمر عتیا. 


دنانة این مناذر 


یقول أصحاب الأخبار أن ابن مناذر «7 تك» في البصرة. لکننا لا نجد فیما 
نقلوه من آخباره ما پصور مرن هذا ال الا عذوانیته ورلا انخلاعه من الضوابط 
التي تمکن من العلاقات المستقيمة بين الناس. فهو لم یسقط في الخمر ولم ینضم 
إلى واحدة من حلقات الندامی ولا عرف بارتیاد منازل القیانین والحانات وان كانت 
ربطته الصداقة بأبي نواس. إلا أبيات يتيمة في الخمر"" لم يُحفظ عنه بِيثٌ واحذ 
في الدعوة إلى اللهو أو السخرية من المقدسات. ما صوّروا به مجونه أبيات يصوغ 
فیها بطرائق المحدئین في العنعنة نصيحة للمردان في تنویل الراغب في وصالهم 
صب ی ام ای نیقی ای ای من مر 
الحديث”". ومثلها أبيات يطلب فيها «رخصة؟ فى العشق عن الحسن البصري وابن 
ا “. وطلب الطرافة هذا أو ما سمي التظرف لا نعرف إذا كان یقلد فيه أبا 

س أو كان أول من ابتکره. 

ما هو ثابت أنه حين اختلت علاقة ابن مناذر بالعالم الخارجي فهُمّش وسقطت 
مکانته الاجتماعية شكك خصومه بدینه. ضبط أبو الصلت الثقفي معه في المسجد 

في البصرة دفترا غامضا لم یفهم ما فیه فصاح به هیا زندیق! في كمك الزندقة!) 
غير أن ا لل للق الا دواثر العروض”. وتناوله مرة آخری 


(۱) مات ابن عيينة أول رجب سنة ۸۱8/۱۹۸ يوم السبت في ۲۵ شباط .۸٠٤‏ وشعر ابن مناذر في رثاء 
سفيان في المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(۲) أربعة أبيات احتفظ بها السري الرفاء» المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» ج4» ص۱6۱- 
۱1۲ 

(۳) الابیات في الأغاني ج۰۱۸ ص۲۰۷. 

(4) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۱۲۱. 

(0) الاغاني» ج۰۱۸ ص‌۱۸۸. 


o 


تلامذة يونس النحوي فقدحوا فيه ونسبوه إلى الزندقة قبل أن یتبینوا أنه قائمٌ يصلي 
منفرداً في أحدى زوايا المسجد"". وتوهّم آخرون أنه كان «دهريا»”". والارجح أن 
ما ولد هذه الشبهة عندهم قول ابن مناذر في مرثاته(: ۱ 
وا و اااي سین نان وا 

هذه الاصداء السلبية نجدها لدی نقاد الحدیث. ابن معين» آقربهم إلى ابن 
مناذر في الزمان» رأی فيه شاعراً لا محدثاً ولم ير بأساً ہما یکتب عنه من الشعر 
والحکایات عن الخلیل. ولأنه كان باعتباره ارجل سوء» واصاحب لهو ومجون» 
وبهذا المعنی زندیقاً - على ما إحدى الروایات - آبطل الاحتجاج بروایته وقال: دلا 
يروى عنه من قدمه إلى مفرقه». هذا من غير أن يردٌ الأحاديث القليلة التی یظهر فى 
سلسلة روائها ابن منافرگ ‏ ۱ ۱ 

إذا كانت الصورة النمطية للشاعر الماجن لا تنطبق على بشار بن برد فانها 
لاسباب مغايرة لا تنطبق على مواطنه ومعاصره محمد بن مناذر. في حالة بشار 
تومئ الزندقة إلى الدخيلة المذهبية «الفاسدة». آما فى الحالة الثانية فتغطى اختلالا 
في السلوك الاجتماعي. | ۱ 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۲۰۹. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۷۲. 

(۳) المصدر السابق. ج۰۱۸ ص۲۰۰. 

(4) ابن معین» التاریخ» ج۰۳ ص۷۷. وفي الاغاني» ج۰۱۸ ص‌۲۰۹-۲۰۸ عن ابن معين أنه لم ير بأساً أن 
یکتب شعره وروایاته عن الخلیل «وأما الحدیث فلستٌ آراه موضعاً له». 
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الفصل الخامس 2 


في بغداد 


اوا تن ا 


ومن صعاليك المدن أيضاً الشاعر ابراهيم بن سيابة المكنى بأبي إسحاق. وهو 
يتحدّر من عائلة حجازية متواضعة جدا؟. كان أبوه (أو جده) مولی عتيقاً يعمل في 
الحجامة وينتسب بالولاء لثقيف أو لهاشم. كانت الحجامة تضع محترفيها في أسفل 
السلّم الاجتماعي. هذا لم يمنع ابن سيابة من أن يكون شاعراً وكاتباً جدلا سجاعاً 
فصيحاً يؤْمّل كالكثير من معاصريه من أهل الحجاز أن يحظى ببعض النباهة في 
العراق عاصمة دار الإسلام الثقافية والاقتصادية. قبل أن يحل في بغداد في بداية 
العقد السادس أقام في الكوفة على قول" أو في البصرة على قول أرجح”". في 
دار السلام اتصل بالبلاط. ولأنه كان ذا سمعة سيئة حقّق الخليفة في أمره ونحص 


)١(‏ حول إبراهيم بن سيابة راجع الاغاني» ج۰۱۲ ص41-88. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص47- 
۳. الصفدي. الواني ج7» ص ۱۲-۱۰ (والصفدي يتوهم أن ابن سيابة الكاتب غير ابن سيابة 
الشاعر). الجاحظ» البخلاء» ص ۲۱۲. البیان» ج۰۱ ضص0٠1‏ وج ۰۲ ص۲۱۵ وج ۰۳ ص۲۱۵- 
15 و1519. 

(۲) هذا ما يقوله الصفدي عن «إبراهيم بن سيابة أبي إسحاق الكاتب»» الوافي» ج75 ؛ ص .١٠١‏ 

(۳) ابن الجوزي» ذم الهوى» تحقيق مصطفی عبد الواحد» القاهرت دار الکتب الحدیثة» ۱۳۸۷/ ۰۱۹۲۲ 
ص۳۳۵ ويسميه «الشاعر البصري» نقلاً عن الأصفهاني. وثمّة حكايات ينقلها مصنف الأغاني يظهر فيها 
ابن سيابة في حوار ساخن مع بشار (الأغاني» ج۰۱۲ ص )1١‏ أو في مشاتمة مع مولاة للقاضي البصري 
سوار بن عبدالله (المصدر السابق» ج۰۱۲ ص۸۸). 
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کتبه. فلما لم یعثر على ما يريب عيّنه کاتباً في الدواوین. فکان «یکتب في مجلسه 
وبين بدي ٠‏ إلا أنه :سترعان ما أبعدة: إذ كان یعثر على الکاتب في الليالي سکرانً 
محمولاً في طبق”" أو مُلاجقاً المردان الراغبين في تعلم الزندقة على طريقة أبي 
نواس أو مطيع بن إياس”". ميل عرف به في البصرة“ وفي بخداد"" " وفي نيسابور 
التي رحل إليها في خلافة المهدي كما نحتمل"''. وإذا عوتب على مجونه رد 
متظرفاً بالتبرير الرخیص : «لأن ألقى الله تبارك وتعالى بذل المعاصي فيرحمني 
أحب إلي من ألقاه أتبختر إدلالاً بحسناتي فيمقتني». حجة لم تقنع جيرانه الذين 
اعتبروه امريباً؛ فأخرجوه من جوارهم"" 

موقف الذليل الذي كان ابن سيابة يُعده للقاء الله وقفه أمام أصحاب الثروة 
والتفوذ من معاصریه. في خلاقة الرشید توسّل الموصلیین"" وتخشم للفضل بن 


الربيع”' 2 وتذلل للبرامکة شعراً ونگرا". غير أنه بقى مُحارفاً یعانی الفاقة 
والإملاق» يستقرض من هذا ويستلف من ذاك”''' أو يستوهب ذیّاك كأحد 


.۹۲ ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص‎ )١( 

(۲) الاغاني» ج۰۱۲ ص٩۸.‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰. 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۰۱۲ ص۸۹-۸۸. ولم يفوت بشار فرصة التعریض بما كان ابن سيابة پرمی به من 

. «الأبنة»» المصدر السابق» ج۰۱۲ ص۰۹۱ 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۹۰. 

() المصدر السابق» ج۰۱۲ ص ۹۲. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۱۲ ص۸. 

(۸) ابن حمدون. التذكرة الحمدونيت ۰۱۹۹۲ ج۹» ص1۰5. 

(9) الأغاني» ج۰۱۲ ص۸۸. 

(۱۰) المصدر السابق» ج۰۱۲ ص ۰۹۱ 

(۱۱) الجاحظ, البیان» ج۰۳ ص۱۵ ۲۱۲-۲. يورد الجاحظ الرسالة التي بعثها ابن سيابة لیحبی بن خالد 
ویقدم لها بالقول : «وبلغني أن عامة آهل بغداد يحفظونها في تلك الابام». بستهلها ابن سيابة بالقول : 
«للأصيد الجواد الواري الزناد الماجد الاجداد الوزیر الفاضل الاشم الباذل اللباب الخلاحل من 
المستکین المنتجیر البائس الضریر..» 

(۱۲) الجاحظء البخلاء» ص ۲۱۲ والیان؛ ج۰۱ ص۰5 وج ۰۳ ص۰۲۹ وینقل مصنف الاغانی < 


o 


فى طفیل» ۰ الی آن .مات اسشا : 


EW 


بين الهامشيين فى حدود سنة ل 


لم يحفظ من شعر ابن سيابة» وكان ديوانه متواضعا" ". إلا أبيات لا تتجاوز 
على ما نعلم الخمسين بيتاً تتراوح بين الهجاء والغزل والاعتذار"*. منها قصيدة 
قالها في آخر أيامه يختصر فيها سيرته بين البداية الآملة حين كان يعد في مجتمع ‏ 
المسلمين والنهاية البائسة حين أزاله الفقر إلى الهامش حيث يقع الكفر”* : 


جاء البشیر مقلم الب شراء 
آبشر أبا اسحاق آدرکت الغنى! 
نطفقثت أعطي بالبشارة ما حوّت 
حتی إذابقيت يدي من ملکها 
وبكل مایسدعو ویذکر ذاکز 
صار الذي آمسلته ورجونه 
قد کنث قبل الیوم آدعی مسلما 


آدم بن عبد العزیز 


والسول منه فأعطني بشرائي 
صفراوجدت بجبتي وردائي 
وبخائمى فضلاً على الأشياء 


هو حفيد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لجهة أبيه وعبد العزيز بن مروان ‏ 


=(ج ۲ ص )4١‏ عن ابن سيابة قوله : «إذا كانت في جيرانك جنازة وليس في بيتك دقيق فلا تحضر 
الجنازة. فان المصيبة عندك أكبر منها عند القوم» وبيتك أولى بالمأتم من بيتهم». 
)١(‏ يقول في آبیات: (الصفدي» الوافي» جا » ص۱۱): 


مث ل يتك رها 


أو درهمين إلى لاه 


(۲( الت السايق» 35 ص۱۱ . 


(۳) کان حجم ديوانه خمسين ورقة» الفهرست› ص۰۱۸1 
۱ )€( ما اطلعنا عليه من شعره هو ما وجدناه في الأغاني وفي طبقات الشعراء لابن المعتز وفي الوافي بالوفيات 
وفي البيان» ج۳» ص ۲۱۱-۲۱۵ وفي المتحل للثعالبي تحقیق أحمد آبو علي» الاسكندرية. المطبعة 


. التجارية» 214 ص۱۲۹ . 
(۵) ابن المعتز) طبقات الشعراءء ص ۰.٩۳‏ 


لجهة أمه."“ وکان عبد العزیز بن عمر قد ولی الحجاز (مكة والمدينة والطائف)؛ 
حيث ولد من خریف سنة ۷64/۱۲ لسنة ۷۷/۱۲۹ فى خلافة يزيد الناقص 
کر | عن یه مزان ن ححا .رقفل الذكر الج لاش تر كه عر نج 
وأبناژه من المجازر التي رانقت تحول السلط. فکان بعدها «یشتم بني أمية 
ویثلبهم»"۳. وقربه العباسیون فارتحل وأقام في الكوفة والتحق بصحابة المنصور 
ورلن السواف القباسی .فى الغرای: معدم خط وغائلة امان ضرف اغمات 
لوانت نکان هسب ای رو الحدیث المدنیین ثم الکوفیین» في الطبقة الخامسة 
)0( 


لا نعرف سنة ولادة آدم. والارجح أنه ولد في الحجاز في مطلع القرن الثاني› 
وشبٌ بين الحجاز والشام من غير أن يكون له أية مطامح سياسية أو إمكانيات 
تؤهله لتولي الاعمال. سنة ۷۵۰/۱۳۲ ظفر به عبد الله بن علي في فلسطين مع 
العديد من أمراء أمية فكان أحد الناجين من مقتلة أبي فطرس”. في الدولة العباسية 
وجد آدم من غير صعوبة مكاناً في الحاشية الحجازية للمنصور فكان صديقاً لأبناء 
الربيع حاجب الخليفة ونديماً لهم ولكاتبهم اسماعيل بن داوود'". ومن المحتمل 
أنه نزل بالري وكان أبوه قد أقام فيها وتزوج"*. وفي الري اتصل كما يبدو 
بالفضل بن يحيى البرمكي قبل استقراره النهائي في بغداد"" حيث كان يرفع 
حوائجه للخيزران زوجة المهدي”''". 


)١(‏ حول آدم بن عبد العزيز راجع الأغاني» ج۰۱۵ ص191-785. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۷ 
ص. 587-184. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج۰۷ 457-509. الصفدي. الوافي» جه› 
ص ۱۹۷-۱۹۵ . یاقوت» إرشاد الاریب» ص ۲۸۲. 

(۲) خليفة بن خیاط» تاریخ» ص۳۷۰ و05١4‏ و۰۷. 

(۳) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۹ ص۳۳۲. 

() ابن حزم» جمهرة» ص۹۷ . 

(0) الذهبي. تاريخ الاسلایم ۰٩‏ ص۲۰۷. 

(1) الأغاني» ج۰۱۵ ص۲۹۱. 

(۷) یاقوت إرشاد الاریب» ص ۲۸۲. الصفدي. الوافي» ج٩۰‏ ص ۷۱. 

(۸) ابن عساکر. تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۷ ص۳۲۵. 

)٩(‏ أنظر أبياته في براغیث بغداد» الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۷ ص4۸1. 

(۱۰) الأغاني» ج۰۱۵ ص۲۸۹. 


كان آدم حجازي النشأة والثقافة. وککثیر من الامراء الامویین من جیله احتذی 
دل زود نی يح ار میب ار ال مرّاحاً 
حلو النادرة» یقول الشعر ديربي الکلاب"؟ E‏ النفوذ وذهاب النعمة لم یغیر من 
عاداته في معاقرة الصهباء رال من دیوانه المتواضع الذي لم یتجاوز العشرین . 
ورقة بحساب الفهرست ""لم يبق > على ما نعلمء إلا ستين بيتاً تقريباً موزعة في 
مقطعات لا تزید الراحدة منها فى الغالب عن الابیات الار بعة““ معظمها في 
الخمر. شعر وجدانی رفیق» جزل» مما یپستحسن للغناء. معنی واحد مما كان 
شائعاً لدی الخمریین یتکزر في بيات آدم: لنشرب الیوم» قدا بدلاً من انتظار 


الخمرة المظنونة. ولیخرس اللائمون! 
يقول في اییات کانت نغ : 
اسقني وافيق فيفعنكنا ل تبع كاك ا ا 
اسقنيهامزةالطعه متريكالشينَزينا 
وفي . أبيات الجا 
تیه و وي ا ال ااا 
ات و تسا E‏ 35۳97 : مزةالطعم ص اف 1 
ٹشممنلامناء لي اف داد ان رالا 


وفي القصيدة الطويلة اليتيمة ينقل إلى الصهباء المصنوعة في كروم بيل أوصاف 
الخمرة التي وعد بها المؤمنون في الجنة حيث سيسقون «كأساً كان مزاجها زنجبيلا» 
(الانسان »)١1‏ ويشكك في العين التي تُسمّى فيها اسلسبيلا» (الانسان ۳۹۱۸ : 


(۱) النويري» نهاية الأرب» ج4» ص ۹۲. 

(۲) ابن عساکر تاريخ مدینة دمشق» ج۰۷ ص۰۱۱ 

(۳) الفهرست» ص۰۱۸ 

(6) لم یجمع على ما نعلم شعر آدم بن عبد العزیز. ومعظمه في الاغاني وفي تاريخ مدينة دمشق. 
)٥(‏ الاغاني ج۰۱۵ ص۲۸۷ 

(7) المصدر وف ۰۱۵ ص۲۸۸. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۱6۵ ص ۰۲۸۸-۲۸۷ 
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تغط اليو وتسقی فى غ اتويت الطلول! 
OE‏ 
شربنا الشوات الصرف حتی کأننا نری الارض تمشي والجبال تسیر 
إذامرٌ کلب قلت قدمرّفارسش وان مر صرقلت ذاك سیر 
تسایرنا الحیطان من کل جانب ‏ نری الشخصٌ کالشخصین وهو صغيرٌ! 

بعض هذه الأبيات التي كانت تغنی بلغ مسامع المهدي. تشکيك بالیوم الآخر 
وسخرية من العين القرآنية. ي الشاعر. 

- ويلك تزندقت؟! 2 

نفى آدم تهمة الانتماء إلى غير الإسلام. أما الأبيات فاعتذر بأنه كان في شبابه 
يشرب النبيذ وينادم فتيان قريش فطفحت هذه الأشعار على لسانه وهو اليوم قد 
تاب. 

تقول الرواية أنه ضرب ثلائماية سوط فأصرٌ على البراءة من الزندقة وقال 
للخليفة ما کفرت بالله قط ولا شككتٌ فیه! ومتی رأيت قرشياً تزندق؟”") 

قبل ذلك أو على إثر ذلك أقلع آدم عن شرب الخمر. هذا على الاقل ما 
يصرح به في شعره" ". وصلحت علاقته على كل حال بالمهدي الذي كان يُدنيه 


)١(‏ أبو إسحاق الكتبى المعروف بالوطواط (۰)۱۳۱۸/۷۱۸ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائفض 
الفاضحتة نی ارا شمس الدين» بیروت» دار الكتب العلمية.» ۰۲۰۰۸/۱۲۹ ص۲۹ ۵. 

(۲). الأغاني» ج۰۱۵ ص۲۸۷ و۲۸۸. 

ف ول نی لک : (المصدر السابق» ج۰۱۵ ص ۲۹۰): ۱ = 


۵۵ ۰ 


ویفربه. لا نعرف سنه وفاة آدم ونقلد أنه مات في العمّد ۳ وكما ينقل 


مصنف الأغاني» اعلی توبة ومذهب جميل»» بل امتصو ا 
سلم الخاسر التيمي 


على ما مدر ولد الشاعر المعروف بسلم الخاسر - واسمه الکامل سّلْم بن 
عمرو بن عطاء بن ياسر (أو زبان) - في بداية العقد الثالث من القرن الثاني في 

ا ءا“ 5 5 ا . ىم (۲) . 
البصرة في عائلة من الموالي المنتسبين بالولاء لتيم بن مرّة من قریش"". فهو من 
مجايلي صديقه أبي العتاهية. وكان موالي تيم يصلون ولاءهم في الغالب بأبي بكر 
الصديق. وزعم الجماز الشاعر» وهو ابن عم سلم أنهم من جميّر صليبة سبوا في 
حرب الردة ثم أعتقهم أبو بكر فاعتبروا من موالیه"". غير أنهم إذا دعت المناسبة 
انتسبوا لعبد الله بن جدعان أحد أثرياء الملا المكى وقريب الخليفة الأول“ . وكان 


= ألا هل فتى عن شربها اليوم صابرٌ ‏ ليجزيه يوماً بذلك قادز 
شربت تسه فيل تجن بدن نزعتُ وثوبي من أذى اللؤم طاهر 

۰۲۹۱ المصدر السابق» ج۰۱۵ ص‎ )١( 

(۲) اعتمدنا في آخبار سلم الخاسر بالدرجة الاولی علی: الاغاني» ج۰۱۹ ص۲۸۷-۲۲۱. ابن المغتزء 
طبقات الشعراء ص۹۹- ۱۰۲. الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد. ج۰۱۰ ص۲۰۲-۱۹۸ وج ۰۱ 
ص۳۸۷ وج ۰۷ ص۱۱۹ وج ۰۱5 ص1۹۲-4۹۱. ياقوت» إرشاد الاریب» ص ۱۳۸6-۱۳۸۲. ابن 
الجوزي المنتظی ج٩۰‏ ص ۰۱۲-۱۲۰ الصفدي. الوافي» ج۰۱۵ ص۱۹۰-۱۸۸. ابن خلکان؛ 
وفيات الاعیان. ج۲: ص ۳۵۲-۳۵۰ وج ۰۱ ص۳٤‏ وابن 0 يسميه «سالم». الذهبي» تاريخ 
الإسلامء ج۰۱۱ ص ۱٤١-۱٤۳‏ وج ۰۱۲ ص1۱ ابن کثیر» البداية والنهایت ج۰۱۰ ص۱۷۷ و۱۸۵ 

۱ و۱۹۳ و"١5.‏ البلاذري أنساب» ج٤»‏ ص۳۹۸ الزجاجي» أخبار« ص ۱۱۷-۱۱۵ Ch. Pellat,‏ 
,5 ,2711۵9 هذا وممن کتب عن سلم: إبراهيم محمد العطار» شعر سلم الخاسر جمع وتوثيق 
ودراسة فنية» رسالة ماجستیر» مصر. جامعة المنصورة ۲۰۰۰ ونایف محمد معروف سلم الخاسر 
شاعر الخلفاء والامراء في العصر العباسي» بیروت» دار الفکر العربي» ٩۲۰۰۱‏ ولم يُقيّض لنا الاطلاع 
على هذین الکتایین. 

(۴) الخطیب البخدادي تاريخ بغداد. ج۰۱۰ ص‌۱۹۸. 

)٤(‏ هذا ما يقوله الجماز وهو من آقارب سلم الخطیب البغدادي تاريخ بغداد. ج۰۷ ص۸۱: 
و تيم ۳۳ ۳ تيم لهم شان تي الان 

فقي ال ا أبو بكر وفي الشرك ابن جدعان! 
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ابن جُدعان نخاساً يملك الکثیر من العبید والإماء. من هنا جعل بعضهم ولاء سلم 
لابي 0 وبعضهم لابن جدعان""". فبنو عطاء بن یاسر في جمیم الحالات من 
الموالي المعتقين. لاحر سانب ور یی حضوراً ماديا أو 
معنوياً لأوليائه أو لنسبه المفترض في الیمن. وأياً ما كان الأمر فقد نشأ سلم في 
رعاية بشار بن برد الشعرية ‏ يروي شعر أبي مُعاذ ويعتبر نفسه تلميذه ويحفظ من 
شعر ه ما لم يعرفه أل سوا ويمتبس أبياته عمداً أو عفواً إذا سمح المقام ۳ 
فتخرج شاعراً ا (کثیر الروائع والبدائع»» كما يقول ابن ال شعره 
السلس ألين من شعر أستاذه وأسهل. وفي الوقت نفسه أفصح وأكثر أناقة من شعر 
صدیقه أبي العتاهيه. نقي الديباجة» يتميّز الإيقاع في بعض قصائده برشاقة 
الراقصة" . بدأ سلم یعرف کشاعر في العقد الخامس حين لقیت مدائحه ومراثيه 
في بعض عمّال المنصور مثل عمر بن العلاء ومعن بن زائدة وشهاب بن عبد 
الملك بن مسمع الشيباني وأخيه مالك بن عبد الملك نجاحاً ملحوظاً نحظي بأول 
میات سید ولف | الیه"۲. وما آن فتحت بغداد د أبوابه و اه ای 
بنجاح کبیر طوال ربع قرن دور الشاعر البلاطي بامتیاز. 


IEE es (۱)‏ طبقات الشعراء ص۱۰۰. والاغاني» ج۱۹) 
ص 1۵ ۲. 

(۲) الوزیر المغربی (۰)۱۰۲۷/4۱۸ ری ار انم یز ناونع وأنسابها 
وأيامهاء تقر خی الما : الرياض» ۳۹ ۰ جاص 7.الصفدي. الوافي 
ج۰۱۵ ص188. 

(۳) الاغاني» ج۰۱۹ ص۲۱۱ و۲۹4 و ۲۸. ۱ 

(4) قصة اقتباس سلم لاحد آبیات بشار وتأدیب بشار له مشهورة: المصدر انسابق» ج۰۱۹ ص 6-۲۳ ۲- 
0 ابن المعتز» طبقات الشعراءی ص۱۰۰-۹۹. الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد. ج۰۱۰ ص۲۰۰- 
۲ 

(6) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص°٠٠.‏ 

(5) کان دیوان سلم يمتد على نحو مائة وخمسين ورقة حسب تقيبم مصنف الفهرست» ص٤1۸.‏ وكما ذكرنا 
سابقاً فقد جمع شعر سلم غرنباوم ونجم واستدرك عليهما صبيح صادق» «المستدرك على الدكتور 
غرنباوم من شعر سلم الخاسر» مجلة المورد العراقية» مجلد ٤‏ (۰)۱۹۷۵ ص۵4 ۲۵۱-۲. 

(۷) الأغانيی» ج۰۱۹ ص۲۱۷-۲۲ و۲۸۲-۲۸۱ و۲۸۳. 


o0۲ 


في بغداد کانت بداية علاقته بالمهدي صعبة. فبعد ان رثا المنصور بقصيدة ۱ 
ل وهنّأ بعد ذلك ابنه صالح ببناء قصره على شاطی الدجلة ببغداد"۳ 


وامتدح الفضل بن الربيع الذي تولى أمر البيعة للمهدي "۰ وأشاد في قصيدة من 
سبعين بيتاً بعاصم بن عتبة الغساني» أحد الاعیان*. شملت مدائحه كما يبدو 
قن من لابخ را لا ق هرا خر ار علية وات هذه 
مناسبة لیمدح الخليفة مستوحیاً اعتذار النابغة الذبياني من النعمان» وليقايض ولاءه 
لتيم بالولاء للخليفة» موکداً أنه ليس له خارج ذلك «ذكرٌ ولا نسب»"*. بعد ذلك 
N E E Gy‏ 
العدل والتنویل "؟ والتحليل والتحريم!”" وكان يذهب به إلى أنه المهدي الذي بشر 
بظهوره رسول الله“ . ولما قرب المهدي يعقوب بن داوود وسماه أخاه بالله نظم 
الشاعر بالمناسبة قصيدة احتلب بهاء على لغة بشار» عطاء الطرفین . وسنة ' 
87”6/ عندما طوى الموت البانوقة ابنة المهدي في ريعان المراهقة بكاها بكاء 


.447-54١ تجد قسماً صالحاً منها في الطبري» تاریخ» ج "111 ص‎ )١( 

(۲) الأغاني ج۰۱۹ ص 1-۲1۵ ۲. 

(۳) المصدر السابق» ج9١‏ ص۲۷۹-۲۷۸. والزجاجي» أخبار» ص ۰.۱۱۵ 

.۲ الأغاني ج٩۰۱ ص۱۷‎ )٤( 

0ه( الأبيات في المصدر ااب > ج1۹› ص٣۲۷۵‏ وقد ا ا فا 
مولاك مولاك لا تشمت به احدا نما وراك الي ذکر ولا تيبا 
وعجز البيت الثاني ورد في رواية الوزير المغربي» أدب الخراص› جا ص1۱ على النحو التالي : 
«فليس لي قبلك لا ذكرٌ ولا نسبٌ؛. من هنا ما يذكره بعضهم أن سلما هو مولی المهدي أو أنه كان 
يدعي ولاء المهدي. الخطيب البغدادي › تاریخ بغداد» a‏ ص‌۱۹۸. ابن الجوزي» المنتظم. 
ج٩۰‏ ص۱۲۰. ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج۰۲ ص۳۵۰. الوزير المغربي» أدب الخواص» ج۱؛ 
ص۱۱ إلخ. 

(0) یقول (البيهقي » المحاسن والمساریا ص47 ۲) : ۱ ۱ 

۱ لقد بسط المهدي عدلاً وتاتلا کتانهت‌سا عدل النبي ونانله! 

42 المرتضی الامالي جح ص1۷٦٩‏ : 
ولا ول ذكرتٌ النبي ال یت لته وتحريمدا! 

(A)‏ ابن المعتز طبقات الشعراء» ص ۰۱۰۲ وانتخب ابن المعت ص ۱۰۳-۰۱۰۲ ۰ قصيدته الميمية في مديح 
المهدي. 

(۹) بيتان منها في الصفدي› الوافي؛ ج۲۸ ص۷۲. والجهشياري› الوزراء» ص۹٠.‏ 
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, الا ثم رثا المهدي رها الهادي «خیر : بني هاشم“ زاعماً أنه وجد له 
را نی ع الاو ۳ وامتدحه رغم خلافته القصيرة بقصائد عدید:؟ منها 
واحدة مُبتكرة”“. ولما لم يكن الفاصل طويلاً بين موت المهدي واستخلاف ابنه 
الرشید اغتنم الشاعر الفرصة لیطالب الخليفة الجدید بالجائزة على ما رثا به آباه؛ 
مقدراً أن مئتي آلف المرثية : المهدی غیر كا" راح الو طبن 
هارون الذي شرب على ما يقول «ماء النبوة ليس فيه مزاج» ۳. في خلافة الرشيد 
امتدت صلاته 7 الوص وان الترافكة: حي ردن خالد ‏ عل الاخ 
ابنه الفضل - «أخ الرشيد من الرضاعة» ‏ الذي ربطته به علاقة خاصة" ۳ وإلى 
يزيد بن مزيد الذي شبهه بخالد بن الوليد وسماه «سيف الإمام الرشيد)"''': وسنة 
۵ حين عقد الرشيد البيعة للأمين هنأ الخليفة و«ابتز الدر» من زبيدة كما 
كان يمكن لبشار أن يقول”'''. وعلى الجملة كان سلم كما قيل «مداحاً للملوك 


.۲۷٤ص الأغاني» ج۰۱۹‎ )١( 

(۲) أبيات من القصيدة في المصدر السابق» ج۰۱۹ ص۲۸۵. 

(۳) القصيدة في طبقات الشعراء لابن المعتز» ص۱۰-۱۰۳ وفیها یقول: 

۱ وجدناك فى کتب الأولين محی النفوس وتّالها! 

(4) اختار الطبري تاریخ» > ج 17 ص 0۹4-۵۹۳ أبياتاً من آربعة قصائد في مدیح الهادي. 

(5) تجدها في المنتظم» ج٩۰‏ ص۱۲۱. وفي في ابن کثیر» E‏ ص۲۰۳. وما يميزها هو البحر 

القصیر المجزوء والروي الذي لم يلتزم فيه الا حرفا واحداً. 

(0) ثلاثة أبيات من القصيدة أوردها الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص۲۰۰ 

(۷) بيتين من القصيدة في المصدر السابق» ج٠‏ ۰ ص۱۹۹ ونقلاً عن الخطيب» المتتظمء ج٩۰‏ ص١١٠.‏ 
والخطيب يعتقد أن القصيدة قيلت في المهدي والصحيح أنه قالها في الرشيد كما في الاغاني» ج9١؛‏ 
ص187. مقتطفات من مدائح سلم بالرشيد أوردها الجاحظ . البیان؛ ج۰۳ ص۲۵۱. وله في الرشيد 
نونية طويلة ساقها الزجاجي» آخبار» ص ۰۱۱۲-۱۱۵ وجيمية مشهورة في الأغاني» ج۰۱۹ ص۲۸۲. 

(۸) المصدر السابق» ج۰۱۹ ص۲۱۱. 

)٩(‏ الجاحظ. البيان» ج۲. ص۳۵۹۵. الاغاني» ج۰۱۹ ص۲۷۰ و۲۸۳-۲۸۲. ین المعتز. طبقات 
الشعراء. ص ۱۰۲-۱۰۰ فصیدته في مدیح یحیی بن خالد. والطبري» تاریخ» ج "7 ص ۲۳۳ لالة 
أبيات في مدیح البرامکة. 

(۱۰) الأغاني» ج۰۱۹ ص۲۱۱ و ۲۸۳-۲۸۲ و۲۸4. الجهشياري؛ الوزراء: ص۱۳۱. 

(۱۱) ثلائة أبيات من القصيدة اختارها الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٦۱‏ » ص 4۹۲. 

(۱۲) الأغاني. م ص۲۷۹. المنتظمء ج۰۹ ص ۱۲۳ «وحَشَتْ زبيدة فاه درأ» على القصيدة. الطبري» 
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والأشراف»"؟. ویکاد یکون شعره مقتصراً على المناسبات بعد لها العدة. فحین 
یتعلق الأمر بالرثاء مثلاً كان يحضر مرائیه قبل موت المرثيين معتذراً بأنه اتحدث 
الحوادث فیطالبوننا بأن نقول فيها ویستعجلوننا ولا يجمل بنا أن نقول غير الجيد 
فنعد لهم هذا قبل كونه»"'“. وإذا صدقنا الروايات التي نقلها صاحب الأغاني وسواه 
حول العطايا التي نالها سلم - والشاعر نفسه يذكر مقادير بعضها في أبياته ‏ فان ما 
كسبه من الخلفاء الثلائة ومن زبيدة والبرامكة وأعيان البلاط» خلال ربع قرن» يزيد 
عن المليون وربع المليون من الدراهم ترك منها حين مات بلا وارث سنة /١85‏ 
۲ مستهٌ ولائ آلف دینار علی قول"" أو خمسین آلف دینار"" آو نصف ملیون 
درهم في رواية ثالثة. وبالمقارنة فان القاضي في مدينة کالبصرة كانت جعالته ما 
بقارب الثلاثماية درهم في الشهر. وکان الواحد من کبار الاداریین من الکتاب 
والعمال» من حکم المنصور إلى حکم المأمون» یتقاضی ثلائماية درهم في 
الشهر"'. فسلم لم يكن في الواقم خاسراً فهو کمنافسه مروان بن أبي حفصة 
تجاوز حد التكسب بالشعر إلى طلب الإثراء بالشعر. 


الخاسر الر ابح 


معلومٌ أن مصنف الفهرست» وحده دون سواه من المصنفین ممن تقدمه أو 
تأخر عنه» آدرج سلماً في لائحة الزنادقة. وهذا من الامور المستغربة جدا. فسلم 
كما يليق بشاعر قضی قسماً كبيراً من حياته يبيع الخلفاء والأمراء والوزراء 
وأصحاب النفوذ والثروة المدائح والمرائي والتهاني» كان كما رأينا على دين 
الخلفای ذا وجه آملس لا نتوء فيه ولا ظلال. ولم يكن أبداً موضعاً للشبهة لا في 
عين الإدارة أو صاحب الزنادقة أو أصحاب الكلام أو المحدئین لا ولا في 


.۱۰۵ ص٠» ابن المعتزء طبقات الشعراء‎ )١( 

)۲( الأغاني» ج۰۱۹ ص۲۷۲. 

(۳) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص ۰۰ ۲. 
)٤(‏ الاغاني» ج۰۱۹ ص ۲۸۰. 

() المصدر السابق» ج۰۱۹ ص۲۱۸-۲۲۷. 

() الجهشياري» الوزراء. ص ۸۱. 


۵ ۵ ۵ 


الاهاجی والممازحات ين الاصحاب. وحتی لو ارك الزندقت فی آنل الظنون 
إثمأء بالخلاعة والمجون يبقى الاتهام مستهجناً. من المحتمل أن یکون سلم قد 
فتك في شبابه كما سنری. الا أنه في الثلائین سنة الأخيرة من حياته على الأقل لم 
يكن «رديء الدین» كما يقول ابن المعتز". فما خفظ من شعره ليس فيه من أثر 
للخلاعة. بل ليس فيه من النسيب وذكر الخمرة إلا القليل مما اصطلحوا على 
| استهلال المديح به" . وسيرته البغدادية خالية كذلك من ثقافة المجون. نقلوا أنه 
كان مرّاحاً ا ۳ معط وهذه هي ادات البلاطیین. لکنه على ما في 
أخباره» لم يكن خدين لذَاتٍ» نديماً لهذا الخليفة أو ذاك الأميرء أو مدمناً على 
الخمور أو عشهورا باللعب بالطنبور أو مهما بالقئان أو بمغازلة الغلمان أو بمنادمة 
الفتيان أو بمهاجاة الأقران إذا اا المنافسة على الجوائز بينه وبين مروان بن أبي 
حفصة”'' وإذا اسثنینا المهاجاة العابرة بينه وبين والبة بن الحباب"؟. وما خلا صلته 


بأبي العتاهیة» حميمة في بدايتها سيئة في نهايتهاء لا يبدو أنه جمعته الصداقة أو 


)١(‏ ابن المعتزء طبقات الشعراء ص۹۹. 

0( يقول في مستهل قصيدة يمدح بها الهادي (المصدر السایق» ص ه ۱۰ 
وصهباء تعمل في الناظرّين شربث على الريق سَلسالهاا 
. وقد کنت للكأس والغانيات إذا هجر القومٌ وضصّالها!ا! 
ويقول أيضاً في الخمر (الوزير المفربي؛ أدب الخواص» ج۰۱ ص11): 
ازج السسراح ماخ واسقني قبل الصبام 
لات لي خمرا بلماء ود ادا بص لاح]! 
وأورد له القرشي عباس بن محمد (۰)۱۸۸۲/۱۲۹۹ الحماست تحقيق خير الدين محمود قبلاوي 
دمشق» وزارة الثقافة» ۰۱۹۹۵ ص٩1۵‏ بيتين قال 0000 مغنية» تُدعى أم محلم. والبيتان 
نقلهما الأبشيهي لكن تحت عنوان «حسن الحدیث»۰ الأبشيهي أبو الفتح شهاب الدين محمد بن 
أحمد بن منصور »)٠٤٤١ /۸٠١(‏ المستطرف من كل فن مستظرف» بيروت» دار مكتبة الحیات 

۰ ۰۱۹۹۲/۱۱۲ جا ص۳۷۲-۳۷۵. 

(۳) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۰۱۰۵ ۱ 

)٤(‏ الأغاني ج۰۱۹ ص۲۷۲ : «کان سلم يأتي باب المهدي على البرذون الفاره قيمته عشرة آلاف درهم 
بسرج ولجام مفضضین ولباسه الخز والوشي وما آشبه ذلك من الثياب الغالية الائمان ورائحة المسك 
والطیب والغالية تفوح منه». 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۹ ص۲۸۰. 

0 المصدر السابق ج۰۱۹ ص) ۲۷. 
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العداوة أو الصداقة - العداوة بمجایلیه من مجان البصرة أو فتاك الكوفة أو شذاذ 
الکرخ أو ممن كان منهم من رواد البلاط کمطیم بن یاس أو آدم بن عبد العزیز أو 
ابن سيابة أو سواهم. لا ولا بالمتکلمین أو دعاة المذاهب أو الفقهاء. وهو أصلاً لم 
يكن لا من أهل الظرف ولا من أهل النظر والفكر أو الثقافة العريضة يضة. لم يعرف له 
من هوى إلا ولعه بالكيمياء التي آنفق فيها مالا كثيراً قبل أن يتبين أنه وقع ضحية 
لأحد المحتاليه”'. 


ولعلٌ الزندقة هي تأويل من الدرجة الثالثة للقب «الخاسر» الذي عرف به. فهذا 
اللقب كان موضوعاً لروايات متعددة. تقل عن الجماز أن سلماً كان من أهل 
المجون دكن و والفسوق» ثم نسك و«تقرّأ» فبقي على ذلك مدة ‏ 
يسيرة. ولما استنتج أن التقوى لا تقترن بالضرورة بالثروة ورقت حاله عاد إلى شر 
مما كان عليه فباع مصحفه وكانت تتوارثه العائلة أب عن جد وا ترق كيه طتورا 
E‏ ا وقيل له: ويلك! في الدنيا أحد فعل ما 
و ی رین ۱۳۳۶ ی ی 
تقربت إليه فإني أقررت عينه!”' " وزعموا في مجموعة انية من الروایات أنه وقع 
فى حصته من ميراث أبيه مصحف فرده لیأخذ دفاتر من الشعر كانت لأبيه”". أو أنه 
اشتری بثمن المصحف الموروث دفاتر شعر لامرئ القيس”*؟ أو الأعشى”" أو 
سواهما" . وفي مجموعة دزن و جوم لصالح الارث المادي 
وتزاح دفاتر الشعر لصالح أهل الادب أو طلب العلم. زعموا أن آباه وکان تاجراً 
ترك له مالا «فأنفقه في طلب العلم وابتياع الدفاتر فقيل هو خاسر»”". أو أنه ورث 
عن أبيه مائة ألف درهم فأنفقها على الأدب والشعر. فلقّبه الجيران بالخاسر إذ انفق 


.۲۷۳ المصدر السابق» ج۰۱۹ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج۰۱۹ ص۲۱۳. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۰۹۹ 

(۳) الاغاني» ج۰۱۹ ص ۲۱۲. 

(8) ابن الجوزي المنتظی ج٩‏ ص۱۲۰. ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۰ ص ۲۰۳. 
(۵) ابن الجوزي المنتظم ‏ ج٩۰‏ ص۰۱۲۱. 

(0) ابن المعتز» طبقات الشعرای ص۰۹۹ 

(۷) البلاذري آنساب» ج4» ص‌۳۱۸. 


۵۷ 


ماله على ما لا ینفعه"*. هذا كله كان على ما افترضوا فى شبابه البصري الاوّل. 
وقیل أيضاً «بل سمي الخاسر لأنه ملك مالا كثيراً فأتلفه في معاشرة الادباء 
۱ والفتيان»". وتجمع أحدى الروایات الحکایتین السالفتین : «إنما قيل له سلم 
درهم فأنفقها كلها على الأدب وأهله»”" أو «في صناعة الأدب». 


تضع المجموعة الأولى من هذه الروايات في مواجهة القرآن الطنبور وهو من 
الآلات التي أبدعها حسبما جاء في الأثر إبليس. وهو هنا يشير إلى حياة المجون 
من سماع وشراب وما بینهما. وكأن هذه المجموعة تستوحي من جهة أخرى الآية 
ب «ومن الناس من یعبد ال علی حرف فان آصابه كيد اطمأن وان آصابته د 
انقلب على وجهه خسر الدنیا والاخرة ذلك هو الخسران المبین (الحج ۱۱). وهي 
على كل حال واقعة على هامش ما روي عن مجون سلم في شبابه. آما المجموعة 
الثانية فتضع القرآن في كفة والشعرء الجاهلي منه خاصة» في كفة أخرى. وهي 
مستنبتة من شاعرية سلم ومما كان يُروى عن معرفته العميقة بالشعر الجاهلي *. ما 
في هذه الموازنة من الكسر حاول الرواة جبره بطرق مختلفة. بقصد القول أن 
القرآن والشعر يجتمعان رووا أن سلما قال للرشيد أن الله رزقه بعد فعلته حفظ 
القرآن فقال له الرشيد فأنت الرابح إذن. أما المجموعة الثالثة فتبرر التكسب بالشعر 
وتنصر بسذاجة صناعة الأدب وتنفي عنها الخسران سواءً كانت الموازين مادية أو 
معنوية. زعموا أن سلماً لما آفاد من الخلفاء بشعره ما أفاد من الأموال الجليلة قال: 
أنا الرابح ولست بالخاسر؛ أو أن الرشيد أمر له بمائة ألف ‏ على مقدار الميراث 
المزعوم الضائع ‏ وقال له «كذب بهذا المال جيرانك» فجاءهم بها وقال لهم: هذه 
المائة ألف التي أنفقتها وربحت الأدب فأنا سلم الرابح لا سلم الخاسر"". 


.۲ ۱۲ الأغاني» ج٩۰۱ ص‎ )١( 

(۲( الخطيب البغدادي. تاريخ بعغداد ج ۱۱ ص۱۹۸ ۰ 

(۳( المصدر السایق» ج۰۱۰ ص۱۹۹. 

62 ابن کثیر » البداية والنهایة» ج۰۱۰ ص ۱۲ ۲. 

)0( ابن المعتز » طبقات الشعر اء) ص۰۵ ۱. 

)1 الأغاني» ج۱۹ 5 ص١١‏ ۲. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص66. 
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هذه الحکایات ليست لها قيمة کبيرة. أمّا أن یکون سلم قد ورث عن أبيه ثروة 
فأتلفها على الادب أو مصحفاً فأنفق ثمنه في دفاتر الشعر فخرافة مستحيلة. باستثناء 
المخزون الشعري التقليدي الذي ادّبه به بشار لیس في شعر سلم أو آخباره من 
ثقافة عصره شيئاً جديراً بأن تنفق في تحصیله الاموال. وبالمقارنة بمجایلیه من 
الاعلام البصریین» آبي نواس وأبان بن عبد الحمید والجاحظ تن را 
ومن غير المحقق أن الشعر الجاهلي الذي كان الرواة یتناقلونه شفاها في الحلقات 
في المساجد كان مجموعاً في العقد الرابع ومشتا في دفاتر تباع في دکاکین 
الوراقين. ومن جهة أخرى إن احتراف سلم للسؤال بالشعر يدل على تواضع منبته 
وعلى ميله المتأصل إلى الجمع والمنع. وولعه بالكيمياء لا يُفشسّر بحبه للعلم 
وحرصه على اكتساب المعرفة لكن بحبه للمال. وكذلك الثروة الطائلة التي بقيت 
بعد فوته لا ذل غك اله كان جاتنا اعناد على ادلم فهو كان مروا برض 
الشديد يعيّره به صديقه أبو العتاهية. وكان إذا جاءه صديقه أبو الشمقمق يستوهبه 
a‏ ينه شوه تمه سفق ی : 
وباختصار إذا كان لقب الخاسر ثبت على سَلْم فعرف به منذ شبابه الاوّل فلا ریب 
أنه حمله منذ كان صبیأ تماماً کالمرعغث وعجرد. وهو آقرب إلى ما یتنابز به 
الصبیان في ألعابهم ورهاناتهم أو ما یمازح به الأهلون تحبباً وتیمناً أبناءهم. ولا 
نعتقد أنه ذو علاقة بمسلك الشاعر الديني أو المجوني أو الاهتمام بالشعر الجاهلي 
أو اکتساب العلم أو رعاية الاصحاب والشعراء. فالتأویلات المختلفة للقب 
الخاسر؛ سواء اعتمدت المنظور الروحي أو المنظور الدنيوي» مفتعلة بعد نجاح 
سلم الکبیر في اقتناص الجوائز. وهي تروى للعبرة والمثل والرمز. ولا تبرر على 
کل حال احتساب الشاعر في المجان أو في الزنادقة. 


(۱) الاغاني» ج۰۱۹ ص۲۱۹-۲۹۸: یقول له آبو العتاهية: 
تعالى الله يا سس بن عمرو ال الحرصٌ اعناق الرجال 
قب التبا صي اليك عفر لیس هير اك إلى رول 
)۲( المصدر السابق» ج۱۹» ص۹ ۲۷۷-۲۷ و٤۲۸.‏ 
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أبان بن عبد الحمید اللاحقي 


اللاحقيون 

شاعر وأديب بصري وممثل السياسة الثقافية ا العباسية في العقود 
الأخيرة من القرن الثاني في بغداد. هو أبان بن عبد الحميد بن لاحق , ت 
وغفیر كان مولئ لبني رقاش يتحدّر من فسا في إقليم فارس”". إن انتهاء النسب 
إلى اسمه العربي دون ما يتعداه من الأسماء الأعجمية يشير إلى أنه كان لمن بعده 
فاتحة الاستعراب والاستقرار في الاسلام في النصف الثاني من القرن الاوّل. أما 
مؤسس العائلة فهو من غير شك لاحق بن عفیر. أن تنسب السلالة إليه فيقال 
«اللاحقيون»» وأن يكون اشتهارهم بهذه التسمية أشهر من نسبتهم بالولاء إلى 
رقاش» خلافاً لما كان عليه الحال آنذاك» ليس من المصادفات. فقد كمنت فى 
لاحق الاتجاهات التى ستبرز فى أربعة أجيال متعاقبة من اللاحقيين. من 55 
ل المادية. والأرجح أنه كان تاجراً ذا مكانة اجتماعية أهم من موقع مواليه 
الرقاشیین الذین سیصفهم أبان ب«اللئام» متمنیاً لو كان مولى لسواهم"". وسیبقی 
الیسار فیمن بعده. ومن جهة آخری كان لاح ت الق ۶ . وستخرج منه 


(۱) يبقى کتاب الأوراق للصولي المصدر الاهم والاوفی في آخبار آبان اللاحقي خاصة واللاحقیین عموماً» 
آخبار الشعراء» ص ۵۲-۱. يليه فى الاهمية ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۲۰-۲۰۲ و6۰ ۱-۲ ۲. 
الأغاني» ج277 ص۵ ۱۷۷-۱۵ وج ۱ ص۲۸۵ و۲۹۰ وج ۰۱۸ ص۱۰۱ الخطیب البغدادي؛ 
تاريخ بغداد» ج۰۷ ص ۵۱۱-۵۱۰. ياقرت» إرشاد الأريب» ص ۲۵۱-۲۲۵۱ وه ۲۷۰. الجاحظ» 
البرصان. ص۱۳۹. الحیوان» ج٤»‏ ص 46۸-44۷ و4۵۱-46۰. ابن الجوزي» المنتظی ج١٠2‏ 
ص ۸۷. الفهرست» ص۲١٠‏ و185. الصفدي› الوافي› ج« ص ۰۲۰۰ .0 Ch. u Milieu,‏ 
Stern, E.F, 1, 2-3.‏ .5.3/1 .252 ,221 ,220 ,219 ,179 ,167 وممن تناول أبان بالدراسة كشاعر تعليمي 
وجمع شعره عصمة عبدالله غوشة» شعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي جمع وتحقيق ودراسة» أطروحة 
ماجستير» جامعة القاهرة» ۰۱۹۲۷ ولم نطلع على هذه الدراسة. 

(۲) الصولي أخبار الشعراءء ص١4..‏ 

(۳) الزمخشري» ربیع الأبرار» ج۰۳ ص۳۵۹-۳۵۸. یقول : 
الإا لست لي قنوضا موی ولو عکلا فينفعني معاشي 
فكنت لهم أخا ثقةٍ ومولى ولم أك في اللشام بني رقاش! 

0( «شاعر مقل» على ما في الفهرست» ص”185. 


و01 


سلالة من الشعراء". وأخيراً الاهتمام بالحدیث والفقه. من آبنائه من سیزعم أنه 
«كان محدئا»"". ما هو ثابت أن عبد الحمید بن لاحق سیروی عن ختنه على اخته 
المحدث الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري التميمن”" والفقیه المحدث البصري 
مسلم بن يسار . في الجیل الثاني إذا كان سیغلب الشعر والادب على آبان بن 
عبد الحميد بن لاحق وعلى أخويه عبد الحميد بن عبد الحميد””' وعبد الله بن عبد 
الحميد بن لاحق المكنى بأبي شاکر"" فان أخاهم عثمان بن عبد الحميد بن 
لاحق وابن عمهم بشر بن المفضل بن لاحق فسيكونان في عداد المحدثين 
والفقهاء. وُصف الأخير بأنه حافظ عابد» ثقة وفقيه» ثبت كثير الحديث» من رجال 
صحيح مسلم» صاحب ستة» عثماني الهوی» يصلي كل يوم أربعماية ركعة: 
يصوم يوماً ويفطر یوم" أما عثمان بن عبد الحميد فروى الحدیث"" ونقل عن 
أبيه عبد الحميد بن لاحق وسواه مجموعة من الأخبار في مناقب الصحابة والتابعين 
وعلى الأخص عمر بن عبد العزیز"". في الجيل الثالث» في مطلع القرن الثالث» 
سيُعرف في اللاحقيين حمدان بن أبان بن عبد الحميد””'' وإسماعيل بن بشر بن 


)١(‏ ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج؟. ص۳۰: «وبيت اللاحقیین: كان حمدان شاعراً»ء وابنه» وأبوه 
أبان شاعرأء وجده عبد الحميد شاعراً» ولاحق أبو عبد الحميد شاعراًء وإليه نسبوا» وهو مولى 
الرقاشيين» وأكثر أهل هذا البيت شعراء». وهذا ما يقوله المرزباني الذي صف لاحقاً في عداد الشعراء 
نقلاً عن أبي هفان» معجم الشعراء» ص447. وفي الفهرست يُحسب لاحق وعبد الحميد بن لاحق في 
الشعراء المقلین» ص 185. 

(۲) الصولي أخبار الشعراء» ص ۳۳. 

(۳) ابن حبان کتاب الثقات» ج۰۷ ص۰۵4. ابن خزيمت کتاب التزحید» ج۰۲ ص ۸۲۰. 

)٤(‏ آبو نعیم الاصفهاني» حلية الاولیاء» مصر. دار السعادة ۰۱۹۷/۱۳۹۶ ج۰۲ ص۲۹۵. وحول 
الولید بن مسلم راجع؛ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۵۸ ص ۰۱4۹-۱۲ 

(6) الفهرست» ص۲ ۱۸. 

(1) ترجمته في الصولي؛ آخبار الشعراءء ص۷۱-14. 

(۷) ابن سعد. الطبقات الکبری» ج۰۷ ص۲۹۰. الذهبي» سير أعلام النبلاء ج٩»‏ ص۳۹-۳. 

(۸) ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیل» ج7» ص۱۵۹. 

)٩(‏ ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز الخليفة الزاهد. تحقیق نعیم زرزور؛ بیروت» دار 
الکتب العلمیت» ۰۱۹۸/۱۰ ص۱۷۲ و۲۳۷ و۲۹۶ و۰۳۱ 

(۱۰) الصولي آخبار الشعراء. ص1۲-۵۳. 


۱ 


المفضل”'' کشاعرین في حين سیعتبر علي بن عشمان بن عبد الحمید بن لاحق 
«إماماً حافظا» وأحد علماء الحدیث البارزین فى البصرن(۳. 


شاعر الحباة البو میة 


في البصرة وفي هذه السّلالة ولد أبان بن عبد الحميد في العقد الرابع من 
القرن الثانق حسب تقدیرنا. لا نعرف مادا كانت حرفته. لکن لا يبدو أنه تکشب 
بالشعر. فنحنٌ لا نعرف له مدائح في الولاة والأعيان. بل أن نظم القريض لم يكن 
لديه حتى ذلك الحين» كما يبدو» تلك الصناعة التى حدد العرف أغراضها 
التقليدية أو تعبيراً فنياً عن انفعالات وجدانية» لكن تقليداً عائلياًء وكما لدى 
عجرد. أداة من أدوات التواصل بالعالم الخارجي» ولغة وصفية تسجل كالعدسة 
الدقيقة أحداث الحياة اليومية ومشاهدها اللافتة7". من ذلك الشعر نستخلص أن 
أباناً كان من أبناء الدنياء فخوراًء كبير الثقة بنفسه» وكما يصفه أبو نواس فى 
هجائه له تباها فيه اعجت شدید»» واطماخ يموق کل طماح» ۳ یعابث 
ویعافس» ویهجو بقسوة فی مخاصماته الکیرة". نعرف من أصحابه - أخصامه 
مواطنه آبا نواس الذي «تأدّب» مع اللاحقیین ۳" والقیّان آبا النضیر الذي كان أبان 
یلتقی.عنده قبل أن یتصارما بأفراد الغصبة العجردیة۳» والشاعرة عنان جارية 


)١(‏ ترجمته في المصدر السابق» ص۷۳-۷۱. ياقرت» إرشاد الاریب» ص۲۷۰۱. 

(۲) الذهبي, سير آعلام النبلاء» ج۰۱۰ ص۵1۹-۵1۸. ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۷ ص۳۰۳. ابن 
أبي حاتم» الجرح والتعدیل» ج٦‏ » ص۰۱۹ 

(۳) معظم شعر آبان إذا استنینا أراجيزه» في المدیح والهجاء ولا يعرف له في الغزل والرثاء الا قصائد 
معدودة. راجم مثلاً في آخبار الشعراء (ص ۳۰-۲۸) قصیدته في وصف رجل مُصاب بالسل فکأنها 
تشخیص طبیب. وقصیدته في مدينة فسا (المصدر السابق» ص ۲-40) کأنها تقرير صحفي في طبيعة 


(4) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص ۲۰۳. 

(۵) من ذلك المهاجاة التي اندلعت بینه وبين صديقه المعذّل بن غيلان» الصولي آخبار الشعراء» ص۸-1. 
ومهاجانه لابي النضير» ص 2١٠١-9‏ وهجائه لجارَيه الشقفیین » ص1 ۲. وص ۰۳۰-۲۸ وفي سواهمء 
ص 

(0) المصدر السابق» ص۳۲. 

(۷) المصدر السایق» ص‌۱۰-۸. 


OS‏ زر وا سيو رو STF‏ ی و و و وه r‏ یا هد ی و Oa EE‏ ا ع اط وي سن 


الناطفي الشهيرة“ . ونجد سواءٌ في البصرة أو فيما بعد في بغداد. مجالس المنادمة 
والسماع ‏ وكان أبان بالاصوات عليماً يمأ والشراب على شواطئ دجلة وهوى 
الغلمان". وهو القائا(۳: ۱ ۱ 
زابث یی یتسه تلاك این ك م ارو . 
طبیخ الشمس لم تسعفه‌ناز ولميعبق به وضر القدور 
وجاریتان توقم مذي بطبل وتسحسن تيك في مثنی وزير 
وا ان هه ان فسات خلائقهم على کرم وخیر 
يَفدي بعضهم بعضااذاما تمشت فیهُم کاس المدیرا 


سياسة الادارة الثقافية 


إذا كان أخ أبان» الموسر آبو شاکر عبد الله بن عبد الحمید بن لاحق» آحد 
فتيان البصرة وظرفائهم» منصرفاً إلى الشرب والسماع في بساتين المدينة“» فان 
أباناً كان صاحب طموح وهمة. لا نعرف الدوافع الأخرى التي ألجأته إلى الانتقال 
إلى بغداد في حدود سنة .45/1٠١‏ كان هدفه واضحاً: لقد حصّل في البصرة 
ثقافة واسعة ومعرفة كافية بأهل النفوذ ومراساً بآداب الصحبة والمنادمة. فكان 
«شاعراً آدیبً وعالما ظریفاً منطقیاً ...) بقتضب الخطب ویرسل الرسائل الجیاه٩)‏ 
پرجو استغلال کل ذلك في العاصمة والعمل لدی البرامکة. بعد انتظار مدید آمام 
الباب الموصد وتوسّط أحد الاعیان من الهاشمیین استطاع المشول أخيراً آمام 
الفضل بن یحیی البرمكي وانشاد قصيدة هي آقرب إلى ما نسمیه الیوم «السيرة 
الذاتیة» التي يعرض فیها طالب العمل مؤهلاته وكفاءاته. من غير عناء نفهم أن 


(۱) المصدر السابق» ص ۲-۲۳. 

(۲) المصدر السابق» ص۲۳ و۲۵ و۲۷ و۳۰ و۳۲-۳۱ و *8. 

(۳) المصدر السابق. ص ۰. والقصيدة تکاد تکون معارضة لقصيدة لابي العتاهية مطلعها : لهفي على الزمن 
القصير بين الخورنق والسديرء آبو العتاهية» دیوان» ص؟1 71-0 ۵. 

)٤(‏ الصولي آخبار الشعراء» ص1۵. 

(۵) ابن المعتز طبقات الشعراء. ص ۰ ۲. 


o۳ 


اللاحقي یطمح إلى أن یکون ندیم الامیر ومستودع سره. بعدما یصف شخصه: أنه 
ذو «لحية سبطة ووجه جميل؛. لا مفرط الطول ولا مفرط القصر یستعرص 
كفاءاته: إنه «كاتبٌ حاسبٌ أديبٌ خطيبٌ... وشاعرٌ مفلق» يروي الشعر عن ابن 
هَرْمة. وإلى جانب ذلك هو عالمٌ بالنحو وبرواية الحديث عن ابن سيرين. كما أنه 
من جهة أخرى بصيرٌ بالجواري وبالأحاديث الظريفة التي تشبه التفاح على موائد 
الملو ك وصاحب مزاح. وهو أخيراً يُصطحب في رحلات الصيد لطائره الميمون 
ولخبرته بالجوارح والخیل والکلاب. باختصار أنه بغية الأمیر بل «کنز» من الکنوز! 
وما على الامیر الا أن یستعمله! «فبمثله تخلو الملوك وتلهو وتناجي في المشکل 
الفذاح ٩۳۲!‏ وأدخله البرامکة إلى بلاطهم فحص بالفضل بن يحيى أول آمره ثم 
التصق بجعفر لا يكاد پفارقه كما يقول ابن المعتز""؟. وأوکلوا إليه «دیوان الشعر) 
أي مهمة تقييم القصائد التي يُقصدون بها وتوزيع الجوائز على الشعراء”". وظيفة 
جرّت عليه عداوة أبي نواس"*. كما أتاحوا له أن يقوم بالنشاط الأدبي الذي 
سيشتهر به وان لم يُقدّر لشمار هذا النشاط أن تعيش أكثر من قرن. نعني نقل 
النصوص النثرية إلى الشعر. وكان تحويل النصوص النثرية إلى الشعر لأهداف 
دعوية قد شرّعه حينذاك المتكلم المعتزلى بشر بن المعتمر )۸٠١ /۲٠١(‏ الذي كان 
مجايلاً لأبان ومثله من خواص الفضل بن يحيى البرمکي"". فبالاضافة إلى كتاب 
كليلة ودمنة الذي حوّله بشر إلى الشعر للبرامكة كما نحتمل"» انصب اهتمامه 
على مصنفاته الكلامية في التوحيد والرد على مختلف الخصوم من مسلمين وغير 
المسلمين» وعلى بعض النصوص الفقهية فنقلها إلى الشعر المخمس والمزدوج”". 


(۱) القصيدة طويلة تجدها في الصولي؛ آخبار الشعراءء ص۵-4 وأجزاء منها في الأغاني» ج257 
ص .171-15١0‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز» ص۲۰۳-۲۰۲. مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(۲) ابن المعتزء طبقات الشعراء ص ۲۰۲. 

(۳) الصولي آخبار الشعراء. ص۳۳. الاغاني» ج۰۲۳ ص۰۱۵ 

.۲۰ 1-۲۰۲ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص‎ )٤( 

(0) الجاحظ. الحیوان؛ ج٦»‏ ص ۹۰. 

() الفهرست» ص ۱ ۲. 

( المصدر السابق» ص۱۸ و۲۰۵. 


ونظم بشر على الطريقة نفسها قصائد في أصناف الحیوان وحیاته وغرائب تدبیره 
بقصد الدلالة على الخلق والاعتبار"". آما أبان» فبناء على طلب مخدومیه» حول 


ابن المقفع قد ترجم قسماً منها: كليلة ودمنة”", وأدب ابن المقفع» وسيرة 


ات ۱ وسیره ۱ وکتاب بلوهر ورد اس وكتاب حلم 


(۱) 


68 


(۳) 
۹3 


)۵( 


(1) 


الجاحظ » الحیوان؛ ج1» ص٤1.‏ ذکر الجاحظ قصیدتین لبشر ونقل ستين بيتاً من القصيدة الأولى 
وسبعين بيتاً من القصيدة الثانية وشرحهماء الحیوان» ج۰7 ص۲۹۱-۲۸4. وفي الاولی منهما تعرّض 
كما يقول الجاحظ ل«الإباضية والرافضة والحشوية والنابتة»؛ المصدر السابق» ج٦»‏ ص ۱۲. وذكر غيره 
أن لبشر قصيدة من ثلاثماية ورقة «في مجلد تام فيها ألوان»» الذهيي سير آعلام.النبلای ج١٠2‏ 
ص۲۰۳. ولعل الذهبي أراد بالالوان تصاوير الحيوانات. وزعم ابن المرتضى في طبقات المعتزلت 
ص ٩۲‏ أن الرشيد كان حبس الداعية المعتزلي على التشیم فنظم أرجازه في السجن وأن له قصيدة من 
أربعين ألف بيت رد فيها على جميع المخالفين. 

رووا أن یحبی بن خالد اشتهى حفظ كتاب كليلة ودمنة نصعب عليه فقلبه له أبان شعراً في ثلاثة أو أربعة 
أشهر ليسهل عليه حفظه. الفهرست» ص۱۳۲ و87١1‏ و554. الاغاني ج۰۲۳ ص .١150‏ الجهشياري 
الوزراء» ص177-1756. الصولي» أخبار الشعراء» ص١‏ وء ص۲ يقول المصنف أن كليلة ودمنة 
الشعرية يقع في أربعة عشر ألف بيت. أما ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص١1‏ 7 فذكر أنه في نحو خمسة 
آلاف بيت من الشعر المزدوج» وأن البرمكي كان يرغب بتكليف أبي نواس بهذه المهمة. ولم يبق من 
النص الشعري الا تسعة وسبعون بيتاً حفظها الصولي في أخبار الشعراء» ص00-47. 

المصدر السابق» ص8". 

الفهرست» ص ۱۳۲. وهذا الكتاب معروف به عهد أردشير» وهو من ترجمة ابن المقفع وموضوعه تدبير 
الملك. وقد نشره احسان عباس » بیروت. دار صادرء ۷ وکان كرد علي نشر قسما منه في رسائل 
البلغاء. ص۳۰۱-۲۹۹. ۱ 
الفهرست» صر۱۳۲: والکتاب فى أخبار کسری نقله بأكمله تقريباً التعالبى فى غرر آخبار ملوك الفرس» 
تحقیق .1900 Paris, 19 Nationale,‏ ,701600618 ۹ ۱ ۱ 
الفهرست» ص۱۳۲ را ۱۸. وهذا الکتاب احتفظ به الإسماعيليون وبقسم منه المصنف الامامي ابن 


بابویه. وقد حققه ونشره جیماریه دار المشرق» بیروت؛ ۰۱۹۷۲ وترجمه إلى الفرنسية 

Le Livre de Bılawhar et Budasf selon وا‎ version arabe ismaélienne, Genève-Paris, 1 

كما أنشأ حوله دراسة بعنوان: 

D. Gimaret " Traces et Parallêles du Kitab Bilwhar wa 800351 dans la Tradition arabe", 
BEO, XXIV (1971), p. 97-113. 
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ال وکتاب تیاه وكتاب مزدك”". ريك الكتب الت بقیت أصول 
الكثير منها كانت تشكل آنذاك ثقافة الکثاب السياسية والإداريين في تدبير المُلك. 
وبناء على رغبة البرمكي نظم أرجوزة مزدوجة طويلة أسماها «ذات الحلل» ذكر 
فيها كما قالوا «مبتدأ الخلق وأمر الدنيا»“. لا نعرف إذا كانت المواد التى استعملها 
آبان مأخوذة من کی التاریخ ومصنفات بدأ الخلق التقليدية. من المرجح أنه 2 
استعمل التوراة كما يبدو من انتقاد أبي عبيدة له كما سنری. ونقل في القصيدة 
نفسها (بعض کتاب المنطق»"**. والمقصود من غير شك کتاب آرسطو. وإذا كان 
على بن الجهم وابن ¿ المعتز والناشئ قد حذوا حذو آبان في منظوماتهم المشابهت 
فان (دات الحلل» يجب أن تکون موجزاً E‏ لما ستفصله المصتفات فى 
التاریخ : ذکر الأنبياء والملوك وشيئاً من علوم الامم اه . ووصلتنا 
لأبان أبيات من قصيدة في المقالات ينتقد فیها الدين ی بالاضافة إلى 
ذلك» وضع کتاباً شعریا ۹ «كتاب الصيام والاعتکاف»"* وهو كتاب فى الفقه 


)١(‏ الفهرست ص۱۳۲. والکتاب مفقود. 

(۲) المصدر السابق». ص۱۸۲ و؟۳۹. وینقل الندیم ان یت العنوان اکتاب سندباد الکبیر» وکتاب 
«سندباد الصغیر». وهذا الکتاب المفقود لا علاقة له بالسندباد الذي في ألف ليلة وليلة. لقد عرفه 
المسعودي» مروج الذهب» ج۰۱ ص ٩۷‏ وذکر له عنواناً آخر هو «کتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام 
وامرأة الملك». 

(۳) الفهرست» ص185. وهذا الکتاب یصنف في الاسمار وصیاغته (سلامية. حتوله أنظر : 


A.Christensen, Le ۲۵8۳6 du roi Kawadh I et le communisme 11122021616, Copenhaguen, 
1925. 


(5) الأغاني» ج۰۲۳ ص١٠٠٠‏ . الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» جلاء ص١07.‏ الصولي» آخبار الشعراءء 
ص۰۱ یقول الصولي: وهي قصيدة مشهورة ومن الناس من ینسبها إلى أبي العتاهية والصحیح آنها 
لأبان». 

(5) الجاحظ. البرصانء ص۱۳۹ Se‏ أخبار الشعراء. ص8". 

)١(‏ احتفظ المسعودي مروج الذهب» ج۰۱ ص۱۹۲ بخمسة آبیات من ذات الحلل يشير فیها إلى الطب 
الهندي. ومعروف أن البرامكة استقدموا أطباء هنود إلى بغداد واستعانوا بهم. ویبدو أن البیتین اللذین 
احتفظ بهما المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ون مأخوذة أيضاً من ذات الحلل. 

(۷) المقدسي. البدءء ج٤»‏ ص ۵؟. 

(۸) الفهرست ص۱۸ ان ان نیقی نمض 
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على مذهب أبي حنيفة» مذهب الدولة آنذاك. ومما لا شك فيه أن هذا الانتاج 
الغزیر الذي فْقَذ بکامله تقریباً كان نوعاً من الصدی لاهتمامات البرامكة الثقافية 
وللحلقات الفكرية التي كان تعقد في مجالسهم. 

إضافة إلى هذه الأعمال نظم أبان عدة قصائد في مديح البرامکة"" وذكر 
مآثرهم بمناسبة اضطلاعهم بهذه المهمة أو تلك من مهام الدولة". ووصله 
البرامكة بالرشيد فلم يكتف أبان بامتداحه والثناء على تدابيره» مثله مثل سلم 
الخاسرء حين أخذ البيعة للأمين بولاية العهد”"'. بل حذا حذو مروان بن أبي 
O‏ ی E‏ و ال هن 
تاريخية وأخرى فقهية تؤيد حق العم أي العباس وبنيه في الورائة على حق ابن العم 
أي علي وبنیه *. ورثا هيلانة الجارية التي كان الخليفة مولعاً بها . بعد القضاء 
على البرامكة انطفأت E‏ ولعله عاد إلى البصرة. وثقل أنه مات سنة ۲۰۰/ 
A۱1‏ 


ددانه آبان 
لا يُحسب آبان ماجناً لا فى انتاجه الشعري ولا فى نمط حیاته. لقد كان كما 
يقول في القصيدة التي قَذم بها لنفسه آمام الفضل بن یحیی البرمكکي : ١‏ 


بالناسك پیب ود E‏ میت ور ی وفيه من ذاك. 


-موضحاً أنها «طويلة جدا» فيسميها «قصيدة في الصيام والزكاة». وأبان نفسه يستهلها بقوله : 
ها اسان وال ك تیش ابا عن فم الرواة. 

۰۲۱-۲۰ المصدر السابق» ص۱۳ وص ۲۰ وص‎ )١( 

(۲) قصيدته في الفضل بن يحي في إطفاء ثورة یحبی بن عبدالله بن الحسین وإغرائه امن الرشید في 
المصدر السابق» ص ۱۸-۱۵ وفي الاغاني» ج۰۲۳ ص ۱۵. 

(۳) الصولي آخبار الشعراء. ص۲۲. الطبري» تاریخ» ج "11 ص 1۱۲. 

. ٠١١ص‎ ۰۲۳ القصيدة في آخبار الشعراء» ص۱4 وفي الاغاني»‎ )٤( 

(۰) الصولي آخبار الشعراء» ص‌۱۹-۱۸. 

( ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠‏ ص ۸۷. 

(۷) الصولي» آخبار الشعراء» ص٥.‏ 
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الثانية ما ادح بالسالحير فى سارج الدنیا المنصرفین . إلى منادمة الفتیان ومهاجاة 
الأقران مفغائكة أو مکايدة. فقد كان من ثقافة هؤلاء أن يقذف بعضهم بعضاً بالزندقة 
والانحراف عن الدين بالاضافة إلى «الأبنة) وسواها من الفضائح الأخلاقية. ولم 
٠‏ يشذ آبان عن القاعدة. إذا كان محمد بن مناذر الذي كان أبان يسخر منه اكتفى 
باتهام هذا الأخير بأنه «حلقي»'. فإن المعذّل بن غيلان» صديق أبان وخصمه في 
المبارزات الهجائية» ينسب أباناً إلى دين مانی ويبدي استغرابه الشديد حين راه 
يودي الصلا:(۳": ۱ 
رات آبانا یرم نطر مصلیا فقسّم فكري واستفژني الطرب 
وکیف يصلي مظلم القلب دينه على دین اي ذاك من المجت! 
ومثله أبو نواس. وقد رأينا النواسي من قبل يجمع المذاهب الممنوعة آنذاك 
من مانوية وجهمية وسواها ویقذف بها أباناً من غير أن ینسی أن یضعه في العصبة 
المجان» عجرد وأصحابه. آما بو عبيدة فیفضل فصل آبان وأهله من الاسلام جملة 
ووضعهم في أهل الذمة من الیهود. لماذا البهود؟ لم يُنقل أن عفیر الفسوي القدیم 
كان يهودياً أو من أصل يهودي. ونفترض سببین. قد یکون آبو عبيدة قد شهد أبانا 
يتبجّح باطلاعه على التوراة أو لاحظ استعانة الشاعر بأسفار الکتاب المقدس في 
آراجیزه. هذا سبب. وربما أراد أبو عبيدة الذي كان يُعتقد بأنه من أصل يهودي 
التبرؤ من هذا العيب في نسبه. وهذا سبب. يقول أبو عبيدة: «لقد أغفل السلطان 
كل شيء حتى أغفل أخذ الجزية من أبان اللاحقي. وهو وأهله يهود. وهذه منازلهم 
فيها أسفار التوراة وليس فيها مصحف. وأوضح الأدلة على تهودهم أن أكثرهم 
يدعي حفظ التوراة ولا يحفظ من القرآن ما يُصلي به». هذا لأن أبانا كان ینتقص أبا 
عبيدة ويثلبه ويتهمه بالقدح ف في الأنساب في حين ' أنه لا نسب له 


خارج هذا السياق الهزلي لم يكن أبان موضعاً للشبهات. الجاحظ في تعليق له 
على هجائية أبي نواس لابان يستهجن أن يشبه الحسن أباناً بأفراد العصبة. 


(۱) الاغاني ج۰۲۳ ص۱۱۵. 


(۲) الصولي أخبار الشعراء: ص۷. 
(۳) المصدر السابق» ص ۳۷-۳. 


0A 


«والعجب أنه یقول في آبان اه ممّن يتشبه بعجرد ومطیع ووالبة بن الحباب 
وعليَ بن الخليل وأصبغ ! وأبان فوق ملء الأرض من هؤلاء. ولقد كان أبان وهو 
سكران أصح عقلا من هؤلاء وهم صحاة». ويكمل الجاحظ : «نأمًا اعتقاده فلا 
أدري ما أقول لك فيه. لأنْ التاس لم يؤتوا في اعتقادهم الخطأ المكشوف من جهة 
النظر. ولكن للناس تأس وعادات وتقليد للآباء والكبراء ویعملون على الهوى 
وعلى ما يسبق إلى القلوب...»۳* من الواضح أن الجاحظ الذي لم يأتِ في أي 
مكان من مصنفاته الجدالية على ذكر «الخطاً المکشوف» في اعتقاد أبان غير راض 
عن هذا الاعتقاد لکن ليس للدرجة التي تدعو إلى انتقاده أو التندید به. وكأنه بعدما 
امتدح صحة عقل آبان حاول أن یفسر وقوع «الخطأ» في اعتقاده بأسباب الالف 
والعادة وتقلید الآباء والکبراء. نعرف أن «الاباء» اللاحقيين کانوا مذهبياً أقرب إلى 
ما كان المتکلمون من أهل الاعتزال یسمونهم آنذاك بنوع من الاحتقار «النابتة» 
ویعنون أصحاب الحدیث. هل يومئ الجاحظ ب«الكبراء» إلى البرامکة والی التیار 
الثقافي الذي رعوه والذي نقله آبان إلى الشعر؟ نعرف أن الجاحظ كان «يذم» هذه 
الثقافة السطحية التي كانت منتشرة في أوساط الکتاب. بيد أن اهتمام أبان لم یقتصر 
على تلك المصنفات الهندية الفارسية. وكان اهتمامه بها وظيفيا. وهو على كل حال 
لم ينهم بالشعوبية التي يخلو منها شعره خلواً تاماً. وفي الأصل كانت تلك الثقافت 
كما ذكرنا من قبل» مدنية سياسية لا دينية ولا إتنية» قابلة لمجاورة الموروث 
الديني بنجاح. لقد كان أبان في النصف الثاني من القرن الثاني مثال الأديب الذي 
أخذ من كل فن بطرف ونهل من جميع أنواع المعرفة المتاحة آنذاك من غير أن 
يجد في ذلك وفي نقل ما نقل إلى الشعر ما يحرج إيمانه. فقد نقل عنه ابنه حمدان 
أنه أثناء تحويله كليلة ودمنة شعرا «كان يصلي ولوح موضوع بين يديه. فإذا صلى 
أخذ اللوح فملأه من الشعر الذي صنعه ثم يعود إلى صلاته»"”'2. ولا شك أن هذه 
كانت طريقته في جميع نقوله. فهو كان متصالحا مع الدين سواء لجهة الثقافة 
الدينية» تلك التي نالها بالتحصيل أو بالوراثة» أو لجهة العبادات. وعديدة هي 


(۱) الجاحظء الحيوان» ج4» ص 80١‏ . 221.م Ch. Pellat, Milieu,‏ 
(۲) الصولی أخبار الشعراء. ص١.‏ 
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الشهادات التى نقلها الصولي على حفظه للقرآن وعلمه بالفقه وتعبده وصلواته 
الليلية الكثيرة ی ویبدو أنه مال فى آواخر حیاته. کمحمد بن مناذر 
لهجر الشعر باعتبار أن «القرآن أولى» كما یقول(. وعلى الجملة فالغالب على 
رأي معاصریه فیه آنه «کان جمیل الطريقة حسن التدین متألها"". 


(۱) المصدر السابق » ص۲ و۲۷ و۳۸. ۱ 
(۲) المصدر السایق » ص ۳۷. بقول: ْ 


مالي وللشعر لولا ما تكلفني وقد مضت حقبٌ لي بعد أحقاب! 
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الزندقة والمجوسية والمزدکية 
في العرب قبل الاسلام 


يحتوي «كتاب المثالب» لهشام بن محمد السائب الكلبي على باب عنوانه امن 
كانت المجوسية واليهودية والنصرانية والزندقة دينه». یکتب آپو المنذر بالرجوع إلى 
معاصره الهیثم بن عدي الذي يعيد بدوره إلى ابن عباس : «وکانت المجوسية في 
بني تمیم...» يلي ذلك ذكر خمسة رجال. ويتابع المصنف اليمني: «وكانت الزندقة 
في قریش». يلي ذلك أسماء خمسة من الرجال. قال مجاهد «فقلت لابن عباس 
وأنى وقعوا في الزندقة؟ فقال من الحيرة بتجارتهم فيلقون النصارى 
فیدارسونهم»". ۱ ۱ 
وزعم إخباريون آخرون لا نعرفهم أن الحارث بن عمرو بن حجر بن اکل 
المرار أجاب دعوة الملك الفارسي قباذ إلى الزندقة التي دعا إليها مزدك. 
مصنفون لاحقون مثل ابن حبیب وابن قتيبة وابن رستة والطبري والاصفهاني 
وابن حزم ونشوان الحميري وعشرات سواهم قاموا باختیار ما یناسبهم من هذه 
الروايات» کل بحسب ما خضع له من الحوافز والاعتبارات. بعضهم اهتم بزنادقة 
قريش وبعضهم آلح على مجوسية هذا التميمي أو ذاك ومنهم من توقف عند علاقة 
الحارث الكندي بقباذ الملك. ففیما يخص المکیین مثلاً اکتفی ابن رستة بالقول 
«وکانت الزندقة في قريش آخذوها من الحیرة» في حين أنه نقل الرواية عن 


)۱ هشام الکلیی» کتاب مثالب العرب ص۱۸ . 
(۲) الأغاني ج۰۹ ص۷۹ 
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التميمين المتمجسین بتمامها". أما ابن حبیب فقد وضع زنادقة کتاب المثالب 
تحت عنوان «زنادقة قريش» وعرّف ببعضهم وأضاف إليهم رجلین انين 


الزندقة في مكة 


باحثون كثيرون في حياة محمد وفي أديان العرب قبل الإسلام» قديما 
وحديثاء توقفوا عند رواية الزندقة في قريش ‏ بعضهم لم يعرف إلا النسخة 
ی ی ی و - وبنوا عليها فروضاً عريضة. وكان السؤال الذي 
قشوه يتعلّق بمعنی الزندقة. أن ابن الكلبي آشار بوضوح إلى معتقد ديني: امن 
كانت (...) الزندقة دینه». كما أن الزندقة تکمل في العنوان لائحة بأسماء الادیان : 
المجوسية واليهودية والنصرانية... ومن المعروف أن الكلبي قد صئّف في «آدیان 
العرب» وفي جغرافيا الحيرة الدينية "۳ وأنه وصف بالزندقة في سياقٍ آخر 
المذهب المزدکي. من المشروع فى هذا السیاق آن نفسر الزندقة بالمانوية أو 
بمعتقد ديني مشابه. بيد أن سؤالين آکثر آهمية کانا أولى بالطرح بدءاً: من هم 
آولئك الزنادقة؟ وما هي القيمة الاخبارية لهذه الروایة؟ هذا هو موضوع اهتمامنا. 
من هم آولئك «الزنادقة»؟ لیس یوجد مصنف واحد في سيرة نبي الاسلام أو 
في آنساب العرب أو في التفسیر وأسباب النزول لا یعرفهم. فهم لم یکونوا من 
«الأحناف» الذین فارقوا دين قومهم أو من العبید الاغراب أو من المجاهیل. انهم 
بكل بساطة «عظماء» أو «آشراف» أو «سادات» مكة الذین سماهم القرآن «الملا! 
فالزنادقة الخمسة الذين ذکرهم الكلبي هم: عقبة بن آبي مُعيط الأموي وب بن 
خلف الجمحي والنضر بن الحارث العبدري ومنبّه ونُبَيْه ابنا الحجاج السهمیین 
والعاص بن وائل السهمي (والد عمرو بن العاص) والولید بن المغيرة المخزومي 
(والد خالد بن الولید). آما اللذان أضافهما ابن حبیب فهما صخر بن حرب الاموي 
(أبو سفيان والد معاویة) وأبو عرة واسمه عمرو بن عبد الله الجمحي. 


(۱) ابن رستة. الأعلاق» ص ۲۱۷. 

(۲) ابن حبيب» المنمق في أخبار فریش» ص 1۸۸-4۸۷. 

(۳( الفهرست ‏ ص٩۰‏ ۱۰ ينسب إليه «کتاب أديان العرب» واکتاب الحيرة وتسمیه 4 البیع والدیارات رسب 
العباد!. 


أن آخبار هژلاء المکیین ومحاولاتهم المستميتة لقتل الاسلام في المهد 
وحملاتهم في نصرة دين الاباء والمصير الذي انتهوا إليه تملأ صفحات السيرة. 
والتساژل عما إذا کانوا مانویین أو من آتباع هذه الديانة الثانوية أو تلك يبدو في منتهی 
السخف. هولاء المکیون يدخلون ذ في القرآن وفي سيرة ابن إسحاق تحت التسمية 
الشاملة «المشرکون» ار ارزوس الشرل» ومن ت منهم بایذاه النبي أو الاستهزاء 
بالتنزيل نف في باب «المؤذين» أو «المستهزئین» أو سوی ذلك من التسمیات 
المشتقة من القرآن. فرواية الكلبي متأخرة إذن عن السيرة وموضوعة في العهد العباسي. 
لذا تجاهلها المفسرون وأصحاب السیر والذین أرّخْوا للاسلام المکي. 


ليس من المستغرب أن یکتب مصنف من القرن الثاني مرویاته في مصطلحات 
زمانه. وهو ما فعله بعض المصنفین في المقالات من غير سوء نية. ذاك أن 
معتقدات العرب كما وردت في الشعر وانتقاد المكيين لمبادئ الإسلام الناشيء 
وردودهم عليه كما حفظها القرآن کالطعن في نبوة محمد والزعم أن القرآن أساطير 
اکتتبها وعلی الأخص إنكار فكرة البعث بعد الموت لم تكن تبدو خارج السیاق في 
القرن الثانی أو الثالث وما بعد ذلك. من المألوف فى هذه الحال أن یوصف العرب 
والمکیون بالزندقة والدهرية والتعطیل. فهذه هی المصطلحات التقنية التی تفرض 
نفسها وخاصة الثاني والثالث منها. فلفظ الدهرية مأخوذ على وجه الدقة من قول 
المکیین كما جاء في القرآن: «وقالوا ما هي او و 
یهلکنا إلا الدهر» (الجائية 6 ما «التعطیل» فیعنی |همال الشريعة الموسسة على 
۱ الدين. من هنا يصف أبو عیسی الوراق في کاب المقالات معتقدات المکیین 
بالدهرية والتعطیل"" وغیره بالزندقة کمرادف للدهرية "*. يقول المعري مثلا: 
«وبعض العلماء یقول أن سادات قریش کانوا زنادقة»". وبعد أن یفسر : «الزنادقة 
هم الذين يُسمُون الدهرية لا يقولون بنبوةٍ ولا کتاب»(؟ "» یکتب من غير أن يخفي 
میله : «ولم تكن العرب في الجاهلية تقدم على هذه العظائم والأمور غير النظائم 


(۱) الماذ عبد الجان المغنى » جهن 65 .٠‏ قارن بالشهر ستان ؛ | ؛ حا ۳۳۷/۰۳۳۵ 
جى 2 ل با 2 ص زا غالب ي 3 ص 
۱ والمسعودي › بروج الذهب جح ص۱۰۳ وما بعذها. 
(۲) المقدسي البدء» ج٤»‏ ص۳۱. 
(۳( المعري؛ الغفر ان » ص۲۱ . 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۲۹٤‏ . 
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بل كانت عقولهم تجنح إلى رأي الحکماء وما سلف من کتب القدماء إذ كان آکثر 
الفلاسفة لا یقولون بنبي وینظرون إلى من زعم ذلك بعین الغبي»(. 

بيد أن استخدام مصطلحات الزندقة والدهرية والتعطیل في هذه المصنفات عام 
يتناول معتقدات العرب الجاهليين والمكيين بالإجمال من غير تخصيص هذا الفرد 
أو ذاك. فلماذا اختار الكلبي تلك المجموعة من «المشركين» دون سواهم لينعتهم 
بالزندقة؟ 

قد يكون ذلك مفهوماً فى حالة النضر بن الحارث. فهذا الرجل تميّز بحماسه 
وبحربه الفكرية ‏ إذا صح التعبير - على الإسلام. كان يبحث عند يهود المدينة كما 
تروي السيرة عن مسائل يُفحم بهاء بظنه. محمداً. وقد خصه ابن إسحق» كما 
رأيناء بفقرة طويلة. ولنشاطه الدائب في مواجهة الإسلام نزلت في شأنه ثماني آيات 
منها ومن الناس من يشتري لهو الحديث» (لقمان 65 ومنها «إذ تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الأولين» (القلم ۳)۱۵. وعلى ذمة الكلبي تعلّم النضر في الحيرة؛ 
فضلاً عن قصص رستم واسفندیار» ضرب العود والغناء فعلم أهل مكة ". ثمة 
عناصر ثقافية وأخلاقية في سيرة الرجل تغري إخبارياً من أبناء القرن الثاني بالاحالة 
على الزندقة. ففي ما بعد ستساهم هذه العناصر في الخلط بين النضر بن الحارث 
المكي العبدري وبين النضر بن الحارث الطبيب الطائفي الثقفي ليصير عدو ال 
الك فیلسوفا بواجه النبة ة بالفلسفة“. وإذا كان الكلبي جعله زنديقاً فلويس 

شيخو اليسوعي الذي لا يختلف كثيرا عن الكلبي سیجعله ابناً للحارث بن كلدة 

الثقفي تخرد واا ات 

من المحتمل أنه كان للکلبی النسابة ساره الساسة:.عتل التعقيق يتين أن 
أولئك الزنادقة ینتمون إلى عبد الدار وجمح وسهم ومخزوم. وکانت هذه البطون 
متحدة في فى «الأحلاف» في وجه «المطیبین) الملتفين حول بني عبد مناف. وكان 


0 المضتاز الان صن 6 ..' 

(۲) ابن هشام» السيرة النبویة» ج۰۱ ص۳۰۱-۲۹۹ و۳۲۵ و11۵. 

(۳) هشام الكلبي» کتاب مثالب العرب» ص؛۳. ۱ 

(4) ابن أبي أصيبعة (۰)۱۲۷۰/۳۸ عیون الأنباء في طبقات الاطباء تحقیق نزار رضاء بيروت» دار مکتبة 
الحياة» ۰۱۹1۵ ص۱۱۷ و1594. 

(۵) لويس شيخوء شعراء النصرانية بعد الاسلام. القسم الاوّل. الشعراء المخضرمون» بيروت» المطبعة 
الکائولیکیة» ۰۱۹۲6 ص1. 


:لاه 


الخلاف بين الفريقين على ادارة الكعبة من حجابة وسقاية ورفادة. وكان يتولى ذلك 
الأحلاف". فلما ظهرالاسلام اشتدت حدة الصراع بين الفريقين بعدما انضم بنو 
عبد شمس (بنو أمية) إلى الاحلاف. والاحلاف هم الذین حاربوا الاسلام بالدرجة 
الاولی ومولوا حملة بدر. وهذا یفسر أن معظم الزنادقة» المکیین قتلوا في بدر أو 

أسروا ثم قتلوا في طریق العودة إلى المدينة. فیما بعد انضم بنو الاحلاف إلى 
معاوية وغلبوا الهاشمیین على السلطة. مع زوال الأمويين مال دعاة العباسیین إلى 
اعتبار الحکم الأموي امتداداً للجاهلية في الاسلام وإلى تکفیر الأمويين وأعوانهم. 
ابن عباس الذي یرجم إليه الكلبي یمثل في هذا السیاق مرجعية سياسية بأكثر مما 
يمثل سلطة معرفية. كما يمكن أن يُفهم إدخال أبي سفيان في لائحة الزنادقة من 
حيث هو رمز للحكم الأموي. والروايات التي كان يتداولها المتشيعون عن إلحاد 
وزندقة أبي سفيان وابنه معاوية ويزيد بن معاوية وعمرو بن العاص ومن تلاهم من 
السفیانیین وأعوانهم كثيرة حداء روايات استخدمها العباسيون لإعلان «براءة الذمة 
ممن يذكر معاوية بخیر» سنة ۸۲۲/۲۱۱ ولعن بنی أمية على المنابر سنة ۲۸۶/ 
۷ على ضوء ذلك یمکن اعتبار رواية الكلبي نوعاً من التحیین السياسي 


المجوسية في تمیم 


مجوسياً. وکان الاقرع بن حابس المجاشعي مجوسیا. وکان سیبخت بن عبد الله 
التميمي مجوسيا. وكان آبو سود جد وكيع بن أبي سود مجوسيا. وكان زرارة بن 
عدس أبو حاجب بن زرارة مجوسيا». ابن حبيب الذي یرجم فيما خص بني تميم 
إلى أبى عبيدة يتجاهل هذه المثلبة. أما ابن قتيبة وابن رستة فيغفلان هلال التميمى 


"  )۳( 


وسیبخت بن عبد الله ویضیفان إلى اللائحة اسم حاجب بن ژرارة بن عذس ". ابن 


0 1 رت ومد رع) 
حزم بدوره يضيف اسم لقيط بن زرارة بن عدس . 


)۱( ابن هشام السيرة النبوية › جا ين ١‏ 111-11 
(۲) الطبري تاریخ» ج 11 ص۲۱۷۰. 
(۳) ابن رستةء الأعلاق. ص۱۷ ۲. ابن قتيبة» المعارف» ص١57.‏ 


62 ابن حزم» جمهرت ص۵۸ 4. 
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هلال التميمي وسیبخت بن عبد الله هما من المجاهیل ولم یعرف لهما عقب 
في الاسلام. أما الباقون فكانواء کل في زمانه» سيد قومه وأحیاناً سید تمیم كلهاء 
آکبر قبائل نجد بل إحدى آکبر قبائل مُضر فى القرن السادس. واذا صدّقنا شعراء 
2 أبطال القبيلة وموضع مفاخرها. و«مناقيهم) میم تشکل المادة الأولى 

في الشعر الحماسي لجرير والفرزدق ومسكين الدارمي"') . ژرارة بن , دس 
والأقرع بن حابس كاناء مثل الأكثم بن صيفي» من «خکام» (مفردها «حکم») تميم 
الستة في عکاظ . ود رفد ارم بح حابس وعطارد بن حاجب علی ای ان 
المدينة ف السنة التاسعة للهجرة. وفاخر عطارد» خطيب الوفد» الثبی : (الحمد لله 
الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عظاماً 
نفعل فيها المعروف. وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة. فمن مثلنا 
في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟»"۳. واشترك الأقرع في فتح مكة 
وخنین والطائف وقتل من بعد في فتوح خراسان“. أما أبو سود فشهرته متأتية من 
شهرة وكيع بن حسان بن قيس بن أبي سود. فهذا اليربوعي كان على رأس آلاف 
التميميين في جند خراسان وتميّز سنة ۷۱۵/۹۲ بالفتك بقتيبة بن مسلم الباهلي» 
قاقد الخ ا وا 

كان مجال تميم الحيوي في شرقي نجد بين اليمامة وهجر غير خاضع للسلطة 
الفارسية فى البحرين. غير أنه كان يتمدد خاصة فى زمان الجدب إلى مشارف 
الحيرة. كما أن بطوناً من القبيلة الكبيرة انتشرت على أطراف المدن فى البحرين 


(۱) حول زرارة» أنظر النقائض» فهرس الأعلام. حول لقيط الذي كان على رأس تميم يوم جبلة الذي شهد 
مقتله. النقائض» ج۰۱ ص۲۲۷ و701-504 و557-551 و150؟ أبياته لابنته دُختنوس» ج۲) 
ص 556 ؛ ما آهداه کسری» ج۰۲ ص777. حول حاجب وعلاقته بملوك الحيرة» ج۰۱ ص57-55؛ 
وقع في الاسر يوم جبلة ففادته القبيلة بألف ناقف» ج۰۱ ص۳۸۰-۳۷۹؛ على رأس تميم يوم النسارء 
ج۰۱ ص710-758ء ويوم الجفار» ج۲» ص ۷۹۰. وانظر أيضاً مقالة .51.ص ,111 M.J.Kister, E. F.,‏ 

(۲) النقائض» ج۰۱ ص۱۳۹ و۲14 و5560 و۷۰۰. 

(۳) ابن هشام» السيرة النبوية» ج۰۲ ص ۲۰ ۵1۷-۵. 

)٤(‏ ابن عساکر تاربخ مدينة دمشق» ج٩۰‏ ص۱۹۱-۱۸4. 

(0) النقائض» ج۰۱ ص۳)۳. 
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(والبحرین كان إسماً للشریط الساحلي الممند من البصرة إلى عمان). وکانت تمیم 
إذا جاعت أغارت على عمال کسری ونهبت القوافل العابرة إلى الیمن. سوی أن 
علاقة رجالها بالساسانیین لم تكن غير ودية دائماً. وشعراء القبيلة ورواتها یدعون 
في مفاخراتهم أن زرارة وأبناءه کانوا أصدقاء کسری الذي منحهم كما یقول 
الفرزدق «تاج المُلك» وأكرمهم بالهدايا اعترافاً منه بأهميتهم. وزيارة حاجب بن 
زرارة لبلاط کسری ورهنه قوسه الذي سیستعیده ابنه عطارد تحولت إلى ار 
في شعر الفخر""*. عدا عن هذه الصلات الظرفية» كان لتمیم علاقات مباشرة 
بالمجوس المستقرین في اليمامة وفي هجر التي كان یحکمها مرزبان وبالبحرین 
التي كان یحکم العرب فیها لصالح الفرس عند ظهور الاسلام التميمي الدارمي 
المنذر بن ساوى”'". فمن غير المستغرب أن یتأثر التمینیون» مثل الازد وعبد 
القيس» بالحضارة الساسانية. فمن البین أن الاسمین «سیبّخت» وادُختنوس» اسم 
ابنة حاجب أو لقيط» فارسیان. ومن المحتمل أنه كان في تمیم نساء من أصل 
فارسي" ". غير أن تأثير المجوسية في تميم خاصة والعرب عامة» مقارنة بأثر 
اليهودية والمسيحية» يبدو صفراً. ومن الصعب أن نعقل كيف يمكن لديانة إتنية 
خالصة کالمجوسية ملتحمة ببنية إجتماعية مُعيّنة» أن تنتشر بين البدو. 


وأياً ما كان الأمر فلا يتعلّق الأمر ذ في رواية الكلبي وملاحقها بحل فردي 
لهذا أو ذاك من رجال تميم المذكورين إلى ديانة أهورامزدا. فالبدو لا يعرفون 
الديانة الفردية. ونحنٌ لا نجد أثرأ لذلك في النقائض أو في السيرة أو في سواها من 
النصوص الإخبارية القديمة. نفترض أن الأصل هو تهمة بالاتمجس» وردت هنا أو 
هناك في الشعر الذي هُجيت به تميم» أو بطناها دارم ويربوع على الاقل» في 
سياق «مثالبها» الكثيرة. وهذه الصفحة من مثالب تميم كان يسهر على حفظها 
ورعايتها وتغذيتها اليمنيون خاصة. وحتى في الحديث نجد ثرا للعصبية اليمنية 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۰۵ و۲۹۹ و 14-11۲ وج ۰۲ ص117. 


(۲) ابن حبيب» المحبّر برواية أبى سعید الحسن بن الحسین السكري؛ تحقیق ایلزه ليختن شتیتر (1156 
۲ حدر آباد الدکن داثرة المعارف العثمانية ۱۳۲۱/ ۲ ص۱۵ ۲. البلاذري؛ 


فتوح » ص۰۷۸ 
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المناوئة لتمیم(). فالسيرة تصور لنا بني تمیم کجماعة من الاعراب الجْفاة 
الأجلاف ۳ . وقصة ذي الخويصرة التميمي» أول الخوارج؛ مشهورة في کتب 
المقالات. یخبرنا الجاحظ من جهته أن الهیثم بن عدي الطائي كان يولد آلحکایات 
والنوادر التي تتناول بالسخرية وجوه تمیم كغالب بن صعصعة ووکیع بن آبي سود 
والاحنف بن قيس حلیم العرب”". في سياق المثالب هذا يجب أن نفهم رواية 
الكلبي وما أراد بالمجوسية. ذلك أن المجوسية» خارج معجم المقالات وتاريخ 
الادیان لفظ تحقيري مرتبط عند العرب بجملة من العادات. «التمجس» في 
الغالب هو تعظیم النار أو عبادتها من غير أن یکون هذا التعظیم مرتبطاً بالديانة 
الزرداشتية أو الخضوع السياسي لکسری"*. والامجوسي؛ في الأدب - وقد لا يشار 
به دائماً إلى الفارسي أو الزرداشتي ‏ هو الأعجمي النجس «بالنسبة إلى الطهارة 
الشرعية) الأغرل» عابد النار الذي يسافح أمه أو آخته"". واتهام أحد العرب 
بالتمججس يعني اتهامه بارتكاب سفاح المحارم. وهذا هو ما راه ابن قتيبة ونشوان 
الحميري في تمجس حاجب بن زرارة أو لقيط بن زرارة: وفد حاجب (أو زرارة 
وحاجب عند نشوان الحميري) على كسرى فرآهم ينكحون بناتهم وأمهاتهم فحذا 
حذوهم فنكح ابنته دختنوس ثم ندم"'. والتمجس بمعنى سفاح المحارم نجده 
كثيراً في الهجاء. فجرير والفرزدق على سبيل المثال يتهمان بعض القبائل في 
الهجاء بممارسة «دين المجوس» بمعنى إتيان أمهاتهم وأخواتهه”". 


كوا ا قبل أن الات المع من الل ااا ماع أن 


)١(‏ ينقل الدارمي» الرد على الجهمية» ص۲۱4 : «جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا بني تميم ابشروا قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءه 
أهل اليمن فقال لأهل اليمن يا أهل اليمن اقبلوا البشرئ إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا...». 

(۲) ابن هشامء السيرة النبويةء ج4: ص١051.‏ والخبر متواتر أن الأعراب الذين نادوا النبي «من وراء 
الحجرات» (سورة الحجرات 5) هم من بني تميم. 

(۳) الجاحظ» البیان ج۰۲ ص778-77556 وج ۰۱ ص50. 

0( المسعودي ؛ مروح الذهب ج۰۷ ص۰۸۱ 

A.Malvingen, "Madjus", 51:2, ۷, 1114-1118 أنظر مقالة‎ )۵( 

(7) ابن قتيبة» المعارف» ص1۳۱. نشوان الحميري» الحور العين» ص ۲۹۷. 

(۷) النقائض» ج۰۱ ص۲۸۲ و۵۳. 
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بطوناً من تمیم قد هُجیت بارتکاب «دین المجوس» وأن الكلبي قد حول الهجاء 
إلى مادة إخبارية. وهذا هو منهجه على کل حال في کتاب المثالب ومنهج جمیع 
المصنفین في المثالب. فأبو عبيدة وکان متحیزاً لتميم ‏ یصور لنا الأقرع بن حابس 
الجاهلي» في تفسیره على النقائض وفیاً لدين اللات والعزی"". لکنه في کتاب 
المثالب باحتمال کبیر يزعم أن جد عبد الرحمن بن الاشعث وأبا صفرة الازدي 
جد المهلبیین لم یکونا متمجسین فحسب بل کانا مجوسبین أصيلين: الأوّل «علجٌ 
من أمل فارس»۰ اسکاف» اسمه سیبخت بن دک وان الثانی مجوسیاً فارسیا 
یدعی بسخره بن بهبوذان» حائك من أهل خارك يعمل ات عند آحد الثقفیین 
قبل أن يدعي في العرب" "*. لقد استخرج أبو عبيدة حسب الأول ونسبه من بيت 
من قصيدة یمدح فیها الفرزدق الخليفة الأموي ویهجو الثاثر اليمني”“. ومما لا 
شك فيه انه استخرج أصل أبي صفرة وفصله من الهجاء الكثير الذي قيل في بني 
المهلب. من مراجع مشابهة بلا ريب متح الكلبي والهیثم بن عدي. 


الحارث بن عمرو الكندي والمزدكية 


يروي ابن حبيب أن ملك الفرس قباذ بن فيروز دعا وليه اللخمي المنذر بن 
امرئ القيس للدخول فى الزندقة فأبى. فدعا الحارث بن عمرو الكندي فأجاب. 
فملکه وطرد المنذر. وكان الحارث هذا ملكا على كندة وكان كثيراً ما يغزو 
اللخمیین ویقضم من ملکهم. فلما ملك أنو شروان رد المُلك إلى المنذر” '. هذه 
الرواية سیستلهمها الاصفهاني في آخبار الشاعر امری القیس حفید الملك 
الحارث "* ومن بعده عدد وفیر من المصنفین في التاریخ منهم على سبیل المثال 
حمزة الأصفهاني الذي ینقل كما یقول عن «کتاب آخبار کندة»: «ثم ملك بعده 


.۱6 المصدر السابق» ج۰۱ ص؛‎ )١( 

(؟) ابن رستة الأعلاق ص۲۰۵ نقلاً عن أبي عبيدة. 
(۳) المصدر السابق» ص۲۰۱-۲۰۵. 

.۲۰۵ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(6) ابن حبيب» المحیر» ص۱۹ ۳. 

(0) الاغاني ج٩‏ ص۰۷۹ 
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الحارث المقصور حين وقع [؟] عنه قباذ بن فیروز لموافقة كانت على الزندقة . 


فعظم لذلك سلطانه وفخم امره وانتشر ولده... وبقي الحارث ملكا على قبائل معد 
حتی ملك اون ابن حبيب » وهو على ما نعلم أقدم من نقل هذه الرواية؛ 
لا يصرح بمصادره. أما الأصفهاني فيعيد إلى عدد كبير من أصحاب الأخبار دون 
أن نعرف ما نقل عن كل منهم. ولا نعرف من هو مصنف أخبار كندة. 


إنها على كل حال تندرج في أخبار ملوك كندة وعلى وجه الخصوص الملك 
الحارث بن عمرو. المعطيات حول هذا الموضوع مختلفة جدا. يذكر هشام بن 
محمد الكلبي» في واحد من مصنفاته التي خصّصها لملوك اليمن لعله «ملوك 
كندة»» هذه الرواية عن الملك الات نقلها بعض الإخباريين كما هي 
وأعادها أكثرهم إلى حدود معقولة: حين ملك تُبّع بن حسّان على اليمن بعث بابن 
أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد فسار إلى 
لخ نقد لمان ين امترى القیس المعروق ايه الف راك المتتو ین 
النعمان. فذهب ملك آل النعمان وملك الحارث ما كانوا يملكون. وكان ملك 
الفرس آنذاك قباذ «وكان قباذ زنديقاً يظهر الخير ويكره الدماء ويداري أعداءه فيما 
يكره من سفك الدماء». فالتقى بالحارث واصطلحا على أن لا يجاوز العرب 
الفرات. ولما رأى الحارث ضعف قباذ واضطراب الملك عليه طمع بالسواد وأرسل 
إلى ملك الیمن : «إني قد طمعتٌ في ملك الأعاجم... فاجمع الجنود وأقبل فإنه 
ليس دون ملكهم شيء لأن الملك عليهم لا يأكل اللحم ولا يستحل هراقة الدماء 
لأنه زنديق». وما لبث أن جاء التبع بجيوشه الجرارة فقتل ملك الفرس وزحف إلى 
خراسان فسمرقند فالصين...”" وفي سياق آخر يقول الكلبي أنه لم يجد 
الحارث بن عمرو في كتاب أهل الحيرة الذي أحصوا فيه ملوكها. قال «وظني أنهم 


(۱) الأصفهاني حمزة بن الحسن» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحقيق 
0 1.14.85 مدينة لیبزیغ» ۰۱۸4۶ ص ۰۱6۰ 

(۲) الفهرست؛ ص۱۰۹. ومن الواضح أن کتاب آخبار كندة الذي نقل عنه حمزة الاصفهاني ليس لابن 
الكلبى بسبب ما ورد فيه عن «الملك المقصور) فهو مخالف لما آخبر به الكلبي عن هذا الملك. 

(۳) الطبري» عن هشام الكلبي تاريشق ج17 ص۸۸۲-۸۸۱ و۸۸۸. 
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إنما ترکوه لأنه توب على الملك بغیر إذنِ من ملوك الفرس ولأنه كان بمعزل عن 
الحيرة التي كانت دار المملكة ولم یعرف له مستقر وإنما كان سيارة في أرض 
العرب»""". ذاك أن الكلبي اهتم بالحيرة بتاريخ ملوكها وأديرتها وصنّف فيه قائلاً أنه 
كان يستخرج ذلك من بيع الحيرة «وفيها ملكهم وأمورهم کلها». 

. آبو عبيدة يتحاشى التفاصيل. كان قباذ ملك الفرس ضعيفاً فوثبت ربيعة على 
المنذر الأكبر بن ماء السماء المعروف بذي القرنين فخرج هارباً ليموت في إياد. 
وترك ابنه المنذر. وخرجت ربيعة فجاءت بالحارث بن عمرو بن خجر آكل المرار 
الكندي فملكوه على بكر بن وائل وحشدوا له وقاتلوا معه فظهر على ما كانت 
العرب تسكن من أرض العراق وأبى قباذ أن يمد المنذر. فلما رأى المنذر ذلك 
وضع نفسه في حماية الحارث فحوله إليه وزوجه ابنته هنداً وفرّق الحارث بنيه 
ملوكاً في قبائل العرب..."" وفي مكان آخر تلتقي رواية أبي عبيدة بنقل معاصره 
الكلبي : أقام تبع ملك اليمن الحارث بن عمرو الكندي ملكا على بكر بن وائل 
فضيّق الحارث الذي كان يقيم في بطن عاقل على المنذر بن ماء السماء ملك 
الحيرة حتى ألجأه إلى هيت وتكريت. وكان اللخمي يستنجد بملك الفرس فلا 
يمده فلم ير وسيلة إلا أن يخطب إلى الحارث ابنته هنداً فزؤّجه الحارث إياها 
فتهادنا ورجع المنذر إلى الحيرة. 


هذا ما رووا عن الملك الحارث وعلاقته باللخميين وأوليائهم الفرس. أما 
الدراسات الحديثة عن مملكة کندة" فيتبيّن منها أنه فى منتصف القرن الخامس 


)١(‏ الاصفهاني حمزة بن الحسن. تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء. ص۱۰۸ 

(۲) هذا ما ینقله الطبري عنه» تاريخ ج*1» ص۷۷۰. ۱ 

(۳) النقائض» ج۲٠‏ ص ۱۰۷۲. والرواية بحذافیرها منسوبة في المُمَضليات» ص ۰4۲۷ لهشام الكلبي (آبي 
المنذر) المفضل الضبي (حوالي ۰0۷۹۹/۱۸۳ المفضلیات بشرح الانباري» تحقیق کارلوس یعقوب 
لایل» آوکسفورد» ۰۱۹۲۱ ص۲۷؟. 

(6) النقائض» ج۰۱ ص57 ۲. 


(5) G. Olinder, The Kings of Kinda of the Family of Akil-Murar, Leipzig-Lund, 1927, 
pp. 51-69. 


جواد على. المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام» الجزء الثالث» بغداد» محتبة النهضة. الطبعة 
الثانية» ۰۱۹۹۳/۱۱۳ ص۳۹۷-۳۱۵. وعبد العزيز العزي» مملكة كندة في وسط الجزيرة العربية.- 


0۸1 


آقامت كندة بالتحالف مع بكر وتغلب إمارة في غمر ذي كندة الواقع في الجنوب 
الغربي من نجد. وکان لهذه الامارة من العلاقة بملوك جمير ما كان للخمیین من 
علاقة بالفرس والمناذرة بالبیزنطیین. وقد عرفت أوج قوتها وامتدادها مع 
الحارث بن عمرو الذي تملّك من سنة 4٩۰‏ إلى سنة ٩۲۹‏ : تقريباً. فکان كما ذکروا 
بعيد المغار شديد السطوة. حاول التمدد في جميع الاتجاهات. ولم یتردد في 
الإغارة على البيزنطيين الذين اضطروا إلى عقد معاهدة معه سنة ۵۰۳۲. في هذا 
الوقت كان ملك الحيرة النعمان بن الأسود يشترك في حروب الفرس والبيزنطيين 
(من 507 إلى 207) لصالح الملك قباذ بن فيروز فقتل في حصار الرها. لم تكن 
تنتظر قبائل بكر وتغلب آکثر من ذلك لتغير على العراق. حالة الاضطراب 
والفوضى التي غرقت فيها فارس على إثر انتشار الدعوة المزدكية كان لها ارتداداتها 
العنيفة على العراق إذ منعت قباذ من مساعدة اللخميين الذين توالوا على حكم 
الحيرة طوال الربع الأوّل من القرن السادس. فاستضعفهم الحارث بن عمرو 
الكندي وحاصرهم وأخضعهم وقلص ملكهم إلى الحد الأدنى وراح يغير بكل ما 
توفر له من الإمكانات على السواد عابرأ ما أمكنته الفرصة الفرات. حيال سطوة 
الكندي والقبائل المنضوية تحت لوائه وضعف الولي الفارسي لم يملك المنذر 
الثالث الملقب بذي القرنين وبابن ماء السماء إلا الاستجارة بكلب أو إياد ومهادنة 
الحارث فتزوج ابنته هند بنت الحارث. وكان عليه أن ينتظر سنة 078 أو ۵۲۹. 
حينها فتك قباذ بالمزدكيين فأغاث اللخمي الذي تمكن من طرد الحارث واسترداد 
سيطرته على العراق ونفوذه على القبائل المجاورة. 

بالعودة إلى ما نُقل عن «زندقة» الحارث بن عمرو يتبيّن لنا أمام رواية حيرية 
مبسطة ترد لملوك الحيرة اعتبارهم وتفسر بلغة دينية حالة سياسية: استضعاف 
الكندي لملوك الحيرة المسيحيين على مرأى من قباذ الزنديق المتقاعس عن نصرة 
أوليائه. في الواقع إن التحول إلى المزدكية خارج المعتقد الزرداشتي وخارج النظام 
السياسي الاجتماعي الفارسي القائم آنذاك هو من , المحالاات اة ها بقعا 


-دراسة تاريخية آثارية. الرياض» جامعة الملك سعودء كلية الاداب؛ قسم الآثار والمتاحف» ۱6۲۵. 
مروان شعيب» دولة كندة: نشأتها وتطورها وعلاقتها داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. مكة 
المكرّمة» دراسة ماجستير في التاريخ القديم» جامعة آم القرى» ۲۰۰۵/۱6۲. 
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الأمر بقبائل العرب. فالتحولات الدينية في مثل هذه الحال لا تحصل إلا على 
مستوی جمعي وفي شرط التداخل الاجتماعي. خلافاً للمنطق الذي أخذ به الكلبي 
حینما فشر ضعف قباذ بزندقته ونجاح الملك الكندي بالنقیض؛ تتوهم الرواية أن 
الحارث اعتنق المزدكية بمفرده من غير أن یتجاوز ذلك سريرته. هذا لأن ابنته هندا 
اشتهرت بالدیر الذي عمرّته تخلیدا لأیمانها المسيحي ولأنه لم يكن من أثر 
للمزدكية في حياة الملك الحارث وحياة أبنائه وسیاستهم ولا في تقالید القبائل التي 
انضوت تحت لوائه» قبيلة کندة الارستقراطية على الخصوص. وهذا یجعل منها 
رواية غير ذات قيمة على ال طلاق. 


۸۳ 


ان شم في زنب ما تا على بنا نو بو 
من مله وَادْعَوا شُهَدَاءَكُم مُن ون الله إن کم 
صادقین 


ان لَمْ تَمْعَلُوا وََنْتَْعَلُوا ولاز الي وَقُودُهَا 
لكان والجكازة اعت لِلْكَافِرِينَ 


اتجعل فيْها من بفسد فِيْها وَيَسْفْكٌ الدْمَاءَ وحن 


حت أ سا وَنُقَدَسُ لك 


رم © 


من اجك فيه من بخ ما جاگ ین الملم فق 
تال | تدع | م امنا و بتاکم وَْسَاءَنًا ود َنسَاءَكُمْ سا 


وَأَنفْسَكُمْ تم نهل نجل لته له عَلَى الکاذبین 


فانکخواً ما اب کم مْنَّ النْسَاء می وثلات وَرْبََ 
الس لمش ما مب 


لا شا الیل الرسول ری نتم یش 
e‏ ات 
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یس علی الذٍین امَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ جناح فیما | ٩۳‏ ۳۹۰ 

طَعِمُوا دا ما اما وامئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نم 

وا وَآمَنُوا نم انوا وَأَحْسَيُوا وَاللهُ ُحبْ الْمُحْسِنِينَ 

یس عَلّى الّذِينَ آمئوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ جاح فيا 
طعموا ادا ما اما 

مِنْ دَابةِ في الازض ولا طاثر يَطِيرُ بِجتَاحَيْهِ إلا امم 


و 


دک 
سس 


سے 
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وَمَنْ َظْلَمْ من افتزی عَلَى اللو ذبا آز قال وجي ۷ 
ال ولم يُوحَ له شیء وَمَن ال سَأنرل مثل ما أنرَلَ 
الله 


زف 
)سب 
حم 
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آئا خيرٌ مه خلفتنی من ار و خلت ِن طين 


۱۹ 


یی 
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وَإِدْ آخڏ رَبك من بَنِي آَم من ظهُورهم ذَرَيْتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ علی آنفیهم آلشت برَیکم الوا بَلى 
شهذنا أن تمولوا یم الْقَِامَةٍ نا كا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ 


< 
€ 


۳۸ 


دا نثلی عَلَيِهِمْ آیانتا الوا قذ سَمغتا لَوْ ناء من ۱۷۲ 


مثل هَذَا إِنْ هَذَا إلا آساطیر الأَوْلِينَ 


۲ ۷ 


۳: 1۱٤ 


ل كَأنُوا بسُورَة مثله وَاذعُوا من استَطْعُم من دون 
كل فاتوا پسورو مترو ولدعوا من اس س ر 
الله إن کنتم صادفین 
قل فأثوا بعشر شور مثله مَُترَیَاتِ واذعوا من 
E‏ 7 2 0 عو 3 
استطعتم من دوب الله إن كنتم صادفین 


سب 


EE 
> 


هود ۱۷۳۳ 
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رقیل یا أزض ابليي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ ألمي رَغیض 
الما فضي الأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلّى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدًا 


۲ ۶ و و 


وتا اعد الأصال 


لین قمعت الي ولج على أن ينوا بیفل 
الل ا 


نا جَعَلْنَا عَلَى فلوبهم أك َة أن يَْقَهُوهُ وَفِي اداه 
فا 
E‏ رو اه 
ناس مَنْ يَعْبدُ الله عَلَى حرف فَإِنْ أصَابَهُ یر 
لمأن به وان اه نا الب عَلَى وجهه خیر 
ادا قف دلك ۳ لین 


يهم و اس که خلت الین رد 
هم ليمكت لَه هم الّذِي ازتضی لَّهُمْ . 


ألم َر إلى رَبْكَ كيف مد الظل 


o AV 


۳" 


۱۳۱۷ ۲-۳۵ e 


هذا عَذْبٌ فراث وَهَذَا لح جاح وَجَعَلَ بََِهُمَا 
- يَرْرّحَا وَحِجِرًا مخجورا 


هس 


سس 
Oo‏ > 
Ts‏ 3 ۸۱ 


- ۹ 
۳۹۰ 


وال الْذِينَ کفرو ا رن مَذّا الا إفك افتَرَاه واا ۳ ۷ 
َوْمُ آحَرُونَ فقل انوا ظلمًا وَرووا 8 وال | اساط 
الاولین اکتبها فهِيَ تملى علبه بُكرَة واصیلا 


َل نکم عَلَى مَنْ رل الشْيَاِيُ کل عَلَى کل 


بك 
4 


۳1۲ - ۲ 


هه 


۱۷۳ 


ل فا پکتاب يِن عند الله مر آفدی مِنْهُما أبن 
لعنكبوت | إن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 1٤‏ ۳۸۳ 
الم * علِبَتِ الرُومُ في أذْنَى الأزض وَهُم من بَعْدٍ 
غلب سل 1 


۳ 


لىإ 
الحدیث 


ت 


زین الاس من يَفتري لَه 


مهد هم کم آفلکنا ین قنلهم ین ارون 
يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إن في لك لایاتِ أقلا 


0 


الله رل اخسن الْحَدِيْثِ ابا اها مان تفشیر 

مئه جُلودُ الَّذيْنَ يَحْضَوْنَ رهم نم تین جُلْوْدُهُمْ 
وَكُلْوْبُهُمْ إلى ذکر الله 
لا اناكم عَلَيْهِ جرا إلا اموه في المُربَى وَمَنْ | ۳ Yor‏ 
يقرف حَسَئةَ ترذ له فیها حَسْناً إن الله قور شکور 


¢ 
3 
0 


۵ ۸۸ 


اد مات نی ی وت و یس لا 


ما لبیل عَلَى الِْينَ َظلِمُونَ الاس ویو في 
الأزض بعیر اْحَنْ أُولَئِكَ هم عَذَابٌ لمْ 
َو الْذِي في السَّمَاءِ له في الازض له وم 
وقالوا ماهي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا 
الا الدهر 


الشوری 


0 


الجاثية 


فل آرآیئم ۾ ما َدْعُونَ ین ون الله آژونيماذا حلمو 
نَ الأرض آم لَهُمْ شرك في السَمَاوَاتِ وني 
بکتاب من بل هذا أز وین ملم کش 


رما 


لطت 6 


و 


أ شدي بع فر دی يكم 
الله ماقي وان توا كَمَا : تولیشم من قبل 


0 
میک عَذَّابَا آلیما 


۱ 
يا ها الاس انا ناکم من ذَكرٍ وای رجلاکم 


شُعُوبا بای لِتَعَاركُوا إن آفرمکم عند الله ناکم 


و نرا هذا رن على جلي اه 
من حْشْيَةَ حَفيةٍ الله * وَيَْكَ الأنتال نَضربها لئاس للم 


دون الاس توا الْمَوْتَ إن كُنتمْ صا 
و یو 
بالظالِمينَ 


o۸۹ 


وهْرَ الَذِي مَرج الببحرين هذدًا عَذْبٌ فراث وغذا 


يل أجاجٌ وجَعَل بَينَهُما بَرزّخاً وججراً مَحجُوراً 


“€ 
۴ 


0۹۰ 


O O O E 8‏ ا e‏ و نادم 


قهرس الاحادیث 


صوموا لرژیته وانطروا لرژیته 


یا أَيْهَا الا ألا إن کم اجك وَإِنَّ أبَاكُمْ اج ألآ | خطبة حجة 


لا قصل لِعَرَبِيٌ عَلَى أَعْجَمِي» ولا لِعَجَمِيْ عَلَى عَرَبِيْ ‏ 
ول ارو لا سود عَلَى أَحْمَرَ الا بِالتَقْوَى» 
أبَلْعْتُ ؟ قَانُوا: بل 


9۹۱ 


قهرس الاعلام 


- آبان اللاحقی: ۷ - ٩٤‏ - ۱۳۸ - ۱۱۲ ۵ - ۲۱۱ - ۲۸۵ - ۲۸۱ - ۲۸۸ - 
ENI 1۲۵-۳۵۸ ۲۰۱۸ ۰ ۲۰۲ -‏ ۲۳ ۵۲۲-۱۳۰۱۰ ۵۳۰ 
- ۲۹ - ۸۸ - ۵۳۹ - ۵۵۹ - ۵۰ این أبى الولید: 1۳۱ 
- ۱ - ۵۱۳ - ۵14 - ۵1۵ - ۵1۱ این أبى داوود: ۳۲۸ 
- - ۵1۷ - ۵1۸ - ابن آبی عبیدة: ۹۵ - ۳۹۵ 
أبجر التاسع: 914 ٠‏ ۱ أبن أى فين ۴ 
- إبراهيم الخليل: 4۸ - 4417 - ۲۰۸ -ابن أسحق: ۱۷۲ 
- ۲۲۵ ۲۸۹ ۲۵۱ - 04-۳10 ابن اسرد ۴۹١‏ 
- ابراهیم الموصلي: ۳۱6 - ۳۱۸ - ابن الاصیغ: ٤۸1‏ - 919 . 
- إبراهيم النام: ۱۷۵ - اين الاعمی الحريري : ۲۹۳ 
۳ ۴ - ابن الاعمی: ۱۰۰ 
- إبراهيم بن اسماعیل بن دادر ˆ _ این الجوزی: ۲۹۰-۲۸۹ - ٣٤۲‏ 
3 ابن الحارث: ۳۷۲ - ۳۹۹ - ٤٠١‏ 
إدرافيم بن ای FS O‏ ای اوه سي كا بقعب 


£ - ۳۹۹ - ۳۹۸ ۳۲۲ - ۳۶۳ ۰. ۱ 


- إبليس: ۵۲۸ - ۵۵۸ - ابن الرومى: 0۲ ۱ 
انق لقو الا - ابن الروندي: ۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱2۳ 
- ابن أبي العوجاء : ۲۹ - ۹۹-۸4 - - ۱۷۵ - ۱۸۸ - ۱۹۵ - ۲۵۱ - TIT‏ 
۳ - ۱۰6 - ۱۰۱۹ - ۱۱۲۱ - ۱۱۷ - ۰ ۲۳۱۰۲۵۸ 

 - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۲۲ - ۱۱۹ - ۸‏ این الزبعری: 1۵۲ 

۵ - ۱۳۲۱ - ۱۳۷ - ۱8۱ - ۱6۵ - این العمید: ۲٩۳‏ , 

- ۲۹۲ - ۲۹۰۰-۲۸۹ -ابن القارح:‎ - ۱۱۱ - ۱۱۳ ۰ ۱۵۲ - ۱۵۱ - 4 
۱ ۵۱ - ۱ - ۱۹۲ - ۱۹۵ - ۱۹۱ - ۱۷ - ۸ 
۵۷۲ - ۱۵۳ - ۱۵۲ - ٩۱ این الکلیی:‎ - ۲۵۹ - ۲۵۷ - £ - ۲۸۲ - ۰ 
۲۸۳۵ ole. se eee 


0۹۲ 


- ابن المعتز: ۱۸۰ ۱۸۲۰ - ۲۷۸ 
۹ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۵ - ۲۹۷ 

۰ - ۳۱ - ۳۲ ل 1۳۳ - 1۹5 
OYA - ۵۲۵ - ۵۸۲۰ - 6‏ - ۵۳6۵ 
!00 - ۵ - ۵16 ۰ 0 س 

ابن المقعد: ۲۹ - ٩۱‏ - 1۹۲ 


- ابن رشیق : ۲۷۸ 

- این سبا: ۱۵۲ - ۳۱۱۰۱۲۳ - ۳۲۲ 

۳۹۸ - 2 

3 - أبن سيابة: ٤)۳١‏ - 08060 -55ه - ۵4۷ 
- ۵۷ ۵ 


- أبن سيرين : ٥٤۳‏ - 05514 


- ابن المقفع: ۷ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۳ - ۷۵ ابن شهراشوب: ١١١‏ 


۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۰۰ - 46 - كم‎ - 
۱۵۱ - ۱۶۵ - ۱۱۰ ۰ ۱۱۵ - ۶ 
۱۹۲ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱٩۳ - ۲ 
۲۲۹ - ۲۳۷ - ۲۰۵ = Yo ۲ 
۲۳۸ - ۲۳۲۱۰ ۲۳6 - ۲۳۳ - ۲ 
۲۶۲ - ۲2۵ - YEY - ۲۵۰ - ۹ 
Yo - ۲۵۲ - ۲۵۱ ۰ ۲۶٩ - ۸ 
YI - ۲۵۸ = ۲۵۷ - ۲۵۲ - ۵ 
۳۹۷ - ۳۰۲ = ۲۹۳ - ۲۸۲ - ۸ 
8۷۰ = 8۳۲ - 6۳۰ - ETT = ۵ 
070 - ۵۳۰ - AV - ۳ 
۶۱ - ۷ : ابن الندیم‎ - 


- - ابن عائشه : ٤٤٦‏ 
< -ابن عباس: ۲۷ - ١5 - ۱۳١‏ - ۱۱۱ 
3 - ابن عدي : ۱٤۸‏ - ۲۸۳ 
7 ابن عساکر: ۲۸۹ 
3 ابن عمار: ۳۱۵ 
1 - ابن فاطمة : ۰۳۹ 
- أبن قتيبة: ١601-1١66 - ۱8۷ - 1١557‏ 
> .۰.۰ ۰۱۵۹ ۱۱۳ - ۱۱۹ - ۱۸۰ - ۱۹۸ 
9 - ۲۳۸ - ۲۸۷ - ۵۷۱ - ۵۱۷۲ 
0 - ابن مادر : ۲۸ 
- ابن معین : ۵4۲ - ۵4 
ابن مناذر: ۳۱6 - ۵۲ - ۵1۳ - 64 ۵ 


ابن بابویه: ۱۰۳۰۱۰۱ - ۱۰۸ - - ۵۷۰ 

58 - ابن ميادة: ٤٤۳‏ 

ابن حجر: ۲۸۹ - ۳۲۸ - أبن هبيرة: ۲۱۹ - 11٩‏ 

- ابن حزم: ۸ ۷۸۰۷۷۰۷۱ - ۸۱ - أبن هرمة: ۲۲۹ - 44۳ - ۵16 

۲۵٩ - 555 - ۱۸۷ - ١15 - ۱۵۳ -‏ .اپن يصان / برديصان: 4١‏ - 5ه - ۵۵ 
۰ ۳۹۰ - ۳۹۳ = ۳۹۹ - ۳۹۳ - 1۵ - ۲۷۰۲۹۹ 

OYY -‏ - ۵۷۱ - ولاه او اس YY.‏ 

- ابن حيان: ۲۹۲ - آبو الحسن الدمشقي : ٤۷‏ 
ابن خلکان: ۲۵۷ - ۲۸۹ - 1۸64 - أبو الخطاب: ۱۰۷ ۲۷۳ - ۲۷ - 
ان خولة: ۳۹۸ ۵ - ۳۹۵ - ۳۹۲ 
- ابن درید : ۲۸۷ - أبو الزناد: ۵۷ 
- ابن رامين: ۲۳۱ أبو الشمقمق : 1۸۷ - ۵۵٩‏ 


ابن رستة: ۵۷۱ - ۵۷۲ - هلاه 


- أبو الصلت الثقفيى: ۵1۳ 


9۹۳ 


4۸۱ - (VV - 2۷۲ = ۷۵ - ۲ 
۵۱۳ - ۵۰۱ - AF - 4۸۱ - ۶ 


- أبو العباس السفاح : ۷۸ - ۳۹۵ - 41۹ 
- ۷۱ - 1۸۱ - ۵۱۳ 


۲ 19091 OOS ONO SA - ۱۸ - ۱۳۸ ۳۱ - ۷ أبو العتاهية:‎ - 
۵۵۵ - - ۳۰۲ - ۳۰۰ - ۳۰۰ - ۲۹۹ - ۸ 

۵ - ۳۰۷ - ۳۰۹ ۳۱۰ - ۳۱۱ - اپو جهل: ۱۹۰ 

۳ ۳۱۱۰ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - -آبو حاتم الرازي: ۲۸۳ 

۰ - ۳۲۱ - ۳۲۵ - ۳۲۸ - ۳۳۲ - -أبو حمزة: 10 

اا ور ع كر اتج لاض ایو ختشی :۳۲۱۰ 

۷ - ۳۸۹ - ۳۵۰ - 4۳۲ - 4۱۱ - أبو حنيفة: ۲۸۰-۲۷ - 1۹۹ - ۵1۷ 
4٩۳ - 1‏ - 446 - ۵4۲ - ۵۵۱ - - أبو خالد الاحول: 1۸۳ 

951 أبو خلف الجمحی : ۵۷۲ 
ات العلاء المعري: ۲۵۱ - ۲١١‏ - _أبو دلامة: ا 

٤٥١ - ۳۱ - ۳۵۰ - ۲۸۹ - ۷‏ - أبو ریاح: ۳۹۵ 

9۵ - آبو زید الطائی : ۵۳۸ 
- أبو الغول النهشلي: ۲۳۰ - ٤۹٩‏ دا أبن شحور :۷ 
- آبو القاسم: ۳۹۸ - آبو سعید: ۵4 
- آبو الهذیل العلاف: ۳۰ - ٠٠٤ - ٩٩‏ -أبو سفیان: ۵۷۲ 

 .۲۲۲ - ۲۰۱ - ۲۰۵ - ۱۲۳ - ۱۲۲ -‏ بو شود: هلاه - ۵۷۲ 

- ۲۱۳ - ۲۹۱ - 584 - ۲۸۵ ۲۸۱-۰ ابو شعیب القلال: 5١‏ 

د ۲۸۷ - ۳۲۸ ۳ صفرة الأزدي : 0/4 
- آبو أيوب المکي: ۵٩۱۳‏ - آبو عبید الله بن معاویة: ۷۲ - ۷۳ - 
- آبو بجیر الاسدي: Vt 1٩۳‏ - ۷۵ - ۳۵ 
- أبو بكر الاصم: ۲4 ۲۰-۹۹ - -آپو عبید الله: ۲۰۳ 

۳:۲ دا ابو عبيدة معمر ين آلمشی ۲۱۲۱۰ 
- أبو بكر الصدیق: ۳۰ - ۳۳۱-۸۸ - -أبو عبيلة: ۵۳٩ - ۵۳۷ - ۲۲۳ - ٦۱‏ 
۵ - ۵۲71 - ۵۲۷ - ۵۵۱ - ۵۲۸ - ۵۷۵ - 0۷4 - ۵۸۱ 
- أبو تمام: ۱۹۶ -أبو عرّة الجمحي: ۵۷۲ 
- أبو جعفر المنصور : ۱۷ - ۲۸۱۸ - - أبو عصمة الکرماني: ۳۰۵ 

۰ - ۳۹ - ۱۳ - ۷۰۷۲ - ۷۸ - -أبو على سعید: 1۷ - 0۳ 

۹ - ۸۵ ۱۷-۰۸ ۲۲۱۰ - ۲۲۷ -أبو عمرة: ۳۹۵ - ۳۹۷ - 1۱ 

۰ ۲۳۸ - ۲۰ - ۲۹۰ ۲۷۹۰ - ۳۰۵ -آبو عیسی الوراق: ۱۲۸ 

- ۳۵۳ - ۳۵۹ - ۳۹۷ - 1۱۱ - 1۷۰ -آیو فطرس : ۵4۸ 


0۹ 


- أبو قابوس الحيري: ۳۰۷ - ۳۶۰ - أحمد بن آبي الحواري: ۲۸۱ 


أبو قرة: ۲۵۲۳ أحمد بن الحسن المسمفی: ۰۲۱۳ - 
- أبو قرعة: ٤)۷٤‏ ۱ ۲۸۸ > 

- أبو كامل ( عُزيّل ): ٤٤١‏ أحمد بن حنبل: ۲۷ ۱۳۱-۷۹ - 
- أبو کامل معاذ بن الحصین : ۵۲۷ ٩‏ - ۱۵۰ - ۱۵۲ 
أو لهت ۱۹۸ - آحمد بح یوسف: ۱۹۶ 

- آبو مرة: ۵۲6 - ۵۲۸ - أحمد طاهري: ٦‏ - ۷ 

آبو مسلم التميمي: ۵۵۱ - ۵۵۷ - -الاحنف بن قیس: 0۷۸ 

00۸ ۱ - آخنوخ: ۰۲ 

- أبو مسلم الخراساني: ۱۹۸ - ۲٠٠‏ - -إدريس النبي: ۲۰۸ 

۷۲ - ۳۲۵ آدم ( أبو البشر): ۲۰۸ - ۳۷6 - ۳۷۹ 
- آبو معدان مهاجر : 555 - ۳۸۱ - ۳۸۳ - ۳۸۵ - ۳۸۷ - ۳۹۷ 
آبو منصور العجلي: ۳۰ - ۳۵۸ - - ۰۳ - ۵۲ - ۵۲۸ 

۲ - ۵۲۲ - آدم بن عبد العزیز: ۳۱ - 0٤٩‏ - 
- أبو نخيلة : ٤٤۳١‏ ۵۵۷ 
أبو نواس: ۷ - 88 - 6۵ - ۱۲۲ - - آردشیر : ۱۹6 - ۲۰۲ - ۵1۵ 

۵1۲ - ۲۸۱ - 1٩ آرسطو:‎ - - ۱۲ - ۱۱ - ۳۳۰ - ۲۹۹ ۰ ۷ 

۳ - ۱۵ - 8۱۷ - ۲۰ - ۲۵ - - أرمان أبيل: ۷ 

- ۲۸ - 1۲۹ ۳۹ - ملاع - -أستاذيس: ۳٩‏ 

- ۱۲۲ - ۱۰۰ إسحق ابن طالوت:‎ - 246 - ٩۳ - ٩۲ - ٩۱ - ۷ 
- ۲۳ - ۲۵۹ ۰ ۱2۲ ۰ ۱6۵ - ۵ - 004 - ۵۶71 - ۵6۳ ۰ ۵۱۹ - ۲ 
۲۱۸ - ۲۱۷ - ۲۱۵ - 4 ۵۲۸ - ۵16 - ۲ 

- آبو هاشم بن عبد الله بن محمد: ۳۵۸ - إسحق بن الفضل : ۸۰ 

- ۳۲۳ - ۳۹۸ - إسحق بن خلف: 1۳۱ 

- أبو هريرة الروندی: ۳۵۸ د اسحق : ۳۹ ٠‏ 

- أبو هريرة: 1۲ - أسد بن اسماعیل: ۲۹۶ 

- آبو هفان: 556 - ۵۰۲ ۱ - إسرائيل بن يونس بن أبى اسحق: ۵۳۵ 
أبو هلال الديجوري: 2145 , - اسفندیار : ۱۷۲ ۱ 

- أبو یوسف ( القاضی ): ۲۷ - ٩۳‏ - الأسقف لیبرك : ۲۲۲ 

آپیقوس: ۱۰۷ - الاسکندر : ۲۸6 

أحمد آفشار : > - إسماعيل بن الهربذ المکی : ٤٤١‏ 

- أحمد امت : ۷ - إسماعيل بن بشر : ۱ 


ه04 


- |سماعیل بن داوود: ۵1۸ - أيوب بن عبد السلام : ۱8۹ - ۱۵۷ 


- إسماعيل بن سلیمان: ۷۵ - بابك الخرمی : ۲۹۲ 
ا ع - باسکال : ۱۳۷ 
د اغ بن وسار ۴ ۱ - الباقلانی : ۱۹۵ 
- الاسود العنسى: ۱۹۰ - ۱۹۲ - البانوقة : 007 
- الاسود بن خلف : ۸۱؟ - البحتری : ۱۹۵ - ۲۲۷ - 1۱6 - ٤۷١‏ 
أشعب: ٤۱۳‏ و 
- الأشعري: ۱۷۸ - ۱۸۰ - ۲۸۸ - ۳۱۹ البحري: 14 
- ۳۷۱ - ۳۹۲ ` -البخاری: ۱۵۰ - ۱۸۲ 
الاصفهاني: ۸6 - 8۳۱-۳۵۵ - ۵۷۹ - بربر: ٤۷۸‏ 
- الاصمعي: ۲۰۳ - ۵۱۱ - ۵۳۷ - برد بن یرجوج : ۵۰5 - ۵۰۷ - ۵۰۸ 
- أعشى همدان: ۳۹۵ - ۵۵۷ رادشه ۲۷ 
- الاعلام : رقم الصفحات . ۸ - ۲۹ - ۲۵۳ - ۲۵ - ۲۵۱ - 
- الاقرع بن حاپس : ۵۷۵ - ۵۷۲ ۷ - ۵۳۰ 
- اقلیدس : ۱۸۹ - ۱۹۰ - برمك : ٩۰‏ 
أكثم بن صيفي : ۱٩۱‏ - 6۷5 - بزرجمهر: ۲۰۲ - ۲۰ - ۲۷ 
-أم کلثوم: ٤٠٤‏ ۱ - بزرجمهر: ۲۶۶ 
- أم محمد : 0۲۰ عكر بن ی ۷۹« 
- امرژ القیس: ۱۸۰ ۵٩9۷ - ٩۱۱‏ > بشار بن برد: ۳۰۰-۷ - ۱۲۲ - ۲۱۲ - 
۷۹ ۲ - ۲۱۳ ۰ ۲۲۷ - ۳۱۳ - ۳۵۲ - 
- أمية بن أبي الصلت : ۱۷۳ ۳ - 1۱۵ - ۱٩‏ - 1۲۷ - 1۳۱ - 
- آمیرا: 1۸۷ 4۸ -45: 1۸۷ ۸ 440 - 
- آنبادوقلیس : ۵۰۲ ۱ - 1٩۳‏ - 1۹6 - 14۹ - ممه - 
- أنس بن أبي شيخ : ۳۱ - ٩۱ - ٩۱‏ 5 - ۵۱۹ - ۵۱۱ - ۵۱ - ۵۱۸ - 
- أنس بن مالك : ٠١١ - ۱4۹ - ۱٤۸‏ ۹ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۵ - ۵۲۹۱ - 
- انوشروان: ۲۰۲ - ۵1۵ - ۵۸۰ ۷ - ۵۲۸ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳ - 
- أهرمان: ۵۲۶ ۷ - ۵ 
الأوزاعي: ۲۰-۱۸ - ۲۷ - ۷١‏ - بشر (أخ بشار بن برد ): ۵۰5 
- ویس القرنی : ۲۸۲ - ۳۱۷ - بشر المریسی: ۱81 ۱۵۱۰ - ۱۱۱ - ِ 
- [یاس بن مسلم : ٩۷4‏ ۱1 ۹ 
" -إيفانوف: ۲۷۲ - بشر بن المعتمر: ۳۲۱ - ٩۹٩‏ - ۱۳۸ - 
- ایلیا النصيبي : ۱۰۵ 6 - ۳۲۰ - ۵1۶ 
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- بشر بن المفضل : ۵5۲۱ - تیم الله بن تعلبة: 1۹٩‏ 


- بشير ( أخ بشار بن برد ): 0۰1 - تیم بن مرة: 001١‏ 

- بطلیموس : ۱۸۹ - ۱۹۰ - ثابت البنانى: ۱٤۸‏ - ۱۸۹ 

- البغدادي: 4۱ - ۱8۹ ۱۱۳-۱۵۲ - - تعلب: ۲۹۰ - ۲۹۵ 

 - ۳۱۹ - ۳۲۱ - ۲۱۷ - ۲۲۱ - ۵‏ ثعلبة بن عامر: ۲۵۹ 

۵ - ۵۲۷ - اللجی : ۱6۲ - ۱۵۷ 

- البقلي : ۳9۲ أشرش ۰ ۳۲۲ 

- بقية بن الولید: ۳۲ - جابر الأتصاري : ۳۱۷ - ۳۸۱ 

- بكر بن بکار: ۵٩۳۹‏ - جابر الجعفي : ۳۱۷ 

البلاذري: 79 - 86 - 55١6‏ - ۲۱۱ - _جابر بن يزيد: ۳۸۷ 

الک ۱ - جابريلي: ۲۱-۷ - ۲4۸ - ۲۵۱ - 
- بلال بن أبي پردة: ۲۹ - 474 of‏ - ۲۵۱ ۰ ۵۷ ۲ 

- البلخي: ۳۳4 الجاحظ : ۱-۳۸ - ۳ - 16 - 1۷ 
- بهافرید : ۴۹ ۵1۰ ۰ 11 - ۱۲ - 11 - 1۸ - 1٩‏ - 
- بهلول: ۲۲۲ ۱ ۵ - ۸۲ - ۹٩۹ - ۹ - ٩۱ - ۸٩‏ - 
- البهيقي : ۸۱ - ۸۲ ۰۱۱۱۰۱۵ ۱۰۱۷ د ۱۱۰۱ - ۱۲۱ - 
- بوذا: ۵٩‏ ۱ ۱ ۵ - ۱۳۸ - ۱۳ - ۱8۵ - ۱۵۳ - 
- بول كلي: ۵۱۱ ۶ - ۱۷۲۱ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - 
- بولس الرسول: ۵۰ - ۲۰ - ۱۵۲ ۰ - ۱۸۳ - ۱۸۵ - ۱۸۲ - ۱٩۹۱‏ - 
ی ا ۲ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - 
- بولس البهودي: راجع بولس الرسول ۸ - ۲:۰ - ۲۵۵ - ۲۹۳ - ۲۹۷ - 
- بیان بن سمعان: ۲۲-۱۱ - ۳۵۸ ۰ ۲۸۸ ۳۳۰۳ ۳۱۳ - ۳۳۰ - ۳۹۱ - 
E - ETT - ۱۱ - ۲ ۳۹۲ - ۲‏ - ۳۰ - 
- البیرونی: 0٩ - ۵۷ - ۵1 - ۵6 - 5١‏ ۱ - 1۳۲ - 1۳ - 116 - 11۷ - 
CAY ۰ EAA - ۶ ۱۱۲ - ۱۷۱۳ - ۱۵۳ = ۱۵۲ = ۱۵۱ -‏ - 846 - ۵۱۱ - 
١59 - ۱۲۷ -‏ - ۲۳ - مغ" - ۲۲ 054 - 051-0568 - لاله ۶ 04 - 
۵1٩ - ۵1۸ - 8 ۲۲۷ - ۲۱6 - ۲6۹ -‏ 

- بم بن حسان: ۵۸۰ ۱ جالترس :> 

- الترمذي: ۱۵٩‏ - جبریل: 750 

- التلمحري : ٩۳‏ - جبل بن حماد: 1۲۹ ۱ 
التوحيدي: ۱۹۵ ۲۳۸ - ۲۹ - جبیل بن یزید: ۲۷۲ 


۱۸۷ - ۱۸٦ الجرجاني:‎ ۲۹۳ - ۲۹۲ - ۲۹۱ - ۷ 


04۹۷ 


- جرير بن حازم: ۱۲۲ - ۲۸4 
- چریر: ۲۱ - 1۹۷ - ۵۱۱ - 0۷۲ 


۸7 


- الجريري : ۷ - 


۸۸ 


- الجعد بن درهم: ۲۹ - ۱۲۱ - ١57‏ 
۳ - ۲۲۳ - ۲۲۹-۲۲ - ۲۲۷ 


- جعفر الاحمري: ۸۱ - ۸۲ 


٩۲ - ٩۱ - ۳۱ جعفر البرمکی:‎ - 


05: 


- جعفر الصادق ( الإمام ): ۳۱ - ۲۰۰ 
۱ - ۱۰۲ - ۱۰6 - ۱۰۵ - ۱۱۲ 


- ۱۱۰ - ۹ 
- ۱۲۳ - ۹ 
- ۱۲۳ ۰ 
- ۲۲٩ - ۷ 
- ۳۲۳ - ۲ 


۱۷۹ 
۱۳۹ 
١ 
۳۷۰ 
۳۹1 


۱۱۸ - ۷ 
۱۳۷ - ١75 
۱۳۲۸ = ۶۵ 


ِ ۳۷۳۵ = VY 
- ۳۸۷ - كم"‎ 


. ۵۲۳ - 4£ - ۳۹۱ - ۸ 


- جعفر بن المتصور: 2۷۵ - 8۷۲ - 


۳ - 1۹۷ - 1۹۸ - ۵۱۹ 
- جعفر بن زیاد: ۳۰ - ۸۲ - ۸۳ - ۸ 


5 الجماز الساحر: 065 


الجماز: ۳۲۰ 


- جميل بن محفوظ : 1۲۹ - 1۸۷ 


- جمیل بن معمر : E۸‏ 


- الجهجاه : ۳ - ۹6 - ۹٦‏ 
- الجهشیاری : ۶ - ۸۵ - AQ‏ 
- جهم بن صفوان : ۵ - ۱۲۱ - ۲۲۳۵ 


5 جودانه : ۶:۷۸ 


_ جورج فیدا: ١‏ - ۷ - ۸ 


- الجوماني : ۳ 
- جوهر. CYA‏ 


- جويرية بن أسماء: 0۰ 


٠١5 - ۷۱ الجيهانى:‎ - 

- حاتم طی ؛ الملا 

۔ حاجب بن زرارة: ۵۷۵ - ۵۷۷ - هلاه 
OVA -‏ 

- الحارث الكندي: ۵۷۱ 

- الحارث المحاسبی : ۱۰۵ 

- الحارث الیشکری : ۱۸۹ 

الحارث بن عبد المطلب : ۷۹ 
الحارث بن عمرو الکندي: ۵۷۹ - 
۸۰ 

الحارث بن کلدة: 01/5 . 

الحارکی : 1۲۸ ۱ 

- الحاکم الجشمي: ۱۶۸ 

- حبابة الوالبية: ۳۸۲ - 1۲۹ 

حبان بن علی: ۳۲۱ ۳۳۱۰ 

- الحجاج الثقفي : ۹ - ۲۲۹-۲۲۱ - 
o۲‏ 


حرفة بن الحارث : ۳ 


۵۹۸ 


حسان: ۱۵۰ 

- الحسن البصري: ۳ = ۲۷ = ۲۲۷ 
- ۵۲۳ 

- الحسن العسکري: ١58‏ 

- الحسن بن صالح بن حي : AY‏ 

- الحسن بن علي ( الامام ) : ۳۸ 

- الحسن بن موسی النوبختي : ۳ - 
۵ لس ۳۳۲ - ۳۲۰ - ۳۲۹ - ۳۷۱ - 
۲ - ۳۷۹ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸6 - 
۵ - ۳۸۸ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹6 


- الحسنی : ۷ - ۸۱ - ۸۳ - ۵۲٩‏ 
- الحسین بن الضحاك : ,6.5 
- الحسين بن حمدان الخصيبى: ۲۹۳ 


- حسین بن عبد الله بن عباس : ۰ - 


١48 


- الحسين بن عبيد الله العباسى: ۳۵۲ 


- الحسين بن عبيد: ۲۲۳ - ۲۱۷ - ۳۵۲ 
CEY - ۲۲ -‏ = ۵۲ - 1۷ - 11۸ 


- الحسین بن علي ( الامام): ۳۵۱ - 


۸ - ۳۲۳ - ۳۹۹ - ۰ 
- حسین بن علي حفيد الاحمر: ۸۳ 
- حفص بن أبي وردة: 40 

_ حكم الوادي: ۲ 
- الحکمی: ۳۳۰ - ٤۲۹‏ 


- حماد الراویة: 1۲4 - ۳۲ - 1۳۳ 


1٩۲ 2 8871 = CEO - 466 - ۲ 


_ حماد الزبرقان: 4۲٩‏ - ۳۲ - ۳۳ 
حماد بن سلمة: ۱6۲ - ۱8۷ - ۱۸ 


_ حماد عجرد: ۷ - ۸۵ = ۲۳۱ = ۲۲۳ 


۶۲ ۲ - ۶۲۵ - EYE - 


۹۸ 

6 ۹٩ - 4۸ - ۳ 
۱۵۷ - ۹ 

۶۲۳ = ۶ 
۶۲٩ - ۸ 

۶۷" - ۲ 

AY - ۱ 
EAA - ۷ 

۵۰۲ - ۹ 
o۳ - 08 


- حمدان بن آبان: ٥٦١‏ 


حمدان بن بشار : 0۱۰ 


EY - ۳۲ - 
(VA - EVV - 
CAE - 1۸۳ - 
14۱ - ۸۹ - 
۵۲۳۱ - ۵۰۷ - 

۵1٩ - 
۳۱ 


_ حمدويه: ۸۷ - ۲۰ - 
- حمران بن أعين: ۱۱۸ 
حمزة الااصفهانی : ۷۹ 
حمزة لبربري : ۳٩۲‏ 


665 
4 
4۸٦ 
۹۲ 
0۳ 
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- حمرة الحنفى : 1-0 


- حميد الطویل : ١49‏ - ۱۵۱ 
_ حميدة : ۵۲۳۲ 

- الحميري: ۳۰۹ - ۳۱۲ 

- الحنفی : 1۸۷ 

- الخارکی : 4۰ ۵ 

_ خالد البرمکي : ۱۳ 


- ۷١ 1 - ۵ - ۲٩ خالد القسري:‎ 
- ۲۲۵ - ۲۳۳ - ۲۳۰ م‎ ۲۱۹٩ ۴۳ 
.۷ ۲۱ - 1٩۹ - 71۸ - 1۷ - ۹ 

خالد بن الولید: ۳۰۰ - 1*1۱ - ۵۵4 - 
12 

_ خالد بن طلیق : ۵۳۹٩‏ 

خداش : ۲۵۸ 

_ خشّة : 1۷۸ 

- الخطابی : ۱۸۳ 

و خلفه لاخ oY‏ 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي: ۳۱6 - 
O - ۲۰ - ۷‏ 

- خليل مردم : 505 

- الخويصرة التمیمی : 201/8 

و الخیاط : ۵٩‏ ۱۲۸-۱۲۱۹۹ - 
۶ - ۱۷۹ - ۲۷۰ - ۲۸۸ 

الخیزران: ۵۳۳ - ۵1۸ 

- الدارمی : ۱۵۹ - ۱۹۹ 

- دانیال : ۳۹۵ 

داوود ( النبی): ۸ - ۱۳۱ 

ی هند : 4۷۲ 

كا وه م دارو العباسی : ۷۸ - ۷۹ - 
۹۵-۱ ۱۵۳۰ ۱ 

- داوود بن روح : VV - Vo‏ 

- داوود بن علي : ۷۸ 


- داوود بن کثیر : ۸ - ۱۰۹ _ زرادشت: ۵٩‏ - ۲۰ - ۲۰۳ 


_ دحمان الاشقر: ٤٤١‏ - زرارة بن عدس : هلاه - ۵۷۲ 
- دختنوس : ۵۷۷ - ۵5۷۸ - زرزر: ۵۰۲ 

- الدخداخ بن برد: ۵۰۰5 - ۵۰۸ - زرقان : ۲۸۸ 

- دعبل الخزاعي: ۳۱ - الزهری : 559 - 505 
دعد: 071 ۱ ا ا 58 
- دياغوراس: ۱۰۷ د ناد و o‏ ۳۲ 


- دیصان: ۲۹ - ٤١‏ - 4۱ - 4۲ - ۱۹۸ _ زیاد بن عبيد الله: 418 
ETA - 4۲۵.- 4۲8 - 4۲۳ - ۱ ۰‏ زیار: ۰۲۱۹ ۵۲۲ 
A» -‏ - 0۲۷ 

- الديصاني آبو شاکر: ۳۰ - 1٤ - ۵٩۱‏ 
۰ - ۱۱۸ - ۱۲۹ - ۱۳۷ - ۱۹1 - 
۲ - ۲۱۳ - ۲۹6 - ۲۹۵ - ۲۹۹ 
9۹ 2 ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - 


- زید بن حماد: ۱۵۷ 

- زید بن علی: ۷۹ - ۲۷۲ - ۳۵۲ 
- زیب بنت سلمان ۳ = EAA‏ 

- سابق البربري: ۲۷۷ - ۳۶۳ 


YAO - ۷‏ - ۵۳۰ - سابور: 4٩‏ 
ديك الجن : - سارة : ۸ - ۵۰٩‏ 
- الذهبى: ۱۵۹ - ۲۸۳ - ۲۸۹ - سجاح : ۱۹۰: 


السدري: ۱۵۲ - ۵۱۰ - ۵۲۸ 


- ذو النون: ۳۹۷ - ۳۹۸ 
- سعید الغضبان: ۲۷ 


- الرازي آبو بکر : ۷ - 2۳ - ٩۳‏ - ۲۵۱ 
- سعيد بن جبير: ۲۲۱ 


- رامبو: ۹۳ 

- الربيع : ۵۱۳ - سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 
تم : ۱۷۲ ابت : ٤٤۳‏ 

رم 

- رؤبة بن العجاج: ۲۲ - سفيان الثوري: ۸۲ - ۸1 - ۱۵۰ - 

- روح بن أبي همام : ٤٦‏ اه 28 

- روح بن حاتم : ۱ - ۵۱۳ - سفیان المهلبي : ۳۳۰ 

- روق: ٤۷۸‏ د سفیان بن عة ۵8۱ - ۵1۳ 

- ریم المقری : ۸۷ _ سقراط : ٦1۸‏ 

- ریم: ۷۸] - سلم الخاسر : ۱ - 1٩۳‏ - ممه 

- زاد هرمز : 4۵ - سلمان الفارسی : ۲4٩‏ - ۲۵۱ 

- زبيدة: 004 - 000 - سلمان بن عبد الفرات: 1۸۲ 

- الزبير بن بكار : ۲۲۳ سلمة بن مسعود: ٠4م‏ 

- الزبيري - محمد بن عروة: ۲۸ - 57 - سليمان (النبى): 1۸ 


1۰ ۰ 


- سليمان بن الولید: ۵۲6 - ۵۲۷ - 


0۳۸ 

- سلیمان بن داوود: ۳۹۹ - ۷۹ - ١5١‏ 
- ۱۲۱ 

- سلیمان بن عبد الملك : ۲۱۹ - ۶۲۰ - 
56 


- سليمان بن على: ۲۳۰ - ٤۷٦‏ - ۸۳ 
لحان ون ا ۷1 

- سميعة بنت برد: ۵۰ - ۵۰۷ 
ساد ۲ ۲ 

- سهل بن زیاد: ۱۹۸ 

- سهل بن هارون: ۹6 - ۱۸۱ - ۲۰۲ - 
۳ ۲۰ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۲ 

- سهيل بن سالم : A۸۹‏ 

- سوار بن عبد الله: ۵۱۸ 

السودانی المیسانی : ۲۸ - ٤٤‏ 

۳۳ E ماسو‎ 

سیت بن د کر : ۷۹ 

- سیبخت بن عبد الله: هلاه - ۵۷۲ 

۔ سيبخت بنه حاجب : ۵۷۷ 

- سيرين: ۱۵۰ 

٥٤ : سيس‎ - 

- شراعة بن الزندبوذ: ۶۱۳ -859 - 
۲ - 1671 - ۵۰۰-1۹4 

- الشریف المرتضی : ۲۸۹ 

- شعبة بن الحجاج : oo‏ 

+ الشعي :۳۱۱۲۰ 

- شعيب النبى : 515 

شمعلة: ۳۰ 

- شهاب بن عبد الملك: ۵۵۲ 

- ۳٦۹ - ۱6۸ 5١ - ۵ الشهرستانی:‎ - 
۵۲۷ - ۳۹۶ - ۷۱ 


- شوفی ضيف: ۷ 


- شيث: ۳۸۱ - ۳۷۹ - ۰۲ 


۲۷۵ - ۲۲۲ = ۲ 
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- الشیخ المفيد: ۳۷۱ 

- شيخ بن أبي خالد: ۱۵۷ 

- الصاحب بن عباد: ۱۹۵ - ۱۹5 

- صادفي : 1 ۱ 

- صالح ( تلمیذ غیلان ): ۲۹ 

- صالح (النبي): ۲۱6 ۱ 
- صالح بن آبي عبد الله: ۷۲ - ۷۳ - 
۳۵ 

- صالح بن داوود: ۳۳ 

- صالح بن مدرك : ۳۳ 

- ۳۰ - - ۷ - ۵ صالح عبد القدوس:‎ - 
- ۰1٩۹۲ ۳.۱6۵۱۲ = ۷۷۲۱ = ۲ 
TYA - ۹ 
- ۲۸۷ - ۲۸۵ - ۲۸۳ - YAY - ۱ 
۲۹۳ - TAY - ۲٩۱ - ۲٩۹۰ - ۸ 
۳۵ - ۲۹۷ - ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ - ۶ 
۵۳ - ۵۰۲ - 8*1 - ۶۳۱ = ۰ 


- صخر بن حرب : ۵۷۲ 

_ الصدوق: ۵۲۲ 

- الصفدي : ۲۸۹ 

- صفوان الأنصاری: ۰۲۳ - ۵۲۰ 
۷ - ۵۳۱ ۱ 

- الضحاك بن مزاحم: ۱۵۲ 

- ضرار بن عمرو: ٩۹٩‏ 

۱۳٩ - ۱۰۳ ۱۰۱ : الطبرسی‎ - 

- الطبری : £ = ۸۵-۸۰۰۷۸۰۷۸ - 
4م - ۱۵۵ - ۱84 - ۱۵۲ - ۱۹۲ - 
۰ - ۳۲۸ - ۵۷۱ 

- طریح بن اسماعیل : 41۳ 

_ طليحة بن خویلد: ۱۹۰ - ۱۹۲ 


- العاص بن وائل : ۵۷۲ - عبد الله بن على: ۲۳۹ - ۲۶۰ - ۳۵۳ 


- عباد بن سلیمان: ۱۷۶ - ۵۸ 

- عباد بن فرات : 146 - عبد الله بن عمرو بن الحارث: ۳۵۷ - 
- العباس بن عبد المطلب : ۲۱ ۹ - ۳۲۰ - ۳۹۳ 

- عبد الاعلی بن أبن عمرة: 111 - عبد الله بن عمرو بن العاص : ۱8۷ 

- عبد الحمید بن لاحن 01۱ - عبد الله بن عمرو بن حرب: ۳۵۹ - 


= ا IY‏ 
- عبد الله بن عیاش : ۷۸ 
- عبد الله بن مسعود: ۳۳۷ 


- عبد الحمید بن يحيى : ۳۱۳۱ 
عبد الحميد: ۲۰۲۳ - ۲۰۳ 


- عبد الرحمن بدوي: ۷ 


٠ ۱ 7‏ معاوية ب٠‏ ۱ ۱ , 
- عبد الرحمن بن الأشعث: 0۷۹ عبد الله بن وية بن عبدالله بن جعفر 


۱ بن أبى طالب: ۳۵۱-۷۷ - ۳۵۲ - 
ك | م بن الا : 71۳ - (To‏ کت ۱ 
بد ارين یت ۵ - ۳۵۷ - ۳۲۳ - ۳۳۲۲ - ۳۷۹ - 


111 - 
- ۳۹۷ - ۳۹۵ - ۳۹۲ - ۳۸۲ - ۰ 


VS ۱ 5‏ 
عبد الرحمن بن كثير: ۷۱ 49 - 1۰۲ - ۳۰ - 1۷۵ 
- عبد الرحمن بن محمد: ۱۲۳ - ۵۷۱ - 


عبد الله ب“ ن القدام: ۲۷۳ - 
۷۲ - ۵۷۵ - ۵۸۰ : س اد 6 


۱ ۷۶ - ۳۱ 
دعه ارحس ون تا - عبد الله بن هلال : ٤٤١‏ 
ملاسم ب ۲۳۲۰ - عبد المجيد الثقفى: ۵۳۷ - ۵۳۸ - 
- عبد الصمد بن عبد الأعلى: 11۲ - ١ o‏ 
۳ - 450 - 116 -55ع - عبد المسيح الكندي: ۱۹۱ 
- عبد العزیز بن عمر: 04۸ عبد الملك المصري: ۱۰۰ - ۱۱۷ - 
- عبد العزیز بن مروان: 41۱ - 1۲ - ۱۹۹ 
۷ - عبد الملك بن مروان: ۲۱۹ - ۳۹۷ - 
- عبد الله بن أبى عبید الله : ۱۹۳ ۶:۲ 
ع ۱ - ۵۵۲ - عبد بن فرات: 1۳۰ 
عبد الله بن حرس : ۳4 - عبد يسوع : 
- عبد الله بن داوود: ۱۹۳ - عبدة ( ملهمة بشار بن برد ): ۵۱۵ 
- عبد الله بن صبرة: ۳۲۱ - عبيدة ( تلميذ ديصان ): ۵۵ 
عبد الله بن عبد الأعلى: ۲۲۳ - 7437 - عتبة الغساني: ۵۵۳ 
ET = 81۵ - 41۳ - 4۱۲ - EY -‏ عتبة: ۳۱۱۳۱۰ - ۳۱۲ - ۳۲۱ 
- 11۷ ۱ - عثمان بن عبد الحمید: ۵1۱ 
- عبد الله بن عبد الحمید: ۵1۳-۵۲۱ . عثمان بن عفان: ۱۵۵ - ۱۱۳ - 0۲۷ 


1-۲ 


- عثمان بن نهيك : ۵۳۳ - عمارة ين حربیة: 1۲6 - ۲۹ 1۳۰۰ 


_ عدي بن زید: ۲66 - 416 - ٩۱‏ ۱ 
العزی : ۱۷۶ - عمارة بن حمزة: ۸۲ - ۱۹٤‏ ۲۳۱ - 
_ عطاء بن ياسر: ۵۵۲ ۸ - ۳۵۲۱ - ۳۰ - 6۷۰ 

_ عطارد بن حاجب : ۵۷۲ - ۵۷۷ عمر الوادي : ۲ - CAV - CEA‏ 
- عقبة بن أبى معیط : 2۷ - عمر بن أبي ربيعة: ۳۸ - ۵٩۱۷‏ 
- عقبة بن سلم: 1۸۳ - 4۸۷ - 4۹4 -عمر ین الخطاب: ۰۸۸۰۲۰ ۱۷۳ - 
مان ۵۱۶ ۹ - ۰ - ۵۲۷ 

۵۵۲ - ۵۱۳ : عمر بن العلاء‎ E E 

2:1 ۵۱۵۱ ۱ : : 

_ عل الرضا(الإمام ) ۳۳۹ - ۳۵۸ - عمر بن عبد العزیز 

۵۲۲ - CTV = 1۱ = ۲ 1-۷۰ 


- عمر بن عبد الملك: ٤۸۸‏ - ۵1۲ 
- عمرو بن السندي : CAA‏ 

- عمرو بن العاص : ۵۷۲ - ۵۷۵ 
- عمرو بن العلاء: ۵۳۷ . 


- علي بن أبي صالح: ۳۷/۱ 
- على بن أبى طالب: 778-15 - 
۸ - ۳۹۱ - ۳۷۹ - ۳۸۱ - ۳۸۹ - 
۸ - ۳۹۹ - ۵۲۵ - 055 - ۵۲۷ 5 
506 - عمرو بن حجر : 
۱ امس ake‏ ال ا بر لطا 
7 ا 1 ۷ - ۵۲۹ 
ی ل ل ا 
۱ - عنان الناطفية: ۵1۲ 
- علي بن ثابت: ۱۸۲ - ۳4۵ ٩۳۱‏ عند بنت الحارت: ۵۸۱ 


تسد ود 

۲۲۷ عون بن عبد الله بن عتبة:‎ - E 

- علي بن ربن : ۷۵ - ۱۸۹ - العیاشی : ۱3۹۸ 

- علي بن عبد الله بن العباس: EET ۷١‏ ۳ 

- علي بن عبيدة : ٩۹6‏ عیسی بن زید: ۳۳۰ - ۷٩4‏ - ۸۰ - ۸۲ 
علي بن عثمان بن عبد الحميدبن -"8م 

لاحق: ۵51۲ - عيسى بن سليمان: ٥۳۹‏ 

- علي بن عیسی بن ماهان: ٩۰‏ تفس تو على الاي ۱۱۰۲۷۹۶ 

- علي بن یقطین: ۹۰-۸۹-۸۸ ۳۵۳۰ 

۲ - ۵۱۳ - عیسی بن عمرو السکسکی: ۸۳ - 

- عمار ذي کبار: ٤٤٤‏ - 1۹۸ ۹۰ ۱ ۱ 


۳ 


- عیسی بن مریم: ۱۱۸ - ۱۷۹ - ۲۵۳ - ۲ - 1۷ - ۹٩‏ - ۱۱۲ - ۱۲۸ - ۱۹۹ 


۲۱6 - ۲۵۸ - ۲۸۹ - ۲۱ - ۲66 - E1 - ۳۰۵ - AY 
۵۳۰ - 1٩۲ - ۲۸۸ - ۸۱ - ۸۲ : عیسی بن موسی‎ - 

- عیسی بن یزید : ۵۳۹ - قباذ بن فيروز: 0۷۱ - 0۷٩4‏ - ۵۸۰ - 
- غالب بن صعصعه : ۵۷۸ ۱ = ۵۸۲ 

غزالة ( والده بشار بن برد ): 0:5 - - قبيس بن الزبير: ١‏ 

١٤١ قتادة:‎ ۱ 0۰¥ 

- الغزالي: ٠١١‏ - ۲۵۱ - قتيبة بن مسلم الباهلي: ۵۱۳ - ۵۷ 
- غسان الرهاوي: ۲۱۳ - 755 - ۵۳۰ - القراطيسى: ۵۱۲ 

ع ی - قريش الختلى: ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹6 - 
- غولدزیهر : ۱۹٩‏ " ۳۹۹ ۱ 

- غويدي: ۵ - ۱۱۳ - ۱۱ - قس بن ساعدة: ۱۹۵ 

- غیاث بن حرملة: ۵۳۹ - فسطنطین ( القیصر البیزنطی): ۱۱۱ - 
غیلان الدمشقي: ۲۹ - ۲۰۳ - ۲۲7 ۱ - ۱۷۵ ۱ 

- الفرزدق: ۱5 ۲۲۱۰ - ۲۲ - ۵۱۱ - القمي: ۰۳۹۱-۲۹۰ ۳۹۲ - ۳۹۱۳ - 
كلاه - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ ۹ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۸۰ - ۳۸۲ - 
- فرلين: ٤۹۳‏ ۵ - ۳۸۹ - ۳۹۲ - ۲۹۳ - ۳۹6 - 
- فرنتى: 671 ۵ - 6۰۲ ۱ 

- الفزاري: ۱7۷ - 158 - ۲۰ - قيس بن عیلان: ۳۵۹ - 015 

- الفضل بن الربیع: ۹۵ - ۵۰۱۴۳ - ٥٤١‏ د کارت : 

- الفضل بن عبد الرحمن : ۷۹ د کراوس : ۷ - ۲۶۱ 

- الفضل بن یحیی البرمکي: ۵۵6 - كرد علي (محمد): ۲۵۲ 

۳ - ۵16 - 01۷ - کردم بن معبد: 45١‏ 

- الفضل : ۵ - کسری /أنوشروان: ۲۰۰ - ۲۰۷ - 
- الفیض ؛ ل ۲۳۱ ۳ - ۲۱ - ۲66 - YET‏ - ۲۷ - 
- القاسم بن ابراهیم: ۵ - ۱۱۲ - ۱۲۵ - ۹ - ۵۷۸ 

۹ - ۱۳۱ - ۱۷۸ - ۲۶۲ - ۲۵۱ - الکلبی: ۱۵۲ - ۵۷ - ولاه - ۵۸۳ 
tof‏ - ۲۵۷ - الکلشی : ۱۰۱ 

- القاسم بن الطویل : 8۲۲ - الكليني: ۱۰۱ - ۱۰۳ - ۱۰۸ - ۱36 
- قاسم بن زنقطه : ۰ - 6۹6 - ۱۹۵ 

- القاسم بن محمد: ۱۱۳ الکندي: ۲۰۵ - ۲۰۱ 

- القاضي عبد الجبار: 1 - ۲۰-۱ - كوربان: ۳۸ 


+. 


اللات : ۱۷۳ - محمد (ص): ۸۲-۸۱-۱۷ - 


- لاحق بن عفير: ۵1۰ ۲ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۷ - 
- لبيد بن أعصم: ٠ 1١١-١١١‏ ۲ - ۱۷۳ - ۱۷ - ۱۷۵ - ۱۷۲ - 
- لقمان: ۱۷۲ ۹ - ۱۸۹ - ۱۹۱ - ۲۹۰ - ۲۲۱ - 
- لقیط بن زارة: ۵۷۸ ۱ ۶۵ - ۳۹۵ ۰ ۳۹۲ - ۳۹۲ - ۳۹۷ - 
- لويس شيخو: ۵۷ 648 - ۵۷۲ 

- ليث بن بكر : ٤۷٤‏ - محمد الامین: ۲۰۲ - ۳۱۲ - ۲۷ - 
- لیلی الناعظية: ۵۲۲ - ۵۲۸ 0۷ 

- لیلی : ۵۲۲ - محمد الباقر: ۲۷۲ - ۳۸۱ - ۳۸۷ - 
- الماتريدي: 1۱ ۸ - ۳۸۹ ۱ 
- المازنی : ۵1۱ - محمد بن أبي العباس : 1۸۲ - 4۸۳ - 
_ ماسینیون: ۷ - ۳۹۸ CAA‏ 

مالك ( الامام): ۲۰ - ۳۲۲ - محمد بن أبى العتاهية: ۳۰ - ۳۲۰ 
د مالك بن آي السمح: 44۲ - 111 نی إلى انوت ۵ ۷ ۵۵ 
- مالك بن دینار : ۵۱۸ ۱ - محمد بن البلعمى: ۱۹۲ - ۱۹۳ - 
- مالك بن عبد الملك: ۵۵۲ ۶ ۱۹۱۰ - ۲۸۷ ۱ 


- المأمون: CT‏ ال اا 
- ۱۵۵ - ۲۰۲ - ۲۰۵ - ۲۵۵ - ۳۱۰ 


۵۵۵ - ۲۷ - ۳۳۲ - ۳۲۸ - ۳۱۷ - 
- 8۸ - ۲ ۰ ۶۱ - ۰ - 48 : ماني‎ - 
- 04 - ۵۵ - ۵6 - ۵ - ۵۰ - 6 
1٩ - ۱۵۱ - ۱۲۷ - 1۸ = 186 - ۰ 
۶۲۳ - ۳۷۲ - ۲۹۵ = ۲۷۹۲ = ۲۵۱ - 


- محمد بن السائب: ۲ - ۵۷۰۱ 

- محمد بن الفضل: ۸۰۱ - ۸۱ - 185 

- ٩۲ - ٩۱-۳۱ محمد بن الليث:‎ - 
- ۱۳۷ - ۱۳۹ - ۱۳۱ - ۱۱۱ - ٩ 
- ۱۷۲ - ۱۷۵ - ۱۶۲ - ۱۶۱ - ۸ 


۲۵۲ - ۸ 

1۲۹ - ۲۸ - ETT - ۲۵ - EYE - 

- 1۵۲ - 1۸۰ - 1۹۲ - محمد بن المفضل: ۲۹6 
الح 7۸۹+ 2 ۱۲ ۹ کید بسن سار :89۳۴ 

۳ ۵۶۲ ۱ ۱ - محمد بن خالد القسري : A۱‏ 
- متح الكلبي : ۹ - محمد بن زیاد: ۷۰ ۱ 
الي ۲۹۵۰۰ - محمد بن سعید المصلوب: ۱۵۰ - 
- المتوکل : ۳۲ - ۱۹۲ - ۲۲۷ - ۳۲۸ - ۱ - ۱۵٩‏ ۱ 

۰ - 1۸۰ - محمد بن سلمان: ۲۷۰ - ۲۷۱۱ - 1۸۳ 
- المحتسب عبد الجبار: ۵۳۳-۲۸ 1۸8۰ ۱ 


محمد بن سنان: ۱۰۸ - ۱۹۸ - ۲۷۰ - مسيلمة : ۰ - ۱٩۳ - ۱٩۱‏ 


- ۳۷۱ - ۳۸۱ - ۳۸۷ -مطیم بن ایاس: ۷- ۲۹۳ - ۳۵۹ - 
- محمد بن طیفور: ۷۲-۷۵ - ۷۷ - ۳ - ۲۹ - ۳۲ - ۳۳ - CEY‏ - 
۵ - ۱۱۱ ۰ - ۷۳ - الاج - CVA - EVV‏ - 
- محمد بن عبد الله بن الحسن : ۷۹ ۹ - 8۸۰ - 4٩۱ - 2۸1 - EAT‏ - 
- محمد بن عبد الوهاب الثقفي : ۵۳۹ ۷ - AA‏ - ۵۱۵ - ۵81 - ۵۵۷ 

- محمد بن علي بن عبد الله: 59 - - معاد بن جبل: ۱۷ 

۳۸ - معاوية بن أبى سفيان: ۱5 - ۱۵۵ - 
- محمد بن عیسی النظام: ۲۸۵ - ۲۸۷ ۳ - ۲۱۲ - ۳۹۸ - ولاه 

- محمد بن مناذر: ۵۳۶-۵۰۵ - 9۳۷ المعتصم: 1۷ 

OA - ۵۱ - ۵۳۹ - ۵۳۸ -‏ لي 

- مخارق ( المغني ): ۳۱6 ۲۱۱۰ - + المعلج عاصم: ۵۲5 

۳۲۰ - ۷ 


- معمر بن راشد : ۳۷۳۹ 


ت المدائے ۰ ۲۲۳۰ 
٣ي‏ 0 - معن بن زائدة: ۷۵ - ۷۷ - ۲۳۱-۷۸ 
- المرتضی : ٤٥۱ - ٤۳۰‏ - ۵۲۹ 
لمر ۹ 2 ۲۵۵ TY‏ ۲۳۰۲۰ ۰ ۳۰۵ ۶۱۷۲ 
ت المرداد: 494 - ۵۰۱ - ۵۲ه 
- مرزیان : ۵۱۷۷ 
مررياك E‏ ا 
- المرزبانی : ۲۸۷ - ۲۸۹ - 10۱ ۱ 

2 - المفضل بن بلال : ۹1 


۱ 0 ۱۳۷ 2 6۵-46۰ 151 ge 
۱۰۷ = ۵ : المفضل بن عمر الجعفي‎ - 


۱۲۷ - ۱۲۰ - ۱۱۹ - ۱۰۹ - ۱۰۸ ۰ 
۳۷۰ - ۱۲ - ۱۳۱۰ ۱۳۳ - ۱۲۹ - 
وبر‎ VATS PAS OVS 

مقاتل بن سلمان: 14٩‏ - ۱۳۵ - ۱۵۲ 

۲۱۱ - ۸٩ - 1۰ : المقدسی‎ - 9۷ - YY = 5غ‎ - 5١ : مزدك‎ - 

- مساور الوزاق: 1۲۵ - 485 _ مقلاص : 1٩‏ 


- المسعودي : ۵ = ۶۱ ۰ ۵٩‏ - ۳۵۱۷ - المقنع : ۳۹ 


- مرنان فروخ : Yor‏ 

- مروان بن حمصة: ۵۵۵ - ۵1۷ 

- مروان بن محمد: ۲۲۶ ۲۲۱-۰ - ۲۲۷ 
- )۵ 

مریحنا: ۵۱۰ 


یکن التارش 2۷۲ _ مکحول السوري: ۱۵۰ 
عمل ری بر 0۱ - مکنونة: 1۷۸ 

- مسلمة بن هشام: 1۳۷ - 419 - مكيافيلي : 15 - ۲۵۷ 
- المسیح : ۷ - ۰ - EA‏ = ۲۰ - ۳۸۱ منبه بن الحجاج: ۷۲« 


۳۳۹ : مندل بن علي العنزي‎ - COs 


85 


المنذر الاکبر بن ماء السماء: ۵۸۱ - - مومن الطاق : ۳۹ 


2۸۲ 


- المنذر بن امری القیس : ۵۷۹ 


١ : مونو‎ - 


- میخائیل الکبیر : ۳ 


- منصور بن عمار : ۷۹ - ۳۶۱ _ الملاء: ۵۲۲ 


۔ منقذ الهلالی : ۳۰ - 1۸۷ 


- ميمون القداح: لاه - ۱۹۸ - ۲۷۲ - 


- المهدي ( العباسی): ۱۳ - ۱6 - ۱5 - ۳ - ۲۷ 
 - ۲۱-۲۳ - ۲۲ - ۲۱۰۱۹ ۷‏ میمون بن دیصان: ۲۷6 
 _ - ٩۳ - 48 - 8۲ ۰۳۱ ۲۹ - ۸‏ میمون بن مهران: ۲۲ 
NOT ۰۱۲۲ ۰ ۱ ۱ ۰‏ - نابغة بنی شيبان: 16۳ - ٤٤٤‏ 
- ۰۸۱ ۸۲ ۸ ۱۸ النابئة: ۵۳۵ - "اوه 
ا نا -الناشیع: ۳۳۷۱۳۹۹ ۳۷۲ ۳۸۲۰ - 
YEY - ۲۳۱ - ۷‏ ۲۵۱۰ - ۲1 - ا ۱ 
o - ۲۹۲ - ۲۹۱ - ۲۹۰ ۰ ۲۸۸ - ۵۹‏ 
6 ۰ ]۳۰ ۳۰۹۱۰ ۰ ۳۰۷ - ۳۱۹ - : 
۳۳۲۹ روم د لوم د موس د پوت - تافع بن عقبة: ۵۱۳ - 1۸۳ 
agg‏ :9۷۳۲۰ 
۱ - 1۷۲ - هبرع - وبع برع النجاشي: ۱۰۹ ۱ 
۳ - 1۸6 - 4۱ جوع - A‏ _ -النديم: 49-5 -1١١9-94-61-‏ 
۱ - ۵۲ = ۵۳ = ۵۱۶ ۰ ۵۱۷ - ۲۱ - ۲۷۸ 
۸ - ۵۱۹ - ۵۲۵ ۵۳۱۰ - ۵۳۳ 0 النسائي: ۲۸۳ 
٥٤١ - ۳۹ - ۶‏ - ۵641 - .وه - - نشوان الحميري: 10۱ 
oo‏ - نشوان الحميري: ۱ - OVA‏ 
- المهدي : ۰۰-۳۹۹ - 0۱ - ۵۵۳ ا ا 
- مهر : 50 - نصير بن هرمزد السمرقندي : 1۷ 
- المهلب بن أبى صفرة: ۷۵ ج ٥٠٦‏ - الشضر بن الحارث: ۱۷۲ - ۱۷۳ - 
درن موا ۰ - 1۲۹ - الاه - 0۷ 
 .‏ المودن: ۲۵] - النظام : ۳۲۸ 
- موسی الکاظم : ۲۷۲ - النعمان الثنوي: ۲8۲ - ۲۱۳ - ۲۷6 - 
- موسی بن المهدي: ۵۱۶ ۵ - ۲۲ 
- موسی بن نصیر : 511 - النعمان المناني : ۳۳ 


موسی: 4۸ - ۱۱۹-۱۲۳۹ - -النعمان بن الأسود: ۵۸۲ 


۳۲۹۹ - ۳۲۹۵ - ۲۳۵ - ۵ 


- التعمان بن المنذر: ۳۰ - ۱۲۲ - ۱۳۵ 


۷ 


۲۲۸ - YY - TIT ۰ ۲۵۹ - ۱6۵ - 


۵۵۳ - 


- النعمان بن امرئ القیس : ۵۸۰ 


- نلينو: ۱۰۰۲ 


نوح : ۱۸ - ۱۱۹ - ۲۰۸ - ۳۹۵ 


_ تولدکه: ۲۶۵ 


الهادي: ۲۳ ۳۱۰ - 1۲ - 16 - ۷۹ - 


۵۵۶ - ۳۱۳ - ٩۰ - لم‎ 


- هارون الرشید: ۲۳ - ۲۰ - ۲۸ - ۳۱ 
- 6۵ - هلا - AO‏ - كلم - ° ۰ ٩۱‏ - 
٩۳ - ۲‏ - 4۶ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۲۱۱ ۰ ۱۳۱ 


- ۱۵۱ - ۱۷۵ - ۲۰ 
ل ی 
- ۳۱۸ = ۳۳۰ = ۳۲۱ 
- ۶۳۷ - ۷۰ - 6۸۰۱ 
OOA ۵۵6 -‏ = ۵۳۷ 


- هارون بن المهدي: 5١5‏ 


- هارون : ۸ 
هاینسن هالم : ۳۹۸ 
- هرمس ٠‏ ۳:۸ 


۲۸۸ - 48 
11 - TIT 
۶۱۱ - ۰ 
۵51 - ۲ 


- هرهو نيو س ابن ديصان : 00 


- هشام الفوطي : ۱۷ 


- هشام بن الحکم: ۰ - ۵7 - ۵۷ - 
48 - ۱۰۰ ۰ ۱۰ - ۱۱۷ = ۱۱۸ - 


- ۲۷۰ ۰ ۲۷۹۹٩ - ۲۲۷ = ۲۱۶ - ۶ 


۳۷۰ 


- هشام بن عبد الملك: ۱6 - ۱5 - ۲۹ 
- ۲۱۹ = ۲۲۰ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲ 
ETT - ۳۵ - 1۲۷ - ۲ - ۲۲۷ -‏ 
OY - ۵1 - 44۲ - EFA - 1۳۷ -‏ 


EY - 


- هشام بن محمد الکلبی : 0۸۰ 


هلال التميمى: ۵۷۵ - ”لاه 
. هند بنت الحارث: ۵۸۱ - ۵۸۲ 
_ هند: ۵۲۲ 


- هود النبى : ۲1٤‏ 


- الهیثم بن عدي: ۲۱۱ - ۲۱۳ - ۳۰۸ - 
OVA - ۵۷۱ - 1۹۷ - ۷۳ - ۳‏ 


- واصل بن عطاء : 89 - ۱۲۲ - ۶٩‏ ۲ 


0۷۹ 


۵۰۷ - ۲۸۲۱ - ۲۲۷ - TY = ۱ 
۵۲۲ - ۵۲۵ - ۵۲] - ۵۲۲ = ۸ 


۰۳۹ 


- والبة بن الحیاب : 6 ۰ ۰2 ۳۰۷ - ۳۰۱ 
CTT - ۶۳۲ = ۳۰ = ۲٩ = ۱۳ -‏ 
- 4۳ + 1۹6 - ۵۰۱۲ - ۵۵۲ 
- وكيع بن حسان : 
- وکیع بن سود: ۵۷۵ - ۵۷۸ 


- الولید بن المغيرة المخزومي : ۰ - 


۸ 


- الولید بن عبد الملك : ۲۱٩‏ 


- الولید بن يزيد: ۲۳۰ - ۲۷۱۷ - 


۳۱ - ۳۰ - 1۲۲ - ۱۱ - ۶ 


۶۳۵ - ۳ 
۶6 = "94 
1۵۱ - ۸ 
۶۲۳ - ۰ 
A - ۹ 
۵ ٩ - 6868 


۳٦ 
0 
o۲ 
٤٦٦ 
4٤ 


ETA - ۷ 
CV - 5 
{OV - fof 
VE - ۷ 
1٩۹۷ - ۵ 


- وهب بن منبه : ۲ = ۲۳۵ 
ياقوت الحموي: ۲۸۹ - ٤۸٤4‏ 


- یحبی بن باقودا: ٠١5‏ 
- یحبی بن خالد (البرمکي): ۱۱۰ 


0۵ 


-۱ 


- یحیی بن زیاد: ۲۳۱ - 4۱۳ - ۲۹ - -یوسف بن عمر الثقفي: ۲۲۰ - 11۳ 


۲ - ۳۳ - 814 - 2۷۰ - 1۷۲ - يوسف فان اس : ۷ 

٤۸ -یوشع:‎ - ۸۰ - ۸۷۹ - ۷۷ - ۷۱ - ۴۳ 

CAT = ۳‏ - يونس النحوي: ۵۳۷ - ۵۳۹ - 015 
- یحیی بن محمد بن صول: ۸۱ - يونس بن فروه ( بن أبي فروه): ۵ - 
- يرجوج : 0۵ - ۶٩۹۱ - ۳۰ - A ۱ ۵۰٩۹‏ 

- یزدان بخت : ۵۳ - يونس بن هارون: ۲٩‏ - ۳۰ 

- یزدان بن باذان ( آزدانقاذار): ۸۸ - ۸٩‏ -یونس ين عبد الرحمن: ۳۸۰ 

46 - 


- يزيد الثالث: ۲۲۷ 

ديك بن این مشاحق: 1144 

9 بن اا ۶6 - ۸۵ - ۲٩‏ - 
۶۹۱ 

- يزيد بن المنصور : ۳۰۹ 

- يزيد بن المهلب : ۲۲ 

- يزيد بن الولید: ۵۰ - ۵1۸ 

- يزيد بن ضبة : 3۳ 

دبيزيد بن عبد الملك: 74-1 - ۳۵) 
1٩۷ - 56۵ - EEE -‏ 

- يزيد بن مزید: ۵۰۰۱ - ۵۱۳ 

- يزيد بن معاوية : ۱۲ - ۳۵۱ - ۵۷۵ 
-یسوع: ۵1 - 6۹ 

- یعقوب بن الفضل : ۷۹ - ۸۱-۸۰ - 
۹ 

- یعقوب بن داوود: ۷۳ - ۸۰ - ۵۳۳ - 
o0۳‏ 

- ۲۹٤ - ۲۸۹ - ۲۵۱ - ٤)۱ : الیعقوبی‎ - 
| ين‎ 

- يقطين ابن موسی : ۸۸ - ٩۰ - ۸٩‏ 

- ينبرج : ۵ 

٩ یوحنا:‎ - 

- يوسف النبي : ۱۹۲ 


۹ 


فهرس الفرق والاقوام والقبائل 


- الآرامیون : ۲۰۸ 

الأرفاض : ۱۵۵ 

الآرية: ۱۹۹ 

_ الازد: ۵۰1 - ۵۱ - ۵۷۷ 

أرق" ۳۷۵ 

۲۳ ۶۰۳۲۵ ۲۲۳۰۱۹۹۵۰۱ ع الاساكة:‎ 
- ۵۹ - ۵۳ - 4۸ - ۳۸ ۳۷ - ۲۷ ۰ 
- ۱۱۰ ۱۰۸۰-۸۱ - ۷۱۷۰ - 11 
- ۱۱۵ - ۱۱ - ۱۱۳ - ۱۱۳ - ۱ 
- ۱۵۱ - ۱۳ - ۱۳۹ - ۱۲۳ - ۲ 
- ۱۸۳-۱۸۰ ۰ ۱۷ - ۱1۹ - ۷ 
- ۲۵۷ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۳۵ - ۹ 
- ۳۹۹ - ۳۹۲ - ۳۲۱ - ۲۸۲ - ۳ 
- ۳۹۵ - ۳۹ - ۳۸۹ - ۳۸۰ - ۸ 
- 11۱ - 1۰ - EYE - ۲۳ - ۲ 
۵۲) - ٩۲ - ۷ 

- ۱۲6 - ۱۱۳ - ۱۵۲ الاسماعيلية:‎ 
- ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۱۷ - ۱11 - ۵ 
۳۷۰۰-۳۹۹ - TIA - ۲۷۳ °۹ 

- الأفلاطونية : 1۸ - ۲۸۸۰-۱۰۷ - 


۳۷ 
الاکاسرة: ۳۷ - 46 
أن أبى نکن oo‏ 


آل سعد بن بكر : 015 
الا مامیون : ۷ - ۶۰۲ 


الأمويون/ الاموي: ۱۱-۱۶ - ۱۹ - 
۱ - ۲۵۵ - ۲۲۸۰ - ۲۷۷ - ۳۹۹ - 
6 6 - ۷۲ - ۸۱ - 8۹4 - ۵۰۸ 
الأنباط : ۲۳ - ۲۰۱ - ۲۰۷ 
الأتصار : ۲۱۰ 

- أهل السنة: ۱۱۳ 

- آهورامزدا: ۵۷۷ 

إياد: ۵۸۱ - ۵۸۲ 

٩ : الإيرانوية‎ - 

۳۷۲ - ۳٦۸ : الباطنية‎ - 

۱۱۰۱ ۹۲ - ٩۱ - ۸٩ - ٩۷ البرامكة:‎ - 
VI - ۱۱ - ۳۲۱ - ۲۰۱ = ۱۱۱ - 
O - 000 - 0۵۵6 - ۵61 - ۵6۲ ۰ 
0۹ - ۵۲۷ - ۵16 - 

- البراهمة: ۱٩‏ - ۱۲۱ - ۱۳ - ۲۵۱ 
بكر: ۲۱۰ - ۲۰ - ۵۸۲ 

- بكر بن وائل : ۵۸۱ 

.عابتو آسد : 1۹4۹ 

- بنو الطمح بن الخرب: ۳۹۰ 

بنو العباس : ۸۲ - ۵۰۹ - ۵1۷ 

بنو المهلب : ۲۷۲ - ۵۱۳ - ۵۷۹ 

بنو أمية : 1۹۸-۳۹۵ - ۵۷۵ 

- پنو تمیم: ۲۰-۸۲ ۵۷۱ 0۷1 - 
۸ - ۵۷۹ 


- بنو جشم : ۵۱5 


11° 


- بنو جعفر: ۳۵۵ _ الجهمية: ۱۵۵ - ۱۵۸ - ۳۳۸ - ۲۵ 


- بنو رقاش : ۵۲۰ - ۵7۸ 

- بنو سواءة : 1۸۱ - الحارثية: ۳۵۹ - ۳۹۰ - ۳۲۳ - ۳۹۱۵ 
و شان 2 ۰ ۳۹۹ - ۳۷۹ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ 
و قان 60 :0 ۱ - ۳۸۵ - ۳۸ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ 
بنو عامر: ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۳۹6 - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - 8۰۱ 
- بنو عبد مناف: ۵۷ وت 

- بنو على : ۱۱ - ۲۵۸ - الحذان : ۲۷۵ 

- بو عموو : ۲۵۹ - الحرائيون : 073 

- بنو عمير: ۵4۰ _ الحربية ۰ ۳۵۹ - ۳۹۰ ۰ ۳۲۱ 

- بتو فاطمة: ۵۲1۷ د الحرنانيون :184 ۳۸ ۳۲۰۹۲۱ + 
ميقو كبيضق 1 0:۲ ۳ - 16 - 1۵ - ۱۲۷ 

- بنو مروان: 559 - الحشوية: 1٩‏ 

بنو هاشم: ۷۹ - ۳۹۳ - ۵۳۱ - ۵۲۰ _ الحلولية : ۳۷۹ 

_ البوذية : ۱۹-۱6 - ۳۷ - 1۷ ۷۰  -‏ جمير صليبة : ۵۵۱ 

۱ - ۲۸ - ۲۵۱ الحمیریون: ۳۰۶ 

الوا - الحنيفية : ۳۶۲ 

- البيانية : ۳۷۹ - ۳۹۸ الخرية / ال :وم 

- البیزنطیون : ۷۲ - 11۷ - ۵۸۲ - الخطايية: ۳۸۵ - ۳۹۳ 

تغلب : ۲۱۰ - ۵۸۲ الخوارج: ۱۵ ۱۲۰ ۱۵۱ ۲۰۱-۰ - 
التوحید: ۱۰ ۱ 4 ۳۵۳ - ۳۲۳ - ۵۲۵ - ۵۲۲ 

- الثانوية/ الثنوية: ٩‏ - ۸ - ۲۲ ۳۱ - -دارم: 0۷۷ 

1۳٩ دمشقیون:‎ - - ۱۲۳ ۱۲۱-۹۸ - ۹۵ - ۵۸ - ۲ 
2۰۱۱۹۱۱۷ ۰۹۵ ۲۱ ع الدهرية‎ - ۲۲۱۲ ۰ ۲۳۲۱ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۹ - ۶۵ 
- ۲۲۲ - YEY ۰ ۱۹٩ ۰ ۱2٩ - ۳ ۳۳۸ - ۲۹۲ - - ۲۸۸ - ۲۸۵ - ۷ 
- ۱۰ - ۲۹۲ ۰ ۲٩۹۲ - ۲۸۸ - ۷ 8۱۵ - 46 - ۲ - TV - ۳۰۱ - 
۵۷ - ۵ ء‎ - ۱ 68۳۲۰ ۰ ۵۲۹ - ۸٩۲ ۰ 840.۰ ۶۷۲ - 

- ۵۲ _ الديصانية: ۱۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۰ - 8۱ 
- لقیف : ۵۳۵ - ۵۳۹ - 6۲ - 4 -5ه - ۵۷ - وه - ۲۷ - 
هت ۱۳۹ ۱ - YEY‏ - ۲۳ - ۲۵۳ - ۲۵۸ - 
- جمح: ۵۷6 ۵ - ۲3۸ - ۲۲۹ ۲۷۱ - ۲۷۲ - 
_ الجناحية : ۳۵۹ ۳۲۰۰۰ ۳۲۳ - ۳۹۳ ۷ - )۵۲ 


51١ 


- الزیدیون: ۱۷ - ۹-۸۰ - ۳۵۲ 


- الدينورية : 50 

۱ A : ذميون‎ - 
- ۱٦۸ - ۱۱۳ - ۱۵۵ - 95 الرافضة:‎ 
o¥ 

- الراوندية: ۱۷ - ۵۳۱ 

7١١ ربيعة:‎ - 

الرقاعة : ۳۲ 

۵۱٩ الرهاوية:‎ - 

٤٩۷ - ۸٦ - ۲۰ الروم:‎ - 

- الزرادشتية : ۵۷۸ 

۱ 01۰ : زنج‎ - 
٠١-9- الزندقة/ الزنادقة : ۷ -م‎ - 
Y{- YY - 1-۱4 - 1€ -1١ 
)۳ - ۳۳ - ۳۲ - ۳۱ - ۲٩ - ۸ 
۲۳ - ۷۱ - 0۵ - OA = {O - 6 
۸۰ - ۷۹-۰ ۷6 - ۷۱ - 11 = ۵ 
٩۳ - ٩۲ - ٩۱ - ۸٩ - ۸۲ - ۱ 
۱۰۲ - ۱۰۰ - ۹٩ - ٩۲ - ۹۵ - 6 
۱۲ ۰ ۱۲۰ = ۱۱۹ - ۱۱۷ - 6 
۱۵۰ - ۱۵ - ۱۳۹ - ۱۳۱ - ۹ 
۱٩۲ - ۱۷۱ - ۱۵۲ - ۱۵۶ - ۱ 
۲۳۹ - ۲۰۲ - ۱۹۹ - ۱۹۷ - ۳ 
۲۲۳ - ۲۲۱ = ۲۵۸ = ۲۵۵ - ۱ 
۲۷۲٩۲ - ۲۷ - ۲۷۹ - YY - 5575 
۳۱ - ۳۰ - ۲۹۷ - ۲۹۲ >= 06 
{YY - £13 - ۱۳ - 8۱۲ - ۹ 
۳۰ - EYA - ۳۷ - ۲ - ۳ 
EAT - ۸۰ - ۷۳ - ۳۲ - ۱ 
۵۳۱ - ۵۳۲ - GAY - ٩۹۱ - ۰ 
۵۵۷ - 000 - 00۰ - 055 - ۳ 
۵۷ - ۵۷۱ - 08 


لاه مام A‏ 


- ۱۵ - ۲۵۲ - ۲۶٩ - ۲۷ = ۷ 
۵۱/۷ - ۵ 6 6 


- السامریون : ۹ - ۲۵۳ 


۳۷۹ - ۳۹۵ - ۳۲۲ - "5١ : السبأية‎ 
۳۹۸ - 

- سدوس الربعية: ۵۰۱۷ 

۱٩۹۲ السریان:‎ - 

- سريان: ۵۱۰ 


e Ee a 


۳۳۹ - ۲۷۱ - ۲ 


- سهم : ۷ 

۹٦ : السوفسطایئية‎ - 

- الشامانية : ۲۵ ۱ 

- ۱۹۷ - ٩۰-۸٩۹ ۸ : الشعوبية‎ - 


۵۲۹ - ۵۱۰ - ۲۰۲ - ۲۰۰ - ۹ 


۱۵۲ - 1٩ - ۲۲ - ۳۳ - ۱۵ الشيعة:‎ - 


۱3۸ - ۱۹۷ ۰ ۱۱۵ - TE ۱۵۸ - 
۲۱ ۲۹6 ۰ ۲۱۰۱۰ ۲۳۹۱۰ ۲۰۱ 2 
۳۱ - ۳۹۰ ۰ ۳۵۳ - ۲۹۷ - ۲۹ - 
1۵۱ - ۳۹۵ - ۳۷۰ - ۳۹۸ - ۳۹۳ - 

۵۳۱ ۵۲۹ ۵۲۷ - 


- ۳۲ ۲۰۹ - ۵-۱٩ الصابئة:‎ - 


(¥ - ۷ 


- الصیامیون : ۳۲ 
- عاقل : امه 
العامريون : 


۱ - ۵۰۷ - 0۸ - 
امه 


- الهباسیون: ۰۱۸۰۱۷۰۱ ۲۲ 


- ۳۵۹۰ ۲۵۵-۸۲۰۳۹ - ۲۹ - ۷ 
۵۱۸ - 1٩۳ - 1۷۵ - ۲۳ 


عبد الدار  :‏ ۵۷ ۲ - 6 - 6۵ - ۷ 8۸-۰ - ۵۱ - 


- العبرانیون: OA ۵۷ - ۵6 - ۲ ۱٩۳۲‏ - 0 - 1۱ - 
العثمانية : ۱۵۵ ۲ ۰ 1۵ - 1۷1 - 1٩ - A‏ - ۷۰ - 
- العقلانية : ۲۵ ۱ ۱ - ۹۵ - ۹۱ - ۱۱۲ ۱۱۳ - ۱۱ 
العلویون: ۷۹٩‏ - ۳۵۱ - ۳۲۸ ۰ ۱۲6 - ۱۲۵ - ۱۳۲ - ۱۲۷ - ۱۳۰ 
الغنوصية : ۳۲۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ا ۱۱۲ عر ۱ ۲۲۲۵ ۲۰۴۷۰۶ 
۳۷۰ ۲۵۵۰۲۵۳۰۲۵۲۰ ۲۵۱۰ ۰ ۲۵۲ 
- الفارسية : ۲۵۸ - ۲۵6 - ۲۵۵ - ۲۵۲ - ۲۵۷ - ۲۵۸ 
- الفاطمیون : ۵۷ - ۱۹۸ - ۲۷۳ - ۲۲۵ = ۲۲۷ - TIA‏ - ۲۹۰ - ۲۹۵ 
- الفرس : RL ۵ ۲ ۵ ۲۰۸ - ۱۹۲ - ۲۱ 50٠-89‏ ۰ 
- ۲۱ 10۰0 - ۵۸۲ - ۵« ع = ۱۲ ع = ETT‏ = ۳۰ع = ۳۲ 
- الفهلوية : ۱۹٩‏ - ۲6 - ۲۲ - 8۵۱ - 8۵۲ - 8۹۲ - ۵۳۵ - ۵۳۰ 
- قحطان : ۱۷۷ - ۲۱۰ اه 
_ الق درب 2: ۱۷ - ۱۵۵۰۳۰۰۲۳  -‏ -المجوسية : ۵ - ۱۱ - ۰-۱6 ۱۵ - ۲۱ 
7 مع E‏ او وو ا اما 
- القرامطة RON HONS TTT ۳۹۹ - ۲۷۳ : - ۱٦۳‏ 


۱۹۹ - ۱۹۸ - ۱۱۰ - ٩۱ - ٩۰ - 8 
TEV - TET = ۲۶۳ - ۲۳۹ - ۲۰۷ - 
6۲۰ - TVA - ۲۸6 - ۲۵۳ ۰ YoY - 


القرشیون/ قریش : 5١‏ - ۲۱۰ - ۲۳۹ 
- قيس : ۲۱۰ - ۵۷۲-۵۰۸ - ۵۷۷ 


الكاملية : ۵۲۷ ۱ 

- الكسروية : ۲۳۹ وان وان له 

٥۷٤ مخزوم:‎ - ٤۷٤ - 1۷۳ : كنانة‎ 

- کندة: ۵۸۰ - ۵۸۲ - المرجثة: ۳۳۸ 

- ۲۵ - ۲۰-۱۵ ۰۱6 الكيسانية : ۱۲ ۱۸ ۳۹ ۳۵۸۰ - -المرقپونیة:‎ - 
- ۵۷ - 88٩ - ۲ - غ١‎ - ۳۷ - ۲ - TAT - ۳۸۱ - ۳۷۹ - ۳۲۵ - ۲ 
۲۵۳ - ۲۰۲۰۲۰ - 0۹ ۳۹۸ - ۳۹۷ - ۶ 

_ اللاحقیون : ۵۵٩‏ المزدکیة: ۱6 - ۲۵ - ۳۹ - 1۲ - ۵۸ 

اللخمية: ۳۰ - ۵۷۱ - ۵۸۲ 

- اللخمیون : ٥۷۹‏ . المسيحية / المسيحيون: ٠١-٠٤‏ - 

- المالکیون: ۲۲ ۳ - 8۰ - ۵۱ - ۵6 - ۵۷ - ۵۸ - 

- الماندائیون: 4۰۲ 48 - ۲۱ - 1۲ - 1۳ - ۹۵ - ۱۰۸ - 

- ۱۸۱ - ۱۲۷ - ۱۵۲ - ۱۱۲ - ۰ ۱۹ - ۱۵-۹-۸۷ ۵ : المانوية‎ 
- ۳۸۱ - ۲۸۲ - ۲۵۲-۲۰۷۲۲۰۱۹ ۰-۱۳۲ ۰ ees 


11۳ 


۰ - ۲۱ - 1۲6 - 1۳۹ - 1۵ - اليمانية: ۲۱۹ 


CV - 17‏ ۱ ق 
مضر الحمراء: ۵۰۸ - اليهودية : ۱۵-۱6 ۱۹-۱ - ۲۳ 
- المعتزلة: 1۷ - ۱۲۱-۱۸۰ - ۱۲۳ - - ۲۵ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ - ۱۵۲ - ۱۵ - 
۱ - ۲۱۷ - ۲۱۹ - ۲۹۲ - ۳۳۸ - 15 - ۱۱۷ - ۱۸۱ - ۲۵۳ - ۲۸6 - 
OA - ۲۰ - ۳۹۱۷ - 6 ۵۲۵ - ۵۲۲ - ۱۱ - ۳‏ - ۵۷۱ 
- معد پن عدنان: ۱۷۷ - الیونان: ۲۰۸ 
- المغيرية : ۳۷۹ - ۳۸۵ - الیونان: ۱۹۲ 


- المقلاصية: 55 - ۵۳ 

10۲ - 1۲۰ - ٩۱ - ٩ : المکیون‎ - 
۳۱ - ۲۹۳ - ٩ : الملحدون‎ - 

و الملکیین: ۲۰ - ٩۱‏ - ۷۲ 

المناذرة: 0۸1 ۰ 

- المنانية : ۵۸ - ۱۲۷ - ۲۳ 

- المندائیون : 40 - ۵۲ - ۳۲6 

_ منصور: ۲۳۹ 

د المهدوية: ۱۷ ۰ ۲۳ - ۳۹۸ 

- الموالی : ۱۵ 11۰ - ۱۹۷ ۰ ۲۰۲ - 
۷ - ۵۰۹ - ۵۲۸ 

النابتة: ۱۵۵ 

_ ناعظ : 7ه 

انراق ۲۲ ۲ 

٩۱ - ٩۰ - ۱-۳۷ - ۱۵ النساطرة:‎ - 
۳ 

- 1٩۲ - 1۰-۵۸۰ ۲۳ : النصرانية‎ - 
۵۷۱ - 250 - ۳۸۰ - ۲۸ - ۳ 
Vr KS E 

- الهنود: ۲۰۸ 

- وئنیون : 8۰ 

- الویغور / التغزغز: ۷ - ۷۱ 

- يربوع ( بطن من تمیم ): ٥۷۷‏ 
الیعاقة: 2۰ - 5٠‏ - ۲۲ 


11٤ 


3 آذربیچان : ۳۹ 


- أرجان: CAY‏ 
_ الأردن : ETA‏ 
- أرمينيا: ۵۰ 


فهر س الأماڪن 


- اسیا الوسطی : ۳۸ - ٤۷‏ 
- اصطخر : ۳۵۲ 


- أصفهان: ۳۹ - ۷۷- ۳۵۲ - ۳۵۳ - 


(Vo - ۳۲۳ - ۵ 


- أفريقيا: ۷ 


- إقليم فارس : 00۹ 


٩۳ أنطاكية:‎ - 


- الاهواز: ۵۰ - 1۷۰ - 1۸۳ - 1۹۱ 

- ایران: ۱6 - ۳۷ - ۰-۳۸ - ۵۸ 

- باب الروم : ۳۹۹ 

- ۵۰۱ - ۵-۳۷ - ۱۱-۱6 بابل:‎ - 
۲۳۷۲ = ۲۳۷۲۷ - ۳۱6 = OA 


- بجيلة : ۳۹۷ 

- البحر الأحمر: ۲۹ 

- البحرین : ۵۷ - ۵۷۷ 

بدر: 8۵۲ 

- ۸۰ ۰-۷۵ - ٩۹ - 1۷ - ۱۵ البصرة:‎ - 
- ۲۷۲۰ ۲۹۱۹ - ۲۳۵ - ۱۲ - ۲ 
- ۳۷۷ - ۳۳۰-۳۰۱ - ۲۹۸ - ۰ 
- ۳۳ - 1۲1 - ۱۱ - ۳۹۸ - ۷ 


۱۵ 


(Vo - ۳ 
EAA = ۷ 
۵۰۸ = ۷ 
۵۲۰ - ۷ 
۵۳۷ - 5 
0۳) - ۷۲ 


۶۸۵ - ۸۳ - ۲ 


- ۱ 
- ۰ 
- ۸ 
- ۹ 
- 060 


۵۰۵ - ۳ 
۵۱۳۲ - ۵ 
۵۳۵ - ۳ 
۵0 - ۰ 
000 - 15 


۵۱۷۷ - ”لاه‎ - ۵1۳ = OY - ۷ 


بغداد: ۲۸۰۲۷ ۳۳۰ 


٩۱ - A1 - VY" د‎ VY = YY - 4 
۲۹۹ - ۲۹۰ - ۲۰ - ۱۷۷ - 60 
- ۳۰۵ - ۳۱۵ - ۳۰۳ - ۳۰۲ ۰ 
- ۳۲۰ - ۳۱۹ - ۳۱۱ - ۳۰۸ - ۷ 
- ۳۳ - ۳۲۸ - ا‎ 
- ۳۳ - ۲۸ = ۱ 
- 1۸۵ - 1۸6 - ۳ 
- 14۵ - 4٩۳ - ۲ 
oY - OOF - ۵6۸ = ۵۲1 = 0 
٠١ - ۱6 : بلاد الارامیین‎ - 
۱ : بلاد الأنباط‎ - 


- بلاد الدیلم : ۳۹ 


بلاد الرافدین : ۰۹ 
- بلاد مابین النهرین : 6٠‏ 


- بلخ : ۳۸ 


- البلد الامین : 4۰۰ 


- بلي : ۹0 


rer - ۹ 
”لاع‎ - ۱ 
1٩۱ - 5 
۵۳۳ = ۷ 


ات 


-بیروت: ۷ - 54# 

- تدمر : ۳ - ۳۸ 

- ترمد: ۱۳۲ 

٩۰ - ۳۹ جرجان:‎ 

- جزائر البحر: ١5١‏ 

٤١١ الجزيرة:‎ - 

- الجزيرة الفراتية: 4۵ 

- جزيرة دهلك: ۲٩‏ 

- جنوب العراق: ۱٩‏ 

٩۳ جوما:‎ _ 

۰۱۹ - ۳۵۲ - ۳۵۱-۱۱۷ الحجاز:‎ 
11٩۹ = 1۳۲ - ۳۹ - ۲۱ = 4۱۰ - 
6۵6۸ - 60 = 

۵۲۹ - ۲۵۳ - 1 - ٩۳ - ٩۰ : حوان‎ 
۵۲۷ : الحروریة‎ - 

۔ حلب : ٦۳‏ 

٤۳١٣ - 1٤ ۔ حمص:‎ 

۔ حنین : ٥۷٦‏ 

- ۳۹۳ - ۳۹۱ - ۳۰۰ - 554 الحيرة:‎ 
۵۸۲ = OA! - ۵۸۰ - ۱ 

۵۷ - ۵ - ۳۱ ۱۵ - ۱6 خراسان:‎ . 
۵۱1-۲۹۱۰ QF = ° AF = ۵۸ ۰ 
OV = 0۰4 - 

خوزستان :" ۳۹ 

دمشق: ۲۹۰۲۱۹۱۱ ۳۹۸۰ - 
{Oo - ۳۹ - ET = ۰۰ - 869‏ 
- دير آشموني : ۳۱۹ 

دير زارة: ۷۷ - ۵۱٩‏ 

- دير کعب : ٤۷۷‏ - 1۷۸ 

- الرصافة: 559 

۳۱۹۰ ٩۱ - 16 الرقة:‎ - 

- الرها الابجرية : ۵6 - ۵۵ - 55 - ۵۸۲ 


۱1 


- الروم : ۹۳ 

الري: ۳۹ - ۳۵۲ - ۵1۸ 
- سجستان : ۷۷ 

- سمرقند: ۱۲۲ 

- سورا: 14۳ 

8۷۱ - 5٠ سوریا:‎ - 


- الشام : ۰ - ۳۸ - ۳۹ - ۵۸ 


د الشهان السوري : هع - YT‏ 
۔ شيراز: ۳۸ - ۷۹ - ۳۵۲ 


- الطائف : ”لاه 

- طبرستان: ۳۹ 

طبرية : ۷۱۲ 

۵۱۹ - ۰۰٦ طخارستان:‎ - 
٤٤۳ طیزناباذ:‎ - 

- طیفسون: ۵۰ 

- عانة : 4۲ 

- عبّادان: ۳۲۶ 

٩۵ عبرتا:‎ - 

- عجل : ۳۹۷ 


_ عدن: ۵۳۶ 


۰-۳۲ - ۲۹-۱۹ ٩ الصراق:‎ - 


۱۹۰ - ۷۷ = ۷۰ = OF = ۵۰ = ۷ 
۰٩ - ۲۷۳ - ۲۲۸ ۰ ۲۱٩ - ۷ 


۲۷ - ۲۱ - 8۱۳ = ۰ 
۶۷ - 71٩ - 871۷ - ۱ 
۵۶۲ = ۵۰ - ۵۳۵ - 08 
۵۸۲ = ۸ 

عرفات: ۵۲۰ 

- عسقلان ۰ 4۳ 


۲۸ - 
A" - 
۵66 - 


_ عكاظ : ۱۷۳ - ۵۷۲ 


- فدنا ریتا: ٩۳‏ 

٤٤۳١ : الفرات‎ - 

55١ : الفسطاط‎ - 
٤۷٤ - ۳۹٩ : فلسطین‎ - 
۲۷۳ القاهرة:‎ 

_ القسطنطينة: 557 - ٤٦٦‏ 
- قطریل: 440 

- القیروان : ۷۵ 

- کابل: ۳۸ 


- 1٩۱ - ۸۰ - EVV - ۷ : الكرخ‎ - 


o0۷ 
۳۲۵۲ كرمان:‎ 
9:81 کتک‎ 


_ کنده: ۳۹۷ 


الكوفة: 10 - 01 - ۷ - ۸۰ - AT‏ - 
كم - ۱۱۷ ۰ ۲۵٩‏ - ۲۷۰ - ۲۷۱ « 
6 + ۲۷۹ - ۳۰۰ بت ۳۰۱ + ۳۰۳ - 
۰ - ۳۰۷ - ۳۱۵ - ۳۲6 - ۳۲۲ - 


۳۵۷ - ۳۵۲ - ۳۳ - ۲ 
7۹ - ۱۱ - ۳۹۷ - ۸ 
1۸۱ - EVA - EVV - 6 


۳۷ 
۷۰ 
AT 


۵۲۸ = ۵۰۰۱ - 46 - ۸۵ - ۶6 


OA - 0)0 - 4 
۳۷۳ مخرومیا:‎ - 


۱۷ 


15 ا‎ UN UE 
۳۲۷ - ۱ 

_ المدينة : ۱۰۳ - ۱۱۸ - ۵0 - ۵۷۵ 

المذار: ۳۲6 

- مرج دابق : ۳ 

٤۹۳ : المریخ‎ - 

المزدلمة : ۱۸ 

مصر : ۱۷ - ۲۳۸ - ۲۱ - ۱۱ 

مک 4 ۰۷/۲ ۱۰۳ ۰ ۱۰ - ۱۱۵ - 
۸ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۵۳۷ - ۵0 - 
0 - ۵۲ - ۵۷۲ 


۰ ۰ 


۱٤۸ منى:‎ 

- الموصل: 4۸۱ 

ع افيتان ۲ 

د تتفل > كلاه 

۸٩ النهروان:‎ 

- نيسابور: ۵451 

_ هجر : ۵۷۲ - ۵۷۷ 
الهند: 0۰0 - ٤£‏ ۲ - ۲۵۳ 
- وادي آبایر : 1۳۹ 

- وادي السند: ۱٩‏ 

- وادي القری: 447 

- واسط: ۱۲۳ - ۳۰۱ - ۵۲۹ 
- الیمامة : ۵۷۲ 

الیمن : ۷۷ - ۵۵۲ - ۵۷۷ - ۵۸۱ 


۱ قافیه الباء 


رأيت آباناً يوم فطر مصليا الطریل | الطرب | المعذل بن | ٩1۸‏ 
غیلان 
مت علی ما في غیت 


وكأن قساً ف عكاظ يخطتٌ الكا سيا أو تمأ ۱۹ 
في ۱ ۱ بو تمام 


ادع نجي سم بالكوب 
تلعب بالخلافة هاشمئىٌ 


1۸ 


لاس 


" قافية الجیم 


بسر | نان 


0 


أشهد الله و الملائكة الأبرار | الخفيف 


أضحى فزاذك يا وليد عمیدا 
مارب | 


8 
9 
۰ 


القافة 


3 


۳ 


وفى كل شىء له أيه المتقا 7 


وانك معروف ولست بموصوف 2 : 


soled 
نعم الفتی لو کان یعرف ربه‎ 
ع الى‎ 


راح الشقي على ربع يسائله سے 


ليت حظي البوم مجزوء | وزادٍ |الوليد بن يزيد | 14۸ 


ای | بشارين برد | 440 


11148 


e tef 


۱ الأنصار ي 
أرانا كالزرع يحصدنا الدهرٌ | الخقيف | وحصيد | ابن سر[ 044 | 
قافية الراء 
7 ات الفا وشرب الا | ارب | تس اشن زقس کا 


الحداد 


اسقني يا زبیر بالقرفاره ارات الزمازه EE‏ 
لاحن نري رد اي | الطيل | ند 5 


اصبحت جم بلابل الصدر 


لكامل | عصر_|مطيع ب 
لسع | أمري | ابو 
تعلل بالمنى إذ أنت حي | الوا 


إن دهراً ركبتَ فيه على بغل 58 


1 


النتتگع» 


ی 
ع 


قافية الراي 


0 r SR 


ترى 
1١‏ 


فافية السین 


البحر 


BEI 


قافية العين 


کل مر بان راي يكف _ | الطريل o | i‏ 
a‏ 
لقد جر نفعاً نقدنا لك أننا بن المقفع ۳ 
وو حي دم در و 


فاقیه الفاء 


1۲ 


فافية القاف 


2 E TET 


هذا زمان قد تعود أهله 


لو أن ماني دازا و وعصبتهم 


ما 0 إلا في في المدام 


يا ابن نهيا رأس علي ثقيل 


20 علي بن الخليل ,0.5 


۳۳ 


إن المليك راك آحسن خلقه 


قافية المیم 


مجزو مي 
قاء 


أ 


د 


E 


eae 


١ 

أ 
- 
- 


1 


٤۱٦ 


5 


القاف 
ار هام | مهولا 
مجزوء | مدامه | روح بن ابي 
الخفیف همام 
القاف 
دینا 


1 


اسقنى يا أسامه 


۸ 


فافیه 


9 
۰ 
۰ 
۰ 
00 
۰ 
۰ 
۰ ۰ 


اس 
عل 


۰ 0۳۵ 
1۷۳ 
هذا مالغ الاس فيه علاط 


10 


النون 
_القفية | الشاعر_ | الصفحة | 
١‏ ادم بن عك 
العزيز 
الهیثم بن 
ي 


- 


۰ 
سب 


3 


لبمس گت | ید و م 
ل رت و تسا 


07 


“ساي لس مس هه ا 


مالي من حاجة في ال 


لس لتق لب 
قافية الهاء 
مك كه | 


لم تخل أفعالنا اللاتي ندل بها | البسيط | معانیها OE‏ 


إن المنية قد أمهلتك عتاهي الكامل 
المهدي 
المهدي 


قاقیه الياء 


سیت بر | هید[ ص ]ست 
_ الامش لو اين نكي | شري | مدي |لويدسيد] ۳ 


1Y0 


۳۹ 


جریده المصادر والمراجع 


لم نثبت في هذه الجريدة إلا الکتب التي عدنا إليها أكثر من ثلاث مرات. ما 
سواها ذکرنا مواصفاته حیثما ورد للمرّة الأولی. 


مصنفات عريية 


ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي 
)4۳4/۷( 


کتاب الجرح والتعدیل تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى » حيدر اباد 
الدکن - الهند» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۱۹۵۲/۱۳۷۱ 

ابن أبى الحدید أبو حامد عز الدین عبد الحمید بن هبة الله المدائئی (۱۲۵۸/۵7) 
شرح نهج البلاغة» عشرون جزءاً في آربعة مجلدات. القاهرت ۰۱۳۲۹ 

ابن بابویه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین المشهور بالشیخ الصدوق (۹۹۱/۳۸۱) 
التوحید» تحقیق الك هاشم الحسینی الطهرانی» بیروت, دار المعرفت ۰۱۹۷۸ ٠‏ 

ابن الجراح أبو عبد الله محمد بن داود )٩۰۹/۲۹۲(‏ 
الورقة» تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج» القاهرة» دار المعارف» 
الطبعة الثالثة » ۱۹۵۳ 

ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي (091/ )17٠١‏ 
المنتظم : المنتظم في تاريخ الملوك والامی تحقيق محمد ومصطفي عبد القادر 
عطاء مراجعة نعيم زرزور» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» /١5١7‏ 
۱۹۹۲ 
تلبیس إبليس» تحقیق أحمد المزید. الریاض. دار الوطن للنشر. الطبعة الأولی» 


TEY 


۳۷ 


ابن حجر أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن على العسقلانی ۱4۹/۸۵۲) 
لسان الميزان» تحقيق عبد الفتاح أبو غذة بيروت» دار البشائر الاسلامية» الطبعة 
الأولى» ٠٠١7/١477‏ 


ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي )٠١714/1407(‏ 


الفصل : الفصل في الملل والأهواء والنحل تحقيق محمد إبراهيم اضر ود ۱ 


الرحمن عميرة» بيروت» دار الجيل» الطبعة الثانية» ۱۹۹۱/۱4۱۲ 


جمهرة: جمهرة أنساب العرب» تحقيق ليفى بروفنسال» القاهرة دار المعارف؛ 
١4‏ . ۱ ۱ 


ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (1۸۱/ 
(YAY‏ 
وفیات الأعيان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بیروت؛ 
دار صادر» 1١954‏ - ۱۹۷۲. 
ابن رستة آبو علي أحمد بن عمر. (أوائل القرن الهجري الرابع/ القرن العاشر للميلاد) 
الأعلاق النفيسة» المجلد السابع» تحقيق دي خويه» مطابع بريل» ليدن» ۱۸۹۱ 
ابن رشيق القيرواني أبو علي الحسن الأزدي )٠١514/4657(‏ 
العمدة: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» القاهرة» المكتبة التجارية الکبری» ۱۹۳ 
ابن سعد أبو عبد الله محمد (۲۳۰/ 6۸4۵ ۱ 
الطبقات الکبری» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادر» ۰۱۹۱۸ وما سقط منه 
نعود إليه في : ۱ 
الطبقات الکبیر» تحقيق علي محمد عمرهء القاهرت مكتبة الخانجي ۲۰۰۱/۱4۲۱ 


ابن طیفور آبو الفضل أحمد بن آبي طاهر (۲۸۰/ )۸٩۳‏ 


کتاب بغداد» تحقیق محمد زاهد الكوثري وعزت العطار الحسيني» القاهرتة 


144/۳1۸ 

ابن عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (۳۲۸/ )٩4۰‏ 

العقد الفريد» تحقيق مفيد قميحة وعبد المجيد الترحيني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء الطبعة الأولى» ٠۹۸۳/۱٤۰٤‏ 


TYA 
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ابن عدي أبو أحمد عبد الله الجرجاني )٩۷5/۳۵(‏ 


الکامل في ضعفاء الر جال» نحشه تحقيق عادل آحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 
وعبد الفتاح أبو سنة» بيروت» ۳۹ الکتب العلمية» الطبعة الأولى ۱۹۹۷ 


5 ۳ كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (۱۲۲/۲۰) 
بغية الطلب : بغية الطلب في تاريخ حلب. تحقيق سهيل زکار› بيروت» دار الفكر. 
۸ ۱۰ 
ابن عراق آبو الحسن علي بن محمد الكناني (۱۵۵۲/۹۲۳) 

00 تنزیه الشریعة: تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» تحقیق عبد 
الوهاب عبد اللطیف وعبد الله محمد الصدیق» دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۱/۱۶۰۱ 

ابن عساکر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (۱۱۷۰/۰۷۱) 
تاريخ مدينة دمشق» تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. 
بيروت» دار الفكرء الطبعة الاولی ۲۰۰۰/۱۲۱. 

ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الديتوري (175؟/ )۸۸٩۹‏ 
عيون الأخبارء القاهرة» دار الكتب المصریة 11747/ 19706. 
المعارف» تحقيق ثروت عکاشة. القاهرة» دار المعارف» .195١‏ 
تأويل مختلف الحديث» تحقيق محمد زهري النجار» القاهرة. مكتبة الكليات 
الأزهرية» ۱۹۷۲/۱۳۹۳ 
الشعر والشعراء تحقیق احمد محمد شاكرهء القاهرة» دار المعارف .١951‏ 

ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (۱۳۷۲/۷۷4) 
البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۱۸۰۸/ 
۱۹۸۸ 

ابن المرتضی أحمد بن يحيى (۸4۰/ ۱۳۷) 
طبقات المعتزلة» تحقيق سوسنه ديفلد ‏ فلزر «(Susanna Diwald - Wilzer)‏ 
فيسبادن ‏ بيروت» فرانز شتاینر» ۱۹۲۱/۱۳۸۰ 

ابن المعتز أبو العباس عبد الله )٩۱۸/۲۹۲(‏ 
طبقات الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة» دار المعارف» .١958‏ 


۳۹ 


ابن المقفع أبو محمد عبد الله (روزبه بن داذویه) 
رسالة في الصحابة» في «رسائل البلغاء؟ (ص١١١‏ - ۱۳۱) تحقيق محمد كرد علي» 
القاهرة؛ دار الكتب العربية الكبرى مصطفى البابي الحلبي» ۱۹۱۳/۱۳۳۱ 
الأدب الصغير» تحقيق أحمد زكي» القاهرة» جمعية العروة الوثقى الخيرية 
الاسلامية. الطبعة الاولی» ۱۹۱۱/۱۳۲۹ ۱ 

ابن الندیم آبو الفرج محمد بن آبي یعقوب إسحاق (۹۹۰/۳۸۰) 
الفهرست : کتاب الفهرست في آخبار العلماء تحقیق رضا تجدد» طهران؛ 
۱( ۱۹/۵/۸ 

ابن هشام أبو محمد عبد الملك (۸۲۸/۲۱۳) ۱ 
السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 
القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» ۱۹۵۵/۱۳۷۵ 

أبو العتاهية أبو إسحق إسماعيل بن القاسم )877/5١1١(‏ 
ديوان: أبو العتاهية. أشعاره وأخباره» تحقيق شكري فيصل »؛ دمشق» مطبعة جامعة 
دمشق » ١10‏ 

آبو نواس أبو علي الحسن بن هاني الحكمي (آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد) 

۱ دیوان» تحقیق إيفالد فاغنر وغریغوار شولر Wagner)‏ ۵ و 50006167 «(Gregor‏ 
بیروت - برلین - فيسبادن» المعهد الألماني للابحاث الشرقية» دار فرانز شتاینر - دار 
النشر «الکتاب العربي»» دار النشر کلاوس شفارتس فرلاغ» ۲۰۰۱-۱۹۷۲ 

آبو هفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي (منتصف القرن الهجري الثالث/ التاسم 

للمیلاد) ۱ 
اخبار أبي نواس» تحقیق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة» مکتبة مصرء ۱۳۷۳/ 
۱۳ 

الاسفراييني آبو المظفر طاهر بن محمد (۱۰۷۸/۷۱) 
التبصیر في الدین : التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین 
تحقیق كمال یوسف الحوت. بیروت» عالم الکتب. الطبعة الأولی» ۱۹۸۳/۱۸۰۳ 

الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل )٩۳۰/۳۲4(‏ 
مقالات : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق هلموت ريتر» برلین» دار 
كلاوس شفارتس فرلاغ» الطبعة الرابعة» ۰۲۰۰۵/۱8۲ 


۳۰ 


الأصفهاني أبو الفرج علي بن الحسین (۳۵۲/ )٩0۷‏ 
الأغاني : كتاب الأغاني» القاهرة» دار الكتب المصرية» ۱۹۵۲ - ۱۹۹۶ 
الأغاني الجزء السابع» تحقیق إحسان عباس» بیروت دار صادر» الطبعة الثالثة› 
۱۹ . 
مقاتل الطالبیین» تحقیق السید آحمد صقر قم دار الشریف الرضي الطبعة 
الثانیف ۱۶۱۲. 
الدیارات» تحقیق جلیل العطية» لندن - قبرص دار الساقي» ۱۹۹۱. 

الاعسم عبد الأمیر 
تاريخ ابن الريوندي الملحد. دار الآفاق الجديدة بیروت» ۰۱۹۷۵ 
ابن الريوندي في المراجع العربية الحدیثة مجلدان» دار الافاق الجدیدة» بيروت» 
۷۸ - ۱۹۷۹. 

الاعظمي محمد حسن 
الحقائق الخفية : الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثني عشرية القاهرة الهيئة 
المصرية العامة ۰۱۹۷۰ 2 

البحتري آبو عبيدة الولید بن عبید بن يحبى الطائي /۲۸٤(‏ ۸۹۷) 
الحمامفة + تن لوس ره روك 131 

البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (۲۵۲/ 27 
الجامع الصحیح. ی تا اش برج اناهير الاي سوت دار ظوق الا 
الطبعة الأولی» ۱۶۲۲. 


خلق أفعال العباد: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب ف في 
«عقائد السلف» (ص ۱۱۷ - ۰6۲۱۸ تحقيق علي سامي النشار ا 
الاسكندرية» منشأة المعارف» ۰۱۹۷۱ 


بشار بن برد أبو معاد )۱1۸/ (VA‏ 


ديوان» تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء الجزء الأوّل» الجزائر» وزارة الثقافة» 
۷ الأجزاء الثاني والثالث والرابع» القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
١155-6‏ 


البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (۱۰۳۷/۶۲۹) 


۳۱ 


الفرق: الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم» بیروت. دار الافاق الجديدة» 
الطبعة الثالثت» ۱۹۷۸ 
الملل والنحل» تحقیق البیر نصري نادر» بیروت» دار المشرق» ۱۹۷۰. 
البلاثري أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (۲۷۹/ ۰۸۹۲ 
أنساب: جُمل من آنساب الأشراف» تحقیق سهیل زکار وریاض زركلي» بيروت» 
دار الفكرء ۱۹۲/۱۶۱۷ ۱ 
فتوح : فتوح البلدان» تحقیق دي خویه. لیدن» مطابع بریل» ۰۱۸۱۲ 
البيروني أبو الریحان محمد بن أحمد الخوارزمي (۱۰8۸/44۰) 
الاثار : الاثار الباقية عن القرون الخالية. تحقیق ساخاو؛ ليبزيغ» ۱۸۷۸ 
الهند: في تحقيق تحقيق ما للهند من مقولة 5286 في العقل أو مرذولة. حیدر آباد الدكن» 
الهند» داثرة الععارف العثمانية › ای 
رساله : رسالة في فهرست کتب محمد بن زکریا الرازي» تحقيق بول کراوس 
باریس ۱۹۳۲ 
البيهقي إبراهيم بن محمد (النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع للمیلاد) 
المحاسن والمساوی» تحقیق فريدريك شوالي» جیسن» آلمانیا؛ ۱۹۰۲. 
التستري محمد تقي (۱۹۹۰/۱۱۵) 
قاموس: قاموس الرجال في تحقیق رواة الشيعة ومحدئیهم طهران» ۱۹۵۹ - 
۱۹۷۰ 
التوحيدي آبو حيان علي بن محمد بن العباس (حوالي ۱۰۲۳/4۱6) 
أخلاق الوزیرین : آخلاق الوزیرین «مثالب الوزیرین الصاحب بن عبّاد وابن العمید» 
تحقیق محمد بن تاویت الطنجي» بیروت» دار ضادر» ۱۹۹۲/۱4۱۲ 
البصائر والذخائرء تحقیق وداد القاضي» بیروت» دار صادر» ۱۹۸۸/۱۸۰۸ 
الصداقة والصدیق» تحقیق إبراهيم الكيلاني» دمشق» دار الفکر» ۱۹۹۸/۱۶۱۹ 
الثعالبي آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (۱۰۳۸/۲۹) 
ثمار القلوب: ثمار القلوب في المضاف والعثسوت حف محمد أو الفضل 
إبراهيم» القاهرة؛ دار المعارف؛ ۱۹۲۵ 
الحاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر (۸۱۹/۲۵۵) 


۳ 


الحیوان» تحفيق عبد السلام محمد هارون» القاهرت مطبعة مصطفی البابي الحلبی » 
۲ ۱ 
البیان : البیان والتبیین» تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة. مكتية الخانجي » 
الطبعة السابعت ۱۹۹۸/۱۶۱۸ ۱ 
البخلاء» تحقیق طه الحاجري؛ القاهرة» دار المعارف» الطبعة الخامسة. 
العثمانية › تحقيق عبد السلام ۹ القاهرة. ا 1400 دار الجیل» 
۱ - -. 
البرصان: كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» القاهرة دار الجیل » 1۹4/۰ 
حجج النبوة 4 (رسائل الحاحظ» (ص۱۱۷ _ 6۱۵۶ رهي رسائل منتفاه من کتب 

الجاحظ لم نعلي قبل الان جمعها ونشرها حسن السندوبي؛ المكتبة التجارية 
الكبيرى» القاهرةء ۱۹۳۳/۱۳۵۲ 
ذم أخلاق الكتاب فى «رسائل الجاحظ» الجزء الثانى (ص۱۸۷ - ۰۲۰۹ تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. القاهرة» مكتبة الخانجى» ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 
كتاب المعلمين على هامش كتاب الكامل للمبرد. جا (ص7١‏ 7377)» القاهرة. 
۱۳۳۳/۹۵ 

جرير أبو حرزة ابن الخطفی (۷۳۲/۱۱6) 
دیوان : دیوان جریر پشرح محمد بن حبیب ‏ الخاد الأوّل» تحقيق نعمان محمد 
أمين طه القاهرة دار المعارف» الطبعة الثالثة» ۱۹۱۹. 

الجريري أبو الفرج المعافي بن زکریا النهرواني (۱۰۰۰/۳۹۰) 
الجلیس الصالح: الجلیس الصالح الكافي والأئیس الناصح الشافي» تحقیق إحسان 
عباس» بیروت» عالم الکتب الطبعة الأولی» ۰۱۹۹۳/۱۱۳ 

جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين )£۸ ۱/ (V0‏ [المنتحل] 
الهفت الشریف» تحقيق مصطفی غالب» بیروت» دار وا ند الطبعة الثانية» 
۱۷۷ ۱ 
توحید المفضل في «بحار الأنوار"» ج۰۳ ص۵۷ - ۰۱۵۱ 
کتاب الهليلجة في «بحار الأنوارة ج۰۳ ص۱۵۲ - ۰۱۹۸ 

الجهشياري أبو عبد الله محمد بن عبدوس (۳۳۱/ 157) 
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الوزراء : کتاب الوزراء والکتاب» بیروت» دار الفکر الحدیث» ۱۹۸۸/۱۶۰۸ 

الخصري أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني (۱۰۲۱/4۵۳) 

" زهر الآداب: زهر الآداب وثمر الالباب» تحقيق زكي مبارك ومشاركة متأخرة لمحمد 

محيى الدين عبد الحمید. القاهرة» المكتبة التجارية الکبری» ۰۱۹۳۱/۱۳۰ 
تصوير دار الجيل ببيروت» الطبعة الرابعة» من غير تاريخ. 

الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت امه بن مهدي (4577/ 17/1 )٠١‏ 
تاريخ بغداد» تحقيق بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الاسلامي الطبعة 
الأولى» ۰۲۰۰۲/۱۲۲ 

خليفة بن خياط أبو عمرو العُصفري (10؟/8014) 
تاريخ : كتاب التاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري» الرياض» دار طيبة» الطبعة 
الثانیت ۱۰۵ ۱۹۸۵ ۱ ۱ 

الخیاط آبو الحسین عبد الرحیم بن محمد بن عثمان (آخر القرن الهجري الثالث/ القرن 

التاسع للمیلاد) ۱ 
الانتصار : کتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد. تحقیق نیبرج القاهرت 
لجنة التألیف والترجمة والنشر - مطبعة دار الکتب المصريیة ۱۹۲۵/۱۳46 

الدارمي أبو سعید عثمان بن سعید السجستاني (۲۸۰/ ۸۹۳) 
الرد على الجهمية. في «عقائد السلف» (ص۲۵۵ - ۰0۳۵۱ تحقیق علي سامي 
النشار وعمار الطالبي» الاسکندرية» منشأة المعارف» ۱۹۷۱ 
الرد على المريسي: الرد على المريسي العنید فیما انتری على الله عز وجل من 
التوحید. في «عقائد السلف» (ص۳۹۹ - ۰۵1۵ تحقیق علي سامي النشار وعمار 
الطالبي» الاسکندرية» منشأة المعارف ۱۹۷۱ 

الذهبي آبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (۱۳۸/۷:۸) 
سير أعلام النبلاء» تحقيق بشار عواد معروف وآخرين» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الحادية عشرت ۱۹۹۲۰/۱۱۷ 
ميزان الاعتدال: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق محمد علي البجاوي 
القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۰۱۹۳/۱۳۸۲ 

. تاريخ الرسلام : تاريخ الإسلام ووفیات المشاهیر والاعلام تحقيق عمر عبد السلام 

تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» ۰۱۹۹۰/۱۱۰ 
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رفاعي احمد فرید 
عصر المأمون القاهرة» مطبعة دار الکتب المصرية» ۱۹۲۷/۱۳۶۲ 

الزبیر بن بكار أبو عبد الله )۸14/۲07( 
جمهرة نسب قريش: جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود محمد شاکر؛ 
القاهرة» مكتبة دار العروبة» ۱۳۸۱. 


الموفقیات» تحقیق سامي مكي العاني بيروت» عالم الكتب» الطبعة الثانية» 
۲ . ۱ 


الزجاجي آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )٩1۸/۳۳۷(‏ 
آخبار : أخبار أبي القاسم الزجاجي تحقيق عبد الحسین المبارك بغداد» وزارة 
الثقافة وال علام العراقية ‏ دار الرشید» ۱۹۸۰ 

الزمخشري آبو القاسم محمود بن عمر (۵۳۸/ ۱۱۶۳) 


ربيع الابرار : . دبیم الأبرار ونصوص الأخبا تحقنق غود فان مهنا بیروت » 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات الطبعة الأولی» ۱۹۹۲/۱۶۱۲ 


السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (۱۵۰۵/۹۱۱) 
اللالی المصنوعة: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة القاهرة» من غير 
تاريخ. 

لشابشتي أبو الحسن علي بن محمد (۹۹۸/۳۸۸) 20 
الديارات» تحقيق كوركيس عواد» بيروت» دار الرائد العربي» الطبعة الثالثت 
115 . 

الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (014/ ۱۱۵۳) 


الملل والنحل › تحقيق محمد سيد کیلانی » بيروت » دار المعرفت الطبعة الثانية» 
۳۹۵( 1/0و ١‏ 


الصفدي صلاح الدین خلیل بن أييك 0 ۱۳۲۳) 


الوافي : الوافي بالوفيات» تحقیق آحمد الأرناژوط وتركي مصطفى» بیروت» دار 
إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأول ۰ ل 


صفوت أحمد زكي 


۳۵ 


جمهرة رسائل العرب : جمهرة رسائل العرب في عصور المربية الزاهرة؛ القاهرت 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبي ؛ ۱۳۷ 

الصولي آبو بكر محمد بن یحیی بن عبد الله (حوالي ۹10/۳۳۵) 
كتاب الأوراق. أخبار الشعراء» تحقيق هيورث دن. القاهرة» مكتبة محمد أمين 
الخانجی. مطبعة الصاوي الطبعة الاولی» ۱۹۳. ۱ 
كتاب الأوراق. أشعار أولاد الخلفاء» تحفيق هيورث دن» مطبعة الصاوي القاهرة. 
١ 5/1‏ 
الاحتجاج» تحقيق السید محمد باقر الخرسان. النجف. دار النعمان» ۱۳۸۲/ 
7 .. 

الطبري أبو جعفر محمد بن جرير ( ۰ )٩۲۳‏ 
تاريخ : تاريخ الرسل. ۳ تحقيق دي حویه » ات مطابع بریل » ۹ _- 
10 
الرد: الرد على الزنديق ابن المقفع اللعين فى Michelangelo Guidi, L4 10/62 (ra‏ 


[Islam e از‎ Manıicheismo,. Un libro di ibn 21-۷ 922 contro il 0 
confutato da AlI-Qasım b. Ibrahim, Accademia Naz.dei Lincei, Collana: 
Fondazione Leone Caetani, Roma, 1927. pp.8-60. 


والرد موجود أيضاً في : 
مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي؛ دراسة وتحقيق عبد الكريم 
أحمد جدبان صنعاء دار الإمام زيد بن علي» الطبعة الثانية» ۰۲۰۱۲ ص۱۳۳ - 
۱۹۰ 

القاضي عبد الجبار آبو الحسن بن أحمد الهمداني (۱۰۲۵/1۱0) 
تثبيت دلائل النبوة. تحقیق عبد الکریم عثمان» بیروت. دار العربية للطباعه والنشر 
00 ۰۲ ۱ 
المغني : المغني في أبواب التوحيد والعدل. الفرق غير الإسلامية (الجزء الخامس) 
تحقيق محمود الخضیری؛ القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومى»؛ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 1957 21958 2 


۳۹ 


النظر والمعارف (الجزء الثاني عشر)ء تحقیق إبراهيم مدكررء القاهرة» وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشرء 
۲ - ۰۱۹719 
نضل الاعتزال : فضل الاعتزال وطبقات المعترلت تحقیق فزاد سید تونس» الدار 
التونسية للنشر» ۱۹۷/۱۳۹۳ 

القمي أبو لقاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الاشمري (۳۰۱/ )٩۱8‏ 
مقالات : كتاب المقالات والفرق؛ لاو اکر ا 
حيدري» ۰۱۹۲۱۳ 

کرد علي محمد 
رسائل البلغاء القاهرة» دار الكتب العربية الكبرى» مصطفى البابي» ۱۹۱۳/۱۳۳۱ . 
أمراء البيان. الجزء الأول القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية» 
۱۹:۸ 

الكشي آبر عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز (حوالي ۹۵۱/۳6۰) 
رجال : معرفة آخبار الرجال بومباي المطبعة المصطفوية (طبعة حجریة) ۱۳۱۷/ 
۱۹۰۰ 

الكليني أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق (۳۲۸/ )۹٤١‏ 
الكافي» تحقيق علي أكبر الغفاري» طهران» دار الكتب الإسلامية» ۱۹۲۱/۱۳۸۱ 

الماتريدي أبو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي (۳۳۳/ 5 15) 
كتاب التوحيد» تحقيق بكر طوبال أوغلي ومحمد آروشي» بیروت دار صادر 
واستنبول مكتبة الارشاد» ٠٠١1/١577‏ 

المُبَرّد أبو العباس محمد بن يزيد (۸۹۸/۲۸۵) 
الکامل : الکامل في اللغة والادب» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» لتامرته دار 
الفکر العربي» الطبعة الثالثت ۱۹۹۷/۱۶۱۷ 

المجلسي محمد باقر بن محمد تقي (۱5۹۹/۱۱۱۱) 
بحار الانوار: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلا 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة المصححة» ١947/١5٠7‏ 

- محمد بن الليث أبو الربيع (حوالي )415/5٠١‏ 


۳۷ 


جواب قسطنطین : جواب قسطنطین عن الرشید في «عصر المأمون» لاحمد فرید 
رفاعي» ج21 ص۱۸۸ - ۲۳۱ ۱ 

المرتضی الشریف آبو القاسم علي بن الحسین الموسوي العلوي (۱۰8۵/4۳۰) 
الأمالي : الأمالي أو غرر الفوائد ودرر الفلائد » تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم › 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى» الطبعة الأولی» ۱۳۷۳/ 
٤‏ . ۱ ۱ 

المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران (۹۹6/۳۸6) 
معجم الشعراء تحفیق ف. کرنکو «(Fritz Krenkow)‏ القاهرة. مكتبة القدسي ‏ 
۱۹۳۵ ۱ 
الموشح: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء القاهرة» جمعية نشر الکتب 
العربية » المطبعة السلفية ومکتبتها ۱۳۶۳ 

المسعودي أبو الحسن على بن الحسین (۳۲/ )٩۹5۷‏ 


مروج الذهب : مروح الذهب ومعادن الحوهر» تحقيق یوسف ات داغر» دار 
الاندلس» بیروت» ۱۹۱۵. آعادت طبعه دار الهجرت قم» ۱۰۹ 


التنبیه والاشراف؛ تحقیق عبد الله الصاوي. القاهرة» دار الصاوي للطبم والنشر 
والتألیف ۱۹۳۸/۱۳۰۷ 


المعري آبو العلاء أحمد بن سلیمان /٤٤۹(‏ ۱۰۵۷) 
الرحمن (بنت الشاطی» القاهرة. دار المعارف» الطبعة السادست ۱۹۷۷ . 

المقدسي مطهر بن طاهر (بعد 7/7086 )۹٦٦‏ 
البدء : الیدء والتاریخ تحقيق كلمان هوار (۲1۲7۸11 )«عع). باریس ۱۸۹۹ - 
۱۹۱ 

الناشئ الأكبر آبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري )٩۰۲/۲۹۳(‏ 
مسائل الإمامة: مسائل الإمامة وهو الكتاب الأوّل من كتاب فيه أصول النحل التي 
اختلف عليها أهل الصلاة ومقتطفات من الکتاب الأوسط في المقالات» تحقيق 
يو 57 فان اس «(Josef van Ess)‏ تحت عنوان Frühe mu’tazilitische)‏ 
Zwei Werke des Nasi” al-Akbar‏ :resiographieةH).‏ المعهد الألماني للأبحاث 


۳۸ 


الشرقية» بيروت - فيزبادن» .191/١‏ يبدو أن الكتاب منحول اسيك الحقيقي من 
أبناء النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد. 

النجاشي أبو العباس أحمد بن علي (۱۰۵۸/4۵۰) 
رجال: كتاب الرجال طهران. من غير تاريخ وطبعة قم» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة السادست .١418‏ 

نشوان الحميري أبو سعيد بن سعيد (۱۱۷۷/۵۷۳) 
الحور العين» تحقيق كمال مصطفی القاهرة» مكتبة الخانجي» ٠۹٤۸‏ 

النقائض : كتاب النقائض. نقائض جرير والفرزدق برواية محمد بن حبيب عن أبي عبيدة. 
تحقيق Anthony Ashley BEAN‏ ليدن» مطبعة بریل» ۰۱۹۰۵ ظ 

النوبختي أبو محمد الحسن بن موسى (آخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد) 
فرق: فرق الشيعة. تحقيق هلموت ريتر وتعليق محمد صادق بحر العلوم» النجف 
المطبعة الحيدرية» .١1959/١7889‏ 

النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (۷۳۳/ ۱۳۳۳) 
نهاية الأرب: نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق جماعة» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولی ۲۰۰۶ / ۱۲ 

هالم هاینس (Heinz Halm)‏ 
الغنوصية في الاسلام» ترجمة رائد الباش مراجعة سالمة صالح» كولونيا المانياء دار 
الجمل. الطبعة الأولى» ۲۰۰۳ 

وكيع أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي (918/705) 
أخبار القضاة» تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي» القاهرة» المكتبة التجاريف 
١١7‏ 

الوليد بن يزيد أبو العباس )7545/١77(‏ 
ديوان» جمع وترتيب ف. جبريالي مصدّر بمقدمة بقلم خليل مردم» دمشق» 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» ۱۹۳۷/۱۳۵۵ 

ياقوت أبو عبد الله شهاب الدین بن عبد الله الحموي الرومي (۱۲۲۸/۲) 
إرشاد الأريب: إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب» تحقيق إحسان عباس» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» .٠۹۹۳‏ 


۳۹ 


معجم البلدان» بیروت» دار صادر» ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷ . 
اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح /۲۸٤(‏ 891) 
تاريخ » تحقيق هوتسماء ليدن» مطابع بريل» ۰۱۸۸۳ 
كتاب البلدان» تحقيق جينبول» ليدن» دار بريل» .١185٠‏ 
مشاكلة الناس لزمانهم : مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصرء 
تحقيق مضيوف الفراء قطرء جامعة قطرء .١9497‏ 


مراجع غير عربية 
Bulletin 0 Etudes Orientales, Institut français de Damas, Damas‏ 10 
E.F Encyclopédie de I'Islam, 1*° éd., Leyde, 1923 - 0‏ 
E.P Encyclopédie de I'Islam, 2*™® éd., Leyde - Paris, 1960 et suiv. ۱‏ 
F. Gabrieli Opera "L’Opera di Ibn al - Muqaffa’", in RSO, t.13 (1932), 00.197 -‏ 

247. 
Zandaqa "La "zandaqa" au ler siècle abbaside", in: L élaboration de 151210, 
Paris, 1961 


S.D. Goitein 4 Turning "A Turning - Point in The History Of The Muslim State 
(Apopos of the Kitab al - Sahaba of Ibn al - Muqaffa’)", 
Studies ın Islamic History and Institutions, Leyde, 1966, 


pp 149 - 167 
Ch.Pellat, Milieu Le milieu basrien et la formation de Gahrz, Paris, 3 
RSO Rivısta degli Studi Orientalı, Rome 


G.H.Sadighi Mouvements Les nouvements religieux iraniens au IF et au IIF siecle 
de I'hégıre, Paris, 1938 

G.Vajda Zindiqs "Les 2120105 en pays d’Islam au début de la période ab- 
baside" in RSO, t.17 (1937), pp.173 - 229. 
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توطئة O‏ 
مقدمة: زمان الزندقة والعودة المهدوية إلى الإسلام مالالا كنب و دون بم ا ل 
ظهور لفظ «الزندقة» وازندیق» بالعربية م ا ل ONS‏ ا 
الملاحقة الإدارية - خکم الزنديق . eS ESTEE DAE‏ 
قاضي الزنادقة SEE SEU ES EES‏ 
الملاحقون a O‏ 
تایه و هی و ی RI TS‏ 
القسم الاوّل : الثانویون ومن اتهم من المسلمين باعتناق مذاهبهم ل ا 
الفصل الأوّل: الأقليات الدينية التي عرف أتباعها باسم الزنادقة في دار الاسلام 
أثر الفتح العربي على الجماعات الدينية في البلدان المفتتحة n‏ 
الزنادقة وديانتهم في تمثل الإسلاميين حي نان الس لد وار و ا ا 
المرحلة العربية في تاريخ الكنيسة المانوية | 
الدیصانیون E O O O‏ کر 


المرقيونيون EE 10 O‏ 
الزنادقة بين المجوس والمسيحيين RO‏ 
ا n‏ ۳[ 
هزيمة الزنادقة ارو حية والفکریة ا 9[ 


الفصل الثاني : مُسلمون اتهموا بالزندقة ... oo‏ ا ا ا 
في خلافة المهدي (من /١58‏ 5/الا إلى )۷۸١ /١59‏ فارع اموه واه 


محمد بن أبي عبيد الله CE E SE a SS O ES a e a‏ هه هی 


داوود بن روح بن حاتم CESS‏ و 
إسماعيل بن سليمان بن مجالد AREER‏ 
محمد بن أبي آیوب سلیمان بن أيوب المكي ی 
محمد بن طيفور TTT ETO‏ ادق عه هذ وام ل أ ل 1 :2 


يزيد بن الفيض ل ل لت ووو و وا و تور ی 
يونس بن فروة (أو بن أبي فروة) له 


المقرئ الطويل ءظ و ود یک 
فى خلافة الهادي (من /86/١59‏ إلى 07/85/١١1١‏ ... 
يزدان بن باذان أو أزدانقاذار أو أزديادار 52 


في خلافة الرشيد (من سنة ۷۸۲/۱۷۰ إلى ۸۰۹/۱۹۳) 


عمرو بن محمد العمركي 7[ CER‏ 


بعد الرشيد a‏ ا و 


علي بن عبيدة الريحاني 0 رم 


EINEN ES إبراهيم بن إسماعيل بن داوود‎ 
N TT ESS a 
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